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هو القصة المرعبة لقانون الباتريوت؛ والتكتم على هجمات الحادي 
عشر من سبيتميرء والحرب على الغراق. 7 

ألمت هذا الكتاب سوزان لينداور؛ وهي صحفية وكاتبة وناشطة أمريكية 0 
مناهضة للحربء؛ من مواليد عام 1963م. درست في مدرسة أنكوراج الثانوية 
(ولاية الاسكا)» ثم تخرجت في كلية سميث عام 1985م: والتحقت بكلية لندن 
للاقتصاد حيث حصلت على درجة الماجستير في السياسة العامة. 


عملت خابط اقتصال] لدى وكالة الاستخيازات| المركزكة الأمريكية م سس ا ا 


11041010 الوه يج بابر 


وقدمت تغارير تحر من اختمال وقوع هجمات بالطائرات على مركز التجارة 
العالمي بينيويورلا لي عشر من سيتمبر عام 2001م, وحَدّورت أيضا 
من المآسي التي ستنتج من غزو العراق. 


© 
أجرت لينداور اتصالات مطولة مع ديلوماسيين عراقيين في واشنطنء؛ وزارت بغداد حيث توصلت إلى اتفاق مع 
المسؤولين العراقيين لحل قضايا الخلاف كلهاء وحماية المصالح الأمريكية: لكنن إدارة جورج بوش كانت - كما 
تقول- مصممة على احتلال العراق؛ سواء ثبت امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل أم لم يثنت؛ ولذلك تنكرت لها 
الاستخبارات الأمريكية: وشكقت وزارة العدل في سللامة قواها العقلية: ثم اعتقلت عام 2004م: ووجهت اليها تهمة 


العمالة للعراق (عميل عراقي غير مسجل).؛ ثم وضعت في مصحة للأمراض العقلية داخل قاعدة عسكرية. 


تكد سوزان لينداور المواطنة الامريكية الثانية التى حوكمت وفقا لقانون الباتريوت؛ اذ احتجزت يموجب هذا 


القانون مدة خمس سنوات من دون توجيه أي تهمة إليها أو محاكمة. 


ألمت لينداور هذا الكتاب الذي يحكي تجريتها الخاصة المريرة: ونشرته في الولايات المتحدة؛ ومّولت جزءًا 
منه من حسابها الخاص؛ وهي تكشف فيه أسرار هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م: وتقول إنها من تدبير 
الاستخبارات الآمريكية والموساد الصهيوني, مؤكدة المعرفة السابقة لوكالة المخابيرات المركزية الأمريكية 
والحكومة الأمريكية بالتهديدات لشن هجمات ُ مركز التجارة العالمي عن طريق خطف طائرات؛ وتذكر في 
كتايها أنْ مركز التجارة العالمي لم يُدمّرَ بفعل اصطدام الطائرات؛ وإثما دمر باستخداة قنابل الثرميت التي نقلت 
بشاحنات قبل أيام قليلة من الهجمات؛ وهي المعلومات التي تفسّر السقوط الحر للبرجين, وانصهار الحديد إلى 
غبار في موقع الحادث؛ وقد أكد هذه الرواية المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. 
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الأفكار والتعليقات ووصف الأحداث والآراء الواردة فى هذا الكتابء كلها تُعبّر عن 
وجهة نظر المؤلفة» ولا تعبّر بالضرورة عن رآي شركة العبيكان 


هخ سخ حظى أن حياتى كاثت كريّة يوجود عدد.من الأشخاض الدين أثروا يه 
مسيرق ومغاهراتى؛ ققد كنيت داكمًا أجد من يقف إلى جائبى 4 سواجهة التعديات والملصاعب 


هه امه 


و 
لذلكء. كان لزاما علي أن أعبر عن شكري العميق لصديقي وقدوتي جي بي فيلدز الذي 
5 > ردت 5 د 
عن الحقوق الدستورية للأمريكيين جميعًا. 


أشكر أيضًا عمي تيد لينداور الذي قاتل بشراسة 4 سبيل إطلاق سراحي من سجن 
كارسويل؛ وأشكر كذلك برايان شوغنيزي وتوم ماتنغلي اللذين آمنا بعدالة قضيتيء ووقفا إلى 
جانبي حين تخلى عني الآخرون, ولا أنسى بارك غادفري وكيلي أوميرا اللذين تحدثا بجرأة 
من الحقاكق الصاسة أشكر أيضًا الماملات. ياس جن كارسوزل اللواتي كن يُذكرقيداتما 
قو التساسى. 

5 300 4 

أوجّه شكري الجزيل إلى سارة ياماساكي التي سحرتنا بأغانيها؛ والتي جعلتنا نشعر أن 
حياتنا معاقة بهذه الأغاني. 


قبل هؤلاء جميمًا أبعث بعظيم امتناني إلى بول هوفين والدكتور ريتشارد فيوزء اللذين 
بو 7 
الهمتنى حماستهما ورؤيتهما لاخطو خطواتي الاولى على طريق مغامرة الاكتشاف الكبرى التى 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


2 
هو 


حددت العالم الركيسة لسياقي. يُعرى إلى هؤلاك الالخاص قافة الفض ل يط جعلى أكذر قدرة 
على الصمود لنحو عشر سئوات من المعاناة, وك تشجيعي لأظل وفيّة لمبادئي, بالخويل نا يجب 
علي أن ابه 


اوقلكم ييا أقول + اتظيوا السمادة ملا ذاميت الفرهية ناته 


تولت شركة المحاماة التي أعمل فيها مهمة الدضاع عن سوزان ليند اور القضية الذي 
رفعتها الحكومة الأمريكية عليها لاقي ل إياها بالعمل لطاع جهاز الاستخبارات العرافي 
بطريقة غير قانونية: وأَوكّد هنا أل صنلا وز ان حادم اهلها حقيقية؛ انها قصة ميبنة !ف 
هذا العهد السياسي الجديد الذي أعقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م. 


وبوصفي المحامي المسؤول عن هذه القضية؛ فقد التزمت بأدق المعايير القانونية لإثيات 
امصاكيا أنها قافت سمل مكيرًا ميقيقا بده خاضمًا ترافبة وكاتة الأسسديارات الأمريقية [سى 
آي إيه) ؛ ووكالة استخبارات الدفاع ؛ وقد حرسكقيل الو|شتنة على القراهم عتهاء اع اتحتق من 
صدق روايتهاء وذلك من مصادر موثوقة كثيرة؛ كان أبرزها موظفين سابقين 2 الكونغرس, 
ومراسلين دوليين. ومحامين أمريكيين وإسكتلنديين عديدين شاركوا 4 قضية لوكيربي بقاعدة 


زيست 2# هولنداء وأنا أعرف بعضهم شخصيًا ومهنيًا .وقد تحققت من صحة روايتها و 
تاريخها الشخصي المرموق. 

ولمل سآ سردل العم ومن روااضياا ذلك العدد القبير من السجلات والوقاقق الا 
والمذكرات التى يحتفظ بها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي): وتسجيلات أكثر من 
ثمانية وعشرين آلف مكالمة هاتفية: وثمانية آلاف رسالة الكترونية: ومئّات الرسائل التى 
55 ب (الفاكس) ؛ والتي ختمت باليوم والتاريخ للموافقة على إرسالها. 


على سبيل المثال: عتدما قالت سوزان إن ركيسها المباشر.ة وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية؛ الدكتور ريتشارد فيوزء قد دفع لها مبلغ (2500) دولار# شهر أكتوبر عام 2001م 
لقاء مشاركتها ب تحقيقات هجمات الحادي عشر من سبتمبر؛ فإنها قدّمت الصك المصري 
لإثبات ما تقول: وعندما قالت إنها أوصلت وثائق عن استبعاد امتلاك العراق أساحةٌ محظورةٌ 
إلى بيت وزير الخارجية كولين باول: الذي كان يسكن بجوار بيت الدكتور فيوز؛ فقد أظهرت 
تممدكلة صمورهنا مكتب التحقيقات الفيدرالي المظروق الى اسنانع كه الوكاقق: وكاقت أنضنا 
تحتفظ بالأوراق الأصلية وملحوظاتها بخط اليد التي سلمتها إلى الوزير باول قبل أسبوع من 


خطابه # الآمم المتحدة: والتى استخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالى # إدانتها واتهامها. 


وتأسيسًا على ذلك فِإِنَّ سجلها ينقض الادعاء بأنّ عملاء الاستخبارات لم يبذلوا أي 
جهد لتصحيح المعلومات المغلوطة لدى الكونفرمس قبل الحرب على العراق. وك الحقيقة؛ فَإِنَّ 
سجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي تظهر أنها عملت ليل نهار وعلى مدار الساعة؛ لتنفيذ 
تلك المهمة تحديدًاء وحين قرر قادة الحزب الجمهوري اختلاق رواية جديدة عن التحذيرات 
السابقة لهجمات الحادي عشر من سبتمبرء وعن التحقيقات السابقة للحرب ومشاركة العراق 


- 
ا 


هذه التحقيقات؛ فإنهم واجهوا عقبة تمثلت 4 نشاط سوزان السياسى واستعدادها لقول 
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الحقيقة؛ كما حدث 2# قضية لوكيربيء: ومن أجل ضمان نجاح الخديعة؛ فقد قرروا القضاء 
عليها. 
رأيي وبوصفي محاميًا لها. فقد كانت سوزان مص ة ذاقهًا للظهور أمام المحكمة لكنٌّ 


وزارة العدل أرادت التغاضي عن الحقائق المحرجة التي ستكشف عنها قضيتها. 


برايان شوغنيزي 


ِ 


#سواء فالتصويية أو من دونه يمكن داتمَا تطويع الناس «لخططات القادة, والأمر سهل جدًا؛ فكل ما 
عليك فعله هو أن تقول للناس إِنَّهمِ يتعرضون لهجوم, وأن ذُدين دعاة السلام لانعدام وظيفتهم» 
وتعريضهم البلاد للخطر. هذا هو الحال قْ البلدان كلها». 


القائد النازي هيرمان غورينغ في محاكمات نورمبيرغ عام 1946م. 


«تذكّرِي يا صغيرق أن تصرخي بأعلى صوتك حين يأتون لقتلك». 


كان هذا هاجمًا غرييًا خطر ببائي وأنا أتذكر كلمات ضابط الاستخيارات بول هوفين + 
ممرشقته عندما زرته .ف أحد الأيام: أوريما قات سدآلة رن ميسو كفي ها ولامتاصر 
لتغييره: ول كربا جميعًا ب احتمال أن يأتي هذا اليوم الذي نفرح فيه بغنيمة تعقبها خسارة7 
تمامًا مثل شخص خارج عن القانون ‏ أيام المستوطنين الأوائل؛ يعرف أنه سيُشنق ‏ نهاية 
المطاف لسرقته القطارات:؛ أو مثل جاسوس يعرف أنْ حياته تزخر بذكريات حقائق مؤلة. 


بو 


ومع ذلك: فعندما جاء هذا اليوم ألكلك على دين عد © إذ ممعت طُرّكًا شديدا على ياب 


بيتى صبيحة ذلك اليوم؛ قلففت نفسي برداء خلال تحظات: ثم ركضت إلى النافذة لأرى حشدا 


حين.وقق عدد أكبر مين الشترطة الاتبحادية .2 الساحة 
«سوزان لينداورء سحن من مكتب التحقيقات القيدرالي»: اقتحى الياب. لدينا مدكرة 
باعتقالك». 


مرت لحسظاة عارممة تح بن فيها الدم بك عروقيء ووقفت مذهولة لا أدري ما أظعل. عاذ 


الصوت يصدح مرّة أ اخرىق: افتحي هذا الباب حالاء نحن من مكتب التحقيقات الفيدرالي. 


الواقع؛ لم يكن بإمكاني فتح الباب؛ ذلك أنني وجدت قبل ثلاثة أسابيع الإطار الخارجى 
للباب مكسورًا ْ ظروف غامضة: وكان الباب يتأرجح # الهواء. فاضطررت إلى إغلاقه 


بألواح خشبية ومسامير. 
عمليات التفتيش التي ينفذونها من دون إذن قضائي. ضمن حملة قانون الباتريوت” (الوطنية ), 


الذي كان الكونغفرس متحمسًا لإقراره. 


0 


فجأة: تبين لي أن شكوكي كانت صحيحة. أشرت إليهم أن يذهبوا إلى الجانب الآخر من 


األبيت: ية انق الذهبب الى غرفة النوم لأرتدي ملابسيء وهذا ما أغضبهم كثيرًا. 
نحن مكتب التحقيقات الفيدرالي: افتحي هذا الباب وإلا حطمناه. 


3 بو 2 ا ء 
ماذا؟ لقد حطمتموه من قبل؛ فهل ستحطمونه مرة الوق 


* قانون الباتريوت «868 2361104 116 بعد خمسة وأربعين يومًا من هجمات الحادي عشر من سيتمبر عام 1م ودع الرئيس جورج 
بوش على قانون الباتريوت الذي أعطى السلطات صلاحيات واسعة # مراقية الأشخاص, والتنصت على هواتفهم واتصالاتهم 
ومراسلاتهم: بما 4 ذلك شبكة الإنترنت: ٠‏ من دون إذن قضائي. وقد أقر ال#ونفرس هنذا القانون 2 ثلاثة أيام فقط .واعترف العديد 

من المشرعين هيخ لم يقرأوا النص» .وقد تكشفت طوال السنوات الماضية أسرار كثيرة عن سوء استخدام هذا القانون فيما يخص 
انتهاك الحريات المدنية؛ وتبين أن وكالات الاستخبارات قد تجاوزت -بذريعة مكافحة الإرهاب- التوجيهات الرتاسية أو الأوامر 
التنفيذية, والقوانين التي صاغها الكونفرسء. وقد انطلقت مؤخرًا دعوات داخل الكونغرس تطالب بتعديل هذا القانون. ( المترجم). 


الفصل الأول: حرب على ١١‏ فيقة ١‏ . 


اجتاحتني موجة من الغضب الشديد وأنا أقرأ التهم الموبهة إلى ذهولء مُحاولة أن 
أعرف الشخص الذي أمر باعتقالي. شعرت برعشة شبيهة بتلك التي تعتري المرء حين يصاب 
بنوبة قلبية, وأيقنت أن كل الذين وثقت فيهم قد خانوني, وتخلوا عني 

سألت العميل الفيدرالي, وأنا ما زلت # حالة من الذهول: ما الخطأ الذي فعلته تحديدًا؟ 
فأجاب بأنّ محاميٌّ سيشرح لي أعمالي الإجرامية ب وقت لاحق. والواقع أنَّ جوابه لم يكن 
متنتمًا صدعا قال الب سأقضي (25) عامًا 4 السجن لانتهاكي قانون الباتريوت الذي يتألف 
من سبعة آلاف صفحة:؛ والذي عرفت أن لا أحد من أعضاء الكونغرسس قد قرأه قبل التصويت 


عليك. 


بعد اغتقالي مباشرةٌ أَحَدّتٌ مأساة المتهمين تبمًا لقانون الباتريوت تتكشف؛ فأنت إذا 
سطوت على أحد المصارف: أو هربت مخدرات إلى داخل الولايات المتحدة: أو شاركت 4# عملية 
سطوعنيفة: فإنّك تستطيع معرفة الأفعال التي يمكن أن تمثل تلك الجريمة نفسهاء أما حين 
ينهم شخص ما استنادًا إلى قانون الباتريوت: فما الذي يعنيه ذلك تحديدًا؟ ما الذي يسبب 
الفعل الإجرامي الذي يحاول هذا القانون معاقبة ذلك الشخص عليه5 


لم تكن لدي أدنى فكرة عن ذلك؛ ولم يستطع العميل الفيدرالي أيضا أن يشرح لي ذلك: 
البببيه. 

لم يكتسب موقف الحكومة مزيدًا من القوة بتبنى الطبيعة المضللة لبعضى الأفعال القليلة 
المحددة التى أوردتها وزارة العدل؛ فمثلا : القت ونيا 1 ( تنظيم مقاومة ضد الولايات 
المتحدة)5 ف العراق. 

عافةتيى الذاكرة إلئ الصيف الشاكية»ه ولقائى العابر بعميل سرى لمكتب التحقيقات 
الفيدرالى: وُصف 4 لائحة الاتهام بأنه (عميل ليبي): وهذا محض افتراء كان هدفه الإثارة 

وعلى النقيض لما جاء 4 هذه التهمة: فقد تأكدت أنه يعمل لصالح الاستخبارات الأمريكية؛ 
إذ كانت لدينا طرائقنا ليقول أحدنا للآخر إنه يعرف من يكون. 


عندما 3 تصيح الحقيقة قراقة 


ل 777772 


ولكن؛ ما الخطة التي أعددناهاء ومثلت تهديدًا خطيرًا للاحتلال؟ 

خلاصة تلك الخطة هي أثنا ناقشنا أهمية تشجيع الانتخابات الحرة؛ وحرية تشكيل 
الأحزاب المستقلة ‏ العراق؛ ومنع تعرّض المعتقلين العراقيين للتعذيب أو الإساءات الجنسية: 
وحقهم ث الاتصال بمحامين للاحتجاج على اعتقال الجنود الأمريكيين لهم6. يومهاء كانت 
الإدارة الجمهورية تتباهى بتحرير الولايات المتحدة للعراق: 4# حين كنت أواجه حكمًا بالسجن 
ستوا سدم لتأبيدي الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان داخل العراق الجديد. 
لقد كان كل شيء يضح بالنفاق. 

قطع عميل آخر حديثي إلى زميله ليقول إِنْهم جاهزون لاصطحابي إلى المحكمة؛ وحدّر 
من أنَّ مجموعة صغيرة من الصحفيين تنتظر عرض الجاني خارج المبنى: وأضاف بأنهم 
سيلتقطون لي صورًا وأنا مقيّدة ب أثناء اصطحابي إلى المحكمة. 


تذكرت وجه بول هوفين # ممر بيته آخر مرّة رأيته فيهاء حين قال لي: وداعًا. لقد كان 
وداعه إلى الأبد؛ ولكنني لم أفطن إلى ذلك إلا الآن: بيد أنَّ مُحياه بدا لى جار ا 2 هذه اللحظة: 
وقد اختفت منه علامات الدفء والايتسامة. 

سمعته يقول لي مرة أخرى: 

اصرخي بأعلى صوتك يا سوزان. 


فتح العملاء الفيدراليون باب مكتب التحقيقات الفيدرالي 2# بالتيمور على مصراعيه: 


الشؤيع ف صما وحبسته الى أن أصر ريت أمامهم ماس ثم صرخت: وخا ناشغطة 


4 سبيل الحفاظ على أمن الولايات المتحدة. وسلام الشرق الأوسط»/. 


طاطكططحطحببب«ططعاظا١!«<بب ‏ اس ااا 


الفصل الأول: حرب على الحقيقة 


أمسكنى العملاء الفيدراليون من الخلفء وقادوني بسرعة إلى سيارة سوداء؛ حيث رموني 
على الكرسي الخلفي؛ وصفقوا الباب وراتي. حملقت خلال النافذة 4# عينين خائفتين لمصور 
تلفاز لحقنا الى السيارة عندما صرخت. 


الحظة ما أدرك هذ | الور أن شيك رهييًا معدت .ف أمريتها القن رس خيطًا ع الحقيدة 
وكان هذا كافيًا. عرض خبر اعتقالي على شاشات التلفاز ب مختلف أنحاء العالم: وقد عرفت 
ذلك من أصدقاء لي .2# كندا وفرنسا وتايوان: نقل هذا المصور الصحفي قضيتي إلى باب البيت 
الأبيضش: وجمع معه حشودًا من وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية؛ وللحظة واحدة استطاع 
مصيور واحد أن يُظهر تلبيت الأبيض قوة حرية الصحافة التي تستطيع أن تكبح الطغيان. 


شعرقا للحطة أنثا جميعا قن انتصرنا؛ اذ قال خبراء الإعلام من خطورة سياسة الإدارة 
الأمريكية .4 سحق المعارضين 4 مجتمع الايمتشباراضه وظسوا كذوطنية الأغراد الذين 
عارضوا سياسة ادارة الجمهوريين 2 الحرب على العراق. 


معنويات العاملين 4 الوكالة طوال سنوات كثيرة لاحقة 


4 صبيحة يوم اعتقالى تأكدت أننى أول ضحية لحرب الجمهوريين على الحقيقة؛ وعرفت 
أنَّ اتهامي كان لعبةٌ سياسيةً لإسكاتي؛ نظرًا إلى امتلاكي معلومات مباشرة عن الأحداث كان 
قادة الحزب الجمهوري يعملون جاهدين على إخفائها عو الشعب الأمريكي؛ ومع ذلك لم تكن 
لدي أدنى فكرة عن الأعمال غير الدستورية التى قد يقدموا عليها للحفاظ على بقائهم 2 


اسقطاعع #اسيرات افق لوقه يد ذلك التناقض المباشر بين حياتي المزدوجة 2 
ووكالة استخيارات 551 وبحياكى العامة يوصفى "ابش حقة أرطي للحرب كما فبو اف 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


تت مون مممجعه دو عمد ب سسمسس تج جمد معد عمد سوبجم بود مسدسهه ممصم ب عمد سو عه ل مع ا 


حياتي؛ ناهيك عن رؤية احتمال براءتي: لقد كان شرح هذه الازدواجية هو أصعب المعارك 


التي خضتهاء ولم أكرة ادري ب صبيحة يوم اعتقالي كم ستكون هذه المعركة قاسية ومرعبة. 


انطلق العملاء الفيدراليون بالسيارة مسرعين إلى مبنى المحكمة الفيدرالية # بالتيمور. 
وقد هزتهم ثورة غضبي أمام الصحفيين حتى نهم ظلوا صامتين طوال الرحلة؛ وحين وصلنا 
مبنى المحكمة أخرجوني من السيارة بطريقة مهينة؛ ثم ساون لقاضي التنفيذء إلى أن يأتي 
المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع عني كي يُقدّم طلبًا بالكفالة. ب تلك الأثناء كان العملاء 
الفيدراليون يتسللون لإعداد إستراتيجية جديدة؛ لاحتواء المشكلة التي سببتها سوزان لينداور 
للحزب الجمهوري؛ وهي المشكلة التي كانت لها آثار عكسية 4 البيت الأبيض والكونغرس. 


ءِِ ع ءِِ 8 0 ص َ# 
فقفصص الحجز الضيقء أخذت أقراأً التهمة الموجهة إلى بتركيز أكثر؛ 4# انتظار جلسة 


الجنوبية لمدينئة نيويورك. 


ا ذلك الققص تبقك طاولة بالآرض مع كرسيء وكان باب القفص مغلقًا مباشرةً خلفي: 
تاؤكا مسباحة للوفوف لا تزيد على قدمين. وعن طريق فتحة 2# الباب رمى لي الحارس رغيف 
خبز مع شيء يشبه لحم الديك الرومي. وبعض شرائح البطاطاء وعلبة صوداء قضمت منها 
قضمة؛ لكذني لم أستطع مضفها ضلفظتها. 

عندما عدص تقس وو قاخل هذا المكان الخانق تسارعت نبضات قلبي واجتاحتني 
مشاعر شتى. أخذت أقكّر بيني وبين نفسي كيف سيكون رد ضل وسائل الإعلام حين تكتشف 
انيلم أبالغة السديت هن ارما ف بتكاضبة الإزهابمقة عام 1998م: وقيف حجزتني 
وزارة العدل كي زنزانة سجن, وعاملتني مثل المجرمين: وكيف أن الوزارة كانت مقصرةٌ ذ 


معرفة مَن أنا بحقء لا بد من وجود خطأ 4 مكان ما؛ لأن بعضهم لم يقم بواجبه كما ينبغي. 


5 ه: 8 ووه ساد 8 5" 10 

اولربما قاموا بذلك؛ همس لي شيء 2# مؤخرة دماغيء فهم حقا يعرفون أن ابن عمي هو 
3 آوء 0 . 5 3 َ 5-9 يذ - 
اندرو كارد؛ كبير موظفي البيت الآأبيض 2# إدارة الرئيس جورج دبليو بوشسء وخيّل إلي أنه من 


الفصل الأول: حرب على الحقيقة 


بض ههه سي بيس 


قلت هذا للعملاء الذين كانوا يُحدَّقون # من الناغذة» لن أفتح الباب» عليكم أن تذهبوا إلى 
الباب الثاني: أدرت لهم ظهريء ثم مضيت. 


تدافع العملاء مسرعين إلى الباب القريب من غرفة نوميء ثم فتحته بحذر. وما إن فعلت 


ذلك حتى اندفعوا إلى الداخل؛ عندئذ؛ شعرت باتقوفه وأخدت أرتجظ: 
هأ الذى تفملوتة هنا تحديدً!|ة هل أسقتطيع رؤية بعضى الأوراق الثبوتية؟. 


سوؤااليتداون أنا العميل اتسرى شميلء أنت رهن الاعتقال وفقا لقاثون الباتريوت: لك 
الحق بالتزام الصمتء. أى شيء تقولينه سيستخدّم ضدك 2# المحكمة الفيدرالية 2. 


أصابني وجود عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي # غرفة نومي بالغثيان: وما ذكروا قانون 
الباتريوت شعرت أثني ‏ ورطة كبيرة قد تكون عواقيها وخيمةء ومع ذلك لم يكن لدي أدنى 
شك ك4 أنَّ اعتقالي له علاقة بالعراق: أوبنشاطي الاستخباراتي قبل الحرب؛ ولم أكن أعرف 
تسديدا الأعمال شير القافوئية الت تريد الحكومة اعتقالي بسببها. كنت قد استيقظت توا 
لإعداد قهوة الصباحء لم أكق سبارقة مصارف» أو تجرد مخدراكه أو قاتلة: كل ما أتذكره هو 


مشالقات سوعة عادية حررت لى: وللاشيء غير ذلك. 
أعتقد أن اعتفالى أصبح مؤكدًا لسييين: 


أولهماء أنّني كنت أحد ضباط الاتصال” الثلاثة المكلفين بالتواصل مع البعثة العراقية 
الأمم المتحدة قبل الحرب؛ ما جعلني أمتلك كما كبيرًا من المعلومات الاستخباراتية عن 
المررحلة السايقة العرمم قاسة أنني شاركت ميااف 2ض الأأحن اث وقد اكقشقت يعد هدة 
قصيرة أنّنا اعتّقانا نحن الثلاثة لأنَّنَا (عملاء عراقيون) ‏ حين قرر الكونغرس والبيت الأبيض 
تتقيق الوكاكق الاستخباراتية 


يقين مصطلح الأصول (288م)] إلى امخبرين السريين العاملين مع وكالات الاستخبارات داخل الولايات المتحدة؛ وهم عادة 
من المواطنين الأمريكيين. والأصول؛ بحسب تعريف المؤلفة. هي تلك الفئة من المواطنين الذين اكتسبوا خبرة أو اهتمامًا ِ مجال 
متخصص؛ ما يجعلهم قادرين على الوصول إلى المجموعات المستهدفة المرغوبة من مجتمع الاستخبارات؛ أما © الخارج فيعرف 
المتعاون مع أجهزة الاستخبارات باسم عميل «88605. وسنستخدم مصطلح (وسيط ووسطاء سريين وضابط اتصال سري) 2 
ترجمة هذا المصطلح. (المترجم). 


0 عندما د تصيحا كساترقة خرافة 


أما السبب الثاني الأكثر أهميةً؛ فهو أنني كنت بعد خوسيه باديلا- واحدةٌ من الشنائي 
الأمريكي غير العربي اللذين اكتشفا الثفرات والمزالق غير الدستورية يد قانون الباتريوت. 
وبتطبيق قانون الباتريوت علىٌ؛ فقد استعملت وزارة العدل الأدوات نفسها للقضاء على 
المعارضين السياسيين لسياسة الحزب الجمهوري # مكافحة الإرهاب التي أقرها الكونغرس, 
كانت الرسالة بسيطة وواضحة: إذا عارضت الحزب العريق الكبير, فَإِنّك تصبح (عدرًا 
للدولة)؛ كانت هذه مفارقة مضحكة؛ لأنني عملت أكثر من عشر سنوات 4# مجال مكافحة 


الآرهاب. 


دفعلي عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى داخل احدى العريبات يعد أن قيّدوني, 
ثم انطلقوا صوب مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند: ظنًا منهم أنها ستكون بمنأى عن وسائل 
الإعلام ِ واشنطن. تقبلت الأمر بهدوء؛ وأخذت أتهكم على آلة بصمات الأصابع التي تسل 
البصمات بصورة حزم ضوثية مباشرة إلى شاشة الحاسوب. يا لها من تكنولوجيا رائعة! 
قلت ذلك وأنا لصم يموس عاق نالفل كيان ليله الدحة السمجة, وكلي ثقة أن أجل 
المسؤولين الكبارهنا سيتلقى مكامة هاتفية عاجلة تبلق أَنْ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي 
هد وقموا خط أ شتيم: كنت أعري نسي بالقدول إنهه لم يعرضوا من أناء لذلك حاولت أن 

/ 


و 


أحافظ على جو من الودء وأن لا أظهر غضبي حين يتلقون أمرًا بالإفراج عني. 


2 ًَ 2 تر اس سََ 
اوتجقت إصبحه قايلة سيق القمار الى السطر الأخير: السجن مدّة (25) عامًا وفقًا لأحكام 
و 
0 ع 


ديسمبر عام 2004م: بعد تسعة أشهر من اعتقالي)4. 


بزب ةةةةآؤةؤزآؤزآؤآؤزآزآزآآدغددد ا كك ا ةضف فضا از آذ اك 


الفصل الآول: حرب على الحقيقة 


غير المعتيل أنْوزارة العدل ليس لديها أى علم بتشاطي# مكافحة الإرهاب منن الهجوم الأول 
5 مركر التجارة العالمي عام 3مم. 


ماذا قال لى مسؤولى المباشر عندما شكوت إليه قسوة المراقبة المشددة المفرطة المفروضة 
على 4 بعض الآحيان؟ «لا تتكبري عليناء ولا تكوني مغرورة يا سوزان:؛ فإذا لم يتعقبوك- نظرًا 
إلى علاقاتك المثيرة ب الشرق الأوسط- فإنهم لا يقومون بواجبهم». 


تأكيد كيف يدفنون مبادرات الأمن القومي جميعهاء ويخدعون الشعب الأمريكيء وكان عليهم 
أن مقتضووا عل أولا لتزييق السشاكق. هذه هى العضنية بكل بسساظة. 


أنعمت النظر أكثر# نص الاتهام: «القيام بدور عميل عراقي غير مرخصص. والتآمر مع 
الاستخبارات العراقية»5. إذن» فهذه ليست تهمة تجسس: .قلت لنفسيء جعلني ذلك أشعر 
بالارتياح الى حد ماء فوزارة العدل ليست غبية غبية لتتهمني بتسريب أسرار الدولة؛ ؛ لأنّ هذا الاتهام 
لن يكون # محله؛ ولكنْ ما استوقفني هو اتهامي بتلقي عشرة آلاف دولار من العراقيين ؛ 
شعرت بغضب شديد؛ وناديت قاضي التنفيذ بصوت عال لأحتج على ما ورد 2 لائحة الاتهام؛ 
أردت أن أقول له إنَّ لائحة الاتهام مليئة بالقذارة. لم أجد طريقةٌ أخرى لوصفهاء ولكن كان 
علس إدراك أنَّ توجيه اتهام لشخص ما أمر سهل جد ؛ لأنّ كل من تحدثت إليهم قالوا إِنْ أي 
إنسان # مدينة نيويورك يستطيع أن يتهم أي شخص بأي شيء: حتى لو كان شطيرة لحم. 


بدايةٌ كانت إسرائيل - بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر- الدولة الأجنبية الوحيدة 
التي تتصيد لشراء وثاكق الأمن القومي # واشنطن: أم المراق ظلم يكن بسابدة إليهاة آذه 
يملك أفضل منهاء لقد كان بحوزة العراقيين أكثر المعلومات خطورة # الشرق الأوسطء وكانت 
إسرائيل تعمل جاهدة لمعرفة ما يمكن أن يكشفه عدوها اتلدود ميف حال أن العراق لميكن 
يملك هذه المعلومات حقا: فمن المؤكد أنَّ حكومة بغداد كانت تعرف كيف تحصل عليها: 


77012070100ااااا ا نط0 


# عندما تصبح الحقيقة خيانة 


كان اليحث المحموم بعد الحادي عشر من سيتمير يهدف إلى الحصول على الوقائق 
المصرفية والمالية لشبكة التمويل النقدية التي تملكها شخصيات رئيسة لها علاقة بأسامة بن 
لادن وتنظيم القاعدة. وكان المسؤولون العراقيون يتبجحون بِأنّهم يملكون وثائق مالية لا تُقدّر 
بثمن: ة تثبت وجود علاقة ارتباط شرق أوسطية بتفجيرات أوكلاهوما وبأول هجوم على مركز 
لش ارة العالمي عام 1993م. إذا كان الأمر كذلك. فَإِن العراقيين لم يكونوا يبالغون 2 تغدير 
قيمة الكنز الموجود بحوزتهم؛ وقد أرادوا مقايضة هذه المعلومات الاستخباراتية ضمن تسوية 
شاملة لرفع العقوبات. 


4 نيويورك قد وصلت إلى مرحلة متقدمة؛: بإشراف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 


وقد امتدت محادثات السلام من شهر نوفمبر عام 2000م إلى شهر مارس عام 0072 
وأفضت إلى مشروع عمل لما يمكن أن تكون عليه العلاقات الأمريكية العراقية مستقبلا بعد رقع 
العقوبات, من دون معاقبة الولايات المتحدة على دعمها العقوبات القاسية التي أقرتها الأمم 
لتقسبة: واسصر (كلق] علقا. . وكا الجاتبالأمو يكيش طرس أسفلة وقرقة سوس ما 
يمكق أن تقدمف يغداآد للولايات المتحدة؛ لإثيات التزامها بالتصرف المسؤول مع جيرائها. 


55 اا ني الوثائق المذكورة11: التي كانت 


بو 


أبلغ مسؤولو الاستخبارات الأمريكيون حالا بالأمر؛ وهذا قد يُمَسّر كيف وصل الخبر إلى 
أسماع الإسراثيليين. 


وهكذا. اتصل سحا عملاء الموساد يهاتف مشو لى مر أت هنظ بق اتاد وجودية العراق. 
وقال ذات مرّة لزميلتي # السكن أليسون إنهم سيُسامون حقيبة مليئة بالنقود © أي مكان من 
العالم لقاء هذه الوثائق 


- إن سوزان موجودة # ميلانو. 
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الفصل الأول: حرب على الحقيقة ؛ 


- كلاء هذا غير صحيح؛ إنها ليست # إيطاليا. 


+ قولي لها إِنَّ (روي) قد اتصلء و حال اتصلت بك فقولي لها إننا على استعداد 
لنقابلها ب أي مكان من العالم: # أي مدينة. سنأتي إليها؛ وتحضر معنا بحقيية سايكة 
بالنقود. 

و4 الحقيقة؛ فقد كان جدول رحلتي إلى بغداد سريّاء لا يعرفه سوى عدد محدود من 

الأمدقاء ف والانقظى وقد التسلك يضايظ الى تقبارات السؤول على مياشرة الدكتور 
ريتشارد فيوز, وأبلغته ب نحو (30 - 40) مكالمة هاتفية بمواعيد سفريء وطالبته بدفع مبالغ 
مستحقة تتعلق - 4# الأغلب- بمحاكمة لوكيربي: لقد كنت- 2# الواقع- بحاجة شديدة إلى مبلغ 


بو 
من المال قبل سفريء ولهذا كنت ألح عليه. 


كنت قد رجوت الدكتور فيوز أيضًا أن يتابع مع الكونغفرس وعودًا بدفع مكافأة مالية لي لقاء 
عملي المضني 4 قضية لوكيربي؛ وهي وعود كانت مشروطة بتسليم الليبيين المتهمين؛ وكان 
قياديون # واشنطن ولندن قد ألقوا خطابات رائعة 4# المؤتمرات الصحفية؛ واعدين بمنحي 
مكافآت مجزية لقاء ما قمت به 4# تلك القضية؛ ولسوء طالعي وطالع زملائي من العملاء 
السريين: فقد كان هؤلاء ينسون وعودهم حالما يديرون ظهورهم لكاميرات التلفاز؛ لقد كانت 
و دعسم سجرن معانة إسلاميية قاى ال لجرا اللي أعدوني إلى إقسافة من سدنهم وأنا 
بحاجة إلى راتب ونقود للوفاء بمتطلبات الحياة؛ ويتعين على الدكتور فيوز - بوصفه مسؤولي 


المباشر- أن يضمن ذلكء وهذا ما جعلني أتصل به مرارًا قبل سفري إلى بغداد. 


لقد كان يأسي وإلحاحي مزعجين بصورة لافتة. حتى إِنَّ الإسرائيليين سمعوا بعض 
الإشاعات عن ذلك؛ فتحرك جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) لملء هذه الفجوة. 2 
الوقت الذي كانت فيه عصابات الشركات الاستشارية الخاصة تتصيد للحصول على حصتها 
من (الميزانية السوداء ) السرّية؛ التي ستخصص للتحقيقات المتعلقة بهجمات الحادي عشر 


عندما وصلت إلى بغداد توقعت أن أقابل مسؤولين عراقيين كبارًا؛ لأبحث معهم 2# كيفية 
الصو على هذه الوفاقق القي سساعها العراق نط إلى مكتب التصقيضاف الفيدراليء أ 
الإنتربول؛ أي إلى جهة قانونية معتمدة:؛ لا إلى أشباح (عملاء سرّيين). ومع ذلك؛ فقد كانت 
الوثاكق بحوؤتيوههذا ما أثار شهية مجتمع الأستخبارات. وليسن قط شهية إدارة يووشن: إلا 
أي الم أفهم ذلك به شه مارس عن عام 2002م . 


َ 5 لد 3 ع سَ 3 
عودتي من بغدادء لقد رفضت حقيبة مليئة بالنقود بالرغم من حاجتي الشديدة إليهاء يومها 
كك سممشاسة تمامًادومع ذلك لم أكرع الآبيع رقاكق تصن الأمن القومى السكيمة اأجثبية: ضلات 
ذلك وأنا أغرف عقا أن ضهريب وثاكق اجتبية مثل الوكاكق العراقية لقناء مبالغ مالية: هو أُمبر 
شاكعيهدت داتع ولكن ذلك للايقظيق على بيع وكاقق المريكية»:فهذا عمل محظور تماص 
والقيام يك تعرطو اللمشالظ لسن سيدا ظويلة. 
إن اليقام تق 1 ظامخل هذه الأجواء يتطلب قدرًا من البراءة والسذاجة الخى تتاقض مع 


لقد كان رفضي هذا العرض تعبيرًا عن كرهي للموساد بكل تأكيد؛ وفيما يتعلق بهذه التهمة: 
فلريما كان فيها خلاصي على أي حال. 

وأذاي ذلك اللتقصن شروت أن أتعدى اللسكبرة#طاةا ققت قد رطضت شبول_عقيية ماركة 
بالنقود من حليف مثل إسرائيل- مبلغ مجهول المصدر قد يصل إلى ملايين عدَّة من دون أي 
ضرائب. 4 حال كانت حقيبة السامسونايت كبيرة الحجم- قلماذا أرضى بعشرة آلاف دولار 
من العرافيين الذين كانوا بحاجة شديدة إلى السيولة النقدية نتيجة العقوبات5 من الواضح 
الى لم اهن ده التقوى, ولا تود هنا يقبت أنقى شلك ذالك. 


لحسي الطائع أ البمسووالم تكن على لذ يأل مرخ النجرا سوسس وإلذلاق اليب ري سيد 
منعها من الإدلاء بشهادتهاء لكنٌ الثقة الزائدة بالنفس تفضي إلى الهلاك أحيانًا: أليس 
كذلك؟5 فلو أَنْ الإسرائيليين حصلوا على سجلات تنظيم (القاعدة) المالية, لدفعوا أي ثمن لها: 
ولتمكنوا من إغلاق القنوات المالية (للقاعدة)؛ ولأوقفوا تدفق الأموال المستخدمة 34 الهجمات 


الفصل الأول: حرب على الحقيقة 1 


بأففانستان وباكستان ومومباي والفلبين ومحافظة الأنبارك العراق: لقد كنت طاهرة إلى 


الحد الذي لم يسمح لي بإفساد نفسي. 


لم يكن لدي أدنى شك - حين رفضت العرض الإسرائيلي السخي- 2 أَنْ أمريكا قد ترفض 
هذه المعلومات الاستخباراتية الحساسة:؛ ولم أستوعب كيف يمكن لواش نطن أن ترفض وثائق 
تُوضّح نظام التعامل الداخلي لشبكة أسامة بن لادن المالية: وتبيّنء مصادفة؛ نموذجّا من 
تورط شرق أوسطي # تفجيرات مدينة أوكلاهوماء والهجوم على مركز التجارة العالمي عام 
3م لقد أصابني هذا الرفض بالحيرة والذهولء والأكثر من ذلك أَنْ أحدًا لم يكلف نفسه 


عقا تفسيره. 


كان كل ما يعني البيت الأبيض هو شن حرب على العراق لا حماية الولايات المتحدة من 
الإرضابء لقند وشطسوا قنك الوقائق لأنها جاءت مخ العراق تصديدًا: مع أنْ اللصبادرية بقداد 
وعدت بتسليم هذه الأوراق إلى أي فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ للتدليل على نواياها 
الحسنة: وتأكيد التزامها بما اثفق عليه ف المحادكات السرية, ويذلك تكون الولايات المتحدة قد 


لقد آلمتني جدًا هذه اللامبالاة المقصودة:؛ بالرغم من الإبهار السياسي والحركات المسرحية 


كان ذلك كله مجرد لعبة خداع كبيرة هددت أمن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى 
يومنا هذا. خلاصة القول هي أنَّ هذا الخداع قد سار ملؤت نارين كتس ريما وأكار مهما 
أكثر من أي إنسان آخر ف هذا العالم؛ إنْهما بول هوفين؛ والدكتور ريتشارد فيوزء المسؤولان 
المباشران اللذان أشرفا على عملي # ليبيا والعراق بين عامي 1993م؛ و 2002م. كنت مستعدة 
لفعل أي شيء من أجلهّماء لكثني لا أفهم سيب خسارة صداقتهما بعد دجاح جهودي 2 جعل 
العراق يتعاون 4# التحقيقات الخاصة بهجمات الحادي عشر من سيتمبرء والأسوأ من هذا 
أنهما مقع ] مخ شرح ذلك لى: تعد كنت آمل بق داخلي أنهيما كانا حائرين مثليء إلا أن واقع 


الحال أثبت أنني تعرّضت للخداع:؛ وأنني كنت آخر من يعلم. 


م عندما تصبح الحقيقة خيانة 


إسرائيل كانت تعلم دائمًا ٠‏ 


وهكذا. فقد حاول جهاز الموساد الحصول على الوثائق مني مباشرة وسألت نفسي: لماذا 


سألت: كيف استطاعوا أن يلحقوا هذا الأذى بنا جميعًا؟ إنهم أساؤوا إلى كل واحد منا. 


توقفت عن التفكير ي هذه الأسئلة: فرثاء الذات لن يُحررني من هذا القتفص. على أن 
أتماسك وأحافظ على هدوئي وتركيزي إذا أردت السيطرة على زمام الأمور. يجب أن أتخلص 
من صدمتي العاطفية: يمكنني أن أهزم وزارة العدل ْ حال حافظت على رباطة جأشي. 


سه كائية إلى شراءة اليكظة القاتة االوضيعة أعام.: إلى القيسة ال لسول 3 طياق] 
عقوية السجن القصوى (25 عامًا)12: ( العمل بوصفها عميلا غير مسجل للعراق)13. 


لعنكم اللّه 


قبل كل شيء. لقد كنت أملك دليلا مقنعًا لنقض هذا الاتهام؛ إذ عملت نحوعشر سنوات 
وظيفة ضابط اتصال مكلف بالتواصل مع البعثة العراقية خ الآمم المتحدة؛ بإشراف مباشر 
من الاستخبارات الأمريكية؛ وأسندت إلي 2 بداية التسعيئيات من القرن الماضي مهمة عمل 
اتصالات سرية ضمن القنوات الخلفية؛ بسبب نشاطي المعارض للعقوبات: وقد أرسلوني إلى 
البعثة الليبية ب مايو 1995م: وإلى السفارة العراقية ب أغسطسسن 1996م: وراقبوا كل شيء 
قمت به؛ وسجلوا كل محادثة لي معهم أعقبت زيارتي للسفارتين. 


لققداقية ت وزملائى أ مكافحة الإرهاب: وكنا الأفضل 2# هذا المجال. وقد برز دورنا 
جايًا ف قسسيتيات القرن لاطي قاصة بحدسأ كرك هاا أن سسؤوثى الباشر الدكتور فيد 
كان مصدر المعلومات الرئيس 2 قضية إسقاط طائرة (البان آم رقم 103): وقد اعترف 


الفصل الآول: حرب على الحقيقة ١‏ 


الجميع بجهودي 2 أكقاء محاكمة الليبيين المتهمسين 2 قاعدة فت ويمكن للمحامين 

الإسكتلنديين الذين دافعوا عن هذين الليبيين أن يشهدوا لصالح الدكتور فيوز فيما يتعلق 
2 1 اين 7 

بمهمتهك الاستخياراتية وعملنا الطويل معاء وهي شهادة قد تسهل علي مهمة الدفاع عن نفسي. 


سيكون رائعًا وممتعًا عرض فضيحة وزارة العدل # المحكمة؛ وسأعمل على حشر المدعين 
العامّينَ ب الزاوية؛ لتلفيقهم هذه التهمة المهينة بحقي: فبعد عملي سنوات عدَّة ضابط اتصال 
لمن كلسي عسنهد للإكتراد بالقيمة الوكهة إن شام ققنيف انظريت لن أقبل بأل هن 
التهاب إلى التحقمة امول الخدعي العام يتذلل ووكدر إل اللحكمة وبال الإملده: آذه 
تجرأً على اتهامي بنشاط إجرامي: سأجعلهم يندمون على ذلك ويخجلون من أنفسهم. 


4 
0 
هو 


ذا لى كل شيع محعيقا وغييا باساناء هذا العقسى الى كان شعرقيا ومرهنا. 

وماذا عن هذه التهمة: ( التآمر مع المخابرات العراقية؟)14 

لقد ورد بك لائحة الاتهام أسمان اشران» همأ: رائد نومان الأنيكء ووسام نومان الأنبكى؛ 
وله أكن شد التقيت هما قط؛ ولم أأسمع ألحدًا وعدت عتهما : حش عرفت موؤيهرٌ) أنهما كانا 
عميلين مكلفين بالسفارة العراقية لدى الأمم المتحدة# نيويورك: عرفت أيضًا أن والدهما كان 
دبلوياسنا هرا ادو فيد واققا على هب اعنكنا عير اشيشزواء ات قار يذ الحتسة وى 
كان نشاطهما متواضعًاء ولم يكن مثيرًا؛ إذ افتصر على تصوير ضيوف السفارة # المناسبات 


00 


الرسمية. 


استغلت وزارة العدل هذين العميلين بعد أن وعدتهما بالإقامة 4# الولايات المتحدة عقب 
الغزو. ولما انتهت مهمتهماء ولم يعد لهما أي فائدة: اعتقلهما مكتب التحقيقات الفيدرالي 
بقيسة العماثة للعراق: إلى جائب أنهسوأخ كالك توماكم يقصركا أى سريمة: .وقد رجت الحاكله 
جميعها 4 السجن بمركز الإصلاح 4 مانهاتن: 4 محاولة لانتزاع اعترافات من الإخوة. لقد 
فاق أسلوب اعتقال أفراد العائلة الآبرياء- بحسب قانون الباتريوت - وحشية نظام صدام 
حسين. لقد كان أسلويًا مقزرًا. 

أدركت الآن أنّووارة العدق هد اعفقات كلاكتها يعدما كلفتا يمراقية البمكة العراقيةتدى 
الآمم المتحدة قبل الحرب. 


| ُ عندما تصيحا ليسةنقلة قياف 


أنوقت أيضاأ 7 أرادوا اعتقالنا نحن الثلاثة؛ لأننا كنا نعرف حقيقة الوضع داخل البعثة, 
فحاولوا إسكاتنا بتوجيه تهم مزيفة إليناء وك الوقت نفسه ستحلو الساحة للمسؤولين 2 
واشنطن الذين سيعملون على إغراق وسائل الإعلام بالتقارير الكاذبة التي تصف تقاريرنا 
الاستخباراتية للمرحلة السابقة للحرب بالضحلة. 


با له من هراء! 


فيما يخصنيء فقد كنت من أشد المناهضين للحرب؛ إذ نظمت 2# الكونغرسس والآمم 
اللتحدة حملة تمارضن الغزو. وجمعت وثائق وأشرطة مسجلة من مكتب التحقيقات الفيدرالي 
لإثبات موففي. 

وهاهم يتهمونني رسميًا أنني أبلغت المسؤولين الأمريكيين أن الحرب ستكون عواقبها 
وخيمة؛ ومع ذلك فقد حرمتني هذه التهمة - بحسب قانون الباتريوت- من الإفصاح علنًا 
عن تحذيراتي للبيت الآأبيض والكونغرسس. وبي الوقت الذي كنت فيه أواجه المحكمة؛ كان قادة 
العوغ ردس القيرع الظرديم مع شال كسارسون يأل أحد منويشياط الاقسايه الالد سكبار ا 
مثلي قد تقدم للشهادة أمام المشرعين الأمريكيين؛ لقد اتفقوا جميعًا على أن فشلنا ‏ الإعلان 
عن رأينا والتعبير عنه كان هو سبب كارثة الحرب التي تواجه أمتنا. إنّها إستراتيجية ذكية:؛ إلا 
الب| قال سرض وفية فظيعة كماما 

وقع نظري على الفقرة الخاصة بالتآمر العلني التي نصها: مي يوم 14 أكتوبر 1999م أو 
نحوذلكء. اجتمعت سززان لينداور- المشار إليها بسوزان- مع ضابط مخابرات عراقي 24 
تبات 

والواقع أَنْ وزارة العدل أرادت أن سيف ممم الاسشغباراف» حم لا ينتقد قيادة 
الجمهوريين بخصوص سياسة الحربء وأرادت أن تجعل مني مالا يُحتشدق» ملوّحة بالعقوبة 
التي فد تسحق أي إنسان يُفكر ب معارضة الجمهوريين فيما يتعلق بسياسة الآمن القومي. 

حسثاء ليكن ذلك دغهم يُصفوتي (باتشار إليها): فأنالسك تعرة: أتا أكير من ذنك, 
وإذا كانوا م أوادوا حالف سصيم يقريهي] مام مراة معادين عيف جملوني في ضراءة أت 


الفصل الأول: حرب على الحقيقة 


توقعت العواقب الوخيمة لهذه الحربء دعهم يُظهروا للعالم كيف أساؤوا معاملة الذين يقولون 
الحشيقة. أما تهيمة (العمل التامري العلتى )+ ققد أكارت استفرابن الى حد 'كنير. 


حدث ذلك منذ مدة طويلة؛ لكننى أتذكره جيدًَا وبوضوح؛ لذا فقد ابتسمت عندما قرأت 
التهمة 15 رقا مك3 اعتقالى _2 ذلك الصياح: صحيح أننى ما ولت تحت تأكير الصدمة 
بو 5 3 


واكتدى داك أبواك كيقه بمقخ سكن هته القيدة يقل مسيولة. 


الرابع عشر من شهر أكتوبر عام 1999م: لقد حصل هؤلاء الأوغاد على هذا التاريخ 
مني شخصيًا؛ فأنا الذي أبلغت به رئيسي المباشر بول هوفين عندما قلت له إِنّ الدبلوماسيين 
العراضيين #اتيويورك طليوا إلى أن أساهدهم.ب البحت غن مسؤول جمهوري كبير! يدوأ له 
تبرعات مالية سخية ك حملة الانتخابات الركاسية لعام 2000م. 


أمل رفع العقوبات عنهم إذا نجح 2# الانتخابات15. 


ةق فثل سدق النوايا العرافية تجاه قيادة االسموسيو عو 1 عاك لأسياة الحرب؛ اد 
كانت حكومة صدام حسين تبحث عن مصالحة عاجلة مع الولايات المتحدة وتأكيد التزامها 


بأنها حليف لواشنطن:ء لقد كانت بفداد تحن إلى الأيام الخوالي عندما شكل العراق قلعة 


إستراتيجية # وجه التطرف الإسلامي بإيران. 


يومهاء كانت سياسة النظام العراقي التقدمية تجاه المرأة والاتجاهات الإسلامية المعتدلة 
اطي بور كبير؛ ومما يؤْسَف له أنّ الاستخبارات الأمريكية طلبت إلى ب شهر أكتوبر عام 
9م أن لا أحقق طلب الدبلوماسيين العراقيين وهدد بول هوفين بقصف بغداد بنفسه _ذ 
حال دشع المسؤولون العراقيون أموالا للحزب الجمهوري17: وقد وَصفت رغية العراقيين ‏ 
التبرع لحملة الجمهوريين 4# رسالتين أرسلتهما إلى ابن عمي آندرو كارد ( كبير موظفي البيت 
الأبيض) 2# الأول من مارس عام 2001م والثاني من ديسمبر عام 2001م؛ وهذا يمسر كيف 
علم القادة الجمهوريون بالمحاولة العرافية. 


لقد استكر هسم كبو ملتسي المصبسل» فللظيبج اللحكية ايها المدعي العام؛ ولتستعد 


عندما 3 تصبحا لحقيقة كراقة 


دققت 2# التهمة أكثر: مي يوم 14 أكتوبر 1999م أو نحو ذلك؛ اجتمعت سوزان لينداور- 
المشارإليها بسوزان- مع ضابط مخابرات عراقي ثش مانهاتن)15: كان ذلك دوري 4# التحقيقات 
الخاصة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر؛ لضمان تعاون العراق مع الجهود العالمية لمكافحة 
الإرهاب؛ ومع ذلك؛ ها هي وزارة العدل ترى أن الإسهام # التحقيقات الخاصة بعمل إرهابي 
يُمَد جريمة! واعتمدت على قانون الباتريوت بكل صفاقة لتوجيه هذه التهمة؛ تمنيت أن يقول 
المدعي العام ذلك أمام هيئة محلفين: وأن يشرح هذا للكونغرس أيضًا. 


ازدادت ثقتي بنفسي أكثرء قرأت تواريخ أخرى 4# شهر يناير وفبراير من عام 2002م 
عندما التقيت دبلوماسيين عراقيين # فندق قريب من مبنى الأمم المتحدة":. كانت تلك 
الاق ارات سؤءًا من السياق اموق هلى مؤاشقة العراق هال عددة الإاقتف ين الدونييض يقفا 
أعايير الشفافية القصوى التى طلبتها الإدارة الأمريكية» قبل تسليم القضية إلى الأمم المتحدة 
لقد طلبت الولايات المتحدة إلى العراق أن يوافق على عمليات التفتيش عن الأسلحة من دون 
شروطء وهي العبارة التي تعني ( الاستسلام غير المشروط)"”. 

كانت تلك الالجقم اماس هانوتية تماقا بالقسبة إلب؟ |3 قدت بإشر اهدب وري اللشايرات 
المركزية الأمريكية؛ وهدفت إلى تأمين تعاون العراق؛ وقد جعلت هذه اللقاءات السرية!2. من 
نوفمبر 2000م إلى مارس 2002م: التفتيش عن الأسلحة حقيقة واقعة. 


أثتى #نسبيظ ببق يمير يالافببة تلك الآيام. 


والأتتى سملت ضاي اتصال مدَّةٌ طويلة: وربطتني علاقة وثيقة بالدبلوماسيين العراقيين؛ 
فقد كنت 4# وضع أفضل من وضع وزارة العدل؛ وأدركت جيدًا كيف توصلوا إلى استنتاجات 
مغلوطة:؛ كان للدبلوماسي العراقي الذي يُرتب اللقاءات 4# نيويورك صديقة اسمها سوزان, 
وهي شابة أمريكية تعمل #4 الأمم المتحدة؛ فلا عجب أن يكون الأمر قد التبس على مكتب 
الجعيماك العيدرائي يسيي انظ ايمية القنسم زد على ذلك أنَّ هذا الدبلوماسي قد تناول 

بعض الوجيات السريعة مع سوزان ( الأخرى) حين كنت آمنة بذ ميريلا ند على بعد (200) 
ميل يالها من استخبارات متهالكة! عادت إلى طبيعتي الشرسة. سأََلُم مكتب التحقيقات 
الفيدرالي درسًا لن ينساه أبدًا؛ لكيلا يعبث مع العملاء السريين المتعاونين مع الوكالات الأخرى. 


الفصل الآول: حرب على الحقيقة 
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أما الضربة القاضية فهي: « 4# 8 يناير 2003م أو السو كلاو دج اله مساق تبقد اوس يساق 
إلى بيت مسؤول 4# الحكومة الأمريكية؛ تحدثت فيها عن علاقتها بأعضاء من نظام صدام 
حسين؛ 2 محاولة فاشلة للتاكيرسة السياسة الخارجية للولايات المتحدة». 


كات تلك رسالتق الحادية عشرة إلى آتدرو كأرد (كبير موظقى البيت الأبيض) :وق 
سلمت الرسالة نفسها شخصيا إلى بيت وزير الخارجية كولين باول: الذي كان يعيش بجوار 
ضابظ وكالة المخابرات المركزية المسؤول عنى مباشرة الدكتور فيوز. 


وما لفت انتباهي هو أن التهمة لم تأت على ذكر الرسائل العشر الأخرى التي لخصت فيها 
باول يشما فيضأ فديدة مث هده التقارير. 


وللحقيقة: فَإِنٌ وزارة العدل كانت محقة بخصوص شيء واحد 4 هذه التهمة؛ هو تحذيري 
ابن عمي أندرو كارد- والوزير باول وأعضاء الكونغرس من كلا الحزبين- أن الحرب على 
العراق سطاحق ضضورًا كبيرًا يآأمن الولايات الملقحدة والشلوق الأوسسل. 


2 
س 


إن غزو العراق سيكون سهلا, والاحتلال سيكون وحشيا. ولن يستقبل الشعب العرافي 
جنودنا بالورد؛ سنواجه شعبًا غاضيًا صلب لايخاف الموت 4# سبيل اللّه. ويبذل الغالي والنفيس 
لطردنا من أرضه؛ وسيؤدي ذلك إلى بروز إيران بوصفها قوة إقليمية؛ وإلى انطلاق حركة 
حا على غرار تنظيم القاعدة. وهنا أورد أيضاأ الآقى برح وسالتي الى اتدوو كاد التى رأت 


76 فى 
وزارة العدل انها تعبر عن فكر خياني: 


«عليكم أن تدركوا- قبل كل شيء- أنهكم ذا ظروت هزو العراق هان أبياية وف لاد 
سيتقسر» وإن تقظيسه سيتخلص من عزلته؛ ويزداد عددًا بانضمام متطوعين جدد إليه: 
وستحاول شخصيات شعبية أن تنشي تنظيمات شبيهة بتنظيم القاعدة؛ ما يؤدي إلى زيادة 
عدد هذه التنظيمات المسلحة؛. ويذلك تكون الولايات المتحدة قد قضت على نفسها بالضربة 
القاضية: إنكم- باستخدام قانون إعلان الحرب- ستجعلون أسامة بن لادن ومنظمته يأسران 
أفئّدة الشعوب وأليابهاء ويبعدانها عن الحكومات المعتدلة 4# الدول الإسلامية التي تقف 2 


عندما د تصيحا لنحشيقه حيائة 


وجه الله التجاوظه إنشهار [السلظة للشعب)» الذى نسميه الديمقراطية سيؤدى عقمًا إتن 


ظهور المتشددين,*2 


أو التلاكتيرعظ] ألكى لكت الوحيدة الف جورد هذا العطليل؛ إذ بود السروو بف السقيم 
الاستخباراتي- كانوا من بين خبراء معدودين أعجرت محطات التلفزة مقابلات سريعة معهم- 
توصئلوا إلى الام ظعاب خفسة, المسسد لكل هؤلاء! ريما كنا أظليي, نكننا توقها أن الالحداذل سيثير 
الرأي الماع العربي وتؤلبة على اليلايات قد وسيضيع كل الدهم العارم اثذى حظيت به 
أمريكا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر؛ فما إن يرى المجتمع الدولي الفوضى الناجمة 
عن سوء الإدارة الأمريكية والوحشية 4# سجن ( أبوغريب)؛ حتى يختل معيار القيم والأخلاق: 
ولانعد تلك الدولة المثلى # العالم. إن دائرة الدمار والموت # العراق ستدفع المجتمع العربي 
إلى الاعتقاد أن جورج بوش هو أكثر خطرًا على الشعوب العربية من أسامة بن لادن نفسه: 
وسيصبح التجاهدون الشباب المقاومون للاحثللال أبظالا يدافعون عن شعوبهم 2# وجه 


الاستبداد الغربى. 


إل قل هوأ أوردقهية رسالص إلى ألدرو كارد هد أصبج حقيقة تعرضها نشرات الأخيان 
المسائية. وتحمل عنوان ( العراق اليوم ) ؛ ومع ذلك كلة؛: قد أرادوا أن يعاقبوني بالسجن؛ لأتني 
تسرآت على قول الجديعة لقادة مر يها : على كل ٠‏ قمهما أطلقوا على من أوصاف: فَإِنٌ ذلك 
لن يزيدني إلا فخرا. 

لقد كانت نظرتي ثاقبة: وأدركت الآن خوف عدوئي وضعفه: ورأيت بوضوح لا لبس فيه ما 
اول السكوية حارم ها , ابسن متدص امي ذلك : وتكي ما لأ يمرن هوا ( الساشرم 


أنني اتصلت قبل ثلاثين يومًا 


من اعتقالي بكبار الموظفين كش مكتب السيئاتور جون ماكين: المرشح الرئاسي من ولاية 

أريزوناء ورتيمس الأغلبية السابق # مجلس الشيوخ ترينت لوت من ولاية ميسيسبي23: وطلبت 
و 

رسميا أن أدلي بشهادتي أمام اللجنة الرئاسية المنوطة بالتحقيق 4# التقارير الاستخباراتية 


التى سيقت مرحلة الحربء؛ والحقيقة أقى طلائيت بحقى 2 الشهادة. 


الفصل الآول: حرب على ١م‏ حقيقةهة 0-1 
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لسن أنام يكت الزن بحباين شديد أثلى قتهسن بيخضسباط الاقصال الاين يعملونخ 
و ش 
على الأرضص.ء والذين أنيطت بهم مهمة التعامل مع ملف السفارة العراقية منذ سبع سنوات؛ 
لقد كان التشاط الا سشياراق مخ وعية تفارى مير | عدًا؛ على الأقل ف ذلك التشاطل 
بو 5 ع 
غير المسيس الذي لم يكن يباع إلى الشعب الامريكي مثلما يبيعون لحم الوجبات السريعة. 
لقد أردت أن أقول لهم إِنَّ ملف الاستخبارات الحقيقية # الميدان قد حذف- كما يبدو من 
جدول ثقاشات الكوتفرس: صحيع أن الخلافات كانت تسود مجتمع الاستخبارات. مثل أي جهة 
ولسوء الطالع: فقد كان الكوتقرس ف ذلك الوقت يعزف لحنًا مختلفا؛ إذ تبرًأ الأعضاء 
من مسؤولياتهم بخصوص القرار السيئ الذي اتخذوه بعدما فرضوا حربًا مرعبة على الشعب 
الأمريكيء لقد حاولوا بقوة أن يلقوا اللوم على ضابط الاتصال. 
وبق السظيقة: فانه الا يوسد شيع هشقرلك يينما قاله العوفرسن والبيت الأبيضن اشرب 


الأمريكي؛ وما قاله ضباط الاتصال السريون لوكالة الاستخبارات. 


شهر فبراير من عام 2004م: لم أكن على علم بإستراتيجية إعادة ابتكار التاريخ تلك؛ 
فبعد سماعى عن تشكيل لجنة للتحقيق ف النشاط الاستخبازاتي ا قبل الحرب: أسرعت إلى 
إبلاغ مديري مكاتب أعضاء الكونغرس أنْ لدي الكثير لأقوله. 


السيناتور لوت, ومحادثتي مدير مكتبه؛ ومراقب التشريعات: وفيما يأتي النص الرسمي الذي 
قدّمه مكتب التحقيقات الفيدرالي لإحدى مكالماتي مساء يوم الثاني من شهر فبراير لعام 
4م مع ميتش والدمان, المراقب التشريعي المكلف بمتابعة الشأن العراقي؛ قبل أسابيع 
قليلة من اعتقال 2 


والدمان: مكتب السيناتور لوت. السيد والدمان يتكلم. 


سس من اام واممم سب خس جمدو ن اناا اجاج دجا اطسو نندت عبج ا 


([أعشب ذلك يعض العامللاث وعبارات التعارف ). 

قفاويو نسية | أنا أحترم السيناتور لوت كثيرًا 53017 الوطن؛ لدي معلومات 
يبدو لي الآن أنها محرجة... محريجة هذا للحزب الجمهوري. ٍ- 
والدفان: أسمعك: أسمعك. 

لينداور: لهذا السبب أنا آتية إليك: لقد كنت ضابط اتصال سري بين العراق والبيت الأبيض... 
والدسان: أسمعك:. أسمعاف: 

لينداور: وقد عرضت- مثلا- أنَّ العراق عرض قبل سنتين السماح بعودة مفتشي الأسلحة؛ وبعد 
الحادي عشر من سبتمبر عرضوا السماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن يحضر إلى العراق 
لإجراء مقابلات مع الضباط المسؤولين عن الحرب على الإرهاب. 

اسان أسمعكفه أسيساك. 

ليقداون: كن انيت الأبرطي رفش هية ا العررطن. عدسا يكين شد أسام كيف أت ضرف . 
واتدمان: 555 

تبفياون لق قاق العراق وتسيرة رط ساس أله عت وأنه الاباك أسلكة دهاز شامل»: 
والدماقه أسيصك»: أسمعك. 

تيتداور: وكان العراق حريضًا على إبلاغثا أنه يملك معلوسات حساسة من قجيرات 
أوكلؤهوساء وأنه يسصدع العاف اه على الك والحهيمة أنه ما قا يجب طاءّ إجبراء تلك 
المقابلات؛ لأنّْ هذا منن مهام مكتب التحقيقات الفيدرالي. 

والدماثةة أحل. 

لينداور: لهذاء كان باستطاعة المكتب أن يحكم على مصداقية هذه المعلومات... . 

وائدمان: أجل. 

ليقداووره أن ا أساوق القول إذتي لعشي سي هذه الفسية لأثلى كنس ظرقًا بها معاوطياف 


اللكبريي وسكا ما متلق هذا طار كا كا بقد الشسية 


جع 


51 0 591 :3 
8 لسن فسا ل : < 


ا اا ا ااا اااي ااا اي ا ااا ا ييا م 3 


الفصل الأول: حرب على الحقيقة 


ند دهده جبس بسع 17707 ٠‏ 


. 
لينداور: والسؤال الآن (ضحكة خفيفة)؛ وريما هذا شيء يتعيّن عليك التفكير فيه: هل أبالغ 
3 أهمية مها أعرفةة أنا لا أحكقد ذلك 
والدمان: وماذا علق 
لينداور: مض سر بيصي علي آثارة أزعة مرب الشقاء والمعاناة تللاخرين. 
والدمان أجل 
البحدادن نماكلا السميها تست فعفالا تعول شق سات مه نوكه لقسم ألا يحب أن 
يعرف الكونغرس ذلك5 ثم أين التزاماتي5. 
والدمان: حسناء هل كنت تعملين لصالح الحكومة 4 ذلك الوقت5. 
ليتداوو: أنا لست عضوا فجهاز الاأستشيارات: تكتلى شاي 5 
والدمان: 100 ٠‏ مفهوم. 
لينداور: من ناحية أخرىء فهذا لم يكن فشلا للاستخبارات الأمريكية. 
والدمان: مفهو. م. 
اليتفاور: تكن الأأعر وسور على أنه كؤلافة. 
والدمان: دعيني أسأتلك: من هم الأشفاص الأخروع الذين تحدثت إليهم؟. 
لينداور: لقد اتصلت بالسيد غوتشال أولا (موظف كبير يك مكتب السيناتور لوت) : كان هذا 
بسبب احترامي الكبير والعميق نلك وتكفياكى وتنبزاستافه ولاك أيضا حريصي على الأمنخ 
القومي: أنت تعرف أن السياسات الرئاسية.. 
و لف مأن: مفهو. م. 
ليتداووه: أنت تفرشاء. 
والدمان: ةك حالة فوضى 
لينداور: «إنها فوضى». 
ليتماور: سأقول لك شيئًا آخر: لقند تلقى أندرو كارد هذه المكعلومات كلها؛ أقة أبن همي! لذلك 
كن متأكدًا أنه تسلمها. 


0 عندما تصبح الحقيقة خيانة 


معاون ممصم مبعو مير مما 


عتمم له سدم ببدم معدو مبس د م دصممدم »اعد عمد بممصو دب مدعو مه معدم سد معو مممصهه ما هد ابم م عع مح مع معو مدت متحت لعن مجح صصح ل اا معد ا ا لطا ل مك ها ثح وج شع ا ا ا ل نج و مج تش طلا :ل ا م اطع صدار ست د شا شط ا ا لت ل م ع تا شح شط ا لصح جح ا ع اا ل ا معلا حت 


كيقماوو: كوخ مظمكنا لقتل قسلميا 


اع 


ليقداون: وركذا ء 9 يدكتنا الشول إن الرقس لذ يعرش لان . 
والدمان: هذا صحيح. كيف يمكن معالجة هذا الأمر ب رأيك5. 

لينداور: كنت آمل أن تقول لي أنت ذلك. 

لينداور: وشأقول لك شيثًا آخرّء هو أنٌ العراق وعد أيضًا - قبل الحرب مباشرة- بإجراء 
اصلاحات ديمقراطية. 

والدمان: أسمعك. 

لينداور: لقد عرضوا عمل انتخابات: وقد أصدر الإيرانيون بياناء وأخذوا يُروٌجون فكرة 
للعراقيين: هي السماح للآمم المتحدة بمراقبة إجراء انتخابات حرة ي العراق بمشاركة 
أحزاب المعارضة؛ والسماح بإصدار صحف معارضة:؛ وإنشاء مقار لأحزاب المعارضة. 
ليخداوي قد قساآل عم إذا كات هذه البلوبات صسيحة أم لأ ولكلن كنا سير الطريق 
الصحيحء لقد ساعدت على التفاوض 2# هذه الأمور. وكان كل ما تفاوضنا عليه جيدًا. 
والدمان: هل كنت تعتقدين ليه قانوا جاديةة, 


ليتداور: لعم, لقد كانوا جادين 2 ا. 


لينداور: وتوجد أيضًا مسألة النفط. 

والددرهان: أسمعك: 

لينداور: لقد عرض العراق منح الولايات المتحدة عقدًا لشركة لوك أويل: وكانت الولايات 
التصل8 ستحصيل على كل ما قريدة مخ النفظ: 

والدمان» أسبعك. 


لينداور: تشير الامور إلى نوع من الثار. 


الفصل الآول: حرب على الحقيقة ١؛‏ 


ع مجه مي م مس سس ع عم جح سس اه اج به سس 7 بج سوس بع ب عد حت سس حت 70ج مهم ممح عان تب نح م ةم نات سا م اتانوس :سج سس 0 دعوو جوج يج سج ممع عع عدصت جون هوب ب 


باتمعانه أذ سك 
لينداور: إثة مون يماقكية مداه حسين: وتكمن المشكلة فيما إذا كان ذلك هوالمعيار 
الحقيقي لشن الحرب. 
والدمان اكسةا) .هل تعتقدين الآن - بعدما دعا الرئيس الى تشكيل لجنة تحقيق- أنه 5 جد 
فرصة لإعلان جزء مما تقولين؟. 
لينداور: لا. 
والدمان: حتى لو كان جزءًا يسيرًا. 
لينداور: من االستسيل أن يسمحوا بذتك: وهنذا هو سبل اإلشكلة كما قرى» نسي تسن اللازم 
أن ادزبضياك يبنو وات أن علي قول ما أعرف؛ فأنا لست من ذلك النوع الذي... 
والدسان» حسناء أشكرك على مكامتك. أعتضد أن هذا... (يتنهد ).2 السقيقة: يمكنتي القول 
إكني قد سيسه خلال العام اللاضىشيكًا مروهنا القبيل. 
ليقدااي» هن 
الدمان: أشيا ء مشابهة. 
لينداور: ريما أشياء مما قمت بها ( غير واضح). 
واتدهان: أخل.؛ زتها 
لينداور: حسنًا. 
والدمان: ريما أشياء متفرقة؛: بعض مما قلته 4# الحقيقة؛ أعني دارت نقاشات علنية بخصوص 
المفاوضات الجارية؛ ولم يَدْرَ أي نقاش أو حوار حيال ما أفضت إليه؛ و 
فيقداوس» عستا 
والصاق؛ هذا كل شيء أغني نقد ساد ظهور عام أنّ شيكا مهتا اتقبيل كان يماك به 
الأذاريج السيابقية أيطياء 
لينداور: أجل. 
والدمان: دعيني أتحدث إلى بيل؛ وسوف أتصل بك. 


لينداور: اد الشكر لك 


عندما د تصيح ١‏ لحقيقة خيانة 


سمرت واكارة لديدة سد إثهاء اواو وو لعسيو ويب 
التقفيش عردم الأساحة: ا والدمان يمتلك معلومات عن عروص السلام العراقية: واللافت 2 
الأمر أن والدماقن اشهرف أن اللقاوشات بدأت أصسلذ أياع إدارة الركيمي كلينتون» ما يط أن 
التخطيط كان طويل المدى2”5. 


وك الحقيظة: تقل المضدت أنتى تحسع. ف تحريك الألحدانت ذاخل الكوتهرمى: وقميورت 
أقيم سوس قر هوي السواق شهادقي بفرشيه أللى سأسظر_ يه أسيا السالاه. إلى الإدلاة. 
بشهادتي خلف أبواب مغلقة؛ لكيلا تعلم الجماهير الكثير عن مشروع السلام الشامل الذي 
توصلنا إليه. لقد أقلقني هذا الاحتمال كثيرًّاء ولم أعرف كيف سأتعامل معه. 


لكثني كنت محقةٌ محقة بخصوص الاستدعاءات؛ فخلال أيام قليلة من محادثتي كبار موظفي 
مكتب السيناتور لوت والسيناتور ماكين. سارع القادة الجمهوريون إلى عقد جلسة لهيئة 
محلفين # نيويورك؛ واستدعوا الشهود ليتمكنوا من إدانتي قبل شروعي أ الحديث إلى وسائل 
الإعلام. 


اعتقلت 4# الحادي عشر من شهر مارس عام 2004م بتهمة العمالة للعراق26. 


وكان شميل (عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي) قد أبلغني أن هيئة المحلفين ناقشت التهم 
الموكية إلى شهرًا كاملا قبل الاساق على لققنسة الاتيسام. إذن: وياععراف مكضي السفيعات 
الغيدوالى تفسه طقد لم ماقي إلى شيكة اللسافين كيل أيام معدودة فقطلمئ طلبي الؤذلء 
بشهادتي ف جلسات استماع الكونفرس. 


شعرت للحظة وأنا داخل ذلك القفص بالشفقة على الحزب الجمهوري للورطة التي وقع 
فيها! فلو كنتت قد تسجت هذه الكذية الشرافية لتبرير الذهاب الى هرب مدفرة ها أحبيت 
حمًا أنيطلع أى إنسامق على الحعيقة, خاصة بعرغة يت كان ممكناخمتب الحرب يكل سهولة: 
:كذلك ما أحبيت أن يعرف التالخبون شيعا عن فل سياسة الجمهوريية بق مكافحة الإرهاب 
ال طايست بوسفها سرامي دفاع قجن الأمريقيية إل هلا الغش قب الدراق» وساتتاف من 


حا اا ا م 1 ا ا 0 


الفصل الآول: حرب على ا لحقيقة 


جيم تمددو ميديم معدم د ساد د كدعوو وموم محمد مومعو هموص 


تسبي أيطما. أماهذه ابلوة فقن كنت متماسكة؛ إذ أعددت إستراتيجيتى القانونية:» وقائمة 
وشعرت بالشفقة تجاههم إلى حد ما. 


اصن 2 0) بو5029 
تحذيرات سابقة لهجمات 
الحادي عشر من سبتمير 


«... مثل الخارجين عن القانون الذين ينتظرون القطار... ». 


جي كلارك. كاتب أمريي. 


2 


كنت أسيرة 4 ذلك القفص. وكانت الحقيقة محبوسة معي. 


لم يكن العراق وحده الذي أخافهم؛ فقد سبق لفريقنا أن حذر.# صيف عام 2001م من 
أخافهم كثيرًا. 
تمدت بذاكرتى إلى شهر أغسطسس من عام 2001م: وإلى الأيام الحاسمة قبل هجمات 


طُ 
3 


الحادي عشر من سبتمبرء # ذلك اليوم كنت أتحدث هاتفيا إلى الدكتور ريتشارد فيوز. ضابط 
وكالة الاستخبارات الأمريكية المسؤول عني, بخصوص ترشيح روبرت مويلر لرئاسة مكتب 
التحقيقات الفيدرالى”2. لقد أَدَّمَتٌ تلك المحادثة قلبي وأنا قابعة 4# تلك الزنزانة الضيقة 


بانتظار قدوم أحد القضاة لإخراجي بكفالة كما لوكنت مجرمة. 


«لم يحدث قط أَنْ تلااعب ذلك الحقير بأي تحقيق إرهابي». 
كان ذلك أول تعليقاتي حي يوم جلسة استماع الكونفرس لإقرار تعيين مويلر يلرء ولم يخطر 


ببالي كم كنت محقة: أو أنني سأكون الهدف الرئيس للمحاولة اللاحقة لمكتب التحقيقات 


أراد الكونفرس تبرئة سوريا وإلقاء اللوم على ليبيا»25. 
كان شوولو فرأسق القسم الجنائى + وزارة العدل 2 اكتاع التحقيق _ 2 حادثة تفجير طائرة 
عم عه #2 ف - 
(البان ام 103)؛ المعروفة أيضا بحادثة لوكيربى التى قتل فيها (270) شخصًا22. 


كان رأيي ورأي الدكتور فيوز أن اتهام ليب ليبيا بالوقوف وراء هذه الحادتة هو يخطأ. 
وماذا أيضاة 


«تفجير مدينة أوكلاهوما. ألم يكن مويلر إحدى الشخصيات المهمة التي رأت أنَّ تيموشي 
ماكفي وتيرى نيكولز قد تصرفا وحدهما من دون أي مساعدة من أحر 305 قلغا يعرف أن نات 
كان حماقة هلماذ! #اطأنا جتوة العظمءتطتد ساعفي؛ وجماثاد الفاضل الوحيدة ( تسب التمجير 
قتل 168 شخصّاء وجرح أكثر من 600 آخرين: وحكم على ماكفي بالإعدام) . 


مويلر مقرّب من السياسيين؛ لذا فإِنْ الكونفرس سيوافق على ترشيحه لهذا المنصب. هذا 
ما قاله لي الدكتور فيوز. 

والحقيقة أن معظم الأمريكيين قد يعترضون على وصف مويلر بالسياسي الذكيء أما آرائي 
أنا فتختلف كثيرًا عن آراء عامة النامن ‏ الأغلب: ولكنٌ هذه المحادثة المتعلقة بجاسة تعيين 
مويلر, ٠‏ التي كانت قبل أسابيع من هجمات الحادي عشر من سبتمبر. النسر اتسين اثثا جملتي 
أتذكر تواريخ الأحدات ينهي الدقة بالوضوب والسرّد كل صما قدت بهي أ بو مز زا 


الفصل الثاني: تحذيرات سايقة لهجمات الحادي عشر من سبتمير 


1[ [ز ز ز ز ز ز ز 7 7 ا 


وفيما يتعلق بتفجير مدينة أوكلاهوماء فقد أمر مويلر عام 5م بإعادة فتح التحقيق 
لعرفة إذا كان التفجير جزءًا من مؤامرة أوسع: لكنني لم أكن أعرف ذلك شهر أغسطس. 
٠ 351‏ 
عام 2001م 5 
للكونغرس9 
اليا لقن افات الأوان. 
ون كلأهما, #نا أعتقد. 
حت أت لديم أن الوقت قد اتأهر . 
ل اهتقد ذللك. 
كان ذلك 4# الثاني من شهر أغسطس عام 2001م,: وقد شعرت برعب شديد يجتاحني. 
خيّم الصمت علينا بعض الوقت. 
- الاستطيع أن شعل شيتا يا ريتشارف. 
لقد أوحى رده الغاضب بعظيم القلق الذي يعتريه؛ كنا قد عملنا معًا سبع سنوات؛ تواصلنا 
خلالها حتى من دون كلام إذ كان ذلك ضرورياء كنا نتواصل بوساطة نظرات عيوننا؛ ونفهم 
ما تعنيه بطريقة لا يستطيعها غيرناء فبالنسبة إلى طريقة فيوز ث التفكير؛ يصبح الغضب 
والقوة مؤثرين عندما نتحكم فيهماء وقد آمنت دائمًا بما يقول؛ إذ تعامل مع أخطر الناس على 
كان يكيل الشتائم لخصومه. ويخْزّن يإ جوفه غضبًا من أيام خدمته ع فيتنام. أما أنا فقد 


المتحدة يبيويورك. 


كانت هذه المهمة تتطلب عقد بعضض اللقاءات الإستراتيجية؛ لكن الرّجلين - بالرغم من 
تناقفض شخصيتيهما - كانا مثل اخوين لى. 
كانا أحيانا يكشران# وجهيء أويتعاملان معي كأخت صغيرة مزعجة لهماء لكنّهما له 
يتخليا عنى فط. ويحرصان على مشاركتى فرحة انتصاراتيء. وتوجيهى إذا انحرفت عن جادة 
السواب. 
قلوينا. 
التضيلت يهب د قاكلة: 
عت |4 ذاهبة إلى نيويورك, سأسأل العراقيين مرَّةَ أخرى. سأضغط عليهم يا ريتشارد. 
حت ما المت ستتهبيقة يذا لى القلق واطرحًا ‏ 4 صوقة. 
- لالاء ليس نهاية هذا الأسبوع, لا تذهبي إلى نيويورك يا سوزان: لا تذهبي. 
بو 
اللعنة! لا أريدك أن تذهبى: لا أعتقد أن من الحكمة فعل ذلك. 
ع علي أن أقهم بآخن رحلةة طقن صبغطت على العراظيين طوال الصيقهيا ويف شارذ: يجب 
أن أصرف إذ أ كانوا قد لقوا شيا مخ يعداد: بعدها لخ أعود إليها هد ألخرى. 
- لاتذهبي إلى بغدادء لا أريدك أن تذهبي مرَّة أخرى. ثم أرجوك يا سوزان لا تبيتي 
فيها؛ فالوضع خطير جداء اذهبي بسرعة؛ وعودي بسرعة. وعلى ذكر ترشيح مويلر: 
ماذا لوحدث ذلك قبل تعيينه؟ قد لا يوجد رئيس لمكتب التحقيقات الفيدرالئ عندما 
ينهار ذلك كله. يا الهى! ماذا يعنى ذلك؟ 
ح قتي أنّْهذا اليجوم قد يقم قبل الموافعة على تعبيته .وأتض يعدت #اتياية أشسطس. 


ٍِ 


او سيتمبر! 


صسبد سس سمح سحن ع سسسب مومسم سس مرب سسسب سروه سم سمس ع سس سمس مده ب امسسمه مس نان ل سه عع ا 119011 


الفصل الثاني: تحذيرات سابقة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر + الج02” 


ةيةزدزدآددزآزدآدز د 


ااايايا0ا06060ا0اااااااااااااااااااا202000ة2ة ةز زا ةة 0غ 


ره مسج بجي 


كت الما مود اللحضل جا 
- نعمء أعتقد ذلك. 
وماةآ ستتعل5 عليثا أن ثقول ذلك تشحصن ما 
لا أصرق حقى الأاض 
أسيتطيع أن أحس .يتنك التوثتر مرّة ألخرى: كان يعنى أنه لا يزال يفكرء ويشعر بالإحباط: 
- سوف آتي يوم الإثنين (السادس من شهر أغسطسس) فور عودتي من نيويورك,. سوف 
نناقش هذا الأمر معاء اتفقنا؟ 
5 َ 5 و 5 
هذا جيد. والان؛: استمعى إلىء لقد أخبرتك من قبل؛ نحن نبحث عن اي شيء 2 هذه 
المرحلة مهما كان صغيرًاء قد يسقطون شيئًا صغيرًا لا يبدو لنا مهما ونحن نجلس هناء 
وقد لا نفهم حتى ماذا يعني. 
و لقد فهمت؛ لقد فهمت. 
5 كلاء اسمعيني: لا تحاولي تقييم المعلومات: لا تنتظري معرفة إذا كان يمكنك التحقق 
منها؛ أعطنى إياهاء سنتحقق منهاء احصلي عليها فقطء ولا تحاولي الاستنتاج وحدك. 
لقد فهمث. 
2 
قدت 4# معسكر زيست عام 2000م: نفكر .ب شكل العمل الإرهابي الثاني. لقد كان تفجير 
من نوع (دي سي 10) تابعة لشركة يوتا الفرسميةة شهر سيتبر من هام 1989ه: آخر 
الهجمات التى تعرّضت لها الطائرات قبل الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م. كان فريقنا 
طوال محاكمة الليبيين يخشى أن يؤدي الاستعراض العاطفي للمحامين الإسكتلنديين إلى نوع 


- 


ومع أنَّ معظم الأمريكيين رفضوا الاعتراف ببراءة ليبياء فإن المشكلة الأساسية تمثلت ف 
التنظيمات الإرهابية التي كانت تعرف الحقيقة؛ وتستغرب لماذا كانت الولايات المتحدة تحمى 
المجرمين الحقيقيين. 
المجلس الشثوري لحركة فتح؛ ونفى أن يكون للمتهمين الليبيين علاقة بالهجوم؛ وكان أبو نضال 
قد أنشأ أول مقظسة ارهابية دموية تخصصت 2# اختطاف الطائرات؛ ومقايضة الرهائن 


د يرس 
بفديات تقدر بملايين الدولارات. 


لقد تفن هذا التنظيم هجمات إرهابيةٌ. (20) بلدّاء قتلت وجرحت أكثر من (900) 
شخص # عقدينة3, وشارك التنظيم أيضًا 4 الحرب الأهلية بلبنان ف ثمانينيات القرن 
الماضي؛ وتحالف مع الجهاد الإسلامي ( الذي عرف لاحقًا باسم حزب الله ) ؛ والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين - القيادة العامة ثم استقر يك ليبيا بعد مغادرة بيروت, وظل فيها حتى عام 
8م. 

وبعد مقتله ‏ تبادل لإطلاق النار مع رجال المخابرات العراقية ببغداد ب شهر يوليوعام 
002 جرى حديث كثير عن اعتراف هذا التنظيم بتفجير لوكيربي؛ فقد اعترفت عائلته 
وأصد قاؤْه بدوره الرئيس 2# تفجير طائرة ( البان آم 103): وأعربوا عن أسفهم لأنّ مواطنًا 
ليبيًا بريئًا أدين بجريمة اقترفها أبونضال. 

لقد رفضت بريطانيا والولايات المتحدة اعتراف ( أبونضال)؛ لكنَّ السؤال الذي يتبادر إلى 
الذهنء. هو: ما سبب هذا الرخض؟ 

كان المخططون الحقيقيون لتفجير لوكيربي متخصصين ومحترفين: وليسوا عمالًا لنقل 
أمتعة المساطرين: أووكلاء تبيع تذاكر الظيران: كما هو حال المثهمين الليبيين عبد الناسط 
المقراحي. والأمين خليفة فحيمة؛ فقد تلقى هذان الرّجلان تدريبات عالية المستوى 2# الأعمال 
الإرهابية بالتشسيق مع شبكة من المتعاونين الخطرين: أما اتهام المقراحي بسبب جنسيته 
الليبية» فهو اتهام سخيف وعنصري.ء ولم يكن مُستغرّبًا أن شريكه قد أطلق سراحه ‏ شهر 
يناير من عام 2001م, لكنّ وجه القوابة هو آن اللمراحى ثم تطلق سرابكه مف 
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نقد كان أداء السامين الا #تاقديين بق أكقام سير التحاكة ب يثاء عن إن عقل اللسكية 


عاق الور هيوز ير آل سس شدية توكبري. يضق الشيال الجناكي الي لم إلى 
المحكمة, يتذران بأخطار كبيرة؛ وي الشهور التي سبقت هجمات الحادي عشر من سبتمبر: 
اشتكى الدكتور فيوز من إضرار الولايات المتحدة بمصداقيتها 4 أوساط التنظيمات الإرهابية 
بسبب قضية لوكيربي؛ ما جعل هذه التنظيمات تتساءل عما إذا كانت الولايات المتحدة؛ بالرغم 
مرتمساديها الالمشغياراتية السمنمة قليناء شبية سد بحبية كم ا قلع إتضاء الشيظى على 
الفاعل الحقيقيء أو أنّها كانت خائفةً لأنَّ الإرهابيين الحقيقيين أقوياء جدًا ومدعومون. 


0 3 اع 3 ع ترم ان 
كان يقول إن من شأن هذين الرآيين أن يحرضا الجيل القادم من الجهاديين بصورة لا 
بو 

تقاوم؛ فقد تلهم محاكمة لوكيربي الإرهابيين الشباب الذين يشاهدونها على شن نوع من 
(هجمات الوفاء) للأبطال الذين سبقوهم.» وكانوا أكبر من أن يلقى القبض عليهم. 

ووفقا لهذه الرؤية؛ وضع فريقنا سيناريو لتهديد متطرف يفترضص احتمال حدوث هجوم 

ففي الثاني من شهر أغسطسس عام 2001م؛ وك أثناء جلسة اجتماع الكونغرسس للموافقة 
على تعيين مويلر رئيسًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي, اعتقدت أنا والدكتور فيوز أن أسواً 
السيناريوهات على وشك الوقوع بدفة متناهية. 
لعمل إرهابي كبير: 

أتذكر ذلك بكل وضوح كأنني أشاهد فيلمًا انود وس أمامي باستمرار. 

لقد كان فيلمًا مؤلماء ونهايته مخيبة للآمال. 

شهر إبريل من عام 2001م دّعيت إلى زيارة الدكتور فيوز # مكتبه بمدينة غريت فولز 
كوقاية قر نيا #طابظ المادسعتاسي السيوصاء أسا هقد الئرة طقد ااقسيل ب ها يي وطلية الب 


0 


يريد ان يتحدث إلي قبل سفريء وآن أسافر 4# أسرع وقت ممكن. 


كان دور القناة السرية بيني وبين العراق وليبيا هو نقل رسائل من واشنطن وإليها. حيث 
كانت العلاقات الرسمية بين هنين البلدين والولايات المتحدة مقطوعة. 


وفد أنقبت أتأ وكويقى على مسار خاص لتلقى المعلومات الاستخياراتية عن الأنشغطة 
الإرهابية التي قد يكشفها هذان البلدان» ويرغبان 2# إبلاغها للغرب. وأود أن أشير هنا 
إلى أن الواقب اه تتح كانه بالرظم سن العظوب اكدرالبيولة اللقروطية ماني فذيق البادية 
تولى اعتماها للتشاط الأى تكباراق من أجل افش آل السليات الارهابية: وخرى أن التساوة 


الاسصغياراتى طدرور اسشفناكية ف السياسة الأسركية الشارهية. 


وقد كلفت لأكون المتلقى السرى لهذه المعلومات بإشراف وكالة الاستخيارات الأمريكية, 
ووكالة استخيارات الدفاع. 


لذلك؛ ذهبت لزيارة الدكتور فيوز ضورًا ؛ وقد نبّهني على أن أطلب -بإلحاح- إلى ليبيا 
والعراق قل أى معلومات تتعلق بالتخطيظ الاختط اف الظاكراته» أوتفجير الظاؤات: 0 
على ضرورة تحذير الدبلوماسيين من أنْ بغداد قد تتعرّض لهجوم عسكري كبير -أسوأ من 
أي هجوم تعرّض له العراق من قبل.. 3 حال اكشاق الولايات التعدة أن حكوية يداد كانت 
لديها معلومات ولم تبلغها عن طريق القناة السرية. 

أعترف أقني كنت مكرودة بك تقال هذ الوسبالة القاسية لأثنى كلت طوان حياتى تالشطلة 
معارضة للحرب؛ وكانت معارضتي للعنف من الطرفين سبب نجاحي ش التعامل مع العرب؛ 
ولهذا فأنا ا تهديدات الى الالخرية: 5 مجرد دعوات لتجنب المواجهة والعدوان؛ لذلك 
فقد نقلت ح زيارتي الثانية لمدينة نيويورك طلب الدكتور فيوز بلطف؛ إذ رجوت الدبلوماسيين 
أن يبعثوا برقيات إلى طراباس وبغداد لمراقبة أي نشاط محتمل لمهاجمة الطائرات؛ لكدّني لم 
: 
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م لجقحه يوب هوه مدعي عمد مسوم م مده معن مع 


عندما عدت إلى واشنطن قابلت الدكتور فيوز الذي طلب معرفة مدى استجابة العراق 
ايديف رقن اعترفت له أنّنَي لم أنقل رسالته حرفي . لكنّني أكدت له أثني طلبت إليهم أن 
يتعاونوا. 

عندئذء اعترت الدكتورفيوز حالة من الغفضب الشديد لقد كان ذلك أمرًا غريبا؛ فطوال 
ستوات عملنا معا ل أذفر أنه طقل أعصانة: وصرت د ؛ لقد قام عن كرسيه: وأخذ يذرع الغرفة 
جيئة وذهابًا وبدأ يُطلق شتائم وعبارات بذيئة لا أستطيع أن أذكرها # هذا المقام. 


فم طلب إلي أن أعود إلى نيويورك فورًاء وأن لا أكون مؤدبةً أولطيفة؛ وأن أنقل إلى العراقيين 
ماقاته حرفا مستقصق الولايات المتحدة العراق: وتعيده إلى العصر الحجري. وسيكون 
اللمقا أسوا مها تكطى له السراق من قبل بف سال أكتش ف أى سقظظ إوهابى لاعطاف 
الطائرات أو تفجيرها. ولم يخا بذلك؛ سيخسرون كل شيء: سند مرهم». 

مهدا ذلا كعد فاق ريظارن افر سير الحم وأرادني أن أنقل لهم أن «هذه التهديداث 
جاءت من أعلى المستوياتية الحكومة؛ أعلىفن مدير وكالة الاستخيارات الأمريكية ووذير 


الشارجية». 
كانت تلك كلماته الحقيقية: ولم تكن غامضة؛ فهي تعني أنَّ هذا المستوى الرفيع كان الرئيس 
جورج بوشء أو نائب الركيس ريتشارد تشينيء أو وزير الدفاع دونالد رامسفيلد. 
لم يهدا الدكتور فيوز حتى أكدت له أثني سأنقل رسالته بالحدة التي عبّر فيها علهاء 
صتدها ؛ عبر عبن ثقوه الشبيرة يأكى سلدكى اعراق ان التهديد جاء من وكالة الاستخيارات 


مستويات الحكومة؛ 595 من رئيس وكالة الاستخيارات الأمريكية ووزير الخارجية. 


لقد بدا واضحًا أن ريتشارد كان مدفوعًا بأكثر من مجرد الرغبة 4# تضييق حلقة الإرهاب, 


أواخر شهر إبريل من عام 2001م: انضم الدكتور فيوز علنًا إلى اللعبة: وأطلق تهديدات 
ا يع | كومات العربية عن دعم المخطط أ الحدب ومن ذون أن أعرقف اليد صكسه هلى 


عند ما د تصبحا لجيقة حياقة 


تعديم المساعدة؛ لهذا فمّد عفك الى نيويورك ‏ شهر مايو عام 1م ونقلت رسالته كما 
أملؤها على قمامًاء. 


ازداد التوتر ب صيف عام 2001م وناقشنا عمليًا مجوم الحادى عشر من سبتمبر؛ فقد 
أصيج السيناريو هته المرّة أكثر كنصيلا. وفنا بف يوليو تركز على مر 4 التجارة العالمي. 

كام الأمر بيدو خاعطًا وموحسشاء تكن كروتن صرف ها سيحدظ تسدير ا وأدرككا أن اليدق 
كان محددًا بدقة وأَنّ الهجوم سيكمل الحلقة التي بدأها رمزي يوسف + الهجوم على مركز 
التجارة العالمي عام 1993م: وتوقعنا أنَّ الوسيلة المستخدمة ستكون طائرات يستولي عليها 
الخاطفون؛ ويستخدمونها مقذوفات لمهاجمة البرجين: وبحثنا أيضًا احتمال استخدام جهاز 
ذري حراري لتدمير البنايات. وقد كان هذا هو السبب الذي جعل الدكتور فيوز يطلب إلي 
الابتعاد عن نيويورك. لم يقلق أحد من احتمال إصابتي 2# حال انهار البرجان: لكنَّ المسؤولين 
عني كانوا قلقين من تعرّضي لملوثات مكونات عسكرية تعلق 2 الغبار أو الهواء؛ بما ب ذلك 
الإشعاع الدري. 


أعا كيف عرف الدكتور فيوز هذه المعلومات كلها فأمر لا أستطيع التكهن به؛ قفي 
استخباراتية من العراق؛ ولم يأت على ذكر ليبيا بعد لقائنا الأول 4# شهر إبريل. 


7 
لقد ظل يلح علي مرّة تلو الأخرى أن أهدد العراق -وليسس ليبيا- # حال وقوع الهجوم 
المحتمل؛ ومما لا شك فيه أَنَّ متآمرين من مؤيدي الحرب من المحافظين الجدد 4 أعلى الهرم 
الحكومي ظلوا يضغطون على مجتمع الاستخبارات قبل أشهر من هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر؛ للقبول بإعلان الحرب على العراق 2 أعقاب الهجوم المتوقع. 

7 شهر مايوعام 1م: قدّم العراقيون حا مفرينا؛ ققد وافقت يقداد - مق الآيام 
الأولى لإدارة بوش- على السماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بإرسال فريق لمكافحة الإرهاب 
إلى العراق؛ لمراقبة الجهاديين المتطرفين الذين قد يحاولون استغلال ضعف سلطة الحكومة 
المركزية لشن هجمات إرهابية 4 دول الجوار؛ وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية قد تقدٌ 
بهذا الطلب عن طريقي بعد الهجوم على المدمرة الحربية الأمريكية يوامس إمسن كول 2# المياه 
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اليمنية 4 شهر أكتوبر عام 2000م ووافق العراق على إبداء حسن نوايا تجاه السعودية ودول 
لشيس 


هل ترون كيف أساءت محصطتا سي إن إن وفوكس نيوز فهم موقف العراق؟ 


الاستحبارات الأمريقية بذكاء: قائلين: دريما تكون هده هى اللحظة المناسية ليبدا مكتب 


فى 


التحقيقات الفيدرالى عمله:. فإذا كانت الولايات المتحدة فقلقة؛ فعلى المكتب و يأتي فورًا». 


هكذا قال الدبلوماسي العراقي. 


إِنَّ العالم يعرف أن هذا لم يحدث قطء هذ ذلك الوقت بررت الأمر بأنّ إدارة بوش الجديدة 
لاتزال تتلمس طريقها # السياسة الخارجية؛ ومع استمرار التهديدات الأمريكية استمر 
العراق.؛# دعوة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى زيارة العراق؛ أعربت # هذه الأثناء عن 
أسظاكي هن بطم التهد. ا إداوة بوكى! قا يدا الي أنه أمر شير ابيع يد كباقي ممثواك سن 


ذهاب ادارة كلينتون التى تميّزت بسياسة اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة. 


نشب فاته شميرنيات القرن السقرية مم سلواك المدره والقيمبة إلى الاسشغبارات 
الأمريكية. ومن وجهة نظر ضابط اتصال سريء فقد بدا وصول إدارة جورج بوش مثل قيادة 
سيارة مازيراتي فائقة السرعة بعد صَبِّ أحد الأغبياء زينًا ذا جودة رديئة # الماكينة. فأخذت 
قيقر وتصير أصوانًا مزسجق مندكذ لوصرف إن قانت السبيارةس عظل ساتسة إلا بعد عمل 


الميكانيكي على حل المشكلة: أو تتعطل 2 الشارع. 


سيتمير؛ اما يشكلا فتمثلت -2 أثه كان على وكالة الاستخبارات الأمريكية الاستمرار 2 قيادة 
ع عر 

هذه السيارة بالوضع الذي كانت عليه:؛ وكان علينا أن نمنع التهديدات الإرهابية الموجهة إلى 

الولايات المتحدة؛ سواء أهستحينا للتحذيرات من هذه التهديدات كان البيت الأبيض أم لم يكن 


كف للق 


قبل فجمات الحادي عشر من سيتمبر لم يكن البيت الأبيض متجاويًا. وأشك .ف أتني كنت 
الوحيدة التي شعرت بالإحباط. 


فطوال شهري يونيو ويوليو طلب إلي الدكتور فيوز أن لا أحاول اطع من صحة المعلومات 
الاستخباراتية أودقدههيا قبل إعلامه بها. لقد كان يبذل جهدًا كبيرًا 4 أثناء لقاءاتنا ليشرح 
لي حاجتة الملحة إلى معرفة أى شيو حتى لوكان طرف حيظ من هذه المعلونات: يصرف 
النظى فخ أصمركها بأنسبة إلي: ورجاتى أن ل ألفى مته شديقا؛ يدا لى أنه فان ريصا على 
معرفة أي شيء قد يساعد على إفشال الهجوم قبل وقوعه. وللحقيقة؛ فإِنٌّ هذه الفئة من وكالة 
الاستخيارات الأمريكية: ووكالة استخبارات الدفاع. كانت سمادقة ف عرو لوقف هجمات 
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الحادي عشر من سبتمبر. 


لكن قيديدتا يعمل انتقامى سوه إلى العرراق ينذا لى أله بتر اقيسية قطيرةة هأنا شخصيًا 
استملت دبلوماسيي السفارة العراقية إلى جانبي منذ أغسطس 1996م وأقمت معهم علاقة 
مهنية متينة ما كان لها أن تنقطع لأي سبب. وي الوقت نفسه كان فريقنا يعمل على إعداد 
مشروع يضمن تحقيق الأهداف الأمريكية كلها # المرحلة التي تعقب رفع العقوبات عن العراق: 
ومن ذلك التزام حكومة بغداد بدعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب. 


لأقؤان ذكريات نلك اللوحلة تسريوقى آنا شدي .١‏ 


اليوم الثاني من شهر أغسطس 5223 الدكتور ذيوز هرّة الخرى. قات له زأكا 
أعرف ما تريدون؛ لقد كنت أضغط على العراقيين طوال الصيف للحصول على معلومات عن 
هذا الهجوم, وهم يعرفون العواقب»: فقال: «قولي لهؤلاء الأوغاد مرَّةٌ أخرى أَنّهم سيتعرضون 
لقصف لم يعرضوه من قيل. هل تفهمين؟ إذا كانوا يعرفون شيئكا : قمن الأفصل لهم أن يقولوم 
لناء وإلا فسندمرهم. كوني واضحة 4# ذلك». 

وعدته أن أفمل ذلك. وي الرابع من شهر أغسطسء قمت برحلتي الأخيرة إلى السفارة 
العرافية والبعثة الليبية قبل ذلك اليوم المحتوم من شهر سبتمبر. 

بعد ذلك صرت أسأل نفسي عما إذا كنت قد أسأت فهم بعض الإشارات الدقيقة: أو 
ضغطت بشدة على مصادر معلوماتيء أو كان علي أن أضغط أكثر على الجمهوريين ليتوقفوا 
عن إضاعة الوقت؛: ويرسلوا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى بغداد. وقبل كل شيء. فقد ندمت 
كقيرًا لأنتي لم أرسم الم تيويوزك يعد يدا اشير أاسظاسس» وسوف أل اسلوات ألوم تقس 


ووو وجو و ومنو نان مانن طون انه اجن ل او ووو بجاو جاع ده انان اناهن حا ان ان 0000900 وب عسوو اد ددن نوا ا اطغ 
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لآنعسحمات اهادص مشر مخ سيتسر كانت شكال شخصيًا بالنسبة إلي» كنت أسيأل تقس 3 


ليال كثيرة عما اذا كان بول وريتشارد يشعران بما أشعر به أيضا. 


كانت هذه الشكوك تعذبنى. وكئنت أهتقين أثها تعذبهما أحطبا: فكما ترى لقد كانت مهمتي 
وقف ذلك الهجوم حيث عملت سنوات عدَّة ضابط اتصال سريًا لاستخيارات مكافحة الإرهاب؛ 
تقد كان ذلك هو السزءه الأقير مك هيات ول قشاع ف أداء المهمة هذه ابلرة. 


و 


لهذاءفاقى أعرب عن أسقى لماكلات الضحاياء لكنْ الأمريكيية سيكونون مسططئين إذا 
اعتقدوا أنَّ فريقنا لم يأخن التهديد بجدية كبيرة؛ لأثنا كنا نبحث عن أي معلومات لوقف عملية 
ايققطاق الطاكر اح ووضعنا ذلك على راس أولوياتا. 


ومن أجل أن تدرك الجدية التى تعاملت بها مع تعليمات الدكتور فيوز وشكوكه؛ يتعين علياء 


أولا 7 تعرف أوداق اعتماده 0 وكالة الاستخيارات الأمريكية. 


من المعروف أنَّ الوكالة تطبّق سياسة عدم الإفصاح عن هوية ضباطهاء إلا أنني تلقيت 
إيجازا شاملا عن تاريخ الدكتور فيوز من مسؤولي بول هوفين بمناسبة تعارفنا ب شهر سبتمبر 
عام 1994م: فإذا كنا سنعمل ممًا فإِنَّ لي الحق 4 معرفة الشخص الذي أعمل معه؛ وقد أكدت 
لي مصادري الليبية والعربية - وكذلك الدكتور فيوز نفسه - حسن نواياه طوال ثماني سنوات 
تقول شركته ( كولكون ليميتد ) انها «قدمت خدمات مظوعة قز الشرق الأوسط: يما ف ذنك 
سورياء والاتحاد السوفيتى بين ضام 0م و1990م» 3 
ليميتد ). ومقرها سؤر ورموداء كاذه كرذر عمالة وس اعدة قفية لصثاعة النفط السورية بين 


عامي 1989م: و1990م: ولها مكاتب 4 دمشق36. 


امس ب برب سس سي سس ب سس سس ع م سي بسع سوب سبي بيو بم سي سس سس ع د عع ع سس سمش داس سمس سه معد سا ل ا 2 


أما شركة ميدكوم أنكوربوريشن التي أسّسها الدكتور فيوز عام 1970م : كاتس سس 
2 التدريب العسكرىي الطبي أ عموم الشرق الآوميظ وشهال افقريقيا: وقد دز نت الآلاف من 


وإكا متا أقفر تجهد أن الد#كور طيوز كان صميلة كبيرًا لوكالة اللا فقباراث الأمريكية 
بسوريا ولبنان 2# ثمانينيات القرن الماضيء وهو أمر كان يفكرق به غللائية. وقد وصف 3 
جلسة خاصة كيف نسّق فريقه 4# بيروت لإطلاق سراح الصحفي ع وكالة أسوشيتد برس 
تيري أندرسون والمبشر الإنجيليكاني تيري ويت وآخرين من خاطفيهم 2# لبنان؛ فقد حدّد هذا 
الفريق موقع السجن المتنقل 2# الآزقة الخلفية لمدينة بيروت. واستدعى قوة الدلتا لتنفين عملية 
تحرير جريئة؛ لكنّ عملية الإنقاذ تأجّلت أشهرًا عدَّةَ لاستغلال الحدث الإخباري # التأثير ‏ 
نتائج الانتخابات الرئاسية عام 1988م التي فاز فيها جورج بوش الآب. لم يغفر الدكتور فيوز 
قط لوكالة الاستخبارات الأمريكية استخدام الرهائن خ لبنان ورقة رابحة لصالح السياسيين 
واشنطن,ء ونتيجة سعيه الحثيث للعثور على موقع المخطوفين؛ فقد أصبح الدكتور فيوز 
الشاهد الرئكيس على الأحدابث التي قادت إلى تفجير طائرة (البان آم 103) 38. 

يذكر أن وكالة الاسشهبارات الأمريكية اتات بضراوة كمه من الادلا يشوادفه ل مساكية 
لوكيربي: وقد توصل الطرفان إلى حل وسط سمح فيه للدكتور فيوز بإيداع شهادته لدى المحكمة 
الفيدرالية 4 مدينة الإسكندرية بولاية فرجينياء ثم وضعها القاضي داخل ظرف مختوم 37. 

وقد منع الدفاع من الكشف عن أي جزء من هذه الوديعة داخل الولايات المتحدة؛ مع السماح 
بقراءتها فقط خارج الولايات المتحدة 40. 


ومع ذلك لم يستظع التحاموخ الإسكتتديون الاطلؤع هلى هذه الشهادة كاملة لأنّ ألجراء 
مالهنا كاف موصوسة لكل مفلقية. 

والأشكر مويحفك آن اللسكة اقح سقظطوة قي عاديقدة. هركها الاصامين الألس يقرين 
الذين أشرفوا على الشهادة من إطلاع نظرائهم الإسكتلنديين على المعلومات الحساسة ‏ 
الصضحات ألقي وضحت داتقل مقافين. انالك ؛ شان الساسيخ الأ داقديين لا يرون شيب 
شهادة الدكتور فيوز؛ إذ لا يُسمح إلا لقاض واحد بفتح الوثيقة والاطلاع عليها كاملة. 
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قةة ممو مح سوب مسح بع سس دده سمح ده ممم صوص دعم مح صعب محمد مجه و جد مع سس جمس صصص ا ا حت ل م سوسحم صصص اصع لد سنت ا موه دلجم و ع مسمس مد عد بصم مد مطحت تحت تخد قتا 


ببق السقيقة.كقن كان حريا بالمتحامين أن يرطوا هذه الشهاد لآن تقناصيلها الموضوعة 


الكل مفلقيخ هت أمساع (13 ] رجلا سمن شازكوا .2 |القحمايظ السملية اوكيربي: 


ولكن: لماذا كل هذا الغموض والتسترة لأنّ الدكتور فيوز, بعد أسابيع قليلة من اجتماعنا 
عام 1994م: استبعد قانونيًا من القضايا المتعلقة بالأمن الوطني؛ فقد أصدر القاضي رويز 
لامبيرث بواشنطن حكمًا قضائيًا قاطمًا 4 الرابع عشر من شهر أكتوبر عام 1994م: جاء فيه: 
وقايد الاحكيبة مطاتية الولأياات المتسزة بالقشسينك بآمياز الاستفاظ بأسرار الدؤلة ( اتخاصس 
بالدكتور فيوز)41. ولا يحق للأطراف أن تكشف عن المعلومات المقدمة من طرف واحد ل 
جلسة سرية مغلقة 4# أثناء التدابير جميعها الخاصة بهذا الحكم: ويجب استبعادها من الآدلة 
المقدمة# المحاكمة. وك الظروف التي تراها الولايات المتحدة ضرورية؛ يستطيع المحامون 
الأمريكيون أن يحضروا جلسات إيداع الشهادة المكتوبة: وأن يتقدموا باعتراضات لحماية 
المعلومات الخاصة بالآمن الوطني» 42. 

تظير عيارة سخ ظ ربونص يا جاية ري مقلعة إلى ظة اببطناقية من الأكلة تفده 
للقاضي فقط تفيدأ] ع أعين محامي الدفاع. 

لايحق أيضًا لمحامي الدفاع أن يعلم بوجودهاء ولا يستطيع الاعتراض على أي من 
مكتوياتيا وكان هذا امليف الفاص قادوًا ما نكقة ف نظلع التعسيقياك سن الفرن التاضى 
قبل إقرار فانون الباتريوت. 

لقد منح الحكم الذي أصدره القاضي لامبيرث حكومة الولايات المتحدة الحق # منع 
الدكتور فيوز من الإدلاء بشهادته © أي قضية جنائية أو مدنية بتنفيذ قانون أسرار الدولة. 


ويستطيع الرئيس ذقط أن يتجاوز رئيس وكالة الاستخبارات الأآمريكية: وأن يجبر الدكتور 
و مذكرة متعرية على كشق لوباك ومشهيبادوية التحيايا اأتداخة بالأميع الوظنى) سوا 


ولا يستطيع وزير الخارجية أو أي عضوح الكونفرس إبطال هذا الشرطء وحتى لو أراد 


عد 2050526 بي 


اجاج اج ا ا 1 يبي يي ل 2222222 5ا27273327275 112322222222222 323ل122222533132 0200032 


عندما 3 تصبحا لحقيقة خيانة 


من سبتمبرء وعلى قضيتي الجنائية التى اتهمت فيها أنني ( عميلة عراقية) . 

وقد حدث ارك كسيحهرقة غير الخ صنداى الإسكتلندية تراهر! عن المعلومات المباشرة 
التى يملكها الدكتور فيوز بخصوص تفجير طائرة (البان آم 3) وعدم قدرته على الشهادة: 
وذلك # ذروة محاكمة لوكيرين عقدها وأث العائتلات الإسكتلندية ضعف الأدلة المقدمة التين 


تدين ليبياء واخذت تطالب باجوبة حقيقية. 


و شهر مايومن عام 2000م: سأل الصحفي الإسكتلندي إيان فيرغوسن الدكتور فيوز 
مباشرة إن كان قد عمل لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية خ ثمانينيات القرن الماضىي44 
لم يكن جوابه 2# الواقع مباشرًا وصريجًا حين قال: «هذه ليست مسألة أستطيع نفيها أو 
تأكيدها؛ إذ من غير المسموح لي الحديث عن هذه القضايا. وي الحقيقة: فأنا لا أستطيع أن 
أقول أى ي شسيء؛ ولا حتتى أن أأشرح لك السيب الذي يمنعني من الحديث عن هذه القضايا». 
500 على أ سال أندائن يرطع سي قازر العال ههيف رسفو بالسبيل لرقالة 
الاستخيارات الأمريكية. 


6 الرأي فويحد! بين مصادرىي العربية؛ فهو أن الدكتور فيوز جاسوسن من الور الأول. 
الطائرات؛ أو الهجوم الجوي على مركز التجارة العالمي؛ فقد تعاملت مع طلبه بجدية تامة: 
وكانت لدي أسباب تجعلني أثق بك 

وكما تبيّن لاحقًاء فقد تأكد وجود أسباب غير عادية لقلق الدكتور فيوز؛ إذ بلغت (الثرثرة) 
مايوعام 1م 1 1[ 1 211111 0001 وكان فيلم 
د القاعدة قد عرض يذ منتصف شهر يونيو. وتحدث فيه أسنسامة ين ددن قاعلا: مان 


واسرائيل» 6 
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0ك 


لقد تبيِّن أن شهر يوليوكان حاسمًا ب التحذير من هجمات الحادي عشر من سبتمبر: 
فخفي العاشر من شهر يوليو عام 2001م: انتابت حالة من القلق رئيس وكالة الاستخيارات 
الأمريكية. جورج تينيت: بعد استماعه إلى إيجاز سري عن تهديد إرهابي من تنظيم القاعدة, 
حت إتتهي مباشرة إتي البيت الأبيض. #اذلك الإيجاق افقوض ألحه قيار اتحلليخ يا وقالة 
الامتظيارات الأمركية أن مبووًا كيرا يض كه الأسابيع القليلة العادمة لكنه لم يحدد 
قأويشا تلك 


لم يُضيّع تينيت الوقت# نقل هذه المعلومات - كتابة- إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا 
رايس: فأخن معه أحد ضباط الوكالة المكلف بملاحقة أسامة بن لادن؛ وقدّم للوزيرة ومسؤولين 
آخرين إيجازًا شفويًا 4: وقد اعترف المستشار السابق # مكافحة الإرهاب ريتشارد كلارك 
بأهمية هذا التقريرء أما الضابط الذي قدَّم الإيجاز فقد قال إِنَّ على الولايات المتحدة «أن 
لودل اللهريه الاذ» 


0-8 
. 


واللافت أكثر أن وزير خارجية طالبان وجّه تحذيرًا مباشرًا لواشنطن يفيد بأ 
لأدق عشي لقم هجوم صحكم ا الولايات ال 30 


ن اسامة بن 


وكانت حركة طالبان قد تلقت مساعدة مالية من الولايات المتحدة قبل هجمات الحادى 

ع بو 
عشر من سبتمبر لتدمير زراعة الخشخاش # افغانستان التى تنتج ما نسبته (9685) من 
الأفيون والهيروين 2# العالم؛ ولذلك؛ كان من الواجب التعامل مع هذا التحذير بمنتهى الجدية. 
ومع أنها لم تكن معلومات تستدعي اتخاذ إجراء بشأنهاء فإن الاستخبارات الأمريكية 


اكتشفت بعض المعلومات المهمة. 


الوقت نفسه أحكدت وكالات الاستغيارات الشارجية الصضديقة تتقل تحذيرات خظيرة 
5 بو 8 ءِِ 2 ِ 
عن هجوم 4# أواخر الصيف وبداية الخريفء تستخدّم فيه الطائكرات أسلحة لمهاجمة أهداف 
داخل الولايات المتحدة. ونقلت إسرائيل والأردن ومصر: وهي دول لها تاريخ طويل 2# التعاون مع 
الفرنسية برسالة عاجلة عن كوم وشيك داخل الولايات المتحدة شد فيه الطائرات 08 


عندما د تصبح ١‏ لحقيقة خياقة 


وذقرت الهف الألانية أن شاطقي الطاكر اك اأسر و١‏ 3089 كال الى عاطية خولية قبل 
الهجوم؛ وقد رفضت وكالة الأمن القومي نشر قائمة مفصلة بالمكالمات: ولكن يقال إنها كانت 


مُوجّهة إلى المملكة العربية السعودية وسوريا 50. 


أما المؤشر الأكبر بخصوص المعرفة السابقة عن هجوم إرهابي وشيك؛ فجاء من التحذير 
العادي الذي تصدره وزارة الخارجية للمواطنين الأمريكيين الموجودين #ذ الخارج؛ ضفي يوم 
الجمعة السابع من شهر سبتمبرء أصدرت وزارة الخارجية تحذيرًا على مستوى العالم: جاء 
فيه: «قد يتعرض المواطنون الأمريكيون لتهديد إرهابي من مجموعات متطرفة لها علاقات 
بتنظيم القاعدة»», وقد تضمّن هذا التحذير معلومات جمعت # شهر مايو من عام 2001م 
وأشارت إلى وشوع هجوم وشيك : ونيد فيه على أن وأعضاء القاعد :لا يُعَرٌقون بين الأهداف 


الرسمية والمدنية» - 


ولأثه كان عمماة مشخصتٌ | فافظايا الإرساب الشرق السمظيهتة قاتيتيات القرخ 
الماضي؛ فقد حظي الدكتور فيوز بميزة الاطلاع على هذا النوع من المعلومات الاستخباراتية 
الأولية. 


ولكن مالم يتوافر هو المعلومات الاستخباراتية المؤكدة التى يمكن الاعتماد عليها لوقف 
الهجوم؛ منهم الإرهابيون؟ كم عددهم9؟ أي المطارات والطائرات سك اتهدء؟ ما أرقام 
الرحلات؟ 


ِ 7 5 . ل 5 0 ع ءٍِ 5 0 5 0 
طوال ايام الصيف كان الدكتور فيوز يلح علي لاعطيه اي شيء؛ مجرد أسم, اورقم, او 
جزء من معلومة. وقد أكد لو أنني تمكنت من الحصول عليهاء فإن وكالة الآأمن القومي ووكالة 


بقدوم شهر أغسطسس أصبح البحث عن المعلومات جنونيًا ؛ وكان لدي دليل مادي يثبت أن 
فريقنا لم يكن هو الوحيد الذي كان يبحث عن معلومات استخباراتية طوال أيام الشهر. و 
أقناء جونة ني اليآيآن للقرويج لهذا الكتاب قبل نشره: تسدكث مُطوّلة عن تشاطل طريقتا 
المحموم 4# الآسبوع الحاسم؛ بعد جلسة استماع مجلس الشيوخ لتعيين روبرت مويلر # الثاني 
من شهر أغسطس. 


اا 3039لا اتات تالت تت اتات ااقتتات اا ا ل ا ا ا لا يب ب تبثت ات ا ا تبص تت ا ا 
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غتدها هدث مين أليايان ذهلت غتندما غقرت على التسخة الأصلية مخ صحيقة وول منتريت 
جورنال الصادرة بتاريخ 30 يوليو 2001م: مورهة هلئي مكتبى يجانب جهاز الحاسوب.؛ وقد 
٠ 8‏ ب هه + 3 
وضع عليها ثقل زجاجي زهري اللون. 


كأفت اللسعقة الت عكى علييها مشو سلواات موكية البر سب ف الرطيمة الامتكارية 
التي كنت أعمل فيها ِ صيف عام 2001م: كان ذلك هو اليوم الذي هاتفت فيه الدكتور فيوز 


لنتحدث عن ترشيح روبرت مويلر. 


بداائي نشكا ساق لعشم عناء هع مصمد رم الت مم الدككور يون واو ماع 
قبل أسابيع من هجمات الحادي عشر من سبتمبر وكان واضبجًا أنه يبحث عن أي خربشات أو 
أوراق قد أكون تركتها ‏ المكتب يمكن أن تعطي إشارة إلى ما يمكن أن يكون فريقنا قد اكتشفه 
عن مخطط الحادي عشر من سبتمبر حتى الان. 

وصبخ االعتاذبيق أصمال التتعسسن التقاط صصسيف امن على القشي .ةق حالأت عمقل هذه 
وتصويرها. مع ذكر العنوان والتاريخ: يعني هذا تقديم دليل حي على نشاط الشخص الذي 


وهو يعني أيضًا أن فريق استخبارات آخر نجح 4# فتح قفل الباب للولوج إلى داخل المكتب؛ 
وهذا التوع من السلوك ضرورى أحيانا ف مالم الاستهباراك» وهذا ها حدث: 


والواقع أن تسخة الجريدة التي ثيّتها (الزوار) على مكتيى كانت متاآخرة لتضميتها الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب؛ وأنا أقشف .هذا الأمر الآن؛ لأثنى تأكرت كثيرًا بوغية القامىث معرفة 
أكبر قدر ممكن عن الأحداث السابقة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر وغ الأحوال كلها: 
كان وجود هذه الفسقة ب مكتبي ليلا على أن هيز 5 استخيارات لقرى #العءضيل عاهدة 
متنا لوقل الخطر المترقن كان ذلك سياها لوفف السشهعباء الولايات القصدة وليس متاشسة 
كان السميع فلشية هن القظر القاديم. صحيع أن كل ظريق كان يعمل باستفلالية ولعتنا ( 2 
معظم الأوقات) نعمل معًا يْ جبهة واحدة؛ ومن أجل الأهداف المشتركة نفسها. 


62 م 7 عندما تصبح الحقيقة خيانة 


ِِ 0 0 م ع ٠‏ 3 و 
به ال#وتفرس ةق أعداب هحمات الحادص عشر مة سيتسر: لقن اكبموا ‏ هده الأقادم ع 


مجتمع الاستخبارات أنه يعمل بطريقة متعالية. 


والحقيقة أنَّ مجتمع الاستخبارات - قبل نجاح الجمهوريين 4 اختراقه لفرضص توافق 
يتميّز بالاستجابة السريعة؛ وبشهرته 2# اجتذاب ضباط ميدانيين نوابغ من أفضل المخططين 


الأستراتيجيين المبدعين القادريق على حل المشكلات: لقد كانوا الأفضل: والأكثر ذكاء. 


قبل الحادي عشر من سبتمبر كان مجتمع الاستخبارات يُمسك بزمام الأمورء أما فيما يتعلق 
بو 
بمصادري العراقيين فلم تكن لديهم معلومات استخباراتية ملموسة؛ وقد أسقط # أيديهم 
عندما قابلتهم # رحلتي الأخيرة إلى نيويورك 2# الرابع من شهر أغسطسس عام 2001م. لقد 
و 
أنذروا بتحمل العواقب إذا حدث شىء رهيب؛ فالرد سيكون سريعًا وقاسيًا. ولكن: كل هذا لم 


ف 
هوه 0 هه 


يغير الحقيقة القاسية؛ وهي أنهم لا يملكون شيئًا يعطونا إياه. 
المتحدة التعاون وهى لم تتخد أي خطوة لإرسال فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى 
غدادة “قد كقف هذا الفشل ف التسرف بقلاد ف القيادة الجمهورية الحديدة .كا واشاظلن : 
ولسوه الطائع أن يعيقتًا كالو| مضتطريق إلى السل صمين هذه اللحدداكه 
و 

أما من الناحية الإستراتيجية؛ فإن هذا لم يكن -أكرر لم يكن- غلطة وكالة الاستخبارات 
الامريكية. 

4 اجتماعنا الثاني 4# السادس من شهر أغسطس عام 2001م: كان الدكتور فيوز متجهما ‏ 
كآن عليتا عمل أى شىء. وكنا بحاجة الى الساعدة. 
تذكرت: وأنا قايعة غ ققص الحجز ف محكمة بالتيمور الفيدرالية: الأمر الذى اتفقت. مع 


الدكتور فيوز على القيام به. 


الفصل الثاني: تحدذيرات سايقة لهجمات الحادي عشر من سبتمير 


وتذكرت أيضًا بصورة خاصة وك اليوم نفسهء وريما ‏ الساعة نفسهاء قسلم الرئيس بوش 
مزرعة كراوفورد 4 تكساس:؛ مذكرة من وكالة الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن تهديد 
بوقوع هجوم إرهابي من شبكة أسامة بن لادن على الولايات المتحدة؛ وقد قيل لي إِنَّ الرئيمس 
بوش وضع المذكرة جانيًا؛ ثم قال: «حستاء والآن» وبعدما غطيتم عورتكم؛ دعونا نذهب لنلعب 
القولاظ»: 

كنت قد علمت أن اجتماع كراوفور قد صُوْ د لأغراض الدعاية: ولكثتي لا أطيق مشاهدة هذا 
القيلم يعد مرور عقر ممتواقه لآثنى ما ولك أظعر بالامتماض حقى هته السلعة مخ لا م18 
الرئيس بوش ومسؤولي البيت الأبيض الآخرين. 2# الوقت الذي كانت فيه بقية دول العالم 


وعن ذلك يقول سيدني بلومنتال؛ المستشار السابق للرئيس كلينتون: « لقد حاول ريتشارد 
كلارك لفت نظر إدارة بوش إلى تهديد القاعدة: كان يبدو أنهم لا يريدون الكشف عما حدث 


0 
ا 


عن الإرهاب, ثم إن بوش أبلغ كاقرك أنه يووة إوصا 1 سن للك سيره ألشواض. 


ومع 9 كلارك شعر بالرعب من التحذيرات التي سمعها بخصوص الهجوم المحتملء فإن 
بوش كان غير مكترث أو مبالء ويفتقر إلى أدنى إحساسس بالمسؤولية. إِنَّ للشعب الحق كله ا 
مسركة ها دده 4 الما نسوسن الفسطس دون قله يوك ونا شاد رد لهذا ولس وما فياه 
الآخرون: وماذا كان 2 مذكرة ريتشارد كلارك». 


ولأقنا ثم تكن على غلم يأن الرقيس يوش كد تجاهل تسذورات وكالة الاستعبارات الأمريكية 
طلب مساعدة عاجلة من وزارة العدل. 


كان لا يزال أمامنا متسع من الوقت لوقف الهجوم: وبتعليمات من الدكتور فيوز اتصلت 
بالمكتب الخاص للنائب العام جون أشكروفت؛ الذي يضم نحو عشرين من كبار الموظفين, 
أخبرتهم أقني رئيسة فريق الاتصال الخاص بمكافحة الإرهاب المكلف بالتواصل مع البعثة 
الليبية والسفارة العراقية 4# الأمم المتحدة. 


عندما د تصبحا لبجضيعة حباكة 


مهما مده درم مو ميجي حم مومع ممح صو ماج ت مصاجت شن دام وم ممه موجه ومو ممعم ولعح ووو م اديه و وصمه مدت ل مسومب سس سد ع ده مدع وصحمصحتصم موصن سعد دده مملصم عه بحب معمد يسم دوعوم م 60 مد د مسو ده لمعل تمصع م بممس عست عم مح جعت 2 


أردت من ذلك أن يدرك الموظف الموجود على الطرف الآخر أهمية موقعمي وامتلاكي 
معلومات استخباراتية كاسشقل امك ساسبامل مكالمتي؛ عندما تأكدت أن الموظف 
أولاكي جل اعصمامه كلدست يظلب وسمي إلى مككب أدهي السام لإعزلؤن الا نهاري جهن 
وزارة العدل جميعها؛ بحثًا عن أي معلومات تتداق باختطاف الظاكرات أو تفجيرها: وأوضحت 
نة آنا تقد أتسجوق | عيبا على الؤلايات المقحية على وك الوقرف مع لحضال سقوطة 
همايا يضورة جماعية, وها نعتقد أنَّ الهدف سيكون مركز التجارة العالمي الذي قد يتعرض 
لتوع من الضريات الجوية, 


أعطيت الموظف أكبر قدر من التفاصيل المحددة؛ ونظرًا إلى الأخطار وتوقيت الهجوم: فقد 
طليت أن يحظى طليناً هذا للتعاوق العاجل بالأولوية القصدوض. 


نصحنى الموظف بالاتصال يمكتب مكافحة الإرهاب # وزارة العدل فوراء وابلاغه بما فلتكه 
لدثلتو وقد فعلت ما تصحتى بة من دون إبطاءء فأبلغت المكتب بالتفاصيل: وطلبت إبلاغنا 
بأى معلومات محتملة فورًا. 


بو 7 


وكدت أعجوكية وناديت قاضى الكفالات: أردت أن أصرخ 2 وجهه أبكيا. 


ولكتّني كنت أعرف حقيقة ما يجري؛ لقد تأكدت أن القادة الجمهوريين كانوا لا يريدون 
أن مرق الشعب كَنَّه التحذيرات التي أبلغناها لوزارة العدل, خاصا بهة. اهمه حملة 
الرئاسة لعام 2004م: ناهيك عن حملة عام 8م؛ أجل. سوف أظل محتجزة طوال حملتين 
انتخاييتدن. 


بعد اتصالاتي بمكتب النائب العام ومكتب مكافحة الإرهابء لم تعد الحكومة الأمريكية 
قادرة على النفي, فاو أثني أدليت بشهادتي أمام لجنة التحقيق 4# هجمات الحادي عشر من 
سيسضين أو أى ليذ #تمقيق ثيابية الكافت وزارة العدال مطظرة إلى الإصلاق بأنْ عضى كاز 
موظفيها قد تلقوا تحذيرًا رسميًا بخصوص هجمات الحادي عشر من سبتمبرء إلى جانب 
طلب مستعجل لتقديم المساعدةء عندما توافر متسع من الوقت لتنسيق خطة للرد. وإفشال 


تدمير البرجين. 


الفصل الثاني: تحذيرات سابقة لهجمات الحادي عشر من سيتمير 


حديثي لا ينتهي عند هذا الحد»ء فأنا على يقين بأنّ معظم الأمريكيين سيّصدمون حين 
عيطون أن قريقة ] ماود اللي 0 
على قراز مجمات المادى هه رمن سيقي ركان وشيعًا؛ حتى إذتى اتخذت إجراءات إصافية 
وذهبت لزيارة ابن عمي آندرو كارد (كبير موظفي البيت الأبيض 2# إدارة بوش): وطلبت إليه 


التدخل لفق وذارة العدل. 


أوقفت سيارتي 2# الشارع خارج بيته # أرلينغتون بولاية فرجينياء وانتظرت 4 سيارتي؛ 
رطفت هرة سلمقين 1 تشريدا] (أقلعح عن الشمقيقهام 2087م ] قد أنض التصيرااق لون في 
توافتسم ويسذقرن_فدريةا أضاء ذلك فكرت فيا سأقوله للشرطة. أو البوليسن السروف: إذأ 
جاؤٌوا لمعرفة سبب وقوف هذه السيارة الغريبة خارج بيت كبير موظفي البيت الآأبيض. 


لسوء الطالع: فإِنٌ آندرو لم يعد إلى البيت عصر ذلك اليوم؛ فتركت المكان من دون أن أنقل 
إليه مخاوك. وأتذكر أنني سألت نفسي وأنا ب طريق العودة إلى بيتي عما إذا كنت على وشك 


الوقوع # أكبر خطأ 4 حياتي. وهذا أحد الآشياء القليلة التي ندمت عليها طوال حياتي. 


ب ان 3 5 


هل يرضيكم ذلك5 يعني هذا الاتهام أن أقوى أجهزة الاستخبارات 2# العالم؛ الذي يمتلك 


تكنولوجيا متقدمة: كان عاجزا عن توقع هجوم الحادي عشر من سبتمبرء هل هذا ما تظنون؟ 


و 
٠ 2‏ * 5 00 2 ث+4 ٠‏ عوا.# ٠ 0 00 35 0 5 ٠. * ٠‏ ع هن 
يؤسفني إن كنت ساخيب ظنكم,» فما تظئونه غير معقول؛ وغير صحيح» لقد كنا نعرف ان 
02 عو ِ 


ب 
س0 


تعرف: ووزارة العدل تعرف:» ومكتب مكافحة الإرهاب يعرق: وأنا أغرف ذلك يكل تأكيد 


أنا التي أبلغتهم بذلكء وقد اعتقلوني لمنعي من إبلا غكم بذلك. 


0 


الشيء الذي لم أكن أعرفه للأسفء هو أن جهة أخرى من الاستخبارات كانت تعمل ضدنا 


بشراسة. فقد كشف لى مصدر موثوق هذه المعلومة يعد إرسال هذا الكتاب إلى المطيعة. 


عندما د تصيحا الحقيقة خياقة 


سمه مب معو مح كج :+ جججه وجوج بد وجصوو دج ادكو مبج وم بمج عمسب سبج جيجه حو ع سيه مععب اج عنم لجن لاون وود ان حجان بجع هه مس جود هد مدهي ححعد بدت ماع20 د عت مر اط سس جح سج سه مع عدت :عرس سج تسد ل عب م ع سس سس 00 90 م ا بع م مسح بج سج جتن نا وي ا ا عد ا ٠.‏ مسبج مجحب عه سوط بيطت جا جه سا 


4 ساعة متأخرة من ليلة 23 أغسطمسس 2001م: و4 الساعة الثالثة بعد منتصف الليل 
تقريبًاء التقطت كاميرات المراقبة 4 مرآب مركز التجارة العالمي وصول ثلاث شاحنات: 
وأظاهر شعصن الصور أن عه انس العداه كائت ونه عن ابحتات الشرماس. يننا 3 زتك 
اللو وأثيلالا تعمل أل ملاملات والدر مب ذ الأآبر ره اتمتات المقدملات بويت بحرظ 
البرجين الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل؛ أي قبل نحونصف ساعة من وصول 


ويحسب المصدر الذى شاهد أشوطة التسجيل المصورة. فلم يسبق لشاحنات بهذا الوصف 
أن دخلت مركز التجارة العالمى 4 تلك الساعة الاستثنائية. 4 أي من الأسابيع أو الأشهر التى 
ضووت آلآت الكراقية هته الشاحتات وهى تقادر البرجين عند الساعة الخافسة ضصبايا 
ظ ّ . 
تقريبًاء قبل وصول الموجة الآولى من أساطين ( الوول ستريت) لمتابعة الآسواق الآسيوية. 
وطوال الليالي العشر اللا جيل صوق اللاناداات االجعرية اطي إل يرز وار العالمي 


سوق (الوول ستريت) عملهم اليومي: وقد استمر الحال هكذا حتى اليوم الثالث أو الرابع من 


شهر سبتمبر عام 2001م, ولم تعد هذه الشاحنات إلى المكان مرَّةَ أخرى بعد ذلك. 


لم يرق مصير هاه أله لكات أيضاء ولم قلع تجقة السمفيق يكثيوريها اشرو غيل فوخ 
أبسابيع هن موه الما مشو مخ سيضيرة ولدلا مرك الجميور ها ه وال أغلذم آل 
المراقبة قد اختفت أيضّاء كان مصدري هذا على اقتناع تام بأنَّ هذه الشاحنات نقلت متفجرات 
إلى داخل البرجين؛ ليتمكن بعدها فريق مجهول من تفخيخ مركز التجارة العالمي بطريقة 
مسيطر عليهاء وقد التزم هذا المصدر الصمت للحفاظ على وظيفته وتعويض تقاعده وسمعته؛ 
لمعرفته أن الذين تجروا على الحدية ظرووا من وظائفهم أو سجنوا مثلي. 

ومع عدم معرفتي بوجود هذه الأفلام: فقد كان لدي الكثير لأظل غاضبة # ذلك 55 
بانتظار وصول قاض فيدرالي للموافقة على إخلاء سبيلي بكفالة؛ ومنذ اللحظة التي أغلق فيها 
باب ذلك القفص خلفي: أدركت أنْ اعتقالي كان جزءًا من عملية التستر على مؤامرة الحادئ 


الفصل الثاني: تحديرات سابقة لهجماتالحادي عشر من سبتمبم . 07 


عشر من سبتمبر. زيما استطاهوا أن ينتحسرؤا على الجعيعة, تكن هذا الانتصار كان ناقصًا؛ 
لأنّ وزارة العدل وقعت 24# ورطة غير متوقعة؛ 

فبعد اعتقالي مباشرةً اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن وكالة الاستخبارات الأمريكية 
لم تكن الجهة الوحيدة المطلعة على تحذيراتنا؛ فقد سبق لي أن أبلغت بعض أصدقائي من 
المدنيين باحتمال وقوع هجوم على شاكلة هجوم الحادي عشر من سيتمبر: قاصة الأسدقاء 
الذين كانت لهم علاقات عائلية أو مهنية ك# مدينة نيويورك؛ وهذا ما أوقع الشرطة الفيدرالية 


© ورطة. 


كان الدكتور بارك غادفري أحد أصدقائي المقربين 2# ولاية ميريلا ند وكان يعمل على إنهاء 
أطروحة دكتوراه 2 علوم الحاسوب بجامعة الولاية, كانت عائلته تعيش 2 ضواحى كونيتيكت 
بمدينة نيويورك. كنا نلتقي مرّتين أسبوعيًاء ونتبادل آراءنا السياسية المشتركة 52. 

قادر قادشري- يمد عقر ديق الجاسة إلى كند| للعمل أسقاذًا اعلوع الحاسوب الجامدة 

باق أكناد جنات الام كسواب الشافة ف اعقب كان يدوشب من مين إلى لكر ليعطن رذا 
دقيكا: نقد عأن شاهدا راكمًا باتقابيس كلها 


أبلغ غادفري - 4# شهادته- المحكمة أنني قد حذرته مرّات عدّة 2# الربيع والصيف الفائتين 

من عام 2001م أثنا فتوقم هجومًا إرهابيًا كبيرًا يستهدق مركز الفجازة العالمي؛ وقال إقي 
5 . . و 5 

الطاكرات: وريما سلاح تووي» 53. دوعثد استجوابه كان أكثر تحديدًا؛ إذ قال إنني حذرتة ‏ 


أغسطس من أن الهجوم كان ( وشيكا) *5. 
والأكثر من ذلك أن غادهرى شهد - 8 آثقاء القسبع أنه أبلغ مكتب التحميهات الفيدرالي 


بالتحذيرات الخاصة بالهجوم: كان ذلك بعد أشهر قليلة من اعتقالي؛ وقبل إصدار تقرير 


بشهادته اليتسرك أعضاء لجذة التحميق للتحدق هر هذه التجزيرات 55, 

حضر مقابلة غادفري مع مكتب التحقيقات الفيدرالى مندوب عن شرطة الفرسان الملكية 
الكندية؛ وحين سَئّل عن سبب حضور هذا المندوب؛ رد غادفري بابتسامة: «إنهم هنا ليضمنوا 
حمايتي». 


السو ظائمى أن تمد لبوا ترصسن ايك #ذنك أت كلت أعرق القكير: ول بدأ 
أتكلم؛ ولهذا كنت أقبع .4 قفصن الحجز بانتظار الانتهاء من إجراءات كفالتى. 

لقد جاء اعتقالي.# أعقاب اتصالي بمكتب السيناتور لوت ومكتب السيناتور ماكين 56, 
طاليًا الكشف عن ملا بسات المؤامرة من الألف إلى الياء. 

كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية تعرف ماذا يعني ذلك عندما أطلق صفارة الإنذار: 
وفضح تفاصيل هذه اللعبة كلها؛ فقد كنت ضابط اتصال أعمل لصالحهم؛ وكانوا يشرفون 
على نشاطي سنوات عدّة؛ وكانوا على اطلاع بطريقة عملي: وما يمكن أن أكشفه. 

كانوا يعرفون أيضا أن الحقائق التي سأكشفها ستكون متناقضة مع ما يحاول الكونفرمس 
وأنه يستحيل إسكاتيء وأنني لن أعدم طريقة لأقول الحقيقة؛ فهذه هي طبيعتي. 
المستخدم © تدميور أي ضابط اتصال أو عتبايطل استخيارات.: 1-5 وووحا: مكل الاغديال: 

وأنا ذلك القفص.. لم تكن لدي أي فكرة بعد إلى أي مدى سيكون عمل الإقصاء هذا 
قاسياء: تقد حذات جرب الاستعياوات ثلقق ويمكن أن تفضى إلى صراع حقى الوه 


امك دده هه رحد وسسوج ويا مس ممح جان ع مسج بن 300000000907 27 ناج علا اننا اننا 0 


يوحد مكل متدأول ها معاب: الاستخيارات»؛ يعقول: داذا أرادوا النيل منك» فإنهم سسياتوة 
ويقضون عليك». 

ولكنني أنسى أحيانا ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إلى من هم خارج اللعبة؛ أعني: كيف يمكن 
إغراء ناشطة سلام لتصبح عميلة لوكالة الاستخبارات الأمريكية #4 مكافحة الإرهاب: بحيث 
تتواصل بانتظام مع السفارة العراقية أو البعثة الليبية # الأمم المتحدة؟ 


لقد بدأت حياتى السرية على غير المتوقع مع تسارع الأحداث المرتبطة بأول تفجير 4# مركز 
التجارة العالمي 4 شهر فبراير عام 1993م. ومثل تراجيديا إغريقية فقد عشت أعظم لحظات 
حياتي وأنا أتتبع قضية مركز التجارة العالمي من البداية حتى النهاية. 
أن انحنيت على الطاولة؛ ثم همست لدبلوماسي من تونس أنني أملك معلومات عن شخص قد 
يون ستورظابة أنظطلة إرهابية: شاكلة له وله ارهاي خطير: تعد كان سجيذًا بق اببراكيل هده 
عام وتعتقد والدته أنه قلق ساهو 

قطعت حنان عشراوي محادثتي مع الدبلوماسي بخطابها الرائع: لكنني اتصلت بالسفارة 
التونسيقالية واشنطق يمه أسابيع عدة: وطليت معرفة مكان الدبلوماسى الذى قايلته 2 


عندما د تصيحا لحقيقة خيانة 


امه - ع سس مسي عبد مو اوج د ات لس حت سح ااه ل مدا ص ع معط بورد سس عا لد ص ب اح لصب عع ممص عن لاس ملم سيم بس لايح جوع جد تطح ص ص ا عه ده مس صصص مي لوم جاجد د اص سج حاص م ع مالع لقعا لعاسح عي .ل ما ل لابلصصعم محم مطمصا عب تدج و عسي سس سس اعد لد الح لج عد نما 0 2200 مطوعه مصعم دج لان لشت نر معط ححص عع .للع لج وعد مي حص عدا جهن قد جد مطح ص تحص م حا وت يجن ممص مها اد بهد ممعو يد دم عد ل ب عصبيخخ ص ءا 


حمل الأقداف مؤكية غمرورة مواضلة معاد ا ف أقري قر 3 سم فقالوا لي إن ذلك 


بو 


- 
بن 


ومع ذلك؛ فقد دعاني السيد منير أدهوم إلى زيارته 4 السفارة عندما أحمس أنني ألح بذ 

تميت إلى لفاته وأنا القمر بخوظ شدي وأيلفته الى أعدهد أن مرقر الجارج اللمااتى على 
وشك أن يتعرض. لهجوم من متطرفين إسلاميين من جنوب مصرء ممن يريدون الإطاحة 
والوقيى الأصري سنارف 

والاقوان التساصسيل الكامدة لعادظا سألة ستاسة هذا فى بومنا هنا تقل اسن 
هم بحلجة إلى أن يعرفوا: يمتقون هذه الطربات أصلا: آنا كاردقك الحلقةر سن إفقاء 
أي جزء من محادثتنا قد يعد عبباة غيروديء وما أريد قوله إن تحذيري كان دقيقًا بتفاصيله 
كليك ولم يبحدت أنتي سذظك أي شيم سهبا قلت تلسيد أأدهوم_ ا الرابح مبن قش هر غبرأين هاه 
3م والمخيف #2 الأمر أن تلك المحادثة جعلت عملي # مكافحة الإرهاب حلقة كاملة: 
بدأت بالتحذيرات المتعلقة بمركز التجارة العالمي: وانتهت بهاء وهذا ما يُدهشش بعض النامس, 


علا أثال 


2 


لقد ظهرت فجأة لأنقل إليه بعض المعلومات الخطيرة: ثم اختفيت؛ أما بالنسبة إلي فقد انتهى 
الأمر سشد هذا الجد لأتلى أوضتك بالتز امن وكفس. 
نكن الأجواءية السفارة التوئنسية تغيرت بسرعة؛ فبعد يومين من اجتماعي بالسيد أدهوم : 
تعرّض مركز التجارة العالمي لآول هجوم 4# تاريخه 2 السادس والعشرين من شهر فبراير عام 
73م. عندما انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات 4# قسم الخدمات السرية بالمرآب. 
0 رس ع _- 


الغبار والحطام 24 اسان المكان, وامتدت السثة اللقبيه الب الأدوار العليا لأيقد اليرحين 37 


لجن لجووج اممسبج ساسج سجس جسسسجب اجاسسجه وس طنج نط نبج د هنانج مادم نمدم اج مساجو سجس اودجوو مم مج 


الفصل الثالث: عملية من أجل السلام 


: اك 


5 ع 2 2< 5 بو 

احدث الانفجار ايضا حفرة 2# الجدار الذى يعلو محطة الميترو. وباعجوبة. قتل 2# الانفجار 
خمسة أشخاص فقطء وجرح أكثر من ألف شخص آخرء وقد انقطعت الكهرباء والإضاءة: 
وفوققت االساهد عن العمل تماما. 


تلك اللحظة غيّرت حياتي إلى الأبد. فقد سارعت وزارة العدل إلى ابلاغ حشد من 
الصحفيين أن آعرأة مجيؤوتتة حذرت من هجوم إرهابي قبل يومين من وقوعه؛ وأكدت لهم 
أنها ستتايع كل ما أدلت به حورأ باهتمام ليله و4 اليوم الكاكى سسب التحدير؛ أنه «بلاغ 
كاذب». 


تنهالو يقن ملذطًا كاذة! طفد كقين ظف للرأق: وكاح السرء الشاس هن مضمون وس الى 
بماك ذلك وصف الجهود الرامية إلى الإطاحة بالرئيمسن حسني مبارك» هو الجزء الحسّاس 
فقط الذي لا يجوز الإعلان عنه. حتى إلى ما بعد الإطاحة بالرئيس مبارك بعد (20) عامًا. 

وإذا كانت وسائل الإعلام لا تعرف هويتي: ولم تسمع بتحذيراتي. فإنّ سلطات تطبيق 
القلاين وضع الامتعياراتي اقلا ملى ملم بمويتي: .ماس عطدم! اتجيع لهم أثلي كلت مسق افا 
كل الحق ف تو قعي للتهديد الموجّه إلى حكومة حسني مبارك؛ فقد حرَّض الشيخ عبد الرحمن 
ورمزي يوسف اللذان أدينا 4 مؤامرة التفجير- على الإطاحة بنظام مبارك العلماني, 
وففكيل كوب متقاددة عسل يضاليم الشريمة الإسالاسية 35 


وسرعاق ما تعرضت اضفظ شديد م وكالة الاسمتهيارات الأمريعية.ومكي المععرهاك 
ولم يكن غير منطقي كما اتهمني بعضهم. 

كان عمري (29) عامّاء وقد ماتت والدتيء التي كانت مصدر إلهاميء. بالسرطان 2# العام 
الماضي. وفجأةٌ: وبعد أن صدّقت تحذيراتي بخصوص أول هجوم إرهابي كبير داخل الولايات 
المتحدة منن الهجوم الياباني على بيرل هاربر- يستهدف مركز التجارة الدولي تحديدًا- 
وجدت اللي أتعرّض لأقسى صور المراقبة. لقد كانت هذه أول تجربة قاسية بالنسبة إلي. 

لقن سيوك وملظات في الشافوخ شقواديا قافة لإاشار القيض حلي الأرهابييةه رضأ أنا ذا 
بر 
أصبح - بين ليلة وضحاها- مطاردة بكل معنى الكلمة. 


عندما كنت أختفي عن وسائل الإعلام كانوا يتظاهرون بالفضول؛ ويتساءلون: لماذا ف أشبرع 
إلى عالم الشهرة وك المقابل: ربما كان سكوتي مطلويًا؛ لأنه أحدث نوعًا من الشعور بالأمان 
لدى الإرهابيين: الذين كانوا يجهلون حساسية المعلومات التي تملكها الحكومة الأمريكية 
بشأنهم؛ وهذا ما نفع وكالة الاستخبارات الأمريكية: ومكتب التحقيقات الفيدرالي 4# عملهم. 
عند هذه المرحلة أصبحت أساليب المراقبة اقتحامية بصورة كبيرة؛ لإجباري على تغيير رأيي 


4 الجانب المشرقء وفر لي وجودي 2# شقتي وقنا للاعتناء بها : فأصبح الأثاث لامعًا نظيفا: 
فر 


وكنت أمرر إصبعي على أي مكان قلا أجد د من الغيار. 


كانت مجموعات صغيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن الوطني 
تتجمع خارج شقتي 4# ضاحية آدامز مورغان: وعندما كنت أغادر إلى العمل صباحًا كان 
أحدهم يتبعني إلى محطة ميترو ديبونت سيركلء ثم يقف عند أعلى السلم وأنا أنزل إلى 
المحطة؛ وعلى الجانب الآخر من نهاية خط الرحلة كانت المرأة نفسها تنتظر كل صباح من 
دون أن تترك مكانهاء ثم تتبعني إلى بناية مكاتب لونغ هاوس حيث بدأت العمل فيها سكرتيرة 
صحفية لعضو الكونغرسس بيتر ديفازيو: قبل الانتقال إلى مكتب منافسه رون وايدن الذي هزم 
ديفازيوة انتخابات مجلس الشيوخ. 

استمرت مراقبتي اليومية 4# الشارع مدّة خمسة أو ستة أشهر تقريبًاء و4 هذه الأثناء بدت 
لي بعض عمليات المراقبة هزلية؛ ففي عصر أحد الأيام وعندما كنت أحمل بعض لوازم البيت؛ 
اعترضني شاب عربي لطيف يلبمس بنطالٌ جينز متسهًا وقميصًا كتموقصيريض على يقد 
خطوات مين بشتس» حدك لك ها ظهيو مابع أ يوليو ملع 88قاتي مضني فا جاء ب مفكر: 
حياني بابتسامة عريضة *”: ثم قال لي بوضوح: «أنا قادم من جنوب مصرء هل تعرفين أحدًا 
من هذا المكان؟ هل تعرفين أي إرهابي5 صدقينيء أنا جاد 4 سؤالي؟ هل تعرفين أي إرهابي؟ 

بعد ذلك» قدم عرضًا لرشوتيء وأخرج من جيب بنطاله الرث محفظة مليئة بأوراق نقدية 


ا ا اذ 
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الفصل الثالث: عملية من أجل السلام 


موعت وشت مد ومصمعم ومع مجععم ةا 


الظروف العادية قد تكون فكرة إخضاع فتاة أمريكية لمراقبة أجنبية # مقاطعة نيويورك 
أعبيهأ مستهركاءولاً يكن التشكير فيهاءوية اتحقيقة فإن.هذه اللقاوات كانت مجرد قمة جيل 
الجليد. 


هو 


من متظور إتفاة القاتوب مستت هذ التو مخ اأرإاشية الشواكية بأنه كعد رووص هلى 
حرياتي المدنية؛ ولكن ولأنني فتاة عمرها (29) عامّاء وتعيش وحدها؛ فقد كان ذلك مثيرًا 
للأعصاب: ولحسن الطائع فَإِنٌّ هذا الوضع ثم يستمر طويلا. لقد فعلت الشيء الصحيح: فكلما 
تحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن الوطني من دقة تحذيراتي زاد احترامهم لي؛ 
لأنّني تقدمت وأبلغت © محاولة لوقف الهجوم: فقد فعات شيثًا على الأقل. بدلا من تجاهل 
الآأمر. 

القت بسك رؤيومية يمد سجير مركن العسارة العابلي عام 1993ه. ولقن ما 'كتبته عن 
المراقبة أعطي المنتقدين مُبِرّرًا لاتهامي ( بجنون الارتياب غير العقلاني) 4# أثناء خلا مع 
وذارة العدل .ومع ذلك فَإنٌّ كتاباتي فقظ تيد و مُتشككة لأنَّ تحذيراتي من هجوم عام 
3م ظلت سرية: ولم تُعلّن على الملا ونتيجة لما قمت له فليس مستغربًا تصرف الحكومة 
بعدوانية لمتابعة أنشطتي؛ إذ كان من المنطقي أن تفعل ذلك 


حين عملت ضابط اتصال أنّ أحدنا لن يعرف أبدًا أنه مستهدف إذا أرادت الحكومة مراقبته 


لاع 


وؤنالتيد عدم يائر ايت اليب مريامة أن سلسجيا وي اا 


00 أنها قاسية ومبالغ فيها؛ إذ كنت ناشطة سلذم مزع مار 
للعنف بصوره كلها وقد علمتني والدتي( جاكلين شيلي لينداور) كيف أعارض العنف منذ 
ولت ف أشقاء حرب فيتنام 4 ستينيات القرن الماضي. 

ممست الفا وكات سال ال وجاك 0 معارضية 


ل 


جراد نجس به سس مومه متتس سمه جوم سجس جه سه مجعو سب 0 ةس يوي يي يي نا-2 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


535 والنكي نظا الإرشاد والمشورة للجنود الأمزيكان الصغار العائدين من فيتنام 
الذية كانوا يحاولون التكيف مع الحياة الجامعية. 


بعد ذلك بسنوات انتقلت عائلتنا إلى ولاية ألاسكاء فتألقت والدتي بذ المشهد الاجتماعي؛ 
إذ ترأأست متحف الفنون الجميلة: واستقبلت شخصيات أجنبية عديدة: وخبراء :شك السياسة 
الخارجية كانوا يلقون محاضرات # مجلس الشؤون الدولية 4 مدينة أنكوريج؛ وكانت تقوم 
بررحالاحة براي الاسكاء ويعزى إليها الفضل ف تأسيسسى خسن إذاعات وعشر صحف 
أسبوعية ي المناطق الريفية 61. 


وبصفتها ناشرًا ورئيسّ تحرير لإمبراطورية إعلامية؛ فقد دافعت والدتي عن إدارة صيد 
العا وحماية انشافة اسايق وسودة الكنائس الروسية الأرثوذكسية, والتعليم والرعاية 
الصحية, عرزريين قطايا سحلية كقيرة: وسم أنها قاقلع مداشة عقيد مخ الضمية هانها قدت 
مجتمع صيد السمك # الولاية لدعم الحظر على شبكات الصيد الطافية التي قضت على 
ملايين الأسماك والحياة البحرية؛ وقادت حملة لتوقيع معاهدة دولية لمنع الصيد الجائر ‏ 
المياه الدولية بين الولايات المتحدة واليابان وروسيا. 


و تحول عن ماضيها المعارض كانت والدتي تدعو كيار ( الجنرالات) من القاعدة الجوية 
المجاورة الذين حصلوا على نياشينهم وأوسمتهم من حرب فيتنام: وكان هؤلاء يداعبونها 
بالحديث عن ماضيها المعارض لحرب فيتنام؛ ومشاركتها # المظاهرات: إلى أن تحولت 
من ناشطة متطرفة إلى شخصية معنية بالعمل الاجتماعي. إلا أن الملحقين العسكريين 
و(الجنرالات) 4# مدينة أنكوريج كانوا دائمًا يمتدحون الدعم الذي قدَّمته للجنود الشبان 
العائدين من فيتنام . 

نقد كاقت والدحى صارض الصربه لكنينا لم هن ناهد الشباب اتدين جُتدوا تشقان . 
نلك كد كلت سيف واقم السال_ حرويصة على الاقتداء يهنا بها مكاافكة الحروى. 


كانت والدتي تحتفظ بملصق ‏ 2 5 حرب فيتنام يحمل العيارة الاتية: «الحرب ضارة 
بالأطفال والكاقنات الحية الأخري.. لقد هلمتتا أن الحياة قيية ومقدسة, وكانت تحترم داعية 
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أمريكية لاتينية. لكنّ الوضع 4# عام 1968م كان مختلفا. 


ونتيجة لهذه التربية 2 طفولتي؛ فقد تعلمت أن أحترم الحقوق الثقافية للشعوب الأخرى, 
برهت درس تخطى الحدوذ العرقية والاشية والجغرافية وهويتتي أيضا أن الفشاط الثافضن 
للحرب والعدالة الاجتماعية شكلا جوهر فلسفتى السياسية قبل مدّة طويلة من حرب الخليج 

و 3 
الأولى عام 1990م. 


عارضت - عمليا- السياسة الأمريكية الخارجحية كلهاء ندءا باإدارة ريغان: وانتهاء بادارة بوش. 


وللمقارقة, فإنّ نقناطى السياسى تركز على معارضة وكالة الاستقيارات الأمريكرة. 


وكنت قد تظاهرت كثيرًا ضد نظام الآبارثايد ب جنوب إفريقياء وعارضت التدخلات 
الأمريكية جميعها 4# أمريكا اللاتينية طوال حقبة الثمانينيات. أما ف الجانب السياسي فقد 
أيدت الجبهة الساندينية ضد ثوار الكونترا 4 نيكاراغواء وعارضت فرق الموت ش السلفادور 
وهتدورامن (كائت الولايات امتح ةتدريهاوتدعمها ماليًا). ومكذاء هقد هارضك الحروب 
والسياسات العسكرية؛ وساندت الفكر التحرري ونزع السلاح الذري؛ وبذا فَإِن فلسفة مناهضة 


الحرب هن التى شكلت سعتفر اتى وأفقارى الدوتية. 


كان الدكتور كدرو 5يميالست هو أساة الاققصاد المقضّل ب الجامعة وقد عارض يشدة 
الحظر التجاري على كوباء وكان من أبرز معارضي العقوبات 2# زمانه 2©: وهو الآن خبير 
4 الاقتصاد الرياضي *©. وقد علمني # تلك الآيام يق ةسل القويات دولا امه ترزح 
تحت القشر وها يراش تلك من آذار طوولة اند تعد من فب أسواق جديدة أسام البضائع 
الأأبريكية: ويهاةا اللعتى قشر علبقي كيف تح العقويات مخ الالتباشن الاقتصادي للشبركاء 
التجاريين 2 كلا الاتجاهين. 


بوه 
مستا كدت أدرك أن المقويات تتصى على التواصل كمامًا: وأن الديلوماسية هن الآداة 


كلها الحلول (كل شي ألا شبي») لقي يصسب التوسل إلبهاة لذتك قرف أن الصبرااعات 
الخطيرة فظاكم من قير توقف سيب سياسة العقويات. 


نخد أشرية هنا الدومى ككيرًا ]3 دشني عباس فافض الطرياف طكاية سمي قمر 
أقشر الفرصص اقارة. فابحيات. وقيل هذا وذاك عور لل هده الجامعة بالإحسامسن بالتمكين. 
وعزذت إيماني الراسخ بضرورة إسهام المرأة ب حل القضايا الشائكة. 


حفزني هذا الشعور بالثقة إلى قبول التحدي بالعمل ضابط اتصال مع الحكومات العربية 
المحافظة؛ وهذا ما أنقذني عندما حاولت وزارة العدل تحطيم اعتزازي بإنجازاتي وإاحساسي 
بهويني. 

لولا كلية سميث ما تمكنت من الصمود أمام محنة إدانتي المرعبة؛ ولما استطعت الدفاع عن 
نفسي بشراسة:؛ أو استجماع الثقة لمواجهة هؤلاء الخصوم الأقوياء. وأنا أدين لآندرو زيميا لست 


وكلية سميث بكل شيء. 


بعد تخرجي 4 كلية سميث التحقت بجامعة لندن للاقتصاد. وفيها أضفت شيفًا مهما 
هذا إلى حياقية مو الضرف شهصيًا إلى أقاء (ويعضي يقاف) ووواه وديلوهاسيين مع مقف 
دول العالم؛ مثل: باكستان» ومصر والعراق» وإيران. وقد عرفتني فلسفة الجامعة بتنوع النظم 
السياسية العالمية؛ بما 4 ذلك فلسفة الحكم 2# الإسلام التي تتعارض مع كل شيء كنت أعرفه 
عن السياساث. 


نامث مغرف بيات لد حش الس والأككى 16 هناب ملةببف الحركدة التسويةة فشر 
استهوتني تعاليم الإسلام, وأخافني اضطهاده للمرأة: ومع ذلك فَإِنَّ الثقافة العربية أثارتني 
كقيوًاء ولانى السافة متديثة هقد اكتشغت يذ داخلي إهجابًا بالضاليم الإسلامية؛ ويقاثهاية 
المطاف تعلمت أن أحترم اقعري قافا كيف أناقفى اللاعتفاة سياق الفلسقة الإأسلامية 
بطر وةةاتجياهم بيستسمون إلي: بحيث يستطيع أحدنا أن يفهم الآخر وبهذه الطريقة فقد مكنني 
انغماسى 2 جامعة لندن للاقتصاد من المشاركة 2 حوارات ناجحة مع ديلوماسيين عرب 
بالأمم المتحدة د سنوات لاحقة؛ ومن دون هذا التعرّض المبكر للتنوع 4 النظم السياسية, 
فلريما لم يكن بمقدوري بناء جسور مع هذه السفارات؛ لقد أكسبتني هذه الجوانب كلها 
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حياتي المبكرة التزامًا بالحوار؛ ومعارضة العسكرتارياء وهذا ما انعكس على وظيفتي الفريدة 


توجد خصيصة معينة حددت مسار حياتي. هي اهتمامي طوال الوقت بالروحانيات 
والغيبيات؛ فمنن طفولتي المبكرة كانت لدي قدرات روحانية: بماك ذلك توارد الأفكار 
(التلبائي) واستشراف المستقبل؛ وك النهاية فإِنّ هذه الهبّة الجميلة التي حظيت بها أثبتت 
أثها جانب حلا عق جوائب حياتي. 


موحد سدط شر الشمل كلاق بعصرس سس اح الروسائيت رمع أتهكارع عامضًا إلى 
حد ماء مثل أشياء كثيرة أخرى 4# حياتي؛ فإنه كان صحيحًا تمامًاء حدث ذلك # صباح 
اليوم الخامس عشر من شهر إبريل عام 1986م : بعد قضقف الطاقرات الحريية الأمريكية 
والبريطائية مقر المعيد معمرالقذا 4 طرابلس. هيت تقول الرواية إن ركيمن وزراء عالطا 
مندما الكترقت الطاقرات المغيرة الأسواء اقالطية مردوخ إذن: اقسمل باذ اب محذر؛ ها 
جعله ينجو بأعجوبة 54. 

وكمًا كانت مشيكة الله كنت يف تلك الليلة عائقة #مظار موسكو الدولي أيام الاتحاد 
السوفيتي السابق: ب طريق عودتي إلى لندن مع مجموعة من طلبة الجامعة. لم نكن ندري 
حينها أنَّ الولايات المتحدة قد وجهت تحذيرًا خاصًا بضرورة بقاء جميع الطائرات السوفيتية 
على الأرضص. # أثناء الهجوم على ليبياء وأَنَّ أي طائكرة سوفيتية تقلع من المطارات سيجري 
إسقاطهاء كان ذتك ا عهد إدارة ريقان الذي قال مازحًا 4 قسجيل لم بيث: يندا الحميف 
بعد خمس دفائق». 

ومن دون أن ندريء فقد أصبحنا - نحن المجموعة- رهاتن 2# الحرب الباردة؛ وبعد ساعات 
من التأخير: أسرعت طائرتنا بالإقلاع من مطار موسكوء وبعد مدّة قصيرة من الإقلاع ظهرت 
طاكرة حربية قوق جناح طائرتاء وواكيتنا إلى .خارج الأجواء السوفيتية, لقد كان هذا شيئًا لا 


و 
للسدى ٠‏ 


صباح اليوم الثاني اكتشفنا سبب كل هذا التأخير حين قرأنا العنوان الرئيس 2# جريدة 
التايمز اللندنية: ( الرئيس ريغان يقصف طرابلس): 4# ذلك العام الفواسى كنت اسفن بذ 


0 


رس احاح يجو :رصع صم حم حص ده سد مصعم عه معدن ته د 


عندما تصبح الحقيقه شياقة 


”غ20 


ضاحية إيرل كورت المحاذية لشارع كرومويل وطريق كينس نغتون السريع؛ مركز تجمع جالية 
عربية متنامية 4 لندن؛ كنت أشعر بالإثارة من زيارتي لموسكو وليننغراد. وقررت الذهاب إلى 
حديقة هولندا القريبة من سكنى. 


كان الغضب يغلي يك الشوارع؛ وكان الناس يشتبكون # عراك: 2# حين كانت الشرطة تَُطوّق 
معهد الكمنويلث البريطاني داخل الحديقة؛ بسبب بلاغ عن وجود قتبلة 4 المكان» جلست على 
أحد مقاعد الحديقة؛ فجاء رجل عربي كبير 4 السن يبدو عليه الوقار. ويحمل عكارًا أسود, 
ثم جلس إلى جانبي. 

وما حدث يعد ولاك كان محادثة من أمتع المحادثات التي أجريتها مع أي إنسان 2# حياتي؛ 
لقد غيّر ذلك اللقاء حياتي وشرح صدري للفرص التي ستواجهني لاحقًا لد أذوكت فووا 
أنَّ ذلك العربي امسن كان يملك موهبةٌ عظيمةٌ فيما يخص استشراف المستقبل وهذا يبدو 
محيّرًا للمشاهد القريي الكنه مقبول ب الشرق الأوسطء ونظرًا إلى ميلي إلى الروحانيات؛ فقد 


أمكجيك له بعس 


طوال ساعة 5 تقترييًا تحدك :ذلك اترجل بإاسهاب عن مسستقيل الشرق الأوسبهل وعن حياتي 
المقبلة بتفاصيل مذهلة: وقد سّحرت بما قاله :لعي اط كد ريون ؛ وصبر, ٠‏ وحكمة الشيوح ؛ كان 
عريبًا محافطا جَدًا:وش تحدث إلى بوصفي اصرأةٌ بالطريقة يقة التقليدية القديمة؛ من طرف 


فمه؛ مشيحًا بعينيه عن وجهى. 


تركز حديثه بصورة خاصة على لي ليبيا والعراق .وقد وصف بدقة متناهية كيف ستفرض 
الأمم المتحدة عقويات غلى ليبيأ بسبب تفجير طائرة ركاب فوق اسكتلتدا. 


كانت هذه كلماته تحديدًاء وعندما مد يديه إلى الأمام؛ استطعت أن أتصور سطوح القرميد 
الأحبر هلال ميكل الظاكرة االحطم. 


لم يكن لدي أذتى شك فق أن لك هى غدينة لوكيريي الأس#اندية, 


القد. الرجل وشدة ها أسماه [(حرب سجدة والقرات): التى سديها عد ذلك 
(حرب العراق). 
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ماحد م ل 


ومهما يبدو الأمر غرييًاء فإنَّ ذلك الرجل انتقد بقسوة العقوبات المفروضة على العراق؛ 
ها 3 كما قال سوف سي بات وسافاة مهييا اشع دجاة والفرات بعد انتهاء الحرب» 


وقبل استمرارها». 


بإسهاب كما لوكان يقف عند طرف أحد شوارع بغداد, وهو ينظر إلى العنف 2# كل مكان. 


ريما يكون أكثر ما يهم أصدقائي العرب والمسلمين؛ هو أن الرجل أفتى بآن على المسلمين 
الحقيقيين جميمًا واجبّ نجدة العراق: وشدّد على أن المطلوب من المسلمين الحقيقيين هو 
معارضة هذه العقوبات والحرب. 


أما بخصوصص الحرب نفسها؛ فقال: «علينا أن نفعل ما يوسعنا لوقف القتال»؛ وإنْ على 
الشعوب العربية أن «تعوض الشعب العراقي عما لحق به من معاناة» وأن تساعده على إعادة 
بناء بلده»: هذا ما طلبه بكلماته الخاصة: لقد كان تحذيره واضحًا؛ وهو أنَّ صور العنف كلها 
التي يتعرض لها الشعب العراقي مُحرّمة بحسب تعاليم الشريعة الإسلامية؛ وأنَّ العرب خاصة 
سعد بون إذا ألحقوا الأذى بالعراقيين؛ وكل ما طالب به هو أن لا تفرض العقوبات, وأن لا 


قديت عولياك الصاريق وأ يعدت ابوالل. 

واللافت خ الأمر أنّه شدّد على معرفته بالشريعة لتبرير فتواه؛ لأنه رأى أنّْ الموقف العربي 
من الشعب العراقي كان يهمه أكثر من موقف المشركين أنفسهم. 

وهنا أود الإشارة إلى أن الرجل كان يتحدث يوم الخامس عشر من شهر إبريل عام 06م 
صباح اليوم الثاني لقصف طرابلس. 


وكانت طائرة (البان آم 3) قد فجرت وتحطمت فوق سطوح مديئة لوكيربي 24 الحادي 
والعشرين من شهر ديسمبر عام 1988م: بعد عامين ونصف العام من محادثتناء وفد فرصت 


الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية على ليبيا عام 1992م؛ أي بعد ست سنوات من التفجير. 


وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عقوبات على العراق.# شهر أغسطس من عام 1990م 
يبيعل أريعة ود ونصف الا الريجل. ٠‏ ثم قاكيمه الولايات المتحدة حرب الخليج الأولى 


والأككر فين تنك أم ااتر ال عسسظ هاه الأحداث كلها مُفصّلةَ صبيحة اليوم الثاني ميخ 
قصف طرابلس كما لو كانت تحدث هذا اليوم؛ لقد روى ذلك كله؛ وسبق الأحداث بسنوات, 
وما رواه قد يكون خلافيًاء لكنه ليس اختلاقًا: وقد رقصت حذف أى جزء مخ هذه التحادكة 


ولقد لفت نظري ملاحظة أخرى؛ هي أنَّ ذلك الرجل العربي امسن كرّر القول: «سوف 
تطرح عليك سلطات المحكمة أسئلة عني»؛ وهذا ما فعلته حمًا سلطات المحكمة؛ ثم حثني على 
الول الشاق من الإجابة عن تلكم الأسئلة؛ وكان مُصرًا على أنَّ السلطات سوف تستجوبني, 
وقد ألخاي الك كشيرًا؛ عتى إثتى الضذتب وتسن على تالف المآمد قا الحديقة أبحث عن 
رجال الشرطة: لكنّه ابتسم» قائلا: «كلا كلا . هذا سوق بعديث الما سوف تشهدين 2# قاعة 
المعكبةه .وها قانة سد شل مد (200) صما 


كان ذلك الريجك العربب ,طل وين بأأتى مويل المتعويسهن ساطاات اللسكقب ف رامنا 
011101010938 
ليسمحوا لي بالشهادة ي محاكمة لوكيربي ‏ صيف عام 2000م؛ لأنّ الرجل المُسن تنبا بذلك. 
يومهاء سألني أحد الدبلوماسيين الليبيين: هل تعتقدين بوجود محاكمة أخرى؟ 


لقد أثرت محادقتي معهذا الرجل ‏ أكثر القرارات أهميةٌ ب حياتي. وبعد مرور (24) 
عامًا عليهاء ظلت ملاحظات الرجل تحظى بمصداقية كبيرة فيما يتعلق بخبراتي؛ وبالأحداث 
بك الشرق الأوسط. 

لقد أكرت هذه العوامل مجتيعة بف شخصيتي كثيرًا :وب الكيقية التي أصبحت فيها فياه 
سدرية لوكالة الاستخبارات الأمريكية؛ بالرغم من انتقاداتي المتكررة للسياسة الأمريكية 
الشارجية:»كمنة مرحاتنا الأولى عام 0م أدركت أن حرب الحراق سترسبه مالاميح عضير 
العولة. 
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وكنبا توقم ذناك الرجل العريي امسن سباح اليوم الثاثى اللصظظرابلسوء.طقد أسؤنهي 
وحشية العقوبات الدولية على العراق كثيرًا؛ لقد أوقفت العقوبات عجلة الاقتصاد العراقي 
يدسورة كاعد ةق وفعدر عتى الماكلوت العرافية بقراء العواء والقذاف أو القمب«اللدويمية أو 
الحانسات الصرروية بوقان الأمافال مجرضون وسرضونه وصالى جيل عامل الأمق قد عاتتت 
قسوة متعمدة واستهانة بالمبادئ الإنسانية التى قامت عليها هيئة الأمم المتحدة. 


ومع هرايد ضحايا الظويات القاسية يدت أيحث عر ظراقق أكثر طاعلية للمشاركة ذ 
إنهاء النزاع؛ وقد شجعتني دراستي على الإيمان بضرورة ممارسة دور ما ب حل المشكلات 
الاجتماعية. وريما كنت مدفوعًا بالعنجهية الفريزية لانن لم أن أدرك أن معظم الجههوذ ‏ 
على شاكلة جهودي- تنتهي بالفشل والإحباط. 


كان اهتعامى الرثيمسن هومساعدة الموأة العراقية: أردث مساهدة الأمهات العراقيات 
على إطعام أطفالهن: وأردت مساعدة المعلمين على تعليم الطلبة؛ وأردت مساعدة الأطباء 
على تأمين دواء لمرضاهم. تذكرت تاريخ طريق الحرير الذي كان يمر ببلاد فارس قبل مئات 
لكماء 

وعشل يقية التأشطين الآخرين:» فقد اعكرقت بطعفيء ولكنتي أمقنت أن الالقراح والعمل 

كاتصسةه الدوامل كلها معروقة تدص الكرية الأمريكيف تعجة للمواقية ةذ إقاء 
التحقيق 2 تفجير مركز التجارة العالمي عام 3مم. 

وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية تعرف مواقفى المعارضة للحرب والعقوبات 
الاتقسادية وكاقت ترف أيضما اهتماماي القشخصية باتاوراقيات والقيبيات. قافت تسرف كل 
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شيء عن ذلك العربي المسن # لندن.ء والاهم من ذلك انه قد ثبت ان لدي قدرة خارقة على 
قراءة السيناريوهات الإرهابية؛ وكذلك تجميع الأجزاء المبعثرة كلهاء ثم توقع ما سيحدث. 
وعرفوا عني كل شيء بكل طريقة يمكن تصورها. 
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22 / 7/, عندما تصبحالحقيقة خيانة 


إلا أن كل هذا لم يغيّر من حقيقة اختيارهم ناشطة سلام ملتزمة لتعمل ضابط اتصال لدى 
وقالة الاسعشبارات الأشريقية: وصسامل مع المراق وقببيا بك شاي متعاهحه الإرهناب. ولكنٌ هذا 
ما حدث معي على أي حال. 

أواخر شهر أغسطس عام 1993م: تلقيت مكالمة هاتفية غير متوقعة من بات ويت, 
وكيسن سوعافي سكقب حضو الكونفرمسن هيلين ينتلي, ياهتسبان كالك السيدة يات مز معارق 
والدي ( جون لينداور) الذي خاض انتخابات منصب حاكم ولاية ألاسكا على قائمة الحزب 
الجسورى قت فسوي وإتد اقسا كالشكرانى سو تسازيها يوش اقواتدقي» كانت السيية يانه 
تسكن بجوار السيناتور ستورم تيرموند . وهو الذي قال لمديرة عملي السابقة: السيناتور كارول 
موسلي- براون ( التي كانت أول امرأة من بين ثمانية أمريكيين أغارقة ينتخبون لمجلس الشيوخ ) 
نه سيظل واكريها يأياء السروديةا حتى نبال .وها ما كان يُفسّر صمق فلسفتهها المسافظةر 


عندما أصبحت وحيدة:؛ وبعد مضي أشهر على تفجيرات مركز التجارة العالمي عام 1993م: 
كنت أبكنى كثيرًا: وأقول للأسدقاتي حلى الهاتف إثنى أشداق إلى أمى كثيرًا: ولم أبع لأى مذهيم 
أقني قد .حذوت من وقوع أو ل هجوم على الأرض الأمريكية متن الهجوء على ميتاء بيرق هارير: 
ولو أنتى كملع ذلف لروها كنت قد عرّضتهم للخطر؛ لذلك كنت أعزو حزني إلى موت أمي, 
وكاقوا رتعيسين اناكم موّسمدة يقبت كريا #كيرو] لآثى كنت بحؤوقة جد درعتدها ترظنت 
علاقتي بالسيدة بات أخبرتها بتحذيريء فقالت إن الاستخبارات كانت تعرف ذلك. ثم إن 
شعوري بفقدان أمي جعلها على اتصال دائم بي. 


التقينا بعد ذلك لنتناؤل طعام الغداء خ مدينة الإسكندرية بولاية لويزيانا؛ واكتشفت 
أشائم تقو هه ابيشين. نض كنا ماقهكين هد القضايا سميعها اللبملابة حياق: لم يكن قاد 
من على عالوبيقا وى فس دظاقق دين قلقت إكيلا كارت صل متاعض تسيل اقيق 
المتساوية ( اقتراح لعمل تعديل على الدستور يجعل التمييز بين الجنسين ضد الدستورء وليس 
ظن الأااقون طالظ. كاهو متسوسى عليم سانيا )ا وأهريق هن مساسايا اتفال الضديل. أمنا أذا 
مكلك فاشظة يف السرفة السبوية طواق عياش وش ناضلت والمقى - الى نزهع أنا ريسي أذنا 
نحترم ذكراها- من أجل إقرارهذا التعديل: وما أدهشني أن السيدة بات لم تظهر أي ندم 
على عفسلزة أكواة الأمركية. 
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4 الوقت نفسه تقريبًا رفعت رأسها من على قائمة الطعام: تطخ يان تعد أسدتتاقيا 
المقربين سينضم إلينا حول مائدة الطعام؛ نظرت. وإذا برجل حجمه يماثل حجم جبل ينزل من 
شاحنة بيضاء: وعندما وصل قالت: «هذا بول هومين؛ إنه يعمل مع وكالة استخيارات الدفاع». 


عاودت قراءة قائمة الطعام؛ وهي تختلس النظر: لترى رد فعلي القلق. 


لايمكتي أن أصفيها جرى إلا أنه كان مصبيدة: كل ما خطر يبالى هو التفكير فيما 
سيحدث لو أن بات وهوفين اكتشفا سري؛ بأنني حذرت من الهجوم على مركز التجارة العالمي 
قبل أشهر قليلة: ما الذي سيحدث لي عندئن؟ 


ماعزء وأنهما سيقومان بافتراسي 


لم يعض على حيرتي وقت طويل حتى أخبراني أنهما يعرفان سري منذ مدّة؛ ونظرًا إلى 
ااعتالاكاتها السياسية الحاده ففد ألما أنهما كم يكونا تيلقظيلا بيولا تنه تكن الواضع أن 
قرارًا قد تقل اليجعلو| تتشك ا ما رراقق خأو غتظينة شع يبسرصى أزولا آكب قا كلاس 
50 المهمة إلى اثنين من الجمهوريين اليمينيين المتشددين اللذين لا يمكن أن 
يتسامحا مع أي حماقة ليبرالية: ؛ لكنّني لم أفهم ذلك 4 تلك اللحظة؛ لأئني اعتقدت أنَّ الأمر 
مجرد (مصادفات) كما كنت أؤُمن دأكماء 


قرت الالسسابه وز كاقا يكرهان نهجي السياسي. فَإِنَّ الأمر يعني لي ببساطة أن لا 
تلتقي مرَّة أخرى. لكنّني فوجئت بأنَّ لديهما خططا أخرى؛ فقد رفضا الدراجع: .ثم سرعان 
ها العف عع أنّمما الأعبان مسترفان. ضع أنّهما مسافظ ار مقطرفان. هاتهما بحقها إتجارات 
عظيمة؛ فقد كانت بات مؤْرّحَةً تاريخية متمكنة بطريقتها الخاصة:؛ وبالتغاضي عن الفروق 
لها يط مواقنا, هائقى الحتربت تحليلهاء مع كرهي القديد لفلسففها اكسافظة اللتطرطة, 


آمها شوقى كان اذ بالقابيس البشرية 6ض شاسد السري عل أرطن الواقع وهاه 
من عام 1968م إلى عام 1970م؛ إذ كان يقود طائرة عمودية (هليوكبتر) وعمره (23) غاماء 
وينقل الجرحى من مناطق الاشتباك مع العدوء أما مهمته القتالية الأولى؛ فكانت الهجوم على 
الجسر الزكيس ف مدينة سايغون لإخلاء الجنود الأمريكيين المحاصرين: فكان يُحلق 2 عمق 
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سماء المعركة؛ ثم يهبط لإنقاذ الجنود الشباب المتلهفين إلى الخروج من أرض المعركة؛ وكانوا 

إما جرحى.ء وإما على وشك الموت. كان الجنود يموتون بين يديه أحيانا: ولم يحدث أن ترك 
بو 

منهم أحدا وراءه: وقد أسقطت طائرته مرّتين فوق المناطق المعادية: وأمضى (1392) ساعة 


طيران ش تنفيذ مهامه. وخدم 2 لاوس. 


وكما تقول ليزلي كوكبيرن 2# كتابها خارج عن السيطرة 56: فإن هوفين كان « يحتفظ 
بشبكة علاقات واسعة# العالم المجهول للعمليات السرية الخاصة»»: ولكن: وجد أيضا جانب 
فلسفي مدهش 4# حياته؛ فبالرغم من حياة بول الصاخبة: فإنه احتك ببعض النشطاء 
الليبراليين الذين يحظون بالاحترام 4 واشنطن:؛ بمن فيهم المحامي دانييل شيهان الذي دافع 
عن قضية دانييل السبيرج وكارين سلكوود6. 


9 0 
وك الحقيقة: فإنني أغعجبت بتاريخ هذا الرجل. 


اكتسب دانييل شيهان شهرته من حركة (حق السجين) 4 سجن أتيكا الرسمي بنيويورك؛ 
فقد حاول 3 أثناء اضطرابات السجن عام 1971م أن يتوصل إلى حل سلمي قبل إصدار حاكم 
المدينة الأوامر باقتحام السجن بالقوة. 

عمل # شركة إف لي بيلي للمحاماة التي مثلت لص ووترغيت جيمسس ماكورد. وعندما 
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وك عام 1980م عمل شيهان مستشارًا لمعهد كريستيك الذي يسعى إلى توحيد المسيحيين ٠‏ 
واليهود والمتدينين الأمريكيين الآخرين يْ برنامج عمل للإصلاح السياسي. 


من جانبه؛ كان هوفين كاثوليكيا مخلصّاء وقد عمل ب مشروع للمشتريات العسكرية: 
وتولى مهمة كشف الفواتير المزورة التي يَقدّمها مقاولو وزارة الدفاع 67: وعن ذلك يقول: 
ومعظلم مسلومانها تنأكي من ماقي البتكاشون أكذى يضم ضياطا م السيقي..ومدايين مزروؤان: 
الدظاع الذينن يعتتسون أن أتكلمة الله احة ل تقصص تتبن شراقها : و أن الوؤارة لاضرف كيت 
تستثمر الأموال7”. لقد وفرنا الوثائق» وأعطينا الصحفيين المعلومات التي يريدونهاء وقد 


محم ميحج ممص روسب جرب بجوم جموجججيجعه دم نيجه معبيزمجسج مج بوبم ججيي سمج ببس معس حور سمج بونج كوج عجر معد جره يعوب دده جه جح ججعهمجه ب بج وج ججح جببج جوج سجس ج بحن جو م ممح جو + مي مجو سح جيجه بج ججح دج جب ب جو م دوحج جد :عه احج جارد د < لجس + حاحب عاد سحب 2 امج تدده حبحاعد سروح سح م ميمه مده 
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2 4 3 ع ع 3 
افتحمت مكاتينا مرات عدة وكذلك شفتى» لم ياخذوا اى 100 لكنهم عبثوا بالمحتويات. 
وكسروا أقشال الأبواب»”. 


عمل هوطين وشييان كا وقووطا # الخظر قطايا الفجسى ألقى هزت واقتظخ عنيها أثرا 
بصورة محورية 4# كشف فضيحة أوليفر نورث وإيران كونتراء التي شملت شحنات مخدرات 
من أمريكا اللاتينية وصفقات أساحة لإيران؛ من أجل تمويل العمليات الأمريكية السرية 2 
نيكاراغوا. 


كان هوفين يفتخر بأنَّ فكرة تعيين مدع عام قضية إيران كونترا انطلقت من 
مطابج القضي رقان التسال النماسى ديفيد قرروقد قدي كتايد [ اتشبع الأأشظرة قد شناكان 
وحملات وكالة الاستخبارات الأمريكية 1994م)7” دور شيهان وهوفين 2 كشف فضيحة إيران 
كوئتراء وما جاء 4 الكتاب يدعم تفسيري لعلاقة هوفين 4 عالم الاستخبارات الفامض: و 
الك يقول المؤلف: ولقد درج بول شوفين لإأصديق شييان. ولس اتحاربين القداسئ) طواق مان 
5م على حضور حفلات رجال الوكالة السابقين. 


تتحقلة عيد اليلاه عزف كاول حبتكرر (ضابحة وكاثة الأستغبارات الأمريفية لكلف 
بميامي ولاومس) هوفين بجيني ويتون الذي سبق له العمل مخبرًا للجيش شي فيتنام؛ والعمل 
بول هوفين كان ويتون يخطط مع كارل جينكنز وإد ديربورن ( طيار سابق عمل مع وكالة 
الاستخبارات الأمريكية 4 لاوس والكونغو) للحصول على عقود حكومية لنقل |إمدادات إنسانية 
للمتمردين المناهضين للشيوعية؛ من بينهم ( المجاهدون) 2# أففانستان. وثوار الكونترا ب 
نيكاراغواء الا أنّ هؤلاء الثلاثة فشلوا © الحصول على أي عقد: فاشتكوا إلى مسؤول 4# وزارة 
الخارجية من أنَّ ريتشارد سيكورد وأوليفر نورث يتحكمان بطريقة غير صحيحة 4# عطاءات 
العقود الخاصة بيالكونترا. 

4 تلك الحفلة وافق هوفين على مساعدة ويتون؛ فرتب لقاءً مع موظف 4# الكونفرس كان 


يتابع برنامج الأففان: ولم يفطن هوفين إلى أن ويتون يبخطط لأكثر من العقود؛ كان ويتون قد 
قضى معظم العام الفائت وهو يتعامل مع تجار السلاح وضباط وكالة الاستخبارات الأمريكية 
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مم معو معدت عل :معدو معدا امس سوعط سمل ل صصص مس تسح سس سح سس ع حصد الاب ا ب اصمة - د اسه .مد سس ححص سه محح و جطا اه عد مصتي بس و مس مسا ره عه امسج مي ربوب صصح ص عبد مخوطص رمم جمد نع و بج لاي معد ممو ع معداا ارععو دعل 


كان ويتون مهووسًا باغتيال ثلاثة أمريكيين 4# إيران عام 1976م يعملون 4 مشروع إيبكس 
السريء وقد عزا قتلهم إلى الاستخبارات الأمريكية وعصابة من الجواسيس السابقين المنفلتين 
4 أمريكا الوسطى وأمكنة أخرى؛ لذا عندما اجتمع مع هوفين وموظف الكونغرسء ألقى خطابًا 
عن الاغتيال السياسيء ثم أخفصح هس يريد : قاكاة: مبويند متسر سارق 4 السكوية الأمر يقر 
شارك # مجموعة من الأنشطة الإجرامية». لم يهتم موظف الكونغرس بما قاله ويتون: خلافًا 
لهوفين الذي هاتف شيهان ليحكي له رواية ويتون. 

يامظلع عاح 1986م كققت التقارير الإخيازية عن وجود شيكة سرية تدهم وار الكوزخرا: 
تمتد إلى داخل البيت الأبيضء وي رأسها أوليفر نورث. مع أن الكونفرس منع إدارة ريفان من 
مساعدة المتمردين قفرا 

هذه المنطقة وجد شيهان هدفه المنشود؛ برنامج خفي لدعم حرب سرية على الحكومة 
اليسارية ك نيكاراغوا. ثم اجتمع بعد ذلك مع جيني ويتون الذي كانت لديه قصة مذهلة. 

جلس جيهان وويتون ب مطبخ بيت هوفين # مطلع شهر فبراير من عام 1986م: ثم روى 
ويتون حكايات عن عمليات سرية وعشرات الأسماء (فريق مسعور يدعم الكونترا: ويُنفذ 
غمليات سرزة ف أمكنة أخرى ).. كانت المهدرات هزعا من العملية؛ وقد شارك يعض أعضاء 
هذه العصابة # عمليات حكومية مشبوهة 2# إيران وجنوب شرق أسيا». 

وكما يقول موقع سبارتاكوس فورم؛ فقد «تبادل ويتون وجينكنز معلومات عن برنامج 
اغتيالات سرى تنفذه وكالة الاستخبارات الأمريكية بفيتنام ‏ عامي 1974م: و 1975م : كان 
البرنامج يحمل اسم فونيكس بروجكت؛ وكانت مهمته السرية اغتيال الخبراء الاقتصاديين 
والسياسيين 4 محاولة لشل قدرة فيتنام على الاستمرار يي أعقاب الانسحاب الأمريكي من 


سايغون. 
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الفصل الثالث: عملية من أجل السلام 


والإدرايين: ومول تيد شاكلي وتوماءمس كلاينز مرحلة متسارعة جدا من المشروع عام 1975م 


من طرف تهريب الأيون إلى كيام ولاو :8" 


وكما يروي مؤلف كتاب ( الشبح الأشقر): «عندما تحدث جيهان إلى ويتون وجينكنزء. كان 
ف الحعيعة يدكر ف ألير الخره الغارات على تيكازاهوا اش اس تسرد .عامي هني القلدفين من 
شهر مايوعام 1984م انفجرت قتنبلة 4# أثناء عقد مؤتمر صحفي # مدينة لابنسا بنيكاراغوا؛ 
وبعد هذا الحادث اتهم توني أفيرغان؛ وهوصحفي أمريكي أصيب بشظايا 2# الانفجارء وزوجته 
مارثا مَنيء مجموعة من الكوبيين المنفيين الذين يرتبطون بعلاقات مع وكالة الاستخبارات 
الأمريكية والكونترا بتدبير الهجوم القاتل؛ وقد ورد 4 تقريرهما أنْ بعض مؤيدي الكونترا هم 
شخصيات معروفة 4# تجارة المخدرات». 


4 أواخر ربيع عام 1986م كان شيهان يحتك بالمخبرين السريين 4 واشنطن:؛ ويجمع 
منهم معلومات عن عملية الكونتراء ثم ذهب لمقابلة رئيس المجموعة السرية إدوين ويلسون, 
ضابط وكالة الاستخبارات الأمريكية المتمرد السجين الذي روى قصة سببت لشيهان صدمة 
قبيرة. تقول القصسة كمأ قال شيهان: إوكالة الاستحبارات الأمريفية أتشأهمام 1976 
وحدة سرية لمكافحة الإرهاب بعيدًا عن إجراءات الوكالة الروتينية» كانت مهمة الوحدة تنفيذ 
عمليات اغتيال؛ وبعد انتخاب بجي كأوقر ليت مةة الوحدة من السجلات؛ وأخفريت ف 
شركات خاصة: كان شاكلي هو المسؤول عن هذه الوحدة داخل الحكومة وخارجها. 


بعد مدّة من مقابلة ويلسون خطر ببال شيهان أنْ الأشياء كلها مترابطة: تفجيرات لابنساء 
شبكة الكونتراء عصابة ويلسونء المنفيون الكوبيون الذين دربتهم وكالة الاستخبارات الأمريكية؛ 
التاريخ القذر لمؤامرات الوكالة: العمليات المناهضة لكاستروء الحرب 4# لاوس؛ حرب التجسس 
الكريهة# حرب فيتنام: نشاط وكالة الاستخبارات الأمريكية السرى 4 إيران: كانث حلقة 
من المؤامرات المتواصلة: ولا يهم إن كان هؤلاء من داخل الحكومة أو خارجها؛ إنها حكومة شر 
ضمن الحكومة. 
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84 ااا اطغض 


شخصًا وفقًا لقانون ريك و لمكافحة الابتزاز والاحتيالء متهمًا إياهم بالتورط 4# مؤّامرة 
إجرامية شملت تدريب مرتزقة كوبيين أمريكيين 2# نيكاراغوا وتسليحهم وتمويلهم: إضافة 
إلى تهريب المخدرات. وانتهاك قانون الحياد بدعم الكونتراء والاتجار بالأسلحة؛ وتفجير قاعة 
مؤتمر صحفي ل لابنسا. كان المشتكي 2# القضية هوتوني أفيرغان ومارثا مني وقد طالبا 
بتعويض يزيد على (23) مليون دولارء وبرفع هذه القضية؛ اعتقد شيهان أله يستطيع القضاء 
على عملية دعم الكونتراء وفضح شخصيات خفية مارست الشر سئوات عدة. 


أصيي هوفين ودزةز بصدمة شديدة لأتوسأ لم وقيقا أن شيهان سيثير هذه العامشة: 
وف الععيسة. فإ شرواؤلم يككريسن أقيع الى يجمم البلوم ات ويظل سدامةا وعن ذلك 
يقول هوفين: «لقد تركوني أعتقد أنَّ دوري يقتصر على تسريب المعلومات إلى شيهان: ولكنهم 
-الديخ ظليو] إليه الااتصان بشيهان أفسدوا البلية وتانوا الوضم ضير ا للأنشيهان له 


وي الواقع فإنْ شيهان كان من المطالبين بعزل الرئيس رونالد ريغان ونائب الرئيس جورج 
بوش لدورهما ‏ مؤامرة إيران كونتراء وجمع عدد من المشاهير تبرعات لتمويل حملة الإطاحة 
بالرئيس ونائبه. 

الجولة الأخيرة منح المدعي العام الخاص (14) متهمًا حصانة من المحاكمة؛ وعندما 
خسر الرئيس جورج بوش حملة إعادة انتخابه عام 1992م أصدر - قبل مغادرة البيت الأبيض- 
قرارًا بالعفوعن سبعة من المدانين 4 قضية إيران كونتراء ثم انتقل معهد كريستيك إلى لوس 


أنجلوس 4# عام 1995م 74. 


وكانت سبع سنوات قد مرّت على كشف شيهان مؤامرة الكونترا؛ بمساعدة قليلة من بول 
هوفين ة اللحظات الحاسمة؛ ويعد هذه السنوات. ها هوهوفين يأتي مع بات ويت لمقابلتي 
4 شهر أغسطسس من عام 1993م. بقينا أول شهرين حذرين خ التعامل مع بعضنا. ؛ لم نكن 
صديقينء ولم نكن زميلين ين وأقول بصراحة إِنّ بول لم يُظهر ما يدل على أنه يحبني: 'ولكنّه مع 
ذلك لم يقركنيء بال قال لي.مباشرةٌ إِنّه قد قرى تقليفية حصن نا بمراقيحي: وإنّمهو ذلك 
الشخصى» وق أدى قلاف ابس مه ركام 
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0 


كان دائمًا يقول لي إِنَّ لقاءنا لم يكن مصادفة؛ فَهّم الذين طلبوا إليه مراقبتيء وهم الذين 
خططوا للاتصال بيء مع اهتمام خاصص بالتفاصيل الشخصية. كان أحد أصدقاء بول من 
جماعة (أخوية الصليب الوردي) التي تؤمن بالغيبيات. وكان يعيش 2# ولاية مينيسوتاء وكنت 
معروقًا باهتمامي بالغيبيات والماورائيات: وقد (راعوا) أهمية صداقته مع ذلك الرجل عندما 
أوكلوا إليه مهمة مراقبتي؛ لأنّ من شأن ذلك أن يوجد رباطا بيننا. لقد كرّر بول ذلك أمامي 


َ 


أما الذي جنّد هوضين فقد ظل مجهولاء لكنٌ هوضين ذكر لي كيف أنَّ الكونفرس يمنع 
وكالة الاستخبارات الأمريكية من القيام بعمليات داخل الولايات المتحدة؛ أو وضع المواطنين 
الأمريكيين تحت المراقية: وقال إن عمليات مكاضهة الإزهاب الدانخلية ‏ مقل العملية التى 
حشرت فيها- فخضع لإشراق وكالة اسقكبازات الدضاع. وشدد على أنْ هرافرتي لاتمني أن أي 
شخص أو وكالة ينتهك القأتونء وللمفارقة هإن هذه اكحادكة كانت قيل يومين من ذهابى لعمل 
مقابلة بخصوص وظيفة سكرتيرة صحفية 4 مكتب عضو الكونفغرس رون وايدن. 

قال لي هوفين إِنّه أجبر على الاستقالة من وظيفة (ضمايطل ماق ) ؛ وسيب الإضاقة الداكبة 
التي تعرّض لها عندما كان مساعد مخرج 4# برنامج (ستون دقيقة) مع مايك والامس لتغطية 
العرو الأمركي لبسما؛ إذ أسيب يسوف فيرويس ب القلب طلللت ما السبقته [96400] عبن درق 
وخضع ثش عام 2005م لعملية زراعة قلب # مايو كلينيك؛ وبالرغم من مرضه: فإنه لم يجد 
صعوبة 4 القيام بدور (ضابط حالة)ء أو مسؤولي المباشر. 

أخبرني أيضًا أن وكالة استخبارات الدفاع تدير عملية خاصة # بحوث القدرات الروحانية 
على غرار السوفييت 4 أثناء الحرب الباردة, وقال إِنْه يعرف مديري برنامج البحوث, وإنهم 
تسداثوأ غتي.: 

كان هوفين رجل استخبارات حقيقيء ولم تمنعه النوية القلبية من ممارسة هذا الدورء وقد 
قال.# مقابلة تلفزيونية عام 2007م 75: «عندما أصبت بالنوبة القلبية, وقع حدثان كنت طرفا 
فيهما؛ الأول: الاجتماع الذي عُقد # مقر قوات ال مارينز لنقل أوليفر نورث من البيت الأبيض: 
والثاني: إلغاء برنامج قسم الدفاع الجوي لتطوير مدفع من عيار (40) ملم كان يراد تركيبه 


ييا ا 000 
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بو 
على دبابة (إم- 48) القديمة؛ وهذه هي المرة الاولى التي يجري فيها إلغاء نظام سلاح لوزارة 
الدضاع». 


موهتدعا يدأك أشعر,آلهم 8 الصدى بعد طاول عصير البرتعال» اعتصت أنه قد عضلن. 
وأخيرًا استدعى مرافقي الطوارئ. لقد عشت # مدينة آرلينغتون بولاية فرجينياء وكانت 
مقاطعة آرلينغتون تدير خدمة الإسعاف الوحيدة: لقد أعطوني حبّة نيتروغلسرين؛ ووضعت 
نقالة أمام سيارة الإسعاف. 


ثم وصلت سيارة إسعاف أخر وأخذ الطاقمان يتجادلان بخصوص من يحق له أن ينقلني 
إلى المستشفى. ذكر أفراد الطاقم الثاني أنني كنت الشخص المشارك 4# إلغاء مشروع المدفع 
[ملحوظة: لقد كان الطاقم على معرفة بتفاصيل مشروعات هوفين التي يُفترض أنها سرية] : 

, 3 و 
قاز طاقم سيارة الإسعاف الثانية. وشرع كش نقلى إلى مستشفى نورث فرجينياء. القريب من 
ندر وكالية الآبر سعيارات الأمريكية مكلنا لنشىءوكاق. 2 استعياتنا (18 ) طبينا مهرصنا 
وقتياء 

لقد أنقذوا حياتيء ثم نقلوني بعد ثلاثة أيام إلى مستشفى منظمة الحفاظ على الصحة 


4 واشنطن.ء وقد أبلغني نوت رويز ( المترجم السابق لإمبراطور أثيوبيا) أن إحدى ممرّضاتي 
كانت آيئة صبايط ارتباظ وكالة الاستخبارات الأمريكية .ف النيت الأنيض. 


0 ل 5 ا 5 -520 510 0 َ ٠‏ 
بعد مضي أشهر عدة, التقيت كارل جينكينز [رجل استخبارات آخر درّب منفيين كوبيين 
4 المكسيك لعملية خليج الخنازير] 4 مطعم أوتول ( مركز تجمّع لعملاء وكالة الاستخبارات 
الأمريكية) بمدينة لانغلي. 


وفيه أيضًا قابلنا طبيبًا سابقا بك القوات الخاصة كان ف طريقه إلى أففانستان لتقديه 
كنت فد طاولت شينًا بأروا قبل حدوث ذلك؛ فقلت له إنني تناولت بعضًا من عصير البرتقال؛ 


بو لل 3 
فقال توجد مادة لتسفمة الازمة القلبية: وهى موجودة 2 المشرويات الياردة. 
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وقد أبلغني داني شيهان ان تسعة أو عشرة منا ( لهم علاقة بقضية إيران كونتراء ومشروع 


ولكن؛ هل كان هوفين عميلا سريا؟ 


كنت قد سألت بول مرَّةٌ: كيف لي أن أعرف العملاء السريين إذا اقتربوا مني 4# الأمم 
االتحدةة لكنه أكتقي بابتسامة؛ وهز رأسه:؛ ثم قال: 

ميؤاق اذا قسايلت يك مهيتها مغل البظق وصساهه عل البطلة: فانها بطة. 

- ولكن. يا بول: كيف لي أن أتحقق من ذلك5. 

- سوزان: إنها بطة. 

لوريكن هوفين العميل السرى الوحيد؟ فقد أكتققت يعد هدة قصضيرة أن ياحدويت أيضأكانت 
على علاقة بمصادر استخيارات عالية المستوى؛ اذ كانت تعرف رئيسى 2# وكالة الاستخيارات 
الأسوركية ريتشاود قيةؤ منت عشرين هلها . وقد أقسمت بعد اعتقالي أن هوفين وفيوز «يمكن أن 
أويمراقية عملى». 

ولكن: لم يكن الجميع على اطلاع؛ فبعض الناس الذين عرفوا بول وريتشارد سنوات عدة لم 
تكن لديهم أدنى فكرة عن علاقتهما بالاستخبارات: فهذه هي طبيعة هذا النوع من النشاطء 
ولاتجد 4 هذا المجال مَّن يتبرع للبوح بالمعلومات؛ وإذا لم تكن بحاجة إلى أن تعرفء فلن تكون 
لك علاقة بالآمر. وستظل خارج الدائرة. 

وإذا لم يريدوا أن تعلم فسيجعلونك تخمّن: ويمكنهم الاختفاء خلف أنواع صيغ اللغة الفنية 
كلها تقار تلك إذا أراموك نذا يجي الايقلقف تلع هيده ظبيعة الأشياف وهذم ظريدة عمل 
الملا السرييق. وقك وجدت هذه اللعبة موهة: اقد ش كتكت أسرانا أنهع حاوليا اكتشاق ما 
إذا كنت مفيدة: أوكان تحذيري بخصوص هجوم 1993م مجرد مصادفة؛ ولكن. لا بد أن 


أعترف أن هوفين راهن علي كثيرًا؛ فقد افترض 4# شهر مايو عام 2004م أن قدرتي غير 
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الطبيعية على تصور سيناريوهات مكافحة الإرهاب. إلى جانب معارضتي الشديدة للحرب 
والعقوبات؛ قد تكون مجدية عمليًا 4 القضايا السياسية ‏ الشرق الأوسط. 


وقد طرح علي -بحذر- فكرة الاتصال بالدبلوماسيين الليبيين 2# الأمم المتحدة لبدء 


والأصول [585قة ]كما سسب كلك الققة من الواطتسين الاين اكنسييوا خبرة أو 
المرغوبة من مجتمع الاستخبارات. 


# 
سس 


عملياء يشبه هذا العميل البيدق 4 لعبة الشطرنج: فهو يظل 4# ميدان اللعب أطول مدّة 

مسمكةة) يفية اس تعاذله ثيدف أكبر (يكرن هادة قامضا بالتسبة اليه , وظيما ضدا أنّهذه 
3 ع “د 

اللعبة تعني الوصول إلى مسؤولين عرب كبارء لا يستطيع سوى عدد فليل من الناس التحدث 
إليهه؛ من أجل فتح قتوات خلفية للحوار 4 سياسة مكافحة الإرهاب: وقد رأيثت شخصيا أن 
القيام بهذه المهمة قد يعطيني فرصة عظيمة للإسهام # إنهاء العقوبات الاقتصادية التي كنت 
أكرهها كثيرًا. 

لذاء فقد اغتنمت هذه الفرصة عندما لاحت لي؛ إذ كان هذا أقصى ما طمحت إليه لأنني 

7 و 

احترام الحكومات العربية؛ ثم تعاونها ‏ نهاية الأمر. [ 


بو 


لن أعمل ضد الشعوب العربية: أو ثقافتهاء أو الدين الإسلامي, وسوف أثبت أن سياسة 
مكافحة الإرهاب يمكن أن تنجح بالطرائق الدبلوماسية؛ واحترام الاعتزاز الثقل. من دون 
عقوبات؛ أو تهديدات عسكرية. سوف تكون تجربة امرأة منفردة تتبع أسلويًا جديدًا مختلفًا 
تمامًا ْ مكافحة الإرهاب. وسوف يعتمد نجاحي على قدرتي على تطوير العلاقات المعقدة مع 
الديلوماسيين الليبيين والعراقيين: ث4 اتجاه مغاير للسياسة الأمريكية الرسمية:؛ وإذا نجحت 
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هوفين الذي يعني له مكافحة الإرهاب التهديد باستخدام القوة؛ لقد أردت إثبات أن التواصل 
والدبلوماسية يمكن أن ينجحا بطريقة أفضل. 


اقتربت شرطا واحدًا لقبول هذا العرش.» وه وعدم قدقل السكومة الأمريقية #اتشاطى 
السياسي لأ سيبه بصرف اننظ ر عن الظروف والأحوال؛ تقد عارضدت حرب الخليج الأزلى 
على العراق؛ وعارضت أيضًا الحرب الثانية بكل شراسة: وطالبت بحقي الكامل 4# الضغط 
على الكونغرس والأمم المتحدة لمعارضة العقوبات والسياسات العسكرية الأمريكية تجاه العراق 
وليبيا والشرق الأوسط يصوزة هامة: وذ امد ذلك مناقها بقوع الاستكبارات الأمبريكية 
فَإِنّ نجاح عملي 2 مكافحة الإرهاب سيعتمد حقيقة على إخلاصي #ش معارضتي للحرب 
والحقويات: إن هتين اللسارين مسد لظلان يطريقة مسقدة امقر مقيلاء وهذا ما أرادت الولايات 
الملتحدة أن تستقيد عثه. وهذا سا كان عليها أن تتحمله: قبلوا شرطى كاملا غير متقوض, 
وتفهموا موقفي. ولكن هوفين قال إن علي أرلا أن أقابل شحسّبا مل 


استفزني هوفين: ولم يبلغني باسم ضابط وكالة الاستخبارات الأمريكية إلا قبل لقائنا 
به مباشيرة القن استغرق ترتيب هذا الاجماع الباشر أشهرًا عدة. عقت قبل ذلك سكرتيرة 
صحفية ل مكتب عضو الكونفرس رون وايدين من الحزب الجمهوري عن ولاية أوريغون: وهذا 
ما جعلني أعتقد أنني صفقة جذابة؛ ولكن هذا ورّطني أكثر مع هؤلاء النامس؛ فَمُم معروضون 
بالقدرة على حل المشكلات؛ وهم يظلون 2# الميدان عندما يتراجع الآخرون: وهم يعالجون 
الأمور التي أفسدها الآخرون ويئسوا منهاء وهم حقيقة مشأ مرو ميد غون. 

المع يساموجك أل كا يسوايوية توكل شير شط اه مسال كا آ داك وكل انمة توكر هرت 
جديدة: وعليك أن تكون صلبًا متماسكا مرا لكي تتمكن من لعب لعبتهم» فما من شك .ف أن 
الأخطار عظيمة لأنّ الوسيط السري الجيد يُؤثر3 كرصن اللاعبين الآخرين ف الليدان: وهذا 
هوالدور الكامل له. 


حيو قايات أشي الدكتور ريتشارد فيوز 2 شهر سيتمير عام 4م هن تعرفت العالم 
المدهش الخاص لمجتمع الاستخبارات الذي أحاط نفسه به؛ فمع أنني كنت أعمل مع عضو بارز 


عندما تصبحا لحقنيقة حباقة 


الكونفرس: فإن الدكتور فيوز لم يكن ليتنازل ويأتي إلى الكونغرس لحضور اجتماعنا الآول؛ 
وكان علي بدلا من ذلك أن أذهب كقابلتة © فرجينياء كان مكتبه يبدو آمنا إلى حد كبير. 
وعدني هوفين أنَّ الرحلة تستحق العناء؛ كان يقود السيارة؛ وسار بنا بي الشوارع الخلفية 
مخترقا الضواحي؛ ليُصمّب علي العودة إلى المكان نفسه. ولما عدنا ْ اليوم الثاني قدت أنا 
و 


السيارة؛ أعجب هوفين بي جدا. 


ونحن 4# الطريق ذكر لنا هوفين معلومات عن سيرة الدكتور فيوز المرموقة بوصفه ضابطا 
كبيرًا 4 وكالة الاستخبارات الأمريكية بسوريا ولبنان والسعودية # ثمانينيات القرن الماضي؛ 


وقد تحدث عنه هوفين بأوضاف أسطورية. 


إحدى المراحل أدلى الدكتور فيوز بشهادته أمام الكونفرس بخصوص الشركات الأمريكية 
التي زودت العراق بأنظمة أسلحة قبل حرب الخليج الأولى: وأدار شركة تصميم أزياء مع رايسا 
غورباتشوف, التي باعت حواسيب للاتحاد السوفيتي 2# أثناء مرحلة البريسترويكاء عندما 
كان زوجها ميخائيل غورباتشوف رئيسًا للاتحاد السوفيتي. 


وألشيواء انُعى الدكتور فيوز أنه يعرف القفصة الحقيقية لتقسير طاكرة (الباخ آم 103) 
فوق لوكيربي: بما ل ذلك هوية المخططين الرئيسيين للعمل الإرهابي؛ وأصر على أنهم ليسوا 
١‏ 2 7 

تلك الأيام كان الدكتور فيوز شابا وسيمًا (من أصول هنغارية) حظي بإعجاب جميع 
مَنْ عرفوه؛ وكان يتردد على مونت كارلووباريس عندما لا يكون أ بيروت. كان يملك شقة 
باريس تطل على نهر السين: إلى أن استعارها أمير عربي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع 
صديقته الكنه رض إلكالؤيها مسقلذا إلى القاتوخ الفرتسى اللتلق يوضم اليد 

بخ الؤكد أن الدكدوو غيوز هو أكخر إنساخ مدهشو :ورسشر قاباقه ها دياتي كانت اللهمة 


بالنسبة اليه مغيلة فهو ذكيء وعالم. ومخترع: وكانت خزانته تزخر ببراءات اختراع لمنتوجات 
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رسج سج موجه سج هسه عه سمحن جمدو تتم اجن 7 جه جو ع مط ا 


مه دم 9 : 
دوائية: أنه مثل عالم كيميائي, لقند كان العمل معكه ومع هوفين افضل شيء فعلته 2 حياتى: ولا 
أندم على شيء منه. # أثناء المفاوضات المتعلقة بمحاكمة لوكيربي 4# الأمم المتحدة أعددت 


بيانا عن أول اجتماع لنا ب شهر سبتمبر من عام 1994م 78. 


كان للدكتور فيوز علاقات عمل وثيقة بلبنان وسوريا والسعودية 4# ثمانينيات القرن الماضي, 
وعن طريق هذه العلاقات استطاع اختراق شبكة إرهابية سورية مرتبطة لجيه الإسللامي 
(تحول الى حزب الله ) الذي كان يحتجز 4 أثناء إقامته 4 بيروت (96) رهيئة شورية نيم 
منهم: مراسل وكالة أسوشيتد برس تيري أندرسون:. والمبشر الإنجيليكاني تيري ويت: ومدير 
مكتب شبكة سي إن إن الإخبارية جيري ليفين؛ ومدير محطة وكالة الاستخبارات الأمريكية 
ويليام بوكلي. 


نشر تنظيم الجهاد الإسلامي شريطا مصورًا يظهر جلسات التعذيب التي يتعرض لها 
بوكلين: وهوما أدى إلى وفاته # نهاية الأمر؛ وقد عرز ذلك ضرورة الإسراع # إنقاذ بقية 
الرهاتح. 


قال لي الدكتور فيوز إنه نجح #تحديد المسؤولين عن عملية الاختطافء وحدّد المواقع 
والشوارع والبنايات التي توجد فيها الرهائن؛ مُعرّضًا سلامته الشخصية للخطرء ثم استدعى 
بعد ذلك قوة دلتا الأمريكية للقيام بعملية إنقاذ منظمة؛ ولسوء الطالع؛ فَإِنٌ عملية الإنقاذ 
ألغفيت من أعلى المستويات # واشنطن:؛ وتأخرت أشهرًا عدّة إلى ما قبل انتخاب الرئيس جورج 
بوش عام 1988م: وهذا ما سماه الدكتور فيوز (مفاجأة أكتوير) الأصلية. 


تحدك] مطولا عن كيفية تمويل الأنقطة الإرهابية عاليًا مخ طريق بيع البيروين والأفيون 
من وادي البقاع 2 لينان؛ وقد أوضح الدكتور فيوز كيف أن تقصير ملاقرة ( اليا آم 3) كان 
يهدف إلى فقتل فريق من عملاء وكالة استخبارات الدفاع العائدين إلى واشنطن. للا حتجاج 
على اختراقوكالة الاستخبارات الأمريكية عمليات تهريب الهيروينخ شمن جهود تخديد 


الرهائن أ بيروت. 
فك أسد أمشاء الشروق كزان يل سرذوكا اقريق وقاثة الامقشيارات الأب رع 
يُحذر الجهاد الإسلامي كلما اقترب فريق الإنقاذ من تحديد مكان احتجاز الرهائن؛ ليتسنى 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 
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تقلهم إلى مكان آخر. وقال الدكتور طيوز إِنٌّ تفجير طائرة الركاب الأمريكية كان عملا إرهابيًا 
التعاسيًا لحماية المكتسبات كرجه الجهود الرامية الى القضاء على تريب المقدرات: فأرادوا 
منع فريق التحقيق من الوصول إلى واشنطن لتقديم تقريره؛ وما أدهشني هوأنٌ الدكتور فيوز 
أقسم أمامي أنه يستطيع تحديد هونة الذيخ رتيوا تفجير الطائرة: وأكد عدم تورط أي لبناني 
الهجوم: بأي صفة عملية أو استشارية. 


' طنب الرقكور فيو مساسدض ووصقي موظف ةيف الكوتقرسي»طسن الواضح أنه اهز 
الشرطة الفيدرالية عندما حاول الاتصال بعائلات ضحايا الطائرة للحديث عن محاكمة 
لوكيربيء وأدلى بشهادته أمام لجنة فرعية 4# الكونغفرس بخصوص قضية الشركة الأمريكية 
التي زودت العراق بمنصات إطلاق صواريخ سكود قبل عام 1990م. 
ل#تعيدلا من قلقي اللديح خضع لتدقيق قامس سخ ساطات اتتبغل اللي التسقرق 2 
اقفن امه أسوال الثوازثة السسبرية: وقيل الساميه ال تلازال وق عطاك اللسفووة أن عابية 


إذا أراد ذلك أن يلتزم الصمت بخصوص توريد السلاح إلى العراق وقضية لوكيربي. 


كان هذا هو سبب ورود تفجير طائرة (البان آم 103) # محادثتناء وقال الدكتور فيوز إِنْ 
لدية مهاو مات كثير عن الآرهاب:.# الشرق الأوسطه تعن الؤلايات المتسد الا تريد لأحد أن 


يتحدث عن براءة ليبيا من هذه القضية. 


ثم تطرّق إلى قضية لوكيربي؛ لإعطاء مثال على قضايا الإرهاب التي يستطيع حلها بسرعة؛ 
فقال: «إنهم يقتلون الرسول لأنه يبلغ رسالة صادفقة». 


ونظرًا إلى علاقاته السورية؛ فقد أَشْرٌّ في إِنّه كان «الأول الذي بدأ التحقيقات على الأرض». 
هته اكرهدة طاونت أن أكون عتيق ت ضطله رخل آلب حاذة كلقا عرف أتسوريا قامت 
بالتفجيرء لقد كافأتم السوريين بإلقاء اللوم على ليبيا؛ لدعمهم ( السوريين) لنا# أثناء 
الحرب على العراق». 


قاطعني فورًاء قائلا: «اسمعي يا سوزان: هل تفهمين الفرق بين المصدر الأساسي والمصدر 
الثانوي؟ هؤلاء النامس الموجودون # فرجينيا مجرد محللين؛ إنهم يقرأون التقارير الميدانية: 
ولكلا يوحد اتصال فياشو بالاحوات عتدما تقع على الأرشضو» أو سعرظة بالمعلومات المباشرة 
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عما يحدث؛ لذا فهم لا يعرفون أي شيء عملياء حتى وإن كانوا يعتقدون ذلك»: «أما أنا يا 
سوزان: فأعرف ذلك هذا هو الفرق: وبسبب مصادري 4# سورياء ولأثني كنت فيها؛ فإنهم 
يقرؤون تقاريري (ضحك باستهزاء ) ؛ لكنّهم 2 حالتي يقرؤونها ثم يُمزقونها. ولوتركتني 
الحكومة لاستطعت أن أحدّد الأفراد المسؤولين عن التفجير اليوم: أستطيع أن أفعل ذلك الآن, 
هل قريدين إفيانا على الك؟ باستطاعتي أن أدخل مظهمًا مؤدحمًا يَقص بأكفر من مقت 


شخص:؛ واتعر قل إلى أولكك الأرشهاه., بمجرد رؤيتهم». 


«أستطيع أن أعرفهم بوجوههم وأسماتهم (أخذن يفرك يديه؛ ويفرقع أصابعه) ؛ أستطيع أن 
أخبرك أين يعملون؛ و4 أي ساعة يصلون إلى مكاتبهم ‏ الصباح؛ أستطيع أن أخبرك © أي 
ساعة يتناولون غداءهم, وأي المطاعم يرتادون, أستطيع أن هيرك بعناوين بيوتهم, واسداد 
نورجاهم ( إن كانوا متروصية) : وأسماء أظعالية ».ومس يظاقهم» موقل تمرفين ظيكًا لكوي 
سوزان؟ لا يمكنك العثور على هذا النوع من المطاعم # أي مكان 4# ليبياء لن تجدي هذا النوع 


من المطاعم إلا 4 سورياء وأنا لم أعرف ذلك من التقارير؛ لقد عرفته بنفسى». 
و 


الأرضن .هل تقهمين ما أقوله لكة أنا أعرظ! » 


الكونغرس رون وايدن). 


استشاط الدكتور كيو عصيجًا ؛ قاكلة: ركلا كلا . هذا جنون: لا يسمح لي أن أبوح يل للف 5 


355 حتى لو كنت أنت الموظفة 4# الكونغرس». 


وهكذاء فهمت أنّْ الدكتور فيوز يخضع لقانون كتم الأسرارء الذي يمنعه من إفشاء أي 
معلومنات هيخ ظاقرة [البان آم 108)+ أو أ شصية استهباراتيه أشرى. ومع أنّه قال صراحة إنّه 
يستطيع أن يَحدد المجرمين الحقيقيين ‏ هذه القضية: نه يحتاج إلى أذن خاص من وكالة 
الاستخبارات الأمريكية للإدلاء بإفادته: أو إلى أمر خطي من رئيس الولايات المتحدة: # حال 


رفضت وكالة الاستخبارات الأمريكية منحه هذا الإذن 79. 


1 م ثُ عندما تصبحالحقيقة خيانة 


7 ف 8 

عقف أتها كارخ جاسمًا ب القن الأوقى» إن المتهمين الليبيين قد خرسا السق 3 مساكبة 
عادلة ت” تتيح لهما استدعاء الشهود للدفاع عن نفسيهما, والبراءة من التهم . والثانية: إن غاكلات 
ضحايا لوكيربي فد حرمت القدرة على تضميد جراحهاء والشفاء من الامها؛ بمعرفة الحقيقة 


8 
هو 


كاملة. 


كلتا الحالتين لم أستطع التزام الصمت؛ فقد أدركت أنَّ ما نكشف عنه سيزيد من آلام 
هذة العاقلاتم ورايت بك الوقّت تفسه. أن طليقا ال#ششصى السقيقة: لأ امتح هذا 


وكما تبيّن لاحقًاء فقد وجد هدف آخر لبوح الدكتور فيوز فيما يتعلق بقضية لوكيربي؛ لقد 
كان بحاجة إلى شخص يمكنه الاتصال بليبيا من أجل قضية لوكيربي؛ شخص مثلي -مقتنع 
ببراءة ليبيا- سيكون مناسيًا للتواصل مع الدبلوماسيين الليبيين # الآمم المتحدة؛ ونظرًا إلى 
معارضتي الشديدة للعقوبات؛ فقد اعتقد الدكتور فيوز أنني قد أنجح ف إقناع ليبيا بقبول 
اللجاكية وتحريله المفاوضيآات االحمدة. 


لم أتردد يك قبول العرض بحماسة شديدة ( أضيف العراق إلى مهمتي بعد سنة): 2 
هذه الاعظ تمن مسادف | السرية عرفنهوقين تقسة يانه [ضابظ اتحالة]ء أو السؤول 
لياسر عنى؛ لذلك فَإِنٌ كثيرًا من أوراقي الخاصة - من منتصف تسعينيات القرن 
العشرين- تشير إلى هوفين بوصفه ( مسؤول وكالة استخبارات الدفاع ) **: أو (حلقة 
الوصل مع وكالة استخبارات الدفاع). أنا لم أختلق ذلكء, كانت هذه هي الحقيقة: كنت 
أعتقد دائمًا أنَّ هوفين يقوم بدور ارتباط مهم مع وكالة استخبارات الدفاع؛ تقد كان كلا 
جلي الت ١‏ بيساياتي القربيي أهوالكايسنات. وكليت اأشسر يقد الأنهما بففان 
وراتي. 

لم يحاول الدكتور فيوز إخفاء علاقته بوكالة الاستخبارات الأمريكية؛ لقد كانت له شبكة 
مصادر واسعة 4# مختلف أنحاء العالم العربي, وكانت له رؤية ثاقبة 4# سياسات الشرق الأوسط؛ 
أما هوفين فكان كتومًا بخصوصن علاقته بوكالة استخيارات الدقاع. ولكن. ما كنا لنجري 


أي محادثة من دون استنتاج أنَّ له علاقات وثيقة بوصفه عميلا نينا كان يتحدث عن هذه 
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الاستخبارات طوال الوقت؛ ويتحدث كثيرًا عن زيارة المزرعة ( كناية عن هذه الاستخيارات ) : 
كنت أماؤحة مسؤالى هن السيواتات هذه اللؤزرهةء وقد سميقيا زلغعية مأكدوتااد القديمة): 


- هل يوجد دجاج 4# مزرعتكم؟ 

ححد 8 ( كام ديد غلئ). 

- ولكنء يوجد بقر بكل تأكيد. 

- كلا (يهز رأسه ميتسمًا). 

- إذنء. هي مزرعة خنازيرء هل لديكم خيول9 

3 لامر انها أحد أنواع الاشايث السرية الشامة هات هاف جبلء مع أجهزة إنذار الكترونية 
تعمل عند دخولك المبتى. 

يبدو صعبًا على من هم خارج اللعبة فهم ما يجري. ولكنٌ هذا هو طبيعة عمل الاستخبارات؛ 


إذ لم يعلم إلا قليل من النامس بما كنت أقوم به طوال تلك السنوات؛ لأنه يتعيّن على أداء المهمة 
يكتمان شديد. 


استمرت علاقتي بهوفين وفيوز عشر سنوات: وقد خبرت هذين الرّجلين جيدًا ب هذه 
الأشاب كان وول ومازيطى لديانا يشريه إنتى «السطه سان غييات» وتم يكن ذالك بإصبالي» مه 
أَنّْ الأمر قد يبدو غريبًاء هَانٌ عاقاله ذلك الرجل العريي امسن إذ لتدق ,صباح اليوم الثاني هن 
قصف طرابلس: ساعدني كثيرًا على نجاح اتصالاتي بالعراق وليبيا. 

فد تبدو رؤيته خلافية بالنسبة إلى مواطن عريي: لكنه أعباب الهدف بدقة متناهية؛ وما 
أزال أكتخفسيعه عقود مخ لقاقنا- أنه قر أخبرني كل شيء عن حياتي 2# ذلك السياس؛ إنه 
أسر شير طبيعي بالقسية إلى شل كل شيف ولقن مرخ الب تعيل إكار بص وقف مقا سارت 
الأمور. 

عندما عملت ش الوساطة السرية طوال تسعيئيات القرن الماضي حظيت بتعاون مباشر 
ورئيس من ليبيا والعراق # قضايا مكافحة الإرهاب: ولم يحظ أي إنسان غيري بمثل هذه 
العلاقة الوثيقة بسفارة وبعثة هنين البلدين 4 تلك المرحلة. 


را عندما تصبح الحقيقة شياقة 
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كل قاناف قشو كيف هتما قور الشادة السبيهوريين املون اتسري عي الفراقد از 
مشاركتى ومعركتى العميقة كانت عقية كأداء أمام طريقتهم لإعادة التاريخ إلى الوراء. 


مني أولاء لا يمكن لكذبهم أن يتعايش جنبًا إلى جنب مع الحقيقة التي أقولهاء عليهم أن يقضوا 
على وسيحاولون ذلك. 
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يوم ب حياة وسيط سري 


> 


يوجد على مكتبي تمثال برونزي لفتاة ترتدي فستانا مزركشا متعدد الطبقات. وهي تمتطي 


وحيد القرن. 


وحيد القرن له قرن وجلد سميك يُوفران له الحماية # المغامرات العنيفة جميعها. 


امتدت مغامراتي بين عامي 1993م: و 2002م: وكنت فيها مكلفة بملف العراق وليبياء لكنّ 
نشاطي شمل مصرء وسوريا (حزب اللّه)؛ واليمن؛ وماليزياء وهذا يعني وجود أخطار عدة: 
ويعني أيضًا مصالح أمنية عليا. لقد كان العمل ضمن هذا المستوى محفوفًا ببعض العواقب غير 
العادية, ترا الأمر فاع سسقدة اللغاط 3 

كانت تلك أيامًا مثيرةٌ حفًا؛ فقد أنشأت شبكة علاقات مع البعثة الليبية # مايوعام 1995م 
ومع السفارة العراقية بالآمم المتحدة 4 أغسطس عام 1996م: حدث ذلك كله بإشراف مباشر 
من الدكتور فيوز وهوفين. كنت أسافر كل ثلاثة أسابيع من بيتي 4 ضواحي واشنطن لزيارة 
الدوتونات بين 2 تبريرواك: وكتلي كتف اأكردى هلي لتبويوزاك كثير | عقد سدوظ اسل ألو مقومنا 
تسيل إلى عرلا حانممةك: واعتقد أي التقيت دبلوماسيي البعثتين, كلّ على حدّة نحو (150- 


10 هرة. 


لي لالت 
جوج لكر (لبمصجي) «7[أجسمم إبب] لفتروي لحي سبع رق جم صر تييع 0 موت اي 1 ا 


' (وضصصسه مر جرو) «بمج حب و66 و6 
2 31 2 9 


3 


تلان لإيدوقة 

0 ممعم مج ري موتو ممصم وج - لمج 6 بو لجسم لذ رب موتبمم | عرد ج166 | 
صو رهم (مسجة و ) جسيو ص هوج فمد ددن 33 ون ومح ون )مح عسي سين 6 إصومسي 

نهد 

“كيو مم 6 وتتجكب مسسيكه سدسم كبو لمهب رج رسكم مون لمسوم شر بسح | 0 صني ميب زلمسيج عي 

صم م 55 ج26 والدا و حدك وسكت لعن متت هم سبحي مبزوم | هد منردة! 


و يسوخيه) موكمم أ مكل 10م (كس ومصور لصوي يج يقتي يوط قر حقي وتسم مي 


1 


وو حسجعه ون | الجصس ‏ بركب 0 واس 6/0 مقرم روصنم سمب (ضوت مي 0 إسجة كوب 6 العودور 


23 


صر مو دز ممه عم لمم +كسمع | رسب 6 بض صرب لمكي ليذم . سبوصسب لحب «د لكيس 
ول | ارت 71 ومو سرج اج لوجم وو سي صاخسمصيير برد موي م 
ديفت لد نف لف نا بج قياض ل لك و ين ا ارس للك 1 ا ا ا ا 
ليسسية 6 :و70 لمم | رزالاقي سن كج سوس موسج تتم ايم واجسو تقجب امسوم و0 
وو مسي ص اجصسسسم | يم وك سرحت )ب و متتر6 ”0 +66 59 رضم سو لصبو أل رس مسيم 
تم | تسد رساك مم لصوي مجن لكو إصمن قبوى جكستي ايوم رحسب سعد رص بلس و 
يم | حمطت سم عن ]كس م | تنس حي رصي | ب 5 سي جز 0 سبفم) سس لحو تسو رمي ماك 
«بسسسقي سجتسجم يوت تسج اس نجسي يوجقر مو ونه رقت بوجي و 0و3 
69 ( اع كر ضر ) بوره كسمم | مسحب لاجم | نات اج متكي متهم كرح جب مج6 مستي 


امم رن (عرك ني كر جنم مجكرب مجا6 ١‏ داعس بوتممر ووعم سيم بز ]كي | سه عي | 00 
هينر لهي إببد نج 6 0 0و ١‏ وت مر 20 

بصم جر اتوم موهم 1 تيضم سج رض [كم سر سم توج بربوسجما م صمم 

ب يق مر جع ولس سرعم تب 0 صم البيم ز0]ت و كمد عرد يكسم ريم بسحي (كوم لمم 


1 131<31 أ ااام اماما ااا ذخات ااا م ااا 


وم بي ووتومم | لصم سن مع 


كانتت تمظرقليلا 3 الخارج: وكانوا قد حذروتي سابقًا من وجود فرقة لضباط الاستخبارات 
تراقب السفارة الليبية من بناية مجاورة: وريما كانوا يشعرون بالفضول # تلك اللحظة لمعرفة 
هذه الزائرة الوحيدة. صمّمت أن لا أخافء لكنٌ هذا الشعور راودثي عندما هاتفت الحارس؛ 
وسأل عن اسمي فا أذ قهرت أن بكترا ارم ا قليس, لأنَّ الهاتف القريب من السفارة لا 
بد أن يكون مراقبًاء وقد صح خوك؛ لأنّ الدكتور فيوز أخبرني بعد ذلك أنهم أخذوا بصمات 
أصابعي من على سماعة الهاتف. 


كانت تلك .بداية جيدة لإحدى مغامرات جيمس بوتد» فقد سم لى الحارس بدخول القاعة: 
قم طلب إلى أن أعود الساعة الماشرة عدا صياها. ولم يقن امتعابي مل كا سامت 


اليوم التالي نزل جيش من موظفي السفارة متجهمي الوجوه إلى البهو. وكانوا يتمتمون 
بالعربية؛ ويتساءلون فيما بينهم إن كانوا سيسمحون لي بالصعود إلى أعلى أم لا 


كانت العيون كلها حدق ب وما قر مقابسن عد و خطفي حابي ند نملف لعي 
ليتأكدوا اه لقصل ألو أجوزة مسخيك: 


بت 111 اتيم اه 


ربما كان الدبلوماسي الليبي عمارة بدويًا - يومًا ما- يساوم على البهارات 4# السوق: عدا 
أن غينيه كانتا مثل عيئى الصقر: وقد علمت 'لاحمًا أنه وتكلم سبع لهات بلاافظ. 
- لماذا أنتهنا؟ قال ذلك وهويمرّر أصابعه حول فنجان قهوته العربية. # الخارج: 
كان موظفو السفارة يتجمهرون ويتسمعون على كل كلمة أقولهاء وهم يحتسون القهوة, 
أتذكر أنه انستى إلى الألسام ريعيتاد مدرظاتي يتظبرات اللقك. بهكذا سؤال مومه ويسقات 
عوانا ملعا 
كان التفسير المقنع جدًا هو أَنّنِي (وسيطة سويةاء مواطقة سيقية ثما المضامات طامية: أن 
مهارات ترسلها الى مسمويات أو أقراد يصعب الوصول إليهغ , تيانة عن معقع الامشقرارات. 
والآهم هن ذلك أن فتاهتي للعمل بهذه الصشة مستمدة من إبخلاصى العميق بتشاطي اللشافض 
للعقويات والاعتداءات العسكرية؛ وهوما تقوم عليه السياسة الأمريكية تجاه هذين البلدين. 


عندما 3 تصبحا تحقيقة خيانة 


و ممصمو وسسموص ع ممم مص سه ممع مس سس مهس سس سس جع ص 0 ينثت جلت بدي 000 دنال لض سس سح سس سس مس ا م هع سح ل ا سه م ممه ممم صمح عه ست حم م ع اح م سه سس سس سس ع ا اد هج :0 ل مهادت جم جل سه صصح ص دع محص و مج بي تج ج77 ب طون عو مع ا مص سعد عع سس لش شن جد 007 ص2 عات عع ع ل ل لطع عمد عه مطح 6 مجه معد 


لقد أعطتني مقاومتي الصريحة مسار سياسة الولايات المتحدة, وايماني العميق بقدرة الحوار 
على حل الصراضهات: مؤية كبيرة مأ كنت لأنجز مهمتي من دونها. 


عاميًا: كان يوجد خمسة الاف عميل سري قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر بحسب 
جورج تينيت مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية 4 عهد إدارتي كلينتون وبوش 51. 

كان ثلاثة منهم فقط مكلفين بملف السفارة العراقية 4 الأمم المتحدة (انضم الاثنان 
الآخران بعد الحادي عشر من سبتمبر) 52. ولم يكلف غيري بالتواصل مع السفارة الليبية 
معظع حقية الفسعيقياك سن القرن المشرينة لذالك.طقد كنا مجموعة سن اقب الكقسيزة: 
وحين اتصلت بالليبيين لبدء محادثات بخصوص محاكمة لوكيربي كان السياسيون 4# واشنطن 
والدجايم اونظ اليم المنسة شل ولسوا العامة الامنظادهم أتدسن الصصبه بل مرخ الستديل 
بدء هذه المحادثات؛ لقد زرت السفارة الليبية من أجل ( حلحلة) الوضع.؛ وفتح قناة ودية للحوار 
الذي حل عقبات أخرى كذلك؛ وقد فعلت الشيء نفسه بخصوص التفتيش عن الأسلحة ذ 
ابعر اق 


يوصّف الأصولء أو الوسطاء السريون غالبا بأنهم أغبياء مفيدون: وهذا ليس استهانة بهم 
وأتما هوتمييز ضروري لهم داخل دوائر الاستخبارات, يوحلد هؤلاء خارج الحدود العادية 

1 58 8 ا يه , 
لمجتمع الاستخبارات. حتى وهم يوفرون منافذ ومعلومات؛ ما يجعلهم مهمين للعملية كلها. 
أما ضابط الاستخبارات الذي يشرف على الوسيط السري فيسمى (المحرّك) أو المسؤول, 
ويكون الوسيط السري غالبا شخصا معروفاء اومفكرا يستغل او يبرمج لمعرفة ما نريد ان 
ف او و عو 1 ل قر ووو و عه 5 000 
نعرفه. وهم لا يعرفون 4 احيان كثيرة انهم يستغلون من اجهزة الاستخبارات؛ وقد يشعرون 
سخطهم واإنكارهم إذا ما ووجهوا بالتحدي. 

اعتاد ضباط الاستخبارات استخدام العملاء السريين غطاءً من أجل حماية أنفسهم من 
رد فعل الأفراد الذين يرفضون التعامل معهم» والذين قد يغضبون: ويزجرون الوسيط إذا 

0 

والايعضصال اليميظ السرى الأعلى جزه سير من الحقيسة: ينكل الحد الأدتي الذي يسمع 
له بمعرفته. وحتى هذا لا يحدث إلا ث حال كان الوسيط من الموثوق بهم» ومع ذلك إذا عمل 


الفصل الرابع: يوم ل حياة وسيط سري 
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الوسيظ السرى يق اليد امد ااطويكة مواذا كرك هوي و#مايقفف كيفك قصور ها سوساول 
الشامسل السؤيل أن يقلن ائة سميهاؤلدقع الوبيط لآق بيسه القرهية الحى ضحد عليها 

ٍ ول ان د ا ول دقع يو : 
الاستخبارات للتشدم بقطوة نحو الآمام. 


هذه هي لعبة الوسيط السريء وهذا هو الذي يعطينا أهمية: ويجعل دورنا غير سلبي. 
والنسطيق ة أثن | تواشق على مسارسة أتواء لحيل والشداء #لياء م لين باياقك) العقييد 
واللخاطرة الإداهية تشحقيق الأهد اف امشتركة. إن هذا التوضيع مهم لقهم الأسياب التى 
جعلتني أقبل بالعرضء وجعلت الدبلوماسيين العرب 2 الآمم المتحدة يتعاملون معنا بإيجابية؛ 

ظ فإذا كنت مشهورًا ومعروفاء من المهم أن تعرف الآتي: لماذا اتصل بك شخص ماة ما الذي 
يريدون تحقيقه5 ما مخططهم5 ما المشكلة التي يريدونه أن يحلها؟ قد توجد فوائد مشتركة 
لكلا الطرفين إذا نجح المشروع؛ مثل التخلص من العقوبات. 


شيء ما يُحاك ويُدبّر؛ لأنّ الفطنة والذكاء هما اللذان يجعلانه فقط أهّلا للانضمام إلى اللعبة. 


3 ع 

إنها لعبة حقيقية: والقاعدة الاولى فيها أنه لا توجد لها قواعد. وقد يصبح الأمر مخيفا 
الوقن الأحياق؛ تهنا لجز هماة ما يجاب الىدهة لبسهرك انه صمل | بداعى إلى عد 
كبيرء وي المقابلء فإنك تشعر بالإطراء حين يتصلون بك؛ لأنْ هذا يعني أنْ لديك ما يستحق 


أكذه أى عر طناك 


ولا شك أنَّ الاتصال الودي أفضل من الاتصال غير الودي. أما الجانب السلبي؛ فيتمثل 
خ أن الاجتماعات بين الوسيط السري والضابط المسؤول عنهء لا تكشف الهدف الكامل من 
العملية: أو أنقطة اللاسيين الأأخرية: زد على ذلك أن الوسيط لا يفلقى أى تقارير امققبارائية 
إلاثك حال الحاجة إلى المعرفة؛ مثل معرفة جزء ما للاسترشاد بها إلى كيفية التعامل مع جزء 
آخر من المشروعء ويصراحة نحن مجرد ييادق على رقعة الشطرنجء ولا يسمح لنا بمشاهدة 
الاسره املق 

باختصار وبحسب الوظيفة والغاية: فإنَّ الوسطاء ليسوا عملاء ولا يُسمّون (ضباط حالة) 


لواحدة أو الفرق من وقالقع الاستخيارات الأمريكية: وكما دري هوفين على تذكيري, فَإنّ 


لبماك لحاتبه أغأ الأمريكيون فهُم (ضباط حالة) بحق الولادة. وهذه احدى الطرائق 
يعترف فيها المخبرون القدامى بارتباطهم ( كان يقول هذا مازحًا). وإذا ا 
شريقءنلسه هل أنت عميالة نه يسعطيع أن يقكر ذلك مزهو أن يكون قاذا: إذن: ما 
الغرض من الوسيط السري5 ما الذي يعطيه قيمة وأهمية؟ 

هنا يسريم ظييلة يسور انعاسة عو فجاسوعة أيهم يدلام الشبااطط الاستخبارات الذين 
يعوزهم التخصص الضروري لاختراق المجموعات المغلقة. وبهذاء 55 ال ارون وين 
الاتجسسي اليشرق. 

تسق الأذاو الأعين -مصادر امفلرمات الأوئية_علوظ] الأرتقف الذي سظين السلايو 
الثانوية؛ والذين يُسمّون أنفسهم (محللين) حيث يراجعون المادة الخام التي يجمعها الوسيط؛ 
ويحاولون ربط الخيوط معًا من أجل تحديد الاتجاهات واللاعبين: ورسم صورة مصغرة لما 
يجري؛ لذلك فَإِنَّ الوسطاء السريين موجودون على الآرض بعمق وارتباط أوسع من التقارير 
الصماب ود تا ها بسيل رسفي انق الرينف الوب عام السروين بأنريب اهف ل مدن ونيد 
للمعلومات الاستخباراتية الأولية؛ وأفضل بكثير من المراقبة الإلكترونية؛ وهذا صحيح إذا 
كان الوسيط السري لماخًا قادرًا على ربط الحقائق العشوائية لتكوين صورة معقولة للأحداث 
الجارية. 


والنتيجة الطبيعية هي أنَّ تقييد حركة الوسيط يهدم الأسامس الكامل لجمع المعلومات 
الاستخباراتية؛ والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن هو: أين موقع فريقنا ب هذا الطيف 
الواسع من عالم الاستخبارات5 لقد قال لي الدكتور فيوز مره الى شري اش كرتكاة بصيران 
وقرا م ادن فازيسوفن إهى السقطيم اسكتهاب الاقدلمات وتو هته تدك فقيل أساييع 
وأشهر من استنتاج المحللين لها. 


والأمم من هذا كله أنني كنت متفردة 4 إجراء هذه الاتصالات؛ نظرًا إلى العقوبات 
اللفروضة على هين البلدين: والعزلة التى كانأ يعاتيانها: خاصة بعد تصنيف ليبيا والعراق 
ضمح الدول الماوقة.# تسعينيات الشرن اتاضي: مأ أحيط الأساليب الأخرى القي ستخدم عادةٌ 
الاتصال بسفارات أقل إثارة للجدلء يومها لم تستطع الاستخبارات البريطانية والأمريكية 
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الفصل الرايع: يوم 4 حياة وسيط سري 


الوصول إلى الدبلوماسيين الليبين والعراقيين إلا عن طريقي؛ لهذا كان كل واحد منا بحاجة 
إلى الأقر, تقد كاقت هلاقة تكافلية: 


ولذلك ولأسباب جلية؛ لم يشأ مسؤولي المباشر أن أتوقف عن أنشطتي ال معتادة # المجال 
العام؛ أي إِنَّ متابعة نشاطي المناهض للحرب والعقوبات الاقتصادية كان ضروريًا لبناء هذه 
العلاقات المعقدة مع هاتين السفارتين. وبمحض المصادفة؛ حدث أن صرّح أحد مسؤولي وزارة 
الخارجية ش عهد إدارة كلينتون - 4# لقاء خاص- بوجود مخطط إضاة لاستخد اميء يتمثل 
ف قر متو هكد الحكوماف الأسفيدادية أن النانفسليع 4 النلدان الديمظر اطينة الذي يعاأوضوة 
السك قاقشية علاء يمكن أن وسكقنموا حاقاء فقضايا أخري! فالعارطة كك قضية ما 
لاتجعل الناشط -بالضرورة- عدوًا ف القضايا الأخرى كلها: هذه هى عظمة الديمقراطية: 
فنحن نحترم بعضناء ويختلف بعضنا مع بعضء ومع ذلك يمكن أن نتعاون. 


كان نشاطي المعارض للحرب والعقوبات حقيقيًا وصادقاء فقد نظمت منذ سنوات حملات 
فارض العقوياتب# الآمم المتحدة والكوتغرسى؛ لأنتي كنت أرى أنْ.من المعيب للولايات المتحدة 
أق كسيب هذا البؤس عله للشب العراقى بصبور* قاصة, قد حرتت لحرن الأميات العراقيات 
اللواتي كن يعانين لإطعام أطفالهن: وللمعلمين العراقيين الذين كانوا بحاجة إلى كتب وأقلام 
رصاص لتعليم طلابهم: وللأطباء العراقيين الذين لا يجدون دواءً للتخفيف من الام مرضاهم. 


تت 9 1 


2 


كان هؤلاء النامس هم الحافز الرئيمس لدافعيتي: وكنت مستعدة للقيام بأي عمل قد يسهم 
رفع هذه المقويات الباكسة: هإذا تكافت إسهاماض تصثل. ف العمل قناة أمريكية ظلنية مع 
يقد اذه صرح أجل مكاظحة الإرهاب والعنف؛ فسأتفرغ بإخلاص وتفان لآداء هذه الميمة: وساحاول 
4# هذا الموضوع على الأقل- رك أحدث ظوظًا. 


والاناقم هشيع سوم السبيكفيما يعاق ناض بل .علي عكي ذلك ليع هريد 
علقي 4 اتكقاداقى. ركنت البكمع بالدياوماسييق العراقبين والاد تهيارات الأمريكية, ولكتني 
لم ألتزم الصمت قط أمام أي منهم. لقد ضغطت على العراق وليبيا لكي يعلنا رفضهما 
للعنف بمختلف صوره؛ بما 4 ذلك مكافحة الإرهابء؛ ونزع السلاح. وضغطت 4 المقابل 
على الكونغرسس والاستخبارات الأمريكية لمعارضة العقويات والعدوان العسكريء حتى غارات 
القصف المحدودة. 


وقد رجوت سفراء الدول الأعضاء 2 مجلس الأمن الدولي أن يدركوا أنَّ هذه العقوبات 
قمر الموتمع العراقي. وبعدوت السغراء من أن دهم حكوماتهيم للعقويات الوسفية وض 
الرسالة الإنسانية للآمم المتحدة 4# مختلف المناحي. لقد مثلت هذه الرسالة دعوة صادقة 
لدم الجيوذ الدجتوماسية والهوان وتقير الخدهات الظيية والاجضاعية للشعوب الفقيرة 
وإعداد البنية التحتية التى يمكن النهوض بها عن طريق الاكتفاء الذاتي, والتطور الاقتصادي. 


ومع أَنْ نشاطى المعارض لطس وذارة العدل. فَإِن الاستخيارات الأمريكية كانت تتوفع منى 

و 3 - 
أق أصاوض السياسة الأفريفية ذ أقتاء جياوة السشار#السراقية والسكة الليبية: الغن كلاخ سد 
تشاظى اللحارضى ميم الحقاظة على شوق اقض 1ل وال كاتت مهبق اثياورت تمامًا. 


لجس تطيع أسد أن يش كك شاعلية هذه الممارسات ]|3 | كان هارع اللمية ولا يفيه 
طبيعة عمل الاستخبارات؛ ولهذاء كان كل واحد منا يفهم الآخر جيدًا؛ فلو أن وكالة الاستخبارات 
الأمريكية طلبت إلي أن أختار لاخترت نشاطي لاضن أولة, ولكنت قلت لهم وداعا؛ لأطيوهنا 
كنت لأتخلى عن قيمي. ومع ذلكء فَإِن قوة إخلاصي والتزامي الثابت بقضاياي مهّد الطريق 
أمام مهمتيء وأتيحت لي ل الوقت نفسه فرصة استثنائية للإسهام 4 القضايا التي أحببتها 
أكثر من غيرهاء وكان هذا هو الدافع لقبولي العمل مع وكالة الاستخبارات الأمريكية. 


ولكنء ما كان على وزارة العدل أن تغضبء فقد كانت أنشطتي تخضع لرقابة مكثفة؛ إذ 
كان يُشرف علي اثنان من المسؤولين: هما: هوفين: وفيوز؛ لذلك كان من الطبيعي أن أحظى 
بضعف التحصين الذي يلقاه عميل آخر. وقد جرت العادة أن ألتقي الدكتور فيوز كل أسبوع 
أوعشرة أيام. وبدءًا بعام 2001م.: وك أثناء المباحثات الخلفية بخصوص استتئناف عمليات 
التفتيش عن الأسلحة؛ كنت أنا والدكتور فيوز نتحدث هاتفيًا ‏ كل يوم عمل؛ إضافة إلى 
تقاءاتتا الأسبيصية: 


أما بالنسبة إلى هوفين فقد كنا نجتمع - بدءًا بعام 1993م- مرَّةَ واحدة على الأقل أسبوعيًا . 
وك أثناء الأزمات_2 الأغلب. وقد بلغ عدد اجتماعاتي مع الدكتور فيوز 4# نهاية المهمة (450) 
اجتماعًاء و(650) اجتماعًا مع هوفين. 


ولكن السؤال المهم هو: هل أستطيع إثبات ذلك كله5 الجواب: نعم. 


أود الإشارة هنا إلى أن مجموعة من موظفي الكونفرسس الجمهوريين كانوا يلتقون مساء 
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كل يوم خميس 2 مطعم هونان القديم بجانب مبنى الكونغرسس **, وكان هذا المطعم يقدم 
مشروبات ومأكولات لذينة؛ ما جعل الحاضرين يشعرون بالسعادة: 4 حين كانت عصاية 


الجمهوريين تتحدث 2# السياسة. وتحيك المؤامرات. وي إحدى الزوايا المعتمة من المطعم كنت 
وهوفين نلتقي؛ ونتحدث خلسة. كان كبير موظفي مكتب عضو الكونغفرس كيت بوند عن ولاية 
ميسوري يأتي أيضًا إلى ذلك المطعم: وكان المستشار القانوني للسيناتور شوك غراسلي يجلس 
إلى الطاولة الطويلة ْ غرفة معتمة: وكان موظفون كبار آخرون يأتون إلى هذا المكان مثل بات 
ويت ( الآنف ذكرها)؛ وهيلين بنتلي والحقيقة أن كل مَّن تردد على هذا المطعم كان من الوزن 
الثقيل: وكان بعض الصحفيين يختلطون بهم: مثل جيري سيبر من صحيفة واشنطن تايمز؛ 
ومراسل مجلة إيشيان وول منتريت كك واشنطن: وكان بعض المخبرين يأتون أيضا. 


ولأنّنَي كنت العضو الديمقراطي التقدمي الوحيد وسط هذا الخليط؛ فقد كان وجودي يُحيّر 
هؤلاء المحافظين المتشددين:ء ولكنٌ الزوايا المعتمة ف المطعم كانت توفر لي ولهوفين مكانا آمنا 
لتعسدك غين لببيا والعراق هلى الشراد. فنا تمي مشر ألحدنا ميرد أخودية أقظاء الأزمنات. 
ومن المؤكد أنَّ قاقمة شهودي لن تكون مملة؛ فبعض هؤلاء ربما توقعوا أن تطلب إليهم المحكمة 
الحو شيع ماديق: وأنها كانت علنية؛ 
لأنُّهم اعتادوا رؤيتنا معًا خ المطعم, وأشك # أنهم يعرفون طبيعة عملنا؛ فقد كان سريًا على 
ارال كتين سبؤكدوم أننى وهوفين كا نقوم به معّاء سيكون هذا اعكرانا حلصي انها مستي 
سبب اختيارنا هذا المطعم خ المقام الأول؛ فقد أردنا أن يُلاحظ عملنا شهودٌ موثوق بهم؛ ومن 


©1720 


الحضورء حيث سيعترفون بأن علاقتي بهوفين كانت وطيد 


كبار القوم, 4 حال حدوث شيء ماالأحدناء وكانت جلسات الإيجاز هذه تحميني؛ لأنها تضمن 
الشف العامل للمعلوماكوالاشراق :والتفذية الرايعة السريعةة |5 لا يفكن خواطق أمريكن 
عوهو أقزية هذه السائق أن عقن ناتاس مش ومقيوسة اتديانا موليييا أو العراق هده مشر 
سنوات من دون رقابة من أحد. فهذا لا يمكن أن يحدث؛ بل يستحيل حدوثه بحسب خبرتي. 
بعد اقباس #لين واقعة انسدق القوالى سيلاشتاتي من السجرن! لهالا يكن لله أن يلقي 
علمه بأنشطتيء فكل شيء كان مكشوفًا؛ على سبيل المثال: اتهمتني وزارة العدل بالسفر إلى 


بغداد ب شهر مارس من عام 2002م: وقد تبين أن الدعوة التي وجهتها إلي وزارة الخارجية 


عندما 3 تصبح الحقيقة خيانة 


ااا ااا ااا اذغ 


العراقية ققد كيت بزسالة إلى دون قار ف الأول من ساومس هام 42001 أي قبل عام من 
الرحلة *5: وقد اقترحت تأجيل الدعوة أو رفخضهاء إذا طلب إليّ ذلك: كقاتك قلك الرسالة واحدا 
من أحد عشر تقريرًا أرسلتها إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية والبيت الأبيض؛ ووصفت فيها 
نجاح المحادثات الخاصة باستئناف عمليات التفتيش عن الأسلحة 85. 


لقد كان القزامى بالكشق هن كل ما يحسدك معى سيدا من الشقوقف كلها وقد وخققة بد 


أوراقي. 


فيشر- فقد تلقوا تحذيرات واضحة بعدم السفر إلى العراق أو يوغوسلافياء وأما أنا فلم 

ا 8 , 14 ,5 5 و 
يُحذرني أحد. وقد فسرت ذلك بأنه قرار متعمّد ومدروس من جانبهم؛ كنا 4 تلك الأيام تحرز 
تقدمًا مذلا يخصوض تحقيقات الحادي عقر من سبيشيرء والنزام الحراق بعملية التفديش 
عن الأسلعة 95, لقن مكلت سيغظت» جواتب مشروهتا أهبية عبيرة الولايات اللعسد ع وافاكيا 3 
أوروبا والشرق الأوسطء ولم أكن أعتقد 4 هذه المرحلة أَنْ الاستخبارات الأمريكية تعلم بخطة 
الحرب السرية لإدارة بوش » ومن المؤكد انهم لم يكونوا يثقون بي ليطلعوني عليها. 


بوجد مسيب آخرهوآن [الوسيظ السري] كان ستظرًا إلى طبيعة الئل يمدي دائمًا إلى 
توسيع دائرة علاقاته والحفاظ عليها؛ من أجل تكثيف المصادر التى تساعد على بلوغ الهدف, 
ولم يكن مسؤوله المباشر يحول دون محاولته شف العلا أهسية «الوسيط السري» تحديدًا الى 


فدرته على التعامل مع المصادر المعقدة, وتوفير فرص جديدة للعمل والحوار. 


وهذا هو السبب الذي جعل أندرو كارد لا يعترض أبدَا على اجتماعاتي 2# السفارة العراقية 
والليبية؛ أو السبب الذي جعلهم يوافقون دائمًا على سفري إلى بغداد: ومع أنَّ البيت الأبيض 
كان قد قرر اتخاذ مسار عمل مختلف تمامًا عن المسار الذي طرحته: فقد كان صناع السياسات 
بحاجة إلى معرقة ماتفكر هيه الكسؤولون المراقنون: وما خمتطون لد لقد كاتوا بساجة إلى 
معلومات استخباراتية أولية؛ وقد أبانت حواراتي مع المسؤولين العراقيين عن نوايا العراق 
تجاه المجتمع الدولي. وريما -لأسباب مختلفة- كان الطرفان بحاجة إلى الاستفادة من القناة 
الخلفية؛ وقد قبلت بأن يستغلوني. 


والقيام به على نح وصحيح. كان الأمر بهذه البساطة؛ وكنت أستند إلى سجل حافل من 
النجاحات. ويمكنك أن تنظر الى الحالة الليبية لتعرف كيف نجح حوار القناة الخلفية بصورة 


هه 


مدهمشة. 


#اتدايبيا قد أعلتع شيل سقوط القة لغ أنها له تمد علجأ تالأرهاهيةه.وأنها قضلت غ 
-- 0 7 


هن الوض ع شهرعايوهام 5م كان مسهوانا فيد ١‏ هنيينا اكسرايف اديه أسيية 
الليبيين أول مرَّة؛ فقد عقدت اجتماعاتي الأولى # البعثة الليبية #ْ الوقت الذي كانت فيه ليبيا 
دولة منبوذةٌ من المجتمع الدولي؛ وكان ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقلون أق بالخص 
يدخل البعثة الليبية وتورمرٌ 5 وأحدق ويخضعونه لعملية تحقيق قَيق يق شاقة: لكنّهم لم يحاولوا وقفي, 


أو ملعي ضع ذكلت: 


أنا السيب؛ فلا من اتصمي العاور على يداكل ل(الوسظاء السريين): خاصة بالتسية إلى 
دول مثل العراق وليبياء ولم يكن أحد على استعداد للقيام رةه ألهمة ذا فلك السبنوات تجديدا. 

أعقرق أ الاسقشيارات الأسريكية قاكت ذى 3يف ا كندامهاا ني لأنتى شط» 
أثناء نشاطي المناهضن للحرب والعقويات- أن أقيم روابط مع أفراد لم يكن بوسع ضباط 
الاستخبارات الاقتراب منهم 4# دول لا تربطها أي عاذقة بالولايات االتحدق: واللافت يف الأمر 
أن الدزلوماسيين العرب الحكرموا نواهن #الاشفي راك ف هذه المهمة؛ وهي دوافع كانت صادقة 
تمامًا من جانبي. لقد استقبلوني ضيفة ‏ سفارتهم: وقهموا أثني أعارض أعمال العنفء ولا 
أضمر أي ضغينة للشعبء أو الثقافة: أو تعاليم الدين. 


مختلف المناحي. د مارضت العدوان المسكري الغوبي بالحدة نقسها التي عارضت فيه 
الإرهاب؛ وليةا كنت أتتطرق إلى موضوعات تقون مسظورة عا 

أما بالنسبة إلى أولكك الذين قد ينتقدون صلتي بالاستخبارات فأود توضيح الاتي لهم: لقد 
حققت نجاحاتى كلها من دون التنصت على المكالمات الهاتفية: أو التعذيب بالماء: أو التفتيش 


عندما تصيح الحقيقة خيانة 


لاج حصا معتت عه تحدم معدم مايا لمعل بعلي حمل 33335 ا#ك#ا#ا#ا#اااختتتتااااا ا ابالااظاللاللللململمىملم لل سمريييايييييييييييييياااااايااا111ظغ ا اا ا ا ا 


نقلهم إلى سجون سرية لإخضاعهم لتحقيقات وحشية:؛ ولم أقم بغواية الجهاديين الصغار 
لإعداد تفجيرات حتى أتمكن من اعتقالهم لبناء شهرة لنفسي. 


لقد عملت بطريقة مغايرة تمامًا؛ إذ ألزمت نفسي بالحوار والدبلوماسية كما كان عليه 
الحال قديمًا..وقبل أن تصيع مكاضحة الأرهاب سلعة رافبة ف واشتظن: ضعت قتناة خافية 
معفول شرق أوسيظية: يمكتها شغي بقيكا هما لسياسة مكافحة الإرهاب. لقد عملت من 
أجل دعم قيم اللاعنف التي أعلنتها على الملا أمام الأطراف كلهاء واس توعبوهاء ونجحت ‏ 
حل المشكلات الصعبة العالقة؛ ولم أتوسل إلى وسائل الإعلام للحديث عن نجاحاتي. وحصلت 
على الرضا من العمل لتحقيق قيميء: وليس من حاجتي إلى الشهرة. 


لهذه الأسباب كلهاء حقق التحول الرهيب 2 الأقدار والنهايات غير المتوقعة. سمعةٌ سيئةً 
تملي: لكل هليم يل دوخ المتراع القالبى 1ه لألتي الجوت يواشم الأأسر جما قبيرا هنا 
يضعه قادة أمريكا وشعبها على رأمس قائمة أولوياتهم: وخدمت أيضًا المصلحة العليا للمجتمع 
الدولي. لقد مت جهودى أمخ الولايات المتحدة والشرق الأوسط: ووضعت الأنسن لثعاوزة 
أوسع 4 قطاعات متعددة: لم شر كيم الأبطاربية شل واتما عملت خلافًا لذلك؛ فقد وجدت 
خلال عملي طريقة عملية للقبير عن معتقد اتي: والعمل لتحديتها. 


لاني الحوار أن الولايات التفسد قد اعغةت موققًا نينا من العراق طمن المؤكد أن هوضن 
والدكتور فيوز لم يهتما ألبتة بالجانب الأخلاقي للعقوبات أو الروح العسكرية الأمريكية؛ لقد 
كانا مقاتلين ولم يكونا عاطفيين؛ لقد أرادا الوصول إلى هاتين السفارتين عن طريق نشاطي 
السوياسي اللعاوضن! نيما أدوها أن العراق وقبييا كاتا يستقان الفصل معلدساثت استتفيارانة 
عن النشاط الإرهابي 2# الشرق الأوسط. وكانت الولايات المتحدة بحاجة إلى هذه المعلومات. 


كات مرقه مايه متماكلية بد يق طال اياف المتحدة لم تكن لتغفمض عينيها بسيب عدائها 
لبكداق أو ظوابلسن؛ لقد كانت بحاجة إلى محاكمة لوكيربي: والتفتيش عن الأسلحة؛ وكنت أنا 
الذي طالبت برفع العقوبات ردًا على التعاون؛ لكنَّ الوضع كان صعبًا جدًاء فلو أنَّ العراق أو ليبيا 
رفضا التعاون لأوجد ذلك مبِرّرًا آخرٌ للإبقاء على العقويات؛ لذا فإنَّ هذه القناة الخلفية كانت 
صمام الآمان لتخفيف الضغطء وكان هذا مهما ب مراحل الاتفاق النهائية. 


الفصل الرابع: يوم 4 حياة وسيط سري 221١‏ 


والتدهكن حقًا اكقف ل أكا والمسؤوثوق عنى أثنا ذه نشترك 4# منظومة قيم واحدة فيما يتعلق 
بدعم اللاعنفء ولذلك كانوا يُفضلون قيامي بدور الوسيط السري أكثر من تجار السلاح؛ أو 
أمراء قيريب الخد رات الثين يُتدون أككر أتواع الو طاء شيوعًا , ومكلما قد يتوق الحدقاء كان 
تجار السلاح يؤثرون 2 ساحات الصراع جميعهاء ولا يكشفون سوى المعلومات الاستخباراتية 
التي قد تضر بالمصالح إذائية بلناشميه وبالثل يور أمراء تهريب المخدرات معلومات جزئية 
مهمة ضرورية تتعلق بعمليات الدهم؛ مضحين بالمهربين الصغار من أجل عبناية أكثر العمابيات 
ربحًا التي تقوم بها شبكاتهم. 


يكون هؤلاء الوسطاء من النوع المخادع المضللء ويتورطون غالبًا 4 الأنشطة المحظورة 
التي تحاول أجهزة الاستخبارات كشفها؛ لذا قهم لا يُفصحون إلا عن المعلومات التي تخدم 
مخططاتهم» وهم يتلاعبون بهذه المعلومات. ويخادعونء ويكتمون كل ما لا يخدم فضيتهم. 

هأ أنا فقد كنت أكثر صدقا منهم. ؛ صحيح أن بعض ضباط الاستخبارات ريما كانوا 
يعارضون نشاطي السياسي؛ كنم يسرطون شين آلنبا أيدًا إلى إثارة العنف؛ وأنني سوف 
أثني الآخرين عن ذلك؛ لهذا فأنا لم أكن سيئة 1 سيكة يذ الأسوان كلهاء وآنا أتذكرزياراس للسقارة 
العراقية بوضوح تام. 


يوجد مقر البعثة العراقية لدى الأمم المتحدة 4 مبنى بني ضخم من الطراز القديم» 24 
الجهة العلياالشرقية من ضاحية مانهاتن اليسى يعدا ضو اتحديقة قَهَ المركزية؛. وعن متحف 
الفنون 2 الجادة الخكامسة. علئ اليواية. 26 اليهو كانت توحجد خمس كاميرات مرافية. 


و 0 ار ع سي 
وأمرماك قدان: السفارة ومح ا 0 
الأخطار داخل العراق. لم أنجح داققك كي يهل الأقل- اكتسبت سمعتى بجدارة 2 معسكر 
السلاف وقد ست يتفسي أن الصوت الخاضت الداع الى كيف النفس يكن اووس اظيا 
ولكن: أليس من قبيل ( التباهي) أن يرغب أحدنا 4 تعزيز جهود السلام؟ ريماء ولكن ما من 
شيء يمكن أن يفير حقيقة أنني فعلت ذلك؛ لقد عملت بجهد ؛ وأمضيت نحو عشر سنوات من 
عمري لتحقيق هذا الهدف. 


عندما دخلت مبنى السفارة دهشت من الفخامة العتيقة التي تحكي قصة تاريخ لا يزال 
صامدا أمنام سف السداكة: قاقك فيصان جميلة مخ الحصى تريخ المقفه:وقطل على أوضيات 
خشبية عسلية: أما 4 القاعة الرئيسة فوجدت مدفأة من الرهام :ب حين تدلت هق السمقة: 
ثريا ضخمة بموشورات كريستال. وقد ظهر عليها بعض التآكل؛ وهي تذكر بالأيام الخوالي 
عندما كانت السفارة تضج بالحياة: والقائمة تزدحم بكبار الضيوف الذين كانوا يأتون لمقابلة 
السفير؛ لبحث فرص الاستثمارء أو إرسال بعثات ثقافية إلى بغداد. 


فقيواما تت لس السقار تعايةة بعد الظهرء وكان الدبلوماسي المناوب يُقدَّم لي شاي 
عراقيًا حلوّاء الكأمس تلو الأخرىء وأنا أنتظر مصدري الدبلوماسي الذي استدعوه للعودة إلى 
السفارة. # تلك الغرف لمست بنفسيء وأنا أتحدث إلى الدبلوماسيين: الجلد والثبات اللذين 
يتحلون بهما: لقد كانوا أشخاصًا طيبين جديرين بالاحثرام: حتى الذين كانوا يُسمُون العراق 
عدو ء كأتوا يحترمون هؤلام القاس: الم يكونوا ذعاة حرميه وَإنّما كانوا ملتزمين يتحقيف معاتاة 
الأفال المراظين يسيب االشويات اد لجرت ريع تكيراة لي حافظوا على هذا الصمود 
وجه أعتى أنواع العزلة والحصار الذي فرضته عليهم الدولة المضيفة؛ الولايات المتحدة. 


وك الحقيقة: فَإنّ نظرتي إلى صدام حسين كانت أوسع من نظرة الأمريكيين الآخرين, 
كنت أراه شخصية سياسية من خصيات الشرق الأوسط» .مقل حاشطظ الأسسد ( وكيس سوريا 
السابق مدى الحياة) ؛ والرئيس حسني مبارك الذي حكم مصر حتى الإطاحة به؛ أو أي أمير 
يحكم الكويت أو دول الخليج الأخرى. والأمم المتحدة تزخر بدول أعضاء من إفريقيا وآسيا 
محكومة بأنظمة مستبدة؛ والشعوب # هذه الدول تحتاج إلى حماية؛ أما العراق فكان علمانيًا 
وتقدميًا أكثر من معظم الدول العربية: وكان شعبه يشارف القرب يذ القيم؛ ما جعل الحوار 
معهم أهرًا سهاة. 

كان ثلاثة من ( الوسطاء السريين) معنيين بالسفارة العراقية ع نيويورك قبل الحرب, 
ولمبيسبق لى أنرقابات الأالين الأأغريق إل بعد أتيايطا آنا (صملاه عراشون شير مسهنين . 
و( بالتآمر مع جهاز الاستخبارات العراقي) 87. 

لم تعد الولايات المتحدة بحاجة اليناء لقد حققنا الهدف المطلوب؛ وحان وقت التخلص 
مناء تكن الأأسواً مج هذا كله هو أننا كنا على تمان ساشر ب(الساقق اللزمية) الاقف 
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مع السياسة الأمريكية الرسمية؛ كانت أصواتنا ستسبّب حرجًا كبيرًا لقصة الكونفرس الكاذبة 
التي يُسوقها للجمهور؛ لذلك فقد قرروا القضاء علينا؛ مع أنهم كانوا محظوظين بحصولهم 
على خدماتنا التي لبّت معظم مطالبهم: فضلا عن أنَّ وكالة الاستخبازات الأمريكية ‏ عهد 
ضبذ اخ حسين (كانت قد سماذيها 8 السراق على اأصابع اليد الولصة) 58 اققد عثيهم عند ام 
حسين عذابًا شديدًا عندما اكتشف أمرهم., ثم أعدمهم لخيانتهم؛ وهذا يَفسّر القول الشائع: 
«العماق السريوق أبس لهم سيتقيل سوق القل»: 


ولغبائيء فإنني لم أشك # أن هذا القول ينطبق عليٌّ. ولم أتوقع الخطاب المهين للنواب 
الجمهوريين أو الديمقراطيين # الكونفرمن بعد كل الذي قمت به؛ وهوعمل أفتخر به حتى 


هذا اليوم. 


لقد عددقه امفيازً | وحمريًا عظيديقة ذلك أنّعول [الوسيظ السري] يشي أن تشدر عن 
ساعديك. وتحاول حل المشكلات العالمية المعقدة. وأن لا قتوانى عن المشاركة المباشره ف تغيير 
آليات الصراع. و4 الوقت الذي نجد فيه أعدادًا كبيرة من ( بيوت الخبرة) # واشنطن - 
وهذه تتحدث فقط عن القضايا والمشكلات- يقتحم (الأصول أو الوسطاء السريون) المكان؛ 
ويعملون على حل المشكلات. 


والحزن: إذا كنت لا تحب وضعا ماء قفيرة. 


َ كا 
يدرك أن عمله يخضع لرقابة شديدة: وهم لا يعرفون ما العملية: ولا يعرفون من يديرهاء حتى 
إن الوبنيط نفسة لآ يعرف الحشاكق قلها؛ ولذتك إن الوسيط قد يدلييت اذا تراط , فسن ل 


مواجحهة- بأحوبة غير متوقعة؟ ما يثير قلق الؤكالات الأخرى: أوفكات داخل وكالته نفسها: 


زد على ذلك أن وكالا الاستخبارات الأجنبية أيضًا لا تعلم بما يدورء وكل ما تعرفه هو أنَّ 
شخصا ما قد بدأ الاتصال بمجموعة أشخاص غير عاديين. هذا كل ما تستطيع رؤيته؛ وهي 
تراقب الوضع؛ لذا عليك أن تعتقد - كما حال اتصالاتي بالعراق وليبيا- أنَّ هذه الفئات 
الاستخباراتية كانت تكتب تقارير عن اجتماعاتي؛ ثم ترسلها إلى أعلى المستويات: بما ب ذلك 
أجهزة الاستخبارات الأجنبية: ولو أنّهم لم يفعلوا ذلك لكانوا مهملين: وربما قيل لهم - 2 
بعضص الأحيان- أن يتجاهلوا الوضع. أوربما تلقوا أوامر بالقبضض على. إِنَّ هذه المجموعات 
تكون متناثرة؛ وغيرٌ مرتبط بعضها ببعضص. بحيث إن مجموعة منها قد تصنف سلسلة من 
الاتصالات على أنها خطرة جدًاء 4 الوقت الذي تجد فيه مجموعة أخرى تضغط بقوة للا بقاء 
على هذه الاتصالات. 


ولأن الوكالات تتصاوع ظلى الوسطاء واليزائيات؛ قد ترقض وكالةما أ ظة واهلها 
الق تمصن إحدى السمليات؟ ما يجعل فلة ألقرى قياجم الوسيظه: وهذا يعدت طوال الوفت 
وهوالخطر الذي يتهدد عمل الوسيط. 


عندما افترينا من مفاوضات لوكيربي زادت مجموعات محددة من الصعويات؛ أن بعض 
الجيات كانت ارهن إجدراء المشاكية صراهة وقد قصارفت هله الأسعرعات كينا ييثها 
بشراسة؛ فكانت وكالة استخبارات الدفاع تؤيد انعقاد المحاكمة. ب حين خشيت ذلك أطراف 
من وكالة الاستخبارات الأمريكية؛ ولما كنت أنا الوسيط الذي بدأ المباحثات: فقد حوصرت رذ 
مرمى النيران بين الطرفين. ومع أنَّ الحكومة الأمريكية أعلنت أنَّ محاكمة لوكيربي هي هدف 
لسياستها الرسمية؛ فقد تعرّضت لمضايقات شديدة؛ ووفرت لي 2# الوقث نفسه حماية جيدة؛ 
إذ كان يؤل هوفين يغصي الليل مقا بيتي حاملا مسدسًا به أقناء محادثات لوكيربى» ولع تشم 
المقابل- بوجود أي تهديدات عندما بدأنا محادثات القنوات الخلفية مع العراق بخصوص 
ااستقاف عمليات اتيت عخ الأسملحة: وافقصر الأهر هلى مهوذ عمابات ملاحقة, بخاصة 
يعه الحادس عقر سن سبتسر: والخأضحك كف الأمبر أثني كنت أظعر بالأمان عتدما غاثوا 
يلاحقوننيء فهذا يعني أنْهم كانوا يسركو كلما حرفا سياة عاد 

أب القوز هنا ا سنكون سبيًا للعنة نظام جمع المعلومات الاستخباراتية كله إذا لم نشجع 
الوسطاء على الحفاظ على علاقات ضمن دائرتهم المستهدفة؛ فاذا مارست إحدى الوكالات 
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عادة حرق الوسيط التى تستخدمها مجموعات أمقراق» فإ عيلية جع المعلومات ستفشل كلها 
بصورة لا يمكن إصلاحهاء وسوف يؤدى ذلك بف النهاية إلى تدسير الاستخبارات الأمريكية. 


وه 


َ كن ع 
هذه الحياة. حتى خيل إلي انه يستحيل تغيير مصيريء وي الحقيقة وبعد تفكير طويل» وجدت 


اصطدام العراق بالقدر: لماذا حدث تفجير الحادي عشر من سبتمبر؟ 


قل سكت كتير : لماذا سمحت الإدارة الأمريكية بحدوث هجمات الحادى عشر من سبتمبر؟ 


تقو قاس هجيناف الصا عشر موس بشير فعاو سياسة (القيرب الافقه )م ققد سيق 
لكبار المسؤولين أن تلقوا تحذيرات متكررة من مصادر عليمة متعدّدة: لكنٌ الحكومة رفضت 
-بمهارة- المناشدات الداعية إلى تنسيق رد استبافي بين الوكالات. ولو حدث هذا التنسيق ما 
كانت مضطرة إلى الحصول على معلومات استخباراتية يمكن الاعتماد عليها توقف الهجمات 
(هذه أبجديات عالم الاستخبارات). 


بعد انقشاع الغباريدا واضجًا أنْ هجمات الحادي عشر من سبتمبر كانت اليور لشن حرب 
على العراق: وهذه حقيقة واضحة للجميع؛ ولكن لا توجد تفسيرات كثيرة لشرح السببء فما 
العقبات التي واجهت واشنطن قبل الحادي عشر من سبتمبرء والتي أجبرت المعسكر المؤيد 
لشن الحرب على اتخاذ إجراءات جذرية لقلب المعارضة العالمية للحرب على العراق” بكلمات 
أخرى: لماذا ارتأت إدارة بوش وجوب تسهيل حدوث هجوم على غرار الهجوم على بيرل هاربر 
من أجل تحقيق أهدافها السرية # العراق؟ 


إِنَّ (ماذا) هذه هي السر المفقود 4 النقاشات الدائرة؛ وهذا أكثر من مجرد سؤال خطابي: 
فظن سيق يسود قاريج طويل سن تداك مواؤية فاخ العراق ذيها ظرهابة الاقري عظر شدهرًا 
السابقة لهجمات الحادي عشر من سبتمبرء ولم تناقش هذا السياق ألبتة. باعتقادي أن فهم 
هذا التاريخ الموازي مهم جدًا لفهم ما حدث للولايات المتحدة # ذلك الصباح المأساويء لقد 


عند ما 3 تصبحا فحقيقة خباقة 


0م00 


5 8 ص 5 


الأمرد يون المنشغلون 2 ممارسة حياتهم العادية لم ينتبهوا لها. 
حشد الدعم العالمي للعقوبات الدولية 


عندما أدى الرئيس المنتخب جورج دبليو بوش اليمين الدستورية 4# العشرين من يناير عام 
1م. واجهت إدارته الجديدة مشكلة خطيرة؛ فقد كان السلام يعم أرجاء العالم؛ وانصب 
جزم مشسشعل العرآق. كانت الوطيود تأ هرح جبييم أتساء الساتم لتر صخ تصيامقها وماطافها 
مع معآتاة العراقختيجة القوياكه وتجعه على المولة مرّة الهرق إلى االجموهة الدولية: 
وكانت الوفود التجارية تتطلع إلى اليوم الذي تستأنف فيه العلاقات مع العراق. وقد أخذوا 
يتفاوضون على إعادة صياغة العقود ث4 القطاعات الاقتصادية جميعها.ء ليبدأ تنفيذها حال 
رفع العقوبات: وقد طالبت كل من أوروباء وروسياء والصين: وجامعة الدول العربية: وحركة 
عدم الانحياز بنقلة سياسة كبيرة تجاه العراق: وبذلك بدأ العراق يقترب من إنهاء العقوبات 
اليغيضة يومًا بعد يوم. 


ذلك الوقت كان العراق قد عانى طوال أحد عشر عامًا العقوبات القاسية التي أوقفت 
تدقق القذاء والدواء والمعدات اللازمة للؤئتاج ‏ القتطاعات جميعها ..وبلغ الوضع حدًا لم يعد 
المجتمع الدولي يتحمله أكثر من ذلك؛ فأخذ الدعم العالمي للعقوبات ينهار بسرعة؛ ومن غير 


هه 


رحعةه. 


كأقت معاتاة سراق فظيعة ضر سهورك السدماك الصبحية والطبية إلى أدتى مسفىياتها 
ونسى المجتمع الدولي أنْ العراق أجرى ثاني عملية زراعة للقلب# العالم قبل العقوبات: ويتباهى 
بامتلاك أرقى المستشفيات والكوادر الطبية التي تضاهي ما هوموجود 2# الولايات المتحدة 
وأورويا. لم يكن بمقدور العراق شراء الآدوية الخاصة بالعلاج الكيميائيء أو الأنسولين: أو 
الأدوية المقؤية لعضلة القلب؛ ولم تستطع السلطات الصحية شراء أجهزة الأشعة: أو أسطوانات 
الأكسجين. وقال وض مخ الكونغرسمن يعد زيارة بقد أدغام :2000م إِنَّهِ قود ف المستقفيات 
حاضنات للأطفال حديثي الولادة: أو مكيفات هواء للمرضى ذوي الحالات الخطرة 39. 


اي اي ييح ا سلطا (ظك 
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يك وواركي إلى بغداد 4 شهر مارس عام 2002م: أزال الأطباء أبواب المستودعات 
ليُثبتوا للعالم أنَّهِ لا توجد لديهم وصفات أدوية من أي نوع: ولا حتى الأسبرين: أما أسطوانات 
الأكسجين فكانت شحيحة:؛ حتى إِنَّ المرضى 2# الغرف المتلاصقة يتبادلونها كل خمس أو عشر 
دقائق: وعندما كان الأكسجين ينفد منها لم يكن المرضى يحصلون على مساعدة للتنفس من 
أي نوع. ولم يكن مستغربًا أنّ مرضى كثيرين ماتوا بسبب هذا الوضع. 

لقد فرضت الأمم المتحدة سياسة عزل العراق عن مصادر التجارة الخارجية جميعها بناء 
على طلب من الولايات المتحدة وبريطانياء وقد سمح برنامج ( النفط مقابل الغذاء) ببيع ما 
قيمته (5,26) مليون دولار من النفط الخام كل ستة أشهر؛ ليتمكن العراق من شراء الغذاء 
والدواء والمواد الضرورية كلها لتسيير حياة (22) مليون إنسانء وبلغت حصة الفرد الواحد 
من المساعدة الإنسانية (252) دولارًا ©؟. وقد استغل العراق هذه الفرصة لتمويل ما تبقى من 
نظام اقتصاده المتهالكء بما ف ذلك المعدات الثقيلة للمنشأآت النفطية وتحلية المياه: وأنظمة 


تبني ع 

فيد العراق بحد أغليع مقداره (600) مليون دولار لشراء معدات وقطع غيار لقطاع النفط 
كل ستة أشهر؛ لوقف التدهور السريع 4 صناعة النفط بعد أحد عشر عامًا من الإهمال. و 
المقابل؛ فقد خفضت هذه المبالغ االملخصصات المعتمدة للغذاء والدواء: وأذف دعار الأتاويب 


ومحطات الضخ وتلفها الى اسمكتجحالة زيادة إنتاج العراق من النقط. 


والأسواً من هذا كله أنَّ العراق تلقى أقل من (5,25) بليون دولار المعتمدة؛ لأنْ الولايات 
المتحدة وبريطانيا كانتا تتحكمان 4 عقود الإغاثة: ما أدى إلى تجميد عقود معدات وقطع غيار 
قيمتها (1,5) بليون دولار 73. وقد كوي غلام السياسة سليًا 4 عمليات الصيانة طويلة المدى 
لشبكة الكهرباء العراقية: وأنظمة المياه والمجاري والزراعة؛ وهي المشكلة التي عانتها جميع 
السعويات العراقية اللعقة. 


وإذا استثتينا برنامج ( النفط مقابل الغذاء) » فلم تكن لدى العراقيين حرية الوصول إلى 
ثرواتهم ومصادرهم الطبيعية؛ فقد كانت الأمم المتحدة تتحكم فيها جميعا. 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 
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أصبح العراقيون الذين كانوا من أفضل الشعوب تعليمًا ْ الشرق الأوسط لا يستطيعون 
شراء أقلام الرصاص, أو المقاعد, أو الكتب لأطفال المدارمس: وكان كل طفل يحصل على ستة 
أقلام: وممحاتين: وبراية, وستة دفاتر لسنة كاملة 2؟. وقدَّر عاملو الإغاثات الإنسانية أَنَّ 
العقوبات تسببت أ حرمان جيل كامل من التعليم؛ ولذلك فإن ( جيل العقوبات) دخل مرحلة 
البلوغ بالمتطلبات الدنيا من التعليم المطلوب للإسهام # إعادة إعمار البلاد. 


مطلع عام 2003م كان الذكور من عمر (18) عامًا يعيشون # ظروف قاسية مذ كانوا 
سن الخامسة:؛ ونظرًا إلى انعدام المصادر التي تضمن مستقبلهم, أو توفر لهم طريقة 
للمشاركة فيه؛ فلم يكن مستغربًا أن كثيرًا من هؤلاء الشباب قد انضموا إلى الحركات الثورية 
لطرد الاحتلال؛ لأنه ثم يكن لديهه شيء آخر يحلمون به. 


لقد كان صعبًا على الأمريكيين والأوروبيين المنساقين وراء تيار الاستهلاك أن يفهموا المجتمع 
الذي أوجدته الأمم المتحدة؛ فقد منع العراق من استيراد أي نوع من البضائع الاستهلاكية: ولم 
يكن بمقدور العراقيين شراء سيارات لقيادتهاء أو حواسيبء أو غسالات صحون: أو غسالات 
فالس أو عتتى صخو وفضيات. لقد حظرت العقوبات استيراد الكراسيء والطاولات: 
وأجهزة التلفازء والمداف والثلاجات؛ وأي شيء آخر للاستعمال اليومي يمكن تصوره. وذ 
المقابل: فقد استولت الأمم المتحدة على نفط العراق كله؛ وكانت تدفع رواتب بملايين الدولارات 
لموظفيها 4 نيويورك وجنيف الذين كانوا يديرون البرامج الإنسانية؛ والتفتيش عن الأسلحة؛ 
للتحقق من نزع سلاح العراق. 

للد أوحد التخطيط الاقتصادي المركزي الذي كانت تقوم به الأمم المتحدة ذلك النوع 
من الحرمان المتوقع 2# أكثر دول العالم فقرًاء وهذا نتاج مخيف 2# بلد يجثم على ثاني أكبر 
احتياط نفطي 2# العالم. 

4 بداية حرب الخليج؛ 4 شهر أغسطسس عام 0م. كانت كل ثلاثة دنانير عراقية 
تساوي دولارًا واحداء وعند تنصيب الرئيس بوش أصبح الدولار يساوي (2000) دينار عراقي. 


إذا وضعنا ذلك ضمن سياق دخل العائلة؛ فقد أصبح مبلغ تقاعد الموظف الحكومي (250) 
ديقارًا شهريا 55؛ أي ما يساوي (12) سند أمركياء.وبيةا الدخل كاتت العائزة اليراقية عه 


20110 
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بقطعة خبز وكأس من الشاي للغداء. وصحن من الأرز للعشاء *”. وقد تدهور وضع العائلات 
الفقيرة إلى حد لا يطاق. بحيث تفيّن على كل عائلة أن تختار أي أطفالها ستطعم. ي حين يظل 
الأشرون عسيلا اسخصصيات القذاء اقوس نانس شن 3 مالسل ال ور ظالا سد 
العائلة ما تأكله. وقد وصلت نسبة سوء التغذية إلى مستويات مذهلة. 


مع نهاية العقوبات عام 2003م كان ( 1,7) مليون عرافي قد ماتوا من الجوع ونقص الدواء. 
يهنا ألرقم يشملل قلط الأطفال تست سى اتتخامسة؛ والبالنين هوق :سخ السقين 95.وقد اتيت 
وفيات الأطفال من سن ست سنوات فأكثرء والبالغين من سن (59) فأقل من إحصائيات الموتى 
المتعلقة بالعقوبات؛ والا لكان عدد الوفيات ارتفع إلى مستويات تفوق التصور ””. 

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نصف مليون طفل قد توفوا مع نهاية عام 1996م؛ ما 
دق ناقوس الخطر بأنْ العقوبات قد تحولت إلى حرب (إبادة جماعية) 9. من جانبه؛ أعلن 
صندوق الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) أن عدد وفيات الأطفال من سن الخامسة فأكثر: 
غ4 المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. قد تضاعف 2 عشر سنوات 38. 


تر ين 5 9 7 ع 
وقدّرت وفيات الأطفال ممن هم دون سن الخامسة بنحو (7-5) آلاف طفل شهريا 99. أما 
إحصائيات وزارة الصحة العراقية فقَدّرت العدد عام 2000م بنحو (11) ألف طفل شهريًا ؛ 


وهورقم أعلى بكثير مما أرادت الأمم المتحدة الاعتراف به 100. 


وقد وَثقت الوزارة وفاة (8,182) طفلا نتيجة الإسهال والتهاب الركة وسوء التغذية ب شهر 
يناير عام 2000م فقط؛ مقارنة ب (389) حالة وفاة .# الشهر نفسه من العام الماضي؛ وهو 
العام الذي أصبح فيه الحظر التجاري ساري المفعول 101. 


وهكذاء نجحت الآمم المتحدة - بذريعة نزع سلاح العراق- 2# قتل مواطنين عراقيين أكثر 
مما قللته السلحة البمان الشامل الدرية بالقيميائيية والبيوتمسية مسجسعة على مدان التارية 
بحسب ما قالته مجلة الشؤون الخارجية 102, أما عالميًا فقد أخذ ينظر إلى العقوبات بوصفها 
سياسة قتل جماعي. 


وضوق هذا قله هن ما لسبتة 96417 فطل مدن العر اين غاكوا بصصاون على ماء فظيقي» 
ويلفت نسية المدارس التى كانت بحاجة الى ترميمات كبيرة (9683) ا لقد فشل برنامج 


(التفظ مقايل اتقذاء ) فغشلا ذريمًا: حتى إن كبار موظفي الأمم المتسد#شعروا بالخوى من 
نتائج إدارته؛ فقد قدم الآأماني هانس فون سبونيك ( منسشق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية) 
استقالته من برنامج (النفط مقايل الغذاء ). قائلا: أن العقويات العراقية هى مأساة إنسانية 


حقيقية يجب وقفها» 194. 


صامتًا تجاه ما أراه بأم عيني». 


وبعد يومين من استقالته قدّمت السيدة جوتا بيرغهارت (رتيمس برنامج الغذاء العالمي ب 
العراق) استقالتها من منصبها؛ احتجاجا على عمق البؤسس الإنساني الذي سببه البرنامج 
للشعب العراقي؛ وتساءل فون سبونيك: «إلى متى سيظل السكان المدنيون: الأبرياء من كل ما 
يجريء يعاقبون لشيء لم يفعلوه قط5» وهو سؤال تردد صداه 2 أروقة الآمم المحية 205 


لم نمب هه الاتضاذاك الولايات اللتسدة وبريظافياء تن اليآسن الذى عكر هته فون 
سبونيك وجد طريقه إلى قلب دينيس هاليدي ( أول منسق لبرنامج النفط مقابل الغذاء) الذي 
استقال من وظيفته 2# الأمم المتحدة بعد (34) عامًا من الخدمة مساعدًا للأمين العام: 
واصمًا العقويات بالمفهوم المفلس تمامًا 306. وقال مُحذرًا: «نحن نسير ‏ الطريق الذي سيُقضي 
إلى تدمير مجتمع كامل؛ هذه هي الحقيقة المرعبة: لقد قضينا على الطبقة الوسطى والفئة 
المتخصصة التي تضم أشخاصًا يمكنهم تغيير نظام الحكم # العراق: أما مَّن بقي فيكافح 
ليظل حيّاء». لقد أظهر حجم الضرر الذي لحق بالطبقة الوسطى والفئة المتخصصة الخلل 
المعيب# سياسة العقوبات؛ وك الحقيقة؛ فإِنْ مؤيدي العقوبات كانوا يتساءلون: كيف يمكن 
لناشطي حقوق الإنسان. المطالبين بالحريات الديمقراطية للجميع؛ أن يعارضوا أداةٌ سياسية 
مثل العقوبات التي تساعد على الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية؟ 


إنْ سبب معارضتنا لهذه العقوبات نابع من إيماننا بحق الشعوب كلها إبداء رأيها ‏ 
سيلالساف المتقيمة قر ار اقيادوالخمير عر ذال يسريلق وسانية اكتف السقق ذا الشاد (السقيياة” 
لذا فإنّ الحقوق الديمقراطية ضرورية لما نفعله كل يوم؛ ونحن نريد أن تتمتع الشعوب كلها بهذه 
المظوقا وتس وي ضاوطن اياك لأننا تدرف أن النامى الساكيين الا سول لقره ينقاك 
المجتمعات؛ ومن ثم قن من الظلم معاقبتهم بسبب أنشطة الحكومة وسياساتها التي لا يرون 
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باذ افير غلابو الأ بيدا نين هذا أن صيع الظييات الإاسباية أذ الى سبق هؤلاء الكاس قشر 
وكانت له نتائج وآثار سلبية؛ إذ أصبح توفير الحاجات الأساسية لعائلاتهم شغلهم الشاغل؛ 
ولم يعد يوجد ما يدفعهم إلى المشاركة 2 حركات تحرر المجتمع؛ أو الإصلاح السياسي؛ حتى 
إن الحياة اليومية 4 نظرهم أخذت تتركز -بالضرورة- على البقاء أحياء. 


مجمل القول أنَّ العقوبات كفيلة بالقضاء على أي أمل 4# حدوث إصلاح سياسي حقيقي: 
وعمسا تشتف له أن الأمم المتحدة قد حشرت نفسها 4 فخ حديدي رهيب من صنعها؛ فقد 
أشارت قرارات مجلس الأمن إلى أنَّ العقوبات لن ترفع إلا بعد أن يُثبت العراق عدم امتلاكه 
أن أسلعة مما قاسل. ظ 


نقد قهل العراق الح تعيل ثرت أثهلم اعد لديه أى أسائعة لادميرهاء وهةه مشيعة شروت 
صحتها 4# أعقاب الفزو الأنجلوأمريكي؛ فقد دمّر مفتشو الأمم المتحدة كل نظام سلاح # 
البلاد قبل انسحابهم # ديسمبر عام 1998م: وذكنرت اتاريرما بعد الحرب أن مخزون 
السلاح العراقي دَمّر 4 نهاية عام 1996م. هؤلاء العراقيين ماتوا كلهم من أجل لا شيء؛ لقد 
مات (1,7) مليون إنسان بسيب كدبة. 


على الجانب العراقيء وبعد مغادرة فريق المفتشين؛ وصف المسؤولون العراقيون الآمم 
المتضدة بالمكر والكذيه ورهضوا السماح للمفتشيخ بالعودة إلى العراق.مرّة أخرئ. وقرر العراق 
أَنْ أي استئناف لعملية التفتيش يجب أن يتضمّن وجوب رفع العقوبات 4 حال أثبتت حكومة 
بغداد التزامها بعملية التفتيش؛ وخلو العراق من أسالحة الدمار الشاملء وقال المسؤولون 
المرافيون إنهم سيرغضنيون أي توع من القمآون إذا لم يُواكٌق على هذا اتشرظ: 

باهته الأثناء الظيرت:واشنط شيا من اللأخلةق: وليس الإتساتية ضفي العام السابق 
لتنصيب الرئيس جورج بوش اتفق المرشح الرئاسي المقبل عن الحزب الديمقراطي دينيس 
كوسينيش مع مراقب الحزب ديفيد بونيور وعضو مجلس الشيوخ جون كونيرزء الذي أصبح 
فيما بعد رئيمس اللجنة القانونية ب مجلس النواب: وقدّم هؤلاء مشروع قانون يسمح بتصدير 
الغذاء والدواء إلى العراق» وحظي المشروع بتأييد (70) عضوًا 4 مجلس النواب 107. 
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وفد وصف راعى المشروع بوديور العقويات بأنها: «مدذيحة الأطفال تحت غطاء السياسة». 


وقال أن بعض كياد الكونغكرس «يرعضون تجاهل ذبح الأبرياء: 


والمحزن يذ الأمر أنه عندما تسل الرئيس بوشن الشاطة ف العشرين من شهر ينايرعاه 
1م. كان معظم الأمريكيين لا يكترثون ألبتة لعذابات الغراق. 

أما المجتمع الدولي فقضية أخرى؛ إذ استفاق هذا المجتمع 4# السنة السابقة لهجمات 
الحادي عشر من سبتمبر على البيؤس الذي ألحقه التخطيط الاقتصادي المركزي للأمم 
المتتحدة بالعراق:وتأفيره.ة عرقلة الأصلاحات السياسية يق ذلك البلد: وقد أدرك الثاسن 
العاديوخ يذ المالم أن هأساة إنسائية تحدت ف العراق, وأن الآمم المتحدة هى التى تسيبت 
فيها. ونتيجة لذلك؛ فقد تزايدت الضغوط 4# أوروبا والصين وروسيا لحل خلافاتها مع بغداد: 
بعدما نفدَ صبر العالم وهو يتفرج على مأساة العراق. 


وبعد عشر سنوات طوال من اللامبالاة أقدمت مجموعات حقوق الإنسان 2# العالم على 
خطوة شجاعة 4# سبتمبر عام 2000م: بدأت بالجسر الجوي من برلين. حيث أخذت هذه 
الجسوماف سكو وسلله إشافة جوية |لرمظناو يقداة اقدوتي 815 2اقسطتاب والظراض 
الطبية:. والإمدادات الطيية العاجلة. 


كان الألمان والروسس أول المبادرين:؛ ما أعاد إلى الآذهان ذكرى كسر الحصار على برلين 
الشرقية # أثناء الحرب الباردة: وحذا الإيطاليون والفرنسيون حذوهم» وأخيرًا أرسل الأردن 
طائرة فيها وزراء وأطباء وأدوية؛ كانت هذه أول رحلة طيران عربية منذ عشر سنوات. ثم 
ققنجعت اليمن والمغرب: فأزسلتا طاكرات إلى يقداد. 


#اأردسنة الرعلةت الحينة جد الا ذا مجابى الأمن) ]اذ صرت ركسا على أن ال_تاقرانت 
بحاجة فقط إلى إبلاغ الأمم المتحدة بمواعيد رحلاتهاء وأوضحت فرنسا وروسيا أن قرارات 
العقوبيات لا تشمل أي حظر للطيران. وكانت شركة هندسة فرنسية قد صمّمت مطار بغداد 
الدولي: وبنته عام 1982م: بحيث يستقبل (7,5) ملايين مسافر سنويّاء وقد ظل هذا المطار 


مغلقًا منذ نشوب حرب الخليج خ ليلة 16 يناير 1991م, وأعيد فتحه يوم 15 أغسطس. 


الفصل الرابع: يوم ب حياة وسيط سري ' 


عمجب سمس مج ١‏ ع مستت نك 


0م مع ومس قز امف حشد ابطال الكرامة الإنسانية على مستوى العالم, ورفضهم فيول 
السخافة الفظة للعقوبات, انهار الأساس الأخلاقي للعقوبات: وأصبح هباءً. 


حين.رايت كشت هات حفوق الإسان وهم الكلموة رحللات الطيران الإنسانية من مختلف 
أنساء العالم: عرهت يومها أن العقويات سقتهار. 


والألسم مورهة| كله أن الاستغبارات الأمريكية عرقت ذلك أيشا: هد عكر أرقف الطياوي 
الأبطال الذين كانوا ينقلون الإمدادات الطبية نشاط حركة السلام؛ وأظهروا بأفعالهم أنَّ 
العالم لم يعد يحتمل رؤية هذه القسوة حيال الشعب العراقى. وفرضوا بخطوة شجاعة وجوب 
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يجب ان ترفع. 

بالتوازي مع ذلك أخذت بعض الدول الأعضاء # الأمم المتحدة تتوصل إلى الاستنتاجات 
نفسها؛ فقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة الفرعية لحقوق الإنسان .4 شهر أغسطسس عام 
0م فقريرًا أعيم ألمحاة الحاتين البلسكى مارك بوسديت. وأعلؤذركية أن الشتوبات قير 
شرعية بصورة لا لبس فيها» 799. وبعد عشر سنوات من تطبيق العقوبات فطنت الأمم المتحدة 

ع 0 
إلى أن اتفاقيات جنيف لعام 1949م تحظر العقاب الجماعي للمدنيين؛ «وتحرّم تجويع السكان 
المدنيين, وتدمير كل ما هو أستاسين لبقائهم». 

وهكذا: وبعد عقد من الإتقار: امترهت لجن حهوق الإنسان قير بأ «الأتضطة الاققسادية 
كلها تضررت من العقويات الى حد كبيرء, خاصة 4 مجال امدادات مياه الشرب والكهرباء 
والزراعة» 0 وأظهرت نتائج تقرير المنظمة الدولية 3 العقويات أدهضإالى قاركة ف العراق 
شبييية بأسوا الكوارث الحى حدقت .ف العقود الماضنية. 


وأخيرًاء صدر الحكم بإدانة العقوبات: ووّصفت بأنها فشل سياسي ذريع. 
الأمريكي المتواصل للمدن العراقية (20 ألف غارة جوية حتى نهاية إدارة كلينتون)؛ إذ ظل 
الأمبوليوة العرب ظاشروع سسمقوات عنة دهدًا المراق #اعويحات خضب هلى ظل االدتيينق: 


عندما د تصبحا لحقيقة خيانة 


000711 


أما السكومات المريي 8 تكائس شرحة يسقوظ ص اع حمسين: وكاتت تتكلش الاتقساح عتدها 
تتحدث الإدارة الأمريكية عن القيادات الاستبدادية الشبيهة بهذه الحكوماتء لكن الجماهير 
العربية ظلت تغلي دائمًا بنيران الانتقام. 


بعد عشر سنوات أخذت الحكومات العربية تستمع إلى هتافات الشارع: وبانتهاء عهد إدارة 
كلينتون أخن الجميع: حتى حلفاء واشنطن من العربء ينتقدون سياسة العقوبات؛ فقد دعت 
قطر دول الخليج إلى تطبيع علاقاتها مع العراق؛ وإلى رفع العقوبات؛ وحذت عمان والبحرين 
والإعايات العربية المتحدة حذوقطرء فاتخذت خطوات لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع 
الراك 


واحيت الولايات المقسة مشعلة العرى» قش وجدت ثيورة مسخيفة أشذت تتحقق على ومال 
أففانستان؛ ففي أواخر شهر ديسمبر عام 1998م استطاع صحفي جريء يدعى رحم الله 
يوسف زايء يعمل مع مجلة تايم الأمريكية 317؛ الوصول إلى المقر السري لجهادي شاب يُدَعَى 
أسامة بن قادى: وأحرى سمه مطارتة سسشية .3 فلك إإقايئة كال أبن لاقن اديع لقني تمجير 
السفارة الأمريكية 4# دار السلام ونيروبي # كينياء وادّعى المسؤولية عن مهاجمة أهداف 
داخل الولايات المتحدة مطلع عام 3م . بما ف ذلك أول هجوم على مركز التجارة العالمي: 


وتفجير مدينة أوكلاهوما. 


شيع سأله الخسفي: ماذا تتوقع أن يكون رد أمريكا الآن؟ أجاب ابن لادن إجابة مخيفة: 
«يتعيّن على أي لصص أو سارق مجرم يدخل بلدًا آخرّمن أجل السرقة أن يتوقع القتل # أي 
لحظة: أما أن تتوقع القواف الأمريكية أى شيع مني شخصيًا. قهدا يعن مقهومًا ضيقا : 
يوجد الملايين من المسلمين الذي يشعرون بالغضب. على الأمريكيين أن يتوقعوا ردات فعل من 
المسلمين تتناسب مع الظلم الذي يلحقونه بهم» ا" 

كان الشارع العربي جاهرًا لتفجير غضبه: وأدركت أوروبا - من جانبها- عواقب الوضع 
الملتقلب .4 الشرق الأوسطه أما الولآيات المتحدهويريطاتيا فتشبتتا يوضم القوق العظمنئ- 
شطاء السماية الزاتفه متتطحين لهالا رين عقرية: تأمراك كن انظيم مشائل صقي يكز 
أن يزيحهما عن كرسي القوة والنخبوية الثقافية. كانت إدارة كلينتون # نهاية عهدها عندما 
أصبحت الولايات المتحدة وبريطانيا منبوذتين ب مجلس الآمن الدولي بعدما عارضت دول 


ع ل هل عه 00 
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من دون استفزاز. 


كانت شمس حقبة سلام جديدة تطل على المجتمع الدولي؛ وكان نشطاء حقوق الإنسان 
يستعدون لتحقيق انتصار على بؤس عقوبات الأمم المتحدة: وكانت قنبلة موقوتة جاهزة 
للانفجار 4 الشارع العربي: كانت وكالة الاستخيارات الأمريكية تدرك إدراكا تامًا هذه العوامل 
كلوساء وقاقت أأعلع وائع سزا وقوض عليه التعامل ممه إلا أأنيا امفيك يود مضددة ضر 
ضمان تحكمها ْ مختلف مراحل حل النزاع مع العراق؛ لم تكن الوكالة مستعدةً للتخلي عن 
فلك الطلطة لساظاء اتولايات اللسن د الا نطب الألسض أو المفويات العرنية التشرى. كانه 
مهمتها الإبقاء على تلك السلطة بيد واشنطن. 

وسواء شئنا أم أبيناء فقد كان هذا الدافع منطقيًا من وجهة نظر الاستخبارات الأمريكية, 
كان ذلك ضرورةٌ سياسية لم يكن التجمع السري المؤيد للحرب ليتجاهلها أيضًا. 

كان على قادة الحزب الجمهوري التغلب على عقبة السلام إذا أرادوا تحقيق مخططهم 
السري لجر المجتمع الدولي إلى الحرب 4# العراق: كان عليهم أن يقلبوا العالم كله رسا على 
عقب لتحقيق مأربهم؛ ومع كل صنوف الرعب والخوف التي رافقتهاء فإن هجمات الحادي 


عشر من سبتمبر كانت نمي بالفغرض. 


مس صصص هعجكجكه7/ه ب ابا اال لل يي ا يي الي 00 


9 0 
٠‏ عروض السلام العراقية 
٠‏ لأورويا والولايات المتحدة. 


«الحقيقة هى أول الضحابا عندما تدنشب الحرب». 


السيناتور هيرام وارين جونسون. 


لم تكن وكالة الاستخبارات الأمريكية لتظل ساكنة ‏ هذا الجو السياسى شديذ التقلب. 
فييساظة كان لابد.من قييرالوضع الرافج: لشد رات الوقالة فزايد الضغوط من الملجمه 
الدوتي لإحدات شيمير سلاء وأدركت أن غليفا أن تثقيق من أجل الاحتفاظ بالسيظرة غلى 
التقاجات..وضمان أفضل الفواقك: لواقتطن: 


لم يكن تحسن العلاقات بين العراق وأوروبا وروسيا وآسيا هو ( الخبر السيىّ) الوحيد الذي 
تلقاه الجمهوريون الداعمون للحرب 2# الأشهر التي سبقت هجمات الحادي عشر من سبتمبر, 
ولسوء.طالع معسكر الحربء فإن يداد أخذت تطبّق إستراتيجية ناجحة من محورين لإضعاف 
ما تبقى من دعم دولي للعقوبات. وبحسب هذه الإستراتيجية؛ فقد وجهت الحكومة العراقية 
دعوات إلى الشركات الأجنبية لزيارة بغداد. ومنحت البعثات التجارية عقودًا مغرية لمشروعات 
إعادة الإعمار بعد رفع العقوبات. 


عندما د تصبحا لحقيقة خيانة 


نجه جب جع طدس اناالا جا مهن ونه لاحت ولا سا0 عسجو ووم 


سبي تك قلا ثانويًا يعصوصى عتوق الله طبظ عرواق المنتشيل؛ فد اسقسىس الطب 
الأمريكي على النفط العراقي من دون توقف, ولم يتوقف جشع الولايات المتحدة للبحث عن 
فرص استكشاف حقول نفطية جديدة وتطوير القائم منهاء. بالرغم من عداء واشنطن لحكومة 
صدام حسين, وقد أثبتت المصاخ الأمريكية أنّها أفضل عملاء العراق منذ أواخر تسعينيات 
الرن العشرين قصاعدة |5 ككآقت فسقورد (758) ألقف يرميل يوميًا: أوما فديته (988) من 
مجموع الواردات النفطية الأمريكية 313: وكانت شركات شيفرون:؛ وإكسون موبيلء وبيأويل: 
وكوش بتروليوم تستخدم غالبًا النفط العراقي 2 مصافيها. 


|5 كاقت الوايات سد ةعول اللسراق لاقو فإنها . الأسياب وأضحف ام تكن عمل 
العراق التتشل؛ ققد تجا المراق إلى تع الدول الصدية 8 القى عارضت المتوياس عقون 
سه الامفخشافات الفدظية دن ف مرلة ما يط ركم الشريات: وكاقت روسيا من أبرة 
نقد الدرول |3 مقست نداد الشبرعاه الللكسية بالقجارية الروسة سب اسع 8 الاسضان: 
ما جعلها تأخذ كميات كبيرة من النفط الخام... من العملاء السابقين 114. 


وهكذاء دخلت روسيا المرحلة الحاسمة من انتعاشها الاقتصادي. وأصبحت أكبر شريك 

اقتصادي للعراقء وفازت بأربعين # المكة من مجموع عقود النفط الممنوحة ضمن برنامج 
د بن م ِ 

(النفط مقابل الغذاء)ء وقد فسر نقل العقود الى تجار النفط الروسسن بانه مكافاة لرقض 

موسكو السماح لواشنطن ولندن بتثبيت العقوبات # مجلس الأمن بدلا من إنهاتهاء وقد أعلن 


الرئيس فلاديمير بوتين رغبة قوية ب تمتين العلاقفات مع بغداد. 


والأهم من ذلك أن العراق منح عقدًا مرِبِحًا لشركة لوك أويل: وهي شركة النفط الروسية - 
م كه 
الكبرىء وقد هدف هذا العقد المولتعيك عنم 37ق1م إلى وير قل شرب القرنة لإنتاج 
(600) الظوديرميل وميط: وكان أكير عقد موقع مع شركة عالمية 4 عهد صدام حسين 0 
ءِِ كا ب 
وقد حقق هذا العقد مكاسب مالية لشركة لوك اويل قفدرت بنحو عشرين بليون دولار. ويلغت 
حصة الحكومة الروسية فيه (963):. 


تنجح الوعود بالسماح تلشرغات الأمريكية أن اضرق اخكرحلتي الكانية والثالثة من العقود 
الفرعية لتطوير حقل غرب القرنة: ب تخفيف الصدمة التي تلقاها حملة الأسهم الأمريكيون 


الفصل الخامس: عروض السلام العراقية لآورويا والولايات المتحدة 


به 
من منح روسيا وضع الدولة الأولى بالرعاية. لقد ثبت هذا الوضع الحقوق النفطية #ث العراق؛ 
حتى اثة جمد المواكد الضهة - على المدى البعيد- تشركات التمعل الأمريكية ذات الاركباطات 
الميقن, باختصمان لقد أكار حقد لوف أويل حفيظة واشتطة. 


0 
يذ 


وبالرغم من كل الحديث # وسائل الإعلام الأوروبية» فإن فرنسا وروسيا والصين لم تكن 
الدول الوحيدة التى حظيت بحصة الأسد من عقود إعادة الإعمار, بل إِنْ العراق قدَّم عروضًا 
مدرية مشرية الواكيات التعدة أيضنا: 


اقيض :8114 الا هلانت الأسر قي معدو على اللفوعيل الى عط سكب شن عرق 
العراق.# بداية شهر أغسطس عام 2000م رغبته التفاوض على «حل شامل لنزاعه مع 
الولايات المتحدة؛ يكون مجديًا لكلا الطرفين». كما قال السفير العراقي لدى المنظمة الدولية 
سعيد حسن 115. وقد وافق العراقء قبل بداية مباحثات القناة السرية؛ على عودة مفتشي 
الأسلحة الدوليين! ما مغل تمولا. ف سياسة يقدادقد ينهس الجمود يخصوصص قضية تزع 
السلاح العراقيء وقد قبلت وكالة الاستخبارات الأمريكية استئناف المفاوضات على أسامس 
هذه الموافقة التي جاءت تحديدًا قبل (18) شهرًا من معرفة المجتمع الدولي بالتزام العراق 


وللإانصاف. فإِنّ حكومة بغداد كانت تأمل؛ بدءًا بشهري نوفمبر وديسمبر من عام 2000م : 
أن تعيد صياغة الاتفاقية الجديدة بطريقة تمنع السلوك العدائي والمهين لفريق ريتشارد بتلر 
قبل انسحابه عام 1998م 7. 4 بداية المباحثات طلب العراق إلى الآمم المتحدة إصدار بيان 
لحسن النواياء يُلزم المفتشين الدوليين بالتصرف على نحويحترم الدولة المضيفة. ومن دون 
أي إهانات للثقافة العربية؛ أو الاستخفاف بمعاناة الشعب العراقيء ولم يكن هذا القلق العراقي 
من دون أساس شرعي؛ فأنا شخصيًا سمعت # مطعم الأمم المتحدة بنيويورك تعليقات مهينة 
عن الشعب العراقي. وقد استخف دبلوماسيون أمريكيون وبريطانيون 2# إحدى هذه الجلسات 
بوقأة الأأطشآل العراقيين. والشمي] الجلسة جثوية مخ الضحافة تلق هأنا عرف أن الإغاتاك 


العنصرية كانت أمرًا شائمًاء لذلك طلبت بغداد أن يتصرف موظفو الآمم المتحدة بمهنية. 


عدن سمهب تن ند جه بوانت اط د .1 جاوجبسبج ومسو مس ببح سسسب جاججابج لسسسسجبججسج مسج سس لجنم ج سمه مسب مسبج مم00 اشانه اسسسم جه اا طن هات امعد ‏ ا سب ببستت ابت ده تهج بج بمج جب جد عت 0 


عندما د تصبحا لحقيقة خيانة 


قبل كل شيى أراد العراق وضع آلية نرقم العقويات استجابة لالتزامهيما يضمن عد» 
أسقبراز غمليات التففيشن عبن الأسنلحة الى الأبد - كما .ف السايق هومن دوع الإقرار بالداليل 
القايت على قتفاوخ العراق» وكلوه هخ أسلحعة الدمار الشامك. 


ومرّة تلو الأخرى ظل الدبلوماسيون العراقيون يتساءلون عن موقف الولايات المتحدة حين 
تكتشف خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل. ولتلطيف الأجواء. كنت أمازح الدبلوماسيين 
بالقول إِنّْ على العراق شراء أسلحة من إيران (عدو العراق اللدود سابقا). واستيرادها عن 
ريق سيوريا (المدو اللدود الأثفر ). وعتدها تصل الأسلاحة الى السدود العراقية فإنه يمي 
على وزارة الخارجية عقد مؤتمر صحفي تكشف فيه عن هذه اللأسلهة بمسرادوشلي مهن ]د 
العراة ق تسليمها ان الأمم المتحدة وحتى ا اذا توفقف العراق عن امتلاك هذه الأسلسة ثم توقف 
عن تسليمها الن الآمم المتحدة؛ أنه 9 يملكها ساف فاته سايم بعدم الالتزام. 


و تحريف أحمقء فقد عد عدم قدرة العراق على تسليم أسلحة دمار شامل خرقًا لقرارات 
مجلس الأمن؛ وما سمح بهذا التفسير الأخرق هو خلو سياسة العقوبات من أي إجراءات لما 
يمكن عمله لاحقاء وبسبب جمود نص هذه السياسة لم يستطع مسؤولو الأمم اللتحدة التكيش 
مع ذلك التحول على أرضن الواقع: وما يدعو إلى الشك أيضًا هو أن الرؤية الشاملة للشؤون 
العراقية تحولت إلى مجرد مصدر للوظائف والرواتب لمسؤولي الأمم المتحدة 4 نيويورك 
وجنيف. لقد كان الهدف الواضح لهؤلاء المسؤولين هو الحفاظ على أمنهم الوظيفي؛ لذلك كان 
موسضلكتيم إدامة الستويات إلى ماشاء الله إن من اكقترف ذا أن يكون طكر الأمم الحدة 
وهدفها الإنساني على هذه الشاكلة: ولكنّ هذا هو واقع الحال. 

وجدت مشكلة أخرى هي طبيعة نظام العقوبات وجموده اللذان ألغيا أي احتمال لطرح 
بدائل 4# المفاوضات؛ فقد طرح هذا النظام حلا شاملا ؛ أولا حل ألبتة؛ ما سد الطريق أمام 
الخطوات التمهيدية التى تساعد على حلحلة هذا الجمود. وهكذا بدا تحقيق هدف استئناف 
عمليات التقتيش عن الأسلحة مس تحيلا بالنسبة إلى كثير من الدبلوماسيين؛ أن مطلبهم 
الأساس كان تخلي العراق عن كرامته الوطنية. و الوقت نفسه؛ كرّرت الولايات المتحدة 
المطالبة باستمرار تطبيق معايير قاسية لضمان الشفافية: وحرية دخول المواقع: ولكنٌ العراق 
رأى أنْها تضيف أعباءً وتبعات تتعارض مع تفويض مجلس الأمن. وتأسيسًا على ذلك؛ فنك لن 


ا 
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بنجت جع مجنت بتو جمم جم تت جه مهودع جمد دمعدج جب وجوج مسج وبع معز اتوت معد محم بحن نحو ددج برجب جص جع مد جد جوج جد سه جم 


تجد الكثير من الدبلوماسيين المحترمين الذين قد يُضحون بسمعتهم لحل هذه المشكلة لصالح 
المجتمع الدولى. 


وكما هو الحال 4 مفاوضات محاكمة لوكيربيء فإِنّ هذا يعني أنَّ المجال كان مفتوحًا أمام 
اتصالات سرية من طرف ثالث للمساعدة على انطلاق العملية» هذا إذا أمكن العثور على 
شخص لا يستكين ويضعف أمام القيود المستحيلة واحتمالات الفشل الكبيرة. 


والذي حدث هوما كنت أريده؛ فقد سبق لي أن واجهت مثل هذه العقبة #ْ محادثات القناة 
الخلفية لمحاكمة لوكيربيء: عندما استحال إقناع ليبيا بتسليم اثنين من مواطنيها للاسباب 
نقسها؛ لذلك فيعت التحقالات والقيزد والحددات: واغتضت أن بالأمكاق جحل السجلة قدور 
مرَّة أخرى, وتأكيد التزام العراق باستئناف عمليات التفتيش عن الأساحة؛ ثم تسليم الاتفاق 


المبدتي إلى الأمم المتحدة؛ ليعيد الفريق القانوني صياغته بلغة فنية. 


5 ع بر ' 
نجاحنا من بعيد. .4# حين يستعرض الآخرون أنفسهم بخيلاء على شاشات القنوات التلفزيونية, 


حل الكز اعاخو 


يمح ذلك وإستتادًا إلى شرق فافضية كيريد كرت بتعسة للسناعدة: وقد رايت 
بقتاقاناك ترهبا تاد لقدمة القيم التي أؤمن بها: كنت أتألم لعذابات الشعب العراقي: وكنت 
مستهدةٌ للمخاطرة السياسية:؛ وكنت ملتزمة بالاستمراري العملية حتى النهاية؛ على أمل أن 
تنتهي الآزمة الإنسانية # العراق إلى الأبد؛ لذلك؛ اغتنمت الفرصة المتاحة بعواطف جيّاشة, 
وأعددت نفسي للعمل؛: وأكدت لرئيسي الدكتور فيوز 5 أصمرة لواشتطة الحصول على هنا 
تريد مسن بهداد. والواقع أثلى كزع مِوَمّلةٌ لإتساسهذا اللشروع: فس كد على حلاقةا متمين: 
بالدبلوماسيين العراقيين بعد عملي الطويل 2 الوساطة السرية: وكنت أعتمد على مصادر _ذ 


مسلين الأسة اديت ساعد 


2-2 2-2-2 ااال 22 هتمي سحو رس ا 


عندما د تصبحا لحقيقة خيانة 


كان السفير العراقي 4# الأمم المتحدة الدكتور سعيد حسن من بين الدبلوماسيين الذين كان 
لي شرف معرقتهم» لقد كان من أشجع الناس الذين عرفتهم» ومن أكثرهم أخلاقا. ويحرص 
دائمًا على الالتزام باتخاذ القرارات التي تحمي مستقبل أطفال العراق. 


والأهم من ذلك أنْ الدكتور حسن أمضى سيع سئوات هذا المخصب؛ لذلك كان يدرك 
الاتتؤامات الكطلوية مخ العواق للتكلصن من العقويات: وقد أخذ علئ ضاتقة تقل تلك الرسالة 
إلى صدام حسين شخصيًاء ب الوقت الذي كانت فيه قضية استئناف عمليات التفتيش لا تزال 
قضية خلافية ب بغداد قل كان الدكتور حسن يدرك أهمية نزع السلاح بالنسبة إلى الغرب: 
إلا أنه مع بقلل فاق عريضنا طلى حماية سيادة العراقي ولم يكن القروس سن ها السطقه 
ممكنًا نولا الذكتور حسع؛ ذهو الذى أله هالة الحمود. 


4 شهر أكتوبر عام 2000م أعلن العراق استعداده للتفاوض على «تسوية شاملة للقضايا 
العالقة جميعا». وقد نقل الدكتور حسن هذا العرض - بوساطتي- إلى الدكتور فيوز وهوفين: 
اللذين أوصلاه الى كبار المسؤولين 4 وكالة الاستخبارات الأمريكية: والأطراف ال معنية الأخرى 
مجتمع الاستخبارات. 


اتفق الجميع بعد انتخابات الرئاسة ‏ شهر نوفمبر عام 2000م على تكليفي ببحث قضية 
التفتيش عن الأسلحة مع الدكتور حسنء وتمثل دوري 2 إقناع العراق بقبول الشروط الصعبة 
الشاصة بالالقزام والشقائية القى ملنينها الولايات لإحدة, ولكلني أيلقض ‏ فيا لشريوظ وعالة 
الاستخبارات الأمريكية - بأن لا دور لي 4# تحديد هذه المعايير الفنية؛ وأنْ على فقط الضغط 
على العراق لقبول المطالب الأمريكية جميعها. وأن لا أنتقد هذه المطالب 2# العلن: أو.# جلسات 
خاصة. وبعبارة أخرى. فَإِنْ مهمقي كانت مقتصرة على الطلب إلى العراق تلبية مطالب 
واققظن قبل .رطع العققويات: والأشطر مين ذلك أن اخظاتي اللأمريكية ستكون سقفة نتكاملة ل 
تقبل المساومة؛ وأنه يتعين على العراق أن يوافق على هذه المطالب كلها من دون شروط. 

قاتسشوقاكة الاسعغيارات الأمريكية سح عن قصر علتي: والأهم من ذنك أنها أرادت 
أوظوق تسلقاقيا الأروريبيق إنهيا المصادت الإمساك بزسام الأأعور: سا يعات لجا ا باهيا 
للأمريكيين: وقد أرادت أيضًا - باغتصاب قرار السيطرة على الموعد الزمني لإنهاء العقوبات- 


ا اك 
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سحت 0 


لممععجد سس 1 


أن تلعب على الطرفين: فتجبر العراق على الخضوع لعملية التحقق والامتثال: وتمنعه 2# الوقت 


عالت قضمية التفحيش هن الأسلحة 2 قمّة الأولويات: ولكنٌ العقود المغرية التي منحها العراق 
لدول أوروبية وآسيوية أوجدت واقمًا جديدًا جعل وكالة الاستخبارات الأمريكية المع على 
تغييره؛ وتعمل المستحيل لحماية مصالح الشركات الأمريكية 4 مرحلة ما بعد رفع العقوبات. 
وهكذاء و شهر نوفمبر من عام 2000م وبينما #الت صولرة عن الأميوات مزال سعتمرة 
ذولاية فلوريدا التقيت الدكتور حسن # منزله بنيويورك لإجراء مناقشات أولية بخصوص 
استكناف عملية التفتيش عن الأسلحة:؛ وقد توّجت اجتماعات شهري نوفمبر وديسمبر عام 
0م برسالة إلى نائب الرئيس ريتشارد تشيني 2 العشرين من شهر ديسمبر عام 2000م. 

بق تنك الكرحلة لم تكن نفيجة الانتحابيات الركاسية قد حسمت يمد ولم يكن أحد يعلم 
إن كان الجمهوريون أو الديمقراطيون سيصلون إلى البيت الأبيض؛ لذا فإنْ عودة المفتشين 
الدوليين إلى العراق ستكون هدية لأحد المرشحين الرئاسيين؛ آل غور» أو جورج بوش. 


بعد انتهاء عملية التنصيب كان المتوقع من وكالة الاستخبارات الأمريكية أن تهدي الرئيس 
الجديد أول انتصار سياسي خارجي لإدارته؛ مثل هدية إطلاق الرهائن الأمريكيين من السفارة 
الأمريكية # طهران بعد انتخاب الرئيمس رونالد ريغان: وهكذا تستطيع الإدارة الجديدة أن 
تدعي تحقيق إنجاز عجزت عنه الإدارة السابقة؛ وأن تعرض صورة مهيبة للرئيس الجديد 
على المسرح العالمي 89*. كانت مصادري جميعها 4 الاستخبارات الأمريكية تتوقع الاعتراف 
بالجميل من البيت الأبيض. 

وقد أعددنا مشروع عمل للخطوات المطلوبة من العراق؛ آخذين التوقعات السابقة 4 
الحسيان. 


ووفا لمشروع العمل هذاء يجب على العراق الالتزام بالاتي: 


1. القبول - قبل كل شىء- بعودة مفتشى الأسلحة:؛ ومراعاة أقصى درجات الشفافية 2 
ضبلية الفسلق والامشكال. 


مد دمسسعع وب ببودي دروو مسسم مسد جمدم و دجسمب مودس بجي 11 لومعم عمسمو سدم جمس مسح سس ,جمدو سبج بعد مده مسح ونج مسو عجوو »جتنت نموم عه لطن خخظط تنا خصط همعد مضه لاهن انهه معد حدم ع مع عه مد ممع بت لسسع مده بممعجب سوا تن نا له ما ا اس هج ان اط مشت 


# عندما تصبح الحقيقة خيانة 


2 التعاون مع الأهداف الأمريكية # مكافحة الإرهاب ضمن عدد من المشروعات التي 

3. ضمان حصة الشركات الأمريكية من عقود الإعماري مرحلة ما بعد رفع العقوبات, 
وهذا يعني السماح للشركات المدنية كلها التي كانت موجودة قبل حرب الخليج الأولى 
بالعودة إلى العراق» واستعادة الحصة التي كانت لها # السوق قبل عام 1990م. يتعين 
علس السيراق أبتنا أن يلخ التزامة تجاه الشركات الأمريكية والتوفيع على مدكرة 
التفاهم لكي تصبح سارية المفعول. 

عل يبدو اهنك كله م سس اث 


لقن أكبوت عوودى تجانحاك أككر مها هو سرف يه بجالياة طقن تقلت وكالة الاسقكبارات 
الأمريكية مطالبها إلى بغداد قبل الموافقة على إجراء المباحثات, وأصدر العراق بيانًا توكيديًا 
اما قبل بدء الاجتماع 5-8 


لذلك فش أقد الدكدور حمق أن «اللباحقات سقكوة. متسر 5 لأن هد أد مكومة الغذ ايا 
كاملا بالمطالب الأمريكية الحالية»؛ وقال.# رسالته إلى نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني 
العشرين من شهر ديسمبر: «سنحتاج إلى أسابيع قليلة فقط للاتفاق على التفاصيل» 121. 


وأعلن السفير أنه مخوّل من حكومته بالموافقة على «أي محادثات سرية أو علنية مع أي 


وبطريقة معيبة سرق وزير الخارجية المعيّن حديثا كولين باول مفردات الوعد العراقي 
بالتوصل إلى اتفاقية سريعة تلبي المطالب الأمريكية كلها؛ وأبلغ الكونفزس أن المباحثات ستكون 
مختصرة. مستخدمًا تعبيرات السفير العراقي. وك خضم هذه الأحداث كلها كانت مفاجأة 
كبيرة بانتظارنا؛ هي أنَّ الرئيس الجديد جورج بوش هين اين عمي أندرو كارد بف عضي كبير 
موظفي البيت الأبيض: كأآن هذا من غير المتوقع. ولكن: أود الإشارة هنا إلى أن قرار الدسخول 
ديات سرية كان ات الك قبل شمرين من قبيع كار هذا الاتصسهه وعقيت أل 
اجتماعين مع الدكتور حسن قبل أسابيع عدّة من تعينيه. ولذلك أستطيع تأكيد أن المحادثات 
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كان من قبيل المصادفة أنّْ مراسلاتي كلهاء التي تتحدث عن تفاصيل التقدم 4 مباحثات 
استئناف عملية التفتيش عن الأسلحة؛ كانت مُوجهة إلى اندرو كارد: فكان -عمليًا - يقوم بدور 
الحافكل للبراسبللاك اكمبهة الى البيت الأبيطر»ووكاتة الاسقكبارات الأمريكية: وألجيزة الأمر 
الوطقية: وق حقق كلك أجد مطالب العراق الركيسة وهو التحدق فخ وصول نقاقم الاتصبالاك 
ال صتاع العرار لا االجصمم الاستغياراتى. 


بو 2 سم 
4 مطلع شهر يناير من عام 3م وصل عدد الوشياتل الموعهية الى اندرو كاوذ (11) 
رسالة تعبا ركالة الامعقبارات اإتركزية أيشّل ومعنا كان المسزع معدا لإعلان التصس. 
أما الأمر الذي أدهش الجميع فكان انفراد الرئيس بوش بإعداد خطط أخرى؛ إذ أمر بقصف 


بقداد عد مَدّة قصيرة من الصطايه 4 السنادس عشر مشهرهبراير عاج 2001ه. 


وبدلا من (المباحثات المختصرة) و(الحل السريع): استغرقت المباحثات الأولية لاستثناف 
عملبة التقتيشن عن الأسلاحة هاما آخر: وعتدها اعتثمت الولايانت المتحد عن وطيع عر اقيل 
اققتراضية فإن سولاك مكحتب التسقيقات الفيدرالي أشارت إلى أَنّْني قد نجحت ‏ 2 شهر 
فبراير عام 2002م بتسليم اتفاق بيدا القخصوص الى مجلس الأمخ الدولى: والإفصاف» كقد 
ظلت خظة الأدارة لشن السري مطفية عن الجمه وز الأمريكي» ويعن جزء قبير من مجتمع 
الاستخبارات: ولم يكن لدى الوسطاء السريين أمثالي أدنى فكرة عن تصميم بوش على جر 
العالم إلى حرب مع العراق. 


وهكذا؛ وبالرغم من غارات فبراير 2001م الجوية: فإِنّ المحادثات السرية استمرت؛ ولكن 
ببطء. أنهى الدكتور حسن مدَّة خدمته؛ وعاد إلى بغداد ليشغل منصب نائب وزير الخارجية. 
ومهما يكن: فقد وافق وزير الخارجية الجديد ناجي صبري على استمرار الحوار؛ وكان يتلقى 
تقارير عن الاجتماعات كلها. استمرت مباحثاتى مع كبار الدبلوماسيين العراقيين (صالح 
محمود. سعد عبد الرحمن:ء عبد الرحمن مضيان) الذين كلفتهم الحكومة العرافية بتولي هده 
الاتصالات: وقد ظل حوارنا مثمرًا منتجا. 


لم يطلب إني آندرو كارد .4 أي وقت من الأوقات- وقف مشروعي؛ أو التوقف عن العمل 
وسفن سيط ل أوفناة طشية مع ينداه ؛ لذلك فمن المؤكد أنه #اتسلدى عضاية الحرت 
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عند ما د تصبحا الحقيفة بكباقة 


00000 


كك البيسيهة الأبيس خدعة محددة بخصوص نواياها تجاه العراق» وقد أخفوا هذه الخطة عنى. 
بو 9 


يمكننا الآن رؤية المأزق الذي واجهه مجتمع الاستخبارات الذي حاول خدمة الرئيمس؛ فلو 
اسقتكرفا اإتآضى الشاهدتا أن اتعالم ادرف كماما كيس مظك الدياوماسية مصد ركيديد قروز 
الانفراد بالقرار إدارة بوش وسوف نكتشف متأخرين أنّ جورج بوش كان قائدًا عاجرًا 
شديد الارتياب يتصنع لإخفاء ضعفه الشخصي. ولم يكن يفهم القيمة الإستراتيجية لحل 
المشكلات# إبقاء الولايات المتحدة مسيطرة على الوضع؛ لذلك لم يكن حل المشكلات من 
جوانب قوته قط فكان يجعل كل مَّن حوله يعيش حالة اللايقين من أجل أن يظل متحكمًا. 


و 


ولكنء يمكن أنفضر بلجدمم الاسكغبارات 8 الأقهر الأولى من إداركة؛ يسيب الصعويات 
التي واجهته ‏ فهم هذا الرئيس الجديد. 


كأن واضها من خطاب الحملة الانتخابية 4 عام 2000م فلسفة عدم التدخل 4# الشؤون 
الخارجية؛ وكانت عائلة بوش تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الجالية العربية الأمريكية؛ وتلقت منها 
مبالغ طائلة لتمويل حملة الانتخابات الركاسية؛ وكانت لهذه العائلة علاقات تاريخية بالنفط 
السعودي. وطوال الحملة الانتخابية كان بوشس الابن يُؤْكُد الاعتدال المالي. ولم يتوقع أي إنسان 


من جانبهاء رأت الاستخبارات بكل وضوح أنَّ المجتمع الدولي كان مستعدا لإنهاء العقوبات 
على العراق؛ واقتناص عقود إعادة الإعمار المغرية كلها التى كانت تساوى عشرات البلايين من 
الدولارات 2 صورة دخل ووظائف. 


ومع مرور الوقت أخذت الاستخبارات تعترف بعجز قيادة الرئيس بوش؛ وبدأت تشعر 
بضيق حقيقي من الأعباء التاجمة عن ضعقة: وق الوقت نفسه ققد وجدت يعظن ابل8 كللات 


3 


لوانت الولايات المتحدة تخلت عن دورها القيادى 4# حل المشكلات لمارست دول وأحلاف 
أخرى دورها القيادي واتجاهها السياسيء لوحدث ذلك لأصبحت الولايات المتحدة معزولةٌ: 
وهذه حماقة كبيرة 4# رأي وكالة الاستخبارات الأمريكية. بصرف النظر عن أى ظرف؛ لذلك 
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يزيز 555 ةزةزةزةزةز ةزة زة ز ز ز ز ز زآز ةذ مايا0 تس سعد مجو مجعو 


فإنَّ السماح بانحسار النفوذ الأمريكي نتيجة لفراغ قيادة البيت الأبيض سيعني فش لا ذريعًا 
السياسة الأمركية ف الشرق الأوسظه 
بوه 


4 المرحلة الأولى من إدارة بوش شخصت وكالة الاستخبارات الأمريكية هذه الحالة جيدًا؛ 
وشت تعمل على حلهاة قاتهذت إجراءات أاحكر ازية اكد أن اتصالاتي بالعراق تخضع 
لإشراف دقيقء وهكذا تحكمت الوكالة ب جدول الأعمال بحزم: وطلبت إلي أن لا أعارض أي 
مطالب إضافية قد تختار واشنطن فرضها على العراق. ولقاء انصياعي لبرنامج الحكومة 
الأمريكية؛ سمح لي بالعمل على وقف العقوبات. 


بالنسبة إلى كان دافعى إنسانيًا؛ لأثني لم أكن قادرةً على تحمل معاناة العائلات العراقية 
وأمطلفالهاء وقد وأيت أن وككانة الاستخيارات الأسريكية كوطر لي شرصة فريدة للإسهام 4 الحل؛ 


لذا أعددت نفسيء ثم بدأت العمل. 


وقد أكد العراق مرَةٌ أخرى موافقته على المطالب الأمريكية. وسرعان ما بدأت أبحث عن 
مساعدة مصادري الدبلوماسية الأخرى 4 الأمم المتحدة: وقد حققت بعض النجاحات. +2 
أثناء مفاوضات لوكيربي كنت قد أنشأت علاقات مع دبلوماسيين كبار من ماليزياء التي كانت 
عش غير دائم ب مجلس الأمن: وعلى رأسهم السفير حاسمي آغاء 122: وعندما انطلقت 
المباحثات السرية مع العراق؛ اتصلت بمصدري # السفارة الماليزية راني إسماعيل هادي 
علي: طالبًا الممساعدة. لا يمكن للاستخبارات الأمريكية أن تنفي ذلك؛ فعلاقتي بالسيد راني: 
وإسهام ماليزيا ف حل المشكلات العراقية مثبت ب تسجيلات المكالمات الهاتفية والرسائل 
الخطية والإلكترونية. وك الحقيقة: فإِنَّ دعم ماليزيا لعملية السلام ونصائحها طوال المباحثات 
السرية: كانت قيمّةٌ جدّاء لقد أثبتت ماليزيا أنها شريك رائع 123؛ فهذه الدولة ذات الأغلبية 
المسلمة المفعمة بالحيوية: تعد واحدةٌمن أكبر المراكز المالية؛ إذ يوجد ف كوالالمبور وحدها أكثر 
من (30) مصرقا عائيا: وضي مصدّر رئيس للاجهزة الإلكترونية:» وتتميز بتنوع اقتصادها؛ 
وتصل نسبة التعليم فيها إلى نحو (9689) من مجموع السكان البالغ عددهم (24) مليوناء زد 
على ذلك أنَّ دين الدولة الرسمي هو الإسلام؛ وأنَّ حكومتها تعمل على تعزيز علاقاتها بالدول 
الإاسلامية الأخرى: بماك ذلك دول الشرق الأوسط. وضمن اهتمامها بتطوير علاقاتها 


مع واشنطن.؛ عرضت وزارة الخارجية الماليزية ممارسة دور الوسيط الرسمي بين العراق 


والولايات المتحدة # أي مفاوضات سرية: كان هذا العرض فيّمًاء يُبشر بنتائج إيجابية لمجال 
واسع من القضايا الإسلامية والشرق أوسطية. 


والأهم من هذا كله أن السفير حاسمي آغام - المعروف بدوره الدبلوماسي المتميز ‏ 
حركة عدم الانحياز لثلاثين عامًا- عرض بأن يكون هو الوسيط المكلف رسميًا بين العراق 
والولايات المتحدة؛ كان هذا العرض فرصة لتحريك المفاوضات الخاصة بقضايا النزاع كلها 
خاضية أن الؤلايآت المفصردة رقهت التفاوض المباغر مع اتعراق. بالوقم سو إعلاخه اللتكور 
عن استعداده لذلك. كانت شخصية آغام القيادية توفر فرصة للتقدم إلى الأمام؛ وقد كلف 
راني إسماعيل هادي علي - الخبير بسياسة العقوبات: الذي كان يشاركه يْ اجتماعات مجلس 
الأمن- بالتنسيق معيء وتتنديم الاستشارة ف المفاوضات 124, 


ومن دون إعطاء أي تفسير لم يتخن القادة الجمهوريون أي إجراء بخصوص العرض. 
الماليزيء فأضاعوا بذلك تحالفًا قويًا كان يمكن أن يحل عددًا من قضايا الشرق الأوسط 
المعقدة, والواقع أَنَّ الاستخبارات الأمريكية كانت مصممة على التحكم 2# أي تسوية مع العراق: 
ولم تكن ترغب 2 أي مشاركة دولية؛ ومع ذلك كان واضحًا أنْ القادة الجمهوريين قد فشلوا 2 
إدراك كيف يمكن استغلال التحالفات الإستراتيجية لتعزيز التأثير الأمريكي # أجزاء أخرى 
من العالم: لقد كانت إدارة البيت الأبيض قصيرة النظر؛ حتى إِنّها لم تدرك كيف يمكن الإغادة 
من الشراكات المتبادلة بترتيب الأولويات # تلك المناطق: وتقريب سياسة هؤلاء الشركاء من 
البياسة الأمريكية. 


كانت الدبلوماسية بعيدة عن تفكير القادة الجمهوريين: حتى وإن كانت تعنى إملاء 
النتاجات التي تتحكم فيها الولايات المتحدة» والتي تتفق مع المخططات الأمريكية؛ ولم يفهم 
القادة الجمهوريون 4 عصر العولمة أنَّ الإدارة التفاعلية قد توجد الأسسس الإستراتيجية التى 
تقوي أمريكا: لم يفهموا لماذا تتطلب المشكلات حلا تقاعلنًا. 

يعدما أخذ ضعف السياسة الخارجية للإدارة الجمهورية يظهر للعيان: وجدت وكالة 
المخابرات المركزية الأسووكرة سه مضطرة الى مواجهة ادارة بوشن وقبلنا التحدي. كان 
التزام ماليزيا بالمشاركة # الحل نيابة عن المجتمع الدولي فرصة مثالية: وكان السفير آغام 
مثل المعلم الذي ينقل خبرته الحياتية إلى الجيل الصاعد من الدبلوماسيين الماليزيين. كانت 
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زيارة السفارة الماليزية تبعث على الإشارة؛ ففيها كنت أتلقى النصح والإرشاد # المفاوضات 
الأولية بخصوصى القتيشن عن الآب لحة وقد أكد السفير اشام والسيد واثى أن العادقات 
السرية ستكون وفنا لمعايير الأمم المتحدة_2 الالتزام والاسمفال يعد حروج الولايات المتحدة 


من الساحة. 


يستحقان جائزة نوبل للسلام؛ لجهودهما 4 بناء علاقات سلمية مع أمريكا وجيران العراق. 


كان الدكتور حسن يتمتع بيصيرة ثاقبة لما هوضروري لإعادة بناء اقتصاد العراق وبنيته 
التحتية بعد رفع العقوبات: 4 حين ظل السفير آغام وفريقه الدبلوماسي بعيدًا عن الأضواء ؛ 
وأسهم بهدوء 2 التوصل إلى حل ناجح. لم أصادف 2 حياتي أحدًا يستحق جائزة نوبل للسلام 
أكثر من هذين الرّجلين؛ وقد ثبتت عبقرية آغام عندما اختيرت ماليزيا لرئاسة حركة عدم 
الانحياز ك4 شهر نوفمبر من عام 2003م؛ وتأسيسًا على ذلك كله؛ فقد كان اتفاق السلام مع 


كان كل شيء :يبعت ,على الأمل؛ فقد كد العراق مِرّةظلى الأشرى موافقته على الشروظ 
الأب بكب اق اضر واه نأقائلفة إدارة موشى ادهب الأمريفى شل الصريبه وقل خت 
المشكلات كلها عن طريق الحوار السري 125 حيث أحرزت الدبلوماسية نجاحًا باهرّاء لكن 
حمامس العراق لاستئناف عمليات التفتيش 4# أسرع وقت ممكن قوبل بتردد لا مثيل له من 
الإدارة الأمريكية: وبدا جلفًا أن إدارة بوش كانت تلكأ 'تعلمها أنه ثم يعد لدى العراق ما 
يكشفه أو يدمرهء ما جعلها تخاف من استمرار عملية التفديش العيقيق إلا أن العراق أصبر على 
بده المحاذخثاث؛ أنه رأى الزخم المتصاعد من المجتمع الدولي المطالب برفع العشويابت: وكان 


حريصًا على إثيات أنَّ مخزونه من أسلحة الدمار الشامل قد دمر منذ أمد طويل. 


وقن اقنعنى تصرف المسؤولين العراقيين, خاصة رغبتهم 4 تخطي المأزق الحالي؛ أن عملية 


التفتيش لن تسفر عن اكتشاف أى أسلحة دمار شاملء أو أي منشآت لإنتاجها 2# هذا البلد. 
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عند ما 3 تصبحا لحقيقة شياكة 


اقتنمت أيضًا أَنْ مجتمع الاستخبارات يشاطرني الرأي نفسه؛ إذ لم يعد يرى أي جدوى 
الدعاية الأمريكية بخصوص إنتاج العراق أسلحة محرّمة دوليًاء لكنَّ مهمتي لم تكن توجيه 
الاتهامات؛ وإنما ضمان الالتزام الكامل؛ والحصول على أكبر قدر من التنازلات من بغداد. 


0 ْ 4 2100 
وعلى مدى الثمانية عشر شهرا اللاحقة. فقد تضمن العرض العراقى المقدم إلى الولايات 
المتحدة ما يأتى 126: 


4 


موافقة العراق على استثئناف عمليات التفتيشء بدءًا بشهر أكتوبر من عام 2000م. كان 
هذا قبل (18) شهرًا من إبلاغ المجتمع الدولي بالموافقة العراقية. 


. وعد العراق شمول شركات النفط الأمريكية 4# امتياز التنقيب عن النفط وتطوير آبار 


النفط مستقبلا (بدءًا بشهر أكتوبر من عام 2000م )؛ ومع أنْ سحب العقود من روسيا 
والفول الأوروبية كان أهرًا ممصي من الناحية السياسية؛ فقد كانت لدى العراق 
وسائله الخاصة بدمج شركات النفط الأمريكية # العقود الحالية. وعد العراق أيضًا 


بتخصيص ميزانيات ضخمة لشراء معدات نفط أمريكية قال إنها الأفضل ف العالم: 


. عرض العراق شراء مليون سيارة أمريكية الصنع سنويًا مدِّة عشر سنئوات؛ لتجديد 


كانت عملهات الشراء هذه ستوضر الافيظفرضن العمل # هجا ل صقاضة السيارات 
الأمريكية التى كانت تهاتى همتاعب مائية سببدقلة الاستكمار. 


. وعد العراق إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية أوتوية يه سوه شراء المنتوجات 


والخدمات المتعلقة بالاتصالات اللا سلكية. 


. وعد العراق إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية أولوية ب عقود شراء مستلزمات الرعاية 


الطبية. والمنتوجات الدوائية ومعدات المستشفيات. 

وعد العراق إعظاء اإنصاقم الأمريكية أولوية ف عقود شراء المعدات الثقيلة: والسماح 

للشركات الأمريكية باتعودة إلى السوق العراقيية كما كانت علية اتساق شيل حرب 
ب 

وكان الدكتور فيوز قد أدلى بشهادته أمام لجنة الكونفرسس المكلفة بالتحقيق # قضية 
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- 3 7 2 1 
الشركات الأمريكية التى ذودت العراق بأساحة قبل حرب انجليج الآولى: قاكلا: «أن لا 
خطر من عقود الاستخدام المزدوج؛ بل إِنْ ذلك سيوفر فرصًا للشركات الأمريكية ‏ 
مرحلة ما بعد رفع العقويات». 
7. موافقة العراق على أن يكون شريكا رئيسًا 4 الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب. 


وه 
كنه هذه المطالب. 


بو سم ع 

نقلت العروضن العراقية كلها إلى أندرو كاردء وضابط وكالة الاستخبارات الامريكية 
الدكتور فيوزء وقد اتبعنا الم ستراتيجية وعملية كتابة التقارير نفسيهما اللتين أثبتتا نجاحهما 
مفاوضات لوكيربي. 


لم توجد أي مفاجآت 2# مقر وكالة الاسيتشبارات الأمريكية الثى ذهمت حيدا طريقتي 2 . 
التفكير؛ وهي أنَّ كلا الطرفين بحاجة إلى إيجاد طرائق جديدة لحل المشكلات. وبالرغم من 
الإهانات التي تلقيتها من وزارة العدل بعد توجيه الاتهامات إلي؛ إلا أنني نجحت #ذ كل ما قمت 
يميم الدوك المارقة؛ فقد اهتمت أجهزة الاستخبارات الأجنبية أيضًا بما كنت أقوم به؛ وأعتقد 
حقيقةٌ أن كنت مصدر ا معلومات الركيسس لمعظم شبكات الاستخيارات الأجثبية: خاصة بذ 


فمثلًا. كانت الاستخبارات البريطانية تلاحقني عند ذهابي لتناول طعام الغداء أو العشاء 
4 مطاعم مانهاتن مع كبار الدبلوماسيين # مجلمس الأمن؛ مثل الماليزيين: أو عند اجتماعي 
بدبلوماسيين عراقيين أو ليبيين لبحث التقدم الحاصل ف المباحثات السرية؛ أو القضايا 
اللضاعة بمقافسة الارهاب. 


لم يخلٌّ الأمر من مواقف طريفة؛ ففي مرّات كثيرة كان زوجان من البريطانيين المتأنقين 
يصلان بعد وصول مضيفي مباشرةً؛ ويجلسان إلى طاولة مجاورة لناء وكنت ألاحظ أحدهما 
يدس مئّة دولار .ب جيب المضيف الذي حجز لهما الطاولة: لم يطلبا طعامًا ألبتة؛ وكانا يكتفيان 
بالشاى: أو القيوق: أو الماع لدف أله مخ مدعي القدمة بزععيها طوال سافن أو كلات 


: : لالظ سيم 1ك 
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مضي 6 ا ا 


ساعات: وفما ممشهان الى محهادناء وعتدما كنت أغاذر أذا ومضيفي كانا يناديان مُقدم 
الخدمة؛ء ريما ليدفعا اليه ورقة نقدية 55 


فهل يمكن لوزارة العدل - مع هذه المراقبة كلها. وإشراف هوفين والدكتور فيوز على عملي- 
أن لا تكون على علم بعلاقتنا طوال هذه السنوات؟ هل كان المسؤولون فيها يعتقدون بحق أَنَّني 
(عميلة للعراق)؟ 


يدوتي أن الك مستعيل: وعد أ دوافعهم كانت مختلفة؛ فنظرًا إلى اتصالي 
بد بلوماسيين عراقيين مهمين 2# الأمم المتحدة؛ توافرت لدي معلومات كثيرة عن فرص التوصل 
إلى سلام شامل مع العراق؛ بماك ذلك وعود بمنح عقود للشركات الأمريكية؛ واستعداد 
العراق للتعاون .4# تحقيقات هجمات الحادي عشر من سبتمبرء وهذا ما أرادت الولايات 
المتحدة وبريطانيا إخفاءه بأي وسيلة. 


ونظرًا البى نشاطى المعارض للحرب والعقويات؛ كان لا يد أ قف ما يريدون اخفاءه. ولا 
شكيف أن لدى الكثير لأقونه. 


ماطننن تفنو طانن انان هرمن جدنع عنعن نانسا طن طن 00 نسدد من عضوو ان ا - 0 يبي تت تت 22 :07 
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هجمات 007 عشر من 
م : نمو دج لفشل القيادة 


بعد هجمات الحادي عشر من سيتمبر مباشرة: تحدث الجترال المتقاعد ويزلي كلارك 
إلى تيم روزيرت من محطة إن بي سي الإخبارية عن مكالمة هاتفية تلقاها بعد التفجيرات؛ 
وفيها حث المتصل الجنرال كلارك على التصريح بأنَّ الهجوم جاء من العراق بتوجيهات من 
صرام حسيق: واتعروف عن الجترال فلدرك أله لواش أواسر من أ شاص مجيوليت: انه 
هذه المدّة شعر بحب الاستطلاع: فسأل المتصل أن يعطيه دليالا على هذا الاتهام: لكن المتصل 
أنهى المكالمة من دون إعطاء أي دليل. ومن الواضح أل المقرال #لؤرك ظكر طوال سفواك 
عدَّة ل دافع الحرب على العراق؛ إذ قال خطاب ألقاه . تكساس عام 2006م: «والآن؛ 
قد تتساءلون: لماذا أعود إلى التاريخ القديم؟ والسواب هو أله لسن قارييً] قديمًا؛ لانن ذهينا 
إلى الحرب 4# العراق للتستر على إهمال القيادة الذي أفضى إلى هجمات الحادي عشر من 
10111 «وهي سرب توويك لإااعيقا النشخوضه .هذه هي الحقيقة. لقد خضت حروبًا 

عرق بأناكلا ادق أسيايضذه السرب) نولا يعون علياك أن تصصوضن_ حريا ما لم يوجد أي 
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إذن» قال الجنرال كلارك إن الحرب على العراق هدش إلى تشتيت ت انتباه الشعب الأمريكي 
للضي بعد عورال القياة تيل اعادو يعفر من لصون ا شيراب الكو نين 


آخرّء هواعتقادي أنه عند إضافة نظريته خ إهمال القيادة إلى تحذيرات فريقي لمكتب مكافحة 
الإزسابدب اقسطس هام 2001م فإننا ينفصوصل إلى تسر ماك امات الحادي عفر 
من سبتمبرء مفاده أنّ السماح بهجوم على أرض سيادية من أرض الولايات المتحدة ليس تفكيرًا 
عاقلا ذومق الواضم أنه #ذلك دعوذا ففظر الى #اموس مظرداات مسؤواية الشياذة. 
- القيادة (وزارة الدفاع): تشمل القيادة؛ والسّلطة؛ والمسؤولية ‏ الاستخدام الفاعل 
للسوارد المتواضرة وبا التخطيط السشد القوات العسكرية؛ ويفظيمها: وتوهيهه ا 
وصنيطهاء والتسيق ينتيا من أجل مان صفحة الأشغراذ المكلفين. وعافيتهم, 
وانضباطهم؛ ومعنوياتهم 128. 
- الإهمال: هو الفشل # ممارسة الحذر الذي يمكن أن يتسلح به الشخص الحصيف ف 
مكل سذه الظروف: 


سم 0 
والسؤال الان هو: كيف نقيم إهمال القيادة إذا حدث حقا؟ 


ع 


توجد ثلاثة براهين على حدوث هذا النوع من الإهمال. 


توجد ثلاثة مستويات من البراهين لدعم ما قاله الجنرال كلارك من أنَّ هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر حدثت نتيجة لإهمال القيادة؛ الذي سهّل - # رأي كثير من الأمريكيين- 
مخطط الحرب. يتعلق البرهان الآول باستخدام رئيس الأركان الموارد العسكرية المتوافرة 
لإفشال الهجوح .على الأرضن الأمريكية؛ سواء أحقدت هذه الموارذ بطريقة صحيحة أم لم 
7 


0 


0 
مه 
بحسل ٠‏ 


لنتذكر أولاء وقبل كل شيء. أَنَّ القيادة الجوية لأمريكا الشمالية (نوراد) كانت قد 
أجرت تدريبات عسكرية للرد على الهجمات المتوقعة الموجّهة إلى بنايات رئيسة: بما يذ ذلك 
مركز التجارة العالمي؛ ثش العامين السابقين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 129. ب أحد 
التدريبات العسكرية كفنت الظاكرات السربيةتمرينًا وهمنًا لاسغاط طائرة شوق المحرط 
الأطسي: يقعرضنى أنهنا قاته مسملة وأ فح كيميائية ساءق وقائى همه الى عدف دقل 
الولايات المتحدة. وك إنذار افتراضي آخرء كان الهدف وزارة الدفاع (البنتاغون) : وقد توقف 
التمرين بعد الإعلان أنْ البلاغ كان كاذيًا. 


الفصل السادس: هجمات الحادي عشر من سيتمبر: نموذج لفشل القيادة 


كك > ١ ١١700‏ 1]>ا ا 


والقكرة هثا أن القيادة الجوية لأمريكا الشمالية (توراد ) شل أجحرت تدزيبات لاعتراض 
هجوم على الأرض الأمريكية؛ مثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر تمامًا. والطريف 2# الأمر 
أنَّ وزارة الدفاع نظمت تدريبات عسكرية بعدما كشفت الاستخبارات العسكرية خطة كبيرة 
لاختطاف طاكرات تجارية؛ بغية استخدامها مقذوفات جوية لضرب مركز التجارة العالمي. هل 


كانت خطة الهجوم تسمى ( بروجكت بوجنكا) «وقك مهنا رمزي يوسف, المخطط الرئيس 
للهجوم على مركز التجارة العالمي عام 1993م؛ لتحقيق حلمه ' تدمير البرجين؛ وقد اعتقل 
رمزي يوسف # الفلبين عام 1995م: ثم سّلَم إلى الولايات المتحدة؛ وحكم عليه بالسجن مدى 
الحياة عام 1996م. كان المتآمر معه الشيخ عبد الرحمن: رجل الدين المصري المتطرف, الذي 


تين من التحقيقات أن رمزي يوسف كان من بين قياذات تنظيم القاعدة:؛ المخططين 
لمؤامرة الحادي عشر من سبتمبر. لقد كان شخصية تتقن فن التخطيط؛ وكانت لديه مواهب 
استثنائية ‏ نشر الفوضى والدمار؛ وهو يجيد لغات عدّة؛ ويحمل شهادة © الهندسة الكهربائية 
من جامعة سوانسيا ب ويلز. 

التحق رمزي بتنظيم القاعدة عام 1988م: وتخصص # صنع المتفجرات, وكان قد ولد ب 
قرية على الحدود الأففانية الباكستانية لعائلة عاشت الأجواء الثقافية التي أنتجت المتشددين 
الإسلاميين الذين جندتهم واشنطن. ودربتهم» ومولتهم لقتال القوات السوفيتية 4# أغفانستان. 

كان رمزي يوسف هو الذي أعدٌ خطة هجمات الحادي عشر من سبتمبرء من مخبئة 2 
مانيلاء التي فر إليها بعد تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993م. كانت خطة ( بوجنكا) 
تهدف إلى اختطاف إحدى عشرة طائرة تجارية 4 يوم واحد. ثم استخدامها صواريخ لضرب 
البيت الأبيمضء ومقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية # لانغلي بولاية فرجينيا؛ ورموز 


وطنية بارزة أخرىء بما فيها مركز التجارة العالمي. 


وكانت الشرطة الفلبينية قد حققت إنجازًا كبيرًا عندما اقتحمت اجتماعًا لإرهابيين 
مسلمين يك مانيلا عام 1995م: وشكت أن صانع المتفجرات الزائر هذا ريما يكون متورصًا 2 
فجيات إرهابية مجلية هىة. 


اعتقلت الشرطة رمزى يوسفء وصادرت جهاز الحاسوب الخاص به: واستعانت يحبير 
حاسوب محلى لفك ترميزه. واستطاعت يذلك اكتشاف خطة (يوجتكا). 


وبالرغم من هذا الاكتشاف: فإِنْ خطة رمزي يوسف الشيطانية لم تكن سرًا؛ فقد كشف 
عنها ة محاكمة نيويورك عام 1996م: 4# قاعة المحكمة الفيدرالية التي لا تبعد كثيرًا عن 
مركز التجارة العالمي. 

وقد وصف فينيس كانيستروء المدير السابق لقسم مكافحة الإرهاب ع وكالة الاستخبارات 
الأمريكية. هته الخطلة بأنها «طموحة جدًا ومعقدة. ويصعب تنفيذها. ولا شبيه لها ب العمليات 
الإزسابية الأخرى الى تعرههاء 330؛ وظلت خطة ل بوطةكا )فا سيات ستوات عدّة 


ولكنْ ما حدث كذ ربيع عام 3ه سو أن الاتس هك ارات الأمريكيةا سصرلت نان معاون أت 
مفادها أن الإرهابيين ينوون تنفيذ هجوم شبيه بخطة ( بوجنكا) ؛ وقد رفعت درجة الاستنفار 
إلى أعلى عسقوك. حتن إنهيه أمروني بالبحث عن أي خيط يُقضي إلى معلومات عن التنفين: 
يفكن العمل على أبياسها, 

الوقت نفسه. كانت القيادة الجوية لأمريكا الشمالية (نوراد ) تخطط لإجراء مناورات 
بقتكره! والأسكاء على شر ال الأميال هن الهدق.للقحرض الذى هده لاعدينة تيويورك: 
وقد أطلق على هذه المناورات اسم (عملية اليقظة الشمالية) 131, وتزامنت مع مناورة عسكرية 
مسؤكيقية قوب الاسكا؛ وكان جزء منها يشمل محاكاة سلاح الجو الأمريكي لحماية الأجواء 
الأسريكية الشسالية كما لو قاقت روسيا تهاجم الولايات المتحدة 132 وكان من المقرر إجراء 
هذه المناورات الحربية أيام (10- 14) من شهر سبتمبر. 

أعلت بق قيادة سلاح الجوحالة الاستئفار القصوى # مختلف أنحاء الولايات المتحدة؛ 
لحماية الأجواء الأمريكية 2 تلك الآيام. 


الفصل السادس: هجمات الحادي عشر من سبتمير: نموذج لفشل القيادة 
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كانت القيادة الجوية لأمريكا الشمالية (نوراد) قد دريت أفرادها على خطة (يوجنكا) 


3 
هده مدة سستن. 


ومع ذالك: كَإنٌ امبر لسالة الالسظفار القلصوى لم كر الس كر والحتيعة أن الهيادة 
السوية #أمريكا الغمائية زتوراد ) اعترشت أنها أسرت الراك الأمريقرة بإهلقن جالة الاب تفار 
فقط بسبب المناورات العسكرية الروسية:.وزم حدر الحيقى الأسروكى بين الحتبال ظافية 
مشروع ( بوجنكا)؛ بالرغم من تزايد التحذيرات ا أوساط الاستخبارات حيال هجوم محتمل؛ 
والدعوة إلى التنسيق بين الأطراف المختلفة. 


لذلك؛ إن استنفار القيادة المركزية للقوات الأمريكية وحشدها لم يكن كافيّاء بالرغم من 


ارتفاع مستوى التهديد الأمني لهدف معروفء وهذا يرقى إلى (إهمال القيادة) بكل تأكيد. 


ومع أن الخطأ لم يكن خطأه.؛ فإن الجيش الأمريكي - بسبب غياب التواصل مع البيت 
الأبيض- لم يكن مستعدًا بما فيه الكفاية لمواجهة هجوم شامل على الولايات المتحدة. 


ونتيجةٌ لذلك؛ عاش قادة سلاح الجوحالة من الفوضى يوم الحادي عشر من سبتمبر. فقد 
قال قائد (نوراد) لمنطقة نيويورك وواشنطن إِنْ بعض القادة 4 (نوراد) اعتقدوا أَنّ هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر كانت جزءًا من المناورات العسكرية؛ وقال العقيد روبرت مار: 
«كان مفترضًا أن تكون المناورات العسكرية ردًا على الهجمات الإرهابية ب الحادي عشر من 
سبتمبر 133: لكنٌّ الوقود والصواريخ 4 الطائرات الحربية كانا ب حدودهما الدنيا». 


أضف إلى ذلك أنَّ مسؤولي (نوراد) الآخرين كانوا غير متأكدين إن كانت هجمات الحادي 
عشر من سيقسر حقيقية أوجزةامق المشاورات السكرية 134 وبيج نتقفة فقن كانت 
الاستخبارات الأمريكية والأجنبية تتحدث عن هجوم إرهابي كبير على مدينة نيويورك؛ وتقول 
إِنَّ مركز التجارة العالمي هو الهدف الركيس: # حين كان سلاح الجو الأمريكي منشغلا ب 
متاورات سبعرية قري الحدود الروسيقة نقد كان سلا الحو الأسريقي خأ حالة اسققازد 
قصوى #2 الأجواء الأمريكية كلهاء بدءًا باليوم العاشر من شهر سبتمبر فصاعداء ومع ذلك 


فإنه لم يتلق أي معلومات عن تهديد كبير وشيك داخل مدينة نيويورك. 


لوأنْ سلاح الجوتلقى معلومات وتعليمات أفضل لاستطاع أن يفعل أكثر من مجرد إرسال 
طائرة مقاتلة واحدة إلى مانهاتن: وأخرى إلى نيويورك؛ ولكان أطلق طائراته المقاتلة كلها 
لإسقاط الطائرات المختطفة بسرعة 135, ولا شك 2# أنْ العمل العسكري الاستباقي كان 
جاهر كي قداتونيات الشيخ الاش -لةاسظاكرة سقيرة كوق البين الأبيض: فتسيه على 
ممطعه سبواروع الإسقامط أي ذائرة اقثرب عاته سد تيا : وقيل شغيرين مين همات ادي 
عشر من سبتمبر اجتمع قادة الدول الثماني الكبرى # مؤتمر القمة الاقتصادية © مدينة 
جنوة الإيطالية: وتحسبًا لاحتمال إسقاط ظاكرة على البناية الي قسقضيف المؤتمر: فق 
تاليرت الصواريغ النشلادةالتطاكر لسر الساء الادينة: إلى بجافيساية جوية كبيرة من يانه 
حلف النيتوء وتأسيسًا على ذلك: ألم تستدع هذه المعلومات الاستخباراتية كلها نصب بطارية 
صواريخ مضادة للظاكرات على سطع مركو القجاية العالمي أيضًا؟ 


بو 


عسكرية على وجه الأرضبى؛ بإبقائها خارج الدائرة, وحرمانها من المعلومات المتعلقة بتهديد 
خطير لسيادة الولايات المتحدة. وهذا دليل - لا جدال فيه- على فشل القيادة عسكريبًا. 


أما المستوك الثاني (الإهصال القيادة ): فيقفاق بالقشل .ف متسيق رذ مود عثاسب بين 
الاستخبارات الأمريكية وسلطات تنفين القانون؛ فقّد تطلب التنسيق الكبير بين وكالة 
اححيدك «التمبيك ومكتب التحقيقات الفيدرالي وجود «قيادة امطكير البيت الأبيض 
1م. 


0 لآق الى مناقشة توقيت التحذيرات. 


تقول لجية تحقيق م* مشتركة من مجلسي الشيوخ والنواب 0 لعسيو لسسفرار ات ) أفاد 
شهر مارس عام 2001م أنّمجمومة م تاشط خطيم الشاعده كانت لخطمل ديد مجو 
لمع جحدد على الأرضن الأمريكية. وأ أحد هؤلاء التاشطين يعيش ف الولاياآت التحدة. 


الفصل السادس: هجمات الحادي عشر من سبتمبر: نموذج لفشل القيادة 
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و شهر إبريل من عام 2001م علمت الاستخبارات الأمريكية أنْ ناشطين إرهابيين ب 
ولايتي كاليفورنيا ونيويورك كانوا يُخططون لهجمات 2# هاتين الولايتين. وي المدّة الواقعة بين 
شهرى مايوويوليومن عام 2001م ذكرت وكالة الأمن القومي أنها وصدت (35) معادةة . 
سيدا تشير إلى هجوم | إرهابي وشيك؛ ولكن لم يظهر أنَّ هذه الوكالة تمتلك معلومات 

كدة يمكنْ 9 المهاجمين. ن» أو عددهم: ب أومقات الهجوم وزمانه 135. وك شهر مايو 
مووعة 1م علمت امد تيار ا أنّ أتباع أسامة بن لادن يُخططون للتسلل إلى الولايات 
المتحدة عن طريق كندا؛ لتنفيذ عملية إرهابية باستخدام مواد شديدة الانفجارء وقالت وزارة 
الدفاع إنَّ سبعة أفراد مرتبطين بتنظيم القاعدة قد غادروا مواقع مختلفة متوجهين إلى كندا 
وبريطانيا والولايات المتحدة 7 . 


2 


مطلع شهر مايوكانت الاستخبارات الأمريكية قد جمعت أدلة كافية تثبت الست أن مصسوهة 
إرسابية شرق أ وسعلية ُخطط لتنفيذ مجمات على معالم أمريكية رئيسة, من ضمنها 
مركز التجارة العالمي. وهذا يتزامن تحديدًا مع تحذير من الدكتور فيوز بوجوب مواجهتي 
للدبلوماسيين العراقيين: والضغط عليهم للحصول منهم على أي معلومات تتعلق باختطاف 
طائرات. ظ 


أنَّ ناشطين رئيسيين © تنظيم أسامة بن لادن قد اختفواء وأن آخرين يستعدون لعمليات 
اممؤفسا دو 0 
وك يوليو من العام نفسه فال مدير الاستخبيارات المركزية 2 عاد من أهقا نسحا 


مِؤخرًا أخاد 0 الجميع يتحدثون فيها عن هجوم محتمل؛ وللاحظت الاستخبارات الأمريكية 3 
ابن لادن قد صبعل شياتة الدعائية للترويج لفكر تنظيم القاعدة. 


وفاشهر الغسطسن رفع ريقف ارد كلارق مذكرة إيجاز يومي إلى الركيسن بوشى: أقد فيها 
خطورة تهديد تنظيم القاعدة. وي اليوم السابع أو الثامن من شهر أغسطمسس اتصلت بمدير 
مكتب النائب العام جون أشكروفت ومكتب مكافحة الإرهاب #4 وزارة العدل؛ طالبة إعلان 
استنفار عاجل 4 وكالات الاستخبارات كلها لجمع أي معلومات عن احتمال اختطاف طائرات؛ 


9 : سم طلقا ايد أ ل ا ال ا الصا 
و(أو) تفجيرهاء وقد وصفت هذا التهديد بأنه وشيكء؛ ويحتمل وفوع خسائر بشرية كبيرة؛ 


عندما 3 تصبحا لحقيقة خيانة 


3333333 737333333333 تت ااا لللملمملممململالممممممممم 0000 سس ال 


وقلت إن مركز التجارة العالمي قد يكون هو الهدف المتوقع. وك اليوم السادس من شهر أغسطس 
اعتقلت سلطات البحرية الأمريكية زكريا موسوي 2# مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا. 


مينأبوليس بيرقيات عاجلة عن التحقيقات مع موسوي إلى كل من الاستخبارات الأمريكية, 
وإدارة الطيران الفيدرالي. والشرطة السرية: ووكالات فيدرالية أخرى 4# واشنطن, وبالرغم 
الموسوي # مؤامرة إرهابية؛ فَإِنّ النائب العام جون أشكروفت رفض طليًا بالحصول على إذن 
تفتيش من محكمة الاستخيارات السرية 2 واشنطن 14 لافتحام حاسوب موسوىي الشخصي. 


وأخيرًاء وك اليوم العاشر من شهر سبتمبر عام 2001م اعترضت وكالة الأمن القومي 
ع 3 - 
مكالمتين بين أفراد # الخارج؛ تشيران إلى احتمال وقوع هجمات إرهابية:؛ ولم تترجم هاتان 
المكالمتان إلى الإنجليزية؛ وتعمّمان على الجهات المعنية إلا اليوم الثاني مابر من شد 
ك 
سبتمبر عام 2001م: ولم تشر هاتان المكالمتان إلى نوع الهجمات المحتملة: ولم يتضح إن كانت 


لهما علاقة يهجمات الحادي عشر من سبتمبر 142. 


وبالمقاييمن كلها فقد كان أداء الاستخبارات 2# أعلى مستوياته؛ ما ساعدها على توقع 
التبهديد القادم من تنظيم القاعدة. 


يثير كل ما تقدم تساؤلات خطيرة عن دور القيادة المركزية 4# البيت الأبيضء وعن الأسباب 
التي حالت دون تداول هذه المعلومات بين الوكالات. لقد حدر مجتمع الاستخبارات من أنَّ هجومًا 
اهايا على وشك الوقوع؛ وكانت هناك مناشدات كثيرة للتنسيق والتخطيط الاستباقي. و2 
ذروة الإحباط بذلت الاستخبارات جهدًا عظيمًا لكسر الجمود, ومخاطبة وزارة العدل مباشرةٌ. 


ولسوع الظالع: فَإنّ سلطات تنفين القانون # وزارة العدل لم تتلقّ أي دعم قيادي من مكتب 
النائب العام؛ وكان هذا النوع من التفويض عالي المستوى مطلويًا بين الاستخبارات وسلطات 


بمديئة مينابوليس, فقد كانت استجاية وزارة العدل معدومة. 


ا اااااااااا 00 
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ا امي تأت 4 1 19 ص1 ااا 20 ااا ااا اا ااا 0000 


أما بالنسبة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية فقد استمر بانتظام؛ وجرى الاتصال 


لقد تخلت قيادة السيطرة عن دورها بكل بساطة. وفشل فادة السيطرة ‏ حشد الموارد عن 
طريق الوكالات اإنشقشة لقطبيق إجراءات الحماية الوقافية الأساسية: لا جدال ا أن كل شوء 
كان يشير إلى حدوث فشل قيادي وإهمال قيادي كبيرء كما حدّده الجنرال كلارك والمؤسسة 
العسكرية الأمريكية. 


تشمل الحجة الكالكة عخ اعمال القيادة فقيل البيت الأبيضن تسمل اللسؤولية الكاملة 
بعد السادي فشر من سبغيرشتدها تحدث أزمة عفان الشمب الأمريكي يفوقع مز شاذده 
أن يتصدوا للوضع؛ ويتحمّلوا مسؤولياتهم: ويستخدموا سلطاتهم الكاملة: وكما يقول الرئيس 
الأمريكي السابق هاري ترومان: «هنا يكمن بيت القصيد». 


لقد كان أداء الرئيس يوشسء: بوصفه رئيسس الأركان: 2# أسوأ حالاته 4 بداية الهجوم؛ غفي 
اجتماع # مدينة أولاندو بولاية فلوريدا؛ يوم الثاني عشر من شهر سبتمبرء سأله أحد الشباب: 
«السيد الرئيسء؛ لقد فعلتم الكثير لأجل هذا البلد. ولكن: كيف شعرتم عندما تناهى إلى 
مسامعكم هذا الهجوم الإرهابي5). 


الرقيس بوش: «حسفًا حسنًا يا جوردان. لن تصدّق كيف كان شعوري عتدما سمعت بالهجوم 
الإرهابي؛ كنت يومها #4 فلوريدا. كنت 4 فلوريدا عندما اتصل بي كبير الموظفين أندرو كارد 
الحقيقة كنت أجلس 4# أحد الفصول المدرسية أتحدث عن برنامج قراءة ناجح: كنت أجلس 
خارج الفصل بانتظار الدخول؛ ثم شاهدت طائرة ترتطم ببرجء؛ أنت تعرف؛ كان التلفاز يعرض 
الأعباو؛ حدد. وآنا ظبار سايق يانه من طيارفاشل: كم .قلح بد أنه كان حادكا رسيب 13 


من الواضح أن تصريح الرئيس كان غير مترابط؛ فقد ترجم سؤال الشاب: « كيف شعرتم 

فى .ع 5 ف ع1 ودع واد ا 

بالهجوم الإرهابي5». ثم حشر اسم ابن عمي اندرو كارد عشوائيا #ش تعليقاته؛ ولم يضف شيئًا. 
كان مثل هذا الشطابي اللتكلف مقدفقل كما لاسظل الذيخ راضيوا أداء الركيس عخ شيب 


. عندما تصبحا فمقيشة خياخة 


ممح بسع سدم حل مها حب :+ < سيم به سسسس و د م بج دحو عدتي تسد - .ست تلاس ع + سسب عه سلج اطع سس ع ع بجح سج عرسم اموب جل ص جد الحوسص بجت تحت حت مسيم ب 00ج روحت .جد سيد معطو حوور مسجم تجوز مح عا سحا سد 
حصسهه بلمجو تعجر سسسسحصم جد + 2د وا بعد ها عو ددعم م مجه ج#ععد رمد + عسو سس ةبوعصل سس + ماصعو 7 لعا سس م اج سس سج مسح سدم سحب ع وجا سه لا مسحت معد سج بطح د د دس تعس ج00 كاعد عه نج حت عا عاك لسسع 


[ت هذا التصريح اعترف الرئيس بوش بمعرفته بشريط الموساد المصور عن أول طائرة 
ارتطمت بالبيرجين. وهذا الفيديو دليل مهم على معرفة إسرائيل السابقة بقة بهجمات الحادىي 
عشر هن سيكمبر. اتظر القصسل السايع]. 


كانت شت شية للبيت الأ يشر كقد بدذل القادة الجمهوريون عسي جهودهم للحيلولة 
دوق إيدراء تحقيق أطول مدل ممكنة. و ا وا ا 


مد ألم بطري جا بل از سب عطير عمقل فق المجش اهم 


ومن المغروف أنّ اللجان رفيعة المستوى تمّد علامة تجارية للحكومة الاتحادية: فعند ظهور 
فضية يصعب على الكونغفرسس التعامل معها يجري تعيين لجنة من المسؤولين البارزين 2# كلا 
الحزبين لمناقشة هذه القضية؛ لكن الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني لم يرغبا 2# تأدية أي دور 
تحقيقات الحادي عشر من سبتمبر. و الحقيقة: فإِنّ تشيني اتصل بركيمن الأغلبية ‏ 
مجلس الشيوخ توم داشلي ( من الحزب الديمقراطي عن ولاية داكوتا الجنوبية) ؛ وطلب إليه 
حصر التحقيقات 4 فشل التواصل بين الوكالات 44 


وفيما يخص ذلك صرّح داشلي لمحطة سي إن إن الإخبارية بالقول: «أعرب نائب الرئيسس 
عن قلقه من أن أي مراجعة لما حدث يوم الحادي عشر من سبتمبر. سوف تتطلب تخصيص 
موارد وموظفين على حساب الحرب على الإرهاب». ظ 

وبعد فشله 4# وقف التحقيقات حاول البيت الأبيض حرمان لجنة التحقيق من الأموال 
اللازمة. وي نهاية المطاف خصص لها (11) مليون دولار. وهومبلغ تافه مقارنة بما يصرفه 
الكونفرس على قضايا أقل أهمية. 

عنديها قف كلت |الجاتتسرصن آالبيت اليش عالى ريع أأسد عساواية اشوا وظيقةا مير 
العاملين 2# اللجنة. كان هذا المسؤول هو فيليب زيليكو. أحد زملاء كوندوليزا رايمس المقربين؛ 
وقد ألقأ معًا كتابًا عن السياسة الخارجية: وعينته رايس # فريق بوش الانتقائي عام 2000م. 
أما زيليكوث خصيًا ؛ وهو أكاديمي م" متميز إلى حدٌ ماء فقد أعدّ ورفتي بحث للفريقء تفاولت 
إحداهما كيفية إدارة التهديدات الإرهابية؛ وتناولت الثانية تبرير أي غزو استباقي للعراق؛ 


لد سمدم ممو يدم مصم ومن موده بمدسد د وممصم مص مود د سعد مود بمتيود رم جو ممعم م يسع ديه مد دعن يعمد عدي مدعو جمعدء محتئ يوه يمه ب رمعو روود د دمتعم برو هممص دده ممح رده ممعس دده محص صصص ممح هم اوش نع تاوصح هدعم له موجه ين مارو ورمع معدم ممصم ا معدم محصحسع ددن ا خط لصح جه سح له ١م‏ لسو 4 له عا امج 
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يغيازة ألشرى. لقد كان زيليكو مشاركا ف السياسات القى أدت إلى إهمال قيادى» وإلن غرّو 
المعلومات الواردة 4 هذا الكتاب:. 


لميعلن الجترال كلازك صراحة أنْ الركيمن بوشن وقع 4 إهمال قيادي متعم د من أجل 
تبرير الحرب على العراق: وهولا يستبعد احتمال أن يكون مسؤولو البيت الأبيض الكبار قد 
أظهروا عجرًا كبيرًا 2 قيادتهم التنظيمية؛ وأن يكونوا قد استخدموا الحرب على العراق غطاءً 
اننا هت العسهز. 


وهنا أختلف مع الجترال كلارك .ف تفسيراته الرائمة: وأتخذ موقفا أقوى؛ فأنا أوافقه 
الوك بحدوك إعمال قيادى أقشى إلىمجيات الحاق مير من سيتعبر: ولكثلي فلم 
علم اليقين أنَّ القادة الكبارتجاهلوا عمدًا التحذيرات التي أطلقتها مصادر الاستخبارات 
الأمريكية والأجنبية؛ وفشلوا # تفعيل الإجراءات الوقاتية الآولية لحماية مركز التجارة 
العالمي؛ الذي ند علس أله الهدف الرئيس للهجومء وهذا يثير أحد أكثر الأسئلة الخلافية 
التي ترددت 4# أوساط البحث عن الحقيقة منذ سنوات؛ وهو: هل سمحوا بحدوث الهجمات: 
أوساعدوا على جعلها تحدث من أجل استغلال الغضب الشعبي لدعم مخطط الرئيس بوش 
السري لغزو العراق” وبوضوح أكثر: هل مارمس البيت الأبيض ( الإهمال القيادي) عن قصد 
لتسهيل حدوث هجوم بيرل هارير جديد لتبرير الحرب غلن المراقة أعتقدء من دون تردد: أن 


بدائل الحرب؛ دواعي هجمات الحادي عشر من سبتمير ١‏ 


ظل تصاعد الدعم العالمي للسلام قبل الحادي عشر من سبتمبرء لم تكن فكرة إعلان 
الحرب على صدام حسين مُبررةَ من دون استفزاز كبير؛ فقد كان المجتمع الدولي متحمسًا 
للتعاون: واعادة الإعمار؛ لذا فَإِن أ هدوآن أمريكي سيكون عملا ملاركاء ولق بتكن من حم 
تحال لتراغبين يكو مسحسًا لتسكّل التكاليف وسهد الجيوش» ويذلكه يصمح مخطط الحرب 


ل حكم الميت. 


يك عمسن جب حو كو ننجب جحع هب جو بونج بعس سس سسمد سحو بجووجصر جا مده عع بج ج انهو بوسحم تجوت جه عو وه مده عع عي و حص بعد حدم + معدم اند يوه ع سح عا حعع ماصع دده به عع مدن رع ص ع .مس عدو توس ل عمس 0 سج 0 


' عندما 3 تصبحا لظ فياتة 


من جانبهاء حدّدت جهات: #4 الاستخبارات الأمريكية نقاط التوتر المحتملة مع العراق 
سقف لق والسر هس الفوسويها : وق عالج مشروع السلام الأهداف الأمريكية الرئيسة كلها 2 
العراق: يما ذلك بعضن الأهداق التى لم تلهذها إدارة يوش بالحسان سايقا. 


كان البيت الأبيض على علم بالتطورات المتعلقة بتنفيذ بغداد تلك الأهدافء وبالتراجع 
5200005 4 5 قش ف 5 1 98 5 
السريع لسياسة العقويات الامريكية؛ وهذا يفسر لماذا كان المعسكر المؤيد للحرب بحاجة إلى 
ءِ بو 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر؛ فقد اراد المحافظون الجدد تحويل حكومة صدام حسين إلى 


دمر من ورق ( عدو خارجى لإثارة الكراهية الشعبية؛ والتغلب على المعارضة الدولية للحرب). 


و و 
لقد خسر المحافظون الجدد المبررات القانونية كلها للحرب؛ لذلك كان عليهم إيجاد مبرر 
ء . . و 
من اى نوع. وقد اعطاهم اسامة بن لادن هذا المبرريمؤامرة اختطاف الطائرات؛ ومهاجمة 
برجي مركز التجارة العالمي» وقبل هذه المرحلة تحديدًا كانت إدارة بوش قد فقدت أي مبرر 


ولكن؛ ما هدف السيطرة على النفط العراقي: على أي حال5 لقد حاول نائب الرئيس ديك 
تشيني جاهدًا طوال سنوات عدّة الحفاظ على سرية اجتماعاته السابقة للعدوان مع مديري 
احتياطيات النفط العراقي؛ وتغيير العقود الحالية مع شركات النفط الأجنبية. 


فلؤشهادة أمام الكوكرس ثفى مديرو شركات التقط الأمريكية اتعقاد مثل هذه الاحتماعاث 


مع شقديني الكنّ البيت الأبيض أكد انعقادها # وثيقة أصدرها # نهاية عام 2005م 145. 


وقد طرحت أيضًا مسألة خط نفط بحر قزوين الذي يمر بكازاخستان عن طريق إيران: 
ولأ هذا الضط وقد متقذا رقيشا تلافظ الروسي: ققد مال حساسيا جيراضةي المليات 
العدائتية جميعها بين إيران والغرب. ومن المحتمل أن يكون كبار المسؤولين قد أرادوا تركيز 
القواعد العسكرية ث العراق: على الحدود مع إيران؛ للحد من طموحات طهران للسيطرة على 
إمدادات التقطه وإذا نظرها إلى بخريطة الشواهد المسكرية اللسيطة بإيران: سيتضمانقا انهم 


أرادوا له 
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يني ينبني يب ب يي يي بي يي بيب يي يبي يي يي يي 2222 ا 5-0 


وخلاها لآأمتيات وكلاء شركات النفط 2 الكونغريسن. وددلا من مان فرية كر ة لحداة 
الأسهم: كقد معني العقوبات © تحطيم طموحاتهم؛ آذ -595 خطوط النفط والبنية 
التحتية وفاقم الوضع عمليات التخريب الذي كانت تموم بها المقاومة الوطنية العرافية؛ ولذلك 


فإؤنسبة كبيرةٌ من الشعب العراقي افتلءث أن الولايات النتحدة غزّت العراق لالمكلال متايع 


. النفط؛ ما جعل مجموعات ناقمة تلجأ إلى تحطيم البنية التحتية؛ لكيلا تسمح للولايات المتحدة 


بسرفة ثروتها الوطنية. 


. عدم الثقة بواشنطن 


بو 
عشر من سبتمبر؛ لذا فقد أنشئت حركة حقيقة الحادي عشر من سبتمبر؛ إذ جمع مواطئون 


الزمنى للإرهاب «ع15ا11520 12201» 2 شبكة الإنترنت. 


بالقمسية إلى شان مشاهدة هذا الموقع تشير أحزاني وأشجاني؛ لأف أصرظيب مه 
خبرتي وتجاربي الشخصية- كيف أنّ موجات التحذيرات السابقة كانت تسري ف الأوساط 
الأمتهباواتية [كبل السادي هقر هموس يقن مكل التارية اليضي وف أن ذا اتذكر 
مساولتى الفاشلة الوصول إلى وزارة العدل يظلب عاجل من شاب ظوكانة الاسشكيارات 
الأمريكية المسؤول عنيء كنت أعرف أنَّ البيت الأبيض قد روج لفكرة الحرب على العراق قبل 
أشهر من هجمات الحادي عشر من سبتمبر؛ ّي أمرت : 07 م هط الايسووات 
إلى المراق بق حال حديت هجوم الحادى مشر من سبعير اللتترضن. وضقاات د امي إبلدغ 


الولايات التحدة بأ معلومات اسشقباراقية كانت لديها. 
صبيحة يوم اعتقالي كان الجمهوريون المؤيدون للحرب يشعرون بالتهديد من شىء 


آخر؛ هو امتلاكي المعلومات الكاملة عن جهود العراق للتعاون مع التحقيقات الخاصة بهجمات 


الحادى عشر من سيتمبرء وتجاهل الإدارة الأمريكية هذه الجهود. 


عندما د تصيحا لحقيقة خيانة 


بو 


لقن كنت داكما أسمي الأشيام بأسماقيا: ركنت سبقيدة علب الطلوقة. والإمطزن عن أن 
الهربع على الأوهاب فاخ هدس كبيرة: واتسطهن ا 5 لست الأبيض السلام كان خداعا للجماهير. 


1 


تققد أيشخ أقتراد مجه الامقضيارات: الذين شاهدوتي وأنا أصمل ف اليداؤمدة عفر 
و 5 


سنوات: أذنى قد أعلن ذلك على الملا. 


اع 


وأخيرًاء لقد ذكرت لكم بعض الحقائق؛ وهي بالتأكيد منطقية أكثر من المناورات الخطابية 
التي مورست 4 واشنطن طوال هذه السنين كلها. نعم؛ لقد توقعت أقوى الاستخبارات 2 
العالم هجومًا إرهابيًا كبيرًا على غرار ما حدث # الحادي عشر من سبتمبرء ولكن لم تكن 
لدنيا أي معلومات لتحديد المطارات: أو أرقام الرحلات الجوية؛ وهي معلومات ضرورية لوقف 
الهجوم؛ أما الأسوأ من هذا كله فهو أن قيادة السيطرة الضرورية لتنسيق الجهود الاستباقية 
بين الوكالات المختلفة - أو نصب مدافع مضادة للطائرات على سطح مركز التجارة العالمي: 
واستنفار (نوراد) 4 أثناء تمارينها العسكرية الاستباقية- قد فشلت 4# التطبيق على أرض 
الواقع؛ ولم يكن ذلك بسبب تقاعمس من هم 2# المستوى المتوسط الأدنى من مستوى القيادة؛ 
قنحن قرعنا جرس الإنذار؛ لكن الجمهوريين 2# مركز القيادة لم يتحركوا. 


ويدلامن .الك وطوال صيشعغام 2001م هددت الولايات المتحدة العراق يرد غسكري 
أمواً مخ كل مآ شرّض اله من ظبل) إةااسيظ عسوم على شرا هجوم السادق صابر من سستمير. 
نعمء لقد كرهت الاستخبارات الأمريكية فكرة حدوث هجوم شبيه بهجوم الحادي عشر من 
سيمين اك سسوعاً مو اللتحذهين ف المستويات الطيلا من العقرم امك أطر اكات 
الاستخبارات على قبول فكرة غزو العراق بوصفها نتيجة لا مفر منها للهجوم؛ ولتحقيق ذلك 
وتنفيذ مخططهم؛ فإنيع لم يبذلوا أي جهد لوقف هذا الهجوم. 
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عندما تصبح الحقيقة خيانة 


وما زاد من حالة الفوضى هو انقسام الأمريكيين إلى فريقين اثنين؛ أسدكينا برك أ 
الطائرات هي التي دمرت مركز التجارة العالمي, والقلشر يقد أن القدمير كان يفعل متتسرات 
مسكرية #اتتكم قرييا. : أأفيأ آنا هاري أو احسطاف الطاقراك والتد سير اللاسكم فيش وقكا ليُكمل 
أحدهها الأشر: 


كان هجوم الحادي عشر من سبتمبر مثل خدعة ساحر؛ إذ كانت العيون كلها مشدوهة وهى 
تتنع مسار الطاكرات على يسار الشهد سين كانت بحركة اليد البارعة تمارس السحر على 
يمين المشهد. وبعبارة أخرىء فقد وفر اختطاف الطائرات غطاءً لتدمير ( البرجين) لسكب 
طيم وخا عرفب أربباظ الاسعقيارات سبالية [النقظية والشواء )ل 

ء: سخ اليم فيه آل الاستغباراف ليست فياك لحادكا عبيراء ّنا ترفك من الزن الي 
تنقسم إلى فرق أصغرء وحين دخلت التحذيرات بخصوص الهجوم على مركز التجارة العالمي 
المرحلة العملية فقد بدا معقولا ومنطقيًا دخول فريق من جهاز منافس- يُسمى اليتيم- مركز 
التجارة العالمي # منتصف الليل: وزرعه متفجرات 4# أرجاء البنايات بهدف زيادة قوة 
التفجير..4ا اليوخ الذي ستصطدم فيه الطاكرات بالبرجين. 


ستة اشهر من التحذيرات للحصول على المتفجرات. ورسم خريطة التفجيرء وفد وفر تهديد 
الحرب على العراق الدافع المفقود لتنفيذ ما لا يمكن تصوره. 

وفها ب#شف له أن كل شيع وسيم مطهومًا وواظكًا إذا تابعتا سجل الأحدات عند بداية 
التهديدات الأمريكية للعراق. 


.هل تكفي هذه الحقيقة؟ / 


لقد عانيت كثيرًا لأقول لكم ذلك: فقد انتظرت طويلا . ومررت بمحنة مرعبة؛ وقضيت سنة 
لقد جاءت البشاعة أسرع مما توقعت. ولكن: عليكم يا أصدقائي أن تتحلوا بالصبر بعض 
الوقت. بداية. سأعطيكم المزيد من الحقائق 


الفصل السابع: الحادي عشر من سيتمير عام 2001م 


011111101 


2211011011000 عع 


0 2 3 3 2 2 


إلى أن تبقى طيّ الكتمان على نحو أكثر مما تتخيلون. 


تعد قلياا الى الوراء؛ هل تتذكرون ما كنتم تفعلونه عندما سمعتم أول مرّة أنَّ طائرةً 
اصطدمت بمركز التجارة العالمي؟ هل سمعتم بذلك من الإذاعة وأنتم ذاهبون إلى العمل؟ هل 


04 
ان 


أنا شخصيا كنت مكتب السريد يتاكوما بازك, لف الهرية اليادكةب ضواحى والأقطن: 
حين صرخ شخص يقف خلفي. قائلا إِنّ أحد الطيارين المكتئبين أقدم على الانتحار. 


كر أن رود هعلي القوري كان كين موس تتكبه على البظن» آه تقد ا نرف .ذلك اق 


أخبرتهم أنا وريتشارد أن هذا سيحدث, يا إلهي! لماذا لم يستمعوا إلينا؟ 


امرهسياميدة إلى البيس كم اقلت بالد عفر كروق القن #ينقا بير لاخر 
ونحن نشاهد اللهب على شاشات التلفازء ثم طلبت إليه أن يمنع الموظفين من دخول البرجين 
المدمرينء لقد افترضت, وأنا ‏ قمة حزني: أنّه يمتلك قوة بشرية خارقة لتصحيح الأوضاع: 
والطيران # خضم هذه الفوضىء وإصدار الأوامر الكفيلة بحماية أرواح الناس. 

لكنَّ الوقت كان قد فات؛ قفي هذا اليوم (الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م) فقتل 
(3017) شخصًا: وأصيب (5281) شكقضا آكرين اصاباك خطيرة عنذما اثهار المرجان 
بزجاجهما الأسود إلى الأرضء وانتشرت غيمة مخيفة من الغبار الحار؛ ومات رجال الإطفاء 
دن 0 0 
إنسان خارق. 

فسع دون أن اسه هد تسميل السكرسة اللسؤوتية: إلا أقني أشك ف أن اللسؤوتين 
الحكوميين # الدوائر الداخلية قد تصوروا حقًا فوة الصدمة. أو فنا الدمار. عندما اتخذوا 


القرار القاتل بعدم وقف الهجوم الرهيب؛ ويحتمل أنهم توقعوا حدوث أضرار قليلة مقارنة 


عندما د تصبحا لحقيقة خيانة 


بالهجمات التى وقعت 4# السابق. ولتقريب الصورة: فقد أدى تفجير مركز التجارة العالمي 
عام 1993م إلى مقتل خمسة أشخاص فقنطء وجرح ألف آخرين: 4# حين تسيب الهجوم على 
الدهرة الأبريكرة قوق يف لياه اليشيقية مقط ([17) شخصا. ولكي مهلا قف يفول أاحدكم 


إِنّْ أي إنسان لم يتوقع غرق سفينة التايتانيك! 


بو 
ولكن التايتانيك غرقت؛ أليس كذلك5 لقد أبلغ المزيد من المسؤولين الحكوميين بالهجوم 
الإرهابي الوشيك 2# أواخر أغسطس أو سبتمبر بصورة لا يمكن للشعب الأمريكي تخيلهاء لقد 
حستونا قل النساة عظر يبالنا. 


توصلت معظم فرق الاستخبارات إلى استنتاج مفاده أنّ الطائرات وحدها لا تستطيع تدميز 
البورجيهدواذ! قان العدف هو احرانة أقير لتدرعح القهبي: شاة بن أنجا كف فطلي بعض 
المسماصدة الأصسافية, لأ كنسوا وجوذ مهلة متها سحة أشهر تتخطيظ غملية (التفطية واتنداع) 
التي استخدمت اختطاف الطائرات غطاءً لإتمام المهمة؛ هذا ما حدث. 


لقد حققوا معي مرارًا بخصوص مصاددر الدكتور فيوز الأخرىء والأشخاص الذين زودوه 
بالمعلومات قبل الهجوم. وللحقيقة:؛ فإنه لم يَكشف لي عنها قط. 


ولكذّني خمّنت؛ فبعد انهيار البرج الأول مباشرةً وقبل انهيار البرج الثاني, تمتم لي الدكتور 
فبوة شيقًا على اليياتفه كاج كلف يضاق بشريط فيديو هن الظاكرة ااإنتطاقة الأوتى .ره تحاة 
فوق ميناء مانهاتن قبل ثوان من ارتطامها بمركز التجارة العالمي؛ كانت آلة التصوير ممسوكة 
بيد لبدلا رسع لسك في ولم يكن المصور هاويًا أومذعورًا من الأحداث المتسارعة؛ وقد 
سألني حينها الدكتور فيوز: هل تعتقدين أنَّ وجود رجل وامرأة ينتظران على الرصيف ومعهما 
آلة تصوير سينمائية جاهزة لتصوير الهجوم هو من قبيل المصادفة؟ لقد كان يشتعل غضبًا. 


قال لى: «منيد على تواض هتريما قف اما كاميرا لتصوير حادث مرورى 2# الشارع؟ هذا 
لا يحدث أَبدًَا يا سوزان. هذا لا يحدث أبد|ة: 
كانوا يعرفون أن الهجوم سيقعء كانوا ينتظرون ذلك منذ الصباح». 
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شعرت بحزن شديد ممزوج بالغضب والصدمة:؛ وأنا أشاهد الصور على التلفاز؛ فرددت 
5-0 يو ب 
عليه قائلة وأنا أكاد أجن: «هل تريد أن تقول لي أننا كنا نتوقع هذا الهجوم لأشهرء. #ْ حين كان 
الإسرائيليون يعرفون ذلك طوال هذا الوقتء ولم يخبرونا بذلك6». 


نعل كل شما حدث يقير تداؤلات تظيرة هل شد الاسر أقيليون أل وبر وناة فل 
ريو لنا صورة عامة عن الهجوم: لكنهم أحموا التفاصيل المهمة الثيءز نهنا لالس قن وكات 
الاستخبارات الأمريكية من إفشاله؟ 


هل تجاهل مسؤولو البينث الأبيضن التحذيرات الأسرائيلية مثلما تجاهلوا التحذيرات 
الأخرىة لم يلمح الدكتور فيوز إلى أئ شيء .من هذا ومع ذلك: توجد بعضص.التقاصيل التي 
تستحق الذكرء لقد كان الدكتور فيوز يعرف هوية فريق الاستخبارات: ووجود شريط الفيديو 
قبل (24) ساعة من بدء بث محطات التلفزة صور الطائرات وهي ترتطم بالبرجين. 

تجدر الإشارة إلى أنَّ الذكتور فيوز كان متفوقا ب مصادره الاستخباراتية: ولكن لا بد أن 
شريط الفيديوهذا قد لم إلى كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية بسرعة مذهلة؛ ليكون 
جاهرًا للعرض قبل انهياز البرج الثاني: هذا يعني أن الفيلم قد صوره جهاز استخبارات صديق 
عل اللوساد, وأآته ل ومفى لأى إفسان يت الشريظ بيذه البرصة إلا إذا كان تسد كبا رحبا 
وكالة الاستخبارات الأمريكية. 


بو 


وهذا أيضًا يَفسّر التعليقات غير العادية للرئيس بوش. كيف شاهد صور الطائرة الأولى 
وه كرتم بالبريمين شل مقرل ضرفة الحهبية طوريد اء وكتيهمقيقه شاكلا إنه يعتقد أن هذا 
الظيار كان سغيول» وقاقت الطاكرة القائية شر ارضلسه يسرقن الفجاوة العابل .ف ألقام اتفال 
الوقيس يوقل ذ القراءة لللأطفال. فعس ابن همي بغ أدتة فافلا إن الاصطدام الثاني شد وظم. 
هل لهذا أي دلالات؟ ريما أكون 00-0 وزيا دلاللات خطيرة. 

5 

من الواضح أنَّ الرئيس بوش قد شاهد شريط الفيديو الخاص بالطائرة الأولى وهي ترتطم 

بألبر همب يكذ! شيل الوكقر كيين لقان ضووه مملةاء الوماف بعت امآ أقضها, آنا مكسية 


0# 2 عندما تصبح الحقيقة خيانة 


أن البيث الأنيضن وقت بث شنريظ الفيديو م عرقت أن رد فعلتا سيكون عارمًا؛ قفي لمح اليصر 


522 


إذن؛ لماذا لم يعلنوا ذلك؟ 


حدث شيء آخرل ذلك الصباح؛ فقد اتخذت أنا والدكتور فيوز قرارًا حاسمًا 4 الساعات 
بو م 
بو 


لقد اتفقنا على تجنب توجيه الاتهامات# الأيام الأولى من الهجوم؛ لأنَّ الاستخبارات 
الأمريكية لم تكن مستعدة لسماع تعليقات من قبيل: «لقد قلنا لكم ذلك». ليس منا على الأقل. 
لم يكن هذا الاتفاق مؤامرة صمت,ء فنحن لم نتفق على دفن الحقيقة: بل اتفقنا على تأجيل 
إعلانها. كان الجميع يعرفون مقطلا نيما قد وفع. وأثنا حذرنا سابقًا من وقوع هذا الهجوم: 
وما كانوا بحاجة إليه سريعًا هو مساعدتناء. ومساعدة كل شخص له علاقة خاصة بمصادر 


رفيعة المستوى. قريبة من إرهاب الشرق الآوسطء لقد كانوا بحاجة إلينا. 
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كان يمكن لخذلان المجتمع الاستخباراتى 2 تلك الايام الاولى. أن يتحطم معنويات الرجال 

لقد أردنا المشاركة 4# هذا التحقيق:ء لذلك قررنا الانتظار قبل لفت الانتباه إلى توقعات 
فريقنا الدقيقة, كنت أتوقع دائمًا من أي لجنة تحقيق يُشكلها الكونفرس أن تخرج تحذيراتنا 
السابقة إلى العلن: وكنت أتوقع أيضا أَنْ انتظارنا سيكون لأسابيع قليلة حتى ينتهى الجميع من 
التحقيق 4# هذا العمل الإجرامي. 

لقد قدرنا أنْ قرارنا بالانتظار ستكون له عواقب وخيمة؛ ولم نكن ندرك إلى أي مدى ستكون 
خطيرة أورهيبة؛ وكما يقولون: فَإنٌ الطريق إلى جهنم مفروشة بالنوايا الحسنة. أما بالنسبة 


إلي؛ فكان ذلك يعني هاوية ما لها من قرار. 
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أراد الجميع تقديم المساغدة بعد الحادى عشي من سيتمير: تكن أشخاصًا قليلين فقظل 
كانوا يستطيعون ذلك وكنت أحد هؤلاء. لقد كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى معلومات يمكن 
الاعتماد عليها من المصادر العربية الممكنة جميعها؛ من أجل توجيه ضربة مدوية لتنظيم 
القامدة. وكان معروضا أنْ العراق وليييا يرا يقدرة ضاكعة على جمع المملومات عق الخلذيا 
الآرضابيظ يك الشرق اللأوسظ: لدنك. هإن اتصالاقي الخاصة بستاو اليلديخ: وتاريشى 
الناجح 4 الحصول على تعاونهما # قضايا مكافحة الإرهاب. كانت لها أهمية كبيرة 4 أي 
تحقيقات جادة. 


مطلع اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 2001م أكملت ثماني سنوات من العمل 
مع بول هوفين, كانت أولاها عام 1993م زمن الهجوم الأول على مركز التجارة العالمي. عملت 
أيضًا مع الدكتور فيوز من شهر سبتمبر عام 1994م فصاعدًا وبدأت اتصالاتي بالبعثة الليبية 
شهر مايوعام 1995م: وبالسفارة العراقية 4 شهر أغسطس عام 1996م: وقد شمل عملنا 
مناطق مهيمةيق الشرق الأوسط» مقها: محر وسوريا (حزب اللّه): واليمن وماليزياء |3 أننا 
ركؤنا جهودنا على ليبيا والعراق: وقد استفمرت تقاطي اللتاهضن صرب والعقوبات ب يذاء 
علاقات بدبلوماسيي هذين البلدين؛ لبحث القضايا كلها المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 
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كانت مهمتي سهلةً؛ لأنّه لم يسبق لأحد غيري أن حظي بهذه العلاقة الوثيقة مع هاتين 
السفارتين اللتين كانتا معزولتين © الأمم المتحدة؛ مع أنَّ علاقات ليبيا بأوروبا أخذت تتحسن 
أعقاب محاكمة لوكيربيء أما بالنسبة إلى بغداد فقد تحسر المدير السابق لوكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية جورج تينيت؛ لأنّ عدد العملاء 4 العراق لا يتعدى أضابع اليد الواحدة 146 
٠‏ ومرد ذلك أنَّ النظام العراقي كان يعذبهم ويقتلهم حال اكتشاف خيانتهم: وأما على مستوى 
العالمو #بن نسو ميد الحقبمين الوريظام السبرييع: مكلخ مسجموهة التتقرة صر 


ءِِ ع واد 5 
من سبتمبر. كان رائد الأنبكي ووسام الأنبكي ابنين لدبلوماسي عراقي سابقء وقد أرادا البقاء 
2 الولايات المتحدة يعد انتهاء صلاحية إقامتهما 8 ولقاء تجديد صلاحية اقامتهما واذن 
العمل؛ وافق الشقيقان على تصوير الضيوف الذين يحضرون حفلات السفارة 89 , أه] سيب 
معر كك يذلكه كيو أثلى عرف نميا ين اتدليل التاقه حديهها. 


كان حذاخ الشتهان شاك فق العمشريثيات مز العمر .سيل احدسها هق مصيطة مالاسن: 
والآخر + محل تأجير أفلام ث4 مانهاتن م 50 . وكنت قد تخرجت 23# كلية سميث وجامعة لندن 
للاقتصاد. وعملت سكرتيرة صحفية ومراسلة صحفية # الكونفرمسء و3 تك فضايا 
متخاكسة الإرهاب طوال تسعيقينات الظرن الاح » لم يكرع عبلةا 8 معظم الأسيان سركاة لأتلي 
كنت أعمل بالتنسيق مع الدبلوماسيين والسفراء العرب الذين تفهموا دافعي للمساعدة على 
إنهاء العقوبات. 


خلاصة القول! انه ذا كانت حكومة الو يلات المتحدة جادة # تعاون العراق التحقيقات 
الخاصة يهجمات الحادي عشر من سبتمبرء 5 بحاجة الى مساعد تى؛ لأثّني كنت الوحيدة 
التى تستطيع تقديم هذه المساعدة. 


وول عبت الكووت ؛فقد يعد رفضي غير مسؤول ؛ وربما جريمة؛ وقد كنت طوال مدّة 
اتهامي المرعبة أفكر كثير ا هذه المسألة؛ ظلوأقى رقضك تقديم الساعدة لكاتو اتهموني 
بعرقلة سير العدالة؛ وقد فيلت هيرارا جلسة المحاكمة ( البديلة) التي قد يقدم فيها القاضي 
محاضرة عن فشلي #ش دعم رفاهية المجتمع, ولو أثنن رفضت لربما رفض إخراجي بكفالة: أو 


الفصل الثامن: تعاون العراق مع التحقيق ث هجمات الحادي عشر من سيتمبر 


لأصدر بحقي حكمًا قاسيًا لتعليم الآخرين درسًا 4 التزاماتنا تجاه مجتمعناء لوحدث ذلك 
لكنت أستحق هذا العقاب: على أي حال: فقد تصاعد الضغط لإجبار العراق على التعاون بعد 
هجمات الحادي عشر من سبتمبرء وقد وجه المعسكر المؤيد للحرب انتقادات استفزازية إلى 
صدام حسينء متهمين إياه بدعم تنظيم القاعدة؛ ففي الثامن والعشرين من شهر نوفمبر عام 
1م . أعلن السيناتور الطامح للرئاسة جون ماكين الآتي: «لقد عقد اجتماع بين الاستخبارات 
العراقية ومحمد عطا ( المخطط الرئيس لهجمات الحادي عشر من سبتمبر) 2# مدينة براغ 51 


بعد أسبوعين من هذا الإعلان: وي التاسع من شهر ديسمبر عام 2000م: قال نائب الرئيس 
4 براغ؛ وفيها اجتمع بمسؤولين كبار من جهاز الاستخبارات العراقية» 58 


وقد سارع الجمهوريون يذ الكونفرس إلى الانضمام إلى قريق افيه أآبيا آنا كلم تكن لدي 
أى شكواعيية أنّقادة الكوكفرسس لأ يقممون شيكا عن ظلسفة صدام حسين للبغاء ف السلطة 
أوكرهه الشديد للإسلاميين المتشددين؛ سواء أكاتيا إرهابيين أولم يكونوا ؛ فقد لاحق هؤلاء 
الأقراد بتسوة: والأكفر من هذا لد كيت وافدة تمايمًا أنَّ بغداد كانت ستُزودني بأي معلومات 
امتعشبارافية ساق زيسماك الحادى عير من سيصيير قو قافت لديها ؛لأنَّي كنت أطالب بذلك 


مند مف ل 


كان الازالاء يمثل هذه العلومنات سمكترزي يقداد أكظر من أووويا وواشنطة, وكاتت المساعدة 
على إحباط المخطط ستؤكد التزام العراق بالعلمانية والحداثة؛ وكان العراقيون يعرفون ذلك : 
ولكن لم يكن لديهم ما يقدمونه لنا. 


والحقيقة أنَّ المسؤولين العراقيين عملوا جاهدين ‏ صيف عام 2001م لإنهاء العقوبات 
الدولية؛ ودعوا البعثات التجارية من أوروبا وآسيا ودول الخليج إلى إعادة بناء العلاقات, 
والتخلاص من جدار العزلة؛ وقد تركزت اتصالاتي السرية على أهمية استئناف عمليات 
اليك يض الأساسة السرسلة للتحقشق من خلو العراق مثهاء ولكن العراقيين وعدوا ف 
المحادثات الجانبية بإعطاء الولايات المتحدة حصة كبيرة من عقود اعادة الإعمارج القطاعات 
الاقتتصادية المختلفة 353. وي محاولة منها لإقناع واشنطن: فقد أغرتها الحكومة العراقية 
بإعطائها الأولوية 4# العقود الخاصة بالاتصالات اللاسلكية والمواصلات ومعدات المستشفيات 


عندما د تصبحا يحقيقة خيافة 
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والأدوية, بالإضافة إلى قطاع التغط. كانت الولايات المتحدة ستحصل علي كل شيء طليته 
وكالة الاستخبارات الأمريكية: وأقسم لي الدبلوماسيون آلاف المرّات أنهم سيعطونني الموافقة 
على اتات 8 


بعد 5 عشر عامًا من جحيم المعاناة كانت نهاية العقويات تلوح بك الأفق يومًا يعد يوم: بق ! 
لم يكن المسؤولون العراقيون ليقدموا على أي عمل يقضي على التقدم الحاصل؛ لقد كان رفع 
العقوبات هو أملهم الكبير # المستقبل. 


ويعبارة ألخوى: فقد كان مد ضحيان وحجود أي دافع لدى العراق للتورط 4 مؤامرة الحادي 
فر عي سيايسن: أو إخفاء أى معلومات يشأتها؛ لأنه كان سيحسر كل شيء ف اللحظة التي 
اميا 


بو 


وأناع هسران اهدع فك يسظارات اللجهووويم آل المت الشراق ينتقي تان حك 
الأششاص الثين أدركوا أن لاعلاقة للعراق بالمجمات كاتا متحسسين لضماة هاون الغراق 
مع الحرب على الإرهاب 355. لقد كانت أجهزة الاستخبارات العراقية من أفضل الأجهزة 
جة العالم معرهة يعمل الشيفات الأزعابيقيظ أي كان وكا ضه اه ميق يكره التشيذين 
الإنبسالاميين ويلظيم: ويقترش ألهه سوف يصيسون أعداةٌ الدولة عاجاة لم لذ نينا "قات 
الاستخبارات العراقية تراقبهم باستمرارء وتلاحقهم 4# عموم منطقة الشرق الأوسطء وريما 
كاثوا أحيانًا يطلبون اللجوم إلى العراق مفوقين السماع لهم يذالك؛ نظوً) إلى كراهيفة للولايات 
حدق راذا سد ويظزير] كلاف طإدييم له يكونيا يملميق هدام بصيو آمل عنامال .4 
اتصنائه مع أعريكا فو اينههها الوصول إلى هذا القمو مخ الكنتوساات الآر د مخباراتية الأثر 


ذلك كثيرًا ب الآهداف الأمريكية؛ وكان صدام حسين يدرك ذلك. 
كان فخ الصعب على الولايات المتحدة تحقيق 5 نتائج من دون هده المعلومات, ويمكنك 
4 الوقت نفسه- أن ترى المشكلة التي وقع فيها القادة الجمهوريون. 


وأخيرًا وبعد الحادي عشر من سبتمبرء سنحت للرئيس بوش فرصة التغلب على المعارضة 
العالمية للعدوان العسكري الأمريكي على العراق؛ فحتى تلك اللحظة كان الرأي العام العالمي 


الفصل الثامن: تعاون العراق مع التحقيق 4 هجمات الحادي عشر من سيتمير 
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0 


متحاملًا على العراق»؛ وكانت سياسة الولايات المتحدة المعادية للعراق ستمنى بالفشل. كان 
المراق شل على عدي إساذه العاميلوكان العاون. ف مكافمة الأرهاب سويكر صاملة ساف 
آخرّ للوصول إلى تلك النهاية؛ ولم يكن صدام حسين بحاجة إلى التفكير كثيرًا لإدراك ذلك 
فكيف سيكون حال البيت الأبيض لوحدث ذلك؟ سيعود إلى المربع الأول؛ ومن دون مُبررات 
نش السوب والكتنى ال أأكن أأذربي هنةا 0 


مستفلا حالة الفوضى العالمية التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبرء سارع البيت 
الأبيض إلى شحن آلته الدعائية: وكان نائب الرئيس تشيني والسيناتور ماكين المتحدثين 
باسمه؛ وي حملة مخطط لها بعناية لربط العراق بتنظيم القاعدة: مارسس البيت الآبيض 
واحدة من أكثر الخدع المكشوفة والوقحة # تاريخ الحرب على الإرهاب. 


لم تكن هذه هي المرّة الأولى التي مثلت فيها شخصيتي ومصداقيتي مشكلة خطيرة 
للمحافظيق السصدفة البيث الأبيصر )افد راقاس فريظا توظف العراق عن نهم التنظيمات 
الجهادية المختلفة منن عام 1996م بما 4 ذلك رفض العراق عروضًا من أسامة بن لادن عام 
8م . مباشرة بعد الفتوى السيئة التي أصدرها حيال الغرب 156. 


مطلع ربيع عام 1998م؛ وقبل تفجيرات السفارتين الأمريكيتين 2# دار السلام ونيروبي: 
حاولت معرفة إن كان ابن لادن سيحظى باللجوءء أو الدعم المالي من ليبيا أو العراق 157. 
غفي واحد من أهم التحقيقات لمعرفة تركيبة تنظيم القاعدة والدعم الذي يتلقاه؛ اتصلت 


بالسفارتين كلتيهماء وأعربت عن تعاطفي وإعجابي بقضية ابن لادن. 


كان رد فعل السفارتين عنيفًا؛ إذ أعلن الدبلوماسيون الليبيون قي «شخص غير مرغوب 
فيه» 4 سفارتهم بنيويورك, وأمروني بالخروج وعدم العودة مرَّة أخرى. وقالوا إنهم لن 
أما فيما يتعلق برد الفعل العراقي فقد أعرب الدبلوماسيون العراقيون عن قلقهم الشديد؛ 
واستجويوني بقسوة؛ وسألوني إن كنت قد ترددت على ( دكان) رجل دين مسلم # واشنطن 
يدعوإلى دعم قضية ابن لادن» وبعد ذلك شجعوني على تعرف الإسلام عن طريق مسجد 


5 ف ف الله 5 .اه 000 5 ًَ ا ِِ 
اخرء مُعربين عن خشيتهم من أن يكون فهمي للإسلام قد اصبح ظلامياء وقد اكد هؤلاء 


عندما تصبحا السحيفة عرانة 


البيلساسيوة أن اين لأدن لآير اهى المتعدات الأ الامية الحتيعية: وتعدوا القراهى إلى أي 
محاولتي فهم دينهم قد تعلمت التعاليم السيئة؛ ونصحوني بالابتعاد عن الأصدقاء الذين 
يدعون إلى هذه الأشياء الرهيبة. 


س2 ع و ءِ 
لقد حاولوا جهدهم معرفة من هم أصدقائي المتطرفين الجدد؛ ما اسماؤهم وجنسياتهم9 


55 الدكتور فيوز هذه التفاصيل كلها 0 بالعودة الى الأمم المتحدة, والاعتذارالى 
السفارتين, والقول بأنتى تيت يماك 2 اندقاعى وحماسى؛ وأنفى تراجعت عن تأييدي 


لأسمامة ين للادن. 


عندما قلت لهم ذلك أعرب الدبلوماسيون عن ارتياحهم الشديد. كان مشروعنا مهما لأنه 
أرسى أحد الاعايير العرقة رذ القعل اللذق سيكون يانتظار أسامة كول الشرق الأوسط البعيدة 
عن الولايات المتحدة. هل سيجد أتباعه ملجأً وترحيبًا 2 ليبيا أو العراق؟ 


ف 

لن يجدوا ذلك يكل تاكيد؛ فقن كانت يغداد وطرابلس ضمن مخططات تنظيم القاعدة 

ظواق سبتوات صسدة قبل اسقيد اهناء وفاق البلدان يمدافة تيديدا يعظيرًا ليبا ون ظلب 
الدتماسيوة الى الاك عن انادف أو الأيهاذ هن السقادفى. 


كان تاريخ عملي # الوساطة السرية هو تاريخ معارضة العراق للإرهاب الإسلامي 
المتطرف؛ لذلكء. فخلال أيام من هجمات الحادي عشر من سبتمبرء توجهت إلى نيويورك 
لاه الدواوسالسيين اللببيين والعراقرين يدها طلب إن هوكين والدكدير شوز العمل بعلن قز 
البلدين إلى التعاون السريع ضمن أعلى المستويات؛ وقد تصرفت وذقًا لأوامرهماء ويكفي 9 
بول هوفين الغ منعي القحتيقاف القي دراي الداقسةظ إل شمر 5083 هد أي أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر 35#, أما الدكتور فيوز فكان رقيقًا بطبعه؛ وكان يقتبس من أقوال 
الرئيس جون إف كنيدي: «لا تسأل ما الذي يمكن لبلدك أن يعطيكء ولكن اسأل ما الذي 
يمكنك أن تعطيه إيام». 

1 7 

أود أن أوضح هنا أنني كنت أقوم بعملي الميداني قبل رفع هوفين والدكتور فيوز تقريريهما 

إلى الاستخبارات؛ فأنا التي كنت على اتصال مباشر بالمسؤولين العراقيين الذين كانوا 


الفصل الثامن: تعاون العراق مع التحقيق # هجمات الحادي عشر من سبتمير 
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شراسة اتصالاتى. 


بعد الحادي عشر من سبتمبر أخذت الأمور تنحومنحًّى آخر؛ فقد طلبت وكالة الاستخبارات 
الأمريكية -بإصرار- تسليم كل شيء فورًا. وقد تعامل هوفين والدكتور فيوز مع التحقيق بجدية 
كبيرة؛ وضغطا عليٍّ كثيرًا. فالهجوم كان ضروريًا لتحقيق هذا الهدف؛ كان علي الاتصال 
بالبقة اللبوية ريض دعاس بال عير عيسى تكرني آٌّليبيا كاقت الى خول العام التي 
أيلفت الإتتريؤل عن أسافة ين الأدقصام 1885م (أمسدوت محص رآول مذكرة لاعتقالهبعاح 
6م ). 


ونظرٌ) الى هذه العداوة الطويلة بيخ القذاة ؤابخ لادن؛ طقن ظلث سبهولة أنه ال تويجد حاليًا 
أي علاقة بين ليبيا وتنظيم القاعدة يمكن الاستفادة منها للأغراض الاستخباراتية. ومن 
ناحية أخرىء فقد أثنت وسائل الإعلام على ليبيا؛ لتعبيرها عن التعاطف مع الضحاياء وقولها 
إنهم ينتمون إلى (90) دولة 4 العالم. 

نقلت رسائل السفير الليبي إلى الدكتور فيوزء وعندما أثنت وسائل الإعلام على ليبيا 
اسقتفهت أن رساكلي قد هرت خلال الحلقة الانشغبارانية وأن جهودى قاثت محظل تتدير. 

أمافيما يتمدق بليبيا: فأعتمد أنها قدرت ذلك أيضا 159؛ شبعد أسابيع قليلة أشادت 


صحيفة ديويورك تايمز بالإسهام اللزيين 2 عنوان ركيمعس: (ثلاثة حلفاء 27-4 يساعدون وكالة 


الاستخبارات الأمريكية 4 حربها على الإرهاب) . 


منن الحادى عشر من سبتمبر فتحت وكالة الاستخبارات الأمريكية قنوات مع مسؤولي 
اسشخبارات من دوق عدّة كاذ الولايات اللقحد8ة قد اقيمتها بعساندة الإرهاب. 


والأهم مخ ذلك أن التواصل مع مسؤولي الاستخبارات هؤلاء والاجتماع بهم كان 2# الآيام 
الطراعات القرئ: ظ اتسهارة المراظيق وك زرك كلويما؛ الوانمق كلو الأشى: لقنت ظأنا أمذكر 


95002 4 
واحدة من التهم الفيدرالية الموجهة إلي بكثير من الفخر والاشمئزاز. 


المعروفة أيضًا بالاسم المستعار سوزان؛ مع ضابط من جهاز الاستخبارات العراقية # 

كان التاريخ الصحيح هو الثامن عشر من سبتمبرء. وهذا يعني أن التاريخ الذي ذكره 
مكتب التحقيقات الفيدرائى كان خطأء وكذت أتمثى لو أن صديقى الدبلوماسى صالح محمود 
كانت له علاقة بالاستخبارات؛ لأن ذلك كان سيسهل مهمتي كثيرًاء وهذا كان هدف رحلتي 

أود الإشاوة هتا إلى أنوزارة العدال كم تعر هقد هذا الاجتماع سقى إن الثاقي العام 
الفيدرالي إدوارد أوكالاهان طالب بسجني مدّة تتراوح من عشر سنوات إلى خمس وعشرين 
انق أن خدة! الاجتماع قن حدكث:.وقال إن ضابط اتصال وكالة الاستخبارات الأمريكية لم يكن 
مهتمًا بعلاقة العراق بتنظيم القاعدة بعد الحادي عشر من سبتمبرء ولم يرغب 2# معرفة أي 
شيء عنها. 

5 35 ًَ ءِِ 3 

انالا اختلق ذلك. ولكنني اقول إن الدليل المزعوم الذي يدعم هذه التهم هو دليل معيب؛ 
حتت اللا الكل ورسية] أفكر الاسطاطةا. 
محمودء اعترف أنني عملت معه؛ وأنه دعاني إلى الغداء ثلاث مرّات 4# مانهاتن 161؛ وأنه دفع 
مبلغ (33,5) دولارًا 4 الثامن من شهر سبتمبر عام 2001م: وكانت حصتي من المبلغ نحو 
(15,375) ذولارًا شاملة الضيريية والإكرامية. 

وك اليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر اشترى لنا غداءً الساعة 2:17 بعد الظهر كما 
هومُدون .4 الفاكوزة اللكقومة..ودقم (27,57) دولارً) ثمثا له وكانت حصتى من هذا اللبلغ 
(13,78) دولارًا. وك الثاني والعشرين من الشهر نفسه اشترى لنا غداءً؛ ودفع ثمنه (31,85) 


دولارّاء وكانت حصتى منه (15,92) دولارًا. 


بلغ مجموع هده المبالغ (92,92) دولاراء وكانت حصتى من ثمن تالورث وجبات-2 أغلى 
مدينة 4 العالم (48:48] دولارا وقد بحدت هذا الأمر ممينًا وممفهنًا ف أن مما ! حقد قات 


الفصل الثامن: تعاونالعراق مع التحقيق 4 هجمات الحادي عشر من سيتمير 


الشواقين مهكيية باليوم والوفت. سه فإن مكتب التحقيقات الفيدرالى لم يختلق هذه 
الاجتماعات؛ ما ساعدني كثيرًا 4 الدفاع عن نفسي. 


كان واضحًا أكر شر ام هذه الوجبات وتناولها لم يكن يوم القاسع عطا عن لبر سياسيرهم 
م «وهر التازوخ خ المذكور 4 صحيفة الاتهام . ومع ذلك ؛ فقد استخدم ذلك مليلة شريو 
التهم الموجهة إلي. 


أرادت وزارة العدل محا كوت لانن تناولت وجبة سريعة؟! 


م أغضب وذارة اعدلة إن هذا أمر متروك لهيثة المسلفين لتقريره: علين كر متهم بري» 


لون أو تثبت ادانته. حتى وإن انهم | لقانون الياتريوت. 


المضحك # الأمر هناء وهوما كنت أود قوله لهيئة المحلفين: أنهم يتحدثون عن سوزان 
ِ و 5 


كنت أضحك بأعلى صوتىء وأنا أتخيل المشهد. لحظة كشف شخصية منافستي لهيئة 
المحلفين: ونظرًا إلى خطورة التهمة؛ وهي تناول وجبة خفيفة مع دبلوماسي عرافي صديق؛ فإنه 
يمكنكم تخيّل كيف استمتعت باللحظة الوهمية التي سأكشف فيها عن شخصية هذه المرأة. 

ولكن: كيف عرفنا أنَّ سوزان الأخرى كانت رفيقة الدبلوماسي العراقي الحقيقية؟ عرقنا 
ويستطيع الشهود تأكيد أنني توقفت عن الذهاب إلى نيويورك قبل أسابيع عدّة من يوم الحجادي 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


و هه 


مدينة نيويورك. ولم تكن وكالة الاستخبارات الأمريكية قد قررت يعد انها تريدني ميتة؛ لقد 


م2 
8م -. 


كانوا يحاولون ابقائي حية 3؛ لذلك كنت # الثامن من سيتمير مشدكة كل البيتك سيدا عبن قبدية 


الب القد اوهذوقد اسعخدمها مسامي الدفاع داليلا لعرضن تحير اننا 
بخصوص الحادي عشر من سبتمبر على المحكمة؛ لذلك فقد منعته من الضغط لإسقاط هذه 
التهمة. 

كازندي ماكبت أتلي كلت ةمكاح الكر يوم القألك هق رمخ ظهر سيمبوعاء 1م؛ 
فعندما اقتحمت الشرطة الفيدرالية القرص الصّلب# جهاز الحاسوب خاصتي: اكتشفت أن 
شخصًا ما كتب رسالة إلى آندرو كارد 2# البيت الأبيضء 2# الوقت نفسه من اليوم الذي كان 
يُفترض فيه أن أكون جالسة 2# المطعم مع صالح محمود كذ نيويورك ©36: وهذا أمر لا يمكن 
أتايحدت إلا ]ذا توقفه الؤمن: أو أننى ركيت البسااط السصري! هل متكرون أنّ تبويورك تعد 
(214) ميلا عن بيتي 2 تاكوما بارك بولاية ميريلاند؟ 


ل مرحلة لاحقة؛: خمن موظفو مكتب السجون ان صديقا لي ربما تسلل إلى بيتي؛ وانتحل 
شخصيتيء وكتب رسالة إلى أندرو كارد لتكون دليل براءة: .2# الوقت الذى كنت أعقد فيه 
الدتماعا يليويورك. هل لأ كز الون ء ينا أصدقاقي. هتقدون أقى مصاية بوسواس القرلفب4! ). 


إنهة | كله يعسن سجب تقبلي هذه القيمة بقكر وأنا أمحرف أنقى كقت ا مسرم الجريمة: 
حتى وإن كانت الحقائق والتواريخ التي قدّمها مكتب التحقيقات الفيدرالي غير صحيحة: ومن 
المؤكد أنني زرت مصادري ( الدبلوماسيين) ‏ نيويورك بعد الحادي عشر من سبتمبر مباشرة. 

لقن : واي آخآ مموذاة عد دك الوجبات السريطامي ساني سمو 
2010 أفشى ما ا ا يذ أنفسكم , استعدوا. 

كان إسهام العراق 4# تحقيقات الحادي عشر من سبتمبر أكبر بكثير مما أراد القادة 
الجمهوريون الاعتراف به أمام الشعب الأصريكين وأعةقد 1 يكل لظف 3 رخضضص قيادة 

ب 5 50008 2 - 
الجمهوريين قبول مساعدة العراق: قد سبب ضررا طويل المدى للحرب على الإرهاب. وسيفضي 


الفصل الثامن: تعاون العراق مع التحقيق ثْ هجمات الحادي عشر من سبتمير 


ذز150ةز#10ة1*[5آة101ذ ا ا ا اا ا ا ااا اااي ا 


سوط ناج وج 0 


0 


إلى عواقب وخيمة على الأمن مستقبلا. وك رأيي؛ فَإِنْ فشل الجمهوريين قد ترك بابّا خلفيًا 
مفتوحا لهجوم إرهابي كبير أخو علئ الولايات المتحدة. 


دعوني أذكر لكم السبب: الاستجابة العراقية الرسمية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر: 


بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر مباشرة شعر العراقيون باستياء كبير ويتردد ب 
الإسهام # التحقيقات؛ ذلك أنَّ الدبلوماسيين العراقيين ف نيويورك وبفداد كانوا من بين 
الأشخاص القليلين 2# العائم الذين لديهم معلومات مباشرة تفيد بأنَّ القيادة الأمريكية العليا 

ان 
كانت تتوقع حدوث هجمات الحادي عشر من سبتمبر بالطريقة التي نفذت بها. 


كيف عرفوا ذلك؟ لأنني قلت لهم ذلك. 


كان العراقيون يروخ أن هذا يُلقى شكوكا على مصيداقيظاء وهذا ما هبرو عنة _* 
مراسلاتهم من بغداد؛ أ“ تحدونلى قائلين: 
من الواضح أنكم كنتم تعرفون ان الهجوم سيقع؛ لأنك كنت تقولين ذلك لنا طوال الوقت: 
كان عليكم إفشاله قيل وقوعه بدلا من القاء اللوم علينا اليوم. 
لماذا لم توقفوه؟ 
ءِِ 2 و 3 
حي سنقول لك لماذاء أنتم لم توقفوه لآنكم كنتم تخططون للحرب منذ مدة طويلة؛ وكان 
و 
الهجوم هوالمبررلكم., وهذا ما جعل الولايات المتحدة تلسمح بوقوع هجمات الحادي 
- لقد سمحت حكومتك بوقوع هذه الكارثة لأنكم لم توقفوهاء والآن تأتون لإلقاء اللوم 
عليتا! 
كان الددلوماسيون العراقيوق على عق: اغتقدواء وزيما كانوا على حق أيضساء أن عدوهم 


اعنم لسعم بقلو سس ندع جع عجوم :000 بعد لعد وهم «مجعديم يان نمم وه سس اممو صسصم م سدس ممح بو تطح سهد مدب ترم سعد دمحمب سعد عد متعحصت مجع مهد عدج حورج صوصو مسج بدمم دع ممع 2ك يو مدع م مع ممع د عدج تعد مدر عدو مسيم عجوو ممصم مده مامد ود معو مدع مم مدب تج مده عه بوم مدعو ص حت م ل لمعيه معد محص 


كان ذلك منطقيًا بحسب طريقة تفكير العراقيين: وهذا ما جعل الدبلوماسيين العراقيين 
غير متعاطفين. ربما لاا يحب معظم الأمريكيين سماع ذلك: ولكنٌ أي نوع من أنواع الشهادة 
يقطلب ضدقا وإخلاصًاء وإلافلا معنى لها؛ لذلك سأقولها صراحة: ٠‏ لقد استفرٌ العراقيون من 
غضبنا حيال هجمات الحادي عشر من سبتمبر». 


«هذا التفجير يحدث كل يوم 4# مختلف أنحاء العالم: والآمريكيون لا يهتمون! توجد عائلات 
أخرى تعاني, وينآيات لدرى دمر ومد ارسي اتصّشه وتسارة سل هذه هي الطريقة؛ هذه 
طريقتكم»؛ «هذا ما تفعله أمريكا بالدول الأخرىء أنتم تسقطون القنابلء والآن أنتم تتألمون, 
وتشعرون بالغضب, اللعنة على نفاقكم». 


و 


كانت هذه هي المشاعر التي عبّر عنها الدبلوماسيون العراقيون 2# أثناء زيارتي الأولى 
للدينة نيويورك يوم الثامن عشر من سبتمبرء فما الذي يمكن أن نتوقعه منهم بعد (20) ألف 
طلعة جوية 2# الأجواء العراقية؛ وبعد أن استمرت العقوبات ومناطق الحظر الجوي مدَّة عام 
ونصف قبل شن الغزو الأمريكي؟ 


كن جومدر اللشغلة ف أن السكوم ة العراقي #كانع تتلك عا قبير ام طك المفلوسابت 
الاستخباراتية الأولية؛ التي كانت الولايات المتحدة تريدها لتوجيه ضربة قوية إلى تنظيم 
القاعدة. يمكننا أن نقول أشياء كثيرة عن صدام حسين. إلا أن حكومته كانت تتابع الخلايا 
الإزهابية 4 عمو متطقة الشرق الأوسظه .خاضة اتجماعات الإسلامية القحريضية؛ تذتك 
كنت آنأ واللس ؤولون غني على ققاصة أن جقد اد كات تملك مفاتيع الحسايات اللصرقفية أو 
السجلات المالية لهذه الخلاياء وهذه أكبر جائزة كان يمكن أن تتلقاها الولايات المتحدة يعد 
مجمات السادي عر من سيثمير: 

وإذا لم تكن هذه الحسابات والسجلات موجودة لذدى الحكومة العراقية: فبامكانها 
الحصول عليها وكان هذا - تحديدًا- نوع الجائزة الاستخباراتية التي كانت الولايات المتحدة 
بحاجة مَلحّة إليهاء لكن المشكلة كانت # كيفية تسليم هذه الوثائق إلينا. 

بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر مباشرةء بدأت بإزعاج مصادري الدبلوماسية على 
الهاتقف. وأهذت اسع الممسؤولين العراقيين على التعبير عن تعازيهم لعائلات ضحايا الهجوم: 


الفصل الثامن: تعاون العراق مع التحقيق 4# هجمات الحادي عشر من سيتمير 


0 455-5-711ذ-0101-1”*؛|| 7 ااا اااااااالااااا 0 


ااال 1111م يلي ميو ذخ 1 ذ ذخ خذزذايايايا ا ةذ 1 1 1 1 1 آذ ذا ااال 


وضغظت عليهم أككر للتعاون مع التحقيقات» خاصة #4 الجاتب التي يتعلق بعمليات تنظيم 
التاعدقه وآليات تمويلة. ونه قد تعداقت إلى الدكتو طيوز مرخ توغ الوفائق المهمة ال يعبن 


الحصول عليها. 


4 الثامن عشر من شهر سبتمبر عام 2001م - بعد أسبوع من هجمات الحادي عشر من 


سبتمبر- توجهت إلى مدينة نيويورك للا جتماع بمصادرىي الدبلوماسية 164. 


كاتت تيبيا قد سارعى إلى التسير عن ضاذيها تماكللات الصسايا وضناطقه] معهم: مشيرة 
إلى النطاق العالمى للمعاناة: أينا العراق شكان مادا 8 انتقاداته؛ اذ أدركت حكومة بغداد 
لاسي أدراك الديلوماسيقة أن مهن يهم الكبير (الولايات المتحدة) كان بحاجة شديدة إلى 


مساعدة بغداد لتحقيق أكبر قدر من النتائج الملموسة. 


داكا ملم رادت مضهعر ا الدراء ماسيية الفراظريع القبيخ أكدوا لى ا تاسشاركيم لب شنا 

إذنًا الاستجابة إلى طلبى+وقالوا إنَّ القراربهذا الخصوص يجب أن يأتي مخ أعلى المستويات 

قا يق اده مخ سدام حس يونفسة. وس ظارق صزيق»وأقدوا ني آيضًا أنهم دن يفقدوا أي 

خطوة إلى أن يتلقوا مثل هذا التفويض: «كلا كلا (قلت وأنا أهز رأسي) عليكم أن تضغطوا على 
بغدادء فالمجتمع الدولي نوالصدة) سبريعا». 


ساعة متأخرة من ليلة الحادى والعشرين من شهر سبتمبر عام 2001م: اتصل بي 


رد رسمى فين يغنداد 00 


صباح اليوم الثاني ركبت سيارتي: وانطلقت من ميريلاند متجهة شمالا إلى مانهاتن 


على الطريق السريع, وهذه رحلة طويلة بعد يوه من الاجتماغات. لكنها كانت مثمرة دائمًا. 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


ل ا 00 ممم صوصب حدس جج عجعج جب بجح جه » + سس سسا ا ات د ع حمس عجو جه 0 ممع معي اه جع نت ون ع عه عع سهان بس سنن سس د نت تن 0 


عندما وصلت إلى نيويورك اجتمعت مع السيد صالح داخل السفارة: كنت أريد الحصول 
على أكبر قدر ممكن من التغذية الراجعة من الدبلوماسيين الآخرين: زد على ذلك أن 
الجواسيسن يس تظيعوخ قتصوير الاجتماغاتداخل السفارةء وهذه ممارسة متبعة .ةق أوقاث 
الأؤفات: 


: ل 
© هذه الحالة تستطيع وكالة الاستخيارات الامريكية التحقق من تقاريري, واضافتها لبي 
فعاياكقيا الؤاك كان ضور إجراء المحادثة داخل السفارة: وكنت سأرفض أى محاولة من 
مكتب التحقيقات الفيدرالي لنقل الاجتماع إلى أحد المطاعم. 


ثمنيت لو أئني شاركتهما وجبة الغداء تلك؛ لأتني أنا التي دضمت ثمنها # نهاية المطافء وقد 
كلفتني أكثر من (31,85) دولارًا 166. 


عندما وصل صالح سلمني من ضوره بيانا مكتوبًا مُشَفُراء وطيما يأتي الترجمة الحرفية 
للنصص الوارد من بغداد 4 الحادي والعشرين من شهر سبتمبر عام 2001م: ردًا على طلبي 
بالتعاون.ظ أعقاب الحادى عشر من سيتسر: بما ف ذلك قواغد اتلقة والمليقات بين العوسين 
الحاصرتين ”15 ( انظر الملحق). أما الأقواس فقد وضعتها بتفسني: 
3 توأطا ظفيتا الظلب يق اروف سخولقة لكان ممننا امواتفة عليه أو قيولة. 
2 مع استمرار العدوان الأمريكي والبريطاني, ومشاعر العداء والكراهية # الولايات 
تسد عاد العراقء ضاخ أ مقطوة يفخنها العراق شد تتاشّو يطريفة سسرقة ممق 
: ل ا وو الس ىد د 1 فر . , ا 
3. بالرغم من هذا كله؛ فإن البنود جميعها التي اقترحتها [أي أكاء سوزان ليثداوي] تعبر 
4 يفاحال إعلاق الولايات المقتصدةنيتها وقف الغارات الجوية على العراق ( أو أى أشياء 
اشرق سرهة | القبيل) من أجل الكركيؤ على قضايا أخرىء فإن الوضع سيختلف 
( سيكون أفضل) . 


الفصل الثامن: تعاون العراق مع التحقيق #يْ هجمات الحادي عشر من سبتمير 


5 ومع ذناكف: ظمسع ملى اسمصزا د كلؤجتباع بأمسؤزل أمريس السراء أوعلنا) ليث 
القضايا المشتركة. 


6. ك الأحوال كلهاء فقد عانى العراق خطر الإرهابيين وقادتهم: ولا سيما سيادة الرئيس 
نفسه الذي كان هدمًا لمحاولات اغتيال كثيرة؛ إضافة إلى محاولة اغتيال السيد طارق 
عزيزك الأول من إبريل عام 1980م. والحقيقة أنه أصيب 2 تلك المحاولة: ناهيك عن 
نغض أعضاء القيادة العراقية الذين تعرضوا لمآل هذه الأعمال الإرهابية. 

7. لقد أظهر العراق حسن نواياه تجاه الولايات المتحدة عام 1993م: بعد الحادث السابق 
الذي تعرّض له مركز أوكلاهوما التجاريء وأبلغ الحكومة الأمريكية عن طريق قسم 
المصالح العراقية ف واشنطن أنَّه ( العراق) على استعداد لتزويد الولايات المتحدة 
ببعض المعلومات عن مُدبّرِي حادث عام 1993م: .4# حال أرسلت أمريكا وفدا إلى 
بغدادء لكنَّ الجانب الأمريكي لم يتعامل مع العرضص العراقي بطريقة صحيحة؛ وطلب 
إلينا (العراق) أن تُسلم هذه المعلومات: وهذا يعني أنهم رفضوا الاجتماع بنا. 

6 هذا هو الموفقف الرسمي للعراق. 


و 


عندما أعدت قراءة البيان وقع نظري على ما أشير فيه إلى مدينة أوكلاهوماء وأول حادث 
تعرّض له مركز التجارة العالمي عام 21993 168. 


جحظت عيناي. وسررت لأنّنا بقينا 4 السفارة. أخذت أطرح أسئلة بسيطة: وتجنبت 
الأسئلة الاستفزازية؛ أوتلك التي قد تجعل صالحا يُغير روايته لإرضائي: أردت أن أعرف 
كيف وصلت هذه الوثيقة تحديدًاء من الذي تلقاها؟ هل أجرى السفير أو كبار الدبلوماسيين 
تعديلات عليهاة وقبل كل شيء؛ هل تضمّنت هذه الوثيقة كلمة أوكلاهوما تحديدا أم أنصاها 


حكن ذنك؟ 
غان مهمًا أن لآ يشعر بالكوق هن تقيير شظأها إن كان قد.غمل ذتلك. رد صالح يصراحة 


قائلا: إنَّ الرسالة وصلت مَشُمّرة: وإنه هو الذي فك الترميز وحده؛ إذ لم يسمح لأي شخص 


سم 7 بو 5 


عندما د تصبحا لحقيقة خيانة 


4 محتواها السياسيء ولا يحق لأحد أن يدخل تغييرات عليها من دون أن يتعرضن لمتاعب 
ومشكلات خطيرة. قالفت أذ الرسالة قد جاءت من صدام حسين:؛ أو طارق عزيز. 

وألشيراء تقد تسوت الرمبالة يقر 5 قاصة بأوكلااهوماء وأقسم لي صالح أنه فك هذه 
الشيفرة بدقة؛ ولم يَخْطِىٌ 2 ذلك. 

ضبفظة علية أككر. وسألكة» هل تغرف جغرافية الولايات االتحدةة هل تعرف أن أوكلذههما 
ليست جزؤءًا من مائهاتن: بل تبعذ عنها (1500) ميلة هل تعرف أنهما موقمان كناف ].. ؟ 
طلثلث أن الحكًا ماق ألخطأ يسبب سياه ببقرافية أمريها. 


نعم (رد علىّ) ؛: نحن نعرف لهسا هدوتتان مختلقتان: أنا أعرق .ذلك ويغداد تعرف ذلك: 
تدر تعره ايها فبرطقا لحادكيخ سكتافين, 

أعاقد أَنْ الرسالة تشير إلى المدينتين كلتيهماء قال صالح ذلك. ثم أستد فابردالى الأريعة: 
ووضع قدميه على طاولة القهوة؛ ثم أضاف: ما أفهمه أنه لاايزال ممكنًا استلام هذه المعلومات, 
قالباب غير مغلق. ليمس لديتا مشكلة 4 أن تأخذيها يا سنوزى: وعندما تُسلميتها إلى أمريكا 
فإِنْهم لن يقولوا نه لاتزال بحوزتنا. إِنَّ بغداد تخشى - 2 ظل هذا التوتر بيننا- أن تتخ: 
أي إجراء يمكن أن يَعرّضنا للخطرء لقد كنت تهدّديننا لأشهر يا سوزيء لولم تفعلي ذلك ما 
شعرنا بالقلق الآن. 

لماذا لم توقفوا الهجوم يا سوزي5 لقد قلت لنا عنه؛ لقد علمنا عنه منك من الواضح أَنّك 
تعرفين أكثر من أي شخص آخرء إذن: كيف يمكنكم أن تلقوا اللوم علينا5 ربما عليكم أن لا 
تبعثوا بعيدا. 

على يقداد آن تله هذه الأشياء كلها السسبان: كن هذه الرسانة إيجابية هرا زقال 
بإصرار) . ستكون بغداد على استعداد للتعاون إذا لم تتعرّض مصالحنا للخطرء بعد ذلك 
يمكنكم الحصول على ما تريدون؛ لا أرى أي غضاضة ‏ ذلك؛ أعتقد أنُكم ستحصلون عليه. 


هنا يمكنك. أن تلمس قيية الوسيظل السري وأهميته. 


الفصل الثامن: تعاون العراق مع التحقيق 4 هجمات الحادي عشر من سيتمير 


٠ن‏ سج اس جه مسج جه هه سناجت ست جه بج ست ات 000 جا اه نا عاك دجسا يك 


عب جعي ببسيس ع مع ع كن 


لقد اتتمنني الدبلوماسيون العراقيون على هذه المعلومات: وليس واشنطن:ء وكان هذا الرد 
السريع من بغداد خلال ثلاثة أيام فقط (21-18 سبتمبر) بسبب علاقاتيء لقد وثقوا بي 
بوصفي إنسانة مسؤولة: بالرغم من عدم ثقتهم بالولايات المتحدة: وكانوا يُقدّمون لي معروفا 
إذا طلبته منهم: كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية تتوقع ذلك؛ ولهذا كانت تستغل علاقاتي 


وشيكة مصادرى لمصلحتها الخاصة؛ كانت هذه طريقة عملنا 4 الاتصالات السرية. 


بعشت برد العراق إلى آندرو كارد ( كبير موظفي البيت الأبيض) # رسالة يوم الرابع 
والعشرين من شهر سبتمبر عام 2001م 368. توق تلك الرسالة بأمانة تاريخ زيارتي للسفارة 
العراقية يوم الثامن عشر والثاني والعشرين من سبتمبر؛ ما يثبت عدم إخفاء أي شيء عن 
البيك الأيض: أوهن اتدكقور كيوز الذى فملم قيطا من تظاريرى إلى آتدر و كلارك» إضافة 
ال جلسات الإيجاز والاحاظة العاجلة. 


آندرو كارد؛ وهو أن «العراق التزم الصمت تجاه الاتهامات التي تتردد # وسائل الإعلام؛ ليس 
عمدًا وه سووتيّة. وائها يسيب اتقطاع التواصل؛ اهتقد أن المراق لايمرف اكيت يتحد إلى 


الولايات المتحدة: ع تستطيع سماع ما يقولون؛ لأنهم يشعرون بالآلم والمعاناة» 0 


«إنّهم يخشون من رد أمريكي متهور؛ لأنهم رأوا كيف ردت الإدارة السابقة بغارات نتيجة 
البيانات الملتوية: أو التخمينات غير المبنية على دراسة دقيقة؛ لصرف الانتياه عن بعض 
الفضائح 4 وسائل الإعلام وغيرهاء وهذا ما يجعل العراقيين وآخرين - بصراحة- يَجمُدون 
علاقاتهم معناء زد على ذلك أنَّ الناس العاديين.# بعض الدول الإسلامية أعربوا عن عدم 
ثقتهم بالمعلومات الخاصة بابن لادن؛ وهم يرون أنْها مُبرر سياسي لحملة مطاردة تطال عدوا 
قديما. 


نا 


ومق لعل اضادة التصداقيت كإقى كاده نهاك الأولى عفدي الى بغايير 
الرقابة والتمحيص من الشارع العربيء وعليكم أن ثثيتوا أن إدارتكم هي غير الإدارة السابقة 
المستهترة: نهم يحترمون قوتكم, لا يوجد شك يذ ذلكء ولكن عليهم أن يحترموا سلامة 
حكمكم؛ لتتمكنوا من الاحتفاظ بسلطتكم الأخلاقية. 


عندما 3 تصبحا الععيعة عاك 


اح عه سس سمس جما معطص + صصح 06 دل اجيم 0 دن عع سس ممع مه مساح سس سح مع اه "د عع هصح حم ب محا ع 00 0 ملع ص اس سس اماع امعان سم ساح ع لاع ا ا 


ءِِ به 
«وانا احث إدارتكم على تحديد هدفها بدقة:؛ وعدم استخدام المبررات لتوسيع دائرة 
ع 5 5 17 5 
الاهداف. فكل إنسان 2# اورويا والشرق الاوسط سوف ينظر بوساطتكم» وسوف تدمر افعالكم 
امسق الأخلافية لوجود أصريكا»: 


لقد خلت تعليقاتي من الكراهية والعدوانية؛ وكنت محقة ع كل ما ذكرت. وبالرغم من 
ذلك؛ فقد تحولت هذه الرسالة إلى نقطة محورية 4# معركتي القانونية التي استمرت خمس 
سئوات؟ لإثيات إذا كثت شد عملت بوصفى عميلة عراقية تستحق السجنهدة ففرا من 
عادر ستوات إلى نخس وغشرين سثة لأثني وجهت هذه النصيحة الاستشرافية إلى البيت 
الأميض .+1571 لببقة الظائع خاتني له أ أعيرف شلك يس طب سكت بأقوال السراق مسخسيوضس 
تفجير أوكلاهوماء والهجوم على مركز التجارة العالمي عام 1993م. 


تحديدً! على الولايات التحد 43 لأمنى كنت مقكتعة أن الملومنات الاسضنياراتيةبيتكون لماقية 


ومن اللافت أن الدبلوماسيين العراقيين خ نيويورك وبغداد أكدوا أنَّ وثائقهم تُثبت تورط 
جهات شرق أوسطية # تفجير مدينة أوكلاهوما والهجوم على مركز التجارة العالمي عام 
3م .ء وقد أصرٌ دبلوماسيون كبار. من ضمنهم وفد من بغدادء على أنَّ الدليل الذي بحوزتهم 
ثيه أن نفدي اليهوم (ليسوقي ماكقية: وري تيكوكن) لم وتصريها ووحدهساء وأنّهما فاقيا 
مسا عد 8 مالي وتوجيها نيا من فقوى مؤيدة لتنظيم القاعدة. 

ولأقي كنسركمن شريق الاتصال الفسري مع السقارةة ظم يكن الغراق يفق بس غير 
وكان كل شيء يأتي من بغداد ينقل بوساطتي. كان فريقنا المكلف بالاتصال بالسفارة العراقية 
يتألف من ثلاثة أشخاص فقطء ثم انضم إليه اثنان آخران بعد هجمات الحادي عشر من 
سبتمبرء كانا 2 العشرينيات من العمرء ولم تكن لديهما أي خبرة 2 هذا المجال. وي المقابل؛ 
قضد كنت أرق على مشروعات أخرى. منها مشروع خاص لدعم السياسة الأمريكية بذ 
مكافحة الإرهاب. (فريق عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى بغداد ) . 


0ك 


الفصل الثامن: تعاون العراق مع التحقيق 2 هجمات الحادي عشر من سبتمير 0 


تتح سح ع ده سان مسن 7040ب بس سوس سه سه جح بج عه ا هه 0ج سج جسن 0 0ج سا 0 ست ا سس 90 


فقيل أشهر فخ مجفات الحادي عشر من سبتمبر كانت الولايات المتحدة قد أعدت برنامجًا 
ضخمًا من شأنه أن يضيّق الخناق على الإرهابيين الذي يحاولون اللجوء إلى العراق؛ وقد 
ع و 1 
داخل الحدود العراقية» ومنحه حق اعتقال المشتبه بهمء ولم يبق أمامنا سوى الحصول على 


تفويض من البيت الأبيض لتنفين الاتفاق 172. 


كانت فكرة فريق العمل هذه قد ظهرت بعد الهجوم على المدمرة الأمريكية كول قالياة 
اليمنية 4 شهر أكتوبر من عام 2000م: قبل الهجوم بسقة حدر ديلوماب بون عراقيون من 
هجوم كبير يستهدف منشآت الميناء 4 عدن؛ وجاء التحذير العراقي قبل عشرة أيام فقط من 
الهجوم على المدمرة الذي تسب إلى تنظيم القاعدة. 


لقد حصلت على المعلومات المتعلقة بالمخطط بعد استدعائي على عجل لزيارة السفارة 
العراقية. يومهاء أبلغثى الدبلوماسيون أن حكومتهم أبعدت مواطنًا سعوديًا بعد اكتشاف 
مؤامرة لمهاجمة أحد الموانيٌ ‏ مكان ما من الشرق الأوسطء وقالوا: «إنْ الحكومة لم تجرؤ 
على اعتقال أحد الأجانبء ناهيك عن مواطن سعودي؛ خشية تعرّضها لعمل انتقامي دولي». 


تن اللا2 


ِ 3 بو 
واضافوا: «ان اكخة افه مؤامرة. حتى لوكانت تحاك للعائلة الملكية السعودية, لا يكن ميررا 
كافيًا للاعتقال الذي لعيكن عبنكنا 4 أن التروق». قان الديلوماسيوق إن كل ما شعلته 


الحكومة هو تسفير هذا الجهاديء وابلا غهم بالأمرء وأنه سافر إلى اليمن بعد مغادرة العراق. 


مقدما سبع ذلك سارفت إلى أبللاغ حوظيخ والباككور هيو ن أن ميتاء يعدن قد يكو هدها 
لهجوم ماء أبلغت أيضًا نائب السفير اليمني # الأمم المتحدة السيد السندي بهذا التهديد (كان 
اليمن عضوًا غير دائم ب مجلس الأمن #4 أثناء محاكمة لوكيربي» وفيه أاصبعنا اصدقاء ): 
وكان السيد السندي يزورني # واشنطن,ء ويدعوني إلى العشاء. لذلك؛ عندما أنلفكه التهديد 


ونحن 00 طعام العشاء ب نيويورك, أذ الأمر عان محمل الجد. 


ا 5 عه 1 95 9 2خ 5507 5 5 555 2 
ومما يؤسف له انا لتحذير قد وصل متاخرا؛ اذ تحرك قارب صغير يحمل متفجرات؛ ثم 


ارتطم بالمدمرة كول وهي ترسو للتزود بالوقود بعد خمسة ايام من التحذير. 


0 


تكن الغراق كنم تتسيوً] ستسلحالمشناق مخصسوس عقه المبلييةا تهون الإرسايين اللسوديية 
كانوا يتمنون أن يبعدوا السكان المحليين عن الحكومة المركزية والولايات المتحدة؛ وكانوا يأملون 
أن تصاب القيادة اليمنية بحالة من الفوضى تستفز واشنطن لفرض نوع من العقوبات عليها؛ 
ما يسبب مصاعب للسكان المحليين: ويُضعف التأييد للغرب وسّلطة الحكومة اليمنية: إِنَّ هذا 
اطق الشوير اطصبب يقداة. 


لكنْ مخططهم الشيطاني كان أكبر من ذلك؛ إذ سعوا إلى إقناع المجتمعات الريفية باللجوء 
إلى نوع من التمرد وحرب العصابات, التي قد ينضم إليها متمرّدون سعوديون يختبئون عميقًا 
القرى اليمنية؛ ثم يشنون منها هجمات عبر الحدود على حقول النفط السعودية؛ وبهذا 
فصيع اليمق نقاصدة اقيود ييز انتترار الماكلة الزلكرة السعودية 


والمعروف أن اليمن يغفرق ث فقر مدقع؛ وتشعر العائلات القبلية # المناطق الحدودية 
بالاستياء من ترف جيرانهم السعوديين: ويتهمونهم بالاستيلاء على أراض يمنية تاريخية 
من أجل ثيافة تروقم: ومن الؤقد أن بع هذه القياقل م تربحب باليجمات خلى آيأن الققسة 
السعودية, ولا شك 2 نهم سيتقاسمون الثروة التي يجلبها المتمردون السعوديون. 


مجمل القول إن الهجوم على المدمرة الأمريكية كان ضاريًا. وسهلا . وجيدَ التوقيت: وقد 
سعى الإرهابيون الى ايجاد مشكلات معقدة للشعب اليمنى؛ ليتمكبوا من استغفلال بؤسهم 


2 
سن 
03 


وعزلتهم استراتيجيا. 
لم يعض وقت ظويل حقى حملات اللسبيوصة اسم شرهرً) وسمعة سيئة (القاضدة ا وقد يقالت 
هده المجموعة حهين | كبيرًا لققيواً موقعًا صمن شبيكة الإرهاب العالمية. 
حين عرفت ذلك فررت العمل # طريقين اثنين: إبلاغ نائب السفير اليمني السيد السندي 
بالهجوم المحتمل على ميناء عدن, وبحث إستراتيجيات التعاون؛ ليتمكن اليمن من بدء العمل 


وإذا لم يستطع اليمن وقف الهجومء فإنه سيكون .على الأقل- مستهر ا لأساليب القحقيق 
الأمريكية. لقد تعالت الصيحات لإرسال فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالى إلى بغداد: 


ااا آذ آذ آذ ذأ اذاي زذ[ذزذزذزذكذأاأاأاأاأ1كل-..9.94944449090009099909090909. 1 


الفصل الثامن: تعاون العراق مع التحقيق ش هجمات الحادي عشر من سبتمير 2020١‏ 


3 عع صصح صصص عه مي مج ممح تع حم سج حا ل سس عن من م مس 


ا« مم ممم مممموعيم جمس و 


الأجانب 4 إنشاء مواقع لهم داخل أراضيه. 


وكات وشداد قد اشتعسسر ازا أتها لاق شبييةه قوفي هلجا لاتنظيمات الأ اذمية الثى 
كرهها نظام صدام حسين؛ ومع ذلك ظل الجهاديون الشباب يتوافدون عن طريق الحدود, 
ممع شيف اللمطلة المركزية 4# العراق؛ وسواء كار اك سيا أم لم يكن: فقد اعتقد 


الإرهابيون أَنْ المجتمع الدولي سيحد من قدرة العراق على مراقبة أراضيه. 


افد مسوأ إلى اساق الال مهش العراق وإتاتيه عندما وصلوا لم يجدوا ترحيبًا من 
صدام حسين؛ لأنهم مثلوا تهديدًا لنظامه العلماني: ومصدرًا لإثارة التشدد والتعصب بين 
شعيه الفشير الاصب. للالكم قا شسر المدسرة كول تتكيرًا بيتد الضشقيواص والأسهم فن 
تحذيرات العراق كانتت مشروهة ذالم يكن بامنتظاهته لمعال مواظتين أجائب من دون إكادة 
ارم شعائية ميؤاهذه الأجواء, له يرد أأحد تغيير تلك السياسة ومع ذلك كان لا يدم حمل 
شيء ما؛ ولهذاء وبعد الهجوم على المدمرة الأمريكية مباشرة؛ أعطاني الدكتور فيوز تعليمات 
بالضغط على الدبلوماسيين العراقيين؛ للسماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو الإنتربول بإنشاء 
قاصدة داضل العراق قاذ كاتت السكوبة الفراقية عير قادرة على حراقية يمول الإزهاييت 
وتحركاقيع دانكل الحدود, فيجب السماع للمجتمع الفوثي أنيتدخل ويوفر شماتات إشافية. 


وافقت الحكومة على هذا الطلب.# أواخر شهر فبراير من عام 2001م؛ أي قبل ثمانية 


الحديث عن الإرهاب- لم يتخذوا أى إجراء بخصوص الترتيبات الأمنية. 


وهكذاء فقد ضاعت ضمانة أمنية مهمة # الأشهر السابقة لهجمات الحادي عشر من 
ميقتسي ووشرت الأب ا#هرسة كائر #ثلولايات الفموة 3233 ل قت ستكلمة أن شري العمل 
المقترح 00 الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. لذلك؛ فقد جددت الضغط؛ لإجبار الحكومة 
العراقية على السماح لمكتب التحقيقات الفيدراليء أو الإنتربول؛ أو الإسكوتلانديارد بالعمل 


دأنشا الأراضب. العراقية: لقد كان هذا الطلب منطقيا؛ فنظرًا الى المعلومات الجديدة عن 


الوثائق التي تربط إرهاب الشرق الأوسط بتفجير مدينة أوكلاهوما والهجوم على مركز 
التحارة العاطم عام 3م كان مكتب التحقيقات الفيدوالى ة وضع سمح لك يتنفيد خطة 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


جا ممعم ممه عمجب وجب م مسبج وج جهو تحعممه ممعم باجم جود عمد جا م هجوب عه مسج ج مع سوج وجوج ويج م دجنس جا وت موجهل 0 سسسب موا اوم 8 اج ججججج مادج و نحا م00 سعب سعد عه عاج و بعس بم سج ب و دمع سه بجوت وجيت ودب جه سجس جب سجس دجس نان اه سه جب اج طعا اام عاط بج مع جه تدج بج تع ممعم معد تجا عه د 0 


سريعة؛ بحيث يتمكن من الحصول على وثائق التمويل دفعة واحدة بدلا من حصولي عليها على 
دقعات هخ الديلوماسيين العراقيين وكانهدا الكتي قادرا على طلب الحعحسايات المصبرقية 
ظوواء والتسصرك يسورعة لصاذرة الأموال المشيوهة؛ وكذلك كليف مجموعات من شرظة شين 
القانون بملاحقة الإرهابيين المشبوهين. 

لوحدث ذلك لاستطاع مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يُحقق المجدء وقد أثار هذا المشروع 
حساسية داخل وكالة الاستخبارات الأمريكية؛ ومع ذلك فقد بدا مناسبًا أن تمارس سلطات 
تنفين القانون دورًا قياديًا فيما يخص استخدام تلك المعلومات الاستخباراتية بطريقة فاعلة 
وسريعة؛ ولكن؛ كانت مشكلة متوقعة تلوح 2 الأطق: هع عدر الدكتو فون سن أن الأمر قد 
يتطلب تدخلا من الكونفرسس لتوحيد جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات 
الأمريكية بسبب العداوات المستحكمة بين الوكالتين: وقد ثبت أنْ ذلك كان أسوأ تقدير للوضع 
على الإطلاق. 


متعم مم و مسح سجع برج ممه :جنب لله املاطل ا ا وا ى, 2 3 :1 د سسسسس ممم مسسسمسسسع رمح مستسمبو سجس سح مرجت 


بعد الحادي عشر من سبتمبر تحرك كل شيء بأقصى سرعة؛ وتحقق تقدم سريع 2 
مذتلف ظنوات الحوار مع العراق؛ هي الآشهر الأولى انتى خلت اليجوم: بدا أن الحادى عشسر 
مواسشيره يحو حاف القور حيو كاة ا عاو يكب السرى 4 أشنا شان موا مهدر 
فإِنّ مخزونًا كاملا من خيارات السلام موجود 2# العراق؛ 4 الوقت نفسه. كانت مشروعاتي 2 


مرحلة القتقية الى قسفورق عامًا كاملا وكنا تيفك أن تصيل الب هظ القيباية. 


التفتيش عن الأسلحة 


رحب سفير العراق ف الأمم المتحدة الدكتور سعيد حسن رسميًا بعودة مفتشي الأسلحة إلى 
اهتمامات الطرفين. 


أصبرت واكانة الامشخيارآت الأمريكية على وجوب موافقة العراق على الفتيش عن الأساحة 
فخ دوف شبروط فاق الفظاب الأمريكي واضحًاء وهويعني ( الاستسلام غير المشروط)؛ وأن 
على العراق أن يعد شعبه لأقصى معايير الامتثال كك تاريخ التحقق من نزع السلاح: والالتزام 
بأقصى درجات الشفافية والسرعة ع فتح المواقع أمام المفتشين. 


بالل ااا ا ا 


طاليت الولايات المتحدة أنكا بحق مقايلة العلماء وحدهم» من دون حضور أي مسؤولين 
عرافيين وهو طلب جهقل العلماء العراقيية ينون أنه تلجأ واشنطن إلى تحوير كلماتهم 
لاستغلالها ب وسائل الإعلام؛ فمن الواضح أنَّ علاقة الشك وسوء الظن كانت عميقة بين 


الطرفين. وفد تحدثت التقارير عن ذلك بإسهاب. 


على الجانب العراقي؛ كانت الاهتمامات مختلفة إلى حد كبير؛ فقد ركب الديلوماسيون 
العراقيون بعمليات التفتيش منذ نهاية إدارة الرئيس كلينتون؛ قبل عامين من بدتها. ولكنهم 
تساءلوا عما سيحدث لاحقاء بعد أن تكون الولايات المتحدة وبريطانيا قد فشلتا ب اكتشاف أي 
مخابيئ للأسلحة, أو أي مرافق لإنتاجها # أي من مواقع التفتيش. 


ومن الأسئثلة التي تبادرت إلى أذهانهم: ما الضمانات التي تحفظ حق العراق وسيادته: 
وتجعل الولايات المتحدة تعتمد صحة النتائج بعد التحقّق هخ لخلوة مخ اسطعة الدمان اشام ؟ 
كيف سيكون رد فعل الولايات المتحدة وبريطانيا حين يتبيّن أنَّ خرافة الأساحة كانت وهمًا 
هستيريًاة كان العراق يعرف مدى الغرور والكبرياء لدى الطرف الآخرء ويعرف أنَّ بريطانيا 
وآعريكا راهتها كقيرًا عل نماك الفمقيق, قاس عدم دشف الولايات الشعدة مديها: وأعالت 
أمام العالم أن العراق يحتعظ يمعاي الأسلحة غير المشروعة نالك كان على الإدارة الأمريكية 
أن تنقذ ماء وجهها بطريقة أو بأخرى حين يبت أنَّ نظريتها كانت غير صحيحة ألبتة. قضى 
الدبلوماسيون العراقيون وقنَّا طويلا ب مناقشة كيفية إنقاذ العمالقة المحاصرين من مأزقهم؛ 
مآ ألنعتي أن العراق لايماك أى أب احةدماؤ شامل تقد كان العراق فقا شسوسس كرقية 
تعامل لندن وواشنطن مع حرج الهزيمة؛ كان هذا الموقف العراقي يعني الكثير. 


يوجد شيء بعر موآن الدتسابيين الع اشريج أكدواء بدءًا بشهر نوفمبر من عام 2000م 

ة شام صسليةفرة الأسروات ف الااتهابات الركامية يؤلاية ظوريد!, أن عملية التقديكن عم 
0-3 بو 0 ِ 

الأسلحة ستستانف 2 غضون اسابيع قليلة. وبينما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تنتقدا 
العراق علناء وتتهمانه بعرقلة وصول المفتشين إلى المواقع. ترك العراق الباب مفتوحًا على 
مصراعيه 4 مفاوضات القناة الخلفية, وكان حريصًا على القيام بدور المضيف الودودء وعلى 
معاملة المفقشين معاملة جيدة: 4 حين تشريقت الولايات الكتحدة يموقفها وشروطياء كان هذا 
اعخراها صمريحًا بأن واشعظن ونتدخ كاتا قدركان أن كات التفتيش ستحرج القرب. 


الفصل التاسع: تعاون العراق مع التحقيق ة هجمات الحادي عشر من سبتمير 0 


وق هذا كلف أوديم المراق أنه يرود أن يكسي أصدهاء لا أعداي كان شيرغاء السراق 
التجاريون جميعًا متحمسين لبدء تنفيذ عقود إعادة الإعمارء وقد وجّهوا إلى العراق إنذارًا 
نهائيًا أنهم لن يبادروا إلى التنفيذ إلا بعد قبوله عملية التفتيش. كان هؤلاء الشركاء يكرهون 
العقوبات أيضًاء ويأملون فتح صفحة جديدة من علاقات الصداقة مع العراق؛ ولكن لم يكن 
أمامهم أي خيارات لتجاوز عملية التفتيش عن الأسلحة. 

وسقة ا كس أكد المراق ثلديت الأيض روفالة الأمققياوات الأفريكية مر زاكر را أنه 
. يَرحُب بعودة المفتشين لاستكمال مهمتهم؛ كان هذا الموقف مناقضًا لما قالته واشنطن للمجتمع 


الول 


التعاون 4 الحرب العالمية على الإرهاب ١‏ 


كان التناقض الآخر الكبير هو ما سمي يومها (عدم التعاون) مع السياسة العالمية لمكافحة 
الإرهاب؛ ما يوحي أنَّ العراق ملتزم بنوع من الفلسفة الإرهابية؛ كان العراق طوال تسعينيات 
القون الناضى عن ألفضل مسصماهر واللانطن مقاقسة الارهابه وقد مدت العناك القافية آرل 
وأخيرًا لون بواية خافية تقلقي التلومات الاستقباراقية وكان العراق ,سهد داكمًا تلتساون 
بصرف النظر عن العقوبات. 


كان دعم العراق لمكافحة الإرهاب نابعًا من هويته العلمانية» وتصميمه على غرض سيطرة 
محكية على الآصدوثييق اللتتطوضيق داكل بحدودهه وكان العراق يكرهها يتردد عن استعدادة 
المؤضوع لتوشير ملجأ للإرهابيين: وكان صدام ,حسين يود لو أنه يستطيع اعتقال الجهاديين 
الشباب قاقةا حفى وسكاتوا دتفل الحوى وفيا كه هذ) الشام تعدية أرفم عائم قم 
أشياء مشتركة بين صدام حسين ونائب الرئيس الأسبق ديك تشيني. 

أود التذكير هنا أنَّ صدام حسين قصّرٌ تعريف ( الإرهاب) على أعمال العنف والتخريب 
الرامية إلى تعطيل المؤسسات السياسية أو التجارية: ولم يكن يرى 2# العمليات التحررية تهديدًا 
إرهابياء مكل التضال اللسطيتىضد الاحتلال الإسراكيلي: لم يكن العراق أيضًا وتقاسم 


0 عندما تصبح الحقيقة خيانة 


يحظون بحماية خاصة ودعم مالي من الحكومة العرافية لم يتوقف طوال تلك السئوات. 


نذاء كان على واشقطن أن كر مقا بانتؤاح العراق باددورتوجية التسرير قبل إويسال 
اتجنود الأمريكيين إليهة لأنّمحارية المعتل الكافرهى من أصل الدين: لكنْ صدام حسين كان 
ينظو يارهاب شديد للمتعصبين ذينيًا السقدين لارتكاب أعمال عنف ياسع الإسلام ضد 
السكومات الغريية: كان هؤلاء يأتوخ الى العراق متحسية لقاتلة الولأيات المتحدة أو السعودية 
(4 الأغلب)؛ ومتوقمين أن يحظوا بتعاطف عراقيء ولكنٌ العراق كان يلقي القبض عليهم: 
ويطردهم إلى خارج البلاد. وك الحقيقة: فِإِنَّ العقوبات كانت جاذبة لتلك المجموعات على 
عياب وطاق البقابه. 


لقد كان صدام حسين يكرههم أكثر مناء وكان الدبلوماسيون العراقيون يقولون لنا: «أنتم لا 
تريدونهم 2 بلادكم؛ فلماذا نسمح لهم بدخول بلدنا؟» وإذا اكتشفنا جهاديين يريدون مهاجمة 
السباكت السسوديةم شيل ضتقدون أننا قر صليم المنقالهمة لل إننا قود حمايةالنسؤديين» يَلكن 
اللجقيع ادونى لا يسسح تنا يالك أبذّاء انهم ذن يتمروا نا ذلك آيدّاا هذا يمكدةا أن تعمل 

عسق للش كه عنالغ أن السعوية العراقية كانت معقة: فحد كان المهاديون الشياب 
يعرفون أن ظباراه هله الحكومة محدودة لوقف تدفقهم: وهكذا فقد كانوا شور زائكرين: 
ويظلون هادكين أشهرًا قليلة حتى لا يعود يمقدورهه الانتظار أكث رمن ذلكء فيظهرون للعلن: 


ويصطد مون مع المنلطايت العرافية التى تمارع إلى ترحيلهم خارج اليلزف. 


الترحيل هو الخيار الوحيد 


ظل هذا الواقع. حظي طلبنا بإرسال فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي أو الإنتربول 
إلى بغداد بموافقة سريعة بعد الهجوم على المدمرة كول 2 شهر أكتوبر من عام 2000م: وقد 
فبرقد الفراق سضن الوظف ف تأكيز سا قاقه ريع مققب اللفسقتيقات القيدرالى سن أث أوهايًا 


سيل من سؤزيا أو الأيدق أو لشاق ولسى مخ التسف أو المصل. هه الأقاءه أصير 


الفصل التاسع: تعاون العراق مع التحقيق 4 هجمات الحادي عشر من سيتمبر 1" 


المسؤولوة العراقيون على أن العراق كان مجرد نقطة عبور لهؤلاء الإرهابيين. لقد خشي صدام 
حسسن أن.متهل إلى بلده عدوى تعصبهم: فطردهم خارج العراق. 


وافق العراق على استقبال الفريق الأمني الأمريكي 4 شهر فبراير عام 2001م؛ أي قبل 
تسعة أشهر من هجمات الحادي عشر من سيتمير. ولكن, كان لا بن من إعادة تفعيل الاتفاق 
بعد الهجمات؛ وكانت بغداد تخشى أن يفهم أي تقاسم للمعلومات الاستخباراتية مع واشنطن 
على أنه اعتراف بالذنب,. لا تعاون إيجابي كما هو الحال مع مصر والأردن وباكستان 175. 
أواذ المسراق أن امل بالمسراء مفل أى دوتة الهرى تسهم ف حلهنه امشغلة: لقد كان شوف 
الع اقرين لاك ار 

ولكن ونظرًا إلى تاريخ العراق. مسألة التعاون؛ ققد كان إفناعهم أمرًا سهلا؛ لذا قررت 
تأجيل ناقشة موضوع ظريق العمل إلى أن تق عليه 176. ولا شك ف أنه كان عماذ جاذًا؛ فشر 
افترضنا جميعًا أنْ مكتب التحقيقات الفيدرالي سيرسل أفضل عملائه للبحث عن الإرهابيين 
المختبئين ب العراق. وسيكون لهؤلاء العملاء الحق # إجراء مقابلات وتحقيقات مع الإرهابيين 
المشتبه بهم واعتقالهم؛ وكان هذا هو أصل الفكرة. 

لا أنكر أنَّ كشف العراق عن امتلاكه وثائق تثبت وجود علاقة شرق أوسطية بتفجير مدينة 
أوكلاهوما قد أصابني بالذهول؛ لقد حدث التفجير ‏ شهر إبريل عام 1995م: قبل زيارتي 
الآولى للسقارة العراقرة سبدة مشر شهراء 


ريما تتساءلون: ألم يعدم تيموثي ماكفيه بالحقنة القاتلة بعدما أقسم أنه تصرف وحده؟ 


بلى؛ قد فعل؛ ولكن يوجد كثيرون ممن يعتقدون أنه كان كاذباء ومن هؤلاء مدير وكالة 


الاستخبارات الآمريكية الأسبق جيمس وولزي 177: ومحامي ماكفيه الخاص ستيفن جونز. 


أما روايتي فتفيد بأنْ المسؤول المباشر عني بول هوفين كان خبيرًا ‏ تفجير مدينة أوكلاهوما 
الذي قتل فيه (168) شخصًاء من بينهم (19) طفلا ورضيعًا 176 كانوا ْ حضانة 2# الدور 
الأرضيء وكان هوفين قد درس أسلوب التفجير والتصاميم الهندسية للبناية؛ 78 أقنعه أن 
المتفجرات وضعت بطريقة احترافية 4# بيت الدرج وحجرة المصعد؛ وقد أساتفر يمن فاق 
موظفي مكتب الكحول والتبغ والأملية النارية عن الذهاب إلى مكاتبهم ش يوم التفجيرء وبدا 


عندما 3 تصيحا لحقيقة خيانة 


أنهع ابوة أنّ التفجير سيحدث. أما بالنسبة إلى من يعتقد بتآمره مع ماكفيه؛ فقد درس 
هوفين التفجير من زاوية ( الرؤومس الحليقة)؛ لمعرفة أي ارتباط لعرق ( أري) قد يكون له 
علاقة بالثآر لعملية روبي ريدج 4 مدينة واكو بولاية تقساس التي قتل فيه عدد من الأشخاص 
4 مواجهة مع رجال الشرطة:؛ لقد استطاع بعد هذا كله فهم العوامل المشتركة جميعها. ومع 
ذلك فقد ألح على هوفين بالبحث عن أي خيط يدل على تورط شرق أوسطي؛ لذلك يبدو من 
غير المنطقي الاعتقاد بأنَّ تيموثي ماكفيه وتيري نيكولز قد تصرفا وحدهما. 

دهونا ننظر الى الأمر سن ذاوية صملية؛ إنّْ إعداد قثبلة:3اثكفوة قدمير شائلة يتطلب معرفة 


وخبرة # تخزين المواد المتفجرة وخلطها.ء وزيادة القدرة التدميرية» وتخزين القنيلة المصنعة. 
ثم التخطيط الفني لنقلهاء من دون التسبب # الانفجار قبل أوانه 179. 


مصحيح أن ماقف موفيفوزر انا طموهين: ولقن التمتمال الؤقد أسبانعي القنابل الذين 
تنقصهم الخبرة قد يفجرون أنفسهم قبل صنع قنبلة كبيرة؛ وحفظ مكوناتها المختلفة إلى حين 
نقلها إلى الموقع ثم تفجيرهاء لقد تَسبّبت تلك القنبلة 4 تفجير بناية من ستة طوابق وتحويلها 
إلى ركام؛ يوجد أمر غير مفهوم هنا. 

عفد يضقا أدّهتين التحلين قد طفيا إرشاذًا فوا الشفية العملية: خاصة إذ ا علبنا أن 
السفر والمواد يحتاجان إلى تمويل ودعم مالي. يوجد فيلم وثائقي رائع اسمه مؤامرة: تفجير 
مدينة أوكلاهوما (عطأطممه8 أ تممطهط13 01 ع1 لء23أم6005©) يتحدث عن هذه 
الفكرة: وأنا أنصح بمشاهدة هذا الفيلم» وفيلمين آخرين لمزيد من العمق والتحليل: هما: 
الإرهابي الثالث: الرابط الشرق أوسطي 2 تفجير مدينة أوكلاهوما (عط1 :غ+5,ممع7 0ألط1 
5 عم ع أطممه8 ممع]35ع 1/1001 ) من إخراج جينا ديفيزء وأسرار تفجير مدينة 
أوكلاهوما (36005اع/اع5 ع08أطمه8 /14© 01138003) من إخراج باتريك بريلي 150. 
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لقد أنجز معدو فيلم مؤامرة عملا رائعًا ساعد على إعادة دراسة الحقائق: بما 4 ذلك 
روايات عشرة شهود عيان من الرجال والنساء الذين قالوا إنهم شاهدوا ماكفيه برفقة شاب 
شرق أوسطي 4# موقع الانفجار يوم التاسع عشر من شهر إبريل عام 1995م: قبل دقائق من 
الانفجار. وشهد ثلاثة موظفين من محل رايدرء الذي استأجر ماكفيه الشاحنة منه - بعد أداء 
اليمين- أنْ رَجلين دخلا المحل معًا؛ أحدهما ماكفيه. والآخر عربي مجهول الهوية 4 منتصف 


الفصل التاسع: تعاون العراق مع التحقيق # هجمات الحادي عشر من سبتمير ْ أ 


011“ 


يك 


المظر كيوكسن عمره لقن اد جرت اله اكه مع سد سق بين :بق اذه قيرف الا ون 
اترجال الثلاثة بأن رجلين استايرا الشاحقة أحدهما ذوملامم شرق أوسطية 38, 


مرخ اليثاية: ثم يقفزان داخل شاحنة سوداء قيل دقائق من الانفجار:. وينطلقان بسرعة: وكادا 
يصدمان إحدى النساء بعد بنايات قليلة. 


ع عِِ بو سََ 
وكما قال مدير وكالة الاستخبارات الامريكية الاسبق وولزي لمعدي الفيلم: «ان عدد الشهود 
ل - 5 7 1 07 0 9 ان ىو 5 
يلقي عبئًا ثقيلا على الذين يدعون عدم وجود أي تورط اجنبي ليثبتوا صحة ما يقولون» 182. 


أما المفاجأة الكبرى فكانت جواز سفر تيري نيكولز الذي أظهر أنه زار الفلبين خمس مرّات 
(1990م- 1995م) بدعوى إحضار عروسه بالمراسلة؛ لكنه عاد بعد الزواج من دون زوجته. 


والمثير + الآمر ان نيكولز ورمزي يوسف كانا قد ترددا على ساوثيرن كوليج ش الفلبين؛ 
اللعروظشياتيا مكاح اكبيد مشاظيع لسركة أب سياف الآب الافيك وؤذلك ف الأش هر ايها 
(نوفمبر 1994م- يناير 1995م). غني عن الذكر أن رمزي يوسف هذا هو العقل المدبر 
للهجوم على مركز التجارة العالمي 4 عام 1993م: الذي اختباً ك4 الفلبين عام 1993م حتى 

و 103 
اعثقالة عام 1995 183, 


ع ع ع سَّ ءع و ع َِ 
والامر الاكثراثارة هوان احد المخبرين افاد يانه شاهد نيكولز ‏ اجتماع مع رمزي يوسف., 
ناقشا فيه إستراتيجيات صنع القنابل وتفجيرهاء وقد عرّف نفسه #ّ ذلك الاجتماع باسم 


به 
المزارع (وهي مهنته الحقيقية 2 ولاية كانساس) . 


وافارقة أخ انيجي على سرك الفجارة العااني ضام 1993م كه والطريقة تنسها الث 
اكوم فا تمجير مدينة أوعلامويا» ألىش امثة ستاهرة من محل رايدره سعملة بأبسيدة 
كيميائية ونترات الأمونيوم: لذلك؛ فإِنّ أحد اللغزين سيؤدي إلى حل اللغز الآخر. يا لها من 
مصادفة رهيبة! إِنّ من السذاجة الاعتقاد أن اثنين من الإرهابيين المعروفين يعيشان 2 حرم 
الجامعة الإسلامية أشهرًا عدَّةً ثم يلتقيان أواخر عام 1994م وبداية عام 1995م: ثم يُنفذان 
أسلوب التفجير نفسه؛ لم يخططا لتنفيذ هجوم مدينة أوكلاهوما # إبريل عام 1995م. 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


يي 0ك ا 
ااا اااي سو ع ل 


راجع بول هوفين التحقيقات الخاصة بتفجير أوكلاهوما بتركيز شديد؛ وتوصل إلى وجود 
عملية تمويه لإخفاء الحقائق. على غرار نظرية ( الرصاصة الوحيدة) التي طرحها السيناتور 
أرلين سبكترء المستشار القانوني للجنة وارين التي حققت 2# اغتيال الرئيس جون إف كينيدي. 

يُذكر أنَّ تيموثي ماكفية؛ الذي كان يعاني جنون العظمة؛ كره مشاركة تيري نيكولز 2# هذه 
اتعمليةة الثكلق يوون نانك .4 مصد أشيقة هتدها يقداق الأمر جتحديد الشركاء ه الجريمة. 


ب 


لحن 520 أرذت أن اوها بحوزة العراق؛ فأي إنسان آخر يقوم بعمل جاد # مكافحة 


تاس 2 5 5 ه20 
الإرهاب. لا بد انه يرغب 2# رؤيته ايضا. 


عشي رةه عن دليلا على عدم المسؤولية؛ لذلك. كنت أعود الى نيويورك شير أو] 
باستفسارات إضافية إلى بغداد, وقد تلقوا تأكيدات أن الوثائق تتعلق بتفجير أوكلاهوما ومركز 
التجارة العالمى. 


فهل صحيح أن العراق كان يملك وثائق مالية متعلقة به؟ وكما قال دبلوماسي عراقي سافر 
مع وفد من بغداد: «لا نعتقد أنَّ هذا سيكون له أي قيمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة؛ ولكثنا 
مه 2 4 
إِنْ إسهام العراق وتعاوثه لا يُقدّران بقمن؛ إذ قد يساعدان على كشف تفاصيل شبكة التمويل 
بيو 
السرية لتنظيم القاعدة منن أيامه الأولى. 
بدأث صورة هذه الوثائق تتضصح: وهذا ما أثارنى كثيرًا ؛ كعد أوضعية التقارير القادمة من 


ايا بي 


030 


الفصل التاسع: تعاون العراق مع التحقيق ‏ هجمات الحادي عشر من سبيتمير 


كان هذا ما كنت أتمناه أنا والدكتور فيوزء وسيكون لذلك قيمة كبيرة من حيث تتبع تدفق 
اواك التشاضيةة قالاك أذ عي قا ميان نصير لوال يماض نظ فول عور اذى اللأموال 
من دول أخرى. ربما تكون بعض هذه التعاملات غير قانونية: وبعضها الآخر ليمس كذلكء لكنْ 
كل واحد منها سيفضي إلى معرفة مزيد من الحسابات المصرفية؛ وكان الحصول على هذه 
المعلومات سيؤدي إلى مصادرة عشرات الملايين من الدولارات. 


إن تتبع شبكة العنكبوت هذه من الشرق الأوسط إلى نيويورك وأوروبا والفلبين وإندونيسيا 
0 : 50 0 * . 0 1 ل 
ويجعلها تعيش على ( الآموال القذرة) التي ياتي معظمها من تهريب الهيروين الذي يدر على 
مقاتلى حركة طاتياق ذا أفامهاخ عاذ قثر مكلؤكة بللابيخ مولار, 


5 ؛ اذا تاها 1 بته (9685) من الهيروين المتداول # العالم, وتعتكمد عصابات 
المخدرات جميعًا على الحقول الأففانية, لا علاقة للدين الإسلامي بهذا؛ لأنها أرباح مخدرات, 
ومنها يحصل الإرهابيون على الأموال. 


عرض العراقيون وسيلة لتحديد هذه الشبكة ووقفها. ولكن بشرط واحد هو تسليم هذه 
الوثائق إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي, لقد أرادوا دعم التحقيقات القانونية 4 الآنشطة 
الإزهابية: يدلا من القرق 4 مستتقع الاستخبارات: وقد تماطفت كثيرًا مع ذتك؛ قالاستخبارات 
قد تجد 4 الوفيقة شيكًا الا يرضيهاء فتخفيها إلى الأيدد. 


من وجهة نظري: فَإِنٌ اهتمام العراق أظهر صدق هذه الوثائق» وهي ليست للعرضء وإنما 
لتحقيق نتائج وما كان هذا الشرط ليمثل مشكلة؛ لأنه كان منسجمًا مع هدقنا الأول المتمثل 
4 إرسال فريق عمل من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى بغداد. حيث سيجد هذا الفريق فيها 

لكنّني اتخذت إجراءٌ احتياطيًا آخرٌ؛ إذ قلت للمسؤولين العراقيين إنه إذا كانت الوثائق 
تتعلق حقيقة بمدينة أوكلاهوما فإنَّ رئيس شرطة المدينة سيسافر مع فريق مكتب التحقيقات 
الفيدرالي إلى بغداد لاستلام الوثائق؛ وقد شرحت لهم كيف أنَّ رئيس الشرطة يشبه شيخ 
القبيلة اذى ريما بمرقبهاقا اه حسايا الطجير شكصيا وأشفد إن مد سرض الإمانة: 


عندما تصبحا سعيعة حياقة 


شخصية:؛ وستتضرر سمعة العراق بخصوص التعاون # مكافحة الإرهاب اذا وصل يغداد, 
وتبين أنْ الوثاكق لاقيمة لهاء ولا شك 4# أنه سيشعر بالخزي عندما يعود ويجتمع بتلك العاكلات: 
ناهيك عن أن الولايات المتحدة قد لا تغفر للعراق ذلك أبدًا (ولن يغفر لي أحد أيضًا!). 


ظلت لهؤللآء الد بلوماسييق - هرارًا وتكرارًا- إن من الأعضل التراجع عن ادهاثهم بدلا من 
زيغ أمل كاذب # نفوس تلك العائللات. وقد أعطيتهم قرصيا كثيرة للتراجع. 


5000-3 ع 7 533 58 2# 5 هاه ٠.‏ 
ولكنء كل ما قلته لم يخفهم, او يثنهم عن موقفهم. 2# مطلع شهر نوفمبر عام 2001م كانت 
/! ع ل . ف 6 ال اسك 
جهودنا على وشك أن تكلل بنجاح باهرء وأن يعلن النصر على جبهات عدة: حينما تعرّضت 
لتجرية عاطفية 4 أثناء عملى. 


إنه رجل# السفارة العراقية؛ أجل كان لا بَدُ من وجود رجل 2# حياتي: بدأت علاقتنا 
عنام 1997م مثل أي علاقة مالاطقة إلا أن غلاقاتى مكل أوشيء آلفر قاحياض_ أقردت ف 
النهاية أنها مبهجة وخطيرة. 

كان السيد (أ) داكن البشرة طويلا أنيقًاء # الثلاثينيات من العمرء تميّز مُحياه بشاربين 
وابتسامة عريضة حيينة. 

بك تلك السئوات كان متوقعا أن أزور السفارة العراقية 4 كل مرّة تقصف فيها الولايات 
المتحدة مديئة يغداد. كنت أذهب إليها راواه الوفت الى قفد فيه الولايات المتحدة عمليات 
عسكرية؛ كنت أدخل السفارة وعملاء المباحث السرية: أو حراس الأمن يقفون # الخارج: تبعًا 
لشدة المواجهة. 

بالاساعة مكاعر ةمق اسى فلك اتنياني »سي أفناء خارة أمريكية عل بقداد: أخذنى 1 
بين ذراعيه: ورقصنا نحوساعة جك قاعة الاستقيال بالسفارة:؛ ليلتها خلعت حذائى: ورفصت 
بجوربيء. رقصنا من دون موسيقىء غنى لي أغاني عراقية؛ وكان يتوقف من حين إلى آخر 

خارج السفارة. كان العملاء السريون يتجمعون 2# الشارع لمنع أي احتكاك مع الأمريكيين 

5 9 2 

الغاضبينء: وهوما قد يعقد المواجهات بين البلدين: كانت ليلة باردة ماطرة: كنت ألاحظ ردود 


الفصل التاسع: تعاون العراق مع التحقيق ش هجمات الحادي عشر من سيتمير 0 


موسسس وسوس ع مج و عد تدده حصت سس مو مو سح سدع مدن ده دس ص ده سعه تلت حو جح جح د ممح مهارت محتح دود م عع عت جاع تت ا جم مصعم مسب ل ناد نالك ستيه عمد من تتا جعي بس اس عجوو بهن عه سه مه مس عح سمج تج ا جه مه بات اص مجم ع مده سس به - لع شه امدنع نل تدج سمه عع معد معنت تحت جع سم معن نج جب يع 1 


أفعالهم من النافذة؛ لقد بدوا مذهولين قليلا وهم يَحدّقون من الزجاجء وينظرون إلى الثنائي 
الواقص.. 


ا 7 5 بو 
كأتت عللاقظ | متظيرة إلى حد ما: فوّت أريع سقواتمة تقل صديقى الى يندادء.وحدية 
السفارة. 


ساحرة:؛ فتوقف قلبي للحظة؛ ثم قفزت من فوق الآريكة؛ وركضت إليه؛ وعانقته دون تفكير 2 
رد الفعل؛ تساك بال سيا مح حولى: وكذلك ضحكات خجولة: ورأيت وجوها مشدوههة. 


تبيّن لي بعد ذلك أن (1أ) كان ضمن وفد عراقي يزور نيويورك بعد هجمات الحادي عشر 
مخ سير بوأئه يعمل وساثةا من القيانة العراقية اتيت الرسالة موجّهة إلي. 


تشير الرسائة إلى أن القيادة العراقية اتشختسهظ اجشماع تها قرارًا بحل المشكلات 
جميعها المعرقلة للسلام؛ وقد 5 هذا الاجتماع © الثامن والعشرين من شهر نوفمير 


الأمريكية جميعهاء واللافت # الأمر أنّ صدام حسين قد اختار صديقي لحمل الرسالة. 


أبلغت محتويات القرار إلى آندرو كارد والدكتور فيوز ْ رسالة بعثتها يوم الثاني من شهر 
ديسمي رهام 22001 156؛ ويتتك يكون مشروع عمل السلام الذي عرضتادقد أصبح رسميًا 
ونهائيًا وكاملا. 

والأكث رمن هذا أن الأعم التسدة واتسراق اتققاء ددا بالقامن والعشرين من شهر توشمير 


عام 1م قلي استتئئاف عمليات التنفتيش عن الأمرالحة زه دون شروط) ( وهي العبيارة 
الثى أضرت عليها وكالة الاستشبارات الأمريكية 157, 


وبذلك يكون العراق قد التزم بأقصى معايير الامتثال التي طلبتها الولايات المتحدة, 
وكذلك الشفافية؛ وتسهيل سرعة دخول المواقع: بما 4 ذلك عمل مقابلات مع العلماء من دون 
أي حضور للمسؤولين العراقيين. 


عندما 3 تصبحا لحقيقة خيانة 


لمحو ممصو مدع مدو وبر ممم و مدويج جمدي ممم مد يمس عمسم ناج عد تعمد بم ددر مممصصص صم عسدم مس عصم هب بممعد وجح دوو مدو ممه بوه ممصعممع جده جد دنه معدو سدسم ممع مم له معدو نه لمسدده ا مصعم صح ده عمد عد سم صوصمه معدت الت مد ااه مهنع مد عه رمو جر 0000010 مععجد همع معت جم مو العم بمعندع مج معو مصصحده بدو مدعو جمج بصب ممعم ممعم مدوم معمدم بجوو ردصم بسممسم م عدب ممج بور ممممد وه معو جمس معدم مووي سود مدعو جوم معو عدو وعد ممم سسم مح معد و م مومه ممعه ممه لجعو موب رتت به »م ع ا مح عع مدو عد دعو ممصي بمععدد م مدم تج ججمت جم دومعو بومورد ممصم ودع 


الثلاث الصغيرة: (من دون شروط). لقد بدا الأسر معيطاء لكنه كان رعتى قل قبيعة كان وقي 


أن العراق لن يتراجع عن التزامه بعملية التفتيشء وأن يتقبل ما يجب عمله من دون تذمر. 


ومرّة الطرقء كعد مسح العراق تفريق مخ مكب التسقيعات العيدرالىء أو الأسكوبالؤتديارد: 
او الآتتريقك بالعمل داخل حدوده بما .4 ذلك إجراء تحقيقات وتحريات.: وعمل مقابلات مع 
الشهود. وتنفين اعتقالات., قضاة عن مراجعة الوثائق والسجلات المالية كلها التى تبت وجود 
علاقة شرق أوسطية بالهجوم على مركز التجارة العالمي وتفجير أوكلاهوما 188. 

. 5 بو 

و بادرة أخرى لحسن النوايا سمح العراق لمكتب التحقيقات الفيدرالي بمقابلة السيد 
العاني؛ الديلوماسيئى. السهارة العراقية بمراف الذى يقال انه لجدمع ف العاظر مخ شهر 
إبريل أو مايوعام 2001م بمحمد عطاء الذي قيل إنه العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من 


ينا 


وقد أكد لىي صديقىي )0( أنه حقق مع العاتي شخصيا: ونفى حدوث هذا الاجتماع: وقال أن 
العاني مسلم علماني. يشرب الخمرء ويدخن. ولا يمكن أن يتعاطف مع التطرف الإسلامي بأي 
حال مخ الأحوال. وأضاف إِنْ السفارة العراقية وافقت على السماع لعملاء مكتب التحقيقات 


الفيدرالي بمقابلة العاني على انفرادء والتحقق من الأمر 189. 


كان هذا تطورًا مهما؛ ففي صباح يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر عام 2001م: طالب 
مرشح الرئاسة الجمهوري جون ماكين العراق بإعلان موقف واضح من الاجتماع المزعوم 2 
براغ؛ وبوجوب تعاون السيد العاني 4 التحقيقات 1*9 وبعد أسبوعين: وك التاسع من ديسمبر 
عام 2001م: كرّر نائب الرئيس ديك تشيني هذه الاتهامات 4# برنامج (واجه الصحافة) 191. 

توجد أشياء كثيرة كانت قد حسمت قبل أن يفتح تشيني فمه؛ فقد سمحت الحكومة العرافية 
لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بعمل المقابلة 4 اليوم نفسه الذي طالب فيه السيناتور 
ضاكنيقن يذنك؛ وقد أبلغ كبير موظفي البيت الأبيض آندرو كلارك بالموافقة العراقية 4# الثاني 


الفصل التاسع: تعاون العراق مع التحقيق ث هجمات الحادي عشر من سيتمير 


ممصمو دوحج جود دبج جيجه برج ور مس مسعصج ».ممم ان تكن دوجس لوم جج بعس حسم جمع ب مجهي بم لمجو م ابجع مصعم بسع سعد د ممعجعه عع ج0000 ب 01# 


الآتيامات 352 وقد مذا للمراقيين أنْ تشيني هدف إلى تهزيز أثر انصياع العراق لمطالب 
الجمهوريين. 


والغريب # الأمر أن هذا الاستعراض الخطابي من كبار القادة الجمهوريين لم يصحبه 
أي إجراء بخصوص العرض العراقي. لقد كانت المطالبة بالتحقيق مع العاني جزءًا من حملة 
الكذب التي استغلها السياسيون ي واشنطن للتلاعب بعواطف النامس؛ تحقيقا لمصالحهم 
الموواسيةة 


ويااكل: فل رشح واشقطق اسشاله الوضافق ابثآلية الخاصة يقظيم القالعدة: ريدلا مخ 
ذلك اسقؤتسوؤزارة العدن على الحسايات الخيرضة الحيعات الهيرية الأبيلامية اللرخصية 
التي تسهم يك بثاء المجتمع: وإظعاه الأرامل واليتامى: وتمويل اللستشفيات والتدارس: والقضاء 
على الياس الك عولد السونة والؤقشق. 


إن الاستيلاء على أموان الحمسات القيرية يوقت قرلا يرق قدظق الأموال هوم 
طريق الشبكة الإزهابية ولذتك. هفإن أي سياسي 4 واشنطن يُظهر على شاشات التانيزة ليقول 
عكس ذلك. هو إنسان غبي. 

أي فنك الوسيظ السرى الغلف يضماق صاوخ الغراق د صدمتى هذا الداع وله 
يكن ذلك آخر مرة للأسف؛ فقد كان الكثير مما قيل عن الحادي عشر من سبتمبر مجرد 
وكات اس هباشي بارامى سراسي.: مسييه داع وا باط سدرحي ولكتت يلم أفريف ذلك 
ل حينه. 

أما الموضوع الثالث# برنامجناء الذي كان نصرًا عظيمًا للولايات المتحدة؛ فهو الوعد 
العراقي بمنح شركات النفط الأمريكية عقود استكشاف الحقول النفطية وتطويرها على قدم 
المساواة مع الشركات الروسية والفرنسية: وعدم معاقبة الولايات المتحدة لدعمها العقوبات؛ أو 
لاعتداءاتها العسكرية الكثيرة. 


بو 
4 المرحلة الأولى كان العراق قد منح امتيازات إلى شركة لوك أويل الروسية؛ وشركات 
التفط الفرتسية,.ولم يكن ينوى الإخلال بالتزاماتة السابعة: إلا أنه أك أن باستطاعة الشركات 
الأمريكية المشاركة قَ عقود الدرجة الثانية والثالثة من هذه المشروعات. 


5 2 و 

أما سستقيلا كيمكن لشركات التفظ الأمريكية أ تحصل على غقود الدريحة الأولى من 
مشروغات الاستكشاف والقطوي» 135 وسحسظى الشرقات الأمريقية بالأولوية فيما يعخص 
مشتريات المعدات النفطية لأغراض الإنتاج ومد أنابيب النفط. 


وأما المكسب الكبير (الرابع) الذي حققته وكالة الاستخبارات الأمريكية؛ فكان موافقة 
العراق على عودة الشركات الأمريكية إلى القطاعات الاقتصادية العراقية كلهاء والحصول 


لبن لامر طن هلاه الشركات 25 لغرامات بسبب العقوبات التي استمرت عشر سنوات, 
أما المعدات العسكرية ذات الاستخدام المزدوج فستخضع للرقابة (شرط أن يَدلي الدكتور 
فيوز أمام الكونفرس بشهادته عن الشركات الأمريكية التي زودت العراق بالأسلحة قبل حرب 
وا 11م 


وزمادة.ة تأكيد مصد افيتهك؛ عرص العراق منح اللوكات الأمركية الأفضلية ببخصوص 
عقود المستشفيات ومستلزمات الرعاية الصحية:يما ة ذلك الأدوية: والمعدات الطبية؛ وكذتك 
الحال بالنسية إلى شركات الاتصالات اللاسلكية: كانت هذه العقود كلها تطبر مهل حي لهذه 


الشركات عدر بعشرات البلايين من الدولارات., واتأعين وظائف وأرباح كبيرة للمساهمين ا 


4 أثناء رحلتي إلى بغداد أضاف المسؤولون العراقيون جزرة مغرية أخرى إلى الصفقة؛ 
تتمثل 4 رقبة العراق شراء مليون سيازة أمريكية الصنع سنويًا مدة عشر سنوات. كان لهذا 
العرض فوائد ومزايا عدّةء أبرزها إنعاش سوق قطع غيار السيارات الأمريكية؛ وتوفير آلاف من 
فرص العمل © قطاع صناعة السيارات الذي كان يعاني مشكلات عديدة: كانت تلك الصبفقة 


تراكبسمتطمة الحطر الجوى #شمال البلاد وجنويها مذة فلاكين يومًا تسيق انطلاق 
المقناوضات: أو فيل تطريق أى سوية شاملق وق حال ,وافقت الولايات اللتحدة على حل القشايا 


الفصل التاسع: تعاون العراق مع التحقيق 4# هجمات الحادي عشر من سبتمير 


دك »> >" 7“7“"7“”*”*" سس 


وهكذاء يكون العراق قد وافق يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر عام 2001م: وقبل 
(16) شهرًا من الغزو؛ على مجمل المطالب التي قدَّمتها وكالة الاستخبارات الأمريكية؛ فضلا 
عن عدم التعرّض للمصالح الأمريكية 4 حال رفع العقوبات. 

لقد شعرت بالنشوة؛ ققد اتحوة) شيا عظيمًا بخصوص تحقيقات الحادي عشر من 


الحزبين, ومجتمع الاستخيارات. تايآ ا قادة أمريكا أهد افهم ؛ وواجهكه فريقنا التحدي 

الظيرتا أندرو كلارك ينجاحنا هذا ب رسالة يوم الثاني من ديسمبر عام 1م ويعثنا 
منطقيًا إبلاغ البيت الأبيض بذلكء إذ لا يُعقَل أن أحقق هذا الإنجاز من دون الإبلاغ عنه! 

قامك أعووال عبيعها على كناية مراك الأسائى وكانة اللا ققيارات الأمريكية مق أجل 
توقق تعدها ربعلا أن المسؤونيق على أكدوا مرّاتعدة أن مجهع الاستكيارات سيقو 3 
عل إذ) لم يهتم بهذه النتائج, فهذه وظيفتهم > المقام الأول, وانكار هذه النتائج سيكون مثل 
شهادة الزور التى ترسل صاحبها إلى السجن. 

كانت النهاية السعيدة لجهودنا #ش متناول اليش : والكر مرسشى الم لفق بعل 

جاءت أغياد الميلاد , قتوقف العمل» ومع ذلك توقعت من البيت الأبيض ووكالة الاستخيارات 
الأمريكية أن يتحركا سريعًا 4 بداية السنة الجديدة: وطال الانتظارء فجاء الربيع ولم يحدث 
شيء ؛ إلا أن أوساط الكونفرمسء من ديمقراطيين وجمهوريين كانت تتحدث 2# مجالسها 
الخاسنة عق طقبها مطومات تكد شجكب اللباسقاسه 

#رسظ اللرجلة الأغيرة مضهذ] اللشوار الطويل: وتتقاكد أن الأمور تسير على ما يرام 
عقدت جلسات متواصلة _ة شهرى يناير وفبراير عام 2ه مع دبلوماسيين عراقيين 2 


نيويورك 177. 


وقد تحولت محادكاتنا الى مراجعة لقضايا الشللاق 3 عمليات التقتيشن السابقة. كانت 
الولايات المتحدة قد ادعت 3 التصرفات العرافقية فضت إلى عدم الامتثال؛ لذلك ومن 5 
ضمان النجاح مسا ذم ناقشنا المشكلات الماضية كلها بالتفصيل: كان على العراق هذه المرّة 
أن يقوخ يكل شيء بظريقة مشقلقة. وكان على الديلوماسيين أن يوضصوا يدقة قييرات عجرن 
ضرورية. 

متافى اثيلات أن نه الاجتماعات قد حدثت؛ لأنْ وزارة العدل ذكرتها ب مذكرة الاتهام. 

أظهرت صور المراقبة أيضًا أنْ الاستخبارات الأمريكية (وريما البريطانية) كانت تتابعنا ‏ 
شهري يناير وقبراير من عام 2002 558. 

اجتمعنا 4 فندق صغير قريب من مبنى الأمم المتحدة؛ إذ لم يكن ممكنًا عقد هذا الاجتماع 
ل مكان مفتوح؛ وقد استمر هذا الاجتماع حتى ساعة متأخرة من الليل؛ ما جعل عودتي إلى 
رجل وامرأة. ثم دخلا الغرفة المجاورة لغرفتنا مباشرة؛ وكان ذلك يحدث ب كل مرَّة نجتمع 
فيها؛ ما يُؤكد لي أنْ الاستخبارات كانت يقظة تمامّاء وبالرغم من عدم معرفتي أي الوكالات 
كانت حر اقبقاء هف هلك متاقده أن الحوايس يقاصوة الحتاعاتنا مخ عش . 

واتطر يشب الأمر لععقادى أن الأسمشيارات الأسركية #الم رب حصير انعياما]. ذه 
غرفة معينة 4 الفندق؛ فقد عدت مع الدبلوماسيين - بعد توقف لأسابيع قليلة- لنجد منظرًا 
نصف ممتلئة على الطاولة؛ وسلة المهملات مليئة بمخلفات وجبة الدجاج التي تناولناها آخر 
ملك كاورواشكا أن عاملة النظافة لم تدخل الغرفة منن ثلاثة أسابيع؛ وأن لا أحد نام فيها. 

نظرنا جميعًا إلى تلك الغرفة» وتوضلنا إلى استنتاج سريع مفاده أن الغرفة مليئكة بأجهزة 


التنصت (طلب العراقيون غرفة أخرى فورًا ) . 


الفصل التاسع: تعاون العراق مع التحقيق شي هجمات الحادي عشر من سيتمير 


ةد ةزةز زآز آذ آذ اك ب ب ب اا 001100-2-270 ااا 


هل كنت مُتشككة؟ ربماء ولكن ما كان للجواسيس أن يعرفوا ما يُخطط له العراقيون بعد 
الحادي عشر من سبتمبر من دون دخول هذه الغرقة ليكونوا معنا. 

كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية قد طلبت ضمان سير عملية التفتيش بطريقة صحيحة: 
وعدم ترك أي شيء للمصادفة؛ لقد كان ضروريًا نجاح هذه العملية بعد كل هذا التخطيط 
الدقيق والجهد الذي استغرق (17) شهرًا. 


وبصرف النظر عن رأيك # وكالة الاستخبارات المركزية: فقد أوفت هذه الوكالة 
بالتزاماتها إلى أقصى درجة ممكنة؛: وبنت مشروع عمل محكما للسلام يشمل المناحي الممكنة 
جميعها للمصالح الأمريكية 


وأكا أتفى بشدة أن أكون» أو أي من الوسطاء السريين؛ متورطين # نشاط إجرامي؛ لأَنَّ 
صور المراقية 19 م تبت أن الجانب الأمريكى كان على اظلاع كامليما يجري وأني كنت 
ميم على ماقا متيس اشورية ها ؛ فأنا لم أكن أعمل وحدي؛ للع يطلب إلى سف أن 
أتوقف عن العمل بعد الحادي عشر من سبتمبرء وقد أبلغ ضابط وكالة استخبارات الدفاع 
الممسؤول عنيء بول هوفين؛ مكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقا؛ أنه تحدث إلى نحو (60-50) 


بعد هذه الجلسات الطويلة كلها حان الوقت # منتصف قبراير لتسليم موافقة العراق إلى 
الأمم المتحدة. أخذت الموافقة؛ ثم سلمتها شكصرًا الى معلسن الآمو: وإلى ذاقرة أوسع من 
السفارات المعروفة يمعارضتها للعقوبات؛ وقد 3 أعمالي بإرسال رسائل عن طريق الفاكس 
إلى السفراء جميعهم المعتمدين لدى الأمم المتحدة 200. 


أكا شقوية لأثني قبه بقلك» ومن العبث أن يُنكر من ينتقدني ذلك؛ لأنّ مكتب التحقيقات 
الفيدرالي قدم دليلا من تسجيلات التنصت لإثبات ذلك # المحكمة؛ والشيء لحيس يرن أ 
السفراء وقيان الديلوماسيية.ة الأمم المتسد قد امقادوا أن لا يمرّكوا ساكنا إلا يعد التزام 
العراق باتفاقية التفتيش عن الأسلحة؛ ولم يكونوا مستعدين للمساعدة على حل المشكلة إلا 
د تجا المسادقات الأولية وباس تفتاء فير عاليزيا حاسمي أغام 267 لريخاطر أي منيم 
للمشاركة ْ جهود البحث عن حل ماء تمامًا مثلما حدث يْ قضية لوكيربي. 


عندما د تصبح الحقيقة خيانة 


00 


لكنْ المواقف تغيرت بسرعة البرق بعد (48) ساعة من استلام رسائل الفاكس التي أرسلتها 
بخصوص موافقة العراق على عملية التفتيش ( من دون شروط)؛ إذ أعلن مجلس الأمن أن 
الوفت قد حان للدخول م حوار مباشر مع العراق: وطلب إلى العراق إرسال وقد إلى نيويورك 


وما دام العراق قد وافق على شروط الامتشال الصعبة التي وضعتها واشنطن:. فإِنّ الأمم 


التفتيش عن الأسلحة قد انتهت بعد (18) شهرًا. 


كان من المقرر أن أسافر إلى بغداد 4# الأسبوع الأول من شهر مارس عام 2002. 203, 
مع بدء محادثات نيويورك؛ لقد وجدت أشياء كثيرة على المحك. وكان يهمني ش خصيًا نجاح 
اللساواش اد للآن الوضع سيكون كاركيًا لوهراجم العراق صخ الدراماتس ييف الللدوال كلها فانس 
وكالة الاستخيارات الأمروشطلي علو ورقااي سقو وكا اكد ألنى له أسبافر إلى أي 
مكان يي الشرق الأوسط تحديدًا من دون إبلاغ الاستخبارات بتحركاتي وكيفية العثور علي 
اذا واجيدشي مشكلة ماه خاسة أنه يوجب يعكن الأشخاصي الخطرون الذيين لم يكن جهودى 


و 
تعجبهم. كانت هذه هي المرّة الأولى التي تأكدت فيها شكوكي. 


جع أ 


كان لرحلتي إلى بغداد هدف ثان, هو استشراف علاقتي بصديقي الدبلوماسي القديم, 
السيد (1): وما ستؤول إليه الأمور بشأنها. 

خطر بيالي أنها كانت مبادرةٌ عظيمةٌ من صدام حسين ليختا ر صديقي كي يحمل 
الرسالة: ضفي عالم الاستخبارات المليء بالشكوك لا يوجد شيء اسمه مصادفة: فإذا كان هذا 
الدبلوماسي قد عاد إلى نيويورك» فهذ] يدل على أنّ صدام حسين يستخدمه لهدف ماء خاصة 
أنه يعرف بعاذافظا اتمأطفيلة السايقق لكو السؤال الهم هيو ما هذا اليدقنة من انوك أل 


رصتنتو نزنزنزييينيتنيننيننتينتصت يززير ص يي نين سنن ف ات لل لل ممممم اذ 1 1 111011 1 ]| ]| | | اا0ا0ا0ا0ا6ا0606ا210111111111100000000 


الفصل التاسع: تعاون العراق مع التحقيق 4 هجمات الحادي عشر من سبتمير 


يوجد أيضًا عامل الخطر الذي قد يتعرض له بسبب علاقتنا السابقة» فسلامته قد تصبح 


بو 


كنت 4 الوقت نفسه أشعر بالمرارة والفضب؛ فقد ظللت ألحٌ على الدكتور فيوز ليدفع لي 
مطالبات مالية مستحقة من أيام مفاوضات لوكيربي. وربما يستغرب الأمريكيون حين يعرفون 


بالنسبة إن فقد كان كل مشروع من مشروعاتي صعبًا جِدًاء وكان مشروع لوكيربي 
عد اقص اذ و الاسقل هذه الحالاك: كاخ الطلاء شَائنًا يستساموة: لأَنْ اللميسة تقنوة سعدا 
11710 والشير سيب الأسقر وكانة الابيتشغبارات الأمريكية # دفع المكافآت إلى ما بعد 
إكمال المشروعات. 


هذا لا يعني أنْ النقود لم تكن متوافرة؛ فقد تسلم الدكتور فيوز مبلغ (13) مليون دولار 
عندما وصلت الأخبار الطيبة عن طريق مكالمة هاتفية. 


4 ذلك الوقت كان الكونفرسس يدين لي بمبلغ لا يستهان به لقاء جهودي الناجحة © فضية 
لوكيربي, والمدمرة كول: ومشروعاتي المتفرقة # قضايا الإرهاب التي تمتد لتصل الهجوم على 
مركز التجارة العاكي عام 1993م. 


ولأنه كان مسؤولي المباشر؛ فقد كان الدكتور فيوز يتحكم 2 البشعمات اكالية: مع أنه 
شخصيًا لم تكن له اتصالات مباشرة بالعراق أو ليبيا؛ لذلك طلبت جزءًا من تلك المبالغ» ليس 
من أجلي فقط. وإِنْما من أجل صديقي #2 بغداد الذي قد تكون حياته 4 خطر إذا اقتنع صدام 
سبق أله نمريج سديكا نورق ضل مكب التسحيقات: ايديا ٠‏ وقد أردت 4# زيارتي لبغداد 
بع أقدّمله أأكيو عاضر للتحاون. وك حال أفتعته يدذلك ف|ثقة 4 يستحق كل دولار يبحصل عليه. 


م 0-3 03 
والأننيئ كنت اعلم يوجود تلك الثروة 13 مليون دولار)؛ فقد ظللت اضغط على الدكتور 
فيوز حتى تاريخ مغادرتيء ليدفع لي جزءًا صخ اللقوذ: هذا ما خصصة الكوتهرسن لأجله: 
اليس كذلاك؟ 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


كان تلت ذنك المبلغ كاهيا سغ الأغاب_التحقيق أهدافنا كلها ع العراق:؛ أما المبلغ المتبقي 
فيكفي لدفع أتعابي وأتعاب الدكتور فيوز وهوفين. وللعلم: فقد خْصّص للجنة التحقيق ‏ 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر مبلغ (11) مليون دولار فقط. وقد تَبِيَّن أنَّ الدكتور فيوز 
كانت لديه مشروعات أخرى؛ إذ كان يبني بيتًا ضخمًا على مقربة من مقر وكالة الاستخبارات 


الأمريكية: وأراد أو يستحود هليع المبلغ كاملا. 


ريما يقوق المدصي العام أومكتب التحقيق ات الفيدراتي إِتّنى لم أتصصل بالدكشور فيو 
قطء ولم أطالب بالنقود, وإِنني هربت إلى بغداد بكل بساطة. ولأنّني كنت أجهل ما يُحْبتَه لي 
المستقيل؛ فقنه ظلقيت تأكيناك .من وزارة الشارحية أن العراق ملتزم تمامًا بإنجاح عمليات 
التفتيشس همح الأساسة 204, وصند ما أذهبيت اجتماعي بالدكتور سعيد حسن, الذي أصبح نائب 
وزير الخارجية؛ شعرت بارتياح شديد؛ لأنّ جهود الوساطة السرية قد تكللت بالنجاح. 


أصبح الوضع أكقر اقارة؛ فقد كان صديقي القديم عضوًا كبيرًا 4 جهاز المخابرات 
العرافية, وقد اوكلت إليه مهمة العمل ضابط اتصال مع فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي 
ووكالة الاستخبارات الأمريكية, وبالرغم من موقف العراق المعلن للتعاون مع سياسة مكافحة 
الإرهاب؛ فَإِنٌ مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات الأمريكية طلبا أكثر مما يمكن 
أن تعطيه الحكومة العراقية؛ ولم يقصر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مهمتهم على 
متابعة أهداف صدام حسين فحسب. بل كان عليهم إبقاء أعينهم مفتوحة طوال الوقت على 
أهداف أخرىء ولا شك أن حياة صديقي قد تتعرّض للخطر إذا شعر صدام أنَّ علاقة وثيقة 
تربطه بالأمريكيين: أو ربما يقتله بعض الجهاديين. 


ويكفي 7 أقول إنني رحونه أن يقدم المساعدة فوافق على ذلك معرضا شبيه اللعطار 
كبيرة ب سبيل مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالى, أو الإنتريول: أو الإسكوتلانديارد على 
تحديد الأهداف الإرهابية المتحركة داخل العراق. 


وقد وعد أحسا أن يخير تا عندما يصلون إلى العراق: ويطلعنا على أمكنة إقامتهم: 
والأشخاص الذين يجتمعون بهم» والأنشطة التي يمارسونها. قد يكون بعضهم ممن يكرههم 


الفصل التاسع: تعاون العراق مع التحقيق ث2 هجمات الحادي عشر من سبتمير ' 


ممع ادس اننا 0 7 


شعرت يغبطة شديدة: وعتدما عدت إلى الولايات المتبحدة توقعت أن أتلقى سيلا من اللديح 
والإطراء على ذكاتي ومهارتي 4 زرع هذا العميل برأمس المخايرات العراقية: كان هذا إنجارًا 
عظيمًا؛ لمعرفتي أنَّ العملاء داخل العراق كانوا يُعَدونَ على أصابع اليد الواحدة 20: كما قال 
المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية جورج تينيت أمام الكونغرس. 


ولإثبات وعده بالمساعدة؛ كان أول عمل يقوم به صديقي هوتحديد مجموعة من الآردنيين 
الذين لجؤوا إلى العراق لتلقي العلاج الطبي # الأسبوع الآول من شهر مارسس عام 2002م ؛ 
كان واضحًا أنّهم أصيبوا وهم يقاتلون ب أفغانستان. قال صديقي نهم لم يذهبوا إلى الأردن 
حوقا مم الأمتمال. 


الزرقاوي المعروف بتنظيمه عددًا مع البججات صلى جيقن الاتمعلال الأمروكي ما ادف إل 
مقتل مئات من المواطنين العراقيين والجنود الأمريكيين 206, وك الحقيقة: فإِنْ الزرقاوي وصل 
إلى بغداد # الأسبوع الأول من شهر مارسس للعلاج من جروح أصيب بها 4 افغانستان؛ وهو 

لكنَّ تقارير إعلامية لاحقة ذكرت أنه وصل بغداد 4 شهر مايومن عام 2002م: وكانت 
هذه محاولة لسماية الجمهوريين مخ الانتغاد بعد شفلهع ب اعتتاله. 

أبلغنى احعل دتمي : أن الجهادى الشاب مطلوب للسلطات الأردنية. وكما قال صديقى: «بعض 
الرجال حيوانات: هذا الرجل أسوأ من رأيت # حياتي؛ إِنَّ مكانه السجن؛ ويجب أن يظل فيه». 

فرش مديق عبليم الورقايق إل عمالاء مكتب التسفيقات الفيدرالي؛ لأن الاستخبارات 
العراقية توقعت أنه سيثير مشكلات خطيرة أينما حل؛ وكان العراقيون حريصين على تسليمه؛ 
لكنٌ الأمريكان لم يأخذوه. 

أعطيت صديقى قائمة بأسماء الإرهابيين المتورطين ْ تفجير طائرة (البان آم 103) فوق 


لوكيربي؛ بِمَّن فيهم أبو نضالء ورجوته أن يفعل ما بوسعه لاعتقاله إذا ظهر ي بغداد. 
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ال شهر يوليوعام 2002م اقتحمت الشرطة العراقية البناية التى كان أبو نضال يعيش 
1 58 بو 
فيهاء وعرف العالم ان هذا الإرهابي الاسطوري فتل 2 تبادل إطلاق النار: وهويقاوم عملية 


الاعتقال. أفرويماً انتحر عندما حوصر. 


يعد مقفقلة سياشرة تسديه أصدقاؤه وعائلته خ لبنان صراحة عن تورطه © تفجير لوكيربى, 
وعن افيه 15 لييدا (عيد الياسط المقراحى) حكم عليه بالسجن مدى الحياة بسيب 
جريمة لم يقترذ هد أثر ديقي يبصورة رئيسة ف القضاء هليه 

كانت رحلتي إلى يغداد كاسع" سك وذ | كاقيت الولآايات المتحدة صادقة ف ملاحقة 
الإرهابيين # العراق, فْإنٌ عليها الإفادة من ضابط الاستخيارات العراقى الذى نتبوا منصيا 


2 


حساسا. 


إلا أرها يدعو إلى السبعط مواتهامي بالقواطؤؤمعه. وصديدى بالسهن مها جتّدته. 
وعملت على حمايته ث بغداد. وقد أظهرت هذه الاتهامات استخفاف الإدارة الأمريكية بأرواح 
المتعاونين الأجانب, وأرى أنه من الواجب على قادة الكونفرسس وكبار مسؤولي الاستخبارات 
الأمريكية أن يعيدوا التفكير # الأمر؛ لأنَّ ذلك يُظهرنا بصورة سيئة أمام العالم؛ وأعتقد أنهم 


مدينون لي بالاعتذار. 
مبادرة الديمقراطية 


كانتك اللشاجأة الكبرى غير المتوقعة - بعد وصولي بغداد- هي دعوتي إلى تناول طعام الغداء 
مع أجل أعظياء مجلس فيادة الثورة ب نادى الصيد. 


أثناء تناول طعام الغداء كان يشار إلى المسؤول العراقي الكبير بلفط ( سعادته ) ؛ وحين 
سألت مرافقين عن اسمه مرّات عدّة: كانوا يقولون: لقند أخبرنام. يمكتك أن تناديه: سعادتك. 


- بعم. 


الفصل التاسع: تعاون العراق مع التحقيق 4 هجمات الحادي عشر من سبتمير 


عن طريق الصور ونشرات التلفاز التي تناولت اجتماعات الوزارة العراقية. استطعت 
التعرف إلى هذا الرجل الذي لم يكن أكثر من مراسل 2# اجتماعات مجلسس قيادة الثورة؛ إذ 
كان يحمل أورافًاء ثم ينحني أمام صدام حسين لتوقيعها؛ وهذا ما زاد ب حيرتي من سؤال 
سعادته المفاجيّ: «ما الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للإصلاحات الديمقراطية 2 
العراق» والتي قد تسهم ف قخفيف التوتر بين البلدين؟)»: 


وبحسب ما قاله سعادته. فَإِنّ صدام ريما لن يكون موجودًاء ربما يكون قد ذهب. لقد 
صدمني ما قاله: مسقي | لني ألكلانت أسأل نفسي عما إذا كان صدام على وشك أن يموت. وإلا, 
فإنّ أي تخمين بخصوص مستقبله يعد خيانة؛ لأنّ الحكام المتسلطين لا يحبّون من يتحدث عن 
الذين سيخلفونهم: وقد يقتل مّن يجرؤ على مثل هذا الحديث. 

وحيسن للاحظ سعادته ذهولي واستغرابي أكد لبي أن هسوداه يعتزم ممارسة دور يعيد عن 
السكومة: وأنّه يدهم أي اتطوير للمؤسسات الديمقراطية يُحَزْرْ المشاركة ف الصلطة. 

ولأقى كنت شسخصيرّك من التاشطين النادية بالدمتراطية؛ فى ساعلت معه كثيرًا : 
وتطرّقت إلى ما طالب به الاتحاد الأوروبي تركيا من إصلاحات ديمقراطية لتتأهل لعضوية 
الاتحاد. ولأتنِي كنت أتوقم أن أسمع مجرد اقتراج رمزي أوش قلي لالشزام العراق بالإصللاح. 
فقد دهشني عمق النظر والإبداع ‏ حل المشكلات كما ورم الاتخراك المراق» ويد لي أن 
صففة الاضلاحات الديمظراظية جايت تقسة لدراسة مكأنية ومن امهه. الإشارة عقا إلى أن 
هذا الافتراح فد طأريع ايا سلاة من الغزوء وقبل أشهر من التهديد الأمريكي العلني بشن هجوم 
عسكري على بغداد. 


ْ حماية المنفيبر 0 
#ما ظال سعانهم فقي أهد االسرتون الع | قروو قظة سيقي 1 لماز سللاية الللفرين 
العائدين من لندن وطهران وديترويتء ليتمكنوا من الانضمام الن العملية السباموية 06 


وأك كفا العراق سيدعودول العالم إلى إعادة فتح سفاراتها 4 بغدادء التي وصفها 
سعادك بأنها متاطق سيادية لهنه الدول: ولا يستطيعم العراق مواجمة أى هش لصن يقيم + 


عندما 3 تصبح ١‏ لحقيقة خيانة 


لجع س سييست تن نن يتين ل ي ينيعي لوال ام لمممم الا لاااللاممممممااامىاا ىوا الا ا ا اا اا ممم اا 1 ااا تتا ااا ا ذا تا تي ا ا ا ا ذتثتثي ا توي ذزذزذزذزذز[|[|[|[|[ |[ [[ذذذذذذتكت 02000 


هده التقاطق أو استساقه لآن أى اعصاء على ألى مسقاوة يسن صل هري | مُوكي) اليدونة فلك 
السفارة. 


وَأنْ العراق سيسمح للسفارات بياتخاذ إجراءات أمشية لحمايتهم, وامتلاك البيوت المجاورة 


وق لهذه الخطة. سيسمح لهؤلاء العاتدين بالعبور الآمن إلى مقار أحزابهم السياسية ‏ 
بغدادء وسقوفر الإجراءات الأمنية الخ ضقذها السغارات السماية لهم داخل البلذد. 


اتشاءالأحزاب السياسية ومقارها 


بعدعودة الكثقيين إلى العراق. عإنهم سسّتحون سق إتشاء الآسزاب السياسيق با 4 ذلك 
فتح مقار لها 4 أنحاء البلاد جميعها 20: وسيكون لهم الحق # إصدار صحف معارضة:؛ وريما 
محطات إذاعية وتلفزيونية. أكد (سعادته) أنَّ الحق الأخير يعتمد على استعداد الأمم المتحدة 
لتعديل (أورفع) العقوبات التي أدّت إلى التضييق على وسائل الإعلام: والحد من تطويرها. 
وذ الأأحوا ل كلهاءكإن سدام حسيق كان مسهذًا لتغاسم جزء من دغل التغط مع اللثقيين 
المالدينع ما ذاح حهم التعويل.هن] #اتوثرسايًا #اعملية توضيى الققاء والدواع لاظعب الحراشي. 


وك الختام؛ اقترح سعادته أن يرأس الرئيمس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وفدًا دوليًا 
لمراقبة الانتخابات المقبلة 4 العراق. 


ومن المعروف أن حيس كارتر يشر على فرق سراقية الاتتعابات ف مجتاف أنساء العاله. 
وهولن يتسامح أبدًا مع أي تزوير للانتخابات .2# العراق؛ أو أي مكان آخرء ويتعين على 
المجتمع الدولي أن يثق بهذا المراقب البارز المعروف بنزاهته؛ الذي سيدعم هذه ( الديمقراطية 
الوليدة) # العراق بطريقة فاعلة. 

لقد دهشتى كثيرا هذا الحديث #4 عصر ذلك اليوم 4 نادي الصيد العراقي. كان حديث 


الرجل يوحي بالخيانة؛ كفمجرد الإيحاء بأن.صدام حسين قد يتخلى عن السيطرة على مفاصل 
السقويرة قاها بيشي الإضداع ريا بالرصاض. 


الفصل التاسع: تعاون العراق مع التحقيق 4 هجمات الحادي عشر من سبتمير 


ثم سألت نفسي: هل يمكن أن يكون صدام مصابًا بمرض عضال سيدقفعه إلى التخلي عن 
5 : 1 4 8 اذ ف عدر حيو 24 ا 
فقد يكون صدام أدرك أن عهده قد شارف على نهايته؛ فشرع يعد إستراتيجية لاستقبال التغيير 


ومهما كان الدافع إلى هذا الحديث. فَإِنّهِ مثل رؤية ذكية إبداعية للديمقراطية: وهذا ما لم 
يحصل عليه العراقيون من جورج بوش. لقد أرست الخطة الأسسس الرئيسة للتغيير السياسي 
الشاملء وإنشاء المؤسسات الاجتماعية والسياسية الصرورية من أجل الشصول إلى التمددية: 
بعيدًا عن الحشد العسكريء أو إثارة الاحتقان الطائفيء لقد كانت خطة عمل تستحق التعميم 
على مناطق الصراع الأشرى.: 

عند عودتي إلى فندق الرشيد بحثت # شبكة الإنترنت: فوجدت أنْ المحاكم الإسكتلندية 
قد رفضت طلب الاستثناف الذي قدَّمه عبد الباسط المقراحي المدان .# قضية تفجير طائرة 


ب 3 5 تح ان 
(البان آم 103): وبذلك لم يعد لدي أو لدى الدكتور فيوز ما يمكن ان نقدمه لقضية لوكيربي. 
وهذا يعنى أيضًا أنَّ مهمتى قد انتهت: ويدا مستقبل ليبيا مشرقا فاعلا بحسب ما رأيت. 


جاء شهر مارمن عام 2002م [قيل سقة مخ الغزى] : كان الشحاء يقعيب من تهايتة 4 
ميريلاند حيث أعيش 4# ضواحي واشنطن على بعد أميال قليلة من الكونفرس. عندما غادرت 
بغداد كان العالم يتطلّع بأمل إلى أن يعم السلام والازدهار منطقة الشرق الأوسط كنت أشاهد 
محطات التلفازء وأستمع إلى المتحذلقين والسياسيين وهم يثرثرون عن عودة مفتشي الأسلحة 
إلى العراق؛ كان هذا إنجازي بعد هذه المعاناة الطويلة؛ وكنت سعيدة لمشاهدتهم هذه المرّة. 


جومج وم مج جر ممم ججج جمد معنم ارتو همه حر ممه مجو جو موجمج جدج بعص وممجوحب جور بمج جوم موه ممم 


لايمكنك أن تتصور بعد كل هذا النجاح الذي حققناه + ضمان تعاون العراق مع سياسة 
معاهمة الأوهابه» أنتى أصتبحت أعاثى إرهافا منزمنا. 


مو 
سَّ سََ 


وبالرغم من أن البلاد كانت 4# حالة حداد على ضحايا الحادىي عشر من سبتمبرء فإن 
اساكى ف التحقيقات لم يقرك لي وقنًا للحزن: هذا لا يعني أنني لم أكن أتألم مثل أي إنسان 
ألجره واتما كنت أيلع ألى. 


كان قلبي يخفق بقوة: فأشعر بالإغماء والدوارء كانت قدماي ترتجفان؛ فأكاد اج عق سد 
الرصيف. كنت أقاوم فكرة الإامساك بأذرع الغرياء لأتمكن من عبور الشارع: كدت أو أموت 
مرّة وقت الغداء 4 شارع كنكتيكت وسط واشنطن. 


غانيت أيضًا أرقا شديدًا! اذ كنت أ تزقط المباعة الثالثة مبياخًا: فلجلسن على الأريكة: 
أل الف أشعر بالنعاس وأنام (أقلعت عر التسقين فيل ستوات): وشامرات عو قثت 
أرى وميض آلة تصوير كك المتنزه المجاور. فأسأل نفسي عما إذا كان أحد جيراني قد استيقظ 
مبكرًا ليصورني وأنا ‏ قمَّة ضعفيء أو كان المخبرون يبحثون عن السيدة التي حدرت من وقوع 


هجمات الحادي عشر من سبتمبرء لقد بلغت حالة الشك والخوف عندي مَبَّلعَا لم أعهده من 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


اا لالظ 


2 زعا عه 2 َ 3 7 
قبل. وك الاحوال كلها . فمن المؤكد ان شخصا ما قد صورنى مرات عدة 4 ساعة متأخرة من 


بو 


2 2 1 : 
لقد كنت اؤنب نفسي كثيرا لفشلنا ِ وقف هجمات الحادي عشر من سبتمبر»؛ كنت أعذب 
نفسيء وأسألها: ألم نكن قادرين على فعل أكثر من ذلك5 لكنْ هذا كله لم يمنعني من قضاء 
1 
ليال طويلة وأنا أفكر 4 الاحتمالات جميعا: 


3< ماذا كان سيحدث لولم أغادر بيت آندرو كارد # ذلك اليوم من منتصف شهر 

بست مناذًا كان سيحوط فو أي اننظرت ساعة ألشرىة 

حت بلاذا لم أغد إلى بيته مرّة الشرى لأترك لهرسالة بشكرة. ؟ 

كوت رس أن تحتيقات السادق مشر من سير هن سالبى الكتسييال شين لذت ألاهي 
إلى مكتب الدكتور فيوز وقدماي لا تقويان على حملي؛ وأنا أرتجف. لكنني مع ذلك لم أتخل عن 
مسؤوليشيء لقد أصبحت مدمثة على العيش 4 بخطر, كانت هده ظبيعقيء كتت أزور السشارة 
العراقية# كل مرة تقصف فيها الولايات المتحدة العراق. وكان الديلوماسيون يفون علي 
هدوئي 2# أوقات الأزمات: لم أكن أخاف # المواقف الصعبة؛ أو أتراجع 2# المواجهات. 


أما الشك والارتياب الشديد فكان ملاؤما للميثة: كلت أشعر يتوهر شديد من المراقية التى 
أضرضن لهاءة أثناء التحقيق.ة أى قضية إرهابية..وكانت الاستطكبارات يحاجة الى معرفة 
حقيقة مايجريء وكنت أول من يعرف الحقائق؛ نظرًا إلى علاقاتى الخاصة بالحكومات 


العربية المارقة؛ لذلك كنت أتعرّض لمراقية شديدة. 


فمثلا. ث نهاية تحقيقات لوكيربيء وك الليلة التي سَلمّتٌ فيها ليبيا اثنين من مواطنيها 
لمحاكمتهماء تؤلت الى الدون الأوضى 3 بيتى: فقوجدت عشرة أببلاك تسهيل صوق مقراية 
مين السهفيعدهما أزيل العساء: ورأيت أن الالسللاف تبفد إلى غرف اللتزل حميعها: أحضرف 


سعد مهب دج عع 00ب بع مع رد جاح طون ريصع د عه مب 


الفصل العاشر: طوبى لصانعي السلام 


وجاترضم سق أَنّهَةَم اللراقية كانت مشروعة مال هذه الظروف. هإثها كانت تزيد من 
قلقي وتوتري؛ لم يكن هذا جنون شك. كما اتهمني بعضهم بذلك؛ ولكنّه كان يثير قلقي؛ لأنّ 
تلك الرقابة كانت تصبح عدوانية جدًاء وتنتهك خصوصيتي. وك بعض الأحيان كان فريق 
كامل يتابع تحركاتي: وكانت سيارات سوداء تطاردني على طول الطريق السريع إلى نيويورك؛ 
تعلمت مع مرور الوقت كيف أعرفهم: ومع ذلك فَإن هذا لم يجعلهم أعداء: كان هذا جزءًا من 


الثقافة: لكنها ثقائة مرافية مقلقة. 


الغداء مع الدبلوماسيين العرب # نيويورك. وكانوا يحجزون غرمًا مجاورة لغرفة الفندق التي 
أجتمع فيها بالدبلوماسيين العراقيين؛ لمراقبة مباحثاتنا المتعلقة باستئناف عملية التفتيش عن 
الأسلسة كانوا أمظدا عر كبوق كي ققنصت ةا الفرق التى يمكن أن تى تشدمها ف الخو ش 
ويراقبون هاتفي دائمّاء وكانوا يقفون على أرصفة الشوارع حاملين آلات التصوير. 
الليبي عيسى بابأ وآخرين؛ إذ كان أحدهم يظهر فجأةً. ويحُملق 4 وجهي قائلا لي: نحن هناء 
عق أو اشير توقيعر: أوأواكل ديسمبر عام 2001م رأيت ويتشارد آخر مرة كما تبين بعد 
ذلك ولقن لم يقظر هذا ويالى فصر تلك الرود. 
لعملية السلام. وسألته عن التفاصيل القن سا ةكرهابظ رسالتق الى اخدرو كاود يوم الثانئ مفب 
ديسمبير بخصوص تفاصيل هذه العملية. 
رد ريتشارد قائلا: «لا عليك؛ لا تقلقي؛ فنحن نعرف أين تكونين تحديدًاء ونعرف أيضًا كل 
شيء ومين يف تحخ ثعرف ذلك لحظة حدوته: وسواء أبعقت لنا وساكتك الى آندوو كارد أم 


لأ ضاقنا شرف مافيها على أ حال». 


عندما 3 تصيحا اقرف بشياكة 


ثم قال شيئًا وجدته غريبًا: «حتى وإن لم نستطع التواصل معك مباشرة يا سوزان لأي سبب, 
فعليك أن تثقني بأنني كنت داتمًا على معرفة تامة بهذا المشروع: وأنا أتوقع منك أن تكمليه: هل 


تفهمين؟)». 


عندما أستعيد شريط الأحداث أعتقد أنَّ الدكتور فيوز كان - 2# ذلك الوقت- على علم 
بالخطط الأولية التي أعدّتها الإدارة الأمريكية للحرب على العراق»: وهذا هوما لم يَبّحَ لي 
به قطء لقد سبّب ذلك لي حيرةٌ وإرباكًاء لكذّني لا ألوم الدكتور فيوز؛ فبعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر كان العملاء السريون .4# ذروة نشاطهم: وكنت أشعر بالأمان كلما ظهروا 
تبويورك» إذ كان ذلك يعتي أن رساقتى إلى الدكتور فيوز بخصوصن سواعين الاتجتمامات 
وأمكنتها كانت تنقل إلى أعلى المستويات # الاستخبارات. كانت الرسائل تتعلق بتعاون العراق 
مع سياسة مكافحة الإرهاب. واستئناف عملية التفتيش عن الأسلحة: كان ذلك أهم حدث ذ 


المدينة؛ لذلك لم يكن مستفريًا أن تتابع الاستخبارات تحركاتي من كثب. 


كان حزني مختافًا وخاصًا؛ فيعد هجمات الحادي عشر من سيتمبر كنت أسأل تفسي 
داكماه ماذا توذوكتت أسعين أحاديثي مع الدكتور فيوز ب صيف عام 1م. كنت دائتمًا 
أتذكر يوم جلسة الكونغرس لمناقشة ترشيح روبرت مويلز مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي: 
غقيما علتبي إلى الذكتوى كيوق أنع لا أعو ألى تيونورات. 


وهنا مايجغاتي أتاكر كل شىء بوضوح حتى هذا اليوم» أردت أن أكوق مستهدة لأقول 
للكونغرس كل شيء قبل الهجوم؛ لأنني لم أكن أعتفد قط أنَّ الكونفرمس - الذي يضم قيادات 
الشعب الأمر يعي ال يرشب عرظة شحوف تسذيراطا دق ةوتتصيل! لذلك أل قوت 
مرارًا وتكرارًا- محادثتي مع كبير موظفي مكتب النائب العام جون أشكروفت يوم السابع أو 
الشامخ هخ شهر اتسطس.: 

وتاكركيوع ألييت اللقال#معه ف اسيك ميا سعد الحادمة هدوع ماف 
الإزهمابه لقند أزدت أن أكون جاهزة تمامًاء وافغذك قرادًا بآن لا أعتمد على تقارير الاشريم, 
والاحقى تقرير لجثة الفسقيق 2 مجمات الحادي عق رمن سيتعبر؛ حتى لا يُؤكر أ مصدر 
خارجي 2 وصفي الأصيل للتحذيرات. 


ا ا 00 


الفصل العاشر: طويى لتصانعي السلام 


مطلع شهر نوفمبر أقلق وحدتي 4# منتصف الليل توتر جديد: لماذا لا يريد أحد الاعتراف 
بتحذيراتنا السابقة للهجوم؟ 


اسن هيك مثتى هذه القكرة: لم يكن لدى وهم بأنتى كتبة المجيدة التى أعطت هذه 
فصتي اده لأن الشرين كبلو| شتف ابطيل 


بسجلات تار 1 حت أل ل العار, مضرفة السيب. 


كان عليّ توجيه طاقاتي كلها صوب بغدادء ومواجهة جهات 4# الكونف رمس والبيت الأبيض 
وسياسيين 4# واشنطن:ء يدقون طبول الحرب على العراق 4 شاشات محطات التلفزة بعد 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 

ظل هوفين والدكتور فيوز يضغطان عليّ بشدة للتوصل إلى أي نتائج؛ كانا أيضًا يشاهدان 
برنامج واجه الصحافة؛ ويستمعان إلى السباق الخطابي _ذ الكونفرمسء واقتنعنا جميعًا أن 
العراق كان أكثر جبهة ساخنة ف مكافحة الإرهاب بعد أففانستان وباكستان. 


إلى سربدسع العراق جي قم زان ازا ولحدتمطلي تلع ااال يضواوتمن أجل بقع للطجيات, 
ولا ققد أن عوسي والدكتور طيوق كانا ماق يمعو هذا اللطظ ف ذلك الوقف. 


هل عرفتم الآن العقبات التي كان علي مواجهتهاء ولم تكن لدي أي فكرة بشأنها؟ دعوني 
أوضُح هذا الأمر: يذ كل مرّة كان فيها مسؤولو البيت الأبيض أو قادة الكونفرسس يطالبون علنا 
يتعاوق العراقء كاتوا ب اتحديعة يحاطيوق هريسي:؛ لأثقي فقت الويسيظ السري المقلف بإفجاذ 
قلف الممة انقاضة 


لذاء نصحني الدكتور فيوز أن لا أنشغل بتحذيراتنا السابقة بخصوص هجمات الحادي 
طبر مع ضير وقال إلا سنناقش هذه المسألة لاحقا بعد إتمام مهمتنا : لوقل لي ناي 
سيعوق اليم الكامسي اشاكية لك ولد أعتقن فد أنه كان يحرف كا لكده اكتف بالقؤل إته قن 
يكون يعاجة إتى ذا ضعفت قواي وانهارت. 


0 عندما تصيحا شيف خيافة 


والواق ا إشارات كد على احتمال تهياري؛ اث كانت قتايني توياك عرق 1 
اليارد. كانت تلك والعرايش انيل مايعد الصدمة. 


يمكن لكل إنسان تقد قديم اللساهدة عندما فون الأوضاوسولة وغير معد ؛ كل واحيد مون 


الزملاء والأصدقاء, الكل يتطوع للمساعدة: 97 وقوه الأخرين الى جانيك حين تزداد الأمور 
سوءًا هوما يميز الرجال من الصبيان. 
من الذي سينهزم؟ 
: 3 5 


بو 


0-7 


إن عا يقني هنا هو أن أمريكا لم شساصدتى. 
عما يستطيع الوظن أن يعطيك إيامدولكن اسألى عما يمكن أن تقدّميه تلوظن: عليك أن لذ 
تطلبي شيئًا». 

وفد ردد شوفين هده الكلمات نفسها بطريقة 8 أكثر ونشناهة وقبحًا عندما قال لى: «سوزان: 
لقد قال الركييسن: تؤثن: افا أذ كوت هسعقاء وآما أن تكوني ضدناء من الأفضل لك أن تباشري 
العمل؛ وتتوقفي عن طلب نقود من صديقي». وهكذا واصلت العمل. 


لتحقيقات الحادي عشر من سيتمبرء ومع اعتقادى يلاه الأموال كانيع لدعم عملياتنا 


الفصل العاشر: طويى لصانعي السلام ١‏ 


الميدانية: فِإِنْ الدكتور فيوز عَدَّها تعويضًا ماليًا خاصًا به. وعندما توسَّلت إليه إعطائي أي 
شيء؛ لأتمكن من الوفاء بمتطلباتي المالية: رفض الدكتور فيوز ذلك بشدة؛ وقد علمت فيما بعد 
اهيدا يشي بيدا بخ هرجينيا بداية ذنك العام دوائعى أن أنص اليقدبسيق سرع فاذقة ملابية 
دولار من ميزانية المشروع البالغة ثمانية ملايين دولار؛ ما جعله يتوفف عن بناء بيته الفخم 
وال اليا 


جمع مزيد من النقود لإكمال بناء البيت. 


ع 207 اننا 


وفجأة؛ وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبرء انتعش الدكتور فيوز مرَّةَ أخرىء ولما أعربت 
له عق ارتياحى لتواهر الأموال قال ل صراحة إِنّْ القلاثة عشر مليون.دولار [من أموال مكتب 
التحقيقات الفيدرالي بكل تأكيد ) قد منحت عائلته فرصة إعادة البناء من جديد» ثم تحدث 
عن شراء قطعة أرض لبناء بيت عليهاء وقال إِنّ هذا البيت سيكون أكثر تميّرًا من البيت الأول؛ 
لأنْ بحوزته الآن (13) مليون دولار سينفقها على بنائه. 


وبق الأحوان كلهاء فأنا له أحذ منه:شيمًا. 


وهكذا. فقد رفض طلبي بخصوص الال اللازم لضمان تعاون العراق مع تحقيقات الحادي 
عشر من سبتمبرء فهل كان ريتشارد فيوز يعمل فقط بدافع الجشع ام ان احدهم # البيت 
الأبيض قد بيك أثنية لاقشال همشروعة|؟ أو: هل توقع ريتشارد سياسة الحرب المقبلة» واستنتج 
أن البويت الأبويضش سيكون سيور ذا اديت لاف الأبرال الطكومية .ف أى مان أهر ساعد 


ضمان تعاون العراق مع تحقيقات الحادي عشر من سبتمبر؟ 


ظل كله لم يكن أحد 2# البيت الأبيض أو وكالة الاستخبارات الآمريكية يعارض استخدام 
تلك الأموال كك بناء بيته الفخم 4 فرجينيا. 


ربما يكون كبار المسؤولين قد توقعوا أنني سأنسحب بسبب انعدام التمويلء إذا كانوا 
يعتقدون ذلك فإنهم لم يعرفوا فريقنا جيدًاء لقد قبلنا التحدي والعمل .4# الظروف والأحوال 
كلها. وكان الدكتور فيوز قد أعطاني شيكا شخصيًا قيمته (2500) دولار 4 شهر أكتوبر؛ ما 
مكنني من مواصلة العمل كان يجب إكمال المهمة؛ والتحقق من ذلك بطريقة صحيحة:؛ لم أكن 


. عندما 3 تصيحا لحقيقة خيانة 


من النوع الذي يقبل الهزيمة: وكذلك فريقي. أما إذا كان أعضاء الكونغرس ليسوا كما يدّعون, 


و 


لبن كرينا َو أوابجه ا خصييا مقاصب ومة #الأت مده بسيب لقص التمويل؛ كان علي أن 
أعيش على الكفاف؛ لقد تعطل نظام التدفتئة ‏ بيتي ف ذلك الشتاء مدّة عشرة أيام؛ من عشية 
عيد الميلاد إلى بداية السنة الجديدة: وكان الدكتور فيوز قد أرسل إلي وجبة عشاء عيد الميلاد : 


3 لا 0 0 2 
لكنه لم يكرّر ذلك. وأخذت أوضاعى ال معيشية تزداد سوءًا. 


كلما تذكرت تلك الأيام شعرت برعشة ورجفان: فينفطر قلبي؛ لقد رجوت الدكتور فيوز 
لأشهر أن يتوسّط لي من أجل استلام مكافأتي المالية لقاء عملي 2 قضية لوكيربي؛ والمدمرة 
يوإس إسن كول؛ وأحداث الحادي عشر من سبتمبرء لقد كان من حقي الحصول على هذه 
المكافأة. 


إِنَّ عدم الوفاء بتلك الوعود يرقى إلى مستوى الاحتيال الإداري؛ إنه خيانة لوعود قادة 
الكونفرس بدعم الوسطاء السريين # مكافحة الإرهاب كما كانوا يتبجحون على شاشات 
الغلفيا 8 


حدث هذا كله كذ الوقت الذي ارتفعت فيه الميزانيات السرية إلى (85) مليون دولار سنويًا. 
كانت كلها من جيوب دافمي الضرائب (معلمين: أطباء؛. عمال إنشاءات: مزارعين) الذين 
يعانون من أجل تأمين قوتهم اليومي وقد كانت هذه الميزانيات تصرّف من دون رقابة أو 
مساءلة بعدما تخلى الكونفرس عن تدقيقها؛ لذلك لم يعرف أحد إذا كانت هذه المخصصات 
تذهب إلى العمليات الميدانية» أو إلى حسابات مصرفية خاصة؛ ما يؤدي إلى سرقة بلايين 


الذدوارات. 


الإرسايه يكد أهسالة إهاويا درسا كمن المعروف وجود تقليد متبع 2 الأتكامة العسكرية يقضي 
بسكل الظياية حسؤولية توظير الامطلياف اللأسناسيلة لقراطلين. ف اليد ازم: الإتجاك مهم فيد .وقد 
ظشَلوا ف ذلك ف هذم الحالة؛ ما جعانى أعانى كثيرًا نتيجة تلذلك. 


“جم ناكو )6 د جاسم 6 يح 6 | لك و(عين (مربحيم :ين يم و86 يد 


جد و ذأ د سبي هي ليت 0و م دجن مسج | مجو أومم خصيم | كس لجيم مر مد مسعينم 


00 


2 جد 1 0 9 ج00 روحس و سام د 7 صو مص 1[ 
موي بد بتتقجع اصع للح ادبتج اجرج مد جم جم موحد جومم 
ومح صم لمي تعر جح كت كيو مم لنت لم6 د وي لبر ص ايم معن 60 ١‏ قيب 
قضمر يعرم رن فب هه مسوي مير دصر ول لمجم رن بكرن حسمب مدوم «شبجهه خب ريت مذ | 


(حمجم ججع حرس أي سيم سس مسر تيم سطع مو سكام قجر6 8 وومةه 


ب 
جوقم 2 وكاس 6 +جية سيج يسهيخ سسوسجم | ريح بج مجرجد ووو يرد يوإبه سس تيم 
إموجبيج ميرم مو - جعصج قبع بوجت انوج مج603 جع اكب ب مستبي أحرة #دبجد 
اديحو ورصوعم رو مر وس مسج سوج مجوخطة بج وتوي "رجه ميجر بججقر 


0 مت “سوسم 6 كت مت مسوم | ف م 6 خصويرم صم جسم كي ام الب وا لم0 جد 


كلفد 


لومم لس اكسمم نمك كر اشجايي | جر 0 زه متسس ١‏ برت بيست ور سيج 59 07 صعياكا 
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ا ع ل ل الي ل للف ل ل ا 
حي توج إسهم | اه سسسب سجج6 بيد ين كي مسجب (كسد واتنوم | لأسي | يقب صر مهب 4د وت بجر كيم 6 
"قر ص سو ب بد مقر ربص اللا لمكي وام ا 
بج جاتحم لق ص مسد يتوم البردساة عد اندم عيي ااشوجس وا بي 


اندزو نوسيم لبر إإشج سبساقيم ب ووم ديواكب تانكس متم 


١‏ سيم خب وي |6 مسيم | كد 
توم لعهي رسب 6 برد فج رم كسد متصسم | كم 0م 20 مم وم إسسم إن سمو يلياك بيه 


وم تي مجتيمم | لصحم موميي 00 


لك اسه 7ق صم ب صاطب حتت رج 6 :90 سمم | بيك ججح إم يوشيه مبسيي يجو مرو بوجت 
هقرو 6ك و د عمسم يرب سكم جد (غرهه لبن مقعصدم لوقصم 23 05 00د سكير 41 ب 
717 4 )6 تبت كا جب قرت لبج سسة ملحوسم جشبي فص قبي نك ميم قيب 
لمجي ونه وو سويت اتج صم بج نب د ج[|التبصوم امخخصسم يباصم وجقجة 
يست جم ب سسم ‏ ص إساكرم | سبسيي (كسو تمه يينتين صمو صم كر لمي تكرت مم عنس 37 
0 بحسن كسم د كسمم | 650 د رح حي رهم بسكم بجوم | ويك لمجت | لعو ره ميخ 


شيم نكسم د بعكم وكتتنومر و صر لعهد مب يضطيم صب رو :4 رجو 


رصم معن سي | مسحب لسريد بكوم | بج وعم | وج صو رضي يس عرجم 6 


صر بي 0ج «وحمتجم | وجي حمتي ود و صرب عرد (ع اج روم 0 لظم وكيم 

“ 1 5 

اوم رك نجه 01م صم وبصطب جاجد مجه 0د لاود سحي بقعو لد وسوس مر 
رومم لتسيسسم تعب مر ص6 ١‏ ( ون عه مجعو ) عسوم لمعي | وناك «وسيماج واس جد 


يجيت بس 7د واكججاكية بج جسم ضر | 650 997 امم 600 صم زد مسجم وي جد قمر مجو 
لتم |6 مقي سم تج ساكب مم رن ف سي )م مجنت كم | هيم حت وتجس نياج يجب ومن 
6ج الهم مجا مجو اسم صجت 6 دقو جم يمي اقجووم ديه اكوك 33 عرسي عه 
77 لم70[ امورو ووس وس اوم 5 يجي بكس حسييت فوم صم معن - قر 90 


اماي مر اه بجر موا س5 م عر امس ار وميه برجو مره كه مويو 
تصجية منج | 00 | 60ج تكس دحم اير | وحص جم بج تمد 6 وت سم | د ص6 [] لمهجي من ممسسينست لمجم 


شيع د )| يقسن! :0 جلو يبلن 2 ونيي اث د نت إن |7 طقن سين :1 


نفدت نك ذا 
تجح مجوجحم بج جسم انع ور مم تإمسم اسرد سي 07 | ج71 بوسح ب لس مسدب 
مكسجبسر ع إكسير وعد يه 6 دج رشهرر مجب ريز يساكوهمم ص صمب 3 لتميية وهر مني 
حصب (كه لمجم ن - لهو بيك ييه صجون لهج رن لكجم ماج جل لمر ص تسم شو رود 
سيج جيه سلب6 سيم سس سجس اكد بي جك مدي كمسا ماج وباو 


كسس | (عيب سيم نيت مسي عمسيو | 


الفصل العاشر: طويبى تلصانعي السلام 000 


لكن هذا لم يحدث ألبتة؛ إذ تعين علىٌ مواصلة حياتى العملية من ذون توقف؛ فبعد عودتى 
الديمقراطي من مدينة سان خوسيه 2 كاليفورنيا. وكان ذلك غلطة ويخطأ 9 بغرا 


يوجد قانون ينص على التزام الصمت بين موظفي الكونغرس السابقين, ويكفي أن نقول إن 
لعاق العمل الميات .. لواشتظن اشس ترون #امتصمهاء يسرق: النظر همأ صرق 2 


مدينة سان خوسيه: وظلت تسعى حاشدة للاحتفاظ بمقعدها # الكونفرس. 


يُذكر أن لوففرين كانت قد حصلت على ترقية حين أصبحت رثيسًا للجنة الأخلاق ‏ 
اللجاسن: علما بأنقى كر أنيا انه انم فامفعنيها تير نا مدمقائة سعسى كان باتتظارها: 
لتتمكن.من الدهاب لتغيير زيت سيارتها. 
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شخصياء لم أكن أطيق مشاهدة مثل هذا السلوك من ممثلى الشعبء وقد أضعت ثمانية 
أسابيع وأنا أجلس غ مكتبها من دون ممارسة أى عمل؛ لأنها كانت ترفض استقبال الصحفيين. 


صحيح أنثى كتسيساجة شديدة إلى الراحة: إلا أنفى كنت أتوق إلى التساصن مخ هنذا القيد: 


صا سس 


والعودة إلى العمل مرة أخرى. 


سنحت لي الفرصة عندما أخبرتني صديقة قديمة تعمل 4 محطة فوكس نيوزء اسمها ريتا 
كوسبيء أَنَّ دبلوماسيين عراقيين أبلغوها بأنَّ لديهم وثائق تثبت تورط جهات شرق أوسطية بذ 
تفجير مدينة أوكلاهوماء والهجوم على مركز التجارة العالمي عام 1993م: كنت على قناعة 
بأنٌتلك الوتائق تتعلق بالحسابات المصرظية لرمزي يوسف: مُصمّمت على الوضول إلى هذه 
الوثائق؛ وعندما حدث خلاف حاد 4# مكتب لوفغرين استطعت إنقاذ نفسي من قبضتها الأنانية 
خلال ساعة؛ لم أكن الوحيدة التي هربت من مكتبهاء فقد سبقني إلى هذه الوظيفة # السنة 
الماضية أربعة موظفين: لم يستطيعوا الاستمرار معها فهربوا؛ وهذا ينَبِيُ بالكثير عن معادن 
اعظاء الكوتظرس. 


الس ربس ميد وشامرة ذلك المكان: كان أمامي عمل حقيقي لأقوم به؛ وكان العمل يجعلني 


الشفر در ابح كبيوة 


تفصل ل 1ل 38 

١‏ ع واشنطن العتيقة: 

ْ التهرّب من تحمل 
السوراية 


«ليس حجم الكلب هو المهم في القتالء وَإِمًا المهم هو حجم القتال في الكلب». 


مارك تودن. 


ع ء ع بو ع 3 2 3 
ربما اكون اكثر امراة افتري عليها ث4 امريكا. واصبحت موضوعا لاكبر مسرحية هزلية. 
بو 


هل تعتقدون أنني أبالغ كثيرًاة لقد سمعتموهم يهذرون: «معلومات استخباراتية سيئة 
قبل الحرب. لا خيارات للسلام: وسطاء سريون فاشلون. قدّموا معلومات غير صحيحة؛ غير 
مكولنن ٠‏ ليسوا جريئين. مكافرن الاساظر # رفون هله ذكيًا للمشكلات». 


نذا اذى اسم #اقيت ماقي أن الولايات المتحدة غزت العراقء أنا الغبية التي دمرت 
أمريكاء كان المطلوب منا أن نكون محاربين مبدعين: أليس كذلك5 كان المفروض. أن نضع 
أصابعنا ببن مسننات الدولاب لنوقف الكارثة. 


كان اللقبر وطس أن تسد سظرشا حيلييا فصمل مهو الع لساك هذ 1 مك اا مل قا 
ع ان 2 < 


وهذه هى مهمته. هكذا كانوا يقولون. 


. هتدم قصبح الحقيقة خياتة 


إذن: أين كنتم بحق السماء؟ آين اختفيتم قبل الحرب؟ هل ضعتم 2 الصحراءء ولم تجدوا 
وسيلة ما لتعرفوا الجنون الذي يسيطر على واشنطن5؟ أين ذهبتم؟ أين كنتم5 لماذا لم تفعلوا 
شيئًا عندما كور مقا بحاجة شديدة إليكم؟ لقد تعاملتم مع ليبيا وصدام حسين سنوات 
عدّة: فلماذا لم تستطيعوا التعامل مع آندرو كلارك وكولين باول؟ هل كانت نانسي بيلوسي 
(رئيس مجلس النوابء التي صوتت لمنع استخدام القوة 4# العراق عام 2002م) صعبة المراس؟ 
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لكنكم لم تسمحوا لي بالمثول أمام الكونغرمسء ومواجهة أعضائه؛ لأكشف لهم أخطاءهم 
الفادحة بخغصوص ادعاءاتهم عن أسلحة العراق؛ لو استطعت قول ذلك لهم لربما سمح 
القوفظرمى نعلي الأبنلسةا جزكياء مواعيه بدلامن الباق على تقجير دساية الصربه المليقة 


لوجحدت ذللك لكان مؤكدًا أنهه سيستمعون إلي:لأتني كنت مطاعة على معلوفات امشخباراقية 
أفضل مما لديهم: وكنت المصدر الرئيس للمعلومات عن العراق. 


لوحدث ذلك لكنت أبلغت الكوتغرس بمشروع السلام الشامل الذي أعدّته وكانة 
الاستخبارات الأمريكية: والذي يحمي المصالح الأمريكية غ مرحلة ما بعد رفع العقوبات 
(عقود النفطء وعقود الإنشاءات المغرية للشركات الأمريكية 4 مجال الاتصالات. والنقل: 
والرعاية الصحية). لوحدث ذلك لقلت لهم إِنَّ العراق كان متعاونًا فيما يخص سياسة 
مقاضحة الإرهاي» وإنّهواظق على عودة مفتفي الأساسة وا تمظرع اهارا إرداصييةللأسبللاحات 


الديمقراطية. 


نوأ أياقتهم بهذا علهلأدرك القوتفرس عا أنّ الشخللات جميعها الض حدّددها واقنطع 
يمكن أن قحلن من دون إطلاق رصاصة واحدة؛ وما قتل جندي أمريكي واحد, أو فقد يده أو 
قدمه جح دوريات بالموصل والقلوية وما دَمّرت بيوت العراقيين؛ وخسروا مستقبلهم» وما رأينا 
شوارع بغداد مليئة بالمتفجرات أو التفجيرات الانتحارية: وما رأينا العراق يتمزق. 

لوحدث ذلك ما وقعنا ث هذه المشكلات كلهاء وما بلغ العجز 4 ميزانية الحرب خمسة 
تريليونات دولارء وما حماايةة) الطيقة الوسطىء ولكنا حققنا الرخاء والازدهارء ولظلت الولايات 


الفنصل الحادض عشر»سياسة واشنظن العتيقة» التهرب سن تحمل االسؤولية 


عمجب موده لودجب جب جب مع عع د 00000 000ب جلت برجو بمع جد بمتمسعه د جو و اناه بج بج جججوج سمب ها م عه نطبب جح ومع دوجت هد تدب سبج عع احج د نجسو سج ججح جسن تان يجا جد ججح حجن ب جتان ا تج عاج اج مسج لجعو دجم عه ج000 بجت بسب بج جع بانع ينا 


المتحدة القوة العظمى على الساحة الدولية: ولجنبنا العالم الكثير من الويلات والآلالم. وهم 
تو 


يزعمون أننى لم أفكر # هذا كله! 


لعن أفمالي قسمغك كل هه الجعجة الشطابية © الكو رمن بنخصوص العملاء السريين 
والمعلومات الاستخباراتية السابقة للحرب. ريما كنت آخر من يعلم: ولكذني أدركت - قبل بقية 
الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي- وجود خطأ ما؛ فأنا ناشطة سلام مذ حييت: وأسكن على 
بعد سكة أميال من الكوتفرسس» .ولا يستقرق الوصمول إليه سوف (12) دفيقة بالميترو. وقد عملت 
سكرتيرة صحفية # تسعينيات القرن الماضيء؛ وأعرف كيف يعمل الكونفرس: وكيف أرتب 
الاجتماعات مع أعضائه. 


لثانك: كدت اتفجر صاكة رانا أسمعهذا الراك عله على شاشات التلقاز مخ سوه أداه 


ما امتطيوقوله هوق السقريدة أكذر ماساوية الأنيا ترقيظ بلحلاهي الشاقعة سيال الشعب 
العراقي؛ قبل زيارتي بغداد ب شهر مارس عام 2002م: كانت نهاية الآزمة تبدو وشيكة:؛ أما 
شهري إبريل ومايوفبدت أكثر بُعدًا. لقد تبِيّن أنَّ نتائج مفاوضاتنا الناجحة ع بغداد لم 
تأخذ طريقها إلى عقول المسؤولين ‏ واشنطن: وكانت مراكز الدراسات تعد تقارير تخلومن 
الحقائق؛ تبيّن أيضًا أنْ الكونفرس لم يدرك ولو حقيقة واحدة عن موقف العراق الحالي؛ وكان 
سياذ اسشتناع آم الملوبات العاصة بتعاوع العراق لم عن تصال إلى الكوتشرس. كا زهلت 
اللنسي)؛ مقا تصديح هذا الرظع انقطأ, ولتطديكم أكرن أعرف مدع ,صعويقة. 


منتصف شهر مايومن عام 2002م (قبل عام من الفزو تقرييًا)؛ بدأت جولة من 
الاجتماعات # الكونفرسس لإطلاع الجمهوريين والديمقراطيين على المكاسب الكبيرة التي 
قحست شلال مياحقات القناة اتهلتية. 


ومن مايوويونيو حتى يولي و أصبح عدد كبير من أعضاء الكونفرسس يعلم أن آندرو كارد 


الأمريكية الحروية #امريظة مأ عد المقويات. 


وكنتقد سلمت مغاهي مؤلاء الأغضاء تنسكا من الرساقل الميمة الت يعقنها إلى أثدرو 
كاردء والتي تتحدث عن تعاون العراق # تحقيقات الحادي عشر من سبتمبرء والسياسة 
الأمريكية لمكافحة الإرهاب: وبذلك أصبحوا اي سد كاملة على الجهود الرامية إلى 
حماية المصالح الأمريكية على مختلف الأصعدة:؛ بما ْ ذلك بعض الأهداف التي لم يكن 
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الكونغرس قد حددها بعد. 


كانت زيارتي الأولى إلى مكتب السيناتور كارل ليفين بعد أيام من عودتي من بغدادء وكنت 
واقة أن هذا السيثاتور الديمقراطى عن ولاية ميتشيفان الذي يرأمن لجنة خدمات القوات 
امسلحة #امجلمن الشيوخ: سير حيو وسمع أن العراق ش وعد بشراد مليون سيارة أمريكية 
عقوا مد تعش سقواته أ وآن النركانع الأمريكية ده شعصل على فقنو اقظرارة فأخطاء 
الاتصالات اللاسلكية؛ والرعاية الصحية؛ والأدوية؛ كانت هذه العقود تعني توفير آألاف من 
فرص العملء وعودة الانتعاش إلى قطاع صناعة السيارات الذي كان يعانى مشكلات وصعوبات 
عدَّةء ولكن كان لا بدّ من التوقيع على التزام العراق علنا أمام المجتمع الدولي. 


ونظرًا إلى وجود جالية عربية كبيرة 2 ميش يقاق! فق ترقت أن سر موقاقو مكيب 


والحفيقة اننا لم نكن بحاجة إلى تسليم المطلوبين؛ أو عمليات الاستجواب والتعذيب, 
أوقانون الباتريوت؛ لتحقيق هذا التقدم كله؛ ولم يخامرنا أي شعور بالقلق من أن أموال 
الجبعيات النقيرية الإسلؤعية القى طقق على يكاء المجضي وتدويل اللدآريس وال تشقيات 
لرعاية الفقراءء وتوفير الطعام للأرامل والأطفال. سوف تصادر. 


ولما كان تمويل الإرهاب الحقيقي يأتى من شبكة تهريب الهيروين العالمية؛ فقد كان بإمكاننا 
الشضباء على معدي اكشر الأقرة وهو أمواق االكسواح. 

كان حديثي مع موظفي مكتب السيناتور ليفين فاعلا ومتشعبًا. وقد شمل موضوعات كثيرة؛ 
لكنهم فاجؤوني بالقول إن لديهم معلومات عن مشروع السلام الشامل. لقد منحني ما قالوه 


الأمل الواصيلة جولاتن.. 


مجعو معد ممسه و مو معسسسد د عم مممجسب مده مصعم مد مده موه موده دعصت بصعم ع ثلث عه عمج د ددا مه رمه ههه ,مده جوز ون دشا نح سعد يج بع مح لل محمد ممصصه و عم حيجن و ,معنت ع م ممح م لش ا ال ا 


الفصل:الحادي عشره سياسة واشنطن العتيقة+ التهرب من تحمل المسؤولية 


بج جم سعه عم عمس ججح ونكتج بجت ججج عه جه جسم سان مجع عجن ع عجن بججج ممبسه ع رمج بحب بوجت جم ل دعبب جسس جمس اج جم جو مسج جوج ويدب عه سبجو ببحم ممم مدي ونج جهوت ود ججب روس مسسعج سمه مجع جب مسبج مسج جراد بجر ميجر عع جوزت برجم لعج جع مع ملع جد اهب اللو ح موسج ججبه ب جوم جم بو حصيوج وجوه مدب معنم بج لمعته بهن جمدو تدوج د ججو ب مه معن مم سند معز وجوج 


علمت # زيارتي مكتب السيناتور ديبي ستيبناو أنْ لديها المعلومات نفسها. وي نهاية الأمر, 
فقد عارض. هذان العضوان قرار الحرب على العراق 4# شهر أكتوبر عام 2002م لكنهما لم 
م . 5 10 5 . ٠.‏ 2 3 5 5 : 

حملت هذه الأخبار السارٌة إلى مكتب السيد ويلستون, السيناتور الديمقراطي المحبوب 
والجريء عن ولاية مينيسوتا. الذي ظل داعما لجهود السلام حتى وفاته ب حادث تحطم 


طائرة. غامض. 


7 


ذرت أيكبا مجع القواب السودء بمن فيهم الناكب إليجا كمكتشر: مهددا شير عن كعات 
5 8 5 1 م 1 98 5 
ولاية ميريلاند: ومنهم كوبي موريلاء وكريس فان هولين: وهما يمثلان بلدتي الصغيرة تاكوما 
بارك؛ وكلهم ساندوا جهود السلام: وكانت الناتبة السابقة كوني موريلا قد تسلمت رسائل 


1 


2 


أندرو كارد 4 شهر مايو من عام 2002م؛ كانت هذه النائبة من بين ستة نواب جمهوريين فقط 


صبوتو] لمفع قانون ساطاف الحرب. وهم يذلك يستحفون الثثناء على هدة الشجاعة. 


وما أثار غضبي هو أن معظم الهجمات العدائية على الوسطاء السريين جاءت من عدد قليل 
من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب الذين شاركوا 4 جلسات الإيجاز والإحاطة, ثم كذبوا بعد 
ذلك؛ فمشلا: تلقى كبير موظفي مكتب النائبة السابقة جين هارمان (العضو البارز ف لجنة 
الاستخبارات بمجلس الشيوخ ) : نسهًا من رسائلي إلى آندرو كاردء بما فيها مشروع السلام: 
مع رجاء بإطلاع الناتبة هارمان عليها. 


ومن قبيل المصادفة أنني وجين خريجتا كلية سميث المعروفة بخريجاتها من القيادات 
0 .د و 5 اننا 0 ٠.‏ ا 77 ٠.‏ 
النسوية: واليها يعرى الفضل ة صمودي 2 اثناء معركتي مع وزارة العد1ل» 


رابو ع 2 5 

ولكم ان تتصوروا كم كانت دهشتي حين قرات انتقادات هذه النائبة اداء الوسطاء السريين 
قبل الحرب؛ لفشلهم # التوصل إلى خيار السلام بدلا من الحرب: إنها بذاك تجر الكوتقرس 
إلى السير كلف سياسة البيت الأمض. م علبيا ايعذا موعا هلةحصديدا: 


لم تكن هذه النائبة هى الوحيدة التى شوهت الحقائق: ومع ذلك كان أعضاء الكونفرمس 


0 . م ا . 0 1 . 1 . 5 9 5 ١‏ 
يبتسمون ليء: ويرحبون بيء لكنهم ريما كانوا 4 داخلهم يريدون إسكاتيء مثلما فعل السيناتور 
لوت وماكين 4 شهر فبراير عام 2004م؛ ما أدى إلى اعتقالي بحسب قانون الباتريوت: إلا أنهم 


عندما تصبح الحقيقة خياتة 


لم يعمدوأ إلى تهديدى مياشرة؛ فنجد ‏ مثلا- أن كبار موظفي مكتب السيئاتور دون نيكلز 
والسيناتور جي سي واتسء قد شكروني كثيرًا لجمعي معلومات عن تفجيرات أوكلاهوما؛ بما 
4 ذلك جهود الحصول على السجلات المالية لتنظيم القاعدة؛ وقد كنت ممتنَّة لهذا الإطراء: 
لكن .تلك لا يعني أنهم لم يكوا إلى مقفب السفيفاك الفيدرالي بعد ذلك. 


كان موظفو مكتب السيناتور لوت والسيناتور ماكين لطيفين أيضاء لكنهم تسببوا ب سجني 
كك500ظ2ظ1 التحقيقات الفيدرالية علي - من الجمهوريين: أوالديمشراط. بم : تظل 
أهوًا سياه والقابيت اش هكا ما مخ العد معان أهساء ال#وتهرسن آبله مضه التحديدتات 

وماصدشى هوآن مكتي: المحقيشات الفيدرالى تم كما تومت تحفيقًا عن أتشطص 
المناهضة للحرب, بدلا من التركيز على تمويل الإرهاب. 

بر 

كنت أصرف توقيكدالك:؛ لأن مكتب التسقيفات الفيدرالى أجبر بعد افقالى_ 223 على 
تسليم تسجيلات أكثر من ثمانية وعشرين ألف مكالمة هاتفية: وثمانية آلاف رسالة إلكترونية: 
بعد خمسة أشهر من رحلتي إلى بغداد ب مارس 2002: وبعد أسابيع قليلة من بدء جولاتي 2 


مبنى الكونغرس. 


تظهر صور المراقبة أنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي ( أووكالة الأمن الوطني) هو الذي صور 
اجتماعاتي بالدبلوماسيين العراقيين 4 نيويورك ‏ شهر فبراير عندما كنا تخطط لرحلة 
بغدادء فلو كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقد أثق مقااقت القانون سس د 
الواظية ورساتلي الإتقترونية قريًا؛ لتكون جرءا من التسطرى النتافي, لكنه لميفمل ذلك إلا 
يفن كسية أشي ؛ ما يعني أَنّ رحلتي إلى بغداد لم تمثل مشكلة. 


من المهم معرغة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن الوطني يسجلان المكالمات 


الهاتفية منفردين؛ فقد سجلت وكالة الآمن الوطنى مكالماتى الهاتفية طوال سنوات عيدة لذ 


الام ا ا ااا 01 10 0 10 00000000 ااا ا ا 0 0 0 0 000 ل لل ييل 


القصل الحادى صقر» سياسة واقشتطن العتيهة: التهرّب من حممل المسؤولية 


ااا تاياي لي ةي 141414141 1 زؤزؤزآزآزذزذذت تا ل ااال 


الهجوم على مركز التجارة العالمية عام 3م ولم تق تمللم ماكب التحقيقات الفيدرالي 
ن ع 
عليها؛ ما لم تحول الاستخبارات انشطتي إلى التحقيق الجنائى. 


لكت م 3 التحفقية أفىت الفيدرالى لم ية جد مثل هذا الإجراء. وأنا مساكدة أنه بدأ تسجيل 
الكاكات الياهي مصادفة عتدما قرورث نجتة القوين الخارجية ف الكوتفرين ل#ظيم ملسلة 
من جلسات الاستماع خاصة بالعراق 4# نهاية شهر يوليو عام 2002م 2 


حقيقة المعلومات الاستخباراتية السابقة للحرب: وهذا يناقض كل ما صرح به البيث الأبيض 
على شاشات التلفزة. 


وعلى أي حال فقد اكتشفت وزارة العدل أنني قلت الكثير للكونغرمس الذي كافأ البيت 
الأبيض بادعاقه أنتى لم أل له قينا 


لكنّ تسجيلات المكالمات الهاتفية لا تكذب؛ فمكالماتي الكثيرة مع مكاتب عتداة ع أعضساء 
الكوتدرس, قبت أثن ى تمدلات إليهم يوصفي واحدًا من الوسطاء السريين القايلين ابتكلفين 
ماش اتعراق 208 وض وصقت لاض متعاذاتى مشروع السللام: وأكدت لوظفي العوتفرس أن 
الديلوماسية يمك أن تحقّق النتائج الكاملة التي يسعى إليها صناع القرار السياسي. 


نديد بعض اللكاقات على أن أكية الاساجدية يفداد هقدو يتسزيق الجقود الأسريكيين إريا 
إربًا إذا غزت الولايات المتحدة العراق: وي زيارتي إلى بغداد ‏ شهر مارس من عام 2002م 
(قبل عام من الغزو)؛ هدد كيذ الممياس باللسوع الى الميائيات الاتضصارية: وأقسموا أن اللسلء 
العراقيات سيشاركن 4 مقاومة الغزو الأمريكي: وقالوا إِنْ على الأمريكيين ألا يراهنوا على 
كره العراقيين لصدام حسين؛ لأنهم يكرهون الولايات المتحدة أكثر مثه بسبب قسوة العقوبات 
التي دمرت مجتمعهم واقتصادهم, وهددوا بأنَّ الجحيم سيكون 2# انتظار الولايات المتحدة 
إذا حاولت احتلال يغداد. 


لقد.وثقت قسجيلات مكتب التحقيقات الفيدرالى هذا كلة؛ ها يسحض المؤاهم القائلة بن 


الوسيظاء السريين لم يتحذروا القادة الأمريكيين من هذه الكارقة 214, 


/ عندما تصبح الحقيقة خيانة 


بسي ل ويس ل ل سا0 


ركر جر كبير مخ محادقاتي مع أصضاء الكوتهرمس على ضرورة مواعمة:الكوتفرس بين 
ؤكالة الاستخيارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي؛ بغية تشكيل فريق عمل لمكافحة 
الإرهاب داخل العراق؛ لقد كان معظم موظفي الكونفرسس يلقون خطابات نارية دعمًا لسياسة 
مكافحة الإرهاب» لكّهم لم يطرحوا إستراتيجيات كفيلة بتحقيق نتائج على الأرض؛ وقد 
فوجئٌوا عندما طالبت بتعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي مع وكالة الاستخبارات الأمريكية؛ 
من أجل ضمان الحصول على تلك السجلات المالية من العراق. 

أوإظ سنت أَفِضا شعي تحديد مصادر تدفق النقد للمنظمات الإرهابية؛ ووجوب سعي 
الجمهوريين والديمقراطيين إلى تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإرهابية؛ وجعل ذلك على 
سلم أولوياتهم: علينا أن نتذكّر أنَّ هذه الأموال تأتي من تهريب الهيروين بوساطة شبكة تبدأ 
بأففانستان؛ وتمر بوادي البقاع ‏ لبنان؛ وتنتهي 2# كولومبيا. 


فرر الجمهوريون - من دون وعي- حرمان الحكومة العراقية من فرصة المشاركة #ش الحملة 
العالمية لمكافحة الإرهاب؛ وقد أفضى ذلك إلى عواقب وخيمة؛ إذ سمح هذا التقاعس باستمرار 
قدفق أنيوب النقد إلى مناطق الصراعات الأخرى حتى هذا اليوم (العراق: وباكستان, 
وأففاتستكان : 


زد غنى ذلك أن تهريب الميروين كه سول سرب ظاليان على القوات الأمرييية ه 
أفغانستان: وكانت أرباح بيع الأفيون السبب الرئيس لتفوق مقاتلي الجبال الأففان على القوات 
الأنجلوأمريكية وقوات حلف الناتو (من 42 بلدًا ) ال شهر يانه تفلك أكقر الآس لح ةخطو ا 
العالم. 


ل دحل الأفيون الأففاني بنحو ثلاثة بلايين ذولار ستونا: ول ما نسبته (96085) من 
إجمالي إنتاج الهيروين والمورفين وخلطات المخدرات الأخرى 2# العالم. 
أغاد تقرير الأمم المتحدة عن المخدرات لعام 2010م بِأنَّ القيمة السوقية للهيروين قد بلغت 


عاش د 
3 بليون دولار. وان شبكة التهريب العالمية توظف مليون شخص 2 هذه التجارة المحرمة. 


الفضل الحادي عشر: سياسة واشنطن العتيقة؛ التهزب من تحمل المسؤولية 


ك0 6 ةزةز ز ز ز زةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز12121212 121 1|121 1 1 1 1 ]| ذأ ذأ أذ ااا 


ومن الملاحظ أنَّ إنتاج أفغانستان من الأفيون عام 2001م: الذي شهد هجمات الحادي 
عكر من سيتمبر: كان الأدنى مق ثماتيتيات القرق الماضي؛ أي تحو [100) ظن؛ ولك يديب 
البرنامج الناجح الذئ طبّقته إدارة كلينتون؛ والذي تضمّن دفع مساعدات مالية للمزارعين 
الأففان ليتوقفوا عن زراعة الأفيون: وكاد إنتاج الآفيون أن يتوقف, ويتوقف معه تمويل 
لصبو اضاكة المبالسة. 


ولما توقفت إدارة بوش عن دفع مساعدات للمزارعين الأفغان قفز إنتاج الأفيون عام 2002م 
إلى (3200) طنء وواصل الإنتاج ارتفاعه 4 أثناء الحرب الأففانية ليصل إلى (8000) أآلاف 
طن عام 2008م عندما انتهت رئاسة بوش. 

و مطلع عام 2009م نجحت سياسة إدارة أوباما ب خفض إنتاج الآفيون إلى (7000) 
آلاف طن:ء ولكنّ الولايات المتحدة وحلف الناتؤخسرا الحرب الأفغانية أمام هؤلاء المقاتلين 
الفقراء الأشداءء الذين لا يملكون تقنية متقدمة سوى بيع هذا المحصول لتوفير الدعم المالي 
لجهادهم. 


نالك فانتى أقوق: دان القغل ذا إغلاق أنبوب المويل المشترك بين المقاطين الجهاديين 
أففانستان والخلايا الإرهابية لتنظيم القاعدة: يرقى إلى أخطر أنواع الفشل الذي أحاق 
بالإدارة الجمهورية فيما يتعلق بالأمن القومي». 


نقد شل الجفود الأمريكيون يسبب هنذا القشل: وغاتى اللدثيون الأكان والعراشون سبي 
القصالء وكرت ألبئية القجقية الاادتية: وقضى على سبتقيل يجيل بكاملة: وعنافت الولايات 
المتحدة مهزومة من العراق» وها هي حركة طالبان- بعد عشر سنئوات- تسيطر على المشهد 
العيااسيى ود اللسس ات لقو اس القير بطل .20104 


وأخيرّاء لقد ترك فشل إدارة الجمهوريين قنبلة موقوتة تهدّد الأمن القومي داخل الولايات 
المتحدة؛ إذ تزايدت التوقعات باحتمال وقوع هجوم إرهابي كبير وشيك على الأرض الأمريكية؛ 
2 . 000 د 
يمول عن طريق شبكة التمويل العالمية نفسها. 
لشكوك كتير 


ظ عندما 3 تصبحا تحقيقة خباكة 


وودلة من ذتكن لجآت الولايات اللتحدة الى مصادرة برعات الجسهيات الشيرية الاداؤمية 
المرخصة المساهمة ع خدمة المجتمع؛ و هذا تناقض صارخ؛ لأنّ خدمة الصحة والتعليم 
والشذاء الحى دما هقه الحمبيات توف أقيى رادوالس نب اللجضم نيه االقدسات فير 
إحساشا باللنتحيل: وتقى يأساسيات الرقاء المكاجيع: إن سجز هده القرهات الكيرية ايبن 
عماللا غير الملذطى هحسيه ذل مو إشرا سير القظية انه أهوا أتياع الآبب براض رالقيع 
اللاقبااية واشغقطخ. ومؤئفه أن ضلدة الولايات افدلا يفوبون كيك يتشا الارهاي: أو ما 
الذي بيشي حيَاة لأنهم يهدموع أليتية الفسفية ميتم الح قد كسمل وقف العف هتكدًا. 


والأهم من ذلك هو أن مكتب التعهيقات القيدرالن وشونخصب غينية هزّيمة وكألة 
الاستخبارات الأمريكية وإفشال مهمتها # الخارج, لكن هذا لم باققبولا 2 واشتطري: وسيب 
يق صقيد انع الظر رمات مششركة مكل مذاء.ويدلا من التعاون مع وكالات شقيقة؛ حاول مكتب 
التحقيقات الفيدرالي إبعاد وكالة الاستخبارات الأمريكية عن الساحة كلهاء واستغل فشلها 2 


وقف هجمات الحادى عشر من سبتمير لانتقاد أداء هذه الوكالة. 


يهذا أأسومكير تالخساك قاسة إذا طعا أن وؤادة العدل ركه طليات رغالة الا ععارات 
عِِ 20 7 


ينا 


٠.٠ لعبلللههلحم‎ 
+٠ ٠. 


#2 
هو 


كان يمكن لقيادات الكونغرس أن تعيد هذه العلاقات مرَّة أخرى إلى الطريق الصحيح:؛ لكنّ 
تلم يحمشقط وقد شعرت تقربة كاذلك بالحباظ شديدة |3 أدرقيع أن الكرشربن فشر 
إلى المهارة المطلوية لتطبيق برامجه على أرضن الواقع؛ ولم تكن هذه القيادة - بالرغم من 
خطاباتها النارية- تمثل القيادة الطموحة المدفوعة بالنتائج التي كانت تصور نفسها للشعب 
الأمريكي. 


لقد تحول الإرهاب #ْ غضون ستة أشهر إلى مشهد إعلامي ومسرح من التهويل والتمثيل 
من أجل جذب اهتمام الناسء ولكن تلك الشعارات العاطفية لم تتحول إلى فعل - بعد الحادي 
عشر من سبتمبر- يمكن أن يحد من وجود الإرهاب ميدانيّاء لقد كان كل شيء مجرد دعاية 
اعللامية: 


يي يي يي نيس يني اا 


الفصل الحادي عشر: سياسة واشتطن العتيقة: التهرب من تحمل المسؤولية 


011100110101011 ا ا م يد 


والأخطر من هذا كله هو أن الكونغرسس بدا خائفا من فقدان اهتمام الناس؛ وكانت محطة 
سي إن إن تدعو ضيوفًا من الكونفرس لإجراء مقابلات معهم: وكان الناخبون يكنون لقيادتهم 
2 2 2 2 ص 
احترامًا كبيرًاء أما الكونفرس فمارسس فن الغوغاتية متسترا بثوب الوطنية؛ وحين طلب إليه 
الكونغرس عجزه عن تقديم أي نوع من المساعدة القيادية؛ أو جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي 
ووكالة الاستخبارات الأمريكية للعمل معًا 4 مشروعات تهاونية. 


ولسوء الطالع: فَإِنٌ القيادات # واشنطن أدركت سريعًا أنّ الناس لن يلاحظوا الفرق؛ 
وليذا أصسيهت الكخطابات 3 القوتفرس أككر هدوانية عد الهادى عقر مخ سستمير بف لوقه 


الذي كان فيه الأداء يتراجع بصورة ملحوظة. 


ثم حدث خ يوليو أن لجنة الشؤون الخارجية # مجلس الشيوخ قررت عقد جلسات استماع 
بخصوصص المياسة الأمريكية ف العراق: كانت قالعة اتجلس قصن بالحضون ولعت اتطلعية 
الحصول على مقعد بين الجمهورء ثم أخذت أستمع بدهشة كبيرة إلى قادة المجلس وهم يكيلون 
اتهامات سخيفة للعراق بخصوص مخزونه من |الأسلحة التي ورفضه السماح بعمليات 
التفتيش, كل ذلك 4# تناقض واضح مع الحقائق على الأرض. 

ف التق يووها كل هذا الغباء السياسي الذي سمعته؛: لقد كان كل ما قيل مجرد مزايدات 


*ٍٍِ 


ممم سيره معي 


«إنّ أولئك الذين يدّعون أَنَّهِم انصار الحرية. ثم يستخفون بأعمال التحريض ضد الجماعات الإثنية, 
هم أشخاص يريدون جني المحصول من دون حرث الأرضء ويريدون المطر من دون الرعد والبرق» 
ويريدون المحيط من دون تلاطم الأمواج. قد يكون الصراع أخلاقيّه وقد يكون صراعًا مادياء أو كليهما 
معًاه ولكنّه يجب أن يكون صراعًا؛ فالسّلطة لا تمنح شيئًا من دون مطالبة» م يسبق لها أن فعلت 
ذلك. ولن تفعله أبذا». 


فريدريك دوغلاسء كاتب أمرييء وداعية تحرير العبيد. 


55-1 شعرت بالغضبء؛ لكنتى لم أكرخ وبحيدة كعد استيقظ القلسي الأمريكي يد أبسد انث 
الحادي عشر من سبتمبر: والجيعية القوى الديمقراطية لخوض معركة لحماية السلام 2 
الشرق الأوميظ. 

4 أول دعوة إلى الحرب تنطلق من الكونغرسس التقى الأمريكيون من مختلف الأهماوق 
والانتماءات السياسية والعرفية والاجتماعية والاقتصادية 2 جيهة معارضة. 


أصسديث تشاهد أغرادًا لم يشاركوا قط 4# مظاهرات؛ وهم يرفعون أصواتهم عاليااضد 


ومتحدون من أجل السلام والعدالة) شبكة الإنترنت لحشد المعارضة الشعبية على نطاق واسع: 
ونظموا حملة توقيعات: وهجمات بمكالمات هاتفية تطالب البيت الأبيض والكونفرسس التحرك 
لوقف إععلان قانون الحرب. وكانت الاحتجاجات أمام مبنى الكونفرسس قد استمرت أيامًا 
عديدة: وأرسلت آلاف الرسائل كل أسبوع؛ ويرجع الفضل 4# ذلك كله إلى شبكة الإنترنت؛ ما 
جعل فوة الحركة المناهضة للحرب تنافس الزخم الذي تحقق # نهاية حرب فيتنام. 

وهكذاء ولد مخطط مناهضة الحرب بوساطة الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). 

فلوكان فادة الولايات المتحدة يهتمون بالديمقراطية حم لكانت تلك فرصتهم السانحة 
لكي يعربوا عن اعتزازهم بشعبهم ووطنهم: لكنْ ما حدث هو أنَّ الكونفرسس اتخن 2# اليوم 
العاشر والحادي عشر من شهر أكتوبر عام 2002م قرارًا مشتركًا يجيز الحرب على العراق 
بأغلبية (77) صوتًا مقابل (23) صونًا ْ مجلس الشيوخ؛ و (296) صونًا مقابل (133) صونًا 
مجلس النواب 25. 


وقد وصف السيناتور روبرت بيرد من صوتوا لمنع قرار الحرب ب( الثلاثة والعشرين 
الخالدين )2 


ويا الحعيقة هن كلة مره ولقرهي الس مارت السرب يقوف وهاوات رهق اتعاوقة فيل 
وقوعها. 

لقد كافث منصة السلام خالية: لكنْ القيادة العثيقة التحدة تمثات بذ شخص السيقاتور 
بيرد والسيناتور إدوارد كينيدي؛ اللذين حاولا أن يضفيا جوًا من العقلانية على النقاش: كان 
السيناتور بيرد يتحدث أمام لحاس مو ايل عبار التصويت, ولم يتوقف عن المقاومة بعدهاء 
وظل يطالب بالسلام إلى أن وقع الغزو. وطالب بفك الاشتباك بعد ذلك. أما السيناتور كينيدي 
فطالب قادة أمريكا التفكير يط العواقب الأخلاقية التي ستلحق بقيادة أمريكا الأخلاقية 
للمجتمع الدولي, قائلا: 


«يمكننا التعامل مع العراق من دون اللجوء إلى هذا العمل المتطرف. ولا يمكن للقانون الدولي 


وإذا فعلت ذلك فهذا يعنى أحادية منفلتة, وسيثير ذلك عداوة أقرب حلفائنا الذين نحتاج إلى 


0ش 


الفصل الثاني عشر: حرب من أجل السلام ١‏ 


دعمهم مكافحة الإرهاب, يتعيّن علينا منع الاحترار العالمي: ومواجهة الأخطار الأخرى التي 
تُهدد الدول جميمًا. إِنَّ هذا العمل سيّفقد أمريكا الشرعية الأخلاقية اللازمة لنشر قيمنا ‏ 
الخارج؛. وسيعطي دولا أخرىء مثل روسيا والهند وباكستان؛ المبررلانتهاك المبادئ الأساسية 
للسلوك الدولي التتسطس» 217 


ولكننا نادرًا ما سمعنا كلمات تصدح بهذه الحكمة والحلم من قادة الكونغفرس. 


لم ينتخب باراك أوباما ( السياسي الديمقراطي الصاعد) عضوًا 4 مجلس الشيوخ إلا ب 
شهر نوفمبر من عام 2004م بعد بداية الحرب؛ وقد أثبت أنه يتمتع بِبَّعّد نظر وشجاعة أكثر 
من معظم زملاته 4 الحزب الديمقراطي 215 وكان أوباما قد أعلن فلسفته المعارضة للحرب 


4 شهر أكتوير عام 2002م: قبل يوم من تصويت الكونغفرسء حيث قال: 


«ليست لدي أوهام فيما يتعلق بصدام حسين: وسيكون حال الشعب العراقي أفضل ‏ 
ايه انصي اعرف أيضًا أنه لا يمال خطرً] مباشرًا ووشيكا على الولايات المتحدة؛ أو على 
جيرانه؛ خاصةً أنّ اقتصاده يعاني الفوضى والاضطراب, ولم يعد جيشه قويًا كما ع الماضي, 
ويمكن احتواء هذا الجيشش بالتحالف والتعاون مع المجتمع الدولي إلى أن يسقط مثل بقية 
الحكام الطغاة # مزبلة التاريخ». 

وأضاف: «أعرف أنّ أي حرب ناجحة على العراق 3ه تالالا بده غير معروفة وت#انيت 
غير معروفة» ونتائج غيرٌ معروفة؛ وأعتقد أنْ أي غزو للعراق من دون أي مبرر واضح؛ ومن دون 
دعم عالمي قوي. سوف يؤدي فقط إلى إذكاء نار الصراعات 4# الشرق الأوسيظة ويكو أسوا 
المشاعر 2# العالم العربيء ويُعزّْزْ قدرة تنظيم القاعدة على تجنيد مزيد من المؤيدين. 

أناالا أعارضن الحروب كه ا تكتني أعارض الحروب العبية: هل تريد هذه الحرب أيها 
الركقس بوش؟ حس ادها كله هذه السري على اين قادق و العامده مع مطلومات اسققبازاتية 
فاعلة منسّقة؛ وإغلاق شبكات التمويل الداعمة للإرهاب: وإعداد برنامج أمن قومي يشمل 


2220 مجرد إصدار تحذيرات سرية». 


بصراحة:؛ لا يمكنني أن أقول أفضل من هذا. 


1 4 عندما تصبح الحقيقة خيانة 


ومما يَؤْسّف له أن أوباما وبيرد وكينيدي كانوا أقلية ب الكونفرمس.ء وبالرغم من مطالبة 
الشعب الأمريكي قيادته عدم غزو العراق؛ فَِإِنْ أقل من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ فقط 
عارضوا قانون الحرب. 

وك الآيام التي سيقت القصويت على هذا القائون شهعرت بالذهول والصدمة مح.الدعاية 
الإعلامية ي مبنى الكونفرس؛ إذ لم يكن للخطابات علاقة بالواقع الذي أعيشه بوصفي مصدرًا 
رئيسًا للمعلومات 2# الآمم المتحدة, وتحول مبنى الكونفرس إلى مسرح سياسيء تحدث فيه 
الأعضاء عن العراق بلغة تخلومن أي فهم للتطورات الكبيرة التي حدثت 2# العامين الماضيين. 


ل ذلك الوقت كنت قد زرت عددًا كبيرًا من مكاتب الأعضاء 219 وواصلت لقاءاتي 
بالأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين لشرح مشروع السلام إلى ما قبل الغزو. 


وقد أبلغني الكثير منهم بما تلقوه فعلا من معلومات عن مشروع السلام هذا؛ لذا فإِنَّ حملة 
التضليل هذه كلها لم تكن نتيجة لخطأ ماء لقد خطر بيالي أن الكونفرس حاول -عن قصد- 
إخفاء حقيقة وجود شرصن للتوصل إلى حل سلمي مع السراقة ليشن من بيع كبةالشعب 
الأمريكي تبرر الخيار العسكريء لقد أراد الكونغرسس إقناع الشعب أنّ الحرب هي المخرج 
الوصيف وكاقى غلا قذي در 3 ظ 


حدثت بعض التحولات 4 معسكر السلام بعد التصويت على قانون الحرب؛ فقد ظهر 
السيناتور جوزيف بايدين وريتشارد لوغار وشوك هاغل بوصفهم من أكثر المدافعين عن 
استخدام الدبلوماسية؛ وبناء التحالفات إلى أقصى حدّ ممكن. قبل اللجوء إلى المواجهة 
العسكرية؛ وقد أسهم هؤلاء بفاعلية ب النقاشات؛ مؤكدين أنَّ الحوار أفضى إلى عودة مفتشي 
الأسلحة إتى العراقء وحثوا البيت الأبيض على إعطاء المفتشين فرصة للنجاح 2 مهمتهم : 
وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة كانوا أعضاءً ب لجنة الشؤون الخارجية التي تلت إيجارًا 
شاها عن نجاح حوار القناة السرية 229, وقد أعطاني هذا أملًا أن خبار الاقم كد يحب 
المزيد من القادة. 


لعأ بالنسية إلى مجلس النواب فقد قاد النائيان رون كيند وشيرود براون تحالفًا ضم 
(123) عضو من أغضاء الكوتفرسس؛ لحث البيت الأبيض على إعطاء مفقشى الأسلحة الوقت 


الفصل الثاني عشر: حرب من أجل السلام 


الكالك لإتمام مهمتهم وقد وفع ربع إعشاء الكونفرس رسالة موحية الي الرئيس بوش » تساند 
عملية الأمم المتحدة 4 التحمّق من نزع السلاح العراقي؛ وكان هؤلاء مقصية] من الحزب 


الديمقراطى 221. 


ولكن ولسوء الطالع؛ فقد واصلت الإشاعات انتشارها وصدووة ميخ مقاونة بالعجافة 
الصادقة؛ فبالرغم من أن المعرفة اليسيطة بالشبرق الأرسبطة قائت كقيلة اناف الكونغرسسن 
وتحتيره مخ مقبة اليجوم السكري علي العراق؛ فَإنّه فغل #ذ إدراك حجم العواقب, متجاهلا 
التقارير الاستخباراتية: ومناشدات الخبراء السياسيين والعسكريين. 


لقد كانت كلمات مثل: (مستنقع؛ طريق مسدود, فخ رملي) لغة غريبة بالنسبة إلى أعضاء 
الكونفرسس الذين كانوا مشغولين بمسرحيات الدعاية الحربية:؛ والذين أعمتهم حاجاتهم إلى 
لفت انتباه الجمهور والظهور على شاشات التلفزة عن رؤية الحقائق؛: ولم يكونوا مستعدين 
لسماع أي انتقادات أو تشكيك. 


وإذا كان أعضباء الكوتفرمن يعتقدون أنه يمكتهم التعاب على الشعب الأمريكيء فَإن هذا 


4 السادس والعشرين من شهر أكتوبر عام 2002م ( بعد أسبوعين من إقرار الكونغرس 
قانون الحرب)؛ خرج الشعب الأمريكي + مظاهرات حاشدة بواشنطن وسان فرانسيس كو 
وكانت الحافلات تأتى محملة بالمتظاهرين من الولايات الأمريكية المختلفة: أما على الصعيد 
العالمي فقد تجمّع 4 اليوم نفسه مئات الآلاف من المتظاهرين 2# روما وبرلين وكوينها جن 
وطوكيو ومكسيكو سيتي للاحتجاج على غزو العراق 222 


لقد كانت المعارضة العالمية للحرب على العراق أقوى مظهر من مظاهر الديمقراطية التي 
شهدها العالم؛ قفي واشنطن شارك نحو (200) ألف أمريكي # تجمّع استمر ثلاثة أيام: ثم 
0-1 المتظاهرون البيت الأمتطر» وزاد عددهم على عدد المشاركينبة2 أكبر مظاهرات السلام 
4 نهاية حرب فيتنام : وقد طاف المتظاهرون العاصمة وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحرب؛ 
ولما وصلت مقدمة المظاهرة إلى المكان الذي انطلقت منه؛ كان المتظاهرون لا يزالون يتدفقون 
الى الساحات 3ه 


عندما د تصيحا لمعسة شاتة 


لقد أظهر كل تاشظ شارك 4 حركة متاهضة الحرب بَعدَ نظر وموقفًا شجاعًاء ويحق لكل 
واحد منهم أن يفخر بأنّه ناضل بقوة من أجل الحفاظ على السلام. 


أظهرت الديمقراطية أيضًا القوة المزلزلة ‏ مختلف المحافل الاقتصادية والحدود 
الإقليمية, وقد أدرك الشعب الأمريكي. من دون أن تكون لديه أي معلومات استخباراتية: 
حجم المأساة التى ستسبيها الحرب؛ فتضامن بقوة للتعبير عن معارضته؛ على أمل أن يحترم 
الممسؤولون الحكوميون المنادون بالديمقراطية # الخارج؛ تلك المبادئٌ الديمقراطية داخل 
الولايات المتحدة. هذه مفارقة كبيرة: ألييس كذلك؟ فلو احترم قادتنا إرادة الشعب لانتصرت 
عر كن متاشضة السري» شف محققة الكثير لتعزيز الديمقراطية يك مناطق مختلفة من العالم: 
بصورة أكثر من الخطابات والشعارات كلها التي نادى بها البيت الأبيضض ووزارة الخارجية: 
لوأئهم فعلوا ذلك لكنا كسبنا عقول الناس وقلوبهم # الشرق الأوسط وآسيا وغيرهماء لكثنا 
أضعنا هذه الفرصة بالحرب على العراق؛ وأعتقد أَنّنا أضعناها إلى الأبد. 


ونظدًا إلى عملي وسيط استخبارات سرية؛ ؛ فلم يكن صعيًا تقرير ما يتعيّن علي القيام به: 
لقد أيقنت أثني لا أسقطيع أن أظل متفرجة: 4 الوقت الذي يسوق فيه الكونغرسس العالم إلى 
الحرب: 


طوال فصلى الخريف والشتاء انضممت إلى حركة مناهمضة الحرب المتصباعدة فكنت 
أشارك كذ المظاهرات الحاشدة # واشنطن, وي تجمّعات الاحتجاج الصغيرة. 


كنت أشعر بغضب شديد يومًا بعد يوم كل مرّة أشاهد فيها مسؤولي البيت الأبيض أو 
قادة الكونفرسس وهم يلوؤثون الهواء بتصريحاتهم - على شاشات التلفاز- عن علاقة العراق 
بالإرهابء أو معارضته عمليات التفتيش عن الأساحة؛ كان هؤلاء الخطباء يجهلون الحقائق 
الخاصة بالشرق الأوسطء بالرغم من وصفهم بالخبراء. 

لقد صدمتني الطريقة المتهورة التي عمد فيها أساطين مراكز البحوث وأجهزة الإعلام إلى 
انتقاد جهود السلام؛ لقد أعددنا مشروع السلام على نحو يحفظ المصالح الأمريكية: هيع 
بدلا من انتقاد دعاية البيت الأبيضء أخذوا يغذون حملة الهستيرياء فكانوا يسوقون الحرب, 


مثل تسويق أى موضة أؤناع حد يد 6. 
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وتظلوًٌ إلى قضبى الغشديد هن حملة الشداع والريش الك قراسهها ال#وتفرمنى و البوية 


الأيض؛ فقد اتخذت قرارى بانتهاك القانون الأساسيى لجمع المعلومات الاستخباراتية. 


لم أكن لأقبل إخفاء الحقيقة ارضاءٌ للكونفرمى: ولم أكن لأعفي القادة المتتخبين من 
مسؤوليتهم تجاه الشعب فيما يتعلق باتخاذ القرار. كان هذا القرار هو سبب خسارتي كل شيء 
أملكه؛ لكثني لم أندم قط على أي عمل قمت به بعد ذلك. 


وحدي سريعا من لا شيء ؛ والا لما أصبحت قادرة على أداء كل عمل بمهارة وإتقان. 


لغد أظير موقف الكوتقرمن وجود فش ل ذريع فا التواصل: وخطرلي أن الحل بسيظ جدا؛ 
وهويتمثل # الاتصال بالقيادات العلياء وتنظيم نقاش مع كل منهاء وهذا يعني زيادة عدد 
الجمهور وحجم المعرفة إلى الحد الأقصىء والتقليل من عملية ( الإنكار) : بحيث لا يقولون أن لا 
علم لهم بالحقائق؛ وأن لا أحد قد بين لهم أخطاء افتراضاتهم: و حال حيري غلى فقواجهة 
الحقيظة هقد كل متعظفه: كين التحضيل جدًا أنهم سيسترظون بها. 


قلت لنفسي إِنّها إستراتيجية ممتازة؛ لذلك: أطلقت # الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 
2م (الذكرى السنوية الأولى للهجوم الإرهابي الذي عملت جاهدة لوقفه) نظام رسائل 
سميكة (مواطنون من أجل القراهة العامة) :ويحمل الأسه إداذة واتتغادالااعا لاسقلال 
الهجوم الإرهابي سياسيًا من أجل حشد التأييد الشعبي للحرب. 

ولكي أتمكن من إيصال الرسالة؛ فقد أنشأت قاعدة بيانات إلكترونية تضم أسماء (435) 
عضوًا خ مجلس النواب؛ و (100) عضوي مجلس الشيوخ: وكانت الرسائل تصل إلى الأعضاء 


الجمهوريين والديمقراطيين. من دون تفضيل حزب على آخر؛ لضمان وصول الرسائل إليهم 
ل 4 


اشتملت القائمة على البريد الإلكتروني لكل من كبار الموظفين والخبراء القانونيين؛ وكل 
سكرتير صحفى وخبير 4 السياسة الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ 5*. 


#4 ؛ عندما تصبحالحقيقة خيانة 


باختصار. فقد شملت قاعدة البيانات كبار موظفى الكونفرس من الحزبين جميعًاء لقد 
4 2 2 َء ع بو 
مكالماتي الهاتفية مخ أصدفاقي الطيبيق ذا مقتب التحقيقات القيدرانى أتنى قعلت. ذلك 


أنشأت 282 قاعدة بياثاث تتضصنة أرقام القاكمى الخاصة بأعضباء مجلسي الشيوخ 
والنواب: و (185) سفيرًا من السفراء المعتمدين لدى الأمم المتحدة 226. 

بعد انشاء نظام (مواطنون من أجل النزاهة العامة). استعملت بيانات الفاكمس والبريد 
الإلكتروني لإطلاق حملة تهدف إلى كشف أخطار الحرب والاحتلال: وأعددت (20) دراسة 
مختصرة عن آثار الاحتلال المدمرة 4 الشعب العراقي: والشرق الأوسطء والممستقبل المالي 
للطبقة المتوسطة # الولايات المتحدة, وكنت قد وزعت أيضًا مقالات مهمة كتبها خبراء ‏ 
اقسياسة الشاريحسية: 


لوقف الهجوم الإرهابي. وقد أصبت الهدف إصابةٌ دقيقة. 


عشرينيات القرن الماضيء. والخسائر الفادحة التى تكبّدها الجيش البريطانى. 

وحدرت من هزيمة شبيهة بهزيمة بريطانياء ومن النتائج الشبيهة بنتائج الثورات على 
موجة عداء للغربء واندلاع ثورة عام 1958م الموالية للمعسكر الشيوعي 22. 

ع 2 ماين 

نشرنا ايضا دواسة عخ تكاليف الحرب والاحتلال مّة عشر سقوات. وقد قدرت بنحو (1,6) 
تريليون دولارء مقارنة ب (100) بليون دولارقدّرها الجمهوريون الداعمون للحرب 2258. والحقيقة 
3 السرب يغ اللفاشستان والغراق علقت الولايات المتحدة ما بين (5-4) تريليونات دولار؛ أي نحو 
ثلث مجموع الديّن الفيدرالي البالغ (15) تريليون دولار. 

4 عض 
وكنا قد حدرنا الطبقة الوسطى 2 الولايات المتحدة من ان تكلفة الحرب سوف تتسيب 2 


عجز الحكومة عن توفير الخدمات؛ لأَنّ التكلفة الآأولية لأخطار الحرب (100 بليون دولار) 


طمططخطم>»١0ل170١1>‏ 77 7 ااي >>> ااا ا 


الفصل الثاني عشر: حرب من أجل السلام ٠١‏ ؛ 


ستؤدى إلى زيادة الضرائب المفروضة على الدخل الشخصيى والأرباح الهزيلة للشركات. 2 
الوقفت الذى كان فيه الأمريكيون يواجهون احتمال عودة حالة الركود والكسادء وازدياد عدد 
الشركات التى تعلن اقالاسها 9 , 


تذلك : فقن حدر كه أن الحرب على العراق ستدفع مؤسساتها المالية إلى حافة الانهيار, 
وقلت إِنَّ معارضة إرادة الشعوب ستكون لها عواقب وخيمة؛ فمن غير المعقول أن يلجأ الكونغرس 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى هذه التصرفات الطائشة: التي من شأنها زيادة 
العمليات الإرهابية الانتقامية على بلدناء ومن الواضح أن أصحاب المناصب يعتقدون أنهم 
يستطيعون إلهاء الشعب الأمريكي عن التفكير 4# أوضاع سوق الأسهم.: وأخطار الوقوع 2 


موجة كساد مزدوج بالحديث صرخ العراق 30 


ارهابية:مشما الاحقنا تنظيم القاهدق لعن المارفهقا هو أن هلالا الأمضاء الغ سقطيعوا 
الأحتاء مكل أساسة بن ادن 


وهكذاء فأنا لم أقف متفرجة: بل مكتنى القول إن أضاني كانت تعبيرًا مادقا عيابفو 
مطلوب من الوسيط السريء الذي يسارع عند ظهور أزمة ما إلى إيجاد وسيلة لحل المشكلة؛ 
وهذا ينفي الاتهامات التي تزعم أنَّ الوسطاء السريين أظهروا (عدم كفاية وقدرة) على حل 
المشكلات التي أذت إلى الحرب. 

وأنا أشكر مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي سجل لي (28000) ألف مكالمة هاتفية؛ 
واعترض (8000) آلاف رسالة إلكترونية؛ ورسائل أخرى بالفاكس: حدّرت فيها الكوتفرس من 


عواقب الحرب:281, 


صحيح أن موقفي المعارض للحرب ربما كان يَعبّر عن وجه نظر أقلية داخل وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية. ومع ذلك؛ فَإِنْ أفعالي تثبت أنَّ المعارضين رفعوا أصواتهم لمنع الكونقرس 
من الوقوع هذه الكارثة. ريما كان عددنا قليلا؛ ولكثنا كنا منظمين جيدًا. ومبدعين ‏ 
إيصال رسالتنا إلى الآخرين: ولم نكن مجرد قطيع من الأغنام ننظر إلى الكارثة غير مبالين؛ 
ولكنّنا رأينا الأخطاء # الافتراضات السياسية: وحاولنا جاهدين توفير معلومات دقيقة 


يتلقون التعليمات من الناخيين. 


لقد واجهت مضايقات كثيرة من المعسكر المؤيد للحرب؛ فمثلا: اعتمدت على خطوط 
الإنترنت والفاكس لأبعث رسائلي إلى أعضاء الكونفرس والسفراء المعتمدين 2 الأمم المتحدة, 
وكان جهاز الفاكس يعمل من دون توقف أسابيع عدّة؛ ولكنٌ خطوط هاتفي كانت تتوقف فجأةٌ: 
فكت أطنطر إلى الذهاب إلى مكتب للخدمات الهاتفية # البرد القارسسء كانوا يقولون لي 5 
مشكلة فنية ما سببت عطلًا ب خطوط الهاتف؛ ما يستدعي ذهاب أحد قنيي المكتب لإصلاحها. 
لم يحدث ذلك من قبل ولا يوجد أي تفسير لسبب حدوثها الآن» باستثناء نشاطي المعارض 
للحرب. كان الفني يأتي إلى بيتي؛ ويحل المشكلة؛ لكنّ خط الهاتف كان يتوقف مرَّةٌ أخرى بعد 
عشرة أيام؛ وقد حدث ذلك كثيرًا. 

إلا أنّهذا كله لم يوقفنى, . صحيح أن المعارضين والمؤيدين للحرب كانوا يتقاتلون فيما بينهم: 
لكنّ هذا جزء من لعبة الاستخبارات: وكنا نفهم هذه اللعبة جيدً: ولا نسمح لها بإحباطنا. 


يتعين على أ وسيط سرف سيد أن يعرف كيف يكسر الجمودء وهذا هو دورنا؛ وقد نجحت 
حتى الآن 2 مفاوضات لوكيربي مع ليبياء والمفاوضات الأولية مع السفير العراقي وكبار 
الدبلوماسيين 2# السفارة العراقية لدى الآمم المتحدة من أجل استئناف عمليات التفتيش عن 
الأررلهة, وكانت.هذه المهام أصعب من عمليات العبث السخيف بخطوط الهاتف. 


للك «كأنا أعدشس غتقد أن المحافظين الجدد .حاولوا عرقلة غمليات توزيع الزسائل: ٠‏ ووضع عرافيل 
طريقي, لكنني كنت أتفلب عليها: وهذه هي لعبة الاستخيارات. وهكذا تجرى الأمور. 
هى إلا مار ا 4 كاذية لبف إن لاه اعون الغاضبين. 

لقد حولت الإدارة الأمريكية الاستخبارات إلى كبش غداء؛ لأنَّ قادة الكونفرمس كانت 
تعوزهم النزاهة والشجاعة لتحمّل مسؤولية قراراتهم: فَهُم 2 نهاية لاف عن ساغد على 
شن الحرب على العراق: وقد حاول عدد كبير منا ثنيهم عن ذلك. 


سسب سب سسب جب جمس سبدب سبوب بو ب مد سس تيب متمدو ووو روح ام ص مومه سوم ووم سسست عبر بورد مسد سسسب بسسبببتو مم مات سا اا مس ل ع ممه و اك 


الفصيل القاتى هعشر؛ جربةمن أجل السلام 


ومن ناحية اشر كمد أردت من هذه التفاصيل أي سف الفضل الى أهله؛ الى الشعوب 
مطالبين قادة أميركا بعدم الإقدام على هذا الفعل الغبى الشنيع: ودعت أغلبية الناخبين 
الديمقراطيين والجمهوريين إلى منح مفتشي الأسلحة فرصة لإكمال مهامهم. 


ارتفع عدد المناهضين للحرب # أمريكا إلى ثلاثة أضعاف؛ فقد ذكرت صحيفة واشنطن 
بوست أن أكثر من نصف مليون إنسان تحدوا البرد القارس يوم التاسع عشر من شهر يناير 
عام 2003م: وتظاهروا 4 شوارع واشنطن للاحتجاج على الغزو الأمريكي للعراق *2. 

تصاعد نشاط حركة مناهضة الحرب 4 شهر فبراير» وبلغت المظاهرات ذروتها ب عطلة 
نهاية الأسبوع (16-14 يناير)؛ إذ شهدت (60) دولةً و(700) مدينة # القارات جميعها 
مظاهرات احتجاج حاشدة معارضة للحرب؛ وقالت أقل التقديرات إِنْ أكثر من (12) مليون 
شخص شاركوا 4 هذه المظاهرات التي عدت أكبر مظاهرات منظمة ومنسّقة # التاريخ 
البشري 23 

خرجت أكبر الجموع البشرية 4 إيطاليا وإسبانيا اللتين ساندت حكومتاهما اليمينيتان 
الغزو الأنجلؤأمريكي بالرغم من استطلاعات الرأي التي أظهرت معارضة ما نسبته (9670) 
من شعبي البلدين للحرب. شارك 4# مظاهرات روما مليونا شخص على الأقل؛ احتشدوا ‏ 


وسط الها هده التاريخى, وهم يركعون الأعلام: وج قفوي الهتافات 4 


يق إنائيا شتا فسظتهساروخ شطهصس سر يرزلين: وتظاهر [100) الف شطسر .م 
بروكسيلء وكانت هذه أكبر مظاهرة # تاريخ المدينة التي يوجد فيها مقر البرلمان الآوروبي 
وحلف النيتو 225. تظاهر أيضا نصف مليون شخص # مدينة نيويورك بالرغم من قرار 
الحظرء ورخضوا اخلاء الشوارع 36 

وخرج (4) ملايين و(450) ألف متظاهر كج المدن الإسبانية 237, وقالت وسائل الإعلام إِنْ 


واحدًا من بين كل (8) إسبان تظاهروا #ْ ذلك اليوم للاحتجاج على دعم حكومة خوسيه أزنار 
للحرب.» وقد 55 الناخيون الغاضبون يعد عام من هذه المظاهرة. 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


لقد كانت مظاهرات نهاية الأسبوع تلك احتفاءً عالميا بالدبلوماسية وعدم اللجوء إلى 
العنفء لكنْ المأساة أن هذا كله لم يُقنع قادة أمريكا باحترام إرادة الشعب. واتخذوا قرار 
الحرب بأسماتنا كلناء وضد رغباتنا كلناء ولا تزال شعوب العالم تدفع حتى هذا اليوم ثمن 
الغلطة الفادحة التي حدثت يوم التاسع عشر من شهر مارسس عام 2003م:؛ وهو اليوم المعيب 
المخزي الذي سيظل محفورًا 2 الذاكرة إلى الأبد؛ ذلك اليوم الذي هّزمت فيه مجموعة من 
سيعت اققطن السمهراطية المامية. 

لقد كنت مجرد صوت من بين ملايين الأصوات التي اتحدت مطالبةً بالسلام والعدالة. 
ولكن» من الذي كان يعد أنتي الوحيدة التي ستمال يعطرًا على مسؤولي البيت الأبيض. الاين 
استماتوا ‏ اختراع سلسلة من التبريرات الكاذبة لهذه الكارثة بعد انكشاف غلطتهم الفادحة؟ 

شلاصة القولهي أن القادة الذين ورّطوا عابلثا 8 السرب على العراق لم يسيتطيعوا فحدل 
مسؤولية اتخاذ قرارهم؛ لقد كانوا جبناء. 

وصادف أن أحدهم كام ابو عمي آندرو كارد (كبير موظفي البيث الأبيطن )؛ معندما 
بد أت الحسوب تواجه الله كلادب هدكهة) عمد اعلؤتيها مياشرة ‏ أخة آتدووو أمدفاق 
من اللسافظين الجده ريحقون عن كرشي غدارءضو اقترارهم على الوسطاء السريرق ‏ (آذا 
تحديدًا- لتحميلهم وزر كل ما جرى. 


اندرو كارد 
جك الكتيرسن الإشاهاك و المكيقاس مرح ميلة القريى التي تربطني بكارد. وهى ليست 
4 معظمها إطراءً أوعرلقك ولكتهم قد #ريدون معرعة صلة ارين سقف اليس كذتكة 
عسا: إن أندرو كارد هو ابن عميء من مدينة هولبروك 4 ولاية ماساتشوسيتس. 


كأو كير مروظفي اليوت اللأليض يدانه الرقيس جورم يررقى الاين راكب لير ميظلي 
البيت الآأبيض ووزير النقل 4# إدارة الرئيس جورج بوش الأب 238 الذي أطلق عليه لقب (الملك 
جورج الآأول) كدر ويعبارة الكو فقد كان آندرو السفاح الملحترف للحزب الجمهوري. 


74 7777777لياا 10 ةال ااا ا ا ا لل 000 0 لاا اا اللي 


الفصل الثاني عشر: حرب من أجل السلام آ 


عندها كت صيية ناضة هآ مديئة أكوويع بولئية الأيكاء قائت والدتى ثماك عش سسف 
أسبوعية وأربع محطات إذاعة. # تلك المدينة وغيرها من مدن الاسكا يهتم السكان بعضهم 
بيعض؛ فهم يقطعون خشب التدفئة لجيرانهم: ويخرجون للصيد ممًا. 2 تلك الأيام انتخب 
الآهالي السيناتور تيد ستيفنز ؛ أنه دافع عن قانون حمل السلاح:» وكان يدعم قرى ألاسكا 
ماليّاء والناس # هذه المناطق يحبون بنادقهم مثلما يحبون الدولارات: وهم يروخ أننيا مال لون 
والسلوع) هبة مخ الأمد بيسة | ما شر حالة سكارة ياليي 

, ى : 2 

قابلت اندرو كارد أول مرة عندما كنت طالبة 4# السنة الاولى بكلية سميث ش نورثامبتون 
بولاية مناساتقوسيس.. ولأنّ الذهاب إلى لاسكا لقضاء العظلة كان مسقميلة! فقد كنت أذهب 
عطلة الربيع وبعيد الشكر تزيارة عمش ميمي التي كان غمرها (80) عامّاء نقد كانت حادة 
السو وو اساكنة رادت أ شين كل شي عنس اذانة جاقلزناء #إخرسيمة كروي 
وكانت ترحُب بي كثيرًا ب بيتها. 

4 إحدى زياراتي لبيتها الكبير 4# هولبروك تعرفت إلى أبناء عمومتي من الساحل الشرقي, 
بمّن فيهم آندرو كارد؛ وشقيقه براد فورد؛ وش قيقتهما سارة: كان آندرو أكبرنا جميعًّاء وكانت 
سارة قد تخرجت # الجامعة: 4# حين كان براد # السنة الجامعية الأولى مثلي: وكان يأتي مع 
أصدقائه إلى كليتي لحضور الحفلات: وكنت أستمتع بصحبته. 

نانك أريه أن قوم و اشصضة كتك أأنا وأتسوو كارو تمرك مضنا جردا فحن لباتينيات 
القرن الماضيء بالرغم من فارق العمر بيننا. 

والأقخر مر ذالك أله كان متاو | سياسءًا ياوعًاا شدما عاق يحين عرص الاتتقاراض ونظر) 
إلى إمبراطورية والدتي الإعلامية المتنامية ب صحارى ألاسكاء وعلاقتها بالسيناتور الطيب 
باقر : كان يتحدث باحترام عن عائلتنا ‏ ألاسكاء وأي تصور خلاف ذلك غير صحيح. 


يبيعل تحديري من الهجوم على مركز التجارة العالمي عام 3م وبداية عملى مع وكالة 
الاستخبارات الأمريكية:؛ كان على أن أبتعد. عن آندرو الذى كانت له طموحات سياسية وطنية. 


وقد حدث هذا البعد فجأة عندما عيّنه الرئيمس المنتخب جورج بوش الابن 4# منصب كبير 
فيوظفي البيت الأييطن: وانكشفت قرابتنا العائلية عندما اتصلت به شهر ديسمبر عام 
0م.: بخصوص المفاوضات السرية لاستئناف عمليات التفتيش عن أسلحة العراق. 


توقغفت هن أندرو أن.يعرب عن دهشته لقيامى بهذه المهمة:؛ ولكنتنى كنت قد تمكنت مخ 
وذلك خلال عفد من المثايرة والتخطيط الإستراتيجي الإبداعى. 


لقد توقعهت من رجل مثل آندرو أن يكون فخورًا بما قمت به. وهو الذي لم يفتأ يتبجح أمام 
أصدقائه عن التزامه الشديد بمجال عملى؛ توقعت منه أن يكون شديد الاعتزازس؛ أن أحد 
أهراد عاقاتةبة طليعة العاملين 3 هذا المجال متك عشر ستوات. 


وأنت حين تقوم بالعمل المنوط بك؛ فإنك لن تجد حرجًا 4 التواصل مع كبير موظفي رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وتتوقع 4# نهاية المقابلة أن يقول لك شكرًا. 

فكروا عدن كتهدا الأمرء لقت كنت مصدو التلوفات اتراقيس عرم السر اق ومعافسة الارهناب 
الشرق الأوسطء وحظيت بمقابلة كبار المسؤولين # بغداد وطرابلس؛ لذلك توقعت أن يكون 
لهذه المعلومات المباشرة عن أحدث التطورات.4# العراق قيمة كبيرة بالنسبة إلى كبير موظفى 
البيت الآأبيض. ونظرًا إلى وظيفتي؛ ومنصبه؛ فقد كان من المناسب تمامًا أن يتلقى هذا الإيجاز 
منى ؛ هذا حجرزء من عمله. 

م 5 َ 
لقد كان ذلك هوالسبب - لاشك - الذي منع آندرو كارد أن يطلب إلى وقف اتصالاتى 


بألعراق: أوالتوقظف ضخ تزويده بتحليلى عن شر التطلوراشيق العراق: لو حدث مكمى ذلك 
لكانت نهاية حديثنا مزعجة. 
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الفصل 


«أن تعاني الويلات التي يعتقد الأمل أنّها سرمدية, 
أن تغفر أكثر الإساءات قتامةً من الموت والظلمة, 
أن تتحدى السّلْطة التي تبدو قاهرة, 
أن تأمل حتى يوجد الأمل من حطامه ذلك الشيء الذي كان يأمله 
أن لا تتغيرء وأن لا تتعثرء وأن لا تندم». 


بيرسي شيليء شاعر إنجليزي (1792م- 1822م). 


ازداد النشاط الدبلوماسي داخل السفارة العراقية بصورة مذهلة مع استتئناف عملية 
التفتيش عن الأسلحة:؛ وكان الدبلوماسيون الذين يتمتعون بالكياسة والكفاية العالية يسارعون 
إلى حضور الاجتماعات. مستفلين كل مناسبة لطمأنة المراقبين القلقين حيال التزام العراق 
معايير الاسظع سروتوع سملتي وف أأككر الاير نقد اولابة تاريخ العائبه التي قد تعجز 
معظم الدول الأعضاء 2# الأمم المتحدة عن تطبيقها. 


عندما د تصبحا لحقيقة خيانة 


لكنٌ المشير كذ الأمر هو أنٌ امتشال العراق فاق المتوقع حتى إِنَّ الولايات المتحدة وبريطانيا 
اضطرتا إلى رفع سقف المعايير أكثر. و الأحوال كلهاء فقد تغلب العراق على الولايات 
اللعصدةة لق الديلوماسيين العراقيين أرادوا ومع ثهاية للبؤس التاى فُسجّبة العقويات لظعيهه: 
كانوا يرون النهاية قريية: وصمّموا على وقف العقوبات بالاستجابة السريعة لأي سؤال من 
الأمم المتحدة عن البيانات أو مراجعة الأداء ولم يشعروا بالكلل أو الملل 4 سعيهم لتحقيق 
هنا الوبق 


كان نظام الحكم 4 العراق علمانيا قبل فرض العقوبات؛ ما يعني أنَّ الدبلوماسيين كانوا 
متأقلمين مع الغرب: خلافا لإيران وبعض دول الخليج التي تكره الحداثة الاجتماعية؛ وطوال 
هذه السئوات كان الدبلوماسيون العراقيون يعربون عن رغبتهم # تجديد الصدافقة القديمة 
مع الغرب؛ وقد سنحت لهم الفرصة لإثبات هذه الصداقة: وكانوا حريصين على عدم تفويتها. 


اتجل السلمي» الديلومآسيين العراقيين غرصة للتراجع. .حقى إنها لإكبات جدوى الحل 
السلمي- طلبت إلى العراق القفز خلال حلقات الثار. 


وبالرغم من أن أكثر من (800) عملية تفتيش لم تكشف سوى هياكل صدثة لأسلحة قديمة؛ 
فإن العراقيين تحمّلوا التفتيش المتطفل للمضانع وسيارات الموظفين والحقائب: وزيارات العلماء 
4 بيوتهم. وي كل مرّة كانت فيها أمريكا وبريطانيا ترفعان ضجيج الآلة الإعلامية للحديث 
عن أسلحة الدمار العراقية: كان المفتشون يعودون صفر اليدين. 

ومكدا؛ كانصهةةه العملية. وسى أقسى عمليات التققيقى مخ الآرباسرقية التاريية» تدذر 
بالحاق العار بالأمم المتحدة؛ وهي العملية التي سببت للشعب العراقي معاناة شديدة نتيجة 
سعيه المشروع لامتلاك أسلحة تملكها كل دولة على وجه الأرض. 


عندما بدآت بوادر الحل تلوح الأفق كاثت العقويات قد قتلت مليونا وسبع مئة ألف 
صراقي» مخ يظيبع مليون طقل 89 .سذوكيست ميألقات فد و8 اصماتظابنة أقضح.# العاائية 
ومنظمة اليونيسيف وفاة نصف مليون طفل عراقي ث نهاية عام 1996م بسبب العقويات 247 
ولا يزال الموت يواصل حصد أرواح البشر# وادي دجلة والفرات؛ وقدّرت منظمة اليونيسيف 


الفصل الثالث عشر: الأيام الأخيرة , 


أن حصيبة الاظفل دوخ سن القامب ةا كاتيا موقن قل قير 20 ذا ميو قرت الب هات 
العراقية الرسمية العدد بنحو ثمانية آلاف طفلء وثلاثة آلاف بالغ؛ أي ما مجموعه (11) ألف 
ونا شيركًا 34 وطلى كل نقد كان عدد اتضحايا مطيئاء وقد فيت الآن أنٌّ أطلفال العراق 
ماتوا فيك 

لم يفلح عدم اكتشاف أساحة سرية © تخفيف التخمينات البائسة عن الأسلحة التي كان 
يقال إِنْ العراق لا يزال يخفيهاء وقد تابعت الصحافة التقدم الحاصل خ عمليات التفتيش 
وسط تسريبات محمومة وكاذبة من مسؤولي البيت الأبيض عن وجود محابيئّ أسلحة سرية: 
وزاد خبراء الإعلام من حملة التحريض بتوقع الأمكنة التي يُعتقد أن العراق قد خبَّأ فيها هذه 
الأسلحة المزعجة؛ كان هذا يحدث. والناس العقلاء حول العالم يصلون من أجل نجاح عمليات 
القسيض: محبسن العالم أتقاسه بعذًا عن عللامات قد ندل على أن العر اق سيتهار تمت الإكراه. 


نكن اللسال كاعم سهظفا دانكل السقناية حقو عار الدبالساسيون سمو ماما دوالفيووناة 
على وجوههم» لقد أصبحوا - بعد ثلاث عشرة سنة من العقوبات- يرون بارقة أمل لمستقبل 
أفضعل لسعادة شعبهم ورخاته. 

لتحقيق هذا الهدف؛ فقد عملوا من دون كلل طوال الليل والنهارء وكانوا لا ينامون بسبب 
فرق التوفيت, ليتمكئوا من التنسيق مع بغداد. 

0غ الأيام كنت جالسةً على الأريكة أشرب» الشاى الفراض الحلق وانا أراقب السركة ذ 
بهو مبنى السفارة: وأتذكر أنني دعوت الله أن يكون مع هؤلاء الدبلوماسيين. 

لم يكفريهة! الققيير #لمسسره مصناناظظ. ومسا تفيجة العيل الكثف السيق الإصداد لهذا 
اليوم. فقد خططت مع سعد عبد الرحمن, وصالح محمود. والدكتور سعيد حسن:» وعيد 
الرحمن محيي الدين لكيفية استجابة المسؤولين العرافيين بطريقة مختلفة لكل مشكلة ظهرت 
© عمليات التفتيش السايقة. 

وقد حددنا الأمداش جشاية شديدة ظوال (18) شهرّامن مجاوكاتتاء وتاقهدا اللشكلات 


وقد لمست, وأنا أرى التقدم الحاصل _#اعنايات النقيش» أن الحوار قد خقق نتائج باهرة, 


وشعرت بالرضا وأنا أرى العالم قد بدأ يقتع بضرورة رفع العقويات عن الشعب العرافى. 


اليوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر عام 2002م:؛ تناولت الغداء مع مصدري 
الدبلوماسي# السفارة الماليزية السيد راني إسماعيل هادي علي 8 إتذى كان هبيراة 
سياسة العقوبات الدولية» وكان يرافق السفير حاسمي آغام 2# اجتماعات مجلس الآمن؛ وقد 
زودني بالتوجيهات الفنية الضرورية بخصوص معايير الأمم المتحدة لنزع السلاح 214. 


ولسوء طالعي أنه الي مسبتةه الديلوماسية 2 الأمم المتحدة: وكان يستعد للعودة إلى 
كوالاتيور. والأسوا بن ذلك أن السقير نفس هكاخ أيضا على رقف العيدة إلى يلاد الت سترأس 


حركة دول عدم الانحيازء والتي كان مقررًا أن تعقد مؤتمرها 2# كوالالمبور 4 شهر فبراير. 
4 لقائنا الآخير أعطاني بعض نصائح الوداع التي تقبلتها باهتمام كبير 245. 


قال لي إن القضية الآنهي كيف يمكن إنقاذ الولايات المتحدة من الموقف المحرج الذي 
وضعت نفسها فيه؛ وكيف لها أن تتبنى الموقف العالمي المطالب بالسلام ثم تعلن انتصارها. 


بو 


لواشنطن؛ لجعلها تبدو منتصرة؛ واذكر اننى تقبلت افقتراحه برحاية صدرء واخذت افكر _2 


الاحتمالات المختلفة وأنا 4 طريقى إلى السفارة العراقية. 


كان قد تردد أن العراق ألغى عقد شركة لوك أويل الروسية لتطوير حقل نفط غرب القرنة: 
الذي يَقدّر احتياطي النفط فيه بنحو (8- 10) بلايين برميل 246. 

قلت لنفسي لو استطعت إقناع العراق بمنح الولايات المتحدة امتيازًا ضخمًا من الدرجة 
الأولى لجعانا ذلك نقترب أكثر من اتفاق السلام؛ والحقيقة 5 شعرت بالخوف لسماعي 
أنَّ العراق قد سحب حقوق تطوير حقل النفط هذا من الشركة الروسية؛ معتقدة أنْ تراجع 
العراق عن التزاماته وعقوده مع روسيا أو أي بلد آخر. سيضر بجهودي؛ فقد كان مهما جعل 
الشركات الأمريكية تثق بالوعود العراقية؛ وإذا كان العراق سيلغي اتفاقاته مع روسيا أو فرنسا 


الفصل الثالث عشر: الأآيام الأآخيرة 


المعارضتين للعقوبات: فما الذي يمكن أن يفعله مع الولايات المتحدة التي عذبت العراقيين مدّة 


ثلاث عشرة سنة؟ 


كانت هناد مشقلة: ومع ذلك مقسفى قضية لوك أويل الفرصبة لإثاره إمكائية مثس الولايات 
المتحدة امتيازات نفطية. وقد طرحت ذلك 2# اجتماعي مع الدبلوماسيين العرافيين عصر يوم 
الحادي والعشرين من شهر ديسمبر عام 2002م: ومن المهم توضيح أنني طلبت تحويل عقد 
لوك أويل إلى الشركات الأمريكية. كانت هذه فكرتيء ولم يقترحها راني علي أما بالنسبة إلى 
الدبلوماسيين العراقيين فقد تلقفوا اقتراحي فورًا. و الثامن من شهر يناير عام 2003م 


دعت القملشا الخيرًا إلى ابن خسن العزيز أقدوو عارى 27 


وبعد تذكيره باتصالاتى الخاصة مع الدبلوماسيين العراقيين. عرضت عليه ضمان الحصول 
على قد لوك أويل لحسالم الولايات الفحد 3 مؤكد! أنها سقثال حق اسار حفل .قرب القرتة: 
أما إذا لم ترغب الولايات المتسذة. قّ ذلك» طقل تمثيت أن تعيد بغد اد حقوق التعاقد الى نروسيا. 


ظطروق اتصبالات القثاة الخلفية على حتى مكاسب أكثر مما طليثة الولايات المتعسة هين بقداد؛ 


أملا 4 إقناع إدارة بوش بقبول حل غير عسكري 218. 


لقد اشتملت رسالتي 4# الثامن من ديسمبر عام 2003م على تقييم لأخطار غزو العراق 
والمكوفة 39 وام وله داب عسى العزيؤة إن سقه السري على العراق مسج للا ضرق 
كيرا وسواء حدكت يي قهون سعة أساييع أورستة أشهرفإن التأغير ل" يهم: إن العراقييخ 
يكرهون الأمريكيين بصرف النظر عن رأيهم 4# صدام حسين. عندما كنت # بغداد ب مارس 
اللاي أشسع ل يعض ىن أكمة امساجد أن الشهي سسّزق الجت ود الأمر يكبي وب هاه ف 
الشوارع» وآن التساء العراقيات سيشاركن ةق اتشاوهة. 


وك اللحظة التي سيبداً فيها القصف الأمريكيء فلن تظل للعراقيين المنفيين أي مصدافية: 
وسيكرههم العراقيون لآنهم مخلب قط للغزو الأمريكي؛ ولن تستمر حلاوة النصر الأمريكي 
طأنرياف 


عندما تصيح الحقيقة خيانة 


قبل كل شيء: عليكم أن تدركوا أثكم إذا ور طلى الى قدمًا بهذا الهنزى: قن 
أسامة بن لادن سوف ينتصرء ويخرج من عزلته؛ وسيستغل قانون الحرب لعزل الشارع العربي 
عن الحكومات المعتدلة 4# الدول الإسلامية التي وقفت 2# وجه المد الإرهابي. إِنَّ شعار السلطة 
للشعبء الذي نسميه الديمقراطية. سيفضي إلى بروز المتشددين؛ ما سل كفارطة سقيقية قبل 
الانتخابات الرئاسية اللاحقة؛ لذلك دعوني أساعدكم» أرجوكم». 


تحدير الوزير باول قبل خطابه 4 الأمم المتحدة 


لم يكن آندرو كارد المسؤول الوحيد # البيت الآبيض الذي اتصلت به 4# شهر يناير عام 
3م لشرح فرص السلام. 


وكان من قبيل المصادفة أن وزير الخارجية كولين باول كان يسكن بجوار مسؤولي 2# وكالة 
الاستخبارات الأمريكية الدكتور ريتشارد فيوز 2# ماكلين بولاية فرجينيا 250. 


وقد قيل لي منذ سقوات يأخ اتجفود يحبّذون السلام أكثر من النامس العاديين؛ لأنهم 
يعرفون الكلفة الحقيقية للحرب: ويدركون جيدًا ما يعنيه إرسال الرجال إلى القتال والموت؛ 
4 بو ع 
إنهم يعرفون تضحيات عائلات الجنود؛ وثمن الدمار الذي تحدثه اسلحتهم؛ وكما قال الجنرال 
ويسلي كلارك: وأنت :ذا تذدهب الى الحرب الا اذا انعدم أي خياو لخن " 

تذلك. يجب أن تكون السرب هى اتنجا الأشير عيبن تقل الخيارات التقرى كلها. 

وبهذا الفهم, فقد بنينا آمالا كبيرةً ( 4# حركة مناهضة) على الوزير باول. كان يبدو 
اهيا أن نلدى يلول ( الج نراق اللتشاضهم ورقيدسى شيكة الأرساخ اتش هر 4ة) يعكى الشعيك 
بخصوص ضرورة الحرب ونتائجها. 

لقف تبافية] أن اقدى السكبسة الذي أكة 5-7ش0ظ نة الآستشائية الى أقنا 

ن نؤودى : يها من حبر 2 الجن اكلدع 

الموظفين المدنيين 2# البنتاغون بالتريث؛ واعطاء فرصة لجهود السلام. 

ولأنني كنت قلقة من احتمال أنَّ الوزير باول ريما لم يكن مُطلعًا بصورة كاملة على خيارات 


الفصل الثالث عشر: الأآيام الآخيرة 


وهو اليوم الذي سامت فيه آندرو كارد رسالتي. اشتمل الملف الذي قدَّمته إلى باول على عدد 
من تقاريري السابقة إلى آندرو كاردء بشأن التقدم الحاصل 4 مباحثات استئناف عمليات 
9 مشر ىق السلام الشامل 2, 


أبلغت الوزير باول أن مشروع السلام لا يزال قابلا للتطبيق. و السابع والعشرين من 
شهر يناير عام 2003م: عدت مرَّةَ أخرى, قبل أيام قليلة فقط من خطاب باول السيّىُ أمام 
الأمم المتحدة# الخامس من شهر فبراير عام 2003م. 2# هذه المرّة. شرحت له بتفصيل أكثر 
أكيقه أن اتعراق كان منتحسه | لاستكتاف عملبات التفتيش يق اكثاء الماحقات الأولية مخ توظهجر 
0م إلى مارس 2002م؛ ما يشير إلى أن من غير المحتمل أن العراق يخفي أساحة دمار 
شامل 3 كانت هذه الرسالة واطبيعة ولا ليبس فيها. 


تعنون ما تقولون فعلا فإن أمامكم مشروع السلام هذا الذي يسمح للرئيس بوش بإعلان نصر 
أخلاقي لقيادته. وعن طريق الموقف القوى والجيش المستعد 4 منطقة الخليج؛ يستطيع البيت 
الأبيض تحقيق النصر من دون الذهاب إلى الحرب. 


وها سأهوبه لاتمقًا سيكون افر خطورة. وتعددي ملومة لأقوله تنكم نظوًا إنى أن العراق 
حاول لسئتين عقد مباحثات سرية مع الولايات المتحدة؛ ووعد ياستئناف عمليات التفتيش ضورًا ؛ 
فيوجد احتمال كبير بعدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل؛ لذلك لا تستمعوا إلى ما يقوله 
المعارضون العراقيون لكم؛ إنهم كاذبون معروفون: وهم تواقون جدًا لتوريط الولايات المتحدة 
من أجل حمايتهم, لا يمكنكم أن تعودوا إلى الوطن للاحتفال بعد حملة القصف الشريرة. 

ولد اكد السراق منظ أكثر مروسثة_ قيل سقول كيية أخان على الشل أله سرققتم أ 
فوسة ليت للمالس أنه املك أأى أسلسة من قالت التي نبحث عنهاء لقد كان العراق جاهرًا ‏ 
أي لحظة لاستئناف عملية التفتيش؛: وهذا بجداي ادن بآن ليس لديهم أي شيء ليخفوه؛ وقد 
أصروا بكل بساطة على القول إِنَّ الخطة لن تكون ذات معنى أو جدوى # حل التوترات 4 غياب 
اده الأمريس ليا وقد أقزقك الأنحداث الطاليية ألهيم مجميخ بذ ذلك . 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


عمج سج رج تسبح اممعمسوم نما عر عه امه اسوجحيجج بج بج بجججبسه متت سه مج جم ممم ممم سمه عه جو د مده اه مهد هتحب ا ان بت دعس جح جاه هج اج ههه نت ب اهجاتنا الج منج هج رزج جم ج سجن جب اه محم ءاجه بج جد جججججام ادج جتن جعانا اج ح يايند جه عم نه عه جع دم جع وجوج اتج مبل سمت عع ممع عيمج ممه بع مصعم جب جنع عنم ممع ام ميجمط جد جع سج عع 


لا تخدع نفسك أيها الوزير بالقون أن السرب ستكون غير مكلفة. وأذ) كنت قمتقد ذتاك بهذا 
فهذه غلطة قاتلة؛ لأنّ خوض معارك شوارع بحثا عن صدام حسين يحمل أخطارًا عدَّةٌ للجنود 
الأمريكيين. ومهما كان رأي العراقيين ب صدام حسين فَإنٌ النامس العاديين يكرهون الولايات 
المتحدة بسبب العقوبات والقصف. وسوف يُعدون من يساعدكم خائنا؛ و مثل هذه الظروف 
فإِنّ الوحشية المطلوبة لكسب هذه الحرب ستستفز العالم العربي بأسره. ستؤدي الحرب إلى 
مرحلة احتلال كارثية؛ فالعراقيون حاربوا كل احتلال موقب وسيهاجمون قواتنا ما أمكنهم 
ذلك. 


أما خارج العراق فسوف يهاجم الإسلاميون قياداتهم الموالية للغرب؛ لفشلها ب حماية 
الشعب العراقي: وسوف يستثمرون هذا الفشل للحصول على تنازلات من حكوماتهم. إن 
ايران وأسامق وتصسن الؤالايات التحدة: سيكونان أكبر المتتسيروية .ف هود الحرههم وسوف يقش 
الشارع العربي إلى جانيهما. 


أيجوك آح اتبشطى كرسة لساصفاه, امزال بإمقاتك: سال الرذير: أن تحتفو تصبرًا 
عظيمًاء والحفاظ على قوة أمريكا الأخلاقية أمام العالم: يمكنكم تحقيق أهداف إدارة بوش 
هن دين إشمان عرب الخارات الإرهابية: واتقاطمة الناتيت أو للغاطرة يسعله السمالقات 
السياسية 4 الحرب على الإرهاب: أو التسبب 4# عجز مالي كبير من شأنه أن يطيل مرحلة 
الكساد؛ ويثير الرعب 2# أسواق المال» وبين أوساط الطبقة الوسطىء أو إثارة حرب دينية؛ وهذا 
ما سيحدث». حسناء يا هيئة المحلفين: ما رأيكم5. هل هذه كلمات عميل أجنبي استفزازي؟ هل 
يرفى تحليلي هذا إلى مرتبة الخيانةة 


أعتقفن الى الست الوا بو ينارق حسية مقااكب 1 تستدق الدراسة: ونظرا إلين عملى 2 
الوساطة السرية 27 طوياة فقد كانت لدي معلومات مباشرة عن العراق يمكن الإقادة منها 
اتخاذ القرارء لقد كان تصري؛ صحيحًا لضمان حصوله على المعلومات؛ فأي قائد عسكري 
مؤتمن على سلامة مئات الآلاف من الجنود الأمريكيين بحاجة إلى هذا النوع من المعلومات 
افغدريد»قيازاتة إلى أقصى بهد ممكو, شد كاخ جإمكاخ الولايات المتحدة أن تطلب أي شي فين 


العراق. وتحصل عليه من دون الدخول # معارك حربية: كان يمكنها إعلان النصر بعيدًا عن 
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الأمريكيين؛ أو تدمير حياة المدنيين العراقيين. 


لذلك؛ أعتقد أنْ تصري كان مشروعًا مادمت قد راعيت 4 لغتي الاحترام المطلوب 


لشخص.2 مكانة الوزير اول وهذا بالتأكيد ما حاولت فعله. 


يشار إلى أن لجنة الاستخبارات # مجلس الشيوخ كانت قد أشادت عام 2007م بالجودة 
المتميزة للتقارير الاستخباراتية 4 شهر يناير عام 2003م: ووصفتها بالنقاط القليلة المضيئة 
ينج العلزياصميةاسريطما قي لسرب" لواشايت النيلةإلى التسقيراك الحددة الوزين” 
رسائلي إلى آندرو كارد وكولين باولء وقال السيناتور جون وارنر إنها مخيفة. واستشرافية. 


أما فيما يتعلق بقدرة الوزير باول على تحديد هويتي فقد كان ضابط الاستخبارات المسؤول 
عني الدكتور فيوز يسكن بجوار الوزير باول؛ وهو ش خصية معروفة 4 أوساط الاستخبارات؛ 
وكان يمكن معرفة علاقتي بالدكتور فيوز بسهولة بوساطة عملية بحث على ( غوغل) . حيث 
ستظهر علاقتنا ْ قضية لوكيربيء وقد عرفت عنوان بيت الوزير باول من زياراتي لبيت جاره 
الدكتور فيوز. وهذا ليس علم صواريخ. 

ذلك #لهجطمي 9 أعيم اذ | سلم الورير ياول مقي التمدينات القيد وال سكا مز 
رسائلي الموجّهة إلى آثدرو كارن : وهوالشيء الذي نسي أن يذكره 2# مقابلته مع باربرا وولترز 
عام 2005م 255, 

4 تلك المقابلة الاستثنائية الخاصة انتقد الوزير باول موظفي المستوى الأوسط # وكالة 
الامتغيارات الأسريكية واستضى الوظفين العبانن لأثهم لم مستروبة أزاشرعاء 083تف 
قبل خطابه المشؤو م أمسام اللأمى االتتسدق. سن أن الادعاءات عن قدرة العراق التسليحية لم تكن 
صحيحة أو موثقة. اشتكى نائيه ريتشارد أرويشام أيضا من الاقم رمس شخص يتحلى بالرؤية 
أواالق ساسة حدر الوزير باول من المعلومات غير الدقي قيقة التي كانت أساس خطابه 2# الأمم 


مؤلة؛ وهذا ما جعلني أسأل إذا كان باول قد لظل سيف ادير العسكرية لحماية أرواح 


الجنود الأمريكيين عندما أطلق ذلك التصريح القاذي. وأعتقد أثة شين تشدومة الل مساكية 
عسكرية للاحابة مخ هذا السؤال..ف ذلك الوقع الذي بثت فيه العامة قلي أبنيوم. شا عه 
قاعدة سلاح الجو كارسويل: وتم يكن باستطاعتي أن أقول شيكا ب حين كان الجترال الطيب 
يدافع عن سمعته الأاملجة بالدم والأوساخ. 


: غندما بعثت اليه بئسة مر رسائكلى ا أقدق كاود نأ قتامة 000 

بعثت إليه بنسخ من ! وكارد كنت ١‏ بل 

لذلك نقلت حملتي المناهضة للحرب إلى الكونفرسس والآمم المتحدة 4# نيويورك؛ ودافعت عنها 
بالحماس المعتاد: (سوريا وماليزيا هما أفضل أمل للعالم 4# السلام). 


لم تمنعني عودة راني إسماعيل هادي علي والسفير الماليزي حاسمي أغام إلى كوالالمبور 
الأمم المتحدة؛ وساعدني راني إسماعيل على إعداد قائمة تتضمن أرقام الهواتف والفاكس 3 
مكاتب السفراء المعتمدين لدى المنظمة الدولية 256, وقد بذلت جهدي للاستفادة من علاقاتي 


ومصادري حين رأيت عيوم الحرب تتلبّد 4 الأفق. 


ويظلؤل شير شاير كلت أمحك مكاتب الدبلوماسيين بوابل من الالتماسات لدعم جهود 
السلام: وتثبت تسجيلات مكتب التحقيقات الفيدرالي نشب اتضيلءت 50 مجلسن [الأمرة 


و شهري يناير وفبراير من عام 2003م طرحت فكرة على الأمم مدن« لنختيار المظير 
آغام الذي يتمتع بخبرة دبلوماسية تمتد أكثر من (30) عامّاء لرئاسة فريق عمل يصوغ اللغة 
الفنية لجوانب العروض العراقية السابقة المقدمة للولايات المتحدة؛ وقلت حينها إِنَّ مشروع 
السلام الحالي يعالج مختلف جوانب الصراع؛ ما يجعل الحرب على العراق غير ضرورية: 
ويمكن تجنبها 557. 

ولكنتا كنا بحاجة إلى صياغة لفةفنية لتوفيق التزامات العراق. مما ضعلنا ب عمليات 


التمقيش هن الابنلحة, 


الفصل الثالث عشر: الأيام اللآخيرة 


ا ااا تت و وس 0ت 


أمام الدبلوماسية حتى 4# الظرف الحاليء وأنا أحث سوريا والدول الأعضاء #ْ مجلس الأمن, 
الراغبة 4# السلام؛ على دعم تشكيل فريق عمل يمكنه أن يذهب إلى بغدادء ويبني إطار 
عمل بديلا للحرب. ثم يعرض نتائج مباحثاته 4 بغداد على الآمم المتحدة لمناقشتهاء ويمكن 
الشروع العمل هذا أن يوجد مسارًا موازيًا للتحضيرات للحرب. وسيكون هدفه تحديد التزامات 
الحكومة العراقية؛ بمراعاة الحقوق الاجتماعية والسياسية التي تراجعت بسبب انشغاله 
بتخفيف أثر العقوبات الطاحنة. وبهذا التفاهم: تكون الأمم المتحدة #4 وضع أفضل للحكم إن 
كانت الحرب ضرورية بأي حال من الأحوال. 

وزعت هده الرسالة على أعضاء ,مجن الآمخ والأليم امتحدة: واشرحيت أيطيا تقليق فريق 
العمل بتطبيق مجموعة الإصلاحات الديمقراطية التي عرضها مسؤولون عراقيون كبار قبل 
عام ؛ وقد اشتمل الاقتراح العراقي على بعض الأفكار الإبداعية؛ مثل إسكان العراقيين المنفيين 
مجمّعات السفارات الموسّعة؛ وإعطائهم الحق # إنشاء أحزاب سياسية؛ ومقار حزبية: 
وصحف معارضة:؛ والترشح لالانتخابات. 


كان يمكن لأي جزء من مشروع العمل هذا اتمسقق اتجاذا > بقااضة أثة يمك 
الفنية للبدء بتنفين المكونات المختلفة, وهذا ما يستطيع فريق العمل القيام به. 


أود الإشارة هنا إلى أنَّ السفير آغام كان قد صرّح قبل أشهر أنه قد ينهي تقاعده - عند 
الضرورة- لقيادة محادثات سلام شاملة مع العراق» لقد كان ملتزمًا بهذا المشروع. وقادرًا 
غلئ ممقيدة. 

و اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد © كوالالمبور .4# شهر فبراير عام 2003م؛ ناقش 
اقتراب وقوع الحرب 9, ومع ذلك ؛ فق 'قان مكنا عقر الاستادكالس قل مقيقه أف يأوفس: 

لم يكن الوضع ميئوسَا منه؛ ولم تكن الحرب قدرًاء وتوافرت خيارات عملية:؛ ولكننا كنا 
بحاجة فقط إلى من يملك الشجاعة للسعي وراء السلام. أود الاعتراف هنا بإسهامات ماليزيا 


عندما د تصيحا توقيفة حياخة 


المميزة - من خلف الستار 2 جهود مكافحة الإرهاب: وهى اسهامات تستحق الثناء من 
المجتمع الدولي. 

وقد قبكن لأنحق] أن هاليؤيا ثم تخ الدولة الوبهيدة بعيدة التظر على اللسرح الدؤلي» يل 
كانت سوريا من بين هذه الدول 55 - 

تجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسي الماليزي راني إسماعيل هادي على فو الذي عرّظتى 
الي السفير وهبة ع مطعم لبناني معروف يرتاده دبلوماسيو الآمم المتحدة:؛ وقد لااحظنى 2 
قريب بيشي اليلدو لم يكن أمرّاتعادا بف تنك السنواف: راقم الى ذالك أن البرلوماسيية 
السوريين ربما كانوا على اطلاع بدوري 4# محاكمة لوكيربي: وهذا كله يفسّر كيف عرف السفير 
وهبة هويتى عندما اتصلت به. 
السفير وهبي: السفير يتكلم. 
لينداور (ضاحكة): لم أتوقع أن ترد على الهاتف ث: 
السشير: قئلذا 


لينداور ([(تضحك): - أاسمي سوزان لينداور. 


ذا 


إِ 


0 


السفير: نعم. 

لينداور: وقد أرسلت إليك شيكا من طاريق الفاكن أس. 
السفير: تعم. 

لرتداون: إلَّه يفلق بألقضية الحراقيق. هذا مشروع عمل اللساذم. 
السفير: صحيح. 


لينداور: لعد شاركت فيه: وأنا أضيش. فك واشتظن. 


السفير: نعم 0 
كيذ اور: اك م أصيل عن طريق قثا : لخلفية ب ٠‏ 
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لينداور: بين العراق والبيت الأبيض. 

السفير: نعم أعرف ذلك. 

ليتداويه حسنًا: هذا حيد : القد أرسلته مع طريق اليم الستصتاي. 

السفير: هل طلبت تحديد موعد8 

لينداور: سأكون 4 نيويورك: حيث سأعقد اجتماعات مع عدد من السفراء: 

السفير: هل تحبين أن تأتي هذا المساء؟ 

لينداور: أنا 4 واشنطن. 

السشير: حبياًا؛ ظنتت أنّك. هنا 

لينداور: أفهم نك مشغول جلا ولكذني أحب أن أتحدث إليك بخصوص هذا دعني أضع 
الآمر ههكذا. أسرف أن أشقالاك كثيرة. ولكرب أوجواف زع قلاع على ما أرسلته إليك؛ 
امهم هذا 

لينداور: أشكرك كثيرًا. 

السفير: سأطلبه: ثم أقرأه. 

نقد أطي , السغير مسي #قياسطة واحدرامًا كجاء امرأعادية مو بخارجوبلاه وإذا عات 

خبرتي قد علمتني شيئًا فهو أنَّ الحكومة المستعدة لبحث أفكار يطرحها النامى العاديون. 

والاستماع إليهم: هي حكومة شعل الصوايه» وقد كول بف خض ها إن الأسجاء إلى اشاس 

العاديين يرسي الأسامس للديمقراطية الحقيقية؛ لذلك أجد من الصعب مقارنة تعامل سوريا 


مع الوضع برد فعل كولين باول تجاه المعلومات نفسها. 


وك الحقيقة: فإنَّ السفير وهبة فعل أكثر من مجرد الاستماع إلي, وقراءة اقتراحي؛ فقد 
تحقق الدبلوماسيون 4 سفارته من صحة مشروع العمل هذا مع الدبلوماسيين العراقيين؛ ومن 


مسوااهرة الصدى عد لاع :قابس سوريا ليشيم وأققدت إبجراءابصصدة تدشعه إلى السام 


يعد أسابيع غد8 من ققتصييب ياراك أوياما رئيسًا 4 شهر فبراير عام 2009م واجهت لجنة 
الاستخبارات.# مجلس الشيوخ بواشنطن؛ للاحتجاج على الإساءة التى تعرّضت لها وحملة 
التضليل التى شوفت سمعة جامعى المعلومات الاستخباراتية قبل الحربء بالرغم من وجود 
ب مربحنة ما من التقاشن اصترظت وكالة الاستخبارات اللأمريكية أنّ سوريا تقدست لها 


باقتراح ممائل 2# بداية عام 2003م: قبل ساعة من بدء الغزو 261. 


وكما يقول جوزيف فرح. صاحب نشرة ( 62 0ع!الا8 ) المعنية بقضايا الاستخيبارات؛ فَإِنْ 
مصادر وكالة الاستخبارات الأمريكية أكدت أن السفير وهبة وكبار الدبلوماسيين السوريين 


وزير الدفاع؛ من أجل تنفيذ مشروع السلام الشامل الذي قبله العراق بحماس 262. 

ووفقًا لتقرير النشرة؛ فقد عرض العراق على وزارة الدفاع خطة غير مشروطة من ستة 
بنودء هي: 

- الدعم الكامل لعملية السلام العربية الإسرائيلية التي ترعاها أمريكا. 

- دعم المصالح الأمريكية الإستراتيجية 4 المنطقة. 

- إعطاء الولايات المتحدة أولوية 2 النفط العراقي. 

- إجراء انتخابات .4# غضون سنتين برعاية أمريكية. 


- نزع سلاح العراق؛ على أن تشارك أمريكا مباشرة 4# هذه العملية: ويمكن للولايات 
المتحدة إرسال خمسة آلاف جندى إلى العراق للبحث عن أسلحة الدمار الشامل. 


المتهم بالمشاركة #ْ تفجير مركز التجارة العالمي (لا يزال ياسين طليقا حتى اليوم ). 


الفقصل الثالث عشر: الأيام الأخيرة 
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وقالت وكالة الاستخبارات الأمريكية إِنَّ هذه الخطة وصلت متأخرة: 4 حين ذكرت النشرة 
أ القادة الجسيورين صضهفوا كاوج الببوريين قاكلين: نراكم 4# بغدادء فلماذا يحلون المشكلة 
إذا كانوا قادرين على خوض الحرب؟ وك الحالات كلها؛ فقد تصرفوا مثل البلهاء. 

ومع ذلك؛ فَإنٌ سوريا- شأنها ب ذلك شأن ماليزيا- تستحق الثناء والشكر العميقين من 
المجتمع الدولي» لسيب يسيطٌ هو أن قيادتها عاذت شجاعة بمافيه الكفاية لكأريى عملية السلاه 
حتى النهاية. 

نقد تحلى الدبلوماسيون 4 البلدين بالحكمة والشجاعة؛ إدراكًا منهم العواقب الوخيمة 
كد النزاج. 

إِنَّ أي شخص يتابع اتجاهات المشهد المعقدة # الشرق الأوسط لا يملك سوى الإعجاب 
بالروح السورية النشطة؛ فقد رأى الدبلوماسيون السوريون أنه توجد أرط يقس فق فقدموا 
مصلحة المجتمع الدولي على أي خلاف مع العراق. 

واللافت للنظر أنَّ وكالة الاستخبارات الأمريكية عندما اعترفت ببنود الاقتراح السوري, 
فإنها أيتنا اعترفت باقتراحي؛ لأنّ الاقتراحين متشابيهان بما فسيتة (96100) تقريبا : وتيت 
تسجيلات مكتب التحقيقات الفيدرالى أننى أطلعت السفارة السورية على اقتراحي #4 بداية 


شهر قبرايرعام 2003 36 
يشير هذا كلة إلى الأهمية الكبيرة لمشروع السلام تفسه. وثجاحي ا العمل وسيطا هيا 


ولسوء الطالع؛ فَإنٌ حل المشكلات لم يكن هو مسعى الجمهوريين المساندين للحرب؛ لآن 
ذلك لم يكن لصالح شركات النفط العملاقة: أوتجار الحروب: وهم المستفيدون الوحيدون من 


هذه الحرب المدمرة: لكنْ السلام كان .4 متثاؤل اليد دائمًا. 


عندمات تصبحا لحقيقة خيانة 


نفتندننا 


أمتق. عد أن مين لهم جا أن يعرف المائم ذث ا «طبائرهم.من أنّهذا النواء يدا طاغيًا. 
وقير قايل لحل كانه كارن ممكدًا 7 تحقيق نتائج عن طريق الديلوماسية والحوار, . حتى 2 الأيام 
الأخيرة. 

لقد كان من شأن اتفاق السلام مع العراق أن يحقق الشروط جميعها التي طلبتها الولايات 
المتحدة وبريطانيا لتبرير الحربء. كان يمكن أن يكون سلامًا زاهرًا تحصل فيه الولايات 
المتحدة وأوروبا وأسيا غلى عقود النفط واعادة الإعمار, ويتحقق دزع السلاح: والتعاون _2 
جهود مكافضحة الإرهاب. وحتى الإصلاحات الديمقراطية. كان يمكن إاعلان النصر من دون 
إطلاق صاروخ, أوقتل طفل عراقي واحد. 

إذكل تضعية ساد عم هذه الإحرب يدّدت مواودةا مالي هموسواهي السرالق] القبلة 

م 0 2 هع 
ويجب الا تتكرر مرة أخرى. 

أما بالنسبة إلي فقد كانت خيبة أملٍ مريرةٌ؛ ومع ذلك يجب أن نستمد من هذه الخبرة 

الآمل بأن للا"تستك هذا اللميلك مرخ الخرى مستظباة. 


3 حل الصراعات هودائمًا هويالة ترتبط بالقيادة والشجاعة عة والرؤية؛ فمهما نقتت الحالة 
50 يوجد .دائما مسار يؤدي إلى حل النزاع, قد تبدو الحالة صعبة:؛ ولكن الحل يظل 


إن ذلك قله بعتم على اللحوار والسوار ومؤيد سخ الحوان: وطدما تدا البعك عن الساف ا 
فإتك ستجدهم 2 أكقر الأمعذة غراية. 


لسوريا وماليزيا أقول شكرًا. 


ل 0 5 مممموم ع مصتعم مصمينو ب 


مساء الخيريا سايغون 


- 
هه 


كانت ليلة التاسع عشر من شهر مارسس عام 2003م ليلةً باردة ورطبة ب واشنطن: كما لو 


كانت السماء تدرف دموع الآلمء أو ريما كانت تذرف د موعى ٠.‏ 


كان مجتمع السلام كله قد أصيب يتجيعة؛ لأن الولآيات التحدة ويريطاتيا شنتا ف فاك 
الليلة ما تباهى العسكر أنَّه حملة ( الصدمة والرعب)» التي ستمثل أقسى عملية قصف جوي بذ 
تاريخ البشرية؛ وقد نقلت محطة سي إن إن الإخبارية هذا الكابوس كاملا إلى بيوتنا مباشرة. 
إلى بيوتنا وغرف نومنا مباشرةً؛ وشعر كثيرون بخوف شديد, وهم يشاهدون الحرائق؛ 
ويسمعون دوي الانفجارات الرهيبة وهي تبرق سمام بقدااة. 

بعد تلك الليلة لن تعود الولايات المتحدة مشعل الإنسانية والنزاهة الأخلاقية 4 العالم؛ فمع 
كل ققبلة كانت تسقط وتنقج ر كانت منظومة القيم والقضائل الأمريكية تتعطام معهاء وتظاثر 
ث4 اللهب. لقد سقطنا عندما سقطت بغداد. 

لكنّ كثيرين منا لم يدركوا ذلك # حينه؛ إذ لم نكن نتصور كيف يمكن لنفوذ أمريكا 
ومكانتها أن يرتبطا بتصورات الدول والشعوب الأخرى, فمن دون هذا الاعتراف بطيبة أمريكا 


اللوروفةء فَإنّ الدول الأخرى تن تاق يقيادتتا الأخلافية, 


وأعتقد أنَّ التاريخ قد أثبت فعلا أنَّ أمريكا فقدت # تلك الليلة المروعة عرش القوة العظمى. 


. عندما تصبح الحقيقة خيانة 


لقد بات علينا أن نواجه كثيرًا من تساؤلات (ماذا لو)؛ فمثلا: ماذا لوأنَّ السلام انتتصر 
بدال السرى؟ قرط يمكن أن يبدو بلدنا اليوم؟ هل ستكون لدينا سياسة إصلاح صحي أفضل؟ 
هل سنكون أقوى عسكريا؟ 


هل سيظهر # الأفق دلائل على هجمات إرهابية محتملة؟ هل ستكون لدينا فرص عمل 
أطضسل الاطيقة الوسطى؟ هل ستواجة حكومتنا جبال الديون الهائلة والخادعة؟ لن نعرف ذلك 
تحر خشن لطم هين الكل أننا سنخسر الكثيرء وأنا لا ألوم الشعب الأمريكي # عدم إدراكه 
نغلفة الحوب على العراق) لأن الصسووة له تتضع ليمك أمأ بقيتناء بعيونهم الخائفة؛ فقد 
اكتشقوا أن أمريكا العظمىء حامية الضعفاء والمظلومين: قد اختفت من عين العالم 4# تلك 
الليق: يق لكف الثيله وقف كاكها مناضية عملذة. 

حسناء فأنا لا أقبل بهذا؛ لأثني لست مستعدةٌ لتسليم بلدئ إلى ثفرمن الرجال الأغبياء 
ليتمكنوا منتحطيمت]. هذا لا معنى له بالنسية إلي؛ لأنّه ريما يكون 2 أمريكا قادة طفاة: 
لكثني لا أعتقد أن الشعب كذلك. وأنا شخصيًا أرفض أن يخظف أى مسؤول 2 البيت الابيض 
كل ما نعتز به 2# بلدنا لتنفيذ مخططات الثراء السريع لأصدقائه ب مؤسسات الدفاع والنفط. 


يعتقد بعضص.س الأمريكيين 3 احثلال وول ستريت هو الحل: ققد أكزت هذه الحركة تزداد في 
وعدذا لتقديم الإدارة الأمريكية للمساءلة أمام الشعب. 


سد تجعمع الأمروكيون من سكطف الاتجاهات السياسية ,وق روا القاومة عقدما بصدفق 
الآخرون حرياتهم» وأود أن أقول لرئيس العصابة: «نحن نرفض أن تُدَلّ أوئهان على أيدي 
السياسيين المتلأعبيق بق الكوترس: إِنْ ضع آدام الليادةهو إهاكةاتناءوانٌ تظرف السيامات 
يثير غضبنا؛ فنحن نريد سياسات عملية؛ وقد نجحنا ممًا ي إجبار واشنطن على وضع أولويات 
الطبقة الوسطى على رأس برامجها»: لقد استعاد الشعب المٌُلطة؛ 4 تلك الليلة الماطرة ظل 


سؤال يتبادر إلى ذهني حائرًا من دون جواب: ما الذي يمكن فعله؟ 
بو 


قضيت تلك الليلة الكثيبة وأنا أقود سيارتي # الشوارع الخلفية لميريلاند: أفكر 4# ذلك 
السؤال» وأستمع إلى آخر أخبار الحرب من الإذاعة؛ لم أستطع العودة إلى البيت؛ ليوا 


الفصل الرايع عشر: مساء الخير يا سايغون 


تا لي سس مع ل 


أ شه رية الآتفحارات والأجواء الملتهبية على شاشات التلفزة, لم أستطع التوقف عن 


التفكير: #تضهز ينك وقد كاه سدقت ٠‏ يوجد 4ك جعبتي الكثير الذي يثير غضبي. 


فأنا لا أستطيع أن أنسى أنَّ العراق قد حاول استتئناف عمليات التفتيش عن الأسلحة منذ 
الأيام الأولى لإدارة بوش» كان هذا مؤ شرًاقويًا على أن العراق لم يكن يخفي أسلحة دمار شامل, 
لقد ظلت الولايات المتحدة تتلكأ مدَّة سنتين قبل الموافقة على إرسال فرق التفتيشء؛ وكانت تلك 
المناورات الإعلامية جميعًا من واشنطن ولندن تهدف إلى إخفاء خوفهما من انكشاف اللعبة؛ 
اغد سب لى ذلك حؤتا هديدا. 


والآن: ها هى واشنطن تقصف بغداد 4 محاولة هوجاء لإيجاد صلة للعراق بهجمات 


الليلة التاسعة عشرة من شهر مارس عام 2003م كدت أن مسو امرة آنآ أسال السى: 
القباء التعود قرصة أمريكا تابد 


ولوضع الأشياء 4 سياقها الصحيح؛ أعتقد عتقد أنه كان ك العالم - قبل هجمات الحادي عشر 
من سبتمبرء وغزو العراق- نحو (300-200) شخص ذقط من الذين نذروا أنفسهم للقضاء 
على رموق الولاياث المتحدة: ويوجد عدد أكبر من ذلك يودون القضاء على إسرائيل: لكن 
الارهابيين الت ددين الحقيقيين كانوا يحامون بالتجد عن ظريق مهاجمة الولايات المتحدة: 


وهذا العدد لا يملأ نصف قاعة محاضرات 4# مدرسة ثانوية صغيرة. 


أما اليوم, وبفضل غوانتانامووحرب العراق وسجن أبو غريب؛ قرس العدد بنحو 
(3000- 0) فرد من الذين وهبوا حياتهم لمهاجمة الولايات المتحدة بأي طريقة ممكنة؛ 
لذلك ضاعفت هذه الحرب على الإرهاب عدد الإرهابيين إلى مئتى ضعف, وهذا ما يجعلني 
أقول إن هذه الحرب فاشلةً تمامًا؛ فإذا كان عدد الإرهابيين قد أصبح اليوم أكثر من عددهم 
عندما بدأنا محاربتهم, فهذا يعني أنّ إستراتيجيتنا أفضت إلى نتائكج عكسية, ألا يجعلك هذا 


عندما 3 نصبحا لوقه قياقة 


بينما كنت أقود سيارتي وحيدة ‏ تلك الليلة الممطرة المخيفة تدافعت إلى عقلي صور 
الانفجارات العنيفة 2# بغداد. ووحشية قادتنا # قتل المدنيين العراقيين الأبرياء باسم الشعب 
الأمريكي: أخذت أرتجف غضيًا؛ لأنقادتنا سبيوا هذا الدمار كله مستهيتين بحياة البشر 
وبعقولناء وهم يعرفون مدى الخيارات التي كانت متوافرة لحل النزاع قبل الحرب. ولو أن 
أحدتكم قال لي كلتك الثيلية الرسيية تيمك يلومواتي._قلال سلة على اعطتاء معاتوم ات 
استعياواتية وديكة قادت إلى هذه الحربه لشعككت_لاسلامة عقلة: ولك هيا ما حدت عتدها 
روجوا لأكثر الأكاذيب خسّة وحقارةً ‏ واشنطنء وهذا ما يصور حقيقتهم. 


تلك الليلة استمعت إلى أغنية صورت الصدمة التى كان يعانيها نشطاء مناهضة الحرب, 
كانت تلك أغنية ريتشارد هاريس (حديقة ماك أرفر) التى تقول: 


أرثر تفرق 4 الظلام ... والسكر الأخضر يذوب ... بعد أن ترك أحدهم الكمكة تحت المطر 
و . 


بو 


لقد كانت أغنية عاطفية حزينةء جعلتني أوقف سيارتي إلى جانب الطريق؛ لأبكي مثل 
بغداد؛ كان الألم يحرق روحي؛ فقد عملت جاهدة من أجل بناء مشروع سلام دائم يُنْهِي النزاع 
الأمريكي مع العراق من دون أن تسيل قطرة دم واحدة؛ لقد استغرق هذا المشروع سنتين من 
العمل مع المسؤولين العراقيين ودبلوماسيي الأآمم المتحدة؛ بإشراف مسؤولي وكالة الاستخبارات 
الأمريكية اللفروويخ اثناين قدموا مطالب استفزازية لحماية المصالح الأمريكية؛ لقد بدأنا 
إعداد هذا المشروع قبل ظهور التهديدات بالحرب؛ وعملنا على تحقيق الأهداف الأمريكية 
كلهاء_ وقد تجسًا ب حل التضايا حديعها. 

«أحدهم ترك الكمكة تحت المطر... » 264. 

وضعت رأسي على المقوّدء ثم أخذت أشهق بالبكاء وأنا أستمع إلى الأغنية: لقد كان كل 
ما عملناه صحيحًا. كان مشروع السلام إيجابيًا بالنسبة إلى الولايات المتحدة أُولَا وأخيرًا: 
وكلن أيظًا لصالح حلفاتنا د أوروبا والشرق الأوسط. وأعتقد أنّه كان لصالح الشعب العراقي 
كذلك؛ ولكنء لم يكن لهذا كله أي قيمة؛ ولم نستطع التغلب على جنون قادتنا. 
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لقد سألت نفسى ألف مرّة: لماذا فعلوا ذلك؟»: وقد طلب إلى كثيرون أن أفسر لهم ذلك»: 
لقد ضاعت هذه المواهب الإنسانية والطموحات والأحلام كلها من أجل لا شيء؛ ومن دون غاية 
ع بر الى 
أو مسوعغ. 

فكرت 4# هوفين والدكتور فيوزء وي السنوات التي قضيناها معّاء التي انتهت فجأة من غير 

يا بلدناء ما الذى فعلناه بك؟ بكيت ورأسي على المقَوٌدء وبقيت أسأل نفسي: ما الذي يمكن 
فعله؟ كيف يمكن للشعب إحياء القيم الجميلة لبلدناء 4 حين يريد قادتنا تحطيمنا على 

قيت أقين سياوتن الى أن تفن الوقود» وك نهاية المظاف اعتقدت أققى توصلت إلى جواب»: 
كلو هوانا سيط جا كله يدا سغيلة 4 المماسة العاتية سواشا 

كان الجواب: إِنَّ أمريكا ليست ملكا للسياسيين: ولا يحق لهم مصادرتها أو تدميرها. 


إن أعريكا هى ملك للظسبه وعليتا أن تسكرردها منهف. 


الفصل طلا لل | 


صارخ على الديمقراطية 


«إنّ أكثر الأشخاص خطرًا على أي حكومة هو ذلك الشخص القادر على التفكير العقلانيء والتوصل إلى 


الاستنتاجات وحده؛ لأنَّه فى النهابة سيستخلص أن حكومته غير نزيهة. ومعتوهة, ولا تطاق». 


هنري لويس منكنء كاتب أمريي (1880م-1956م). 


ع عن 5 3 15 
أفترض أنه يمكنك تسمية هذا سنة # البراريء وت هذه الحالة من المفيد ان تتذكر ادفى 
ولدت 'ذ ألاسكاء فإذا كان من أحد يستطيع أن يعيش يذ البرية فهو أنا. 
أنا الآن خارج الخدمة: وقد تخطيت مرحلة الطرد من وكالة الاستخبارات الأمريكية: تلك 
المرحلة التى تعلن فيها الوكالة المصدر الذى يكشف الحقائق (شخصًا غير موغوب فيه) ؛ وإلا 
: ا . ا ل افو اق . 2006 
لكانوا - حتى الآن- يحومون حول بيتيء ويتحدقون من النوافذ. ويهبطون من المدخنة؛ ولكنهم 
- وو 
تعتقدون أنقى مصابة بسقون الارفياب. اليس 'كذلكة إذق: حعوثى أكبت لكم خطأ اعتقادكة.» 


لقد طوى أتباع معسكر السلام خيامهم بعد الغزو. لكنني وبعض الأصدقاء العنيدين قررنا 
مر 2 
أحسيث ضوخ بالفسية الى اللتحطلال. 


/ عندما تصبح الحقيقة خيانة 


ساثثا أتقسصقًا: ماذا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك5 لم تتوقف جهودنا بعد الفزو 
والاحتلال: فسافر بعض أصدقائي الرائعين؛ مثل مثنى الحانوتي ومحمد العمري إلى بغداد 
معاوقوا سب اأفدة آل علي الانخراط 2# العراق الجديد: وإرشادهم إلى كيفية المشاركة ا 
الانتخابات؛ وحماية حقوقهم السياسية من دون اللجوء إلى العنف؛ وكان الحانوتي والعمري قد 
قدّما مساعدة إنسانية للمواطنين العراقيين 2# أثناء فرض العقوبات: عن طريق منظمة (حياة 
من أجل الإغاثة والتنمية) ؛ وهي المنظمة غير الحكومية الوحيدة التي كانت مرخصة من وزارة 
الخاريجية لفقل الأدوية والإمد ادات إلى العراق: وتتيجة لهذا الجيد؟ نقد كوّناً هللاقات قوية 
بالجضع العر]اقت . 


وعلى النقيض من ذلك. اكتشفت الحكومتان الأمريكية والبريطانية .كف أثناء انتشائهما 
بالتصر أن حاف اهما العراقيين؛ مثل أحمد الشلبيء ليس لهم أصدقاء أو أتباع داخل العراق: 
ولم يؤيدهم أحدء وكان المنفيون الوحيدون الذين تباهوا بمعسكر صغير من المؤيدين: هم 
محمد باقر الحكيم؛ مَؤْسّس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ب العراق: وأعضاء حزب الدعوة 
المتشددء وكان أتباع التنظيمين قد لجأوا إلى إيران 4 أثناء حكم صدام حسين: وكان معظم 
العلمانيين يكرهونهم بشدة لارتباطاتهم بإيران: وبالرغم من أنَّ وسائل الإعلام الغربية قد 
حاولت التقليل من أهمية هذا الموضوع.؛ فِإِنٌ معظم العراقيين رأوا أنَّ تأييد هؤلاء المعارضين 
للعقوبات البائسة يمد جريمة حرب لا تفتفر 4 حق الشعب العراقيء ولولا حماية الجنود 
الأمريكيين والبريطانيين لهم لكانوا ذبحوا غثل عودتهم: وتسيهم التاريخ. 

اغتيل الحكيم بعد وقت قصير من عودته إلى بغداد على يد فصيل معارض يدعم مقتضى 
الصدر الذي ظلت عائلته بين أكناف الشعب العراقي 4# مرحلة العقوبات. 


قم الماك موضيت عون يلما مالص ب نطو ميا العرزاق السديب يزه الأسابيم الأزاني 
من الاحقلال قش التفيوى العاقدوئ إاسكرائيجية محددةٌ ثلا# كيلو هلى الكُلطق فرعن سبقوطة 
يقداد مياشوة أَهَدوا يستعينون بالجنود الأمريكيين لاقتحام بيوت المواطنين العاديين 2 
منقسطهالليل؛ بغية اعتقال اللسؤؤلين الغراقيين السايقين» واللعلميةه» والقضاة: والموظمين .. 
صغارًا وكبارًا- الذين قد يتحدون سُلطتهم # الانتخابات القادمة. 
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<<< ب ااا 


بدأت موجات الاعتقال التي نفُذها الجنود الأمريكيون قبل أشهر من بداية المقاومة 
العرافية. يومهاء .لم توجد أي مقاومة؛ ولم يكن تنظيم القاعدة قد هو هلي الس اهة يعد 
ولكنهم كانوا يعتقلون أي ذكر يزيد طوله على متر ونصف المثر. 


وقد باشر المنفيون منن البداية اصطياد منافسيهم السياسيين:وحاؤلوا القتضاء علن أى 
فرد يمكن أن يكون بديلا قياديّاء ولذلك لا نرى هذه الأيام أحدًا يشارك 4# قيادة البلاد من 
خارج حلقة المنفيين الذين بنوا طموحاتهم وهم ب لندن وطهران وديترويت: وقد رفضت أوراق 
(511) مرشعحًا 4# انتخابات برلمان عام 2010م. 


عندما رأيت هذا النشاط المحموم وجدت ضالتي 4# سياسات الاحتلال؛ واقتنعت أن الشعب 
العراقي يمكن أن ينال ديمقراطية وحقوق إنسان حقيقية؛ وليس ما أسميها (ديمقراطية 
البندقية) . إن منع المرش حين يتاقضن المزاعم كلها عن الانتخابات الحرة والنزيهة؛ لأن أي 
إنسان # الأنظمة الديمقراطية الحقيقية يستطيع الترشح لمنصب عام ولا يحق للمعارضة 
فرض المرشحين أو شطب الفائزين؛ لذلكء فقد مارست دوز المراقب من واشنطن. 

كان الاحتلال قد بدأ فعلًا يعاني اختلالات عدَّة. منها ذلك الخبر الصادم # الصحافة 
البريطانية الذي ورد ذكره 4 شهر يونيوعام 2003م: والذي يفيد بأنْ الجنود البريطانيين 
صوووا الأسرى العراقيين عراق واوضم يحاكن عبلية اللواظه وتظرت سور اليعطى اليجتود 
وهم يضحكون على سجين عراقي مقيّد اليدين والقدمين يتدلى من حبل مربوط برافعة 96 


شاهدت هذه الصون البشعة شابة شجاعة اسمها كيلى تلقورد 4# محل التصوير الخاص 
ينا 3 تلدب فاسقدهف الشرظة قور . 


ولقد رأيت فلك النظرةقوجية: كان مرعويا: لن أنسبى تلك النظرة الخائفة الشدوهة 


و - 
نشرت هذه الفضيحة قبل سنة من اكتشاف عمليات تعذيب واساءات جنسية بحق الاسرى 
العراقيين ‏ سجن (أبوغريب) الذي كان يديره الجيشى الأمريكيء وقد أظهرت الصور التي 


2 


كانت متسعدة الستشقة من عار تخليث 50 العراقيين والحقيقة أءّ هذا الإدذلال الجنسي 


7 8 7 


عند ما د تصيحا لحقيقة خيانة 


كان مُطْبمًا عموم البلاد؛ من الشمال إلى الجنوبء منذ احتلال الإنجليز والأمريكيين 
للبلاد؛ لذلك: يتعين على الجنود البريطانيين والأمريكيين الذي اعتقلوا بسبب هذه الانتهاكات 
الخطيرة لحقوق الإنسان: مثل غاري بارتلام من الكتيبة الملكية الأولى 7 . وليندي إنجلا ند 
من ولاية ويست فرجينيا 2 الولايات المتحدة 268: أن يتوقفوا عن إلقاء اللوم على الآخرين بسبب 


2 
ممارساتهم المشينة؛ التي أدينت شبيهاتها طوال الصراعات المسلحة 2# المئّة عام الماضية. 


لقد أدين كلاهما بجريمة تصوير السجناء وهم عراة 4# أوضاع جنسية مُقززة لتسلية جنود 
الاحتلال؛ والشيء الذي لا يمكن أن يغتفر هو أنَّ الضباط الأمريكيين والبريطانيين سمحوا بمثل 
هذه التصرقات المعيبة؛ وفشلوا # جعل جنودهم يتصرقون باحترام مع المواطنين العراقيين, 
وقد ألسق فضل القيارةاسة! أأصراوًا لا تمص بجيرد الأحكللل الرامية الى السيظرة علي 
اليلاد. 


وتأسيسًا على ما سبق؛ فإنني لست آسفة على الرسالة التي وجهتها إلى السفير البريطاني 
الآمم المتحدة جيريمي جرينستوك # الرابع من شهر يونيو عام 3م 9 قبل اشير 


وسائل الإعلام فضيحة سجن ( أبوغريب)؛ نيابة عن العراقيين الذين تعرّضوا للإساءة. 


كود أوثلفكت اثقباه اتحعوم * البريظانية إتى أننا ضغ رشع قضية جتاكية على ركس 
الوزراء توني بلير وبريطانيا لانتهاكهما اتفاقات جنيف الخاصة بالحرب: وننوي الحصول 
على أكيو تعويض مالي لضحايا الجرائم البريطانية والأمريكية: بقدر التعويضات نفسه الذي 
طالبت فيه بريطانيا والولايات المتحدة لمواطنيها # الماضي. وسوف تكتشفون أنَّ ثمن الحط 
من الكرامة والأنسانية ئيس وزخيصا. 

ومن أجل حماية الخزينة البريطانية:؛ إن لم نقل من أجل حماية الكرامة الإنسانية, 
فَإئْنا نحث بريطانيا والولايات المتحدة على السماح للصليب الأحمر الدولي بدخول السجون 
والمعتقلات كلها التي يحتجز فيها أسرى الحرب العراقيون: ونود تحذيركم من عدم إبقاء 


حم 


لا 
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سيكون من صالح بريطانيا ضمان وقف هذه الممارسات الرهيبة: ويجب ألا يساوركم شك 
خ أنَّ بريطانيا ستدفع ثمنًا باهظا لأفعالها الإجرامية: نحن على استعاد لحماية ذلك القانون 
والدفاع عنه؛ مع تأكيد أننا - .4# الحقيقة- ندافع عن أفضل القيم الأخلاقية للإنسانية». 


بو 


أقسم أنني كنت أعني كل كلمة كتبتها ب هذه الرسالة؛ وقد نجحت منظمة العفو الدولية ب 
إجبار الجيشش البريطاني على محاكمة عدد من الجنود لارتكابهم جرائم حرب؛ وعلى إجراء 
تحقيق مطول عخ الآساءات يحق الأسمرى:»وهى الإساءات الشبيهة بالفظاقع الأمريعية م 


سجن (أبوغريب) 270. 
أما بالنسبة إلى فقد أخذت أستكشف الفرص لجمع الأموال؛ بفية رفع قضية قانونية من 


شقين: أولهما داخل العراقء والثانى 4 المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. 


كان ع ة صرين فر رق قاكيق دلكل العراق تعماية اللمعهو يق اتذيخ اعتقاوابة مداعينات 
ن هدك تعيين فريق فانوني : جزين الذين 
لصيف التبل نظ المتاطلى السنيةة وتمثيل المأثللات الققيرة بذ عتاجسة قضبايا معتمليهها 21 


كان هدق أيضًا توقيق هذا الفريق حالآت السرقة المتفشية للأموال والممتلكات: مخل الهواتف 
النقالة والكنوز التي نهبها الجنود الأمريكييون من بيوت العراقيين: وحالات اغتصاب النساء؛ 
وإطلاق النار العشوائي من قوات التحالف. وهذه كلها ممارسات تفاضت عنها السلطات 
الأمركية وقد الحزكت هذه الاساءات قضيا واحقتانا © أوساط الواظتين الفقراء. 


كان هدفنا توثيق هذه الجرائم لتقديم مرتكبيها إلى المحاكمات العسكرية؛ وحظرها على 


. ى القيادة 2/2 3, 


ومما يُوْسّف له أنَّ الإساءات إلى المواطنين العراقيين - # ظل غياب طريقة لتوثيقها- 
قد تسارصت مع مرو الوق فقذ اغحرطت القيادة السعرية أنها فسبتة (3060-76) 
من اللمتعلين العراقييق حتى عاد 9ه لم يقترفوا أي جريمة: وإنما جاء اعتقالهم بدافع 
الانتقام أوطلب المال؛ إذ كان الجنود الأمريكيون يدفعون (2500) دولار لكل مخبر عن كل 
عملية إبلاغ تؤدي إلى اعتقال مشتبه به؛ وقد ظل كثيرون من هؤلاء المعتقلين من دون محاكمة 


سئوات عدهة 4, 


عندما تصبح الحقيقة حياتة 


و ب 5350111100 


أما الشق الثاني من القضية فتركز على المحكمة الجنائية الدولية 2# لاهاي. وتمثلت فكرة 
الذهاب إليها ‏ تعيين مجموعة من المحامين؛ مدعومين بعراقيين؛: ‏ محاولة لترسيخ سابقة 
قانونية للحماية القانونية الإجبارية لحقوق الإنسان 2# ظل الاحتلال 275: وفرض غرامات 
مالية ج حال انتهاك أ من هذه الحقوق. كان من شأخ ذلك أن يضر ألية تنفين لاتفاقيات 
جنيف الدولية الخاصة بالحرب؛ وهي آلية قانونية مهمة؛ لكنَّ الالتزام بها يظل اختيارياء ‏ 
حين أن الولايات ااتسده تتجاهلها. 


من أجل تنفيذ هذا الجزء من القضية:؛ وقع اختياري على محام متخصص 2# حقوق 
الإنسان: يحظى باحترام كبير. اسمه ستانلي كوضيق: وقد ناد بتطبيق القانون الدولي 
للاعتراف بحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون 2# الضفة الغربية وقطاع غزة, وكان فريقه 
القانوني قد سعى بشجاعة إلى إخضاع إسرائيل للمساءلة وفقًا للقانون الدولي بهدف حماية 
الفالسظيتيين من سياسة الأباركايد الإسرائيلية. كنا تمتشد أنه إذ | سافدت المساكم الدولية 
حقوق الإنسان, فإننا نستطيع إقناع العراقيين بالوثوق بها بدلا من اللجوء إلى العنف لمقاومة 
الظلم. 

هل كانت رؤيتنا مثالية4 ريما؛ ولكنٌ هذه كانت خطتي: لقد الحتجت إلى نصف مليوق.دولار 
للبدء بتنفيذهاء كان نصف المبلغ سيذهب إلى فريق ستانلي الذي سيرفع دعوى قضائية أمام 
المحكمة الجنائية الدولية 276: أما النصف الثاني من المبلغ فكان سيًخصّص لتمويل العيادة 
القانونية # بغداد. كان هذا المبلغ بسيطا مقارنة بالإنجازات التى كائت القضية ستحققها. 


ولاداعي للقول إِنَّ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لم لعا - بأي طريقة؛ أوصورة- 
قيام وسيط سري سابق تابع لها بمضايقة السفير البريطاني © الأمم المتحدة:؛ والتهديد 
برفع قضايا قانونية على (تحالف الراغبين) من أجل حماية المواطنين العراقيين من إساءات 
الستود اللتقلتت. 

لم يعجبهم ذلك بكل تأكيد؛ فقد اعترض مكتب التحقيقات الفيدرالي رسائل الفاكس 
للوكية إلى السهير البروطا اتي + الرايم سخ هر يرتيو ضام #تاقاقى إسافة إلى مشيرات 
الرساكل الوجّية إلى الكوفرس والآمم القحصدة للالحتجاج على الشري» وسياسات 
الاحتلال 277. 


الفصل الخامس عشر: تحذير: هذه الرسالة مثال صارخ على الديمقراطية 


وك اليوم الثاني عشر من شهر يونيو تلقيت تحذيرا من زملائي القدامى ث وكالة 
الاستخبارات الأمريكية بالتزام الصمت حيال مختلف القضايا المتعلقة بالعراق. 


2 ََ 2 2 
عنوانها (بوليصة تأمين على الحياة) باسم صديقي الدبلوماسي العراقي السابق السيد 
19)+ الذى وافق قبل اتحرب على التعاون مع الولايات المتتحدة لتعقب الإرهابيين الأجائب: 
وقد أكد استخدام اسمه # هذه الرسالة أنْ الاستخبارات الأمريكية كانت على دراية بعلاقتي 
مصادري القدسة لاود اد تق أرادوا القول إن.خياة هؤلاء مرهونة بتصرفاتي وأفعالي, أن 
علي الاختباء والتزام السك ديال قضايا السراق كلها إلا ]كنس سريب على بفياقية: 


لقد أرعبني ذلك كثيرًاء لكنهم كانوا خائفين أيضّاء كان كل منا مُصمَّمًا على إقصاء الآخر 
والقضاء عليه وأدركت أن فلا الرسالة لن تكون نهاية المواجهة:؛ لأنَّ رجال الاستخيارات 
يتحولون إلى حيوانات خطيرة عنما يشعرون بالتهديد؛ ولا شك 4# أنهم قد قرروا أن يتحرى 


شخص ما عما أنوي فعله؛ ومن الواضح أنهم لم يضيعوا وقتا لحشد قواتهم. 


وكما قلت من قيل؛ فإنهم إذا أرادوك بعي ا تو ويقضون عليك؛ وهذا ما فعلوه سما 


السام سباك 8 


يدك الكافة :شال رجل رلكنة عربيةة إلميريب ادك إنيقيل ذهلابي إلى العمل. وبال 
إن كنت أسنطيم مشقايلتة 4 موقق السيارآت التابع لخطعم مساغوي» كان واضحًا أن الرجل قد 
اقتحم بلدتي الهادئة؛ وعرف موعد خروجي إلى العمل؛ لألنى كدت قد دك اللو يعدا ألشلات 
قبي الفروض. 

فير من الأحيان ينقد معظم النامن أهصايهم حين يغلشوخ مكالمة كهنه كن الأمر 
يقلق يالتسية إلى الوسيظ السرى: لأننا مُدَرون على الشامل معهذا الشوع مر ابتكانات 
الفايضة وبالرقم من أثل كنت متشاهد#وسميًا. عن الظطروة رسكم عليك أن تمود إلى اثلعب 
م الشري ممق ةيلك بفضيها يطلب إليك ذلكء فاللعبة لا تنتهي أبدًاء وأنت لا تخرج 
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سجس بمو سم هبهو مجسس هب سسسب سسسب سسسب ده هده جمد هوب ع تددو و 00 


مأااعة كنا طاب: 


سرنا على الأقدام أقل من عشر دقائقء قال لي 2 أثنائها أن اسمه آدم, ونه جام هيرة 
ميتشيغان: وأخبرني أنْ مجموعة صغيرة من المستثمرين تنوي تنفيذ مشروع سلام داخل 
العراق ْ محاولة لإنهاء الاحتلال. والأخطر من ذلك كان ادعاؤه معرفة صديقي مثنى الذي 
يعيش ب ديربون بلقي ميتشيغان: كانت المحادثة قصيرة لآق كنت سأذسي إلى العمل» لكنتبي 
وافقت على لقائه # فندق بالتيمور مارينا مساء ذلك اليوم 279. 


ونظرًا إلى طبيعتي؛ فإذني لا آتخن الأشياء بكسن نية كما يقال لي: كان التوشيت مريبًا:فقد 
بعثت برسالتي إلى السفير البريطاني يوم الرابع من شهر يونيو. وتسلمت رسالة ( بوليصة 
تأمين على الحياة) يوم الخامس عشر من الشهر نفسه:؛ وها هو اليوم الثالث والعشرون من 
شهر يونيوء لقد ربطت هذه الأحداث بعضها ببعض. ونظرًا إلى معرفتي بعالم الاستخبارات 
التأمرية فق سهدت أن هنذا العمل متهم كان متطقيً. لكثنى أدركك ب الوق تفسة وجود 


شيو ماد ظشاردت أن أعرف مأ هد. 


أنني أتغامل مع ([ظاهره) فقط؛ وأنّ الجزء المخفى أكير من ذلك بكثير. 


وربما لم يكن يعرفه. كان مثنى يومها ش العراق: ولذلك لم استطع الاتصال به للتحقق من 
الأمريكية أن أقشل .فق مسرظة وود العية ما 


لق أ وصعت ثلا ذه خيارات: هى: 


ل إِنّ آدم كان جهاديًا: لكنني | ستبعدت ذلك؛ لأنَّ أصدقائي ومصادري كلهم يعرفون أثني 


يتوقع أنه سيخرج خالي الوفاض من هذه المحاولة. 
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2 إِنّْ آدم كان عميلا سريّاء وهذا هو الاحتمال الأكثر ترجيحًا؛ نظرًا إلى نشاطي منذ 
الغزوء والتهديد الذي تلقيته قبل أسبوع. 

هنا بدت لي اللعبة مثيرة؛ فإذا كان عميلا سريًا فإِنَّ هذا يعني أحد أمرين: أولهما تمثيله 
جهة معادية؛ وسعيه لمعرفة التقدم الذي حققته ‏ مشروعاتي. و هذه الحالة لم يكن لدي 
ما أخفيه؛ فأنشطتي الداعمة للإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان #4 العراق قانونية 
أى محكمة# العالم؛ ما عدا كوريا الشمالية وميانمار ( أو مدينة نيويورك ) , وأنا لا أخشى 
50 يحاون أن بشتية يعن موفتي؛ الآنه ابش سومكق أن يقفمني بالسفلي عن مسائدضي 
للديمقراطية وحقوق الإنسان تحت أي ظرف كان؛ و حال أرادوا معرفة ما أنوي القيام به 
فسأكون مسرورة لأبلفهم ذلك وسيسمعونه مني مباشرة. 

أما الاحدمال الثاتي الذي كرتي كثيرًا هو أن أدج قد يكون عميلا سريًا صميما يسعى إلى 
وتام شريق ممدقسو اجهة مسنارسات الالمكلؤاق اللسيقة والأسكر اتيجيات السبهام فاو اشفنان: 
ربما كان تابعًا لجهة تريد أن تدفع بالأمور # الاتجاه الصحيح. 


وما زاد من توتري هو أن وزارة الدفاع أبعدت وزارة الخارجية عن العراق؛ #ْ ذلك الوقت 
كانت المنظمات المؤيدة للقضايا العربية تعيد تنظيم صفوفها #ْ واشنطن على أمل التأثير 
+ الاحتلال؛ ولو أن إحدى هذه المنظمات طلبت رأيي لنصحتها بممارسة الضغط # اتجاه 
مختلف تماماء وهو اختيار إما محاربة الاحتلال من الخارجء وإما محاولة تحسين الأوضاع من 
الوالعل وسؤكون الخبارصيًا يفا علا الحالتين» لكنه يكل قدي الاسكلاال. 


3 إِنَّ (ظاهره) قد يكون حقيقيًا؛ فربما كان صادقا عندما قال إِنَّ جموعًا مؤيدة للعرب 
4 ميتشيغان تنوي تمويل مشروع سلام داخل العراق» ونظرًا إلى شهرتي 4# مقاومة 
العدوان السقرى والإرهاب: قريها اعتقد أن الاقصال بي سيكون آمثاء ولأتني عواظلة 
أمريكية فَإنٌ مشاركتى ستوض حماية للأهرين |3 لآ يمكن لأحد أن يتهمهع بعسائدة 
العشى أثا 3 هذه االجموهة: 5 مع ذلكء لم أستطع تحديد الاحتمال الصحيح. 

ولأثنن عملت 4 الوساطة السرية؛ فقد كان علي أن أمارمس اللعبة» وأن أقابل هذا الرجل 


فيرات هدة ست أفؤضصل ألى فعرفة حفيقتك. 


ك4 عندما تصبح الحقيقة خيانة 
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ِنْ من أولويات العمل 4# مهنتنا معرفة الشخص الذي أتصل به وتحديد الأسباب الموجبة 
نذانك: وسن اللياقة أن يوافق على اللقاء الأوق؛ لآنْ هذا الشخصض كوخ كد يذل حهد أ كبيرا 
لمعرقة شخصيتك. وفهُم مشروعاتق.وهنه ليست عملية سهلة؛ تظرًا إلى وجود عوائق كثيرد 
تعترض سبيل جمع المعلومات: ولهذا من المهم أنَّ تعرف السبب الذي جعل ذلك الشخص يبذل 
هذا الجهد للوصول إليك. 


إن هذا كله يَفسّر كيف التقيت بشخص باسم يوسف (المعروف باسم آدم) © الليلة الثالثة 
والعشرين من شهر يونيو عام 2003م: 4# جناح لفندق فخم يطل على ميناء بالتيمور 250. 


كان كفنا الميناء أهمية تاريخية؛ قلت لنفسي # تلك الليلة من ليالي الصيف الحارة: بذ 
هذا أكيناء كان فرانسيمن سكوت كي سجيتا 4 سفينة حربية بريطانية ‏ أثناء مغركة ماك 
هنري عام 1812م: وقد ظل 4# تلك الليلة يراقب السفن الحربية البريطانية؛ وهي تطلق نيران 
مدافعها. وظل يترقب بزوغ الشمسس لمعرفة إن كانت دولتنا الفتية قد انتتصرت على القوات 
البريطانية؛ ‏ تلك الليلة الحزينة كتب قصيدة جميلة عنوانها (الراية الموشاة بالنجوم) التي 
أصترعمنتك النشيد الوطني الأمريكي فيما بعد: ف تلك الليلة وجدت أن هذه المصادفة شاعرية؛ 
لآق ما دش تركرن بظلى كيقية شماق حقوق امقر اطية الوق دق الس اكسوساً 1 خاتدس 
هذه الديمقراطية ستوجد أصلا. 

لم اتصبور ةساك اللرفة لحي كد اأتدرك إلى سيل بريطاني يكمدظافيايةٌ ف السطير 
البريطاني جيريمي جرينستوك؛ لمنع المواطنين الأمريكيين من الدفاع عن الديمقراطية وحق 
تقرير المصير للشعوب الأخرى! 

أريد اعتذارًا من ملكة بريطانيا! والحقيقة أنّ حديثنا 4 تلك الليلة دار حول كيفية تحقيق 
إصلاحات ديمقراطية حقيقية وحماية حقوق الإنسان 2# العراق: وهذا ما أثبتته تسجيلات 
المحادثة التى سجلها يوسف سرًاء ثم أعطاها مكتب التحقيقات الفيدرالي 251. 
لينداور:ه سوف نرفع فضية قانونية ‏ محكمة الجنايات الدولية. 


08 35 
بو سف: اجل 55 
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لينداور: للشعب العراقي حق سماوي لا يمكن التنازل عنه 2# اختيار حكومته؛ لذا فإِنَّ فرض 
حكومة علبيهنا الشعب بخ النشارج سكل اتقياكا نشانوخ الدوني» سقتهب إلى 
المحكمة الدولية؛ ونقدم التماسًا للإقرار بحق الشعب العراقي 4 إنشاء أحزاب 
سياسية وإاجراع انشغابات حي لا فستطيع الولاينات المتسدة وبريطائيا الكل 
عملية قشقيل الحكومة العراقية.هنا هو الدف. 

فوسشة والأنب. . 

لينداور: أنا لا أعرف الجهة التي تمثلها. حتى وإن كنت لا توافق على ذلك تمامًا حاول فقط 
زكر كيف 8# البو القاتى منهمهه دا ء مرق دعو قضااقية لاسقسبد اشوا 
من المحكمة يعترف بالحقوق الطبيعية للشعب العراقي # اختيار حكومته؛ وتشكيل 
أحزابه السياسية؛ وفعل ما يريد لا يمكن لأي قوة خارجية أن تختار حكومة للشعب 
العراقي؛ لا يمكن وجود حكومة عميلة 2# العراق. 

لعشا لحف نسو 

لينداور: وثانيًا: لا يمكن إلا لحكومة يختارها الشعب العراقي أن تتحكم 4# صرف أموال النفط 
العراقي. فقط الحكومة التي يختارها هو... . 

نيسظه. هلا بدو مسق | 

ليقداور» الشبعب العراى. 

يوسف: والآن: إلى أين وصلت مع مثنى والمحامي فيما يخص هذه العملية؟ 

لينداور: مثنى موجود الآنل# بغداد؛ من المفترض أن يكون قد اختار أحد المحامين: أو فريقًا 
من الساسين» لأنه يجب أن يكون الن صو بغار اقيقر يجب أثخ يقورع المراشيون هه 
مَن يطالبون بكرامتهم. 

يوسف: نعم. 

لينداور: علينا مساعدتهم؛ ولكن علينا أن نكون بعيدين أيضًاء أنت تعرف ما أعنيه: لا يمكنك 
أن تقوم بذلك نيابة عنهم. يتعيّن علينا أن نعمل على تمكينهم: وأن نوفر الموارد 
المالية» يتعين أن يتوافر شيء من المال من أجل النجاح ‏ هذه المهمة؛ لا يفترض أن 
يكون المبلغ كبيرًا؛ أعني يمكن لمبلغ بسيط أن يساعدهم كثيرًا. 


عند ما د تصبحا لحقيقة خيانة 


عض عمشاء القضية شحسق ذلك ل أعصقد برجود مشكلة 2 خلات: 
لينداور: وبعد ذلك ستتوافر ضمانة دولية لتنظيم العراق من الداخل» وسيتلقى مساعدة فنية 
لعرض قضيته أمام محكمة لاهايء والمرافعة: والقيام بعمل المحامي الدولي. 
يوسف: هل توجد ضمانات لنجاح ذلك؟ 
لينداور: لا توجد ضمانات # القانون الدولي. 
موسقه بالتاكيك. 
لينداور: ولكنء كما تعلم؛ عليك أن تحاول... ‏ لا يمكنك السماح للولايات المتحدة أن تتصرف 
على هواهاء نحن بحاجة إلى استخدام سوابق 2 القانون الدولي استعملتها الولايات 
القحدة لنتسها: 
يوسف: يبدو هذا 0022 
لينداور» يمكن أن يسبع الآمر تهاتيًا إذا أراد الشعب العراقي ذلك. 
بعد عدّة أشهر اعتّلقت بسبب الذي قلته ليوسف 4 تلك الليلة: واتّهمت بتنظيم مقاومة ضد 
الولآيات الاقسدة 283 وتذلك: كاتا أعارطن القكرة التاكتة يآخ الجميوربيق المؤيدين الحرب قد 
ساندوا الديمقراطية خ بداية الاحتلال: وي نهاية المطاف أجبر ناشطو السلام حول العالم 
قادة واشنطن ولندن على قبول عمل اصلاحات ديمقراطية حقيقية؛ لأنّنا دفعناهم إليها دفعاء 
وهذا ما جعلهم يكرهوننا. 
لقد التقيت يوسف مرّتين؛ إحداهما # الثالث والعشرين من شهر يوينوء بعد نحو ثلاثة 
أسابيع من اتصالي بالسفير جرينستوك, والثانية يوم السابع عشر من شهر يوليوء كان ذلك 
عيد ميلادي؛ واعتقدت أنّ تلك كانت لفتة لطيفة منه 283. 
نهاية اجتماعنا الأول أخذ يوسف يلمح إلى معرفته بعملي الاستخباراتي 4# قضية 
لوكيريي, ولكنّه لم يعشف معرطه الكاملة بجلقيتي الاستغباراتية إلا اجماعنا الثاني 


(والاخير) # السابع عشر من شهر يوليو. 


يومها: تغيرت لغة المحادثة فورًا 284. 
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لينداور: 1-0 هذا عا 


لينداور: حسنا. 
يوسف: هل أنت مستعدة للعمل معنا 
لينداور: نعم: لقد تحدثت إليك عن هذا اللوضوع لأكبت لاك أن التزامى حقيقى. 
بوسف: جيد يد عض الأ كس سهداء الأنك ب اتسين النقكء ويا لوحت عاياف وا 
مباشرًا وصريحا. 

[ملحوظة للقراء: هذه هي طريقة العملاء السريين #2 الاتصالء وهي ليست نزيهة ولا 
مجارت بيهل النكس من كات فد كاج سعيقنا مليكا بالغررية: رسق امفيد. التذكير بان لاه 
لعبة تضليل شريرة بتقاطعات منحرفة. وي الأحوال كلهاء فقد كانت هذه لعبتيء وأنا أعرف 
كيف ألعبها] . 

4 اجتماعنا الثاني تبادلنا عبارات المجاملة مدّة خمس دقائق: عندما كشفنا أوراقنا: 


يوسف: يجب أن نعرف متى بدأت علاقتك بالاستخبارات العربية: هذا أمر مهم جدًا؛ لأنَّ 
الأمريكيين- كما قلت- يتعاملون مع أولئك الأشخاص ال موجودين فيهاء ونحن لا نعرف 
تنح 
السظلة عر كظشلاهه إن الألل_ كاسن الحطيطييق اذا يتل توق ب9 | القن اكه نووست اللفييف 
بأدع أنه عميل سري. ولا يمقطيع أخ يتراجع خن ذلك الآن. لقد قير كل شيم يق جلك اللسطة. 
استمر يوسف 4# سؤالي عن أسماء مصادري العراقية؛ وبدأت فورًا أبحث عن فرصة لأقول له 
إتدمن الاسهغيآارات اللأمريكية نش قاوسيمًا إشسار الألى كطعه هروضه سشيقة ريقنها اليد 
إذن: كيف يمكن أن أقول له ذلك5 لقد راودتني الفكرة من لقاتنا الأول القصير 4 حديقة 
فأكوو العتدما الشقبونى ال ضرق بذكي العقع الساءةة ندكى مسارهاء ويدك عد كعد 
كل عياوات الجامدة الف قبآدهاها هبدايتهاء هما ليشت اللعقسى: قيية لا تمثل ذلك القيار 


عندما تصبيحالحقيقة خيانة 


الفيدرالى 0 


. 5-5 0 و 0 . ١‏ قدا 8 . 
ومع ذلك؛ فماذا لوكان ادم - كما يسمي نفسه- من ضمن تيار ع وزارة الخارجية اعترف 
بأخطاء الاحتلال: وفنا يأمل لاحفيق 0ن شيء إيجابي لتصحيح الضرر الناجم عنها؟ 
وبالرغم سن أنْ هذا الاحتمال قد يبدو بعيدًا بالنسبة إلى من هم خارج اللعبة: فإنه يحتم 
العملاء السريين لتصحيح ما أفسدوهء وقد فعلت أنا ذلك م اهدق فتقسايا ليسا والعراف: 
وهكذاء ومع استمرار المحادثة؛ واصلت التحايل: وأخذت أسأل نفسي: إلى أي مدى أريد 
اقلاق الباب نقوهةة كيف :سمكق أن أترك ذلك الباب مفتوخا قليلؤة ومع. ذلك ٠‏ كان على توضيح 
أثلى أضيع حدا بين ما أريد وما بريدوة: فأنا لا يمكن أن ار الاحتلال: و حال بدت تعليقاتي 
قاسية فيجب أن يُفهم أنّْ مجموعة يوسف - أيّا تكن تلك المجموعة- هي التي طلبت الصراحة: 
قبل أن يرسلوني. وأنا ناشطة معارضة للحرب؛ إلى الميدان 4 ساحة حرب هي العراق. 
كان عليهم أن يعرفوا مواقفيء وكان علي أن اقول لهم ذلك, ولا يمكن لآي منا أن يساوم 
2 2 
#تمقزر سه الحالة. للد كاتس الصسراغة القناسية شر دوية ولك قيش ساصر عتيا قبيرا 
دقيمًا؟ 
تيتداور: ماذا لو أعددنا قائمة بأسماء الأشرار والطيبين5 (تضحك ). 
ل _لماستكسا : 10 
لينداور: لقد قال لي مثنى شيئًا أزعجني 
لسو لماستكسا : أ كمليى. 
كيقداوو: مقن الاسرف شيكا عتك. 


لق لمستسا : حركة عير ممهومهة. 
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لينداور: أبدًا. [بكلمات أخرى. لقد كذب يوسف بخصوص كيفية معرفته لعملي]. 
يوسهد مل العيرت آحدًا صنب [كان يمني ألول لهذ ديت وتغجك تيمض حيفا الأننا اتصيلقا 
بك9 هذا يعني تهاية للمحاولة كلها إذا حاولنا عمل أى شيء 4 العراق]. 
اليتداوو» للا ألشق تققد كني يروس ظه لقتني إلى ألخير مات الذي عاد ا 
العملاء استخدم اسمه للاتصال بي]. 
لينداور: لكنَّ ما صدمني هو أن مثنى كان العراق: وكان يعقد اجتماعات يومية؛ اجتماعات 
يومية مع قوات الاحتلال: لقد كان يحاول الحصول على وظيفة استشارية مع فوات 
الابكلةل. 
[هذا ما اعتقدت أنّ يوسف يحاول معرفته مني] . 
موسلية عباتا 
لينداور: تلد أله يساعد العرافيين. 
يوسف: هل هذا ما قاله لك؟ 
لينداور: نعم: هذا ما قاله لي. 
تحدثنا بعد ذلك عن العراقيين الذين عملت معهم 2# السابق» وعن إمكانية عودتي إلى 


العمل معهم مرّة لقره لكنْ المشكلة هي أننى كنت أريد ذلك حقا. 


كلع 


0 


بوسقه عتدما ذميت إلى السفازة هل كنت تشعرين بالارقياة 
لينداور: لقد كانت لي داكمٌاعلاقات جيدة جذا مع العراق. 
يوسف: دائمّاء منن البداية؟ 

هناو عاة#العمدة ها 


بو 


لينداور: ثم إنه يوجد رجل آخر موثوق به جداء وقد أَفاجَأ لوعلمت أنه ليس كذلك [ أعني غير 


موثوق به بالنسبة إلى يوسف]. سأصاب بصدم. 


لينداور: 5 مسلبو 


/؛ عندما تصبحالحقيقة خياقة 


بفساي عي زر 

ليتداوز: أنا آسفة لأقول ذلك: أنا آسفة لأقول ذلك: 

بوسف: حركة غير مفهومة. 

فيتداون: ل يشقطيم ني ...1 أأعني لسقتى غات وسقيظة اند ان طيةا يقتي اتقاير 
بالنسبة إلي. 

بوسضه أجل أخل: 

لينداور: لا يمكنني الذهاب إلى العراق إلا إذا كنت أعمل؛ أي أقوم بالمهمة مثلما تطلب. 

يوسف: تماما. 

لينداور: لا أستطيع. 

بوسطه سياه شط لتسدوكة هن 115 

ليتداويه حسناء 9 أسقطيم أن آذسب إلى العراق. وأتظاهر أن الوضع معقبولء له أستطيع قعل 
كاك 

موسق أجل ها 

لينداور: أعني؛ عليك أن... عليك حقيقة أن... ؛ أعني إذا أردت أن أكون عميلة لكم فلا ماع 
فين ذللك. 

يوسطه هذا حية. 

ليقداون: وإكتت لا أ قطايع يد ل 

يوسف: أكملي. 

لينداور: لا أستطيع... لا أستطيع تبرير الآمر. 

بوسفه إذان, هل أقول ]ذلك الرن تذهبى ما الع الطلب ليك لالد 

لينداور: نعم بعم. 

ربما كان المسكين مثنى سيصاب بالرعب لو سمع أنه يوصّط باللتساون. وه وذ حقيقة الأمبر 
ملتزم بصنع السلام وبناء المجتمع؛ فقد قضى حياته 2 معارضة العقويات: وجلب المساعدات 


الفصل الخامس عشر: تحذير: هذه الرسالة مثال صارخ على الديمقراطية 


الإلسانية للشعب العراتي» ولكن: كان يتعيّن علي نقل وجهة نظريء لقد كان ذلك ضروريّاء كان 
علي أن أوضح موقفي. 

هذه اللحظة تحول حدية ا إلى حديث عملاء سريينء ولم يعد ممكنًا التظاهر بغير 
ذلك. قبل نهاية الاجتماع قدَّم يوسف تلميحات مشوشة:؛ ولم يُوضْح إذا كانت مجموعته تنوي 
سين وه الاستلال أم لا, لكت ارس موقفي العارض السياسات الاستاال: وكان حديتي 
إلى ووسشدق شف الجواتي الشريرة لعائون البات موك كدر لضا بق الامصباع القافى هن 


معلوماتي الخاصة بقضية لوكيربي. وذكرت بعض الوثائق التي رغبت أن يطلع عليها. 


فلك الوقاكق ملقاة :على مكتبى: وكانت إاحدى كزاكق الملقات مكسورق أدركت حيثيا أن شخضا 


ما اقتحم بيتى؛ وقد عرفت من هو. 
كنت سأقضى ساعات وأنا أبحث عن فلك الوخاكق؛ لأتها كانت مدفونة بين كومة مرخ ألخلفات: 


اقتنعت أنْ باسم يوسف ثفن تفتيشا غيرٌ مصرّح به. كان مثل هذا التفتيش.غيرٌ قانوني قبل 
تقوم به الشرطة السرية 2# الأنظمة العربية الدكتاتورية: أو جمهوريات الموز 4 إفريقيا. 


لايويجد داع أو مسو الإسد أو مذكرة تتكيشى؛! لأنني لم أكن متورطة 4 أي نشاط إجرامي؛ 
فقد كانت ممارساتي كلها تدعم الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان # العراق. 


لكنّ الحكومة لم تعد بحاجة إلى إذن بالتفتيش. لدهول البيوت الخاصة وتفتيشها من دون 
بإبلاغ صاحب البيت بعد ذلك وأعتقد أتني فاجأتهم وهم # البيت؛ لأنهم تركوا الوثائق: 


وخرجوا من الباب الخلفي. 


أصبحت تفاصيل المؤامرة تتضح أكثر؛ فعندما اقتحموا البيت لم أكخ أصرط أن يوسيف كان 
عبيلا سرك قن الستديمات العيد الى #تشقل ابمشهيد أنه ابسسصير أطقره السرب 


عندما تصبح الحقيقة حياقة 


مسبج مجسوم دانم ممه 


اتزانه؛ ولكنني كنت ايضا مرهقة؛ وغير متزوجة:؛ ولم اكن بحاجة إلى رجال غير متزنين 
يقتحمون بيتي؛ ويعبثون بمكتبي؛ هل يمكنكم تصور هذا المشهد9 


بعد أيام شعرت بانزعاج أكثر عندما هاتفني يوسف ليطلب الأوراق التي تركها وراءه عندما 


شرج فسرعا مح بيت 2856 لم يعتذر عن اقتحامه بيتي من دون إذن: لقد أراد الآوراق فقط. 


فلت له بعد أَنْ أستقبت هدوتى: يمكنك الحصول عليها اذا كنت بحاجة شديدة إليها. 

لم ينته الأمرعند هذا الحد؛ إذ طلب إلي أن أترك الأوراق.# مغلف بحديقة للأطفال 
قريبة من بيتي /. عندها سألت نفسي: هل كان يراقبني وأنا أروض كلبي؟ فطلبه يشير إلى 
أنه قد درس تضاريس الحبى الدى أقيم فيه. 


#2 
2 2 


اقتنعت أثني إذا رخضت تسليم الأوراق فإنة سيققهم بيثي مرّةٌ أخرى ويأخذهاء لم تكن 
لدى أدثى شكرةا هما يمقن أن يقعله أيضاء ول تكو لدى رقبة. 8 سركة ذلك! لذأ ضد استعيت 
لكتيف وزثر ينه لالب التسديوقة. 

كل انك يوضس المعارسمبات السيقة الح تسب فيا قافين الباتريويت: هذا العاقون الذى 
أربك المواطنين العاديين الملتزمين بالقانون الذين يتوقعون من العملاء الفيدراليين أن يتعاملوا 
مع الجمهور بحكمة؛ إن من شأن ذلك أن يطلق جرس الإنذار داخل الكونغرس. 

بداية؛ وقبل كل شيء: فإنْ من المعيب أن يُعامّل أي شخص يدافع عن الديمقراطية وحقوق 

لقد أصر الكونغرمس - عند إقرار القانون- على أنْ قوانين المراقبة التي تنتهك الحريات 
بن اإلكاكات الدولية فقطظ هي الس سعخضيع للمرافية. 

َ و َه 2 اعت 

لكن خبرتي تثبت ان هذا الوعد كان كاذبا؛ لان المكتب يستخدم قانون الباتريوت 4 ملا حقة 

التالقطين السياسيو ايك حقى أوتلك القين يساقدون السيقر اطية وشيذون الطقف 


بالقانون: تدافع عن حقها : حمل السلاح الذي يكفله التعديل الثاني من الدستورة 4 هذه 


الفصل الخامس عشر: تحذير: هذه الرسالهة مثال صارخ على الديمقراطية 


سمس سب اسع مسد سحيب بجت وسممج به جهن عي جوج جوج 00000 كمه كه ته جه بع حت حور عن ع دحج جعت ع حص سرح ع سح سد ب - 2 د مس مح سس .سجس عب جو سجس حا جو بح رصحب حب ب جر ع ل ب 0 20 ل 0ل :0070 ل ماحد عع عد مص مادم ان هطع عنطصم كنل ع0 صصص مج ممم سح ل جا مج ع حدس عع سج بج جح ع و لساب ليحر رجور جو ج00 بتو ا مع بع 5ن لت ل د جه انه اص ع ان م اس اه ا م م 0ك 


الجالة سيقتل شخص ماء وبعسي خبرتى الشخصية: فإنتى لخ أتعاظف مع ششقص مسىء 
١ 5‏ ا 2 

مثل يوسف, اذا ضبط متلبسا وهويسرق وثائق من دون إذن تفتيش؛ فيقتله شخص لم يكن 
يعرف هويته؛ هذه بذاءة وانتهاك صارخ لكل ما تمثله قيم وطننا العليا. ومن المؤكد أن ذلك 


سيفضي إلى المزيد من المشكلات؛ لأن القانون قد صيغ بطريقة سيئة. 


أما بالنسبة إلى فقد كان يوسف محظوظا؛ لأنني وصلت إلى البيت قبل (أليس) زميلتي ‏ 
الممقن» وضح أعر 8 ملترسة بالشاتوق #اتع تحمل مساسنا سرهش] قت بقويتها طوال الوقه: 
لحماية نفسها من أي شخص يحاول سلبهاء أو يقتحم بيتها. 


ولوأنها ضبطت باسم يوسف المدعو آدم: وهو يعبث بمحتويات خزانتهاء لأطلقت عليه النار 
فخ دون قرمدء هما ألذس كان ردك تو أنها هناك عميل معت التسقرات التيدواتي الجييل 
الذي لا يحمل إذن تفتيش؟ هل ستقدّم إلى المحاكمة؟ ماذا لورد بإطلاق النار عليهاء وقتلها ‏ 
بيتها؟ من سيكون الملوم 4 هذه الحالة؟ 


أنا سأقول لكم: إنهم أعضاء الكونفرس الذين أقروا هذا القانون السيىٌ الذي أعلن الحرب 
على المواطنين الأمريكيين النزيهين 4# انتهاك صارخ للحماية الدستورية. 


ظ إِنْ أعضاء الكونفرس الذين صوّتوا لصالح هذا القانون خاتنون لوطنناء ولكنني أستبق 
الأحداث. 

بعد نحوثلاثة أسابيع تلقيت مكالمة أخرى من آدم؛ قال فيها إِنّْ عملاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالى حققوا معه. وأنه يشعر باتقوقف 0 أعطيته اسم محام معروف, وتكننى لم أكخ 
فتأكدة أنة تعد مكيدة للإيقاع بى, أو أنفية بوطة حقيقية, ومع ذلك فقد أصسد هلي وبجوة 

09 مده ٠‏ « 5 ج فد #8 5 75- 5 3 1 2 0 3 5 0 «ى اعد : 
بعض المستثمرين الذين قد يمولون مشروعي # العراقء لم اكن متاكدة إن كانوا نزفين مثله. 
وق اللأسواق كلها فإن سلوكه أخافني؛ ولكن: كيف يمكن أن أقع 4 مشكلة لمجرد إعطائه اسم 
محام؟ فنحن لم نصل بعد إلى مرحلة أصبح فيها هذا التصرف غير قانوني. 


الهاوية: وكنت أعرف حيدا ها قد يعتية 15لك::. 


عندما تصبحا فسفيفة كياقة 
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تهديدي برفع دعوى قضائية إلى الأمم المتحدة؛ وأثنيت 4# رسالة إلى السفير الفرنسي مارك 
دي لا سابلييه؛ 4# الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 2003م (وهذه أيضًا اعترضها مكتب 


التحقيقات الفيدرالي)؛ على الموقف الشجاع للرئيس جاك شيراك 4# معارضة الحرب 255. 


6 1 من أ 
جاء # الرسالة: «ننوي أن نثبت أن المحاكم الدولية يمكن أن تحقق العدالة للدولة الضعيفة 


دن إفشال المحاكم سيكون من أكبر الأخطاء نزاع عسكري محفوف بقرارات سيئة 
كثيرة: وإذا حاولت الأمم المتحدة منع المحاكم من كفالة القانون الدولي للشعوب كلها - 
بالتساوي؛ ومن دون تحيز- فسيكون صعبًا قول إِنْ العنف ليس السبيل الوحيد لتحقيق العدالة: 
ومنقصيج ألدوق انق قرسل الأالهة واتجقود إتي العراق أعداها رفيسة: 


2 عِِ 58 8 3 520 سي 1 
وكما ترون يا اصدقائىء فإن هذا قد يعرضنى للا عتقال؛ لان دعمى للانتخابات الحرة: 


ولسجون خالية من التعذيب فد يوصف نأثة ( تنظيم مقاومة ضد الاحتلال الأمريكي) 0 


ٍَِ 1 3 َه 
وهذا ما صدمني؛ لاننى اعتقدت أنه من الاستخبارات الامريكية؛ وتجدر الإشارة إلى انني لم 


أجتمع به بعد اللقاء الثانى. 


ريما أرادت وزارة العدل لق ققروسن أمام الرأي العام ابيرق ضبرجء أسى: لكنها وجحدت 
صعوبة # إقناع القاضي وهيئة المحلفين بدّلك. لقد كانت تعرف هذاء لذلك جعلت يوسف 


إذا سألتم: هل يستحق الأمر هذا العناء كله5 فإنني أجيب بكل ثقة: نعم. فإذا كان دعم 
الديمقراطية الحقيقية 4# أي مكان من العالم يُصنف بأنه (تنظيم مقاومة ضد الاحتلال 
الأمريكي) ‏ فأرجوكم أن تقبلوني عضوًا 4# هذه المقاومة: إن هذا الاتهام يبين أن أمريكا تعاني 


كلاق قظطيعاء.وانه قد أ الأوان 'لكى قستعيف هاقيتها: 


ذ#ذت تي ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اذ ل يي يييديكددديييدديددا 


الفصل الخامس عشر: تحذير: هذه الرسالة مثال صارخ على الديمقراطية 


ممم بجي جمس تيت 


سه 5 ع 
ليب لمر ها الأمر لركيز ذه اظلى على مصم الدسفراظية وبمقوق الإتسانج يك الفراق 
الجديدء وإنما الهجوم الذي شنته علي الحكومتان البريطانية والأمريكية بسبب ذلك: وهذا 


يعني أن اعتقالي يفضح زيف التحرير وكذبه؛ أليس كذلك؟ 


أشعر أنني أوقمتكم 4# حيرة: وقد تقولون إن الولايات المتحدة وبريطانيا دعمتا الديمقراطية 
العراق من دون حاجة إلى مراقبين مثلي: أليس هذا هو التبرير الآأساسي للغزو؟ 


اسمحوا لي أن أقول لكم إِنْ هذا غير صحيم؛ لأنّْ الانتخابات الحرة لم تكن ضمن ال لخطاط 
المرسوم لمستقبل العراق» وقد عمل النشطاء داخل العراق وخارجه على محاسبة الولايات 
االتسيف وعقفنا التصدارًا حاسيمًا يق القهاية: لكنْ هذا كان القسار الشسيعهعلى السياسيين! 
أن والنط ولقدن له تسيذ) تد كلقا إظلافا. 


أجلء لقد أوضحت السياسة الأمريكية الحقيقية التي أعلنها بول بريمر (قيصر العراق) 
ب العامس مش رمن شهر توضبر عام 2003م» أنه لن يكون للشعب العراشي أي حق أو رأ 
مباشر.ذ اختيار حكومته. 57 

كان يريم وظاقة_ فس نظة القعائف المزققة ينووق لقان اقادة البجمد الذية ضاف 
منهم الحكوفة الاتتقائية: وكات الخطة تهدف إلى تشكيل مجالس سياسية ف اللحافظات 
العراقية. تضم متخصصين وخبراء وشيوخ عشائر. وتشرف عليها لجنة تنظيمية من (15) 
عضوًا يختارهم الأمريكيون أيضًا. 


سكين داقم, والعترار مرشحين لليرنان الانشاني التؤلت مخ (350) هضها. 


أما هذا البركان فكان من اللقرر أن يكتاز الرقيسن والحكومة م بين أعطاكة: وكانت هذه 
العملية الملتوية ستؤدي إلى تأجيل الانتخابات المباشرة سبع سنوات قادمة. 


2 


و 5 5 3 

كان الصمت المطبق يُخيّم على أرجاء القاعة عتدما اعلن بريمر هذه الخطة المقئعة 
للاستبداد الأمريكي 4# العراقء ولما انتهى من قراءتها انفجرت صيحات من كل مكان: كلا 
كلا . 


295 
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عندما د تصبحا لحقيقة خيانة 


:ب ناا 01110 


قبل ذلك:؛ كانت قرارات كثيرة سيكة قد فرظ على الغراق» تكن سحاولة حرمان الشعب 
العراقى من حقه 4# اختيار حكومته من خلال الاقتراع المباشر, كانت القشة التى قصمت 
ظهر البعير كما يقولون» حيث قوبلت الخطة بمقاومة علنية؛ وقد خرج آية الله السيستاني من 
معتكفه ب النجف ليصدر فتوى تعارض اقتراح بريمرء جاء فيها: 


دلا كوجد أي ضمائة أن اللجلس سيطيع دستورًا يتطابق مع االصالح العليا تلشعب العراقي؛ 
ويعبّر عن الهوية الوطنية: القاكمة على الإسلام والقيم الاجتماعية النبيلة, 293. 


بو 


لزنام نقد أكقةت الديدهر اطرة رق المراق نانسا للشورة الشسية الى ظلب الملحظطة 


الأمريكي رأسّا على عقبء ولكن: ما الذي حدث لصديقي الطيب مثنى الحانوتى؟ 


بينما كان المنفيون العراقيون الآخرون يتخبطون وهم يحاولون إنشاء قاعدة دعم سياسي 
لهم داخل العراق؛ كان مثنى يواصل نجاحاته بوصفه صانعٌ سلام لا متعاوناء وقد كرّمه الشعب 
العراق شهرها سورسةة رسال المساعدات الأتساقية .4 اناه مربطلة فرضى العقويات. 


وله أنة سظاي ينوز 3 القيادة العليا للعراق الجديدء لشعر العالم بارتياح شديد: ولكان ذلك 
خطوة ديع ة بأتجاد السللام الحقيقي» تظرًا إلى القأييد الكبين الذى.حظي ية بين التأسن 


العاديين. 


بالغيرة من اتصالاته الواسعة ب عموم العراق؛ فقد عمل المنفيون السابقون بحماس شديد من 
أجل اصتقال مقتى دلخل الولايات اللتسدة: وقل تحسوابة ذلك بعد خسن نبتواث مخ بوعل 
بسبب الادعاء السخيف القائل إنه حصل على مليوني برميل نفط من حكومة صداء 254. 


مليونا برميل نفط! 


لقد صّعقت عندما سمعت ذلك؛ بقيت صامتة لا أقوى على الكلام؛ ثم انفجرت ضاحكة؛ 
لأنّ الاتهام كان غبيّاء كانت أول مرّة التقيته فيها عام 2002م عندما كنا نشارك 2# حملة 
متناهضة الحرب والعقويات 8 ودين طاريشى اللاهبي قشر فلس جاهدة المرقة أكبرو 


الفصل الخامس عشر: تحدير: هذه الرسالة مثال صارخ على الديمقراطية 


2 2ز12زةذز2ذ2 02 0 0 0 0 010 10 1 12 1 1 1 1 1 1 ذ ذ ذ ذذ ذ ‏ ذ اذ آذ ااا 


معدم د مسعم مد معدم لمح تاه نمدم تحصو مد مسح عق 1 


كدرمق اتلومات سخ سياته الخاصة: ووفقًا ا قرصات إليف كان هذه الأثيامات هن شراء 
لا يستطيع التبجح به سوى المنفيين العراقيين: وهم عادة خياليون كثيرًا 2 مؤامراتهم؛ ولم 
أسنتطع طوال سقوات هاملى مع ملف العراق» أن أتقلب على الشعور بجالدهشة كلما ميسن يولي 
خيالية جديدةً زاخرةً بالكذب والعدوانية؛ وأعتقد نهم يستحقون الجوائز ‏ الآدب الخراك. 


يوجد مكل يقول: مإِنّك قستطيع الحكم على الرجل من قوة أعداقهه»: فإذ | ومجدت أن اللتفيية 
الع اظييخ لا يحبون هسنا ما : فان هذا الش مقس يتسلى بالقؤزاهة مثل مقتى الهاتوتي. ولا 
شك. والخلاصة هي أنه إذا كانت مجموعات المعارضة # واشنطن, التي يقودها نائب الرئيس 
تشيني والسيئاتور جون ماكين, تعارض أنشطتك؛ فلا ب نك توج يعمل ليع مسحيج» 


كقت على وشك اكتشاف هذه التحقيقة بتفسس. 
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الفصل 16 


اللعبة الأبدية» 


«وأنا مضطر إلى قتلك إذا قلت ذلك» (هدده الإمبراطور) . 


“* أصل العنوان هو لعبة البكاء (6306 108 156)؛ وهو عنوان أغنية معروفة؛ وهو أيضًا عنوان فيلم إثارة بريطاني عرض عام 
2م ويعالج قضايا نفسية تتوزع بين العرق والجنس والوطنية. تدور أحداث الفيلم حول قصة صداقة بين جندي بريطات 
مختطف ومتطوعة # الجيش الجمهوري الإيرلندي. وغ نهاية الفيلم يلتقط أحد الممثلين مسدسًا استخدمته صديقته لقتل فتاة 
أخرى: ويضع يصمات آسنابعة طية تيسن بدلامتهاء رحيق زازههة السجن أله كاذ انلك ذلك؟ طأجاب: لقد قال أجدهم يومًا 
ما: هذه طبيعتي. (المترجم). 
* من بيان ألقاه السيناتور روبرت بيرد أمام الكونفرس معارضًا فيه قانون الأمن القومي لعام 2002م: وهذا القول مقتبس من كتاب 
(خطابات إيبكتيتوس) (دهدعط1/13]8 .8.2 لاطءدناأع]ء امع 07 01550101565 116 (1916): وهو جزء من حوار جاء فيه: 
- ميمكنك أن تمتمتي مين أن أسيع عطيوًا فا مجلس القيوخ ولعنتي سأدهل يعد أن أصيجبت خضو 
- ادخل: إذن: ولكن التزم الصمت. 
- لا تسألني. وسأظل صامتا. 
 -‏ ولكنخ علي أن أسالق: 
- أنا مضطر أن أقول ما أزاه.صحيحا. 
- وأنا مضطر إلى قتلك إذا قلت ذلك. 
ب ومن قال لك إذني مخلد؟ ستقوم بواجبك؛ وسأقوم بواجبي: واجبك أن تقتل: وواجبي أن أصمد,ء وأن لا أهرب. واجبك أن تنفيني, 
وواجبى أن أذهب إلى المتفى من دون أن أتأومه. ورغ النهاية: قتل الإمبراطور هنا السيناتور الشجاغ. (المترجم). 


- 


ماقت بتلات الوزد القليلة بسرهة تحت حرارة شممن صيقه العراق» وحولت أقياء نسيظة 


حياتنا العصرية, مثل انقطاع الكهرباء ونقص الغذاء؛ إحباطات العراقيين إلى كره وغضب. 
لم يتوصل البحث عن أسلحة الدمار الشامل إلى أي نتيجة؛ ما أبطل المبرر الذي زعمته الإدارة 
الأسريكية لشن الحرب: وأدرك الأمريكيوخ سريمًا أن قوات تنظيم القاعدة هي الوحيدة التي 
وصلت العراق بعد سقوط نظام صدام حسين فقط؛ ما أبطل المبرر الثاني للمغامرة الأمريكية 
البغيضة:؛ ولم يمض وقت طويل حتى تراجع الجنود الأمريكيون وراء الأسلاك الشائكة 
والحواجز الأسمنتية من دون وجود قوة حماية كافية؛ ثم أطلقت حرب ومضاق. تيرد ش اذ 
استخدمت فيه العمليات الانتحارية: والعبوات الناسفة المصنوعة من لا شيء؛ وقد انطلقت 
المقاومة العنيفة من المساجدء وامتدت إلى التجمّعات السثية # الفلوجة والموصلء والمناطق 
ذاك الأظلبية الشيعية: مال التجق والتأصورية 

لقد انهارت مسرحية النصر كي أشهر قليلة. وسقط قانون التحرير بين الركام وتشوه بحيث 
لا يمكن تعرفه؛ إلى جانب ادعاءات النصر المتفحمة؛ لقد حدث كل شيء سريعًاء استيقظ 
الأمركيوو يط سباح اله الآيلم اليكفهفي لهم المبسوا جيمًا ميرونًا, 

كانت كلمة (فيتنام) على كل لسان: وأخذت إدارة جيشى الاحتلال تعيد الجنود الذين كان 


يفترض أن يخدموا طويلا ب العراق بسيب توتر ما بعد الصدمة الذى أنخذوا يعانوته: 


بالأشرار.# أي صراع. 

4 واشنطنء شعر قادة الكونفرس بالذعر بعدما تجاهلوا صيحات مئات الآلاف من ناخبيهم 
بصورة رسائل ومكالمات هاتفية ومظاهرات. تطالب بعدم التورط 2# العراق. والسماح لمفتشي 
الأمم المتحدة بإنهاء مهمتهم. لم يكن الشعب الأمريكي يريد أن يضحي من أجل هذه الحرب 

شد الكونفرس يواجه اتهامات قاسية؛ ومعارك انتخابات شرسة؛ ترافقت مع تزايد 
المشاعر المعادية لشاغلى الوظائف العامة. كان العراق وهجمات الحادىي عشر من سيتمبر هما 
موضوع النقاشات الرئيس, وأكتح أسكلة كثيرة تكرد د مثل: هل كان افجمهوريون #اأفرين عقا 


العضل السادين صهفيرة: اكلعنة الآيدية 


كططططلللل“““““”“”ك”“ك““١١“‏ 00-007 اا اس 


على قيادة الحرب على الإرهاب؟ هل حققوا ما وعدوا به؟ متى حصلت وكالة الاستخيارات 
الأمريكية على أول معلومة عن هجوم إرهابي وشيك5 

يدامة, كانت انتقادات خافتة عن دورنا 4 اعطاء هذه المعلومات:؛ ولكن كان علينا الانتظار 
وكا أطول حض تركف الحسيقة, 
الجمهوريون هزيمة آلة الحزب الجمهوري لأخرجوا من الكوتقرس عددا كبيرًا من 
الجمهوريين. 

ا 5 1 9 00 5 ع 5 اه 2# 

أخن الكونفرسس ينهار ويتآكل» فبدأوا يبحثون عن كبش فداء؛ عن اي شيء يجنبهم تحمل 
مسؤولية أخطائهم 2# الاندفاع إلى الحرب التى كلفت أمريكا مكانتها الكاملة كك العالم: 
وكذلك قدرتها على فرضص سياساتها على حلفائتها الموثوقين» هذا حتى لا نذكر التكاليف 
المائية الباهظة القى كان يُمُتْرَضْن أن تصرّف على المدارسس: والمشروعغات الغامة: ودواكر 
الشوسلة. 

2 ٍُ 4 
لقد كانت هذه الخسائر فادحة. تماما مثلما حدذرت الاستخيارات من للك 


نشد كانوا يقاطرون ينعداخ مقاعده ميف الكوتفرمى أيضاء وذ | حدث ذتلف فإن الوشع 
سيكون مأساويًا بالنسبة إليهم. و حال تحمّلوا مسؤوليتهم عن هذه الحرب, فإِنْ ذلك سيعني 
نهاية لتاريخهم. وسيدمرون إلى الأبد! ولكن: ماذا لووجد شخص آخر يمكنه تحمل المسؤولية 
نيابة عنههم؟ 

الوسطاء السريون؛ وريما شخص مثلي, وهذا ما قصدوه فعلا؛ وهو إلقاء مسؤولية الحرب 
على الوسطاء السريين الذين أعدُوا التقارير لوكالة الاستخبارات الأمريكية ووكالة الدفاع 
الوطني عن المرحلة السابقة للحرب. 

كان عدد الوسطاء السريين قليلًا: قد لا يتجاوز العشرة 296. فإذا كان ممكنا إلقاء اللوم 
على معلومائة| الاستغياراتية غير الصميحة ال وجيت قراراتهم قيل الحربه فإن ذتك 
سينقذهم بكل تأكيد. 
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مندما تصبح الحقيقة خياتة 


هذه كانت خطتهم؛ تخطيط الكونغرسس والبيت الأبيض لتحويل الغضب العام إلى مجتمع 
الاستخيارات. عن طريق اتهام الوسطاء السريين ومسؤوليهم بالفشل» والمخاطرة, وانعدام 
مهاوات الصكير الآسكراتيجي.: أو انخاطرة الإبداعية: كما وصققيا اجنة رقاب هلاب 267 


كانت خطة الهجوم تلك تقضي بإعلان عدم كفاية الوسطاء السريين؛ ما يعني عواقب 
وخيمة لمستقبلي المهنى. 


وقد تطلب الأمر من الجمهوريين والديمقراطيين تفكيرًا متأنيًا نضمان جعل الوسطاء 
السريين كبش فداءء كانت الرهانات كبيرة؛ وأنا متأكدة أنهم توقعوا منا أن نفهم ذلك. 


اود الإشارة هنا إلى التقليد المتبع ‏ الكونغفرمس؛ وهو تعرض موظفي الكونفرسس للهجوم 


أنا أعرف ذلك؛ لأثني كنت موظفةٌ سابقااية ال#وتفروس؟ فعضو مجانى اشرو أ القواب 
لايقحكل ابلسؤولية 3| حدت يخال ا تغطاب أو ايمتماع مأ : وإنّما يسكلها الوظت أو السكرتير 
الصعقي التي أعد القطاب أورتب الاجتماء: ويشكرف الجمهوريون والديمقر اطيون 8 هلام 
الساوبية المقسية. 


7 45 2 ءِِ خ اس 2 
وضما يوششللة أنهلة» اللراوشة للهروي مخ تحمل السؤولية قل أصيست صادة عرس 2 
الكونغرس؛ الجبن يحكم الكونغرس. 


لمر هدنت الأنانية إضافة إلى قدر كبير من الجين, السبب الذي جعل الجمهوريين 
والديمقراطيين يتحدون 2# كيل النعوت المهينة لوكالة الاستخبارات الأمريكية ووكالة 


كانت هذه هي اللعبة السرمدية للطبع الإنساني؛ وعدم تحمل المسؤولية: وإلقاء اللوم 
غليم الأشرين: وقد تقمصن الديمقراطيون والجمهوريون دور الضحايا لما هيوه (الفشل 
4 الأشهر اللاحقة؛ ألقت عضو مجلس الشيوخ السابقة جين هارمان: من كبار مسؤولي 
لجنة الاستخبارات, اللوم على الوسطاء السريين لفشلهم 2# وضع بدائل للحرب؛ أو تصحيح 


التفصل الساسن عشر, اللعية الآبدية 


الافتراضات الواردة 4 نقاشات الكونغرمسء وأخذت تسأل: «لماذا لم يعمل أي منهم على وضع 
الأمور.ب4 نصابها الصحيحد 295. 


استنتجت النائبة هارمان أنّ فشل الوسطاء السريين 4 ممارسة دور فاعل بخصوص 
تصحيح المعلومات المغلوطة, أجبر الكونفرس على الرضوخ للبيت الأبيض بدلا من مقاومة 
كارثة سياسة الحرب هذه:؛ لم تكن لدى الكونف رمس بدائل؛ نظرًا إلى عدم وجود أي بدائل لدى 
الوسطاع السريين 285 


لكنَّ إستراتيجية الإنكار هذه كانت تعاني خللا خطيرًاء يتمثل 4 قيامي بهذه الأشياء كلها ؛ 
حي اكتى أطظالسه كير مواق مكتات النائبة هارمان على مشروع السلام البديل الذي أعدته 
وكالة الاستخبارات الأمريكية لإنهاء النزاع 4 العراق: وقد أعطيته نسحًا من رسائلي إلى 


أندرو كارد. 


وهيك! :تكسن اإلشكلة بالنسية الى الكونفرمس؛ فأنا لا أوافقهم الرأيء ولا أتعاطف معهم. 
وعندما أطلقت حملة (مواطنون من أجل النزاهة العامة) بعد هجمات الحادي عشر من 
سبتمير: اخترت هذا العنوان المستعار المحافظ نسبيًا؛ لأنني كرهت غياب المساءلة؛ فأردت 
كشف الحقيقة لا التستر عليهاء لقد أردت نقل الصراع إلى ساحتهم» ولن أتوقف عن ذلك حتى 


لذلك؛ فقد واصلت دوري الرقابي بعد غزو العراق: ووزعت الوثائق التي تبين انتهاكات 
حقوق الإنسان #4 العراقء وطالبت بوقفهاء وقد دافعت عن حق المعتقلين # الحصول على 
الاستشارات القانونية؛ والاحتجاج على اعتقال الجنود الأمريكيين لهم # منتصف الليل؛ 
وأكدت وجوب حمايتهم من هجوم كلاب الحراسة عليهم: وعدم الإساءة إليهم علس 0 
وذلك بعد انتشار الشائعات عما كان يجري #: سجن ( أبو غريب) ؛ وقبل انكشاف الفضيحة. 


وأخيرًاء فقد شملت حملة (مواطنون من أجل النزاهة العامة) الدفاع عن حق العراق 2 
الين سعهوا اللمارضة بشق:30. كأؤيتيّن بناء العسراق الجديد من الداهله» لا أن يفرضى 


أعلنيت يكبا -صراحة عن كرهي للجمهوريين يسيب أكاذييهم وادعاء اتهم بمعرفتن 
السابقة عن هجمات الحادي عشر من سبتمبرء وزهوهم بأدائهم القيادي الرفيع ف القضايا 
المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب: فهذا زيف وخداع سياسي من وجهة نظري. كذلك 
رفضت الاتهامات القائلة إِنَّ هجمات الحادي عشر من سبتمبر تعزى إلى انعدام التعاون بين 
الوكالات على المستوى القيادي والمتوسط, وأعلنت أنَّ كبار المسؤولين الجمهوريين 2 وزارة 
العدل هم الذين رفضوا التخطيط والتنسيق لوقف الهجمات,. وكان لا بد من صدور توجيهات 

من الوزارة للبدم ميذ! التعاوة. وي الوقت الذي كان فيه موظفو المستوى الأدنى يفؤكون أعبية 
مثل هذا التعاون: لم تكن لدينا السلطة لنفرض هذا التعاون؛ ولكدنا حدّرنا - بكل تأكيد- 
من خطورة انعدام مثل هذا التعاون. وهذا ما جعل المسؤول عني ( الدكتور فيوز) يطلب إلي 
الاتصال بأندرو كارد يذ بيته 2# آرلينغتون بولاية فرجينيا؛ 2 منتصف شهر أغسطسس عام 
1م . لقند أردنا يومها تخطي العوائق السياسية من وزارة العدل. 


ووفقا للتهديدات التي نقلتها إلى الدبلوماسيين العراقيين بنفسي 4# شهري إبريل ومايو من 
عام 2000م: وما تلا ذلك؛ فليس لدي أدنى شك # أنّ كبار مسؤولى البيت الأبيض قد حللوا 
سيناريو هجمات الحادي عشر من سبتمبرء واتخذوها ذريعة للحرب على العراق. 


وتأسيسًا على ذلك؛ فقد توقعت الاستخبارات هذا الهجوم بتفاصيله كلها ؛ وحاول المسؤولون 
عني وقفه بشتى السبل: لكن المخطط السري لشن الحرب على العراق كان ف طور الإعداد , 
وبدلا من الاستماع إلى تحذيراتنا الاستباقية العاجلة: اختار كبار المسؤولين 4 البيت الأبيض 
عدم اتخاذ حتى إجراءات مضادة بسيطة كانت ستمنع الإرهابيين من تحقيق مآربهم: مثل 
استنفار قيادة الدفاع الجوي لآمريكا الشمالية (نوراد): أو تركيب مدفع مضاد للطائرات على 
سطح أحد برجي مركز التجارة العالمي؛ لذلك فَإِنَّ المسؤولين الحكوميين- بالرغم من معرفتهم 
بما كان سيحدث- تخلوا عن التزاماتهم بحماية سلامة أراضي الولايات المتحدة؛ وهذا عمل 
متعمد يدل على !همال قيادي لا يغتفر. 

توجد أيضا أسئلة تتعلق بأموال الميزانيات السوداء التي خُصّصت للعمل الميداني بعد 


الفصل السادس عشر: اللعبة الأبدية 


اسع مسد بجوو جود د دده ددج د محقم شه تقذ لا وطن مسحعه مسم مجن طش شا 0 070/07010010071 م0 مجه ناه مسحج عرو جد نصحم عمد عط لال لط ااا ااه ال اا 0000001 معط سلا لط ل الم دج سعد ودعو لدج معد امماب مدو مسد ام روسج سمدم سدح مس0 


الحكومية الإدارية: وشراء أجهزة تقانة متطورة. وتوجد مؤشرات قوية على أن جزءًا كبيرًا من 


أما الأفراد الذين لم يُصرّف لهم شيء من ميزانيات مكافحة الإرهاب فهم الوسطاء 
السريون مثلي: الذين يقومون بالعمل اليومي لمكافحة الإرهاب, أو العملاء 4 الشرق الأوسط 
مثل صديقي # المخابرات العراقية؛ وهذا هو جوهر عمل مكافحة الإرهاب: ولوصرفت هذه 
الأموال.# مكانها الصحيح لأمكن للولايات المتحدة تحديد الإرهابيين الذين دخلوا العراق 


وأمكنة إقامتهم: ومن قابلهم, والأنشطة التى مارسوها. 


كأززيكن الا هادة م حصها البالفة (18) مليون دولاربة صيين (20) عبياة إلكتب 
التحقيقات الفيدرالي هذ بغداد؛ إضافة إلى فريق من محللي وكالة الاستخبارات الأمريكية 
4 مقر الوكالة: يتولى مهمة الإشراف على فريق العملاء هؤلاء. لكنٌ الذي حدث حقيقة هو 
صرف أموال دافعي الضرائب على إعداد التصحيحات والتعديلات الهندسية لبناء بيت فخم 

لوكانت سياسة مكافحة الإرهاب تعني للإدارة الأمريكية أكثر من مجرد الدعاية: لكانت 
هذه المشكلات كلها كفيلة باستنفار الكونفرسس بأكمله؛ وفتح تحقيقات: وتغيير قوانين صرف 
الميزانيات السرية وتدفيقها. 

نكن الكوظرمى طن يشدة القسقي قا تيح الليؤ أثيات السوية: وم اروف أن 
يبوت الغدمات الاستغارية هى ألعد اللسهمين 2 السملات الاتتخابية» ما قد يعي أَنْ أعوا 


اليزائياك السوية تقسرب الى القوفرس مد 3 القرى رضم الاتناياك ولآن سدم الأموال جات 


من عرق دافمي الضرائب البسطاء؛ فلا بد من وجود مساءلة ما. 
والسؤال المطروح هناء هو: مَّنْ المسؤول عن هذا كله؟ 


والجواب بلا منازع هو الحزب الجمهوري الذي تحكم 4 هذه الميزانيات؛ لآن من يسيطر 
على البيت الأبيض يسيطر على السياسة التنفيذية والتعيينات العليا 4 الجهاز التنفيذي. 


0401 


1 ُ عندما تصبيح الحقيقة يلاق 


ع و 0 0 
الإدارة الرديثئة للاموال الفيدرالية | مره 2 للامن القومى بعد هجمات الحادى عشر من 
سبتمبرء لما أعفاهم الشعب الأمريكي من المساءلة؛ فهذه قرارات فاسدة؛ هددت - ولا تزال 


تهد د الأمن القومى للولايات المتحدة. 


فيه لاست التحقيق 2 هذا الأسر كقد 5 القادة الجمهوريون الى اثارة المشاعر الوطنية 
أن وافقس هجمات السادق صقير مخ ستهيرة لإإبشاء افيه الراقنة 


ومن هؤلاء السيناتور جون ماكين؛ ونائب الرئيس ديك تشيني؛ إذ مارس هذان الرّجلان 
دورًا كبيرًا 2 إثارة المخاوف المجنونة من علاقات صدام حسين المزعومة بالإرهابيين؛ وظل كبار 
للعراق من أجل إثارة الهستيريا العامة. وحشد التأييد لحربهم القادمة. 


وبيئما كان الجمهوريون يقومون بذلك نقلت حملتي إلى الكونفرسس؛ ورددت على الاتهامات 
بالسشااق اس ته اعاستا 3 كسان قناون السراق مر سيام ل مكاشة الارهاات. 


ولوكان الجمهوريون يعتقدون حقا أن الإرهابيين كانوا يستخدمون العراق ملجاأً لهم: كما 
قاقها يعمو على شاشات القافزة لكاتو) أرسملوا قريقا مخ تكسي الفبديقات العيدواتي 
للعمل الميداني # بغداد؛ ميخ أبوداا توفيرقوة ردع لمواجهة هؤلاء الازماييس. والسايقة أنه لو 
فبراير من عام 2001م؛ أي قبل تسعة أشهر من هجمات الحادي عشر من سبتمبرء وقد وافقت 
الحكومة العراقية على هذا الاقتراح بعد الهجوم على المدمرة كول 4 شهر أكتوبر عام 2000م. 
وبالرغم من ذلك. فقد رفض السيناتور ماكين - بعد اختلاق مشكلة زائفة- استعمال أداة 
طالب ماكين أيضًا بتمكين مكتب التحقيقات الفيدرالي من الوصول إلى السيد العاني 


( الدبلوماسي العراقي) الذي يزعم أنه التقفى محمد عطا ( العقل المدير لهجمات الحادي عشر 


من سبتمبر) © مدينة براغ: وقد وافق المسؤولون العراقيون على ذلك بعد ساعات قليلة من 


الفصل السادس عشر: اللعبة الآأبدية 


طلب ماكين, والقيءت # خضي تأكيدات من وفد عرافي كان يزور الأمم المتحدة. ونقلت رد 


القيادة العراقية إلى البيت الآأبيض 2# الثاني من شهر ديسمبر عام 2001م. 


لكنٌّ ماكين تجاهل هذه الحقائق: وظل يستعرض نفسه 4# وسائل الإعلام: وصرّح 2 إحدى 
المقابالات أن العانى مهم عدا ف تبشيقات الحادي عشر من سبتمبر: ثم فشل # استغلال 
تفوذه لضمان إجراء مقابلة مع هذا الدبلوماسى كما اتفق عليه يُدلل هذا كله على مزايدات 


الجمهوريين بعد الحادي عشر من سبتمبرء وعلى انعدام صدقهم فيما يتعلق بالأمن القومي. 


والأسسؤا من هذا #ندهو أن قيادة السزب السميورى ننكهة ألى لجراء عملي يل إنها 
اتطترشةه وفطت هذا الأسواء! لاشلؤق مصسادد التمويل ألقى تقتى تتظيم القاعدة 
وأعتقد أن هذا كان أخطر قرار حكومي: وأكثر القرارات غباءً 4 هذا القرن. لقد رفض 
الجمهوريون استلام الوقاقق اتصرضية والتعاملات المالية؛ لآن هذا اتكثر جاء من العراق: 
وكان يضم معلومات قيّمة عن خلايا تنظيم القاعدة. ف العالم. حدث ذلك مع أنه لم يوجد ظ 
العالم شخص لاحق الجهاديين بقسوة مثلما فعل صدام حسين الذي حرص على معرقة خبايا 
الحركات الإسلامية المتشددة وأمكنة وجودها. وبالرغم من ذلك رفض الجمهوريون استلام 
هذه المعلومات منه. ولا تزال هذه الأموال تفدي الأنشطة الإرهابية حتى يومنا هذاء والأخطر 
من ذلك أنها كافت تسل هسليات سرقة طالياخ ضد القوات الأمريكية وشواض حلف الفيتو 
أففانستان وباكستان؛ إذ تستخدّم عوائد بيع الأفيون البالغة ثلاثة بلايين دولار سنويًا ب 
مهاجمة جنودناء وإغشال أي نصر أمريكي؛ وهذا ما جعل مقاتلي الجبال الفقراء 4 أفغانستان 
يهزمون تحالفًا من (42) دولة 4 هذه الحرب القاسية؛ بالرغم من تفوق الغرب # الأسلحة 
والتدريب العسكري. ومع بقاء هذه الإميراظورية المالية متماسكة:؛ فإِنٌ مقاتلي الجبال الأففان 
سيملكون اإخال انكلك لمواصلة القشال الىئهاأ الآنهاية ثذاء لعشى أن يوظف الإرهابيون هذه 
الأموال.# الهجوم الآتي على التراب الأمريكي الذي ربما وصل الإعداد له إلى مراحل متقدمة. 

سيكون هذا الهجوم أكبر وأسوأ من أي هجوم سابق:ء وقد تستخدّم فيه قنبلة ذرية قذرة 
تستهدف المركز المالي لمدينة نيويورك. إذا حدث ذلك فيجب تقديم مسؤولي البيت الأبيض 
السابقين إلى محاكمة غسكرية» وحرمائهم من الامتيازات ومعاشات التقاعد كلها بسبب هذه 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


5 ٠. 5 م‎ 5-5 ٠. 5 .هه‎ 3 َ 


ودعوني اخبركم السبب. 


منن بدايات التهديد بالحرب حذر الدبلوماسيون العراقيون من أنَّ خيبة الولايات المتحدة 


وعرض الدبلوماسيون على واشنطن عملية مقايضة؛ فإذا قبلت الولايات المتحدة بالعراق 
هويا آبية) للحرب على الإرهاب. يمكن ليغداد أن تسلم هق السجاؤت الثأليه .وب تسفق 
أعظم أهداقنا مقاءق الحبرب على تنظيم القاعدق تكن العكسى صسيح أيضاء إذ ستكمير 
الولايات المتحدة # حربها على العراق كل شيء يمكن أن يقدّمه العراق للمساعدة 4# الحرب 
على الإزهاب: وستتلف تلك الوكائق كلها: وتحتفى المعلومات الاستخباراتية إلى الأيد. 


لم يكن لدى الحكومة العراقية نيّة بالسماح للولايات المتحدة أن تخرج بمكاسب من كلتا 
الحربين؛ وقد سبّب هذا التهديد مشكلة خطيرة عندما حاول الجمهوريون جاهدين إعلان 
النصري الحرب على الإرهاب. والحقيقة أنهم فشلوا؛ فالشيء الوحيد الذي كان يمكن أن 
عق النصرهة الحرب على الإرهاب هو قطع الإمدادات المالية لتنظيم القاعدة. لعن ذلك 


لم يعد موجودًا. 


لقد أحرق صدام حسين تلك الوثائق مع سقوط أول قذيفة على بغداد» وكان الدبلوماسيون 
العراقيون قد أكدوا لي 4 شهر فبراير عام 2003م أن هذه الوقافى لا تؤال مومحودق لعنها 
لم تعد كذلك بعد الغزو. كانت هذه خسارة كبيرة للولايات المتحدة؛ ؛ لأنّ هذه الوقاقق كبعت د 
عشر سئوات؛ واحتفظت بها حت العراقية على أمل مقايضتها برفع العقوبات. وسيكون 
مسحييلة مسابل اسم طاسيا نة قرف 


الفصل السادس عشر: اللعبة الأبدية , 


اذ[ ذ ذ 1 ذ آذ تاد أ تت ااا 


أجل؛ لقد أحسن صدام حسين لعب تلك الورقة إستراتيجيًاء ووعد بأن لا تحصل الولايات 
التسدة على هذه الوكائق خارج نسوية شاملة إاشات العراقجميعًاء وليمى لدي شك أن 


وهكذ! ؛ أأشااصه الإقدارة الالبريكينة كاك السوافهة إوضاء لفرورهاء رتصميمها على اببعايك 
نظام صدام حسسن ؛ وأى سياسى 4 واشنطن يقول عكس ذلك سيكون كاذنا وخادعا للشعب. 


لهذه الأسباب أعتقد أن على نجان الاستخيارات 4# مجلسي الشيوخ والثواب أن تتخلص 
من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين ممًا؛ بسبب فشل الكونفرس 2# ممارسة رقابة فاعلة 
على أنشطة البيت الأبيض. وقد ساعد هذا الفشل المخزي المسؤولين الجمهوريين على إطلاق 
مؤاهه هن أداكينم وسى مزاعم قاذية لم متجمق: ما ادق ضر ارا عظيمة يمن الولابيات 
المتحدة والأمخ العالمى. 


بوي 0 المحية الي ينمه الكوتفوس با السوب 
جميعا يي 0 فق لعن ملظ مطل فقا خرية: 


وأخيرًاء فإن ما يرعبني هورفض القادة الجمهوريين التحقيق فيما قاله العراق عن وجود 
صلة شرق أوسهاية بتفجير مدينة أوكلاهوما .الذي دمر روضة أظطقال عن يوق أشماء شرف 
وأعتقد دسجي خانا لاهو صم م5 لازي اهارجا لكرج هد اليو وان 


والحقيقة أنْهذا الرفض يدهشني أيضًا؛ ففي السابع عشر من شهر يونيوعام 2002م 
قابلت أحد كبار موظفي السيناتور نيكلز والنائب جي سي واتسء؛ وأطلعتهما على المزاعم 
العراقية 302: وكانا من قيادة الأغلبية الجمهورية 4 مجلسي الشيوخ والنواب» وكان بإمكانهما 
ددع تحفيق) بإجراء مغالة مناسيةمووزارة العدل وقد شادركمكهييساء وأنا مقظعة أنهها 
سيقرساق بالإنجر ]نياك اإلطلوية عورا . 


والمفاجأة هي أنهما لم يقوما بأى شيع ) مع أنهما مون دين أوكلاهوماء وهذا ما فم 
ل أن امع ماكلات أركلةميماد ظد أعطاها العاذة التتهبين كلما سمسولة :بول يتايعوا 


عند ما د تصيحا ميشه حياتة 


هذه القضية فيما بعد؛ لذلك: عليهم أن لا يلوموني على الفشلء وإنما لوم قيادات الكونغرس 
الضعيفة على زيفها وخداعها ومزايداتها لتضخيم أدائها؛ إذ إِنَّ تسويق الذات الفارغ هو مثل 
فحن سياتساكي لا معت لغ 303 


إنقيادة الحزب الجمهوري تتحمّل الذنب كاملا؛ فهي التي أوجدت مسرحًا سياسيًا من 
الحرب على الإرهاب. وتلاعبت بعواطف النامس؛ وحولت كارثة الحادي عشر من سبتمبر إلى 
حملة اتتخابية. وللأسف: فَإِنٌ هذا الضجيج كله لم يؤدٌ إلى أى شيء ملموس. فعندما تستعرض 
بمخيلتك بوابات معسكر غوانتانامووعنوان قانون الباتريوت ستجد أنَّ سياسة الجمهوريين ‏ 
مكاهسة الأرساب كانت قاورقة م سرك الأدام. 


كان قرسا هنا ودمهره شرا وحبلة اعفار #ففلتي] التكير مو السيشب وال عراس 
والصفيرء ويعد عسام مق العمل الميد ائي :اس تتفجت أن كل هأ طحلوه كان عيلية خداعواحتيال 
اتشليل التالخبية: وميا ألق أشهر بالعضب حبيال تق 


وهنا تكمن مشكلة الكونفرمس؛ فأنا لم أوافق على حملة التضليل هذه؛ لقد أردت وضع 
الحقائق أمام الشعب الأمريكيء لقد أردت الكلام: وكان قول الحقيقة سيّحول دون بيع 


بعد ذلك وقع حدثان كانا لصالحي؛ فمن أجل امتصاص الغضب الشعبى؛ اضطر الرئيسن 
حاقل الجوربيها الجر اف 


بعدها بأيام قليلة. اتصلت بكبير موظفي مكتب السيناتور ترينت لوت وجون ماكين؛ وطلبت 
الد] السماح لي بالشهادة أمام اللجنة الجديدة 04 


تن سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي مكالمات عدّة كنت أجريتها مع مكتب السيناتور 
لوكم تكن ألفى دمد فس بوصفي عدا سوك قوكافه الالسفيارات القبر قيض أرقت كريد 
موظفي المكتب أن لدي معلومات استخباراتية من مصادر موثوقة عن مرحلة ما قبل الحرب: 
وقانم إنتنى أريد من اللجنة الرئاسية أن تستمع إلى شهادتي: وقد وكات إعنق هذه المكالمات 2 
اتفحسل الأول سن هنا الكداى»: 


الفضل الكسادس عشر: اللعبة الأبدية ا 


اتصلت أيضًا من هاتف مكتبي - 4# وقت استراحة الغداء- بمدير مكتب السيناتور ماكين, 
تداع اب من الدع با لزاني “ونه ببسو وب 


وللتحقق من وصول رسالتي إلى المعنيين؛ فقد اتخذت خطوة عملية أخرىء. فبعثت رسائل 
بالفاكس إلى كل مكتب ‏ مجاسي الشيوخ والنوابء وأنا أعترف أنَّ ذلك كان مثل التلويح براية 
حمراء أمام ثور هائج: ولكتهه اجون دلق 

اعترض مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه الرسائل أيضاء التي جاء فيها 05: «يوجد الكثير 
من المعلومات غير الصحيحة التي تتردد 4# الدوائر الحكومية عن أنشطة العراق # مرحلة ما 
قال الحريه ومن بول توضيع الحماكق: اللي آجست إليكم بالرساقل القاية الوقمت التي لمت 
إلى آندرو كارد: ووزير الخارجية كولين باول» ومجلس الأمن الدولي. تشتمل هذه الرسائل على 
تفاضيل جهود العراق لاستكئثاف عمليات التفتيش عن الأسلحة: بدءا يالشهر السابق لاستلاه 
الرئيس جورج بوش السلطة:؛ ومحاولاته التعاون مع الحرب على الإرهاب بعد الحادي عشر من 


الم 


سلبليقير ٠١.‏ 
و ا 


وعلى العكمس من التقارير كلها الصادرة عن البيت الأبيضء؛ فإنهم يعرفون أن العراق قد 
حاول مدّة عامين أن يُثبت عدم امتلاكه أسلحة دمار شامل؛ وقد تصرف العراق دائمًا على نحو 


تظهر حرصيه على الالقال للقرارات الدولية: 


يغرف البيت الأبيض أيضًا آنَّ المراق قد دها مكتب الفحقيقات القيدوائي إلى عمل ايلات 
مع شخصيات 4# بغداد بخصوصص قضايا تتعلق بالحرب على الإرهاب. مثل السيد العاني 
وآخرين من الذين لديهم معلومات عن تنظيم القاعدة: وكذلك تفجير مدينة أوكلاهوماء 
وكانت السكوبة المرافرة على قتاسة يآنّ الاممعقبارات الأمريكية متقدرهذه العلومات كثيرا: 
لعن الولآيات المتسدة رصت الجراء هذه القابلات. 


ومما توقق نه أيضا هو أن القيادة الأمريكية تأكرت بالقشايل الإعالامن الى ماوسة 


المتفيون العراقيون أكثر من تأثرها يتحذيرات الاستخبارات: أو المظاهرات المتاهضة للحرب 
التي نظمها الناخبون الآمريكيون. 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


وما يقلق الكثيرين منا هو أن المنفيين العراقيين قد تلاعبوا بالقيادة الأمريكية بكل سهولة. 
بو 


لكنهذا لا أكرّرلا- يمد شقلا الاستغبارات الأمريكية. وإئماموببالتاكيد- فشل 
القيادة التي رفضت تقبل أي معلومات لا تتوافق مع مخططها؛ وهو مخطط وضع أساسًا لصالح 
مجموعة المنفيين المعروفين بأكاذيبهم وخداعهم. والمحزن © الأمر هو أنَّ هذه السياسة تشجع 
شن مزيد من الهجمات على الولايات المتحدة: وتلحق ضررًا بأمنهاء. 

ويذاء فقد واجه الكوريس مقد 6 العظيرة إذ كان يفتوّطى باتلجتة الرركاسية اسرد 
مواطخضظل الاسشغباراكهونذتك فإن الأمريكيين سيكتشهون أن الابتكيارات قد قات يفمل 
راذع حال أعلنت معلوماكي غلى الملاً. لقد عملثا ما يوسعتا لتحذير الكوثفقرسن من هذه 
الحرب 306: وأكدنا وجود خيار سلام كان يمكن أن يُحقق الأهداف الأمريكية كلها من دون 


اطاذق ,رصاصة وزاسرة 307 


ومهما كانت الطريقة التي تنظر بها إلى هذا الأمرء وبالرغم من أنَّ عددًا قليلا فقط 
يمنشفوق تأتهم وسطاء سريون تاشطون #الشاق العراقي: انها بردم ف الأعطاء ال ررضت 
فيها المصادر الأخرى. ولوكان السياسيون # الكونغرس راغبين 2# اتباع المسار الدبلوماسي 
بدلا من الصراع العسكريء لوجدوا # تقاريرنا ما يغنيهم عن ذلك. 

نقد سبيت هلام الجعيعة رهيًا ديد لقادة ال#وغرسة إذ كان من الى فسيل فقد تقاكن 
علتية انك سيقق ف وجون غبار ساذم, عاص ةف شك اكرحلة القى كانس هيا سملة 
الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس على أشدها؛ لذلك كله؛ كان لا بد من وقفي بأي 


ظريقة كاقس. 


كان الجمهوريون والديمقراطيون يأملون التخلص من مشكلاتهم مع الناخبين عن طريق 
الأحاديث الملتوية. 


تك سحزياها كان هدرًا جدا؛ سق إله مكمتيران الشادامه إلى السسيظاء المدرية الشار كين 
أنشطة مكافحة الإرهاب وجمع المعلومات الاستخباراتية 4# المرحلة السابقة للحرب. 


الفصل السادس غشر: اللعبة الأبدية 14 


وعندما اتصلت بمكتب السيناتور جون ماكين والسيناتور ترينت لوت». لفت ذلك انتياه 
الجمهوريين الضوء الأخضر ليقعلوا بي ما يحلولهم: ليس لدي أدنى شك يك ذلك: لقد جاء 


الفصل /1 ١‏ ا ا 


«في عصر الخداع العام هذا يصبح قول الحقيقة عملا ثوريا». 


جورج أورويلء صحفي ورواقي بريطاني (1903م- 1950م). 


2 لغة الآ تشبارات يرف هذا ب (الإنهاء مع التحامل الشديك ا ويشمل (التحامل 
الشببهد أو اللتتررف) اغتيال متعاون مع الاستخيارات: أو التحطيم المادي للجسد والروح؛ ما 
3 5 
الوسيط؛ أي قتل كيانه الجسدي والروحي. 
وشطه اهيبن عقوية يمن أن قصيي الأشخاص الذين قد تلج ق قسرط اتيم ,ضررًا كبيرًا 
بالاستخيارات., أو تهدذ بنشر غسيلها القدكد على الملا. 
* كان مصطلح الإنهاء مع التحامل الشديد (ع016بازع,5 عممعن اع طاغأنها همتهم اممع؟) يستخدّم أصلا 4 مجال العمل عند انهاء 


وظيفة شخص ما فورًاء وعدم إعطاكة قرصةاللعودة إلى العمل هرّة الخرى» وقد الشخدمقه لجهزة 'الاأسهفياوات الإنهام العلاقة 
بالعميل أو اغتياله جسديًا بحيث لا يعود يُشكل مصدر قلق أو تهديد. (المترجم). 


عندما 3 تصبحا لحقيقة كاقة 


نعم؛ وإلا..ضما معثى (سري جدًا) إن لم يكن شيئا قذرًا لاتريد الحكومة أن يعرفه الثاسة 
مثل تحذيراتنا السابقة بخصوص هجمات الحادي عشر من سبتمبرء أو تعاون العراق # ملف 
مكافحة الإرهاب. أو خيار السلام بدل الحريه ومكنا ضإن ( الإنهاء مع التحامل الشديد) 
يفون الحبار الأخير ندها ذل السيل نطاق| #بيةا نعل السياسييع الفاسبيع اللاين يخضوم 


عندما تصبح السشيقة كيانة وغتدها فده شيع اتقو يساول ااسقصى بن إخفاءه بأي 
طريقة ممكنة؛ فهنا يَطبّق قانون (الإنهاء مع التحامل الشديد) هذا ما يفسو وبجود قصيص 
أسطورية # عالم الاستخبارات؛ إذ لا مستقبل لضابط الاتصال أو الوسيط السري 5 
رصاسة وإددة به الرآين ت#فى مثدها يصصح مآ يعرقه مبصيدر قلق. 


ود علج ذلف أن الحساذء الأجاتب يعريض ون غالبا إلى التعذيب قبل قكالهم: حين يلقن 
الطرف المعادي القيض عليهم من أجل معرفة المعلومات جميعها التي نقلها إلى الأمريكان: أو 
مكنا شيل لى هتدها جتدوثى أول هر اذلف يصيع الرصاص فا النهاية عملا رمريًا اللرحية: 
احترامًا للأيام الخوالي؛ وعلاقات الزمالة قبل الخيانة. 


واتى أنتحينقلك الالحظة: يقين على العملاء أن يكونوا حزريخ جدا فيعا يحص الآلتراه 
بالتعليمات:؛ أماك حالتي فقد قبت “تحديدا| يما أبلغته للدكتور فيوز وهوفين منذ بداية هذه 
المغامرة؛ وهوأتني أعارض أي حرب ثانية على العراق ولكنّني لم أكن أتصور أَنَّ ثقتي بذ 
هذين المسؤولين كانت # غير محلها؛ بالرغم من أهما عد راثي سرع خدح الوثوق بعد الآن- 
بأصدقائي 4 عالم الاستخيارات. ولا حتى بأعداء أصدقائي. 

كان مسؤؤل وكات الاسسعيارات الأمريكية (الدكدور فيو) يقول لي ذائما إن مسألة هذه 
الثدة ملام اسك أموٌا شتفسيًا؛ والسييبقع العقا عن المجلاع برسلاطف وان أسد الأطراق فد 
يُسلمهم إلى الطرف الآخر 4 غمضة هين. 

ادبا راسيواية أنني سأتعرّض لهذا الموقف, هأي ميثاق شيرف انتهكت؟ لقد له 


اللجنة أصى قصييا يجيه على الوسيط السرو أ يموم بك؛ وهو التحذير من الأخطاء الوايدة 


الفصل السابع عشر : قانون الباتريوت 6 ا 


ع ءِ 3 ِ ع 2# عه 
4 افتراضات الكونغرمسء أردت أن أوضح أيضا أن دبلوماسية القناة الخلفية وفرت فرصا 


كثيرة لحل النزاعات: وضمنت المصالح الأمريكية 4# مرحلة ما بعد رضع العقوبات: إلا أن 
الجمهوريين الداعين إلى الحرب 2# الكونغرس والبيت الأبيض اختاروا مسارًا مختلفًا. 

وهؤلاء المناصرون للحرب هم الآن أعضاء 4 اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق 4# أداء 
الاستخبارات كأ المرحلة السابقة للحربء الذين حاولوا التخلص من مسؤولية قراراتهم 
الفاشلة بإلقاء اللوم علي لقد رأوا أنَّ العملاء السريين هم كبش الفداء الذي يسهل التضحية 
يك أنه كلما قل عددهم كان ذلك أقطضيل. 


لقد كنت نقيضا لهم على مستويات عدّة: ولكن إذا كانوا يريدون إسكاتى. فإنتى لا أنوى 
على بي كرسي 8 ادوم 
الالتزام بما فو فكو لأنني ؤم أن [الشعب الحق © مساءلة قياداته بسبب القرارات التى 


يتخدونها باسمنا؛ لأنهم 11 لذلك ستوجد بعص الأصوات, تكررصوتى سيقون هو الأصل. 


- بو 
ومن المؤكد أنني سأسبب لهم المتاعب قبل أن يحمّلوني مسؤولية هذه الحرب التى بلالت كل 
جهد لوقفها. 


هل تتصورون هذه السخافة ي إلقاء اللوم على عميل سري مثلي بسبب معلومات 
استخباراتية غير صحيحة؛ بعد تحذيراتي كلها من العواقب المدمرة لهذه الغلطة؛ وبعد هذه 
الرسائل كلها إلى الكونغرسس والآمم المتحدة» التي بعثتها إلى كبار الموظفين والمستشارين 
الصحفيين والسياسيين جميعًا 4 مجلسي الشيوخ والنواب؟ 


أولاء لقد صمّم ديك تشيني وجون ماكين على أن يلقيا بي 4 الجحيم. لسنوات مضت كانوا 
يعاملوتني على أنتي استثمان وطني: أما الآن فقد أصبحت عائقًا ب طريقهها. 


4 الور 3 ِِ 


كه .ه اله 59 5 2 ٠ه‏ م م و 03 7 
فضيته انتظر الرد على طلبي؛ كان موظفو الكونفغرسس يعدون مذكرات مثولي امام المحكمة. 


وكانوا حريصين على صدور هذه المذكرات قبل اجتماع هيئة المحلفين 2 مدينة نيويورك. 


عند ما د تصبحا لحقيقة خيانة 


أعدٌ البيت الأبيض ووزارة العدل خطة لإبعادي عن المشهدء وإسكاتي إلى الأبد؛ من أجل إخفاء 


| هوه اهو هه 
.4 


هد 


لاحمّاء قد يتلقى آندرو كارد إطراءً كبيرًا لتعاونه مع هيئة المحلفين بمانهاتن فيما يخص 
5-2-0-5 الاتهاه 302 لقنهشيسى تتسير معضباة صغيرة هن أتلى كيشعيات سقواك 
طويلة وسيطا سريًا بإاشراف وكالة الاستخبارات الأمريكية ووكالة الأمن الوطني: من المؤكد 
أنه ترق تقر عدم معرظته بهذا الأمر؛ فهويعرف تفاصيل محادثاتنا السرية جميعها بخصوص 
استتئناف عمليات التفتيش عن الأسلحة: ويعرف نشاطي 4# مكافحة الإرهاب الذي دام تسع 


سنين؛ وشمل كلا من: ليبياء ولوكيربي: والعراق: وسوريا (حزب اللّه)؛ واليمن: وماليزيا. 
من الواضح أنه نسي هذا كله عندما تحدث أمام هيئة المحلفين 309. 


ريها كان سيب ذلك (رهاب ا/تلسرح)؟ قالقيمة كانت مسرعية سياسية على أي حال. و 
الواقع, فإذني أرسلت إليه أبس عكر اكريوًا مرعليًا مرخ العراق قبل السرب 23ة, زكين أتدوى 
كارد نسي أن يذكرها كلها أمام هيئة المحلفين: لقد تعمّد إخفاء معرفته بهويتي؛ والهدف من 
مراسلؤكا القى كافك قانونية تمامّاء مذ الأحوال كلهاء مدو أن آخدور كاود سلقويمينا قاذية: 


وى مساكاقة على عرظلة سير العداقة. 


إنَّ الأمريكيين العاديين يمكن أن يحاكموا على الحنث باليمين: لكنّ بيان آندرو كارد أمام 
هيئة المحلفين اختفى تمامّاء فقد حاولت مع المحامين - طوال خمس سنوات- الاطلاع على هذا 


البياق واكن لمصسمع الثنا ذلك 


صايكل موكاسي؛ ثم القاضية لوريتا بريسكا يبيعل ذللت؛ و تكون شهادة أئددة كارذ أمام هيئة 
المحلفين قد أثبتت أَنّنَى عميلة للاستخبارات الأمريكية 311, وإذا كان هذا صحيعًا فإنه يعني 


2 أندرو كارد كان كلذنا. 


الفصل السابع عشر: قانون الباتريوت ١‏ 


لقد كانت غلطة فظيعة بالتأكيد. وتوجد علامة استفهام كبيرة على دقة دفاع أوكالاهان: 
واللافت#ذ الأمر أنْ (شميل)؛ عميل مكتب التحقيقات الفيدرالى المسؤول عن التحقيق: ظل 
صنامكا بق المحكمة, وهو يجلس الى جاتب أوكالاهان عتدما قال .زلك: 


كذبوا على هيئة المحلفين. فجاء المدعي العام 4 مقاطعة نيويورك الجنوبية لتوفير الحماية 
لهم؛ بمنع الوصول إلى الدليل المؤكد على جرائمهم. 


وعلى كل؛ فإن وزارة العدل حَمّت - عن عمد- مسؤولي البيت الأبيض الذين ارتكبوا جرائم 
بحق المواطنين العاديين: لم يقتصر الأمر على العراق فقط. 


والأسواً من ذنكهوأن كيار مسقولى وؤارة العذال اسكهادوا مياشوة مخقداع الارعاء 
العام الأمريكي أيضًا. # ذلك الوقت كانت لجنة التحقيق 4# أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
توقع الهجمات. وانعدام التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والاستخبارات لإفغشال اختطاف 
الطائرات. 


مزل كو الى سيطف اندعكا سعتت أأماء اللسعيه قم نون نوو سر رشتون -. يذ 
القسم- بمعرفتهم بتحذيراتي من الهجمات. ومطالبات فريقي بالتعاون بين الوكالات لمنع هذا 
الهجوم. لوحدث ذلك لكانت ركائز تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر قد انهارت 313؛ 
لآن تحتيرآكي 4 شهر أتسطسربعاه 1م تفضح سياسة الإنكار التي اتّبعها مكتب النائب 
العام أشكروفت ومكتب مكافحة الإرهابء ولكانت لجنة الحادي عشر من سيبتمبر أجبر- 
على الاعتراف بأنْ استنتاجاتها كانت مُوجُهة سياسيًا لإبعاد المسؤولية عن كبار المسؤولين 
الحكوميين؛ لوحدث هذا كله لمثل نهاية مأساوية لقادة الحزب الجمهوري. 

و الأحوال كلها؛ فقد كان الكشف عن هذه الحقائق سيؤثر ‏ نتائج الانتخابات بالنسبة 
إلى جورج بوش الذي يخوض منافسة قوية مع جون كيري؛ ناهيك عن تأثيرها # انتخابات 
مجلسي الشيوخ والنواب» لوحدث ذلك لطالب الناخبون المثقفون بأجوبة صريحة لأسئلتهم عن 
أداء الحزب الجمهوري فيما يتعلق بالأمن القوميء ولتعرّض النائب العام للانتقاد؛ لتضليله 


عندمات تصبحا 00005 


الكونفرس بخصوص فشل القيادة قبل الحادي عشر من سيتمبر؛ ما يزيد من المطالبة الشعبية 
المتعاظمة لطرد القيادات غير الكفؤة المتفشية 4 مختلف أنحاء البلاد؛ لذلك؛ وضع قادة 


اد ماك الكارى مخ قبادات السوري الجديورق التتذذة ماني إبقالل سامكةة سفناظةا علي 
مضاتحيا الفحصية: وكانت اسكر اتسيكيابة احتواء التضرر سيكاطلية بحي ظاقه سياسات 
إسكات المعارضين أيام ستالين ومعسكرات العمل. 


انض 3 ذروة تخيلاتي المجنونة: لم أكن أتصور أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كا دفر 
لى هذه المكيدة:؛ ربما لأننى لم أكن يومئن أعاني جنون الارتياب. 


الهاتفي بمكتب السيناتور ماكين والسيناتور لوت. يومهاء استيقظت على طرق عملاء مكتب 
التحقيقات الفيدرالي على باب بيتي 4 مدينة تاكوما بارك بولاية ميريلاند 4 


وقد صدمت أكثر عندما رأيتهم يحملون الأصقاد 110 اعتقال. لقد جاؤوا ليلشتوتي! 


بعد خوسيه باديلا”: أصبحت الآن المواطنة الأمريكية الأصلية التي تكتشف الطبيعة الزلقة 


الغادرة لقانون الباتريوت الأمريكي. 


لقد وصفتني لائحة الاتهام بأنّني (عميلة عراقية غير مرخصة) , و(متآمرة مع جهاز 
الاستخبارات العراقية) لأهداف غير معلومة 315. لقد جعلني هذا الاتهام ك4 وضع قانوني 
قريب من عدو غير مقاتل: وهذا اتهام مخيف بالنسبة إلى ناشطة سلام. لقد استخدم قانون 
الباتريوت: الذي أقره الكونفرسن على عجل ف أثناء الهستيريا التى أعقبت هجمات الحادي 


* مواطن أمريكي اعتنق الإسلام مسج ثقمية عد أللة الوناحن: اعتقل ق شهر مايوعام 2م بتهمة التآمر لإعداد (قنبلة قذرة) ؛ 
ثم وضع معتقل عسكري, وتعرّض لتعذيب شديد لانتزاع اعترافاته: واضطرت ادارة الرئيس بوش إلى نقله إلى سجن مدني إثر 
حلةاا ريسن 01 لاطا وقد لستقاك اطاط يدا لب وتوت يساعلة اديب ا 
بالسجن مذة:(231) هاما (المترجه)ء 
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عشر من سيتميرء أول مرة لمعاقبة مواطنة أمريكية قضت حياتها 4 مقاومة الإرهاب أو 


تعاونا عربيًا مع التحقيق 4# الهجمات. 


2 اع ع ص بو عسَّ 
بداية؛ أود الإشارة إلى ان المراجعة السريعة قد تظهر أن قانون الباتريوت يتناقض مع 
أهداظه إلا أن الدرامبة المتأئية تظهر أنّسحاكمة المتهمين السيأسيين مثلى هى الهدف: الركيس 
نيا العانون: الذى يوهر اللإظان العاتوقى القع الأأغراذ مخ مسادقة الحكومة. 


الموساوو ين الإرم انع سيان الإدتي طبه سياس اك السقيية وكازيهيا وار شين 1 
التحريض على الفتنة؛ وباستخدام هذا النوع من المنطقء فَِإِن قانون الباتريوت يطبق - 9 
سحق المعارضة السياسية- الآدوات نفسها التي قصد بها الكونغفرس القضاء على الخلايا 
الإرهابية؛ هذه هي النهاية المنطقية: أليس كذلك؟ 


إن الكير انحر وطس الى ألكقاة سياسة اتسكرمك: ولكن يسك ب فسأ ليذ القاتوم . 
التعامل مع الانتقاد بوصفه تهديدًا لمنظومة الدولة. يستوجب القضاء عليه عند الضرورة 
لحماية النخية. 


9 5 ل 585 ل د 
الأمريكيين لا يدركون - حتى الآن- أنه يُرسَّخ إطار الفاشية القانوني؛ ويُمثل بدايةٌ لكل أنواع 
الاضطهاد والدكتاتورية ة الولايات المتحدة. 


ولمذاء هن فسيعي كل أن مدى (الغيرية] القي يمن ألوتصذعيا هذه الدكفاتودية 
ومثلما كاتس [اليسس) تكتشف الأشياء المدهشة 4# (بلاد العجائب) ؛: وجدت نفسي أهيم 2 
( العالم الجديد الشجاع) 2 وزارة العدل؛ مع ما 4 هذا العالم من شبه برؤية دوس هكسلي 
وفطرانز كافكا. 1 


اكققت أن قاتوم الباتريوت قد وضع الأدوات الكفيلة بإسكات المعارضين؛ ما يجعله وسيلة 


بيد السكوية التاررسة عملياك العسسر انهذا القايسن العالوقى اتذى صائيت الاك عشت 


قدا مين الأسباب التى ضرن الغاع هذا القاذون فورًا مين أحل حمابة وماففا معرياضاء 


ظ 0( عحدنها تسبح السدتية تواتة 


ا ييا اي يي اي 0:0 
ااا ااا 310110101010111 


لكنني لم أكن أدرك ذلك بعد صباح اليوم الذي اعتقلت فيه: وها أنا ذا أقبع ب قفص 

عِِ ص 3 
الحجدق #اسمكم ##فيدوائية أ بالقيسور اراجيع التهسة الموجهة إلي. كانت مساحة القفص 
(3,5*»3,5) قدم؛ وهي مساحة تنسع لكتب تبت بالأرض «وطاولة مهبر .عندها قرات صبحيفة 


الاتهام اول قورة شعرت يبغضي قديد: بحة حت إتاني أخذت أَفكّر ب تحطيم قضبان القفص. 


4 9 ىن ا 2 5 5 5 ع 3 
لقد وجهت إلي رسميا تهمة ( عميلة غير مرخصة).؛ بدعوى تسليم رسائل معارضة للحرب 
إلى ابن عمى أندرو كارد, فشاوسة حورية التعبير ب نطاق عائلتى. 


ولكن. ما الذي كلؤية الرميالة وسملهم آندرويغلي؟ لقد 3 لبخ أنه درس استشراة؛ اذ 
أقطيت اتدرونوسًا بسيط ا الغاريةقنت فيه إن الولابات االقحدة ظلت ققص ف العرراق 
بالطايل (18) سنا سيره وإن بيبقك الدماء هذا إضافة إلى المعافاة التى لا تطاق سيب 
العقوبات: أوجد كراهية عميقة للولايات المتحدة: أما إذا نشبت الحرب فقد يقبض العراقيون 
على مَن كان سبب شقاتهم؛ وسيكون انتقامهم طاغيًا. وسوف يتوافد الالاف من الجهاديين 
لتكال الحتو الأسريسيين قل 


وهكذا + شقد تكن 3 جرائمي ضد الدولة هي دفتي المتناهية؛ توفع فشل الاحتلال بوضوح 
تام لم كنف الرسالة أ تهديد أو هروائية, وض حتت الرسالة بالهول» «أتيشل إليك أن 
تونك السلام». 


كل هذا لاا معنى له يأانظر قانون الباتريوت؛: فقد كانت معارضة الحرب بالنسبة إليهم 
بو 


حيائة مخ الدرجة الأولى: ما جعاني (إعدوًا للدولة). 


لوكان ميكافيلي حيًا لشعر باعتزاز كبيرء لقد سمح اتهامي للجمهوريين باللعب ‏ 
الاتجاهين معًا؛ فقد يت إن التهمة لأنني قلت لهم الحقيقة عن العراق وهجمات الحادي 
عشر من سبتمبرهء ثم إذا تخلصوا مني قانونيًا وأخرجوني من المشهدء فإِن أعضاء الكونغرس 
سيشرجون لاتهام العملاء السريين مقي بأثهم لم يُحرّكوا ساكنًا لتقسسيمع الأخطاء الوازدة 
نقاشات الكونفرسس قبل الحرب؛ وهكذا انخدع الكونفرس بصمتناء وألقى بنفسه من فوق 
السركه وهذه ظطريقة ذقرة للسكالسن من عب السسؤولية: أليس كناك ؟ 
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جع بصعه بجع مهد 


يوجد أمر شرير آخر مخفى 34 التهمة؛ لقد سلمت رسالة الخيانئة حقيقة إلى شخصين: 
أندرو كاردء ووزير الخارجية كولين باول الذي يسكن بجوار مسؤولي 2# وكالة الاستخبارات 


الأمريكية الدكتور فيوز ”31. 


لم يُسمح لي قطء 4# عالم قانون الباتريوت الغامضء بمعرفة أي الرّجلين - آندرو كارد؛ أم 
كولين باول- رفع الدعوى ضدي؛ وبحسب قانون الباتريوت: فإِنّ الرّجلين- نظرًا إلى سُلطتهما 
ومكانتهما الاجتماعية- يتمتعان بحقوق إضافية أكثر مني. مثل عدم كشف هوية المدّعي علي 
قد قاض بإمقائهيما أريعذيا: وبيقيا. 4 ماي أها آنا هاه رض الشيية, مع أت طاايت بدني 
4 مواجهتهما بالمحكمة. 


]مكل ههه الاعتبارات الص تراسي تسب السياسى اللرقيع للمدهي: قشية . إلى حه 
قير الفاتين الساقدرة الصين أو الاتساد العسيفيت سابتاء هشه امتباكات الطفاه 


وأعوانهم: وهذا ما يحظره دستور الولايات المتحدة. 


لكنّ نظامنا القضائي أثبت - مع ذلك- أن الوزير باول هو الذي 375 نسخ رسائل أندرو 
قارف إلى سقفي التسظيق اك القبد رالي: لفقد ظقي اللساون إلى اشدري فال السكنا مخ الإظلق» 
وعليه عنوان باول؛ وملاحظات بخط يدي 318 وهكذا عرفنا أن باول شارك 2# حملة ( القبض 
على الساحرات) التي أدت إلى اتهامي؛ مع أنه لم يسمح لفريق الدفاع عني بالاطلاع على 
إقأدكه نكسي الشقريقات القيد رالى: أوتبيقة /الحلقين. والأسواأ مرخ ذلك أنه ل سمس قري 
الدفاع - طوال خمس سنوات- بالاطلاع على بيانات هيئة المحلفين: أو مقابلات الشهود التي 
أجراها مكتب التحقيقات. 


- ا 2 2 3 
وكان علينا - تبعا لقانون الباتريوت- ان نسلم بكل ما تقوله وزارة العدل: اما هيئة المحلفين 
فكانت أكثر قذارة من كل هؤلاء؛ إذ كانت أشبه بالمحاكم الملكية# القرن الخاممس عشر: 


و 


لقد انحصرت الأدلة التي تدعم براءتي 2# الوثائق التي أخذت من جهاز الحاسوب الخاص 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


يف الأم رآن ما قام به المكقب كان كترًا لقريق الدشاع؛ فقد شمل (28) أتش معالمة ساقية.و 
(8) آلاف رسالة إلكترونية: ومثات رسائل الفاكسء وكلها كانت مختومة بالتاريخ والوقت 319, 


لقد توافرت لنا الكثير من الأدلة لفضح كذب الجمهوريين 2 الكونغرس: ولكثنا لم نحصل 
على بيان واحد من هيئة المحلفين: أو أي مقابلة مع الشهود المفترضين: يمكن أن يسهم ذ 


الدفاع عنى. 


وبالرغم من هذه العراقيل كلها فَإِنْ الدفاع عني لم يكن مشكلة بالنسبة إلى المحامين؛ 
فقد كان سهلا تحديد هويتي استنادًا إلى عملي # قضية لوكيربي مع الدكتور فيوزء وهذا ما 
يدحض إنكار أندرو كارد معرقتك بعملى مع وكالة الاستخيارات الأمريكية, وحتى لوكان المدكي: 
العام خا ياقول إن أندوو كاود قلي يشهادة كاذية اد قيس ارتباكا مؤقتًا ببخصوص طييعة 
الفط الي؛ فقن كان بإمقائيها معرقة ذلك لظا ويسيهق كان بإمكان اللكضي أن نين ططناة 
مباشرة بعد التحقيق مع هوفين والدكتور فيوز. 

كو أنهما أدليا مياد غلاية 2 عدر1 الي بنس كيدا كيمة غرقلة سير السدالة ذلك 
أن للمواطن الأمريكي الحق # حمايته من التهم الباطلة وشهادة الزورء تمامًا مثل الأمريكيين 
الأقوياء والمشاهنية. 

وما يُعزيني هو أن هوفين والدكتور فيوز نفيا المشاركة 2# الحملة التي استهدفتنيء وقالا 
3 َه 2 7 
إنهما علما عن اعتقالى من محطات التلفزة, وفالا ان اعتقالي لم يكن عملا حكيما: 

وما قالاه يعني أنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يلتزم بالإجراءات المتبعة ب مجتمع 
الاسمتغبارات» التى تقتضى تضريرة استشارة امسؤوثيخ الباشريةخ صن العميل أو السعيعل 
ومهمنه. 

ولكن: يبدو أنٌ البيت الأبيض ووزارة العدل كانا يريدان إسكاتي بأي طريقة: حتى إنهما 


تجاهلا الإجراءات الاحترازية المرعية # وكالات الاستخيارات. 
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ا 5 تب ا ا 0ك 
سس جحت اداه 3- 2 0-7 مسجو جد جوسيت دبج وبسو عمد عععمة ‏ 3-3 


ولم يكن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعرف قبل اعتقالي أنْ هوفين والدكتور فيوز قد اتخذا 
قرارًا 4 بداية علاقتنا يتمثل 4# حمايتي من أي ملاحقة قانونية. 

وما كنت سأعمل 2# مجال مكافحة الإرهاب: وأتصل مباشرة بحكومات (مارقة) 2 
طرابلس وبغدادء فقد قرر هذان المسؤولان منعي من توقيع أي اتفاقيات عدم إفشاء؛ ولذلك؛ لم 
أوشّم أي اتفاقية من هذا النوع طوال تسع سنوات: وكان يمكنني إفشاء أي شيء أمام المحكمة. 

عندما بدأت الاتصال بالليبيين عام 1995م: كانت وزارة العدل تلاحق أي حصن يق كك 
ل الرواية الرسمية التي تتهم ليبيا بتفجير طائرة ( البان آم 103) فوق مدينة لوكيربي:ء مثلما 
كان فريقنا ينوي فعله؛ وقد سجن ليستر كولمان 32؛ عقابًا له على كتابه (طريق الأخطبوط) 
الذي فضح فيه دور تهريب الهيروين 4# تفجير لوكيربي؛ و ذلك قال الدكتور جيم سواير؛ 
المتحدث باسم عائلات ضحايا لوكيربي: «إنّ سوء المعاملة التي تعرّض لها كولمان على أيدي 
السلطات الأسريكية: ودال على أسلوب اضطهاد الأشهاص الدين يهككون 3 الوواية الرسمية 
التي تزعم أن ليبيا هي المسؤولة الوحيدة عن التفجير, 321. 


وجيت الهزارة أيضا التهمة إلى طاقن كاتسقرارو! مدير المليات السايق فتوفاثة 
الاستخبارات الأمريكية؛ ومدير برامج الاستخبارات 4# مجلس الأمن القومي 322؛ عقابًا له 
بو 


على تشكيكه بالرواية الرسمية؛ ثم أخلي سبيله بعد ذلك. 


و2 الحقيقة فَإنٌ هذا الصراع حمل معه الشطادا 5390 كلما كان فريقنا عط 1 من المجموعة 
نفسها التي عارضت التستر #2 قضية لوكيربي؛ فقد اتفقنا - من أجل حمايتي قانونيًا- على 
احتفاظى بحقى 3 الإفغشاء الكاملء و4 الأوقات جميعها. 


ربما كان هذا القرارهو الذي أنقذ حياتي؛ وربما لم يكن باستطاعة مكتب التحقيقات 
مالاحقسي لو أنه علم يوجود مفل هذا الاقاق» تدك هن جهلهه يوج وده يوك سأ قاله موقي 
والدكدوي فيوزمق ألهما لم هارا قيل اعتاني. ولو أن أسدًا طلب رأبهسا لديا أمله بسرءة 
لأنّه إذا كان عدف اعتقالي هو ]إسكاتي. فَإِنْ أسوأ شيء يمككن أن يقملوه فو رج قاعة 
المحكمة ودتكرة احضان. 


بتع ع عم سه عيسو دوعتت تح دده و لسيده محص سعد عمس اممعموو جيوه ج ديم سصم بص سسسسست + عست م حم مهي ممع ع معد د ممسصحص ص ل سس سومج بح مس عه سسحت سح 0 مي د لي ا ع 


"5 ١ 
وهذا يفسر سبب عدم مفارقة الابتسامة وجهى - بعد انتهاء صدمة اعتقالي- بقية اليوم,‎ 


وآنا أنتظر جلسة طلب الإفراج عني بكفالة؛ لقد أعطوني فرصة ذهبية لأهزمهم جميعًا. 


مع نهاية اليوم لم يكن عندي أدنى شك # أنَّ آندرو كارد أدرك ذلك أيضًا؛ فقد وقع البيت 
الآأبيض 4 خطأ جسيم. وأعمت الرغبة 4# الانتقام مسؤوليه عن رؤية الخطوة اللاحقة؛ وهي 
محاكمتي التي سأقول فيها كل شيء أمام عدسة آلة تصوير المحكمة. 


وربما هذا ما جعل المدعي العام إدوارد أوكالاهان يُصر طوال مدّة اقهامي 323 على أن 
تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي يدعم أقوالي 324. 


لقد عرفنا الآنما قاله الشهود لمكتب التحقيقات الفيدرائي؛ لأنهم كرّروا ما قالوه أمام ريق 
الدفاع (بريان شاوغينزيء وتيد لينداور)؛ وأكدوا روايتي تمامّاء وعرفنا أيضًا أنَّ أوكالاهان 
ملاتب أكاا هب هيع إلجراءات التغاضي يحوب الأدالة الميزقق متزسا واه لسكب ريده 
اليمنى على قلبه.ء نافيا تأكيد علاقتي بهوفين والدكتور فيوز 325 326. لقد أدلى أوكالاهان 
بشهادة زور أمام القاضي موكاسي الذي حل مكان ألبرتو غونز اليس. 


والشوف .ف الأمر هدو أن ظاكون الباتريوت يسيدمثل هله السلوكات اسققاذا إلى تتوده 
الاستبدادية الخاصة ب(الدليل السري). 


لوعاد الحكام المستبدون إلى الحياة لأشادوا بهذا القانون؛ ولرقص ستالين ورفاقه 
المعسكر الشيوعي السابق: وقادة الصين وميانمار طربًا؛ فالطفاة يحبون هذا النوع من 
القوافين» لأنّها مده أله لقمع معارضى السكومات: ومن يقولون السقافق لكشف فسادها : 

والواقع أن ستانن قد ينسظف أنّ هذا العافون المكوّن من (7000) صفحةهد اتتحل حهيظه 
نصوص القانون الجنائي السوفيتي لعام 1926م: الذي أفضى إلى إنشاء استخبارات الكي جي 
بي؛ ومعسكرات الأعمال الشاقة 4 سيبيريا. 


وكما قال لافرينتي بيريا؛ رئيس الشرطة السزية # عهد ستالين: «أرني الرجل: وسأكشف 


لك الجريمة». 
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وكان تيم ووقد نشر مقالة 2# موقع سليت عام 2007م؛: عنوانها (خرق القانون)؛ وذلك بعد 
إعلان الإدارة الأمريكية نيّتها تطبيق قانون الهجرة؛ وفيها قدّم وو أدلة بشعة على الممارسات 
االتشابهة للسدهين السادين. مخاسة أوكك الذيخ كانوا يفولوخ عضيت. 

4 مكتب المدعي العام المقاطعة الجنوبية لمدينة نيويورك: اعتاد الموظفون ممارسة 
لعبة هزلية؛ كان المدعون العامون يتحلقون حول طاولة؛ ثم يختار أحدهم اسم أحد المشاهير 
عشوائيّاء مثل الأم تيريزا أوجون لينون: ثم يطلب إلى أحد صغار المدعينَّ العامينَ التفكير 
4 جريمة لاتهام هذه الشخصية بهاء لم تكن هذه الجرائم تتعلق بالاغتصاب. أو القتل؛ أو 
الجراكم اللحرى القيبية#بنك القيف ساس هاية المسلاسل الدوامي (قافوق وفظام )د وإتها 
نوع آخر غير معروف يزخر به القانون الجنائي الأمريكيء؛ مثل (شهادة الزور. واعتراض 
البريد؛ ونداء استغاثة كاذب 4# أعالي البحار). ( كلها جنايات حكمها خمس سنوات) . 

كمع انيار بها المشرر حلى ضابات عاسب الشخصية النخقارة وانكي بها إتى السجن. 

إذا كوت يتسةه الفرةى مدني تعد طحايا ععقه اللسية المروصه طإذ | أأيس ميل ركان 
الاستخبارات الأمريكية الرئيس المكلف بالعراق عن الطريق؛ فعندها يترك الحبل على الغارب 
للكونغرسس والبيت الآبيض لإعادة كتابة التقارير المتعلقة بالعراق والحادي عشر من سبتمبر, 
كما يحلولهماء يمكن للمسؤولين - مثلا- أن يبالغوا ِ الحديث عن أدائهم بخصوص الأمن 
القلومدى. 


وهذا ما فعلوه تحديدً. وقد أدركت وأنا ب قفص الحجز أنَّ التهمة كانت حبلى بالانتقام: 
إن لم أقل العمل الإجرامي: فقد وصفت المطالبة بتطبيق القانون الدولي لحماية الديمقراطية 
ووقف اتياكات سقوق الإنسان: بأنها .بحسب ظافون الياتريوك (ظظيع مهارمة هد العوات 
الأمريكية) ؛ ومن الواضح الآن أنْ جعل الولايات المتحدة تتحمّل مسؤولية أعمالهاء وتطبيق 
اظاكات عقيت على الحتود الأمريكيين: أسيم جرمة يأل هذا القاتون. 

وذبقه اليمة تزيدفي طهر الأنه] كم سشافة هيد الجبيى بيع #2 البييشس اعالم اشير 
الديمقراطية ‏ الشرق الأوسط وآسياء وي الوقت نفسه, تَجِوم شن يدعو إلى الديمقراطية 
داخل الولايات المتحدة. 


ولهذا واستنادًا إلى قانون (الإنهاء مع التحامل الشديد )؛ فقد اغتنمت بعض الأطراف 
الاستخبارات (وليس جميعها) الفرصة لمعاقبتي؛ لأنني لم أوافق على الرواية الرسمية 
لاتهام ليد ليبيا ج فضية لوكيربي, لكنّ هذا أعطاني سلاحًا أدافع به عن :: تفسي؛ إذ تدا شهود 


5 يكذيبون؛ َك حس كانت افقادات شهودهم اي اجتاحنى شعور الما فاذا كانت التهمة 
زاخرة بالانتقام فقد كانت أيضًا مليئة باليأس. 


هدأت أعصابي بعد قراءة التهمة؛ وسواء كانت بدوافع سياسية أولاء فسرعان ما أدركت أن 
أقوبمد مدع عامٌ لا يمكن أن يخاطر برفع هذه القضية إلى المحكمة إذ لا يوجد # التهمة أي شيء 
يمكق أن يري إلى مس عرق جقحك أو إلى متو جريمة أأقل تور قل مق كدرة ايك اا 
كذب قيادات الكونغفرسء وكل ذلك الطنين الإعلامي بشأن تفؤق قيادة الحزب الجمهوري ذ 
قضايا الأمن القومي. 

إذا قدّموني إلى المحاكمة فَإن ادعا اقيم جميميا سقتهار ف الدقائق ق الأولى من شهادتي: 


لقد بدا لى رد فعلي م؛ ملعلة | 
الياتريوت؛ وهده المهزلة القانونية التى لن يكون فيها أي شيء عقلاني: أو منطقي: أودستوري. 


مقط ١‏ رمن لل ولكثنا #الحقيقة كنا ة بداية منزلقات فانون 


يعد أربع سئوات 2 هدة المأساةق يمكن لهدة القضية القانونية 9 تكون عنوانا وكيسن 2 


مواقع التواصل الاجتماعي 327 مامء.ع !| أ/اد1ع6 0م10 اء02ع0000اع/لا. 

التهه السرية. اوالدليل السري 

ألقت قظيفق ضوةًا ساطعًا على 'قيفية تدمير قانون البامريوت. اتحريات الأساسية ف قاعة 
المحكمة؛ 4 تجاهل صارخ للدستور الأمريكي. 

والأخطر من هذا كله أنْ لأقحة 59 امام يعوسريين يتسا القطر العفيفى 
لقانون الياتريوت. وقد أعطوني وأعطوا المحامي تاريخ حدوث هاتين المخالفتين المزعومتسن؛ 
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والأخرى 4 شهر أكتوبر عام 1م تقرييا» 0 


ماعدا ذلكء لم يُسمح لنا بمعرفة ما تضمّنته أنشطتيء وأي القوانين التي خالفتها؛ ولم تكن 


وزارة العدل ملزمة بوصف جرائمي المزعومة:؛ ولو حتى يلغة عامة. 


هذا امل تكد سط] عدا 


لم تقل الوزارة شيئًا كهذاء بل طبّقت قانون الباتريوت للقول بأن عملا غير محدد حدث يوم 
الرابع عشر من شهر أكتوبر عام 1999م؛ ما شكل مخالفة لقانون ماء هذا كل ما كان علينا 


معرقتهك. 


سارعت وزارة العدل أيضا إلى إبلاغ المقمة دن اداثة المتهمة © أي من هذه التهم السرية 


يوجب عقوية السجن مدة خمس سنوات # سجن حكومي. 


وكما لوكان هذا العبث لا يكفي: فقد اعتمد قانون الباتريوت على الدئيل السري لتبرير هذه 
التهم السرية:؛ وهذا يعني أنَّ للادعاء العام الحق 4 الطلب إلى هيئة المحلفين إدانتي بالتهم 
السرية من دون إبراز دليل من أي نوع على وقوع المخالفة المزعومة؛ أو حتى توضيح لماذا كانت 
هذه التشائعة مر فيع السلوك الإتمراعى الذى يسستحق معتركه السحن خسن سقوات: وفكةا 
فْإِنْ قانون الباتريوت يطلب إلى هيئة المحلفين قبول هذه التهم عن طيب خاطر؛ لأنَّ الادعاء 
العام يقول ذلك. 


وإذا أمر القاضى بذلك فعلى هيئة المحلفين تجاهل غياب الدئيل .4 المداولات؛ إذ يمكنه 
. - بكل بساطة أن يقول لهيئة المحلفين إن وزارة العدل ترى أن الدليل يكفي لإثبات عناصر 
الجريمة: وإنّْ الأسباب تكفي لإدانة المتهم 329 أنا لا أختلق ذلك؛ لأنَّ هذا هو الواقع. 


يضاف إلى ذلك أن الدليل الذي قد يُبِرَّئنِي من التهم يمكن أن يصنف ضمن فئة سري, 


الدليل الذي استولوا عليه من بيتي فقّد جرى التعتيم عليه. 


شرق أة وفيت وذادة العدل سكاكة مطولة اجريقها مع منظمة ( متحدون من أجل السلام 
والعدالة) ب#اهان شرالسيسكو ضبن يقد سرى 38 بالرظههق أنها إحدى النظمات 
الأمريكية الكبرى المناهضة للحرب. وما يبعث على الشك هو أن مكالماتي مع الصحفيين _ 
منحطة فون تيوة لواش قطن صنق أيضا على أنها سسرية: ولم سس لأهد بالاطلاع علينبا؛ 
والسؤال الخطير هو: لماذا؟ 


لقان نقيت الشهادات أمام هيئة المحلفين على أنها فريك الأنيا تتعاق بمسؤولين حقوميية: 
وقد ملسن وؤارة السد ل سخ الاطلاع عليها ؛ بالرقي سق أنها كانت سكُتبت أقوالي بالعمل 
الصالن وكاتة الاسهفبارانه الأأشريكية رك اقيم اكويهة إن اقل #لسهسن السفلؤمها أو 
اك قهداهه اف لأنه] كاتس كبوقتي. ولتضبيق التاق علب ققد ممم قاتوخ الياكريوك السدهى 
العام بتقديم الوثائق 4 جلسة سرية: لاطلاع القاضي فقطء ولم يُسمح للمحامي باستلام نسخ 
منها لتفنيدهاء ولم تكن وزارة العدل ملزمة بالإقرار أنَّ تقديم الوثائق 4 جلسة سرية قد حدث 
أضا 01 


وتأسيسًَا على ذلكء؛ فإذا كان كبار السياسيين: مثل آندرو كارد وكولين باولء قد كذبوا 
على هيئة المحلفين؛ للتستر على معرقفة الحكومة بالمعلومات الاستخياراتية الخاصة بهجمات 
الحادي عشر من سبتمبرء أو مرحلة ما قبل الحرب على العراق؛ فإِن قانون الباتريوت يضم 
جعيتة مهؤونا وإهرًا من الأسلجة العائوثية ثم العف من سويدهه 332 

هذا يعني أنَّ من هم 4 السلطة يفوزون. ومّن هم خارجها يذهبون إلى السجن,ء هذا هو 
قانون الباتريوت: وهذه هي الطريقة الأمريكية الجديدة. 


٠ ١ :‏ ع الع و 
يجب هنا تاكيد هذا الامر؛ فبالرغم من افادات الشهود. او الادلة التي كانت ستبطل التهم 
ا ' ع #2 . 4 
الموجهة إلي. وتنئقذني من سنوات السجن:ء فإنه لم يسمح لي وللمحامي حتى بمعرفة وجودها. 
أودراستهاء أواستلام نسخ منهاء ولم يَسمح للمحامي أيضا بمناقشة مصداقيتها أمام هيئة 
المحلفين, وهذا ما حدق ل ديد ا 
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دعم دج بسع جصيدده 
0 


ويتاء على لأتك ‏ ققد اتتسولت اللد اوقب ذياية المساكمة إلى مشهد سرعب 


كيف تعمل قوانين السرية؟ 


5 5 334 
من السرية -. 


وبموجب الفئة الرئيسة للسرية إن المحامي والمتهم يُمنعان من رؤية الدليل؛ وي الجزء 
الفرعي الثاني: فقد يلتمس المحامي من الحكومة رفع السرية من أجل دراسة بعض أجزاء 
الدليل السريء ويقتصر الأمرذفقط على ذلك الجزء الذي يختار المدعي العام الكشف عنه. 
وتستغرق عملية رفع السرية عن الدليل مدَّةَ تتراوح من ستة أشهر إلى سنة؛ يحدث هذا يْ حين 
يقل التيموة كايح ف السمخ باتتطار المداكبة (:ذ معظم قضايا الآمن الشومى قيثم القعافة 
عن المتهمين. ولأنَّ القضية تتعلق بقانون الباتريوت؛ فَإِنّ معظم المتهمين الذكور يوضعون ذ 
الحجز الانفرادي إلى حين محاكمتهم؛ لقد تعلمت ذلك بأصعب الطرقء وحاربت بأسنانني 


وأظافري حتى لا أحشر 4# الحفرة). 


ولا حاجة إلى القول إِنَّ طلب رفع السسرية يستغرق وقتا طويلا لدراسة الدليل: وإعداد الرد: 
ولاينتهى الأمر عند هذا الحد؛ لأنْ النجاح كي رفع السرية يعتمد على طبيعة عمل المحامين؛ 
فالذين يعملون مع اتحاد الحريات المدنية الأمريكية أو مركز الحقوق الدستورية؛ قد ينجحون 
4 عدد قليل من قضايا رفع السرية؛ لذلك فإنَّ أحد المحامين قد ينجح 2# الوصول إلى الدليل 
السري أكثر من غيره 335, ولكن المتهم لن يعرف ذلك عند القورار اوإسلابب وإتينا بعد الانتهاء 
مين لقو اجهة الأملية” حتادكذ يون الرظى شر .ضات التقييرظ أن سورض التساكمة يكوج قد أشكرب. 


أما بالقسية إلى طوال خمس سنئوات- فقد تولى قفضيتي اثثنان من المحامين يتمتعان 
بخبرة مختلفة 4 رفع السرية الآمنية: لم تكن لدى المحامي الأول (سام تالكين) أي خبرة 
قضايا من هذا النوع؛ أما المحامي الثاني البارز برايان شوغنيزي فقد سبق له أن عمل 
منصب كبير المدعين العامين مع القاضي جون سيريكا 4 واشنطن, وكان يتولى القضايا 
المحلية والعالميية المهمة المتعلقة بالأمن الوطني والاستخبارات الأمريكية. 


عندما تصبح الحققنيقة خيانة 


ينيبي يبيب يي يبي بي يي يبب بيب يبيب يبي يب ب ب يبيب ب ب بيب يبي يب يبي يبن يبي يب يب ب 2002 


ومع ذلك؛ لم يستطع هذان المحاميان ألبتة معرفة ما تشتمل عليه هذه الاتهامات السرية, 
أو الاطلاع على الدليل السري. 


خلاصة القول أن ضمانات نجاح المحامي # رفع السرية الأمنية عن التهم والدليل لا معنى 
لهاء وأئها مجرد إجراءات شكلية؛ وحتى بعد منح الإذن برفع السرية الآمنية: فإنْه لا يُسمح 
للمحامي بالاطلاع على المضمون الكامل للدليل السريء بل إن الأمر يظل بيد وزارة العدل 
لتحديد ما يستحق الكشف عنه 36. وبذلك: فَإِنٌَ محامي الدفاع لا يملك وسيلةً للطعن ‏ 
التصنيف الأمني؛ أنه الأيعرف أملة ظبيعة الأدلة الذزهومة, 


هل ترون مقدار الصعوية؟ ‏ 


هنا يكمن جوهر المشكلة؛ فبصرف النظر عن مستويات النجاح.# الوصول إلى الدليل, 
فإنه يُحظر على المحامي الكشف عن طبيعة الدليل السري للمتهم بأي صورة كانت؛ فهذا 
الدليل هو لمعرفقة المحامي واطلاعه فقطء ولا يمكن للمتهم رؤيته أو معرفته, ولذلك لا يستطيع 


إعداد رد عليه ' 


كعد يواجه عقويات من المحكمة. أويّحرّم من ممارسة مهنة المحاماةء أورويها يقدم إلى 
المحاكمة. 


وهكذاء فَإِنّ المحامي - بحسب قانون الباتريوت- قد يغامر بدخول السجن. أو فقدان حق 
ممارسة المحاماة؛ إذا أبلغ المتهم بطبيعة الدليل السريء ولوحتى بعبارة غير مباشرة: بهدف 
إعداد رد على الاتهامات؛ وك هذا ظلم واضح؛ لذلك ليس مستفربًا أن معظم المحامين يخشون 
التياف هناد الشاسية لأنيو يفامروق مسسنارة فل شبء. 


وعليه؛ فإن قانون الباتريوت يقيّد قدرة المتهم على إعداد إستراتيجية للطعن # الاتهامات: 
وهذا يَؤثْر# نتائج المداولات بصورة كبيرة. 


وباختصار. فإنٌ هذا القانون يجعل المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه: وهذا أمر مهم؛ 
لأنهلا علاقة لهذا يكفاية المتهم 24 الحياة اليوميةء أوفهمه اجراءات المحاكمة؛ فالكفالة 


00ت نتسج بجا اج باج 100 ان مهس مسمس همهتت 700070 رجن انان طا كناد موجه سوج مج وس جه ادوجو وج ج0000 0ن جه ع1 رموس ا 0ت من حش اج و 0 
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القانونية تتعلق تحديدًا بقدرته على مساعدة المحامي لإعداد مذكرة الدفاع: وهذا -صراحة- 
أمر مستحيل من دون معرفة الاتهامات, أو رؤية الدليل الذي قد يُثبت القضية أو يبطلها؛ وهذا 


يجعل المؤامرة تداك قعقيدا: 


تخمينات الاتهامات السرية 


من المؤكد أنَّ الشعب الأمريكي يتوقع أن تحصر وزارة العدل الدئيل السري والاتهامات 
السرية # الأمور المتعلقة بأقصى حالات الأمن القومي؛ والواقع أن مثل هذه القضايا القانونية 
يجب أن تحظى باهتمام خاصء فهل أنتم مستعدون للتضحية بحرياتكم من أجل ذلك5 ولكن؛ 
دسونى أولاً أوضع الكم الأمن. 

طوال خمس سنوات لم يستطع الفريق الموكل بالدفاع عني عمل شيء سوى تخمين حقيقة 
هذه الأسياساهه وتكنكا 3 الأحوال كلياء الاسطيع تتصرير أشنت يف اإلرسلة الؤمنية ألقي تدوز 
حولها هذه الاتهامات: وفيما يتعلق بما حدث يوم الرابع عشر من شهر أكتوبرء فقد اعتقدنا 
أن ليمك لت السكرمة المراقية من عطع قبرعاتهنالية لحملة جروج يوش الاثتهابياتعام 
0م. 


هذا صحيم؛ فبناءً على توجيهات عاجلة من المسؤولين عني: طلبت إلى العراق أن لا يدفع 
عن طريقي - على الأقل- تبرعات غير قانونية لحملة بوش. 

هذا مضحك. أليس كذلك؟ لقد كان صدام حسين مهتمًا بتجديد صداقته القديمة مع 
إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية ووكالة استخبارات الدفاع 4# شهر أكتوبر من عام 1999م: 


مرخ جائباه.هدد مسؤولى مرووكاتة اسشخيارات الدفاع بول هوظين أنه مموف يمر بقداد 
بنفسه إذا فشلت # منعهم من دفع التبرعات المالية؛ لأنّ ذلك سيسبب إحراجًا للجمهوريين 
مخ محتاف»مسقويات الحكومة: ولهذا السو اس قا انيف أن أعمل كل ما بوسعي لوقف 
المسعى العراقيء وبصورة خاصة:؛ فقد نقلت تفاصيل أنشطتي إلى آندرو كارد 4 رسالتين: 


عند ما 3 تصبحا الحعيقة حباكة 


بو 
الاولى بتاريخ الاول من شهر مارس عام 2001م. والثانية يوم الثاني من شهر ديسمبر عام 
336 
001 
وهكذاء فأنا الذي حذرت البيت الأبيض من هذه المشكلة؛ وقد خمَّنَ محامو الدفاع أنَّ قادة 
الحزب الجمهوريء ريما خافوا أن يكون صدام حسين قد نجح 4# محاولته عن طريق قناة 
امقر ولم يريدوا أن يأتي أحد ليدقق سجلات الحملة الانتخابية. فيكشف حقيقة هذه الأموال 
غير القانونية. 
واذا كان التخمين صحيحًا فهذا ووضم #يقسمقن إساية استعمال قانون الباتريوت لحماية 
طموح السياسيين: ومن الواضح أنه لا يوجد شيء غير قانوني من جانبي؛ لأنني منعت جريمة 


قبل وقوعها. 


تر اين ع 

التي قد ترمو سفعة العر بي والأب88 #الرطاهية الشعب الأب ركسي ذا #لس وقد امقاف 
وهددت واتسصسن مد كس تورات لمنعى من تحذير الناخيين الذين لهم الحق 2 معرفة من 
الدى يغترى الشلطة فواشتظ:. 

أما بالنسبة إلى التهمة الثانية؛ فلم يعرف فريق الدفاع ما حدث # أحد أيام شهر أكتوبر 
عام 2001). 339 ومع ذلك فقد خمّنا أنها تتعلق بجهودي لجمع إحصائيات صحية من العراق 

بو 

عن اثار اليورانيوم المنضب من حرب الخليج الاولى. 
الإصابة بالسرطان بسيب التر ين طويل المحم للإشعاع, وكان مسؤولو الصحة 2 بغداد 
يقولون إن الإصابة بالسرطان بيخ الأطفال مشتقره أكقرمن حالات الرظم. 

كان ا تقاطن علتى_3 االساكبة ميتطرق الى هذه الملشكالات الصحرة؛ ما سيب الحراجا 
لوزارة الدشاع الأمريكية. لأنّاتشكلة لاتقف عند هذا السدء فقد تمقد لتشمل الجتود الأصريكيين 


العامليخ هق العراق الذيق قد وتعر ضورع لأعظار صيسية, 


الفصل السابع عشر: قانون الباتريوت 


وهذا ما حدت ف فقد ارشعت تسبة التشضوهات بين أطفال الجنود الأمريكيين الذيخ 
خدموا 4 العراق؛ ما زاد من تكاليف الرعاية الصحية طويلة المدى؛ لذلك؛ لجؤوا إلى تصنيف 
( اليورانيوم المنضب) ضمن بند تهمة سرية يدعمها دليل سريء وكان هذا الخداع يهدف إلى 
منع وصول المعلومات إلى الجنود الأمريكيين وعائلاتهم: ولم يكن باستطاعة وزارة العدل أن 
تمارس سلطة اعتقال مواطن أمريكي لجمعه إحصائيات عن الأوضاع الصحية من دون تفعيل 
قانون الباتريوت: والاعتماد على الاتهامات السرية والدليل السرئ؛ لجعل هذا النشاط يبدو 
إجراميًا يستحق من يمارسه دخول السجن: هذا شيء رسيب ومهيفم ولكننا لا اسعطيع أن 


ولكن: قبين أن هذا الشيء قد يكون رهيبا ومعفيفا لقصل لا عدا » الكونغرس المؤيدين للحرب. 


الذين يريدون حرمان الجنود الأمريكيين من المزايا الصحية؛ وهذه جريمة حقيقية! 


إِنَّ العامل الحاسم 4# أي محاكمة جنائية - بحسب قانون الباتريوت- هو القاضيء فقد 
تحدّدت نتيجة قضيتي بناءً على الكيفية التي قرر فيها القاضي مايكل موكاسي (النائب العام 
لاسف]) قطريق عته القيود الدسقووية. 

بداية, لم يكن توجّهه واضحًا: لكنني أدركت - مع مرور الوقت- أنّه كان ينظر إلى الصورة 
الماسة ا#اقضي كا وفقه عا ققاعة أنه سبيرف ب بعد الاقه اع اتشق وق أرما قدت نيلالب لخ 
مستوى النشاط الإجرامي الذي يبرر محاكمتي. 340 فإذا أعترفت وزارة العدل يأثني كنت 
أقوم بمهمة وسيط سريء وإذا أوضح المسؤولون عني بعض الأمور البسيطة: فَإِنّ التهمة ستموت 
4 مهدها. 

والأأبسوا من هذا كلد هو أَنّهَةه التقضية كاتى ترود أرق كا نون تخطير ةا ينعن الامصاد 
عاديا _ه ظهايا لساك و أحكظد أنّالقاضيضك 2 أن الفموض لا يبرو اتضرر الغثير اندو قد 
يلحق بالنظام القضائي الأمريكي. لهذه الأسباب: فإننا لا نلوم هذا القاضي إذا أراد الاعتذار 


عن النظر 4 هذه القضية؛ وأعتقد بأن هذا أمر مهم لفهم تصرفاته. 


البح لثامت والسرس لمق البداية؛ فأنا لن أعترف أبدًا أنني مذنبة بخصوص تنظيم مقاومة 
5 الولايات المتحدة, وممارسة دور عميلة عرافية غير مرخصة. والتأمر مع الاستخيارات 
العرافية, عليهم أل يحلموا قف -520 بهده التهم. 

كان التامن التوصل إلى تسوية أمرًا مسصصيلا أيضابوكان على أن أطلي قدو الى 
اللساكية يق هذه الاحاقة: رصح على القاضي موكاسى أن يجد طريقة ترفضن القضية عض ا 
تكون سابقة # نظام التقاضبى الأمريكى. 

لكن السؤال المطروح هناء هو: كيف سيفعل ذلك5 فهذا ليس أمرًا سهلا؛ ولهذا فإنني أغفر 


لل. لقند كان قاتون البأقريوت يعتوره الخال: حتى إن أحذ فسباة هذا البلد البارزيخ اضظر إلى 
التحايل عليه؛ ولم يكن باستطاعة قاض أقل مرتبة منه أن يفعل ذلك. 


لاع 


0 


وهذا شيء مخيف حقا؛ نظرًا إلى الطريقة النهاتية التي فعل بها ذلك؛ فالإجراءات التي 
ملت وحمي تقد دلي صازيها على ضريوة لامكل هذا القاتين كوو :السماية تؤاهة 
العملية القانونية» إذ إِنْ السير ب حقل الألفام الدستوري هذا سيكون محفومًا بأخطار شديدة: 
ومع ذلك فَإِنّ هذا - من وجهة نظر القاضي- كان أهون الشرين. مقارنة بتطبيق هذا القانون 
انظالم على إجراءات المحقمة للمتهمين كافة. 


كان يمكن لأي محام متمرس أن يطعن 4# صلاحية هذا القانون ولكنٌ المحامي الذي عينته 
االحكمة لم يكن الالآميف: .يبلك الخبرة الكافية تلصامل مع هذا العاتوق الشاكك. 


نس متبط سسحتت هذه دوسا سكية] هزر السيب التى يجعاتا نظر ال سقوفًا الدستورية 
اتداستة وضيل على سعاينا بصعريق لظي من الامو وهذ! العمسيهو أتقاقين الباترووية 
يسحق هذه الحقوق يطريقة لا يمكن تصورها. فقد اكتشفت مع كل صفعة تلقيتها أهمية هذه 
الحقوق بالنسبة إلى العملية القانونية. 
الأدوات المتوافرة لديه لرفض هذه القضية؛ فقد أنقذ حياتي وحريتي؛ لأن ما حاولت الإدارة 
الأمريكية القيام به بعد ذلك يرقى إلى مرتبة القتل العمدء وكان هذا (إنهاء مع التحامل 
القشف ١‏ 


الفصل السابع عشر: قانون الباتريوت 2١‏ + 92 


كانت وزارة العدل ووكالة الاستخبارات تريدان قتلي؛ وعندما بدأ الهعجوم كان يجب 
الأسشرار ضمسشى الثياية لأن أشي أقل من الشمير الشاعل كان سوديق الحرب 
الجمهوري لتآمره على الأمن القومي لكتتى لم أعهم ذلك ف صياح اليوم الذي اعتقلت فيه: 
وصمّمت على الذهاب إلى المحاكمة مهما كانت النتائج. 


وبطريقة ماء أعتقد أنَّ هذا الهجوم هو أكبر شرف يمكن للحزب الجمهوري أن يمنحني 
إياه: وأنا أشعر باعتزاز شديد؛ لأنني وقفت يصلابة,وحذّرت الكوتفيرسن من كاركة الحرب»: 
وحاولت أن أقول للشعب الأمريكي الحقائق المتعلقة بهجمات الحادي عشر من سبتمبرء ولست 
تأدمة عطين ما رطام له. 


وبالرغم من هذا كله؛ فلم تكن لدي أدنى فكرة أنّ هذا الكابوس كان مجرد بداية؛ لم أكن 
أعرف ألتى مدأفعد حقوقي الدسعورية الت ناضل من أجلها الؤسسون الأواكل كتع اكلحقات 
السياسية ولم تكن لدي أدتى ظكرة أن قاتوق الباقريوت سياهن كسى سفوات من عمري: 
لم يعطوني الفرصة للمثول أمام المحكمة: .ولن تعقد محاكمة أمام هيئة محلفين كما يضمن 
الدمظور اتلك لللأمريكيية جميكل ريق التياهة كاتا عا مويكاك التميري! بد : وعتا دورويها. 


لقد كانت القوى التي تسيطر على الحكومة 3 تتوقع أنْ الإساءات التي تعرّضت لها ستجعلني 
مشلولة الجسد والروح. وك الحقيقة فإئهم كادوا ينجحون #ذ ذلك؛ لولا أنْ القاضي النزيه 
كان لشاراى أشر. 

. ٍِ 
د 


بن لكم السيية: 


القضصل 15 


بة المحاكمة المفقودة 


«إذا كنت تستطيع الاحتفاظ بعقلك عندما يفقد من حولك عقولهم ثم بلومونك على ذلك. 
إذا كنت تستطيع أن تثق بنفسك عندما يشك فيك الناس كلهم بل تجد عذرًا لشكوكهم أيضًا. 
إذا كنت تستطيع الانتظارء ولا تمل الانتظارء أو عندما يكذبون عليكء فلا تكذب عليهم. 
وإلا فأنت لست صالحًاء ولست عاقلا». 


روديارد كيبلنغ. شاعر إنجليزي. 


ققد انجلآكت وتزاوة افيال إلى شدصة خطيرة يتوعيه اتياماتيا إني كيلم أن ألو 
الانيزاج أسامهاء كانس قيادة الجمهورييت بحاجة إلى اسعندام ممقطف 'أساستها؛ لأتني كز 
برضييير نيلي الاشاسة عني القيايق: وان المي 

لم أخشى الذهاب إلى المحاكمة #ْ يوم من الأيام؛ ولم أفكر بذ الاعتراف يأثني مذتية: ولق 
للحظة واحدة. وقد أنشأت استراتيجية قانونية كاملة 4 الساعات الأول التى أعقبت اعتقالي, 
فبعد قراءتي صحيفة الاتهام: اكتشفت فيها أخطاء كثيرة: ثم حدّدت الشهود والإثباتات 
الضرورية التي ستدحض التهم الوجية إلي. 


كانت القضية بالتسبة إلي تحرف قانونيًاء تكنني أدرعت أيضًا أَنَىي د أتقصير عقدما تبدأ 
المحاكمة؛ وينكشف سخف القضية؛ والأهم من ذلك أن الجمهور سينتصر بعد معرفة الكثير 
من الحقائق عن العراق وهجمات الحادي عشر من سبتمبرء والفرص الضائعة لتعزيز مكافحة 
الإرهاب. مثل الحصول على السجلات المالية لتنظيم القاعدة من بغداد من أجل القضاء على 
شبكة تدفق الأموال التي تغذي الإرهاب. 


لم يك الجمهور يعرف هويتي بعد؛ وهذا الجهل سينتهي بعد إدلاء الشهود بإفاداتهم: 
بالتاقير ضاخ االساكمة لو ككون مملة لأثني سأثبت خبرتي 4# مكافحة الإرهاب استنادًا إلى 
عملي ينهي #الوكي رييب ركنت حال لللة بأ هرق المحلفين ستأمر بالإفراج عني حين يفهم 
أعضاؤها طبيعة عملي 4 تحقيقات أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 


كان إكبات أثني كنك أعمل وسيظة سرية لوكانة الاى. هخباراه الأمريكية أسهل من الأمور 
الأخرى كلهاء وقد شملت قائمة شهودي موظفين سابقين 2# الكونفرس: وصحفيين مثل إيان 
فيرغوسن: الذي أجرى مقابلة مع مسؤولي # وكالة الاستخبارات الأمريكية الدكتور فيوز, 
4 أثناء محاكمة لوكيربي؛ ونشرها # صحيفة غلا سكو صنداي هيرالد 341. ووعد إدوارد 
ماكينشي ( أحد المحامين الإسكتلتديين الرائمين الذي تجح ف تبركة موكله المواظن الليبي 
الأمين خليفة فحيمة الذي كان متهمًا ْ قضية لوكيربي) بالسفر على حسابه الخاص ليشهد 
لصالحي بخصوص علاقة العمل الطويلة التي كانت تربطني بالدكتور فيوز 342 343, وقد بعث 
لي برسالة عن طريق البريد الإلكتروني عارصًا المساعدة. 


لتك كدى أى مشعلة يغ افيات غلؤفقي بوكالةالاستخيارات الأمريكية, أما القول سن 

ذلك فهو تضليل من وزارة العدل. 
و م - ع 2 
و 

عام 1م تشريق باه 08 دو لمش لودو اضية هديق اضر الأوسهل 
لظ بالأحداث التي أذْت إلى تفجير 
طائرة ( البان آم 05 )+ وقد تعونت الشهادة قائمة تحوى امام (311) رساي شاركوا _2 
صيلية التقهجير لأهب]اشظعهز دورهة: متها حمابة تهريب المخدرات من وادي البقاع كي لبنان. كانت 


الفصل الثامن عشر: قضية المحاكمة المفقودة ؛ 


اا 1 1 1 1 ذ ذ ذ ز ذ آذآ آذآ آذ ا ا ااا 


متطلبات وكالة الاستخبارات المركزية الخاصة بهذه الوثيقة المكتوية استثنائية؛ فهي مختومة: 
ولا يمكن إلا لقاض آخر داخل الولايات المتحدة (مثل القاضى موكاسي) : أو قاض 2# إسكتلندا 
فتح هذه الوثيقة؛ وقد اشترطت وكالة الاستخبارات الأمريكية أن لا يطلع على هذه الوثيقة أي 


شهص أهرداخل الولأيات المتحدة: وتذلك كإن هيكة المحلفين لها يمكن أن تطلع عليها: ولكنها 
2 ع 7 


مق حال اتعقاد الأساكبة: فإن.ش هادة الكصامي ماكيقشي إلى جاتب شهادة الدككور فيوق: 
كانت ستفجر قضية لوكيربي مرَّة أخرى 345, وكان هذا سيعني المزيد من المتاعب لوزارة العدل 
التي قاومت أي محاولة لتبرئة ليبيا من تفجير لوكيربي؛ وأسباب هذا المنطق معروفة 4 أوروبا 
والشرق الأرسظ» لكديا قير متيومةة دالقل الولايات اعد 

أما بخصوص إثبات صلة الدكتور فيوز بالقضايا المرتبطة بالعراق: فأمر بسيط أيضا؛ إذ 
شهد أمام الكونفرس عام 1992م 346: وذكر اسم شركة أمريكية كانت تزود العراق بمنصات 
إطلاق صواريخ سكود قبل حرب الخليج الأولى: لقد أثبتت تلك الشهادة خبرة الدكتور فيوز 
بالصفقات العسكرية العراقية: وبهذه الشهادة» وبوثائق أخرى من تحقيق النائب تشارلز 
روسء أصبح لدي أكثر من دليل لإثبات معرفة الدكتور فيوز بالشأن العراقي 347. وبذلك, 
سيكون سهلا إثبات إشرافه على الجهود السرية لعودة مفتشي الأسلحة إلى بغداد. 

كنت 4# وضع جيدء وما كان متهمون آخرون ليحلموا بمثل هذا الوضع؛ وقد شعرت بقوة 
كافية لواحي هذه المشكلة. 


لكنء كان عليٌّ أن أتحلى بالصبر لأشهر قليلة حتى انتخابات نوفمبرء لقد أخلوا سبيلي 
بكفالة مقدارها نصغ مليون دولار» لكن ذلك لم يخيفنيء وأنا التي تعاملت مع ليبيا والعراق 
ثماني سنوات. إلا أن الشيء المعيب الذي أقلقني هو تآمر كبار المسؤولين ‏ الحزب الجمهوري 
لاعتقال وسيط سري ظلمًا. ضمن إستراتيجيتهم لخداع الناخبين بخصوص القضايا الانتخابية 
الرئيسة: هجمات الحادي عشر من سبتمبرء والمعلومات الاستخباراتية عن العراق # مرحلة 


ما قبل الحرب: وقبل كل شيء أداء الجمهوريين ب الحرب على الإرهاب. 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


يا لها من كذبة كبيرة! فالجمهوريون لم يحققوا هذا النجاح البارز ج الحرب على الإرهاب 
كما يتصوة وإنها الشرى عو اتسحيد لقن الااخيين ل يعرضوا اقمشاكق الاين الاكشفايات 
الوكاسية. 


ظللت لأفسي إن الأسريكبية سيغصبون كخثيوًا عقدما يظلسن على السديعة. ف ألاء مساك : 
وإتمقماع اتسؤزب الجميوري سيقير تقاشا 4 انث الركاسية القاثية لظرد الرئيسس جوش عن 
البيت الأبيض. 


كان واضحًا أنَّ الجمهوريين لا يمكنهم مواجهة الناخبين بالحقائق: فلجأوا إلى أساليب 
الطفاة # اعتقال من يقولون الحقيقة؛ ليتسنى لهم البقاء 4 السُلطة, وادعاء تحقيق إنجازات 
زائفة: لكن محاكمتى ستفضح هذه الاذعاءات والأكاذيب جميعًا بكل تأكيد. 
بين 5 
تصورت وأنا أحلق بخيالي أنني سأرى الجمهوريين بعد انكشاف أمرهم؛ وهم يرتدون 
قبعات الرقص, ويحملون لافتات كتب عليها: «لن نكذب على الناخبين مرّةٌ أخرى بخصوص 
مكاهحة الايساب». 


بعد تراجع بوش المفاجىّ عام 2004م: وظهور جون ماكين منافسًا قويا على ساحة الحزب 
الجمهوري: يحق لنا أن نسأل: هل كان بوش س يتجع يك اتتهابات الركاسة مرّة فانية لو أن 
الأمريكيين عرفوا حقيقة هجمات الحادي عشر من سبتمبرء والتحذيرات التي سبقتها؛ 
وخيارات السلام قبل الحرب9 


يل 0 


هل كان الناخبون سيغفرون”5 هل كان الفشل 2 تحقيقات الحادي عشر من سبتمبر سيدمر 
طموحات الجمهوريين؟ 

شحصيا افك كفيراية أنه كان سينجم لوعرف اللأمريكيوج ذلك وريما كانت دواقر 

شهر مارس عام 2004م كانت خبرة ما قبل المحاكمة مؤذية ومحبطة أكثر من أي شيء 


ا 1 1ذتذ تا الالايا0ا0ا0ا0ا0ا0ا060ا0ا0ا0ا0ا0اااااا ا ذا ااا 
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ك 
منن الآيام الأولى لاعتقالي بدأت وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن علاقتي العائلية بآندرو 


كارد (كبير موظفي البيت الأبيض) . 


وقاودة لهذا الدبف _فقاريق العاكقية وااجه البيت الأيض ع كلة خطيرق: آنا الجزيب 
الديمقراطي فلم يكن يهمه أنني عملت مستشارة صحفية لعدد من أعضاء الكونغريسن 


125 
ل 
جه 


ان سبب الشقلة التى واجهها الجمهوريون هو إرسالي (11) رسالة إلى أندرو كارد؛ تتضمن 
تفاصيل عخ هوافتة المراق على استناق حمليات الفقفيش عن الأملحة. 


2 


الدكتور فيوز: وربما بول هوضين قد اتصل بكبار المسؤولين # وكالة الاستخبارات ليذكرهم أنه 


2 


كنت أستطيع قول ما أشلى سفافيل ذلك يكل تأكيد: وهذا لسوء طالع آندرو كارد. 


ما إن انتشر نبأ اعتقالي حتى تجمّعت وسائل الإعلام العالمية 4 مدينتي الصغيرة تاكوما 
بارك © ولاية ميريلاند التي قد سيالا قليلة عن ألبيت الأبيض: 

ثم جاء فريق صحفي من التلفاز الروسي؛ وأجرى مقابلات مع أصحاب ال محال التجارية 
وجيراني: وقد علم بالخبر أصدقائي 2# تايوان وماليزيا وفرنسا وكندا وبريطانياء ونقلت 
وسائل الإعلام الخبر نفسه: اعتقال ابنة عم أندرو كارد بتهمة العمالة للعراق. 

كان هنذا خيرًا مقرحا. 

لكنٌّ بعضى وسائل الإعلام أُخطأت #اتقل الخبرء بقولها إِنْني اعتقلت بتهمة التجسس 
لسمائع العراق: وبائرطم سن أنه الخير لميكح صحيخاء هته زاد مساوق البيت الأبيض. 

بينما كنت محتجزة # قفص الحجز 4 محكمة بالتيمور؛ ووسائل الإعلام تضغط على 


البيت الأنيض للحصول على تفاصيل دقيقة: كانت مشكلة أندرو كازد (سوزان لينداور) تتفاقم 
أكثر سأكثر. يوذهذه الأشناء: لايد أنّ عصاية أخدرو كارد كانت تبث عن حل سريع. تقد كانوا 


بحاجة إلى شيء يغيّبني عن المشهد الإعلامي, وهنا تأكدت أن البيت الأبيض أيقن أنَّ تقديمي 
للمحاكة:سيكون غلظة كبيرة: كانوا يدركون أذّْني لخ أعترف بالتهمة الموجية إني أملد ب 
التوصل إلى تسوية ما كالوا يعرهون أن الحاكمة س تكون تضيحة دوية بالنسيلة إليهم! لأتتي 
أستطيع إثبات صحة ما أقوله. 


كنك سمثل الإعصمان الذف سيطيح بخيام الحزب الجمهورىي الهزلية؛. لذلك؛. كانت عصاية 
آندرو كارد بحاجة إلى إستراتيجية لإسكاتي؛ وكانوا يريدونها بأقصى سرعة ممكنة. 


وعتي أ انتهى يوم انتظاري الطويل 2 قفص الحجز عندما أخذوني للمثول أمام القاضية 
بو 
من محكمة بالتيمور إلى محكمة مدينة نيويورك. 


تقدم المدعي العام ووقف أمام القاضية؛ قائلا لها بانفعال إِنَّ أحد أفراد عائلتي قد أبلغه 
أشي حآولت الاتمحار قبل أسابيع من اعتعالي. واسقادًا إلىهةا الزهم. هإنٌّوزارة انسل 
طلبت عرضي على طبيب نفساني لتقييم حالتي قبل إطلاق سراحي بكفالة. ما عدا ذلك؛ فَإنَّ 
الوزارة لا تعترض على إطلاق سراحي؛ لأثهلا خوف من هروبي: ولأثني أملك بيتّاء وأحتفظ 
بعلاقات قوية مع المجتمع المحلي 349. 


كان أحد المحامين يتابع إجراءات الإفراج عني بكفالة؛ وما لبث أن جاء إلي مسرعًا ليفجر 
قنبلة 4 وجهي. 


ل ذا ها 


وحميقة اللأصير أت صدمت؛ فهده أول يرة 2-5 فيها أق "2 الع الانتحار. 
وتصورت أندرو كارد يربت على ظهر أحد زملائه 4 البيت الأبيض؛ ليهنئه على العمل الرائع 


هذايعني أن هخ عاورظن جورج بوش والحرب على العراق هو إنسان مجنون: أليس 
كذلك؟ لم يكن ديك تشيني أو دونالد رامسفيلد هما من قَدَّم معلومات غير صحيحة عن 
اسراف انما أن الذي :طعت لاه لأانى غير كلا و وأشظر الى ريت الام شوالى ممارة حل 
الملشكالؤاة:: 


الفصل الثامن عشر: قضية المحاكمة المفقودة +1 4< 


151515151515100[ 1 1 11ة11آذذآ ذا 0ك 


انتحارية؟ سالكةوأنا ار سا أنت تمزح., ولا شك! لا بد من وجود أكثر من سوزان لينداور 
المحكمة اليوم الأللى اجو تيم باتسداقونيهضن للراة الخظا ؛فأنا لم أفكر ب الانتحار 
طوال حياتي. 


لقد قلت لأصدقائي مرارًا قبل اعتقالي إِنَّ عليهم أن يستبعدوا فكرة الانتحار من أذهانهم 
الستاني طيهه هع سيس لوو راق ادسينيبيدو الفسانا. اهنأ ا أصدقائي فكانوا يعرذون 


ع2 أسوا الظر وق 


دوافئعه سياسية. 


قال المحامي الرائع: «إِنَّ وسائل الإعلام كلها تتحدث عن فضيتك»؛ ثم أضاف: «إِنّ البيت 
الأبيطر. ورظة كبيرة يسيب اعقال كه إنهم ييسقون عن سخرج سوف تثقي ميلك إلى 
الافمسان التاق السشيقة لكين أى خيار: | ليم مسصهدون لإلظلاق سراحك يعفانة إذا 
قبلت المثول أمام طبيب نفساني:؛ القاضية ترى أن هذا الطلب معقول؛ ثم بإمكانك بعد ذلك 


قاعة المحقمة باتتظار الغطلوة اللأمعة, 


حعتاء اشد يدا ل اتشرووين ققص الهجز والقود #أسويري تلك الارلةصتعة رابعة, 
آلآ يدال ذلك على أثت عاقلةة مكامظرق العبلية سلعة واحد 8 كشن وهدوا أنيا كناب هذا 
المساءء بعدها سأقضي الليلة 4 بيت ضيافة بانتظار وصول والدي لتسليمي إليه؛ ثم أظل بعد 


ذلك 4 بيتي إلى أن يحين موعد المحاكمة. 


52108 لكدّني أدرك 55 أن وؤادة العدل تارمس معى لعبة شذرةه.ومن المؤكد | ني 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


عالم نفساني شريف سيكذب مزاعم الوزارة: سأقول لهذا الطبيب النفساتي إنتى لست بحاجة 
إلى استشارة. 


عندما أكذكر غلاة الأحر انك حسيمًا افد فد أنه كأن عل أن أوططق .هذا العوطن؛ لأنتى أقدست 
تلك اللحظة تنازلا قاتلا أن يمصداقيتي إلى حد كبر الها أضر بقضيتي. 


0 


واعتغدت أنّمن الأفاضل لى آن بيو القاضية 21111 


ولوأن أحدهم نصحني لكنت حميت نفسي من مؤامرة اغتيال الشخصية التي تتناقض مع 
عجشا كه كق حياتى» وقد 5255 ب مع مرور اليقهض اسشراتيجية لمواجهة الألاعيب النفسية القاسدة 
2 المحاكم. ولكن. بعدما تعلمت الدرس القاسي. 


مازلت أتذكر تلك الليلة بوضوح تام؛ كنت مرهقة وجائعة؛ حتى إنني كنت أغفو من حين 
2 
إلى آخرء وقد ظل ذلك الطبيب النفساني الغبي يدق على الطاولة ليوقظنيء حاولت أن أبقي 
السحكية أن اسشجايي قاقت عشواثية. 


اليوم الثاني: ؛ ليتسنى لي تناول شيء من الحلمام: موالال سكا من الرالعة يعد تقاء 80) البود. 


ولكن؛ هل فهم الطبيب النفساني ( العاقل المتبصر) ذلك؟ لا؛ لقد حاول ذلك الغبي أن 
يلحق بي أكبر ضرر ممكن: رافضًا إنكاري الشديد أنني ميالة إلى الانتحار, وأذثني لا أعلم 
مصدوهذا اللادهاء السعيعه وق اسقاقع أنبى شيو مسركة اليولى الاتتعارية ونيا مويعودة. 
يضاف إلى ذلك أن شخصا ها أبلخ مكتب التسقيقات الفيدرالي أن أنهي يعاني اضطرايًا 
وعدانيا الى العطليه أو الهوسى الالتكابي: وهذا قير صحيع ماما هابفى حون فاق ييز 
بنوبات من (الاضطراب الوجداني الموسمي) أوما يعرف بحزن الشتاء؛ وهو إنسان واثق من 


نفسك. وموهوب؛ ومبدع. 
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موصعم ودج جومم ع بسح جججدد دصحت مسحصص هه ندم و مصدده ددم مه سمت وحص جح عوج بصع مقع لشت لتو هدو ممععجه صو بو عدو جو بمج بر ددعي متو ددع تدد ود و جدبطد معدب عله 


وتتعبارات ونقصيها المقطق أعلن الظبيب القنسائي أنه إذا فاخ أنهى يعائى توسات 
الاضظراب المصدائن قاش الفليدفيذا وى بالضويرة الى أصاتيينا يضما أ آنا وأاخى 
توأمان متطابقان). و الواقع؛ فإنٌ الاضطراب الوجداني ثنائي القطب لم يظهر علي مُحيَّاي 
لش المقايلة؛ لأني -عبااك كت تاف وقد توقعت أنا والمحامي أن يتحلى هذا الخبير النفساني 
بكليم من القتزاعت ووفك ساني اليدنية فك السسياي إلة أنه تاعسل ا#اشويرد قوني المرئني 
مجهّدة: لقد كان هذا أول درس لي # كذب سيكولوجيا المحاكم التي تخترع؛ وتكذب؛ وتتجاهل 
شرهة الأشراضها: 

كانت كلمتي مقابل كلمته؛ وقد تعلمت ذلك الدرمن مرَّة أخرى مع نتائج مُحبطة إلى أن 


توجد طرائق كثيرة تحمى بها نفسك من هذا النوع من السيكولوجيا الكاذبة: وهذه الطرائق 
ا 2 
تؤثر كثيرا 2 النتائج. 
سعض الساركة, تقد كبلك شرذا يطريظة حصيعةة كقى رحكن مقايلة اشير التتسات. 
سنطلب يك نهاية الأسبوع تقييمًا آخر من طبيب نفساني يسكن قريبًا من بيتي؛ قبل ظهوري 
ويتللقههان هده الأحاقة الاسقفاوية سيقولاها الطريي الثاتي؟ فا ينتى أن انظبيي الأول تم 


يالك اقلياة تلت أورعله التضمن قد أصيع عى ققدعًا ف التحاكه الأشراز سمعة 
المتهمين؛ لجني دخل أكبرء ولم يعد توفير خدمة مجتمعية للمتهمين المتعبين هو الدافع الرئيس 
للاستشارة النفسانية التي تطلبها المحكمة؛ لذلك فإِن علم النفس ليسس له علاقة بمساعدة 
اقامىن, وقد أمبيسوسيلة تلمع اللاليمن أسل عطم أشباطل البيويث والساناهه وأسيم اللتفمون 


مثل السراظه الآلى الشى يسحيونق عنة أموال الدوؤثة 
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لم تعد هذه المهنة موضوعية ولا علمية؛ وكل ما يعني الممارسس لها هو المال؛ لذلك فقد كان 
يومين من التقييم الآول: مختلمًا كماها 0 


لقد أخبرني الدكتور كينيدي أنه لم يواجه 4# حياته مثل هذا الضغط السياسي لإصدار 
تقييم سلبي: وقال اندطفى مكاكاسعدة من حهات رسمية حاولت القأثير كاراية قشي 


وقد ذكر لي أنَّ ما يطلبونه منه غير مهني؛ وغير أخلاقي, وأكد أنه لا يمكن أن يفعل ذلك 


ولن يكتب 4 تقريره سوى ما يراه. وهذا هو التقرير الذي رفعه إلى القاضي موكاسي !5 


«لقد اتهمت لينداور قبل يومين بأربع تهم بدعوى أنها عميلة غير مرخصة لدولة أجنبية: 
امتضه كرف مِقَقرٌ | 3 الاتعمار؛ كذا مشاذل سأهعاضقايلة يعد اكيامها. فق عاقها الدكتور 
روسكيزء. خبير علم النفس التشريحي.ء ثم قرر انها مصابة بالهوسس او الجنونء: ووصف لها 


فعمك ليل هابر كقسها بأنها ميتضة: ملب #بالسيوية؛ وذوداعاطفية ودين تسا « 

وبر عاك مساك فإنّها قد تستمر يذ العمل إلى ساعة متأخرة من الليل. عومع اناف فاليا 

تنفي أن تكون قد عانت نوبات أرق طويلة. و اتعطلعا سخ الواقع وبي أَنّْهها دمت الات 
اكتكاب» أو ذكرت يذ الانتحان. وتتضى أأيضًا أنها تغاوتت العجول؛ أوماطت المخدرات. 


«اختبار الحالة العقلية: التواصل البصري سليم: الحركات عادية: الكلام سريع:؛ المشاعر 
متناغمة؛ عمليات التفكير منطقية وخطية وموجهة نحو الهدف. محتوى التفكير خال من 
الهلوسة والأوهام, أو الميل إلى القتل أو الانتحار؛ أعربت عن ثقتها بقرب إخلاء سبيلهاء حكمها 
سليض إدراكينا ساسك إلى سد #بيو»: 


أوقف البكتوو كيتيدق الألانزايين, ووصف الديباكوت بدلا منه لاستخدامه 2 حال شعوري 


بالخوف 2# آثناء احتجازيء لم يكن للاستعمال اليوميء وإنما لتهدئتي عند شعوري بالخوف. 
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ونظرًا إلى أثني لم أَتَعرْض للاعتقال.؛ك الماضي؛ فلم أكن قادرةٌ على معرفة كيف ستكون 
استجابتي لمثل هذا التهديد, لم يكن باستطاعتي توقع إذا كنت سأتناول هذا الدواء أم لا 
لاش كك خ أنْ الإنسان يمر بأوقات صعبة إذا كان متهمًاء ولكن يتميّن عليه أن يظل هادبًا؛ 
ليستطيع التركيزء وإعداد إستراتيجية مناسبة للدفاع. وافقت على الاحتفاظ بالديباكوت 
تحسبًا للطوارئ؛ وقد مرت بي أيام اضطررت فيها إلى تناوله؛ كانت تعليمات الوصفة تتققضي 
بتناول (30) حبّة ب (18) شهرًا. 


وف الدكتور كينيدي باستمرار جلسات الاستشارة 07 تتراوح من أربعة أسابيع إلى اثنئ 
عشر أسبوعًا 352 إلى حين مثولي أمام القاضي موكاسي: كان المدعي العام وسُلّطة خدمات ما 
قبل المحاكمة قد طلبا خضوعي للاستشارة النفسانية إلى أن يحين موعد المحاكمة. 


والحقيقة أَنْ حكاية التهديد بالانتحار المزعوم تركت أثرًّا سلبيًاء وما أثار فضولي هو كيف 
استطاعت سّلطة خدمات ما قبل المحاكمة أن تلفق قصة التهديد بالانتحار, من الواضح أَنَّ 
شخصًاما سأل والدي, الذي كان يعيش 2 سكوتسديل بولاية أريزوناء عما يعرفه عن حياتي. 
الجواب الصحيح الذي يمكن أن يقوله هو: «ليمس الكثير». وكان والدي قد أوسك إلى قبل 
بضعة أسابيع من اعتقالي- إعلانًا ب إحدى الصحف. يطلب نساء بصحة جيدة؛ للمشاركة 2 
تجرية خاصة بالأمراض التناسلية النسائية؛ بغية اختبار دواء جديد لعلاج سرطان المبيض. 
والآن وأندقى قرظييت بهذا االرض؛ فقن اعتقد لني قد اوضبيية الشاركة #اتجوية الشتبار النواء 
الجديه. 


بو 


لم أكن أحب الإيثار كثيرًا حتى أعير معهد الصحة الوطني أعضائي الداخلية لاستخدامها 
كذ البحت الطبي» لتك ألقيت السمسيفة ف بل الأسبلاف 


رمي و الإعللان يكأسلة لمات تبك ليها بالانتحار؛ لوادتي وفيت يذللف السرطان: 9 


٠. ١ .‏ 5 2-8 
وبتك ضوء ما عانيته _2 جلسات الاستشارة هده:؛ كقد رايت التعديد الكاذي بالانتحار تعصيا 
جتسيا ميينا خاطا من شخ القياك السسناض 


عندما تصبحا لحقيقة خيانة 


مدو الأغر نوضا من المكاهة اتسوداء السيفية لأن اتناس كاتوا اتوي ظطوال الوقك: مما 


سيب يقائك حية بعد كل ما مررت به 2 هذه القضية؟). 


. م 


كان ردي: «لأنني رفضت أن أموت قبل الذهاب إلى المحاكمة؛ لذلك فمن المحتمل أنني 
سأعيش إلى الأبد». وهكذاء فَإِنٌ الانتحار لن يحدث أبدًا؛ لأنه بعيد عن تفكيري. 


وف الأحوال كلهاء فَإنٌ هذه القضية الافقة تقسر اكسار الملتوي الذي امشد من ألبيت 
الأبييض إلى أمر المحكمة الذي أجبرني على حضور جلسات الاستشارة التحسائية مين أجل 
تشويه سمعتي. 

والحقيقة أنتى كرهت أمر حضون هذه الجلسات الأسبوعية كرهًا شديدًاء ومع ذلك فقد 
أطعت هذا الآمر عامًا كاملاء ثم أخذت أشعر بالقلق عندما لم يتحدّد موعد للمحاكمة. كان 
الدكتور تاديسا الذي أجرى معي مقابلة ب خدمات صحة العائلة يدرك ما يدور؛ فقد قال لي 
إِنَّ أمر المحكمة كان يهدف إلى صرف انتباه وسائل الإعلام عن علاقتي العائلية بآندرو كارد. 


قال لي أيضًا إِنّه تلقى مكالمات هاتفية عدَّة من سّلّطة خدمات ما قبل المحاكمة تطلب إليه 
أن يصرف لي أدوية تجعلني مدمنة؛ وعندما رفض طلبوا إليه أن يعتذر عن متابعة حالتي؛ 
ليتسنى لهم إحالتها إلى معالج آخر. وهذا - © رأيه- يعني أنهم يبحثون عن شخص يستطيع 
أن يحقنني بأدوية تجعلني مدمتة وأضاظه واس كل هدم الطلطة 3 عمل الظييب النعمائي 
هوتصرف غير مهني. وغير أخلاقي. وإِنَّ ذلك يعد دليلا على أنَّ السياسيين يحاولون التأثير 
واقرار الطبيب ليكون كد اليم ويكقية شكرً] أنه رقص طلبيم». 


بعد الصدمة التى سببها لي الطبيب الأول ليلة اعتقالي:ء لم أعد الشراضة اترطبيئًا تفن 
يفتقر الى الصدق والنزاهة بستجيب لطلبهم؛ لآن بعض الاستشاريين النفسانيين المتعاونين 
مع المحاكم يكذبون: وهم يزعمون أن كذبهم هو لصالح المتهم الذي قد ينجو من العقوية بسبب 
التظرير الى يقنسه الاسكشارف. 


وحتى الدكتور تاديسا المعروف بنزاهته. دسفن لأنتى لم أكن أهتم بما كان يقوله؛ فقد قلت 
له إنني لا أنوي تغيير أي شيء 4# حياتي؛ وإنني - خلال سنة- سأخرج من مكتبه مثلما كنت 2 


اليوم الأول الذى دخلت فيه عيادته. 


الفصل الثامن عشر: قضية المحاكمة المفقودة 1 


بو 
وعندما سألنيعما إذا كنت أنوي إعداد أى من هذه الوجبات: أكدت له إثتى لن أفعل شيكًا من 


هذا أيذً!؛ وإن ما بعولة سو مقل عنه الوجيات أل كن أظريفها. 


كان الدكتور تاديسا يتمتع بروح الفكاهة؛ فقد أحضر معه 4# الجلسة الثانية نسخة من 
صحيفة واشنطن بوست: وأخن يناقش المقالات والأحداث الجارية: هذا كل منا أتذكره عن تلك 
الجاسات. ويقا الحعيقة: خإنتي ل أتدكر أ شيء سوق سحسيقة وانطن بوسعه وتذغرض عق 
الأذى الذي تسببه هذه الجلسات لحياتي المهنية؛ لأَننِي لا أستطيع العمل طوال اليوم؛ وهذا ما 
دمرني مالا 

كانت هذه 006 سويقها (مجالة الأطقال )ا وقديع أقول لأصدقائي 
مماقحة إِنّعَليٌ الذهاب سوٌة. 2 الأسبوع لأطقن على الدكتون مانوس وبحت أجد عوضوم 
للحديث. كنت لد إشارات المرور الحمراء والخضراء وأنا ل طريقي إلى عيادته. 

وقد سألني مرّة: إلى ماذا ترمز» إشارات المرور بالنسبة إليك5: فأجبته إِنْها ترمز إليه: 
وإلى العراقيل التي تضعها وزارة العدل لتأخير انعقاد المحاكمة. 

و صباح يوم آخر أخذت أنظر# الفضاء كما لوكنت خ حالة موت دماغيء ويبدو أَنّني 
نهدت بعمق. عياتيا انحنى الدكتور تاديساء ثم سألني: منا الأمر ىا سبيكق3 ليقدادر أههاذ أ 
تفكرين؟ فقلت له: كر أي أنواع امثلجات سأشتريه للعشاء,ولكتَّني لا أعرف من أي المتاجر 
سأكتريه كال: تحشى أثنى ل أمتظيء مسأعرقك : قلت لده بالتأكيد» هل تعتقند تند أننى يكن أن 
اسستقيركف بخصوص شيء مهم كهذا؟ 


بعد مرور سنة على هذا العبث رفضت بشدة الاستمرار فيه؛ فإذا أرادت المحكمة أن تلغى 
كفالتي فلتفعل؛ ثم قلت للدكتور تاديسا إنه لم يُضف أي شيء إلى حياتى. 

واتهمته بعرقلة حياتي المهنية حتى يجني المزيد من الأموال من المحكمة؛ وقد كان سعيدًا 
لأنني قررت التوقف عن حضور الجلسات,. وكما شاء القدر: فقد كان لهذه الجلسات قيمة غير 


متوقعة 2 المعركة القانونية القادمة 353. 


فيما يأتي ما كتبه الدكتور تاديسا # تقريره الشهري ( انظر الملحق) 554: 
مايو 2004م: «تبدو السيدة لينداور 2 وضع نفسي مستفر». 


يونيو 2004م: وتظايو السعدة ليتداور اسفظرازاء ولا تظهر عليها أي أصراضس تفسية قد 
بو 0 0 ع 
يوليو2004م: «لا تُظهر السيدة ليند اور أي اهتزاز عاطفيء أو مشكلات نفسية أخرى. 
وتقول: إتها لآ تشقاول أي أدوية, وإنها مستف ر6)». 
الشس طسو 4م-م: وأعريت السيدة لينداور عن قلقها من الغموض الذى يكتنئف مستقيلها 
نفسية. 
سبتمبر 2004م: «تحضر السيدة لينداور الجلسات 2 موعدها. وقد أعربت عن قلقها 
واحباطها حيال مشكلتها القانونية: ولا تظهر عليها أي أعراض. أو علامات غير عادية؛ وهي 
تبدو مرتاحة وقادرة على التعامل مع تحدياتها النقسية والماظمية مق دون ظاول أى أدويتة» 
أكتوبر 2004م: «تحضر السيدة ليقداور الجلسات# موغدها. ولا تظهر عليها أي علامات 
جنون: أو اضطرابات عقلية: تبدو مستقرة ومهتمة بقضيتها التاقرفية وسنو أحيانًا ققد 
نوقمبر 2004م: ولا تظييو الانهتيارات العقلية أى علامات أو أهرااظن تهعبية: 5 5 
تظذهر قوقدًا وكلقا عندما تتحدث عن مشكلتها القانونية: ومع ذلك تبدوموجهة نحو الهدف. 
ويبدو حكمها علي الأقياء صمن لض الطبيعي». 
و بن ع 
ديسمبر 2004م: «تحضر السيدة لينداور الجلسات 4# موعدهاء وهي تعبر عن افكارها 


مركز وهادق». 


الفضل الكاسن غشر؛ قضية المحاكمة اللفقودة 


يناير 2005م: «تحضر السيدة لينداورا لجلسات # موعدها., ويُظهر عليها الاستقرار 
إليه ب مشكلتها القانونية». 


ومما جاء 4 تقرير شهر مارس عام 2005م ( بعد مضي سنة كاملة): 


23 


0 


«لا تزال السيدة لينداور قلقة بخصوص مش ككلتها القانونية؛ ولم تظهر عليها حتى الآن أي 
أعمر اضنق, جبون؛ أو ااكتكاب»: أو أى حالات نفسية ألظرى قن تتطلب علا جا إشافيا 


إنْهدهة القاويى عويموة لدع قتلطة كنماك ماقيل العاسية وهى تؤكد استقراري 
العاطفي والنفسي طوال سنة كاملة؛ فقد قالت السلطة إن وضعى العقلى والنفسي والعاطفي 


مستقرء وإنني لا أعاني أي مشكلات. 
ونظوًا إلى إوسال تقارير هذه السلسات إلى شلطة خدماكما قبل المحاكمة فد كانت 
وزارة العدل على علم بها أيضا. 


تكن اكثير.ك الأمرهو أن الساظة رغصت بشدة تسليمى نسها من هذه التغارين: فلجاك 
إلى التحايل» وتظاهرت بوجود سيدة رائعة 4 ( حركة مناهضة الحرب)؛ وهي خبيرة نفسانية 
مستعدة لفحصي بصورة غير رسمية؛ وطلبت إرسال ملا حظات الدكتور تاديسا إليها 355 
وأوضسدة أنها بساجة إلى سرظة مالامتى المظلية: كالأت هذه هن الطريقة الوحيدة وإلة.ا 


الحبد لله أللى تصست قاذلك وش كان لهذم اللاحظات آهمية قبيرة: لم أكنن آنا واتدكتون 
فاديسا تعرف أن هذه اللالاحظات سوق تمثل لى طوق التجاة مسغيلا : وتضصرف عنى إساءة 
لم يتعرض لها وسيط سري أمريكي منذ الحرب الباردة: لقد كانت صمام الأمان الوحيد الذي 
أنقذني من وحشية وزارة العدل. 

فهذاء فاق اأظهر البكفري تادييسا ملا سييه إل يفسنت بين سوق كواسةا رسا به هوادب 
؟||ا ا ل ا 56 
وضع مر التحكية: لمكن قظؤه شاد شلظة كدمات ها قزل اكحاكمة: وسهيها إلن حمابة 


, عندماد تصبحا لحقيقة خيانة 


سجاوه جم جا عع وم عدم مم ذل عجوي عه عع ج00 جاع عه مساب سه بجر دع بي مجح هعمجت وا تاحاس حجان تح ةم عط ا ا عن ةنتابب جب تم 0:00 ا ا 


مسؤولي الحزب الجمهوري # الكونفرمس؛ باستغلال أمر المحكمة لصالحهم؛ خلاقا لما وضع 
له الأمر من مساعدة المتهم والأخذ بيده؛ لا الوقوف إلى جانب السياسيين ودعمهم. لم يوجد 
أي مَبِرّر لإجباري على حضور تلك الجلسات: ويعزى الفضل إلى الدكتور تاديسا 4# وقفهاء 
ومقاومة الضغوط التي قال إِنْها غير مهنية:؛ وغير أخلاقية. 

كان أمر المحكمة أكثر من مجرد انتهاك لحياتي الخاصة؛ فقد كان أشبه بالأسلوب 
السوفيتي الذي كان يتحكم # العلاج لمعاقبة المثقفين والمنشقين 4 عهد النظام الشيوعي؛ لقد 
كان أسلوبًا ستالينيّاء ولا شكء وكانت تلك الجلسات الإجبارية تشويهًا لسمعتي من أجل الطعن 
مصداقيتي قبل المحاكمة؛ ولكن لم يكن أمامي أي خيار آخر؛ فاستسلمت لها. 


نت أدوقهت 5 رةه الألاعيب والأباطيل كلها سوف تنقلب عليهم 2# النهاية: وأنها 
الباتريوت. 
ولم أكن أعرف أن المحامي سام تالكين قد دّعي إلى جلسة سرية 4 وزارة العدل 


كناقفة بحالق. 


القد كانوا يريدون تفييبي عن الحقائق بأقصى طريقة يمكن تصورها؛ فهذا هو ( الإنهاء 


جمد مصموممج جم سس سه مسح مح م ل لع هع معن 00 ل ل لت لا ا 1 : ١‏ 1 اهمه انان دادم مو سسبو موز ملعن لنت 


القصا 100 ١‏ 
5١ “>‏ الإيجازالسري والطب 


(حرب استخبارات مصغرة) 
«يجب إنعاش شجرة الحرية من حين إلى آخر بدم الوطنيين والطغاة». 


توماس جفرسون. الرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية (1801م- 1809م). 


أوكما قال رئيمس وزارء فرنسا أرماند ريشيليو (1585م- 1642م): «الخيانة ترتبط 
بالتواريخ». كنت أسعى من أجل انعقاد المحاكمة. ومن دون معرفتي أَنْ التحامى سائفورة تالكين 
٠ 3‏ هه و 
5م 356. ولكن:ء لا يوجد سجل بأسماء الحضورء أو الجهات الاستخباراتية التي كانت 
موجودة؛ لذا لم أعلم بحدوثه. بالرغم من أن هذا الاجتماع كانت له نتائج خطيرة فيما يتعلق 
بحريتي وحقوقي القانونية. 
لم أعرف بذلك إلا بعد أريع ستوات عندما سلم تالكين نسحا من هذا الاجتماع إلى المحامي 


المحترم برايان شوغنيزي الذي حل مكانه. 


26 0 


عندما تصبحا الدفارقة خيافة 


ممعسه مدعت ممججج جه جم مسبج جما سمه مسج مسبج مسجم اجج سود جوج جب ممجمه حو جوج جوج مجججج عار مسج بجججو وه اجمجود و مج مجه جره جممح دج بح جمس رج جسسج جوت سجس نجاب ونج لمعه مجان نسدد عو به دوو دده سوبت جاسم بسر بوتس سجس 000 مجهت تمه مسح بس هه جب جه لجس عسسسسجت رست عل مجحعج جره ممه و عه لجع جوت بجعم مجه عمج معم جد موسج ابه عد اع مم بج مسج جه جه دمب مسجب احم مب اج ممعم بج بج ججح سه وم سهد سج بجع وح بجع جا مج عه ججج جب ججح ا 


75" تالكين هذه النسخ بعد أسبوع من رفض القضية 357 وبعد 16 شهرًا من استلام 
شوغنيزي القضية رسميًا : وهذا تحديدًا يحكى الكثير عن الممارسات اللاأخلاقية لوزارة 
العدل؛ وقد رفض تالكين التعاون 2# الدفاع عني بأى صورة كانت. 

يعد البحت يك ألآق السصشحساة من الوثاكق القائونية وتسسيلات التقصه: اكتشفت أنا 
والمحامي شوغنيزي ( اتفاقية عدم إغشاء خاصة بإيجاز سري) بتوقيع تالكين *”*, وقد نصت 
الاتفاقية على أن الاطلاع على المعلومات الواردة # الإيجاز يحتاج إلى إذن أمني؛ فقد منعت 
تالكين من الافصاح عن المعلومات الواردة 4# الإيجاز لأي شخصء وأنا منهم.؛ أو أي محام 


لاحق من دون إذن مكتوب من وزارة العدل. 
مرحبًا بكم # أمريكاا لجديدة 0ك 


وهكذاء فقد كنت أول ضحايا قانون الباتريوت بقوانينه الخاصة ب( الدليل السري) وسلطته 
بور 2 
نقد أَعَد اتقاق عدم الإشفناء عن الإيجاز السرى فريبق أمن التفاضى ومرالجمة الامتكان 
م ات 
التابع لوزارة العدل؛ ومما جاء 4 الاتفاق الذي خط 2 صفحتين: 


وأذا اللقود اس ام 4 بالشروط سد الاتفاق فيما 6 باظلاعي على مسبو 

ولن ا المعلومات السرية لأي كان الا فأاةم مكتوب من أي وزارة أو عدي حكومية 
مسؤولة عن سرية هده المعلومات». 

وكان تالكين قد وقع هذا الاتفاق ا العاشر من شهر فبراير عام 2005م (انظر الملحق). 

تبي ظيما يعد أن أسداف هة | الاشضاع كاقه مقرضة هف .هذه المرحلة كاخ خالكيع شد وعد 


بإعداد دفاع يُثبت أنني كنت مكلفة بالتعامل مع العراق بوصفي وسيطا رجا مظع شور 


الفصل التاسع عشر: الإيجازالسري والطب النفسي الحديث 01 


#سجسحس جب مجه جب جم سجن سج جه مجم ههه سه مسج بمج ل ججج سه مج بمج بوه مب بج مج ههه جب مج سسب سج لج ب جيم جه عاب عدج رصاع يعار جج سه جوج مع 


ا 


فبراير وعد تالكين بالسفر إلى إسكتلندا لمقابلة المحامي الإسكتلندي إدوارد ماكيشيني الذي 
شارك 4# محاكمة تفجير لوكيربيء والذي يستطيع تأكيد أنَّ الدكتور فيوز يعمل لصالح وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية: وكان بإمكانه الاطلاع على شهادة الدكتور فيوز المكتوبة التي 
يُمنع الاطلاع عليها # الولايات المتحدة. 


تزامن ذلك (الإيجازالسري) مع تفير جدري © إستراتيجية دفاع تالكين؛ لأن القوى 
الخارجية قررت فجأة؛ ومن دون علمي؛ أنه لايحق لي الاستعانة بمحام عام : د ولو الأكتر مو 
ذلك أنّني لن أقدّم إلى المحاكمة. 


لم قبح أدوف قاوداية الأمر أنهنا ميحيكةضد أبقائى المسامى مدن اما هن هذا 


بسبب تخليه عن فضيتىي وها معنا اليك 3 الممع 81 منشرة المعاد عنام باز 
بقاعدة الحرب التي تقول: «لا تسمح لعدوك أبدًا أكريكهان ابيضى ألم كت واذا فعلت ذلك 
فإنك تخاطر بحياتك»: وقد اختار أو يدهب بئفسه الى وزارة العدل. ويوفع ذلك التعهد و 


الإفشاء. وهكذا. فقد ضاعت إستراتيجية الدفاع عنى. 


لم أكن أنا والمحامي شوغنيزي من النوع المستسلم العاجز؛ فقد كنت أحتفظ بنسخ عن 
الوثاتق الأصلية التي حصلت عليها من مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد اعتقالي. وهي تشمل 
(28) آلف مكالمة هاتفية مسجلة؛ و(8000) رسالة بالبريد الإلكتروني: ومئات من رسائل 
الفاكس؛ وكل وثيقة خزنتها ‏ جهاز الحاسوب. كنت أيضًا أحتفظ بالإثياتات المهمة: بما _ 
ذلك إشعار المصرف بالمبالغ التي دفعها لي الدكتور فيوز 759 2 شهري مايو وأكتوبر من عام 
1م. 


22 
من جانبه. حصل تالكين على وثائق لا تقدر بثمن من المحامين الإسكتلنديين الذين شاركوا 
4 قضية لوكيربيء تتعلق بارتباط الدكتور فيوز بوكالة الاستخبارات الأمريكية: ودوره الرئيسس 


. عندما تصيح الحقيقة خيانة 


00 


و 
بمنصات لإطلاق صواريخ سكود قبل حرب الخليج الأولى 360. 


وقد احتفظ تالكين بهذه الوثائق كلها إلى ما بعد رفض الدعوى؛ لأنه مُنع من إبلاغي بما 


جرى 4 اجتماعه مع وزارة العدل؛ ما أدى إلى تواطئهم وتحاملهم على. 


لالعهد اله قان ممعم بود قلقو أله لفبركي بتكاف كتعس أخطي ككيرً: هنا 
أعرف حقوقي؛ وأرفض التخلي عنها. وكنت أطالب بحقي 2# مواجهة من يتهمونني لأطعن 
4 اقبراماكي _4مساكبة حاتي سصيم أخ الساكبات اليسمة معقسة. تكن مرفي كان يسيطًا 
ومنطقيًا؛ وهو أنٌ وزارة العدل لاتملك الحق .ف توجيه اتهامات لأي مواطن أمريكي ما لم 
تك مسشعدة لدعم هذه الاتهامات بأدلة أمام اللحكمة: يجب أيضًا قضح اكلاحقات السياسية 


أقاء الصقية ام فسعبات ارهامياك يبيو قصرث يكل رز دراط الريك اده 
الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان 2# العراق؛ هو اتهام تفوح منه رائحة النفاق؛ لذلك 
كنت أعتقد بوجوب رفش هذه الاتهامات فورًاء مع الاغتزار» ولكن ويغدما وجهت إلي وزارة 
العدل هذه الاتهامات: فقد تمسكت بحقي الدستوري لإثبات أنْ ما قمت به لم يبلغ مستوى 
النشاط الإجراميء زد على ذلك أنني لم أكن حتى تلك المرأة التي تناولت الوجبة الخفيفة مع 
ذلك الدبلوماسيء أما فيما يتعلق بنشاطي المعارض للحرب فهذا من حرية التعبير السياسي؛ 
وهو رحق ببأقميك يه 


لسوء طالع البيت الأبيض؛ فَإِنٌ حق المتهم بالدفع بالبراءة هو حق مقدس ف مختلف أنحاء 
العالم؛ وإنّ حق التقاضي مكفول حتى ‏ الأنظمة الشمولية؛ مثل نظام الصين وكوريا الشمالية 


أو حتى إيران: ولا يمكن رفض طلب التقاضي بسبب (إيجاز سري) . 


ومع ذلك؛ فهذا ما حدث لى. 
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بعد إتمام الصفقة مع المحامي تالكين كانت وزارة العدل بحاجة إلى وسيلة لتنفيذ ما أصبح 


الآن (قرارًا سريا)؟ لعرمائى مخ حقى فك الساكمة. 


قبل أسبوعين من انعقاد جلسة الإيجاز: 4# اليوم الثامن عشر من شهر يناير عام 2005م 
5-0 تالكين حضور جلسة تقييم نفساني للدكتور سانفورد دروب. المدير السابق لقسم 
التقييم النفساني ب مستشفى بيلينيو ل نيويورك '36. 

كان الدكتور دروب قد انضم عام 2005م إلى الهيئة التدريسية لجامعة فيلدنغ ب ولاية 
#اليغووليا :وهو يسن كيفية إجراء التغييم القفسائى يظلب من اللشاكو. وكأومس ؤولا غن 
وضع المعايير الخاصة بالتقييم النفساني؛ وتدريب الموظفين على كيفية إجرائه 302. 


قال لي تالكين إِنَّ هذا التقييم أمر عاديء وهويهدف إلى تحديد الإستراتيجيات الممكنة 
لدعم قضيتنا, تع ماتكيو والدكتور دروب لميضولا لى | نهها كانا ينويان إثبات عجزي عن 
المثول أمام الاستيلة ]نمأ قالا إن التقييم يبيد إلى تتحديد أى در ة تفساتيية ينفكع استقداهها 
الدفاع عني. خطر ببالي ذلك الإرهاق والقلق .2# أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر؛ 
فقلت لا بأس فذلك: لقني لم أجرم إذا كان ذلك سوؤثر ب إجراءات اللحكمة أم لا. 


قابلت الدكتور دروب ث نيويورك يوم الثامن عشر من شهر ينايرء واستغرقت ا مقابلة 
سامتيى وتصقف الساعة. عادرت بسعاعائدة الى بتى_ ف ديريلان 300 


لفهم الوضع أكثرء فَإنٌ جلسات التقييم التفساني تتراوح عادة من ثماثي ساعات إلى عشر 
ساعات؛ وبذلك فإِنٌ زمن هذه الجلسة كان أقل بكثير من المعايير المرعية. 


تبع ذلك اختبار رورشاخ لبقع الحبر بعد أسبوعين. يومها. وصل الدكتور دروب متأخرًاء 
ولم تستغرق هذه المقابلة (الثانية) أكثر من (35) دقيقة: بما ق ذلك وقت الترحيب والوداع. 
لا توجد أي فحوص سيكولوجية أخرىء مثل اختبار مينيسوتا متعدد الأوجه للشخصية: وهو 
احتياركاق متداولا عا سسنيفيات القرق الاضي: ويا تلعسمن [560) معؤال كياد مرخ متعدن 
بأجوبة (نعم) أو (لا). يطرح الاختبار أسئلة قاطعة؛ مثل: هل تخاف الفئّران؟ هل تخاف 


الرعد أو البرق؟ هل لعبت بالدمى وأنت صغيرة هل تحب تسلق الأشجارة هل تحب التحدث 
الى الألشريوة هل قحب قراءة القدبية وكلها أسكلة سشضيفة: وتاقية ولا معقى لها: ويقد, اختبار 
الشخصية متعدد الأوجه المرجع للتقييم ب ميدان الطب النفسي. دوهكا أمر ميمة لبوك 
أقدّم هذا الاختبار الآ يعد تشر الأطباع التقسمانيين لنتائجهم. إن شيء لا يصبنف لضن لسع 
(214) ميلا بالسيارة من ميريلاد إلى مائهاتن: وبالعكس؛ لأَقدّم اختبار رورشاخ لبقع الحبر 
(35) دقيقة! 


جعلنى هذا أفولق أن الدكتور دروب لا يقهه أى شيء ع توتر العمليات الاستخياراتية: 
ولكن يبقى علي إثبات أن هذا التقييم غير دقيق. 


لذلك , أبلغت تالكين والدكتور دروب يضفي العا أكى لا اقبي جل العلا اللقدس جرم 
من فضيتي؛ أشي أريد إكبات عملى وسيطا سي ا للحكومة الأمريكية فتحسب: 

والأهم من ذلك هو أنني وقعت إقرارًا يسمح للدكتور تاديسا بتسليم ملاحظاته على حالتي 
إلى الدكتور دروب؛ وإلى المحامي 364, وقد أكدت تلك الملااحظات أنني لا أعاني أي أوهام: أو 
اضطرابات عاطفية أو نفسية:؛ ولا أحتاج إلى علاج نفسي إضاج ( انظر الملحق). 

والأكر مد ذلك فير أت الدكتور دروب كان يعرف أننى اتفقت مع الدكتور تاديسا على انهاء 
الجلساف؛ لأنها كافت مضيعة للوقت 366. كان الدكتور تاديسا يمتقد أن مسألة مرضي على 
طبيب نفسانى كانت فقط لحماية المحكمة 4 حال أى محاولة لإيذاء نفسىء وهذا ما لم يخطر 
ببالى ألبتة؛ وقد اتفقنا أن لا معنى لإطالة هذه المعاناة لكلينا 


ريبما كان هويا إخبار الدكتور دروب بشكايتي من أَنَّ سُلطة خدمات ما قبل المحاكمة ترفض 
الماليس تسطًا فو سلا قلات الك الحم ويمشيل أنه أمفة. تب أنني لن أراها بد ا وتم .يكن يفلم 
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ايا ااال 


أنني تحايلت للحصول عليهاء وقد شعرت بالأمان لأنها وثقت سلامة قواي العقلية طوال عام 
كامل. 


وأشيدا: فْإِنْ الدكتور دروب ذأى بنفسهك أتف .لأا أعانى أى أعراض؛ لفلال2ه كان يختصر 
الملساكدين كبائى ساعات الى ساعد وقسط الساعة 


كانت جلسة الثامن عشر من يناير مملةٌ 4 أفضل حالاتها؛ إذ لم نجد أي قضايا عاطفية 
نتحدث عنها. وكان الدكتور دروب يستجد يني؛ ولكنني كنت أرفضض مجاراته؛ لألني أؤمن بأن 
لامكان لهذه الحيل #4 المحاكم إلا 4 الحالات المستعصية:؛ مثل انفصام الشقخصية: أو عد 
لطن زوبهة أ ظمل للأساءه وجا عدا ذلك , اق أريد سساع أن قخضا فورحو نسية الذقاء 
المنخفضء أو ممن يعانون الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. لا يتحمّل مسؤولية ما اقترفته 
يداه من اختلامسء أو سطوء أو غير ذلك. و رأيي؛ فإِنّ علم النفس لا يعطي مَبِرّرًا للسلوك 
الإاجراسى. 


0 0 


أعتقد أيضًا أن التضاة يمافوق كثيرًا من الفوضى التى يتحدتها الغلاج التفسيى فقاعات 
المحاكم؛ لآن الأطباء النفسانيين يزورون تقاريرهم؛ ويزعمون أنها (علمية), و( طبية) ؛ وغير 
لقد قلت رأيي للدكتور دروب بصراحة؛ وتحدثت عن معارضتي لاستخدام الطب النفساني 
ءِِ َِ 85 و 0# 
4 الدفاع عنىء وأخبرته انني أعترض على إلهاء المحامي عن المضي قد ما # تحديد موعد 
للمعاكمة: وقد أيعنت أنه أصبح مدركا مد كرهي للعلاج التفسيء ورغبتي الشديدةة إثبات 
بو ادتى. إن أى طبيب تفساتى متنور كان سيتوفع ثيات هذه المعتقدات الراسخة وديمومتها. 
أما بخصوص قلق ما بعد الصدمق ضان العلؤج النعسى يمقن أن يوضم أثر الإرهاق المزمن 
حياتى بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبرء وكيف أربك ذلك فهمي لألاعيب سياسة 


البيت الأبيضن الخاصة بالعراق. فقد كانت للجمهوريين خطة سرية لم يريدوا لأحد أن يطلع 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


ع معدت جه جه جب ا ا 
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طليهبا: خاامية |15 كان تافظ سلاع مقي يعارض اتويات والسرب» وويكد الجساماات مقفظم: 


بحشوها مراساسيون من البطيارة المراقيةر 


كان يمكن لجلسات العلاج النفسي أن تساعدني على فهم ما يجريء وأن تصف حالة التعب 
والإرهاق التي كنت أعانيها. كتى إنني لم أكن أدرك ذلك وحدى مخ ذون مساعدة: لكن هذا 


حين قابلت الدكتور دورب أول مرة ‏ الثامن عشر من شهر يناير أدركت أنه لاايفهم حقيقة 
قلقي وتوتري؛ وأنا مقتنعة أيضًا أنه عاق ودوك ذلك وها يُقَسّر اذا كان التقييم غبلا ؛ ققد 
غادرت مكتب المحامي مباشرة بعد اختبار بقع الحبر. ثم عدت إلى بيتي؛ وكان هذا مضيعة 


امقر من شور بايد سام 2005 امتصافه ردارة العدل (إيجاذا سرنا] المعاب. 
باهر سناد 5م أسور الدككو دروب تقتويرا شيك َي غير أَمْلِ قانوكًا للمثول أمام 
الملحكمة؛ 307 وهكذاء ألقى الطب النفسى ظلاله الثقيلة على قفضيتى 


إن أف إعلان يشير إلى حاتة الجتوخ يقطلب دليلا لدهم القه خيصى. و حال لأ روجد 
شثل هذ! الدليل» وقد برر الدكتور دروب استنتاجاته بمنطق ملتو مختصر. قائلا 08 


واقصمر اللسينية اليه اود على ألها لاتريد الاستمراري# إجراءات الدفاع على أساسى أنها 
مختلة عقليًاء وهي تصر أيضًا على وجوب جمع محاميها الوثائق والشهود؛ لإثيات أنْها لم 
فمطلم المباقخ [للؤمودةه وإ نا ويميظ سرى ميو سيل اس اليوهالة البكفياراات امسا ع رركا 
الاسشتتباوات الأمريكية: وقد أدى إصرارها على صلاقتها يضايظ وكاتة الأستشيارات الأمريكرة 
( الدكتور فيوز) إلى عرقلة جهود استشاري علم النفس لتوفير دفاع قوي لصالحها. 


إأنّ.وقضى السيدة ليتداور افتراح المحامي بمتابعة إعداد دفاع نفسي ليس هو ما يجعلها عيق 
أهْل قانونيًا للمثول أمام المحكمة؛ وإنما إصرارها على وجوب جمع محاميها الشهود والوثائق 
ولا شك 2 أن مرضها العقلى هو ما جعلها علاجة هم التعاون مع المحامي 2# إعداد مسودة 


الدفاع عنهاء وهذا هو # الواقع- ما يمنع المحامي من إعداد دفاع فاعل مُقنع» 69 


الفصل التاسع عشر: الإيجازالسري والطب النفسي الحديث 


بب_-_-0202121212121212]2121515151 01> بب 00001010 ااا 


كان هذا هو التشخيص الطيى الذى أعَده الدكتور دروب, والذدى أشار فيه إلى ارو شت 
كه 
4 توثيق حقائق حياتي عن طريق مصادر مستقلة وموثوفة تؤكد وجود اعاقة نفسية حادة لا 
تسمح لي بالمثول أمام المحكمة. وبعبارة أخرى. فإن رغبتى 4 إثبات براءتى أصبحت تعني أنني 
مصابة بلوثة عقلية. 


مذااهو اتحاديق سحا بهو أيشيا غير دستوري؛ إذ لا يحق لك أن تحرم شخصًا من التقاضي 
لجرد أنه طلب ذلك. وبعد اشير حبع ملسه اسمن ريز اتدكخوردروي: دست من 
موقفه المعادي للمرأة؛ وتجاهله إسهامها الفاعل # الجهد الاستخباراتي منذ الحرب العالمية 
الثانية؛ فقد كانت فكرة مشاركة المرأة .4# مكافحة الإرهاب أكثر مما يمكن أن يتقبله الدكتور 
ذروي» لذ ققد امد على الخقساسة هذ الظب التقماق لؤقياك أنه يسسصصيل على اكرأة القياه 
بها العودل. 

ماسدا ذتاقو الم تمص أ مير لنتاقضه مع اقرير الد#في و كادسا الذي أضاد بأئني لا 
أعاني أي أعراض خلل عقلي + الاثني عشر شهرًا الماضية؛ كان الدكتور دروب يحتفظ بنسخ 
من هذه التغارير ولكنه تجاهلها كلها. 


بعد سنة دعا القاضى موكاسى إلى اجتماع: وطلب تفسيرًا لهذا التناقض "*3. 


ولكن - اللأسقب كان هذا الأسكاذ العامسى العالامةاقد سبب لى ضررًا بلينا؛ ققه كات 

درجة الدكتوراه التى يحملها الد كتوق دروب كافية ليقيل القاضي موكاسي رأيه بوصفه حقيقة 

علميةء وهكذا استنتج الد كتوق دوويب - بالتغاضى عن شهادة شهود كثيرين:؛ واستخدام اختيار 
بو م ِِ 3 م 

بقع الحبرء وجلسات لم تثبت انتمن اهانئ ا بطلل عاظف - اذى وعاهزة عن المسماعدة 2 


الدفاع عن نقسسي». 


والمشيرك الأمر أنّه لم يسمح لي بمعرفة إذا كان تقييم الدكتور دروب قد اكتمل أم لا؛ ولم 
يسمح لي أيضًا بمراجعته. أو تصحيحه:؛ أو التعليق عليه؛ أو معرفة مضمونه. وقد مرت شهور 
وشهورء وأنا لا أعلم أنَّ الدكتور دروب قد أبلغ المحكمة أن حالتي لا تسمح بالمثول أمام المحكمة, 
حين ظل المحامي تالكين يعدني أننا سنذهب إلى المحكمة مثلما كنت ألح عليه؛ أعتقد أن 


( الإيجاز السري) الذي حضره # وزارة العدل كا هو سيب تحوله المفاجى. 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


واللأشدسية الأمر أقة خيصى الدكتور دروب كان يماثل شكوى السيناتور ماكين وقادة 
الحزب الجمهوري (وكثير من الديمقراطيين) 2 ذلك الوقت: عندما كان الكونغفرسس ينتقد 
الوسطاء السريين بشدة؛ لفشلهم 2# اقتراح بديل للحربء أو تصحيح الافتراضات الخطأ ذ 
الإعداد للحرب. وهي الأشياء كلها التي 586 بها. زعم الكلوتفرس _أيضا أن الوسطاء السريية 


جمعوا تقييمات غير صحيحة: ا عدم كقادة الوسطاء هى الى وصعت البلاد كك هذا الكأوق. 


لذلك؛ جاء تشييم الدكتور دروب موتاهها مع رسالة الجمهوريين., بالرغم من 3 أنشطتي 


وشكذا؛ فقد وضعت إتجازاقي جائيا لصالع هلوسات الدكتور دروب التى تعرّض فيها 
لشخصيتي وحياتي الخاصة؛ إذ اخترع واقمًا جديدًا يتناقض مع الحقائق كلها. وقد حدث هذا 
كله 4 ثلاثة أسابيع بعد ذلك (الإيجاز السرى) 4# وزارة العدل. 


«كانت لعبة من ألاعيب الحرب الباردة: وهي إستراتيجية قشية مالؤحقة الكذّاب والمثقفين 
أيام الاتحاد السوفيتي السابقة» كما قال المحامي اللامع شوغنيزي الذي تولى الدفاع عن 
تيوق يبدلامق #القكيوية أعقاي كررهى عن سجن #أوسويل وها ما خطر ببالي أول 
مرة عندما سمعت قصة سوزان: وهذا ما جعلني أتولى قضيتها. وقد 3كزتني قصتها بكتاب 
أرخبيل معسكرات العمل الذي ألفه المنشق السوفيتي أليكسندر سولجنتسين: وكتاب ا لظلام 
على القمر الذي سطره الروائي الإنجليزي أرثر كوستلر. 


واتحفيقة أنهذا الشماكل سم الطني الأهبى السوشت هو أمر محيفة أن اللواطتين الغريرين 
يميلون إلى نسيان أن ثلث المنشقين والمثقفين كانوا يُعتقلون لممارستهم أنشطة معادية للحكومة, 
حيث كان الممارسون لهذا الطب يُعلنون أنْ أي معارضى للسياسة السوفيتية يعاني مرضًا 
عقليًا خطيرًا؛ وكان لا بد من إصلاح المعارضين بوساطة الصدمات الكهربائية. والجرعات 
الزائدة للادوية والمؤثرات العقلية؛ لمعالجتهم مما كانت موسكو تسميه انفصام الشخصية 
( الشيزوفرينيا) ‏ بالرغم من أنْ أطباء النفمس الحقيقيين يعترفون أنَّ معظم هؤلاء المنشقين 
والمثقفين لم تظهر عليهم أعراض أمراض العقلء أو الانحراف السلوكي. 
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وعن ذلك يقول مدير جامعة موس كو للطب النفسي البروفيسور اندريه شنزنفسكيء الذي 
ابتكر تشخيص (انفصام الشخصية بطيء التطور) ؛ إِنْ معظم المرضى كانوا يمارسون حياتهم 
الطبيعية مثل بقية أفراد المجتمع؛ وكانت أعراض حالاتهم تشبه الاضطراب العصبي الخفيف,؛ 
أما المؤشرات فكانت تدل على جنون الاضطهاد: وجنون العظمة؛ فمثلا: كان الآغراد الذين 
تظهر عليهم هذه الأعراض يبالغون كثيرًا ب تقييم إسهاماتهم ‏ المجتمع؛ وكانوا يعتقدون أن 
الحكومة السوفيتية تضطهدهم. وكانوا يحملون أفكارًا عظيمة لإصلاح المجتمع؛ بما ب ذلك 
(أوهام الإصلاح) ؛ و( النضال من أجل الحقيقة) ؛ و(عبادة الجلد والتحمّل) . 

وبالرغم من أنَّ هؤلاء اللنشقين السياسيين كانوا يعيشون حياة اجتماعية طبيعية: فإِنْ 
الدككور شترس بن بسبر عل أنّه وزمللاءد كاتوا محقن ف التضاء مؤلاء للعلا القسرى؛ 
بنية وقف تطور مرضهم المقلي الذي سيظهر لاحم إذا لم يُمائج. 

وهكذاء لم يعد هؤلاء الرجال والنساء الشجعان - الذين كانوا يطالبون بالحرية من 


الاضطهاد السوفيتي- نشطاءء أو منشقين: بل مرضى. 


وبعد سئوات من احتجازهم 24 المصحات العقلية, والاضطهاد السياسي.؛ والعمليات 
الجراحية الدماغية؛ والصعقات الكهربائية: لم يكن مستغربًا أن كثيرين منهم اقتنعوا بما 
كانوا يسمعونه من الأطباء وأفراد العائلة المرعوبين بتغيير مواقفهم الناقدة لسياسة الحكومة, 
وعندما يحدث ذلك كانوا يعودون افيهاة مقا 17 كرض 

وبالتأكيد, لا توجد أي سجلات طبية تثبت تراجع مستوى أدائهم العقلي بعد كل المعاناة 
الى سردا بها؛ لذا فَإنٌ السلطات المعنية ستعتقلهم مرّةَ أخرى إذا انتكسواء وعادوا إلى انتقاد 
الحكومة؛ وهذا تحديدًا ما ديّرته لي وزارة العدل. 

إن أي شخص غرٌ (غير خبير) © هذه القضايا قد يصاب بصدمة شديدة؛ لأنه يتوفقع 
من الطب النفسي أن يكون عقلانيًا ونزيهّاء ولكن بحسب مفاهيم الطب النفسيء كما يَحدّدها 
الدكتور دروب وأمثاله؛ فَإِنَّ الحقيقة لا تعتمد على العوامل الخارجية:؛ وإِنْما على فهم الطبيب 


لهاء وبذلك فَإنَّ الدليل الواقمي لا مكان له # هذا الفهم. 


لكن هذا كله لم يضع حدًا للجدال؛ فلسوءٍ طالع مدرسة الدكتور دروب # الطب النفسي: 
فَإِنْ الأدلة وإغادات الشهود تلاحقت بعد ذلك لتنقض مزاعمة الاستفزازية جميعها. 


لقد ثبت لي من تجربتي المرعبة أن الطب النفسي ليس طبيًا ولا علميًا بأى حال من الأنحوال؛ 
فهولا يمكن أخ يصمد أمام أ اختبار حقيقي؛ لأنّهنا يتطلب طلسن الحقيقة لاكتساب 
مصداقية فؤعومة: وهومجال منتوم للفمباك: وعدا تأظهر السقافق فائه ينهار قمنامًا : وهذا 
ما حدث للدكتور دروب. 


تصوروا عبثية حالتي؛ فبعد مضي سنة من اتهامي كنت أحاول الذهاب إلى المحكمة من 
دون أن أعلم بتواطؤ المحامي مع وزارة العدل: وكنث أجهل الأساليب الكثيرة للتلاعب بالتقييم 
النفسانيءولم أذرك أن أسهل طريقة للإفلات من المحاكمة هي إعلان أنَّ المتهم (غير أَهّل 
للمثول أمام المحكمة)؛ وهذا يعني أي شيء. ْ 

والمضحك: هذا كله أن إعدادي لخطة الدفاع لم يتوقف ( لجهلي بما يديره المحامي). 
ولأئني كنت لا أمستطيع دفة أتعاب محام خاص؛ فقد شمّرت عن ساعدئ:ويدأت أولا بإعداد 
قائمة تضم أسماء الشهودء وتواريخ الرسائل التي أرسلتها من جهاز الحاسوب؛ لإثبات أثني 
لم أكن # نيويورك 4# الأوقات التي اذّعوا فيها لني كنت بصحبة الدبلوماسي العراقي صالح 
محمودء كنت جاهلة تمامًا لكل ما يدور وكان المحامي يتواطؤٌ من وراء ظهري, ثم يُؤكد لي أنه 
يعمل على تحديد موعد للمحاكمة. 


قاهنه الأشاء معت ما يكقى من أدلة البراءة» حتى الى اكقسيت بقيرة قانوتية ب اعدىءت 
بها المحامي الثاني (برايان شوغنيزي) على إهداذ مذكرة دفاع المحكية العليا خض متهمًا 
ثانياء فإذا كنت أستطيع إعداد مذكرة للمحكمة العلياء فمن المؤكد أنني أستطيع الدفاع عن 
نفسي أمام محكمة المقاطعة # أي يوم. 


ولسوء لي 0 إن حقيقة : متها تي معطت التكين لي مايا النهود 


ع وو 2 
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جد رفجيية «نكم نجس روم سسصسمي سد لجح 


كانت الطريقة الوحيدة لتنفينذ هذه الخطة المجنوبة هي عدم إخباري بماأ يقومون به وهذا 
ما فعلوه طوال أشهر عدق 


ال ع اكساقية. عندها ندآت أشعر بالقلق؛ ةا ذا لم فاق / ا 


شهودي الرئيسين. 


أشة هيدا البو مسف وني فسان فضا" عن نقطة الضعف القاتلة © دفاعي؛ وهي 
تعيين المحكمة تالكين محاميًا لي وتعرّضه لضغط شديد. إلى جانب راتبه الذي لا يكفي 
لهذا النوع من القضايا. وفوق هذا كله؛ فقد كان ينقصه الفهم الأولي لطبيعة عمل أجهزة 
الامتخيارات لكثه تم يظون أى ميل إلى القالف. 


وعاؤاد مسي أداقة هو اسقياره سكن بهاضًا بوانبوبورك جك إتواشقطن مر 
واحدةٌ فقطء وكان ذلك عشية انتخابات عام 2004م 371. كان كثير من شهودي من المتهمين 
بالقضايا السياسية؛ وقد قضوا ليلتهم يشاهدون التلفاز لمعرفة نتائكج الانتخابات: ثم أخذوا 
إجازات4 اليوم الشاني؛ فلم يستطع المحقّق مقابلة أحد منهم؛ ما جعله يترك العاصمة # 
عصر ذلك اليوم؛ ولم يعد إليها مرَّةَ أخرىء ولم يكترث تالكين للأمر. 


وسيسب الوضع؛ فد استدعت المحكمة شركة هاتف غير 
ديويورك مع اللبلومامس العراق. لمق 55 التتهم ال الصغيرة من القضية. 


راف تالقين أن اس شماه الشركة سا + ؛ لأنّ شركات الاقف يسيج .. د واعتعادهم 
يتابع الشركة القطأ > متجاهلا اق له ين يعود 59 الم سياس الساتاسبار ير 


لدم جيورت نايت ملؤت الات اتدروةكليا ب ا 


030 


تيجد أيضا يعضن الأخطاء المزهجة الأشرى: إذ حصل تالكين على إذن قضائي بالاطلاع 
على التسجيلات جميعها الخاصة بي من وكالة الأمن القومي؛ لكنه لم يحتج عندما حصرت 
الوكالة عملية البحث 4# الوثائق غير السرية 374 (انظر الملحق). 


وبذاء فقد كانت عملية البحث هذه لا معنى لها؛ لأنَّ الوثاكق السرية والسرية جدًا استُبعدت 
من عملية البحث. كانت هذه الوثائق تتعلق بنشاطي # مكافحة الإرهاب 2 الأعوام (19983ه- 
3م ).؛ وتحذيرات فريقي بخصوص الهجوم على مركز التجارة العالمي عام 1993م: 
ومحادثات لوكيربي مع ليبياء والهجوم على المدمرة يوإاس إس كول؛ وتحقيقات فريقي _ذ 
نشاط تنظيم القاعدة, بحدولة التي التحذيرات بخصوص هجمات الحادي عشر من سبتمبر: 
وجهودي أ ضمان تعاون العراق بعد وقوع هذه الهجمات. 


لقد سمحت وكالة الأمخ القوميى بالتففيش 4 الوكائق غير المسرية مدّة ساعضن فقمل. .3 
حين كانت عملية البحث الحقيقية تحتاج إلى فريق قانوني كامل يعمل مدّة أسبوعين على الأقل. 


خم حدث منعطف بشع أخر؛ هوتنفيذ عملية البحث أ اليوم الرابع من شهر قبراير عام 
5م قيل ا 0 [الإيجاز السري) شنا العدل ا ( الاتفاق 


قلة من الناس الطيبين 


عن السيطرة على أفعالي؛ لذلك ما كنت لألعب اللعبة كما يريدون. وإِنْما كان على اختراق 
حصارهم لي. 2.٠‏ تلك اللحظة ابتسم لي الحظ عندما ظهر عمي المحبوب تيد لينداور. 


كان تيد من النامس الذين يحبون عائلتهم: وكان لديه أربعة أبناء من صلبه؛ وستة من 
زوجته؛ وكان على استعداد لفعل أي شيء من أجل حمايتهم جميمًاء واللافت 2 الأمر أنهم 
كانوا جميعا من المتعلمين. لقد واجهت مشكلات أكثر مما واجهوه مجتمعين: ومع ذلك فقد بذل 
العم ويد جو ةالخاضًا تععايقي» وتحسن الطائم أيضًا أو كاير زقيد) تياو رماريس انساماة 2 
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القاطبمايا القجماريةواتدنية أككرمن [40) عاكل وقد أقرس سمش بيو | مهيز اموق طريقة يتوق 


لم تكن هذه أول مرّة أشعر فيها بإخلاصه. وأراه يقف إلى جانبي 2# الأوقات العصيبة؛ فقد 


2 2 1 5 
كان دائما يهب لنجدتي ومساعدتي حين اكون بحاجة شديدة إليه. 


كان الغريب خ الأمر أنْ العم تيد ظهر على الساحة# الوقت الذي توصل فيه المحامي 
المي مخ اللسكبة إلى اظاق مع وؤارة العدلموقان ندع العم إدوارد :أويكالاهان ققد طلب إلى 
مقابلة الطبيب النفساني الدكتور ستيوارت كلينمان: وكنت أضغط على تالكين لمقابلة شهودي, 
' وهوما لم يفعله بعد عام من اعتقالي. 


وفيما يتعلق بطلب المدعي العام: فقد طمأنني العم تيد بأن قال إن لي الحق # المثول أمام 
المحكمة بصرف النظر عن الهدف الذين يريدون تحقيقه من جلسات العلاج النفسيء وإن لي 
الحق 2 أسكد غناء شهود النفي وتمديم ذليل براءتي للمحكمة. 


والمقلق كذ الأمر أن عددًا من الشهود أبدوا امتعاضهم بعدما رفض تالكين طلبهم بإجراء 
المتايلات عن طريق الهاتف 375 مع أنه أقسم تى أن شيودى_فاقشية لوكيربي لم يرذوا على 
أي من رسائله؛ ولكن ولسوء حظه. فإنَّ المحامي السويدي إيدي ماكيشني كان يُحوّل إليّ نسخة 
من كل رسالة إلكترونية كان يرسلها ردًا على تالكين 376: وعندما واجهته انكشف كذبه؛ زد على 
ذلك أنْ تالكين أهان أحد المحامين المعروفين الذي كان مستمدا للقدوم إلى نيويوزك - على 
نفقته الخاصة- لحضور جلسة محاكمقى. كانت تلك اللفتة ميادرة كريمة من ذلك المحامى, 

بو 1 

لكنّ سام تالكين رفضها. كنت أدرك عجزه؛ حتى وإن لم أكن أفهم سبب سلبيته. ولكن: ما 
التق يوناكن شام 


هنا تنبل العم تيد يقود 57 (افظر الشهادهةية الللسق]؛ كعد بال جهد! خاض] للاتصيال 
بالمحامي ماكيشنيء واستطاع توثيق العناصر الرئيسة لروايتيء بما 4 ذلك علاقة الدكتور 
فيوز بوكالة الاستخبارات الأمريكية:؛ وعملنا معًا ْ قضية لوكيربي؛ وبعد أن استطعنا إثبات 
ارتباطنا بوكالة الاستخبارات الأمريكية؛ وعملنا ممّاي قضايا مكافحة الإرهاب؛ أصبح 
دظامنا مكماسكاء وقان هيا مطارًا اساسا 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


كان ماكيشني كنزا لا يقدّر بثمن بالنسبة إلى أي متهم؛ فهو الذي نجح 2# تبرئة الأمين 
خليفة فحيمة؛ أحد المواطنين الليبيين اللذين كانا متهمين 2 قضية لوكيربي. 


كان هذا هوالمحامي الرائع الذي رفض تالكين الرد على رسائله. كان العم تيد عظيمًا: 
الفضية؛ إذ يمكنك إثبات كل ما قلتيه لي»: وأضاف بأنه يشعر بارتياح كبير لأنّ ماكيشثىي ضمن 


قائمة شهودى 378. 


تحدث العم تيد أيضًا إلى بارك غادفري الذي أكد صدق تحذيراتي بخصوص هجمات 
الاستخيارات الأمريكية وعلاقة العمل الطويلة بيثنا حتى هذه المرحلة. 


لقد أكد هوفين حقيقة عملتا بالرغم من أن الاستخبارات كانت تريد قتكل قضيتي 
بأي ثمن 3*0 »عندما التقيت الدكتور كلينمان أول مرّة شعرت بهدوء وطمأنينة؛ وأكدت له أثني 
أستطيع مواجهة اللساكمة: وأتلي لا ألو الاعتراف بالل ومشتبة قان الحم قد ند اندم هب 
إجراء المقابلات قبل أسبوع: وهذا ما جعلني أطمئن لشي أستطيع تقديم الدليل الذي يطلبه 
القاضي موكاسيء وهذا ما قلته للدكتور كلينمان. 


ولسوء العطافع ألنى لم أكن كد قرت تعييم الدكتور دورب بعد وله أكن أعلم أنه قف طلعرة فا 
نزاهة شهودي؛ لذلك وبعد لقائي بالدكتور كلينمان» أخبرت الدكتور دروب بالجهود التي بذلها 
العم تيد نيابة عني؛ وبمكانة الشهود السويديين الذين شاركوا ‏ محاكمة لوكيربي؛ ثم سمع 
انتقادي الشديد لجلسات الطب النفسي التي عرقلت مهمة المحامي؛ ما دفع أفراد عائلتي إلى 


المسارعة لنجدتيء. وقد ختمت حديثي بتذكيره أن العم تيد مارس المحاماة مدة أربعين عامًا. 


واللأسظهظإن خلطة واسدة كلقظيى الكقيرة رسي أن يوقت بنؤاهة الطب التقسي! فق 
اعدت أن العلربيء السب ان عندها قيربا قت بوايقي كانه سوستن هريره هله 
الحقيقة. وإذا كانت لدى الدكتور دروب أي أسئلة: فقد كان بإمكانه الاتصال بالعم تيد 
مباشرةًء كنت أعتقد أنَّ التقييم النفساني لحالتي لم ينته بعد؛ وي حال لو كان قد انتهى؛ ألم 
يكن دروب ملزمًا أخلاقيًا بتصحيح الأخطاء الواردة 4 تقريره؟ 


الفصل التاسع عشر: الإيجازالسري والطب النفسي الحديث ' 


هكذا كنت أعتقد؛ لأنني لم أفهم الأساليب الملتوية للأطباء النفسانيين # قاعات المحاكم. 


أدعوكم إلى الاستفادة من أخطائي: وعليكم أن تتذكروا بعض النصائح التي قد تصون 


بو 


القاعدة الأولى: لا تذهب إلى جلسة تقييم نفساني. وأنت جائع؛ أو متعب. فيما يخصني 
فقد كنت ليلة اعتقالي مرهقة وجائعة؛ وأخذت أغفومن حين إلى آخرء وأنا 4 عيادة الطبيب 
النفساني؛ لكنَّ ذلك الأحمق ظل يدق على الطاولة ليوقظنيء وقد كان المحامي حكيمًا عندما 
اقترح تأجيل الجلسة إلى الغد حتى أتمكن من النوم وتناول بعض الطعام: ومع ذلك فقد حاول 
الطبيب النفساني تلطيخ سمعتيء وهو ما كلفني الكثير. 


القاعدة الثانية : سجل الجلسة:؛ ولا تحضر أي جلسة تقييم لي سبب من دون أن تسجلها 
بوساطة أي جهاز تسجيل؛ فقضيتي مليئة بأمثلة على الأطباء النفسانيين الذين حاولوا اختلاق 
فيك الأومودلها: شيل لك أحدهم مبراضة للها كلمتي مقابل كلمتكء فالدليل الوحيد 
هوما أقوله وما تقوله أنت: فمّن منا سيصدقون, # رأيك: أنا أم أنت؟ أنا طبيب وكلمتي 
مسموهة». 

الاأسقن أن قحس قر هك سن سر ميلد القبرة يقفس اكه ورسييكورة اتوقدقديضات لحيابة 
نفسك؛ لذلك سجل جلستك مع الطبيب النفساني؛ ققد دقعت كُمنا ياعظًا لأنَّنَي لم أسجّل أول 
جلستين مع الدكتور دروب والدكتور كلينمان. وعندما فقدت ثقتي بنزاهة الطب النفسي أخذ 
المحامي برايان شوغنيزي يضغط عليهم بشدة:؛ فكانوا ينتقلون من كذبة إلى أخرىء وعندما 
كنا نكشف كذبة لهم كانوا ينتقلون إلى الكذبة التي تليها وهكذا. 

تونق سند الأقاذيي اللا عتده | يدت قسجيايا: #80دازن سزرهنا السادةة لان أ 

طبيب نفساني يخاف تسجيل المقابلة» سيسعى إلى تحطيمك داخل المحكمة؛ فإذا رفضوا 
التسجيل فارفض المقايلة. 


عندما د تصبيح ١‏ لحقيقة خيانة 


القاعدة الثالثشة: اطلب رؤية الوثائق كلها المذكورة 4# التقييم: وحذر الطبيب من أنك 
ستطعن 2 هذه الوثائق اذا كانت م وناك سلاطللي للععرظيا سلما عن الضرر الذي سيبه 


لك. 


القاعدة الرابعة: لا تحضر جلسة الطبيب النفساني إلا بحضور محاميك؛ فمهمة الطبيب 
المعين من الادعاء العام هي إدانتك؛ وكل ما تقوله سيتناهى إلى مسامع الادعاء العام. إذا 
وجدت أمور تريد أن تتجنبها فلك الحق 4# رفض مناقشتهاء لا تكشف عن دفاعك حتى لا 
يستعدوا لمهاجمته 4# المحكمة؛ وإذا كان محاميك معك 2# الجلسة؛ فبإمكانه أن يطلب إلى 
ذلك الأحمق التوقف عن طرح السؤال الؤالهد عشر يس 5 هذا ما شعليته داقن عن يقظا 
دائمًا؛ فالجواب الأول هو الجواب الصحيح. وإذا أجبت عن السؤال نفسه مرّتين يمكنك رفض 
الإجابة عنه مره ثالقة: والطريقة الآمثّة لاتعامل مع هذا الوضع هى قول: «لقد ثاقشنا هذا 


الموضوع؛ فهل لديك أي أسئلة أخرى5 أو: هل سننهى المقابلة5). 


بو 03 8 

القاعدة الخامسة: لا تناقش أي شيء خارج الموضوع:؛ والرد البسيط على ذلك هو أن تقول: 
«هذا الموضوع لا علاقة له بالوضع القانونى الحاليء؛ ولن أناقشه:؛ وإذا كنت تريد أن تستمر ف 

القاعدة السادسة: لاتفترض أبدًا أنّ الطبيب التفسائنء الذي يبدوتك عاقلا ومحبًا للخير 
وهويناقش حياتك الخاصة: هو إنسان عاقل رزين. إنّ علم النفس يمكن أن يجذب أفرادًا 
حياتهم الشخصية مضطربة: لذلك يكون أمر المحكمة بإجراء تقييم نفساني فرصة لهم لكي 

ا : ا ا ل ا 9 8 
يمارسوا سلطتهم عليك؛ فهم يعتقدون أنهم مهمون عندما يبتزون الآخرين. 
37 ب ك3 0-08 37 بو 0 


بو م 8 يفا 3 اوه 


المحكمة الأسبوع المقبل؛ وقد أقسم المحامي تالكين أنه لا يعرف السبب. 


كني الست غبية فالمحكمة لم تطلبني للمثول أمامها بعد مرور (17) شهرًا من اعتقالي 
بتهمة العمالة للعراقء لا بد من وجود شيء ما يجري 4# الخفاء. وقد شعر العم تيد بالقلق 
أيضاء ووعد أن يحضر بالطائرة من كاليفورنيا ليذهب معي إلى المحكمة 381. كان الوقت غير 
ملاقم بكل تأكيد؛ لأنه كان يستعد للانتفال إلى ولاية إليتوي العمل مستشارًا قانونيًا 4ه إحدى 
الشركات الكبرى. 


بو 
لم تكن تلك المرة أ لي التى يتخلى فيها العم تيد عن كل شيء: ويهرع لمساعدتي. صحيح 
أن ايخ عمي لدو كلود وآلبيت الأبيئض كان ضدى. وتكس لم أكن شيدق 
لم أتوقف 2# الأشهر الماضية عن سؤال المحامي تالكين عن التقييم النفساني: فقد مضى 
وقت طويل منذ مقابلة الدكتور سانفورد دروب # ينايرء والدكتور ستيورات كليئمان # ابريل. 


أصبخنا الآن لاشهر تمي ولم يوفع الدكتوى كايثمان تهريره عد بعسب اذعاء تالكين: 


الذي قال إن القاضي موكاسي ربما يريد مساءلة الادعاء العام لتأخره خ تقديم التقرير. 


عندما 3 تصبحا لحقيقة خيانة 


ولما كان المحامي لا يعرف السببء فكيف لي أن أعرف5 لم تكن لدي أدنى فكرة إن كان 
الدكتور دروب قد حدث تقريره بعدما أخبرته بنجاح جهود العم تيد 4 العثور على الشهود 
املسصدوين وتيا سي ما جا ء ‏ روايتي؛ لوقل الغو لولصرق كبر اللي ايف الولف 
القانون لكتّني لم أعرّفه بالدكتور كلينمان: ومع ذلك اتلد أعتقدت أن الظبيبس يمار 
بالنزاهة التى تجعلهما يعترفان بصدفى. بعدما تأكد مكتب التحقيقات الفيدرالى: والآذهاء 

لقن وصضالن) الى عرسلةلا يبلس فرها الاسام ألتى ل بلك دلياة على عون لسبااب 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالة الأمن القومي بإشراف ميااظمرمتهما! الذا فإن 
الادعاء بعكس ذلك يعني مخالفة قانونية صريحة من مكتب الادعاء العام: وعملا لا أخلاقيًا 
من الدكتور دروب والدكتور كليئمان. 


أعاقيما يتعلق بعجز تالكين وعدم كفايته فقد كنت أراهن على إدراك الدكتور دروب لما بين 
السطور؛ لأنْ أي طبيب نفساني فطن وذي بصيزة سيدرك أن طلب المساعدة العائلية 4 أمور 
مهمة؛ مثل عمل مقابلات مع الشهود؛ يعني أنْ أداء المحامي المعين من المحكمة ليس كما يجب. 
لقد كان تالكين بحاجة إلى مساعدة إضافية؛ وقد وفرتها له عن طريق عمي تيد. 

السو الطالع أنتى سرهم مءكاء لعل كيبي تالكين مخ اعظاء إجابات وتفسيرات قاطعة: 
لذا فعندما قال أكداكا مريت سبي انق ماقا إلى المحكمة. فقد تصورت الهالا يعر عقا 


وقد توقعت أن القاضي سيجمعناء ثم يمارس علينا بعض الضغوط للاعتراف بالجرم لقاء 
تخفيف الحكم. وِك الآحوال كلها. سيكون وجود العم تيد مياه ا الادعاء العام سيعرف 
نك كك أنني لا أعتمد ك# دفاعي على تالكين وحده: وهذا ما كان يجب كد يحدنث.: 

ف و 

المحاكم, وكيف 3 المحامين العامين الذين تنقصهم المهارة يساعدون الأطباء النفسانيين 2 
مهمتهم هده. 

وعلى كلء فلم أكن أنا ولا العم تيد مستعدين لما كان ينتظرنا 4# المحكمة عصر 
ذلك اليو 382. 


الفصل العشرون: غير أهل قانونيًا للمثول أمام المحكمة 


عندما وصلت مع العم تيد إلى مكتب تالكين حلف لنا ألف مرّة بأن لا علم له بتقييم الدكتور 
كليثئمان: ونفى أن يكون شه قرأه. وتوقع أنه سيكون جافسة | عندما نذهب للمقابلة القاضي 


توتر تالكين عندما راى العم تيد؛ إذ توقع ان احضر وحدي من دون اي دعم او توجيه 
عائلى. وحدث 3 5 زملاء تيد كان موجودًا بنيويورك 2 ذلك الوقت. فأصبح الشاهد الثالث 


بعد وقت قصير من وصولنا عش تالكين يتأخف: وبالرغم من إصراره على عدم علمه 
بماجاءة قريبر الدكقور كليقسان. فإنه قال يأنْ الادصاء العام قد الب حصوىي ف حدق 


هنأ كار قيد تقد أور شاكلةه رهذا هراءة إسورزاق للاقعاتي أى شي ستطية بط أى تقكيك 


بخصوص سلامة قواها العقلية؛ ولن نسمح بأن يحدث هذا لها. 


نقد شبرات قاتوج الطب التفسبي»«ويسق لها الكذولق أمام المعكمة قل اققاذ الحكوعة أي 
ظلمّاء نحن ننوي ممارسة حقوقها كاملة بحسب القانون؛ إِنْ عائلتها لن تسمح بحدوث ذلك 


من دون مقاومة» 004 


لحتل ىس أن تالكين ل 68آ0آ200ظ2ظ15 ويتذمرء ثم قال: «لا يوجد ابم طايزيو لس لل ابرع 


02 


روايتها صحيحة». 
التفت العم تيد إلي: قائلا: «اطردي هذا الرجل فورًا». 
ثم التفت لعن تالكين ثانية وقال: «لقد تحدثت إلى شهود سوزان» وليست عدي أي مشكلة 


تحديد مكان وجودهم 325. كلهم على استعداد للمساعدة: إِنْ قضيتها رابحة يا سام: ولو 
أنك قابتلهم بنفسك لكنت عرفت ذلك ولطعنت من أجل رفض القضية من أساسها». 


عندئكن؛ شعر تالكين بالخوفء وقال: «لا أدري ما الذي ينوي الادعاء العام فعله؛ ولكثني 
أعكظد العظد ورقيبية يضعها ةق احدى اتسهات أشورًأ ظيلة اقلق عرى اقمةقواها 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


مج ل مصمو ممم صصص « ادبعلديم و سمه بو مد بعد سيم معدو دمدو دمت معو ود موصت تح د موود مدنت تتد دوه وعد دوو دوه مودو رمو بردم ميمه مجعم يعع ديه ممعم د بعصم دمحي دوه مدع عومد مي صو ع بممصمهو ,جود م متمد د مووي مم 


مثلما تريد» 050 


قفز تيد من مقعده؛ قائلا: «هل أنت مجنون؟ هل تعرف خطورة ما تقول؟ إن اشرو قار 
وعصابته بذ البيت الأبيض لن يسمحوا لها بالخروج إذا أدخلت مستشفى للطب النفسي. إن 
أندرو من لحمي ودمي, ولكذني سأقول لك بصراحة إِنْه رجل مأجور يعمل عند عائلة بوش منذ 
صضود: لقد صمل مميوشن الأب يق ماسافقق مسجو 0 
© عهد بوش الأب قبل التحاقه بالمماريي جور الابن» وهولم يحصل على هذه الوظائف 
رجل صالح؛ إِنْه شريرء وعصابته أيضًا شريرة. 

سوف يقضون على أي إنسان مثل سوزان إذا تمكنوا منه؛ ولا يهمهم إذا سحقوا إنسانا 
ضعيفاء هل قرأت صحيفة الاتهام يا سام8. 


قال ذلك؛ وهو ينظر # عيني تالكين؛ ثم أضاف: «إن سوزان تقف حجر عثرة ‏ طريقهم 
بسبب ما تعرفه عن العراق؛ وإذا أدخلوها مصحة للأمراض العقلية فإنها لن تخرج منها أبدًا 


سوف يقضون عليها. هذه مصيدة لن تخرج منها». 
و 9 
ربما - لحسن طالعي- لم ادرك 4 ذلك اليوم ما توقعه العم تيد. 


ثم تحدث تالكين أخيرًاء قائلا: «لا أدري ما الذي سيحدث,؛ علينا أن ننتظر حتى نرى 
التقرير»؛ فرد عليه تيد بقوله: «بصرف النظر عما يقوله التقرير يا سيد تالكين: فأنا أقول لك 
الآى ان عاقالها قطاتي بتقديميها إلى اإتساكبة وى نظن 3 مصداقية قنك الظاوير: تن قف 
مكتوخ الأيدي ونترك الادعاء العام يفعل بها ما يشاء». 


التفث إلى العم تيد وقلت: «إنّ لدينا ملاحظات الدكتور تاديسا 4 الجلسات التي استمرت 
طوال عام # خدمات صحة العائلة؛ وهو يقول إنني لا أعاني أي خلل: لا اكتئاب: ولا اضطراب 
0 الوايو الا رحد أعراض على خال ‏ الوظائف العقلية: لا هذيان: أو أوهام: لا شيء! هذه 
سجللات سديكة قرت كيت أندقي قظير علي أق أعواض ثقفسائية: سنقدّم هذه التقارير إلى القاضي. 
وتطلب الى الكو ديسا أ يدلى تشهادته أمام المحكمة. إِنْ القضية برمتها سياسية:؛ 


ونستطيع أثيات ذلك». 


الفصل العشرون: غير أَهل قانونيًا للمثول أمام المحكمة 


ف ا 4 
: 


ثم قال العم تيد بحزم, مُوَجها حديثه إلى تالكين: «عليك أن تبلغ القاضي أَنّنا نطالب بعقد 
محاكمة؛ وإذا لم تقل له ذلك فسأبلغه بنفسي. أما أنت يا سوزان: فعليك أن تبلغي المحكمة فورًا 
أللى مشارفية الدهاح متك 397, هتركت اس غطيم مخعاظية المحقمة ثيابةٌ عناضه وإذ أ كنت لا 
قمقفيع االأطامرل مع سقان التقضبية ي| سود 3كين 8ك سالسطنى تاف وى قمل ذلك اليويم ذا 
اضطررنا إليه». 


كآقت المساظة إلى اللحكمة قتصيرة:؛ ولكافى شعرت أنتى أسير الى حبل المففعة, كان ذتك 
2 ع ع 5 بو 0 
اسوا من اي شيء اخر تصورته من قبلء لم يكن معقولا ان يتخلى المحامي عن القضية حتى 
تتمكن وزارة الغعدل من الدذوس علينا. 


أن أفس صوق .وأن أعلل سادكة؛ حتى المقو سن موائمية هذه الأحداك اتضصادية الللايقة 


لكنٌ شيئًا غرييًا حدث: وحن يآ طريقنا إلى المحكمة؛ لقد اختفى تالكين. قال تا إِنَّ عليه أن 
يجري بعض المكالمات الهاتفية ليتأكد أين وصل تقرير كلينمان: وأعتقد 5 أراد تحذير المدعي 
العام بأنني أحضرت معي مفرزة فرسان جاهزة للقتال؛ وأنني لم أكن وحدي ي نيويورك كما 
توقعواء ومهما كان مخططهم فقد حضر العم تيد ليتحداهم» كان عملاقًا وقوةًٌ لا تقهرء وكانوا 
بحاجة إلى حيل قذرة للطعن ‏ حججه القانونية. 


لع 45 


وسوة تشرف: ركبا اءت الأقدان لم أكزوالمم نيه سي الظلن الى سد كبيرة فده 
دخلنا المبنى أخذوني والعم تيد وزميله 4# العمل إلى قاعة المحكمة؛ وكان تالكين بانتظارنا 
وبيده شدطة من تهييم الدكتور كليفمان: الكى كان يزعم أنه لا يعرف شيعًا صند, ثم ألتى بها 
على الظاولة وكاقت متفوسة علي سفسة الاركتفاساس 884 


أأضنت بصدمة شديدة وأنا أقرأ ما يأك 


ل 


حم 


و إل تبالغ السيدة ليتداوؤز كشيرًا.ة الحديث عن احتمال فوزها بالقضية: وهده عادة 
المتهمين الجنائيين الذين يبالغون 2 الحديث عن براءتهم» وهذا عمل مرتبط بالإحباط 
وسزيمة اناك إخ اقضاة القيارات السيقة وكاقدان الأعلية [العائونية] هما تسران 


غير مترادفين. 


إن حكمها الخطأ ناجم عن مرض عقلي يشوه الواقع؛ وهذا ما يُحدّد كيفية تقييمها 
لقضيكيا القاترفية. وقعابلها ممه انها شهدم شدرنها المخلية بظررعة غير مسلانية ببوصية. 
أنها ستكسي اللاظيه ويعقى إذا الهو ذاتها مقسيم يظل تميودها الترعوية فعاضم 
الإزساب ويب الايسعه عارها هاء فلي شرانين إصد او الأنكام العيدوالية. 


اليا عرف فرافيع إعدار الأجكلم الفيدرالية ولكتها ‏ بسبب عرطها العقلي. السيء 
استخدام المنطق لتستبعد انطباقها عليها. 
ف مالغ السيدة ايقداور يا السبيت شن وود اليل كيد تقزل إلهاا كسمه بذ الدظاع 
صر ,افسنها. 
إنَّ معد هذا التعريم الا وسطلى رما بخصيوس هلؤفاقيا السرية واكيام الي قتي أنيا كانت 
مكاقة بم 


لذلكء. من المنطقىي استنتاج 5 بعيدة عن الواقع حين تعتقد أنها قادرة على تقديم دليل 
مقنع بأنها كانت أحد العملاء السريين؛ إن لم تكن العميل السري الرئيس 3# مكافحة الإرهاب, 
وهي تعتقد أنَّ تعرّف هيئة المحلفين كل ما فعلته لحماية أمن الولايات المتحدة سيجعلهم يعلنون 
1 3 و ظ2 
ألها ضحية اصطهاد, وما ة حظلاء وير هون الانهام ابلوجه إليواء ثم يلون سبيلها. إنها شكر بذ 
دفاع تبريري قائم على الوهم؛. تفرض فيه على هيئّة المحلفين نظرتها إلى نفسهاء وإلى دورها 
العالم. 

3 إنها قرقض يشدةادقاعًا متماسكا أي (الاحتلال العقلى ) ولا يعظى معد التحريو رأيًا 
فيما أذ كاقت سالعها النعية هى سعيار دشاع الالحتلال المعلي تكله يرى أن مق انعو 
التفكير 2 تطبيقه». كانت هذه خللاصة تقرير الدكتور ستيوارت كليثئمان؛ البروفيسور 
الطب النفسي بجامعة كولومبيا. 

عندما انتهيت من قراءة التقييم شعرت أن الجنون قد سيطر على إجراءات المحكمة. 


لم يُصدّق العم تيد ما قرأة: وقال لى- وسط ذهوله إنه ثم يري حياته المهنية شيئا كهذا 


الفصل العشرون: غير أهل قانونيًا للمثول أمام المحكمة 1 


00000 0 0 


«يجب أن تطردي السيد تالكين فورًاء اطرديه يا سوزان, وإلاا ستخسري القضية 389, 
فتولى للقاهي إنك توتيقى مستطارًٌا قاتوونًا إلى أ مهداي مسايًا لعز متدفة, سالعاط. 
المحكمة؛ وسأقول القاضي إنثي أجريت مقابلات مع الشهود: وهم أشخاص يتمتعون بمصد اقية 
عالية 390. 

وسأطالب بجلسة لتقرير أهليتك؛ وسأطعن بالافتراضات غير الصحيحة 4 تقارير 
الكقريم منقد, وش تدم كاكهابأسيمام الشهود دا هل شهبيوة هليف أن سسركن سرع هل 


«ولكن عليك أن تطردي سام حالاء ومن دون أي تأخير. عليك أن لا تترددي: عليك أن 
تتصر 2 الأرع وفورًا». 

كنت 4# حالة صدمة شديدة: كانت حياتى تحترق أمامى؛ لقد عملت 4# مكافحة الإرهاب 

9 ا ا الى كد ع 86و عد لوي ى كت 1 
بالعراق وليبيا لسع سئوات., والان يعلنون اننى عير اهل فانونيا للمثول امام المحكمة! 

امنتو حصت الأحداك سريعا: 


مشابه لهجمات الحادي عشر من سبتمبر باستخدام طائرات مخطوقفة لمهاجمة مركز التجارة 
العالمي» وقبل أن تصدر لجنة التحقيقات 4 الهجمات تقريرها أكد مكتب التحقيقات الفيدرالى 


تقريري 4# مقابلة مع بارك غادفري 391. 
كجزير اثقاء كوش يقولون إنني غير أَمهّل قانونيًا للمثول أمام المحكمة؟ 

لقد حذرت سابقا من احتمال وقوع هجوم على المدمرة يواس إس كولء وعلى مركز التجارة 
العالمي» فكيف يقولون إثني غير أَمّل قانونيًا للمثول أمام المحكمة؟ 


عندما تصبحا عط حباقة 


1212و 1 1و 1 1 1 1 1 1 1 1 ةو و و و 1 و 1 و و و و و و و 2 2 2 2 ١1701212‏ 7وسس 77 ااا ا 


5 شيا المفاوضات بيخصوص محاكمة لوكيربي مع الديلوماسيين الليبيين _2 نيويورك, 
ثم عقدت محادثات أولية لاستئناف عمليات التفتيش عن الأسلحة مع السفير العراقي سعيد 


حسن وكبار الدبلوماسيين العرافيين. 


ولكنهم يقولون إنني غير أُمّل قانونيًا للمثول أمام المحكمة؛ فكيف ذلك5 لا بد أنّ هذه مزحة 
1 2 و 
سمجة؛ اطلبوني إلى المحاكمة. وسأقدّم إلى المحكمة الملفات التي تثبت ذلك: وسأذل هؤلاء 
الأغبياء. ظ 


قد داس الطب الففس على الحقاكة للا شافية أن هؤلكم الناس مصاتين! وهنا أسألية هل 


ع اع 1 
قرأ الدكتور كلينمان التهم الموجهة إلي؟ 
و 


أقا مديمة بأفى (عمين عر اقية ا وأنا لأ أشقى سر اذا قلت اننى كشت هلى كا 
باننسى 1 عراكد و الصعوي نسسق" : إدسي لوا مع 


الدبلوماسيين العرافيين سئوات م وهذا شىء اتفقت مع وزارة العدل عليه. 


أمنا ظيما يتعلق بشعور العظمة: واعتقادي أنني واحدة من عدد قليل من الوسطاء السريين 
الذين كانوا مكلفين بمتابعة الحالة العراقية» فأنا أحيلهم إلى تصريح مدير وكالة الاستخبارات 
الأمر كر واسدقة والتظن سه الذى اشضى فيه من أن صدد العمالاع داخل المراق 9 


يتعدى أصابع اقيى الوا حدق 3035 


كان عدد الوسطاء المكلفين بملف السفارة العراقية # الأمم المتحدة ثلاثة أشخاص. لكنٌ 
زميليٌ المتهمين معي لم يكلفا بهذه المهمة إلا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر؛ ما يعني 
أثتتى عقت الوم يط السرى المضو ظل اليعمااف وقتم عقيطة احسبائية سيطلة 223 وكان 


قد يتبادر إلى الذهن الأسئلة الآتية: هل ستحترم هيئة المحلفين فريقي لأنه حذر سابقا من 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر: ام ستحترم نجاحي 4# ضمان تعاون العراق مع التحقيق 2 
المسباسة 34 جل ممتدر أعضاء الييكة الى أقلست العراق سهرة فريق مخ كتيب الفمقيهات 


الفي كز الى البن العمل فيك أو تسليم سجلات مالية خاصة بقيادات تنظيم القاعدة؟ 


ل 


الفصل العشرون: غير أهْل قانونيًا للمثول أمام المحكمة 


و ضوء إنجازاتي هذه. هل سيعرب المواطنون الأمريكيون عن اشمئزازهم من سعي وزارة 
هيئة المحلفين أنْ ما قمت به كان نيابةٌ عنهه؟ 

أعتقد أنهم سيدركون ذلك. وأنهم سيبد أون بطرح أسئلة صعبة عن تحقيقات الحادي عشر 
من سبتمبر أيضًا! 

ولكن؛ هل ساتمكن من إثبات روايتي عن طريق المصادر المستقلة؟ والجواب هو نعم: بكل 
تأكيد! 

3 بو 

عندما لصفحت تقييم الدكتور دروب الملقى على الطاولة بجانب تقييم الدكتور كليئمان: 
اكتشفت أنه لم يحدّث المعلومات بعد مكالمتى الهاتفية معه التى أبلفته فيها بنجاح العم تيد ب 
الاتصال بشهود معروفين نيابة عني. 

قل دهشكة لأن هذا يني أنه ابشتم أن افش يمكاتة اللساميم الإسكظنديين.هى دليل على 
واسثاكة8 محافسي: 

ولااشك يغ أنْ دعمهم يشهد على مصداقيتي ضمن حلقة معارخ خ العالم والشرق 
الأوستطل 397 
تيد انقنذ ابلوقى 3595 بتواصله مع الشهود,. وكان الدكتور دروب يعرف ذلك» وكانت استنتاجاته 
تهدف إلى تضليل المحكمة؛ وما أحزنني هو أن لا أحد # وكالة الاستخبارات الأمريكية أو وزارة 
العدل. ممن يعرفون أنني على حقء قد اهتم بقضيتي. 

أما المدعي العام أوكالاهان فد يواجة يعضن الصعويات؛ إذ عليه أن يقر لماذا اتهمت 
لمجرد تناول وجبة سريعة 4 أثناء تحقيقات الحادي عشر من سبتمبرء عليه أن يُفسّر أيضًا 
كيف أن ذعم الديمقراطية هذ العراق يد جريحة:وناذا اتهمت احاولت تجنيد ضايط كبير إ 


عندما تصبحا لحقيقة خياقة 


ةر رمتستس سس 


وضفت وزارة العدل ذلك يأنه (مؤامرة مع المخابرات العراقية). 


بعتا سال هل صرق مكحب المحقيقات القيدرالى أى شيء عق عمل الاسققيارات؟ 


(أشك ةذ ذلك ). 


وفيما يتعلق بهذا الهراء الخاصص بتعليمات إصدار الأحكام: فقد أبطلت المحكمة العليا 
الصفة الإجبارية للتعليمات الفيدرالية؛ وجعلتها اختيارية فقطء فلووجه لي أحد القضاة تهمة 
لتناولي وجبة سريعة ثمنها (15) دولارًا 4 مدينة نيويورك؛ لتوقعت أنه سيّعدّل حكمه وفك 
لطبيعة التهمة؛ ولن يحكم على بالسجن عشر سنوات. 

أما الدكتور كليثمان فقد اعترف - يعد سلسلة مقابلات استمرت عشر ساغات أنه بلا 
يستطيع إعطاء رأي 4# حالتي العقلية» يمكن أن يرقى إلى تبرير الدفاع عني بدعوى الاختلال 
العسل» 


هو 


0 هه + م ٠" ٠.‏ هه هه هه وءه 35 ََ 0 
لذلك؛. يتضح عدم وجود مبررات للدفع برفض القضية يد عوى الاختلال العقلي. لكن وزارة 


العدق كاتت تريدنى أن أعترف يأنتى سخطلة عقلياء بصرف التظر عن الرأي المهتن. 


كان اعتراك بالاختلال العكقلى بنذو لى فكثل الإقدام علئ الانتحار؛ لإنقاذ إدارة بوش 
لقد كان الجمهوريون مغرمين بالحديث عن فشلي المزعوم؛ وعن عبقريتهم 2# حماية الامن 
والحقيقة أنّ مشكلتى لا تُعزى إلى ضعف الإستراتيجية القانونية: وإنما إلى المحامي الذي 
صينته اللحكمنة؛ |3 لم يستطع التعامل مع القاضي بطريقة صحيحة: فخبرته كانت قليلة؛ وأجره 


أدنى من المتوقع؛ وارتباطاته كثيرة. 


الفصل العشرون: غير أهل قانونيًا للمثول أمام المحكمة 


0ك 


مرت هذه الأفكار كلها أمامي سريعاء ولم يخرجني من ذه ولي إلا العم تيند وهويقول: 
«اطردي تالكين الآن؛ وسأطالب بعقد جلسة للمحاكمة؛ هذا هو القانون؛ وستلزم السلطات 
بهم. 399 

بدأ تالكين يتحدث بلهجة اعتذار: «توجد مشكلة ذ عقد جلسة لإثبات أهليتها السلية إن 
المدعي العام يريد تحويلها إلى تقييم نفساني اليس إلى مستفشي: وإثّما إلى ممق اعتقد أنه 
سجن. لا. اليس ديا ف الراقه. موف لطس قر أريمة ألا بير طقطك: ثم يقررون بعدها إذا 
كانت أَمَلًا قانونيًا للمثول أمام المحكمة. وم الستطيع أو كر ما ستقياة ؛فإذا كانت غير أَمَلٍ 


كافونيًا شمن اللحتمل أنهيه سيسقطون التهم, كن تتجاوز المدة أربعة أشييب 800 كان واضحًا أنه 
يعرف ما ستفعله وزارة العدل. 


«أربعة أشهر!». صرخ العم تيدء ثم أضاف: «هل أنت جاد # ذلك5 نحن لا نوافق على 
ذلك! نحن لا نهتم بما يريده المدعي العام؛ هذه صفقة لن تقبلها سوزان: هل تقبلين بهذا يا 

قال العم تيد : «لقد درست هذا القانون: ارود محري سبي ا ا من الحجز 
إلى حين انعقاد المحاكمة؛ ونحن ننوي استخدام ذلك لتحدي هذه التقارير» 401 

كان العم تيد ع حالة غضب شديد, لكنه تابع حديثه: «أستطيع أن أرى العيوب الكثيرة ‏ 

ن العم ايندب عالط خضب :. بع حديثه: «استطيع ان ارى العيوب الكثيرة + 
هذه التقييمات: وساوضح الحقائق عندما اتحدث الى القاضى عصر هذا اليوم, وسنتناقش ما 
تيقى 2# المحاكمة». 

تأكد تي ذلك اليوم أن العم تيد كان هخ النوغ اذى لايتحني تحت الضقط: وأنّه على 
استعداد للدفاع عن موكله حتى الموت. 

عاد هد 8 اشر موجه كلامه إلي بغقضب: «اطرديه يأ سوزان! اطرديه الآن0». 

أومأت برأسي فقطء. كنت #2 حالة صدمة شديدة منعتني من الكلام: خرج تالكين من 
الغرفة؛ ثم عاد بعد دقائق ومعه سكرتيرة القاضي موكاسيء وكانت تحمل رسالة لنا 402. 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


«بلغنا أنكما تفكران.4# استبدال السيد تالكين؛ ليتسنى للسيدة لينداور طلب تحديد موعد 
للمحاكمة: إِنَّ القاضي موكاسي على علم بذلكء نود توضيح أنهي حال اتخذت السيدة لينداور 
هذا القرار اليوم, فإنه سيّقبّض عليها فورًا. وتلقى بذ السجن: ستلقى كفالتها يدءًا من اليؤغ 
إلى أن تنتهي القضية:؛ وإذا وافقت على التخلي عن طلب عقد المحاكمة إلى ما بعد الخضوع 
لتقييم نفساني # السجن مدَّة أربعة أشهرء فسيكون أمامها ثلاثة أيام لترتيب أمورها قبل 
إيداعها السجن صباح الإثنين». 

كانت الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الخميس. 

كانت عبارة (الإنهاء مع التحامل الشديد ) مكتوبة بالدم على حائط قاعة هيئة المحلفين؛ 
فهل يمكن لأحد أن يتصور هذا الكابوس المخيف؟ لقد أدانني تقييم الدكتور دروب؛: وتجاهل 
قوة شهودي ونزاهتهم حين أعلن تقريره أَنّني غير أَمْلِ قانونيًا للمثول أمام المحكمة؛ لإصراري 
على براءتي؛ والآن ها هم يحرمونني من حقوقي الأساسية 4# عقد جلسة استماع قبل المحاكمة 
لتقديم الإثبات الذي يدحض الاتهامات. 


وبدلا من ذلك؛ سأذهب إلى السجن مباشرة من دون الإقرار بالذنب, أو أي نوع من جلسات 
الاستماع؛ وسيتجنب آندرو كارد وكولين باول الإحراج الذي سينجم عن مواجهتي ش محاكمة 
علنية؛ وسيظل الجمهوريون 2# الكونفرس يسرحون ويمرحون وينسجون حكايات خيالية عن 


كانت شهادتي ستكشف هذه الأكاذيب جميعًاء أما أعضاء الحزب الجمهوري فقد فشلوا 2 
دورهم 4# كشف الحقائق: 4# حين نجح الجمهوريون 4 سجن الوسطاء السريين؛ لمنعهم من 
كشف أباطيلهم وخداعهم للناخبين: وأما زميلاي فقضيا (18) شهرًا ب السجنء ثم أبعدا من 
الولايات المتحدة بعد ذلك. # حين أعلنوا التي شيرقل قانونيًاء وألقوا بي السجن من دون 
معاكمةا وإذا سبالتموثى اقول نكم نمه فأوسيا جتونا جناعنًا. 

لقد كره السياسيون معرفة الحقائق المتعلقة بالعراق ولم يعترضوا أنهم كانوا واهمين بأنّ 
سياسة الحزب ستنجح. واتهموني بأثلى كت واسمة الأثنى سميتها غارقة؛ نذا كان راضحا أنهي 


يريدون تصحيح تفكيري:؛ وليس تفكيرهم. 


الفصل العشرون: غير أَهْلٍ قانونيًا للمثول أمام المحكمة 


15*05 


أما الطب النفسي فكان مهزنة: فإذا كنت أَمّْلا قانون ا للمفول أعام المحكمة: فقد حان 
الوقت لإغلاق نظام المحاكم بأكمله؛ وربما وكالات الاستخبارات أيضًا! 


كات الغرظة مقبظة يرجال الفرظة: فيمس لى العم فيد ينه لم يشاهد ةا حيات«مال هذا 
العدد كاقاهة المحكمة: حقى عتندها يتلق الأمر باخطر الجرمن 03 


شعرنا بشيء من الاطمكتان عندها بدأ لنا أن القاضى.موكاسي يشكف 2 نقيجة التقييم: 
وأكد لنا أنه لا ينظر إلى ما يقوله الأطباء النفسانيون عن أي متهم بوصفه حقائق مُسلم بها؛ 
ثم.قال شِيمًا من قبيل: هتجرد أنهم. قالوا هذه الأشياء عن السيدة نيند آورلا يعني أنهأ حقيقية, 
ولكنني أسمح لك بمتابعتها سيد تالكين». وردا على تعاوني: فقد تساهل قليلا بخصوص 

والسحقيقة أنهكم يكن أمامى أ .خيار آلشي وتكتنى سأ خسري الققير إذا لم كن لس خظة 

ع بو عه ع 

وقد صدمت أكثر من قبل عندما وقف المدعي العام ليعلن أن المكان الذي سأخضع فيه 
للملا حظة هو سجن كارسويل.؛ داخل قاعدة كارسويل الجوية 2 تكساس. 

كانت هذه مفاجأةٌ أخرى. فهم لم يكتفوا بحرماني من المحاكمة؛ لمعاقبتي على إيماني 
ببراءتى: لليسة ننه بلي رسيب العلا وسقي الأنكى مين صراقية) ليقرروا 

و ا ا 
السبعة 005 


0 385 


7 ظ 05356 عندما تصبح الحقيقة خيانة 


نينا صطصبباء+بببكط “با آذ ذا مم1 اذ آذ ا ا اا ااا ااا ادا 


وللحقيقة: فإِنّ الأشهر الأربعة كانت لا شيء بالنسبة إلى قاض يُصدر أحكامًا على المتهمين 
0700 
الكتف. وهي أفضل ما يمكن أن يحلم به أي متهمء كان الأمريبدو منطقيًا من وجهة نظر 
القاضي؛ لأنْ القضية ستنتهي بعد اللس ومع ةالانه يكال سجن ةلك أبن أنه يجب ا 
يوضع أي متهم 4 السجن من دون محاكمة: أو اغتراقف بالذنب» وما زلت حتى هذا اليوم لمر 
بالآلم والحزن كلما تذكريت تلك الأيام. 


يفسر هذا كله كيف أصدر القاضي موكاسي 2# الثالث والعشرين من شهر سبتمبر عام 
3م. حكمًا بحجزي 4 سجن كارسويل مدة (120) يومًا فأقل كما ينص على ذلك القانون 


الفيدرالى 406 


. 9 8 3 5 . 2 


بعد انتهاء اجتماعنا بالقاضي موكاسي لبر لتنا ساكر قير فك أخينا تتوقع انتهاء تقييم السجن 
قبل هذه المدّة يكقير: وقد .يظلقون سرلحى 3 غضون ([60) يوا وهي امدة العادية لثل هذا 
النوع من التقييم» وسيوافق ذلك أصياكد اكيلاد: وهذأ ها أضطاتا سيا التقاون 107 


لكنّ الأطباء النفسانيين المجانين هؤلاء لم يكسبوا المعركة بعد؛ فما زال عليهم أن ينتظروا 
اسدارسسع كارسويل كنبيئا بأنتى غبر أأشل سافوديً كانه جو لاتحي إصداومثل هذا الحكم 
من دون سبب وجية. 


ً 


5 ؛ تي تحني 2050000 09 وه 
مقاومة ذلف الأغراء؛ لذا أعتعد أنّْقائون البأكريوت كان وراء ما حدت ذلك اليوم. 


سس ع 


وأنا مقشعمة ان أ اصن تزيه كد مثل موكاسى سيكره هذا القانون الذي يصادر الحماية 
الدستورية؛ ويهين النظام القضائي الأمريكي. قد أكون مخطئة # هذا ء ولكن كان لدى 
القاضي موكاسي قبل ذلك اليوم المشؤوم مجموعة خيارات لتسريع البت 4 قضيتي؛ كأن 
يركض استئتاجات التقييم, أو يظيل طليى لعقد جلسة استماع: ب مهدأ المجاكمة: 


الفصل العشرون: غير أَهْل قانونيًا للمثول أمام المحكمة ١‏ ؛ 387 : 00 


دمل حصيو مجسصيووومموم م جد ع ملعم دومع دو رودو معميو يه مم وديم د مجصبرجوهاء 
ضح مده معدو ممسسم سم سمو بي معت حم معد مت عه تن لص حمس مه سس سس ع توب دعم ممعم جوع مشت ممصت د منسعمس صر معمص دحج وو وور م مجج ممصو بوصتن م ج ولد ووه نه ممعم دو د ممصجع محع مج عع صوج وود جحت لمعه لدم ١‏ مود معدي سم حدم مم لجيج 0 لالد عشج محمد« كاله دعم ب ومجبع د عومد ممصصصصعه مسد نمضت م مع ا عه مل م خض ل ل ا لشن سل ل لشت ا جه - 


امدحيو تجح موده 


ذلك كرما منه؛ لذا كان يمكن لمحام ملتزم: مثل تيد لينداور أن يلجأ إلى خيارات كثيرة: 
وكان يمكن للمحامي برايان شوغنيزي - الذي تولى قضيتي بعد خروجي من سجن كارسويل؛ 
المعروف بقدرته على التعامل مع أصعب القضايا الدولية- أن يجد خيارات أكثر. لوحدث ذلك 
قبل اليوم الذي قابلنا فيه القاضي موكاسي لكان الوضع مختلفا تماما؛ فالعم تيد والمحامي 
شوغنيزي لهما تاريخ حافل 4 القضاء يمتد إلى أربعين عاماء أما تالكين -المحامي المعين من 
المحكمة- فكان يهرب من أخطائه: ولا يعترف بهاء ولم يكن لدي ما يكفي من المال لاستبداله؛ 
لقد كنت ف مأزق. 

لكنٌ الأطياء النفسانيين المعتوهين لم يغرفوا أي شيء عن طبيعتي. فنحن أحيانا قد نواجه 
عاسيأة بصورة أو بأخرىء والشجاع المصمم على الحياة يواجه لحظة الحقيقة التى يرى فيها 
مامتظرم. ضمعة قرارًا واعنة سومواسية الملسهسةمن دون اتوكمي قن لعل كن 
سيجتاز محنته: ويصل إلى شاطحٌ الأمان: إنه يفعل ذلك؛ لأنه لا يوجد أمامه أي بديل آخر: 
وهذه هي حقيقته المعنوية التى تصبح واقعه. 

أعقرف أندن فيد أقثيرًا, وأتلةفظرت الى البينه .ف قلف الليلة. .وقد ارس مووي 
شرطة لتجاوزي السرعة المقررة. ثم تركوني أواصل رحلتي عندما رأوا دموعى. 

عندما وصلت الى البيت كنت قد اسمقضدت هدوتى: وقرزت أن اتماساك: كان أمصامى عشرة 
أيام لترتيب أموريء كنت أعاني صدمة شديدة:؛ ولكن كان علي تأجيل حزني إلى وقت آخر. 

كان على حزم ممتلكاتي الشخصية جميعها؛ ودفع قسط الرهن:ء وإبلاغ أصدقاتي بما 
حدث ليء والعثور على من يعتني بكلبيٌ الصغيرين وقطتيء وقد قبلت صديقتي كارين أندرسون 
أن تعتني بهم وقد وعدت كارين بالبحث عن مستأجرين للبيت 2 أثناء غيابي. 

حداقت معجة أت صشيرة ف زئدة قاكوما باوقيق أقناء هياب »٠ويعود‏ القشضلية دلق الى 


هذه السيدة الرائعة. 


ولكن؛ هل ما زلتم تعتقدون أنني مصابة بجنون الشك؟ إذن: اسمحوا لي أن أقول لكم إن 


«توجد أشياء في السماء والأرض ريا هوراشيو. 
أكثر مما حلمت بد قٍْ فلسفتك». 


وأناة طريق عودتى إلى ميريلاند .4 تلك الليلة الحزيتة من شهر سيتمبرء فكرت 2 
شيقيخ قرخفى الأطبام اللاعماكرون سييهما: وأفكرف أنتيشل دست مع عمق فلا انكر العية 
ومرارتها. وهي كراهية لم اعرف مثيلا لها 4 حياتي. 

عند مراجعة التقييمات بدا لي أن الدكتور دروب والدكتور كلينمان كرها قوتي الروحانية: 
كما كرها قوتي وداضيص الأنثى اميرأة: قد أرادوني ضعيفة متوسلة لاني وتضتموريها م 
هذا كبريا ءهما وأخضييها. 

وكما ترون: فأنا أتمتع بحياة روحانية عميقة: وهي حياة ثابتة وخاصة: ولكثني - مع ذلك- 
لست مبشرة أسعى إلى جعل الآخرين يعتنقون طريقة تفكيريء ولا يحبطني ضعف إيمان 
الآخرين. وبالرغم من ذلكء فأنا لست شديدة التدين: وهذه هي المفارقة الكبيرة # هذا كله 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


بر 


إِنَّ هذا الإيمان والروحانية يتغلغلان عميقًا 4 روحي: وأنا أعترف أنني أؤمن باللّه والملائكة 
والنعمة الإلهية؛ والنبوة الممتدة منن الأزمنة السحيقة التى لا تزال تأتى للذين يفتحون قلويهم 


البسوهيا. 


لم يدهشني شيء أكثر من الإهانات التي تعرّضت لها بسبب التعبير عن إيماني 2 أثناء 
أزمتي القانونية. والطريف 4# الأمر أنَّ الذين هاجموني لهم ارتباطات قوية بالحزب الجمهوري 
الذي يناصر وجهات النظر الدينية؛ فمثلا: كان المدعي العام إدوارد أو#الاهان قل يرف وذارة 
العدل ْ شهر يوليو عام 2008م؛ ليعمل ضمن الحملة الرئاسية للمرشح جون ماكين وسارة 
بالين 2, ومع انك وق فعسوق ل يشمن التاق كلى شرّظت الأشرس عجوو اللي 
مارسمف ايساق دو ولمعوال أكثر مح باليع ققسها؛ وق ركو أركالاه ان لاب واه مان 
الروحانية # حياتيء وي قاعة المحكمة التي يفترض فيها أن يحظى المواطنون بالحماية من 
الهجوم عليهم. إِنَّ هذا النوع من النفاق من أحد ناشطي الحزب الجمهوري يجب أن يكون 
مدعاة تقلق الآأس وكين حميكاء صرف التظظر عن الاثتماوات الشياسبية؛ أو الاستقد اسه الديقيية 
الشاسة. 

إن هذا الاق يكسم يمالا يدع مجالا للشكء أنْ الحؤي الجعهوري يسققل الإيمنان علنا ين 
أجل تحقيق مكاسب سياسية: ويحتقر الروحانية سرًاء وقد سميت ذلك ( المسيحية الانتخابية) ؛ 
وهي لافتة كاذية لأجقد اب التايين والحصول على التمويل: نه استقللال واضح للدين؛ ويجب 


أن بقير قبي كل مخ حؤمين الله أو يتزاهة العمل الاتشفايى. 


و 


أقول هذا نوأنا أعلئ سواسة أتقى اسققدسه روساتيق ذا متعاهدة الأرهاب الإنشاء علذقات 
مع الدبلوماسيين العرب؛. انسجامًا مع فلسفتي 4 معارضة الحرب. 
كان ناف عيمًا بالنسية الى لإكبات أوليمس ضْووريًا اعصاد االجتمع علي القيديد بالماف 


لتحقيق هده الأهداف, وقد تجاوب العرب مع مبادرتي بلطف. وأدركوا وجود داخم روحاني وراء 


الفصل الحادي والعشرون: السّرٌ الساطع ١‏ 
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و ب 


أنا أكس بدة أن العنف ينتج من ألم روحاني شديد يفتح الباب أمام التشه وأؤهم اننا لا 
نستطيع مقاومة العنئف من دون حب وأنت لا تستطيع مقاومة العنئف من دون حب ولا تستطيع 


فاخ هذه التعداات من الل وجيت اتات ف السالاتى كلها معايييا والعراق وال 
تسعينيات القرن الماضيء. وهي معتقدات خاصة بودوس انر عيب لضي لسار مكشوف 
من الدوائر المؤيدة للحرب التي كانت ترفض الاعتراف بما أنجزته بالأساليب السلمية: لقد 
أردت إثبات أن العدوان العسكري يمكن تجنبه: وإظهار أن نهجي 4 معارضة الحرب عند 
التعامل مع العرب يمكن أن يضمن تعاونهم 4# مجالات غدّة: ويُخفف - 2# الوقت نفسه- التوتر 
الذي يتحول إلى عنف: ولن يحتاج أحدنا إلى جهد كبير لمعرفة أنَّ طريقتي لم تعجب دعاة 


الحربء وقد انتقدني من لا يفهمون ما أقوم به بكل قسوة. 


وبالرغم من هذا كله؛ أستطيع القول إن طريقتي قد حققت الكثير من الخيرء وإنني أشعر 
بالرضا - حتى وإن لم يشاطرنى أحد هذا التفكير- للتغيير الذى حدث # كثير من السياسات. 


وقد اعترف المسؤولان عني (هوفين والدكتور فيوز) بهذا التأثير؛ فبعد تحذيراتي الاستباقية 
فيما يتعلق بالهجوم على مركز التجارة العالمي عام 1993م: أخذا يتابعانني من كثبء وكنا 
نلتقي أسبوعيًا حتى عام 2002م. وبلغ مجموع اجتماعاتنا نحو (900-800) اجتماع: يضاف 
إلى ذلك أنني اجتمعت (150) مرَّةٌ مع الدبلوماسيين الليبيين بدءًا بشهر مايوعام 1995م: 


و(150) مرة مع الدبلوماسيين العراقيين بدءًا بشهر أغسطس عام 1996م. 


قاتت طريققي تاجهة تام آموآلا كاكان العري والأفريكيون قامكوا مع يظوال هذه 
السنواتء وقد نلت أجمل إطراء من السفير الليبي السابق #2 الأمم المتحدة عيسى باباء الذي 


سوزان:؛ لكانت الدول العربية كلها مستعدة لمساعدة أمريكا». 


مذي ماياب ما 2121111 


خلافاتناء وبالاستناد إلى هذه القيم: يمكن للحكومات الإسلامية أن تصبح حليفة وشريكة ا 
العمل الخير الإتساتيةء يبدل المشتكلاات بالطراقق السلسية 


أنا تست الوحيد8 التى تمتقن أنّالحياة الروحاتية قمتطيع شفاء الجروح بصورة أكثر من 
التركيز على الألم والخبرات السلبية. 
أن أشك 4# إيماني: لكنني بقيت متمسكة بإيماني؛ ولم أترك لهم الفرصة ليجعلوني أشك 4 أن 
سُِ ع قر ا 5 مر نيا 
الله تخلى عني؛ وقد حدثت معي قصة حقيقية: لكم أن تصدقوها أو لا تصدقوها. 
كان ذلك ف عط #انهاية الأسبوع الى سيقت اعتاتي: يومها لم أكبع أصرق أن حياتي 
ككيرقيظ الأفيان اللطقاقة انها ( اتقشاف القطام) كبا ضميها السوشييف: اذ تشر بالاتصال 
مع الخالق وجمال هذا الكون: لقد غسلتني بماء الحب الطاهرء ومنحتني نعمة الانعتاق. 
يومهاء لم أكن أعرف أن هيئة المحلفين كانت تختتم مداولاتها ‏ مدينة نيويورك: ولم أكن 
5 7 
أعرف أنني سأعتقل بعد أيام بتهمة الخيانة بحسب قانون الباتريوت. 

25 ئ ع ع 8 000000 , 
ببالي أن الناس يمرون بانواع الازمات والمتاعب جميعها. لكنهم يحتاجون إلى لحظة مثل هذه. 
ومن دون مقدمات: 

وأتذكر أنني شكرت الله على نعمه» بالرغم من المتاعب التي مررت بها مؤخرًا. 


أردت الاحتفال بتلك النعمة الإلهية؛ فذهبت إلى مشتل زراعي؛ واشتريت شجرة يابانية من 


دوع السقصياف الياكي؛ ثم غرستها © فناء بيني » وسميتها ((شجرة السلام). 


الفصل الحادي والعشرون: السْرٌ الساطع 
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بعد خمسة أيام اعتقلوني بتهمة الخيانة: عندما أتذكر هذه السكينة التي مررت بها أزداد 

إيمانًا بأنَّ الله كان يرى الذين يتآمرون على فأنزل هذه السكينة ليواسينيء لقد جاءت هذه 

النعمة الإلهية قبل بدء متاعبى, فمنحتنى الحب: وقالت لى إن كل شىء سينتهى على خير:ء لقد 
بو ََ 0 35 5 7 


مررت بهذا كله وانا اومن به من كل قلبي. 


0 8 
يسيس ا ا ا ااام ا ا ا الا ا 2010 


«من أي حديدء من أي دمء من أي نار صنعنا 
مع أنَّنا نبدو مثل الضبابء فَإنَّهم يرجموننا 
ويقولون بأنَّنا فشي ورؤوسنا في الغمام 
وحده الله يعلم كيف نقضي أبامناء وكيف ننام». 


أوديسيوس إليتيس. شاعر يوناني حاصل على جائزة نوبلء من قصيدة (مقاومة الفاشية). 


سجن بقاعدة غسكرية هو آخر مكان على وَجَه الأرض أردت أن أكون فيه: ي الوقت الذى 
كان فيه الجنود الأمريكيون يخسرون حربًا حذرت منهاء وانتقدتها بصوت عالء لقد اعتقلوني 


بتهمة العمالة للعراق: وهي تهمة أقرب إلى تهمة العدو غير المحارب. 


فيل دخولي السجن نصحني ً58ظ الأصبنة ]ء أن أظل شاي ومتاملة 553 (خيرة 


رهبافية) »وقال إنْ أحدقا يستطيع الختيار أفكاره: حتى لولم يستظع اختيار اككان الذي يوجد 


396 عندما تصبح الحقيقة خيانة 


مججج سس مجامج اس طسب مج بولسم جع عا ا لييرينييي يني يي يي ينين يي يلي بي 222222 ا 


فيك كانت تلك نصيحة رائعة: فقرزت أن أعيشن هذه الخيرة: وقد تجحت شفكرته_ف الأشهر 
2 
الأولى من احتجازي قبل أن تغمرنى حياة السجن, وتزداد الأمور سوءًا. 


يقع السجن داخل قاعدة كارسويل الجوية:» والبنايات الرئيسة فيها كانت أساسًا المستشفى 
السابق الذي توك فيه الرئيس جون إف كينيدي بعد إطلاق النار عليه 4 تكساسء كان السجن 
2-7 فوخ مجموصة تايات امنواثقية شقية زمادب: الزون اق .على امس ملس ان سا 
بجدارين من الأسلاك الشائكة طولها عشرون قدمّاء بينها ممر ضيق يفضي إلى قسم الإدارة 
وقاهة الؤوارتوكاتة الأرض بيق السياع مؤروعة بالعضي الأخضير. وكانت السماء زرقاء 
صعافية. 


خلف سياج الأسلاك الشائكة المزدوجة كانت أشجار من البلوط تقصل السجن عن القاعدة 
الجوية؛ وما عدا ذلكء لا يوجد شيء يميز هذا المكان: وإذا كان هذا كل ما قد تراه من تكساس, 


يع 


فإكق لع هرشببيف السودة البلا من اشرق 


ما الداعي إلى العجلة 4# إرسالي إلى السجن؟ قلت لنفسي وأنا أنتظر إجراءات التفتيش 
والدخول المهينة. 


كان ذلك يوم الثالث من شهر أكتوبر عام 2005م, وقد وَجُّهت إلي التهمة 4 شهر مارس 
عام 2004م من دون جلسة محاكمة واحدة. وفجأة؛ قررت وزارة العدل - بعد (19) شهرًا من 


إطلاق سراحي بكفالة- إرسالي إلى السجن 2 غضون عشرة أيام. 


فما الذي حدث ودفعهم إلى بعادي عن المشهد5 لا يد من وجود سبب ما ٠لقد‏ سجئوني 
لحدوث شيء ما ولكتة» ماهو؟ كانت أمامى آيام كتير لأشكر ف الجواب. 


سألني طبيب نفساني يذ المقابلة التي سبقت دخولي زنزانة السجن: “ناذا متعدين أنهي 
أعلنوك غير أَمَلٍ قانونيً للمثول أمام المحكمة8»: ثم أضاف: ميقال عاد ان التزلته شير 
مَل للمثول أمام المحكمة؛ لأنهم يكونون معاقين عقليا ؛ عقي إثيم # ب قطيعوة لمكم ب 
تصرفاتهم؛ فَهُم قد يعانون - مثلا- الهلوسة أو انفصام الشخصية: ولكن لا يبدو عليك شيء 
مون ذلك بكم #تبومية هذا التشعيصى التفساتي لا يتطبق على ساقض» 


الفصل الثاني والعشرون: سجن كارسويل 


ااا ا جب 


الاا 0 


«ريما كان ذلك بسيب توتر ما بعد الصدمة؛ قبصة العمل معاطم الإرهاب». قلت له 
تتك.وأنا قير متأكدةهها أقوله. مخ دون الخوض ةق ملاسات قصييتى السياسية. 


ولكنٌ قوئر سأ بعك الصدفة 4 امارد ل الشخص غير أَمْل للمثول أمام المحكمة»؛ قال 
ذلكء وهز رأسة نافياء دوالا لاستثنى ني معظم السجناء من المحاكمة». 


نظر 2 ع ثم قال: «كيف تصمين تعامل محاميك 2 هده القضية؟». 


افد وضع امسمه على الجر ولكتتي - مع تلاعت لي أصرف إلى ص كان علي أن اتبحدبه 


عن تقصير المحامي: فلوقلت له ما أعرفه لأخبر المدعي العام بذلك؛ وهذا لن يفيدني بشيء. 
فلت له بهدوء وحرزم: «لقد أتشرت يأ سيدى الى نقطة مهمة جد|». 


بعض المحامين الذين : مهم ا المحكمة. وهذا مخرج سهل هل بالنسبة إليهم». قال ذلك تراز 
فهم سبب كتماني: ثم أضاف: «لكنّ هذا لا يعني أننا سنقبل بذلك: هل تفهمين؟). 


هرزت رأسى بالموافقة على ما قاله: كبسيب ذلك اللحامي النبي سأقضي عقوية بق السجن 
من دون الاعتراف رانك مذتبك يف يعد ذلك أن أمدا من الصفرء وأن أذهب الى المحكمة 
برفقة محام جديد: لكن الشيء الوحيد الذي يجعل هذه الإستراتيجية ممكنة هو أن تنتهي هذه 
القضية بعد خروجي من سجن كارسويل؛ لأواصل حياتي من دون وجود إدانة أوقيد ‏ سجلي: 
فقد كانت هذه هي الصفقة وراء إرسالي لقضاء أربعة أشهر ف السجن لكنتى شككدية أن 


دلقي فاق اتقاضى مؤكاسي إل القصم يجب أن ينقى_ ف الكان من شهر فبراير» ولكذه 
قد ينتهي قبل ذلك»؛: قلت له ذلك 4# محاولة لسماع تأكيد منه؛ فقال: «لن يستغرق الآمر هذا 
الوقت كله وتكذنئ ألقيم سب يجيدك حقاء حل أن أجري يعطى لازاه لاسر هذا الأمر». 
نقد شيعت ما ييف فآ إنسان ومكن أن يشمةز لاعتهاده أثني التطامر بأثني قير قل 
انيف للمشول أمام المحكمة؛ لكنٌ التقييم الموجود أمامه ينسجم تمامًا مع مزاعم الكونغرمسن 
الكاذبة عن فشل الاستخبارات قبل الحرب: ومع ما أرادوا أن يعتقده الشعب الأمريكي؛ وهو 


3 الوسطاء السريين يتحمّلون مسؤولية القرارات السيئة؛ ولذلك فقد دعم الطب النفسي 
مخططات الادارة الآأمريكية بيذه التقييمات الفاسدة واكلأخلافية. 


من شرج سا عملة قل الحرب: وهوم ناقض كل ما قاو للشب الأمريكي نيس 


وأخيرًاء لقد أطلق وضعهم لي 4 هذا السجن يد البيت الأبيض لإعادة كتابة التاريخ 
528 5 200 20 ا في 
أحذا مصيع إلى الآن مسد اشوى قد قطيرحه وسأاكوة وحيدة 
ما الداعي إلى العجلة # إرسالي إلى السجن؟ لقد ظل هذا السؤال يلح على 


عندما وصلت إلى قلويسويل كاق الجن بهذا قاضطروا إلى وضع القادمين الجدد ب 
قسم العزل الانفرادي ٠‏ وفيه قضيت أول أسبوعين؛ لأنه لم يكن لدويم أسرّة كافية. 

والسايلةة أن اللحسة الاتقر ادن قا سين طاروف العيقى او أنتى وفف شرنة شن قاقت 
مساحة الزنزانة (80) قدمًا مربمًاء وكان كل أربعة سجناء ينامون على سرير حديدي من 
565 


أما ممقاكاتنا الشخصية القليل ةيما ف ذلك ملاسن السسره: فقن وحوناها بفسلان 
صسقيرة قحست الأسرة: أأما االرحاض فهد كان ظ أحدى زوايا الزذرائة مكشوها ومن غير مقهد : 
وقد أعطوا كل واحدة منا حسصتها من لفائف ورق الحمام: كان هذا هوالوضع امسا نك. 


أما الذين يستقدون أن السجون هى تواد ترضيوية النولاه المدتليق. هإنهم لايعرظون ذا سام 
التوادى والسجون؟ قعندها كنت أجلسن على أرضن الؤتزانة الأسمنتية: وأسند ظهري إلى أحد 
الأسدّة: كنت أمد قدميٌّ فألملس السرير المقابل: كان على أن أظل حاكية به هذا الكان الضية 
طوال أكثر من (22) ساعة 4 اليوم: 


00001 0 0 0 00 0 0 0 |[ [ |[ |0 00 0 0 | | | 0 0 0 0 0 زؤز آذ ااا 


الفصل الثاني والعشرون: سجن كارسويل 


مسو 


وكان يسمح لكل واحدة منا بمغادرة الزنزانة فرقح 3 الأسيوع للاستحمام. ولأنّ هذا 
بر د نا 3 
القسم كان مخصًّصًا للعقوبات؛ فقد كانوا يقيّدوننا من فتحة 2# الزنزانة؛ # كل مرة نفادرها؛ 
وكاتوا أمضبا يقيّدوئقا حستى_ة السالات الطارقة غيل مغول الغرطة إتى الرنرانة. 


كنا ننتظر موعد الاستحمام بشوق طوال الأسبوع حتى نحظى بفرصة الوقوف مدة (45) 
دقيدة من دون قبود يق أرجلنا مكاج علينا أتسرى بك شرفة اتحماء مق أجل التفتيش اليصرف 
قيل السماح لنا بالاستحمام: وكان علينا 0 05 الاستحمام قبل أن يسمحوا لتنا 
نارتداع مالابسنا والعودة الى اتزنز انق 


وكثيرًا ما كان الحراس يسمحون لنا - 4 أيام الاستحمام- بانتظار دورنا داخل غرفة 
رياضة صغيرة: رسمت على أحد جدرانها صورة زيتية كبيرة» وربما تكون هذه اللوحة الجدارية 


قد أنقذت سجناء كثيرين من الجنون أكثر مما فعله الأطباء النفسانيون مجتمغين. 


يوج قافون (اقتراض.) خارج السجن يتصن على أنْ لنزلاء الحق يا مباعة لمارسة 
الرياضة كل وود : حتى 4 السجون التي مشدد فيها الحراسة؛ وي الحقيقة سمح لنا بالخروج 
مدَّة ساعة كل أسبوع أوعشرة أيام للتريض داخل ساحة محاطة بجدار عال؛ وسياج من 
الآى لاق اكه اكقق #انيث هذه الساعة عقومل وقت اقييد أرجلقا بالأصقادء:و تتظيعةا لاطايور: 
ثم السير بنا إلى ساحة السجن.ء وما إن نستلقي تحت أشعة الشييسن مدا كاظرة بح يأقوة 
ويقيّدوننا من أيديناء وبذلك يكون مجموع الوقت الذي نقضيه خارج الزنزانة لا يتعدى (30) 
دقيقة كل عشرة أيام. 

قاقت يعظن اللسام يوظسنئ #ذقسه المؤل الأترادى أشهوًا هذة: كانه سخالفاتهن 
سيظة: لكنٌ ظريقة اختجازهن سادية وغنيفة من أجل تحطيم معنوياتهن: وقد رأيت بعضهن 
متهالكات ومنتحبات؛ لذلك صدقوني عندما أقول لكم إِنّ العزل الانفرادي هو نوع من أنواع 
انيب بخاصة حين يَحرّم من يوضعون فيه من التسلية أوضوء الشمس. 

لم تكن الزنزانة مريحة إطلاقًاء وكانت الأسدة مُتبتة بالأرض بعيدًا عن الجدران؛ حتى لا 


يحظى القؤاء برطامية إسخام ظيويهه إلى السافظ الحشب. 


- 


عندما 3 تصبحا لحقرقة خباةة 


ا اااااا11ذ11ذظص2 


كان فراشنا قطعة من الإسفنج: وغطاؤنا بطانيةٌ رقيقةٌ. كانت معظم السجينات يقضين 
يومهن 2# النوم؛ لأن الأضواء كانت تطفَأ نهارًاء أما أنا فكنت أقضي يومي ‏ قراءة الكتب 
التافهة التي يوزعونها عليناء أو كتابة رسائل لأصدقائي؛ ولذلك كنت أجلس القرخصاء تحت 
النافذة الصغيرة الوحيدة التى يمر منها ضوء الشمس الى الزنزانة. 


م بو 
أعترف أنني كنت أخاف # الأيام الأولى من الضغط لإبقاء الأنوار مضاءة: فزميلاتى 2 


2 


الرّنزانة قضين .وقتا ها السجخن أكثر عتىء ولم يسيبق لى أن دخلت نظاوة 8 مخنس» أو سجنا. 


2 الأسبوع الأول من وجسوافق 3 سسين كارسويل أدخل عل فيك أولكّك النسوة الخوف 2 
و 2< 2 2 520007 
قلبي. كانت إحداهن تدعى لاتيناء وكانت جميلة فتية بريئة؛ ما جعلني أسأل عن الجريمة التى 
ارتكيتها. 


وكن حذارهن الظهيرا لأنه قد يقوح خادمًا بق السسؤة فخدما كان عمرساكداتية عضر 
عامًا حكم عليها بالسجن عشرين عاماء وهو حكم يبدو محيقفا؛ وفد اعترفت لي 2# إاحدى 
الليالي أنها كانت بصحبة عصابة شوارع 4 مدينة لوس أنجلوس حيث تعيش, وكانت بحوزتهم 
مخدرات ومسدسات. وبينما هم يقودون السيارة انتشى أحدهم فأخن يطلق النار من مقعد 
السيارة الخلفي. هذا الأمر يحدث كثيرًاء ولكن أن يحكم عليك بعشرين سنة # السجن؛ فهذه 
مأساة كبيرة! 


كان # السجن زميلة أخرى أحببتها كثيرًاء وكانت تضع وشمًا من دمعتين بجانب إحدى 
عينيهاء كان العاملون .# السجن يتوقفون عند زنزانتنا ليسألوا عن ذلك الوشم» وقد جاء آمر 
السجن عرّة ليراهط: كان عمللا فنيًا متنا وقد حبه السراس كفي ا. 

شرحت لي بطريقة لطيفة أن وشم الدموع يعني .+ السجن عدد الأشخاص الذين قتلهم 
مَن يحمل ذلك الوشم, كانت لديها دمعتان. غمزتني بطرف عينها مع ابتسامة عريضة: وحين 
أعريت ليآ مجسدمتي الشديدة أقسيتفلى أنها لم تعمل أهدًا: لعدنٌ صديتاتها يحيبن هذا * 


- ولماذا أنت هنا؟ سألتني إحداهن, ثم اقتربن مني ليسمعن الجواب. 


اما عيبب ب ب سس نم سسصسد ووب بببببوب دمحموب سنجو امنيبو وو بواار دم تسب ججبج و موده مم مسح توب دوو يعم مسح وبر «مموبيب وعد ودود معد معن ميجو دودو امسن عست ممم مسصب معد ده وو دناه :1 فا بص الود سدع دوجوو «ممحد عم تمدن ع عن اانه للا سمه سمو معد سدس د مجو جد موعن عدص مدا انع نظ ا اا افع مهد بعد جا ع سبع ع 


الفصل الثاني والعشرون: سجن كارسويل , 


١‏ 1212121212010 1ز1 12121 1ذ12ز12 1212121 1 1 1 1 1 ز[زذزآةزآ تتا ا ااال 


3 أذاهقا يصمة القياك#الأشى عاوضت الهرب على العراق ولكتيم بق الوا 
يعتقدون نين تناولت ( تشيز بيرغر). 

لم أكن أعتزم الطلب إلى زميلاتي 2# الزنزانة إبقاء الأنوار مضاءة إذا أردن الذهاب إلى 
النوم؛ وكنت أفضل القراءة 4# الظلام بدلا من إثارة جدال ؤاقنك الونؤاثة: وقد الصوويت أت 
كك كتدت وحمقين. ولكتى بجعدها تكيقت مع الوضع اكتقت أن لين علج الكوق من أي شيء» 
تفعله معظم هؤلاء النساء؛ فقد كانت كل واحدة منا تحب أن تقضي وقتها بهدوء ما أمكن؛ وأن 
تتجنب المواجهات من أي نوع: كن على استعداد لمساعدتي بالرغم من آلامهن: وقد تبي لي أن 
الحراس يمون خطرًا على مستقبلي أكثر من السجينات. 


وما شغل الكثير من تفكيري ذ زنزانة العزل الانفرادي التي كانت تظل معتمة بحيث لا 
يستطيع الإنسان معرفة إذا كان الوقت ليلا أم نهارًا؛ هووزير الخارجية السابق كولين باول 
(رئيس الأركان الأمريكي المتقاعد ). قبل ثلاثة أسابيع من تسليم نفسي للسجن أجرت 
الصحفية المعروفة 2# التلفاز باربرا وولترز مقابلة معه يوم الثامن من شهر سبتمبر عام 
5م 408 وقد بثْت المقابلة 4 اللحظة التي كانت تستعد فيها وزارة العدل لنقلي إلى سجن 


كارسويل من دون محاكمة أو جحلسة استماع ا 


#اتسطلك سمخ أققر القابلت الصسقية سراهسة فق الشف الى السحقية الأمركرة 
عا غ6 اه 2 
الأولى أن أحدًا لم يحذره من التقارير المبالغ فيها عن مخزون العراق من أسلحة الدمار الشامل 
59 5 5 5 9 جر 9*8 
وقدرته على تصنيعها التي كان المعارضون العراقيون يروجون لها. 
ماسم ليت أجهزة الاستجيارات بق 5 المتدطيا جا (التصمطي لوطي لبل لا خطايه 
ومما قاله # تلك المقابلة: «يوجد أفراد 4 الاستخبارات كانوا على علم - 2# ذلك الوقت- 
أَنَّ مصادرهم ليست موثوقة: وأنه يجب عدم الاعتماد عليها. هؤلاء الأفراد لم يخبرودى بيذلك, 


وقد دمروبي» 2 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


والحقيقة أنه توجد مشكلة فيما قاله؛ هي أَنَّ كل ما قاله كان كذبا 001500 
بوصشي وسيطا سور من قيول هله المزاعم وقد تركت له وثائق .4# بيته. وناشدته أن يدعم 
السلام بدل الحربء ورجوته قبل خطابه 2# الآمم المتحدة يوم السابع والعشرين من شهر يناير 
عام 2003م: أن يأخذ الأمور الآتية ب الحسبان 13 


«إن ها سأقوله لاحمًا سوف قاد حدهة ةل از وتكلاين ملزمة أي أقوله لك. 


ذا وأالي محاولة العراق- طوال عامين- عقد محادثات سرية مع الولايات المتحدة, 
والتعهد باستثناف عمليات التفتيثئن غرخ الآأس ا- ة فورًا؛ فيوجد احتمال كبير بعدم امتلاك 
العيراق أسلعة ذمار شامل: أريجو أن لا ظسه الىها يقونة العاوشوخ العراقيوة لك؛ لأنهم 


كاذبون معروفون؛ وهم تواقون لتوريط الولايات المتحدة من أجل حماية أنفسهم. 


إِنْ بإمكان الولايات المتحدة أن تقتل (1,7) مليون إنسان إثر حملة قصف شريرة: ثم إعلان 
الالاتسيا: 


لقد أكد العراق - منذ أكثر من عام قبل تعيين كويذ أنان- أنه سيغتنم أي فرصة ليُثبت 
للولايات المتحدة آله الأيدلك آي أ نحه كتحرف وأنه مسفم .3 أب انسكلة الس باس واه قاف 
عمليات التفتيش: وهذا ما يشعرني بأن ليس لديهم ما يخفونه؛ وكل ما قالوه ببساطة هو أنّ 
خطة التفتيش ستكون عديمة الجدوى من دون شعم الإدارة الأمريكية لهاء وأنّها لن تساعد على 
تشفيط» التوشر. وق أقرنت يتح القظورات السالينة أنهم عسقون. 


لاتخدع سك سيدق الوؤير: ا اعقدت أن السرب سكين قير مكلقة: إن اقشاعك مما 
تقول خطأ فادح؛ لأنَّ التورط بذ حرب شوراع بحثا عن صدام حسين يحمل ‏ طياته أخطارًا 
عدّة للجنود الأمريكيين: ومهما كان رأي الشعب العراقي # صدام حسين. فَإِنَّ الناس العاديين 
يكرهون الولايات المتحدة بسبب العقوبات والقصف الجوي؛ وهم سيعاملون من يساعدكم على 
أنه خاكن. 


لت وو شه الظروق إن الوحشية الضرورية المطلوبة لكسب هذه الحرب ماود الى 


موحي ساس مسريك اكه سكرب العرافيون الاحتلال من قبل وسيردون على العدوان ما 


أما خارج العراق فيشير الإسلاميون إلى فشل القيادات الموالية للغرب # حماية الشعب 
العراقي. وسوف يستغل المتشددون هذا الفشل للحصول على تنازلات من حكوماتهم؛ ولن يكون 
مستغربًا انتصار إيران وأسامة ابن لادن .4# هذه الحرب لا الولايات المتحدةء وسيقف الشارع 
العربي إلى جانيهما. 

أومواق ابعال وساسكف لايؤال باسجطناعة الواراك انقب لا أن تاق خصة] عسظيما 
وتحافظ على قوة سلطتها الأخلاقية أمام العالم» يمكن تحقيق أهداف إدارة بوش من دون 
التسبب# إثارة عمليات انتقام إرهابية ومقاطعة دولية, أو تدمير التحالقات الدولية ةق 
الحرب على الإرهاب: أو القسيبةا عمجز كبير .ف الإثفاق؛ ما يؤدى إلى إظالة أمد الركود: 
وإرباك الوضع 4 سوق المال؛ وإخافة الطبقة الوسطى. أوفتح باب الحرب الجهادية؛ وهذا 
ما يدنه .ويف الواقى إن تصيحتى هذه ردت علي الث كاوى كلها التي آثارها كولية,باول: 
أضت إلى ذلك أتنى جذرته مر أخرى يوم السابع والعشرين من شهر يناير قبل أسبوع من 
خطابه 2 الأمم المتحدة يوم الشالسن فر شه كيزاير. وجدلة من تقدير جهودي لتزويده بتغدية 
اسققبازاتية راجعةذات جودة عالية ف أشاء حمى الآمشعد اه للحرب» اشتعى الوزير إلى مكتب 
التحقيقات الفيدرالي؛ لأنّ إنسانة عادية مثلي: اتصلت به! فقد سك هذه الأوراق الى وزارة 
العدل التى وجهت إلى هذا الاتهام لاقصائي به وبآندزو كارد *41, وقد نسي أن يذكر ذلك ف 


ابتعائلة. 


والحقيقة أن تظاهره بالغضب كان مجرد مشهد تمثيلي؛. وبصرف النظر عن موففي من 


الحري ققك كان مأ قالة مكداها يشها: 


تقد افترض كتيرون أن ابن همي اللحبوب آندرو كار هو الذي اشتكى إلى مكتب التحقيقات 
الفيدرالي, ولكدن تبن أن كولين باول هو الذي بدا هذا العمل القذر. مع أن آندرو كارد أظهر 
تعاونًا ْ تحقيق المكتب بكل تأكيد. لقد بدأ كولين اللعبة؛ ثم استغلها السيناتور جون ماكين 
ذريمة لتوجيه اتهام لي من أجل إسكاتي؛ ليتسنى للجنة الركاسة التي يرأسها إصدار بعض 
الاستئنتاجات السخيفة بخصوص ا علومات الاستخياراتية لمرحلة ما قبل الحرب. 
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عندما تصبح الحقيقة خيانة 


مسمس مع يحوي سيم ل و 


ولكنء لا يوجد شك 4# أن كولين باول هو الذي لعب دور المحرض الرئيس؛ وقد قدم مكتب 
ٍِ ا 
التحقيقات الفيدرالي نسخا من الملاحظات المكتوبة بخط يديء الموجهة إلى كولين باول: 
بوصفها دليلا يدينني. 


عندما كنت 4# سجن كارسويل تمنيت لو أستطيع تسليم هذه الأوراق إلى باربرا وولترز, 
وتخيلتها وهي تونب هذا الجشرال لأنه كذب على زملائه الضباط والجنود الأمريكيين: ثم تنزع 
تلك الأوسمة من على صدره! ولو كان القرار بيدي لقدّمت هذا الرجل إلى محاكمة عسكرية. 
ويبدو أنَّ هذه البشاعة كلها كانت غير كافية؛ فيعد أيام من بث المقابلة يوم السابع عشر من 
شهر سبتمبر وافقت وزارة العدل على تقرير عدم الأهلية للمثول أمام المحكمة 415؛ لتضمن أن 
لا جد سيتحدى كذبة باول؛ أويواجهه مع آندرو كارد ْ محاكمة علنية؛ كما ينص على ذلك 
الدستور. 

وك الوقت الذي أطلق فيه باول حملة استعادة سمعته كان مكتب التحقيقات الفيدرالي 
يحجز لي سريرًا ِ سجن كارسويل؛ وذلك كله بفضل قانون الباتريوت: لقد أودعوني السجن 
لأنني تجرأت وقلت له إِنَّ العراق لا يملك أسلحة دمار شامل. وبذلك يستطيع المتنفذون ‏ 
واشنطن غسل الدم والقاذورات من تاريخهم: إن ما فعله كولين باول هو الذي جعلني أسميه 
(االعقال الأكير )د 

بقيت أول أسبوعين من وجودية قسم العزل الاتفرادي أترنح من وفع تلك الكذبة؛ وكنت 
أتميّز غيظا ‏ كل مرّة أقيّد وأَفتّش فيها. 

وبالرغم من هذا كله؛ لم يكن أمامي أي خيار سوى التكيف مع هذا الوضع.: و هذه 
الأثناءعرفت موقع كارسويل من مخطط نظام السجون الاتحادية. 

أوف الإلقمناية هنا إلى أن تسارير مكتب الإحصماء الأمريكي تكرت أن ادا من بيق كل برقة 
أمريكي يدخل السجن كل يوم من أيام السنة 416: وبذلك فَإِنٌ الولايات المتحدة تتصدر قائمة 


كان اسمه الرسمي مركز كارسويل الطبيء وهو سجن النساء الحكومي الوحيد # الولايات 
المتحدة الذي يقدّم الرعاية الصحية للنزيلات المصابات بالسرطان: والإيدز» وأمراض القلب, 
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حهه لدج بن هوعدب همسب ااطجو سدسمب جوج ادج جججججمسس همسج سه بج مججج بسب سحس تاها ن انان جه مجه بمب مجان هنونج مجه سنن نار ا ا 7 ا هه مت ا 0 


ات نع جه عمد سح د هعم جع ب عوجر صوصو عه جع ج دوت وجوج حعس عجرم سو طح مجه مسد ج20 1 


والأمراض المزمنة الأخرى. كان نصف النزيلات. البالغ عددهن (1400) معتقلة, 417 بحاجة 
إلى وعاية صحية: أما النصف الباقى فكن بصحة جيدة ثمامًا؛ وهذا ما جعائي مطبكلة: 3 


للسجينات: وقد هدد مجلس ترخيص المستشفيات مرارًا بإلغاء ترخيص مجلس كارسويل؛ ما 
لم يُحسّن خدماته؛ ودعوني أقل لكم السبب: نقلت إليه امرأة مصابة بالسكري حيث خضعت 
لعملية جراحية؛ لكنهم بتروا قدمها الخطأ. 
و 

وفداجريت عملية فلب لامراة اخرى قبل دخولها السجنء لكن مسؤولي السجن رفضوا 
أن يصيرقوا لها الأدوية التى وصفها أطباء القلب» وقد أحسييءت ببوية فلبية: وسقطت على 
ازمر وظلت ملناة د مكاتها سدافات ضوف وقان موكافر اسه يدوسون على جسدها.ء ولم 
بحاول ألحد رفعها عن الأرطن ووضعها على سرير: وقللت هكذا حتى اسهاذك وعيها بعذ ثلاث 


ساعات؛ ثم زحفت حتى وصلت السرير من قوق مساعدة أحد. 


آمنآ انسالة الال تائيس اسرأة مصمابة يفدق واسع: عدفع مصاريقها إلى ذاكل يطتها طوال 

5 0 4 5 ا ١‏ 5 0 
الوقت وهي تتالم» لكن سلطات السجن رفضت إجراء عملية أو فحوص طبية لهاء ولم تقدم لها 
اي نوع من العلاج» واتوقع انها ماتت بعد خروجي من السجن. 

وقك علمت أن ساطات السجن كانت كوخ النؤيلات سحياء وتلقد قووضات مالية من كل 

0 2 بو 
امراة تموت., وفد اثارهذا تكهنات عن الدافع المالى الذي كان يجعل سلطات السجن تحجم 

ع ع انين ١‏ 

عن تقديم اي رعاية صحية للمريضات إلى ان يمثن. 
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كانت راكحة البول اقفر من فتحات الكيرية أ الجناح العلاجي؛ عا يشي أن الفريضات كن 
يتبولن ‏ أسرّتهنء ولا يجدن من يهتم بهن: أو يعتني بنظافتهن. 

وقد انتشر النمل والقمل #ة الجناح إلى درجة مخيفة: وهذا ما ذكرته الصحفية بيتي 
بريقك مروسطة (شوريهووريث) االأسبوعية القي قأتت زتها وأ امه راح ربيف عات 
أجساد المريضات المحتضرات, أو الفاقدات الوعي؛ وقد 58 عد سر يظية سقلولة و احدة 
على الأقل» 418 


عندما د تصبحا لسسيهة عياقة 


وقد دأبت سلطات السجن على طلاء الجدران والممرات قبل أي عملية تفتيش, فتتحسّن 
الأوضاع أسابيع قليلة. 


وحدةك الطابق الثالث تسمى (إم-4)؛ وفيها تعاني المريضات أسوأ كابوس يمكن أن يتخيله 
عقل. 


تستطيع هذه الوحدة استقبال ما بين (50-40) امرأة ل آن ممّاء ويَحوّل نصف نزيلات 
ل الا اماي ا 0 أما الياقيات 


ضن يعطق القزيلؤات اللواتى حاولن الالتهارء اتح 112110 غاعيةر 

كانت حمية الديتوكس هي الوصفة الشائعة لإزالة السموم من أجساد النساء المدمنات على 
الهيروينء وكان بعضهن يعانين الصرع؛ وكانت إحداهن مصابة بخبل الزهايمر, ولمنتطلق أي 
دين وعاية خاصة يغ كناك الوسدة: وتدماقت إحداهن الكقناقا لآن السلطات لم شيفرنها سيياة 
اعمس بالريقهم مسن أرامر الاي ثم ماقت ضناة الهرى .وب لمصيلظات الجخ القويض 
المالي من بوليصة التأمين 


هذه هي الطريقة التي يعمل بها النظام داخل هذا السجنء ومع ذلك بدت لي وحدة العلاج 


جيدة بعد أسبوعين من احتجازي 4# قسم العزل الانفرادي. 


أما الآن فأشعر أنني على وشك أن أصبح بطلة فيلم إثارة؛ وأتصور أنني قلت 4# خطاب 
فيول جائزة الأوسكار: «أود أل اتشنكر الأكاديمية لإنقاذي من قسم العزل الانفرادى: ليبارككم 
الله مياه 


بو 


لم أتصور # بداية الآمر أنني سأركع على ركبتيّ ب الأشهر الأولى: وأدعو اللّه أن يخرجني 
من وحدة العلاج هنم لكنني أول الأمر كنت .حسمقة ألتية: ؤلم أكن أعرق هآ يدور داشل هذا 
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أما بالنسبة إلى السؤال الآنف ذكره (لماذا كانوا 4 عجلة من أمرهم لإرسالي إلى 
السجن؟)؛ فقد جاءني الجواب فجأة بعد أيام قليلة من خروجي من وحدة العلاج. 

ساعة متأخرة من إحدى الليالي: وبينما كنت أشاهد محطة سي إن إن 2# تلفاز السجن, 
عرفت أنَّ أعضاء الكونغفرس الديمقراطيين فتحوا تحقيقًا عن العراق بقيادة جون مورثا وكارل 


ليفين 417؛ لآنهم لم يكونوا يثقون بكل ما يقوله الجمهوريون؛ ومن الذي يمكن ان يلومهم على 


لقد أراد الديمقراطيون أن يعرفوا إن كان الجمهوريون 2# الكونفرس قد زينوا الآمور لإدارة 


بوش آم لاء وهذا ما فعلوه بالتأكيد. 


مآ أراده الديمشر اطيوق تحديدا هو معرفة إن كان السمهوريون قد عاقبوا أقراذا عاوضوا 
سياسة الحرب التي ينتهجونها. وكيف. 


عندهاعرفت لماذا كانوا ييستعجلون إرسالي إلى السجن؛ فإذا ظل الجمهوريون مسيطرين 
على المشهد فإنهم يستطيعون حجب أي شهادة معادية. أمااذا تحكم الديمقراطيون 2 
التحقيق فإن الحقيقة ستنكشف. وهى حقيقة بشعة على أي جنال 


عندما أنتهي من شرح كيفية اعتقالي مع زميليٌّ الآخرين بتهمة مختلفة؛ هي( العمالة 
للعراق) - إذا طلبوني للشهادة- فسيتضح كيف أنْ مسؤولي الحزب الجمهوري قد كذبوا على 
الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي بخصوص العراق؛: وستنكشف معرقة وكالة الاستخبارات 
الأمريكية السابقة بهجمات الحادي عشر من سبتمبرء والتضليل 2# التحقيقات: والتبرير 
السخيف للحرب على الإرهاب 440. 


سأشرح بإسهاب كيف أن الشابين العراقيين المتهمين معي ساعدا مكتب التحقيقات 
القيدرالي لأنهما أرادا البقاء ب الولايات القصد#»وكيف وعدهم المكتب بق ميل إ/جراء أت 
الإقامة؛ وكيف خانا والدهماء وهو دبلوماسي عراقيء ليقوما بمهمة جمع المعلومات: وسأشرح 
للجنة التحقيق كيف كافأتهما وزارة العدل باعتقال أشقائهما وشقيقاتهماء والزج بالعائلة كلها 
4 السجن بمدينة نيويورك: وكيف استخدمت وزارة العدل أقاريهما رهائن لإجبارهما على 


الختطلدى 


عند ما 3 تصيحا لحقيقة خيانه 


ا 


توقيع استراف يأنهما ؤوذا الامشعيارات الأمريقية عمد - يمعلومات كاذيةقيل الهري: 


لقد عمل هذان الشابان ‏ محل لتنظيف الملابس. ومحل لبيع الآفلام ي 
مانهاتن 2*؛ ولم يعرفا أحدًا من المعارضين العراقيين؛ ولم يكن لدى وزارة العدل أي دليل 
يدعم هذه الاتهامات والاعترافات التي انتّزعت بالإكراه والابتزاز 423: وقد طالب أحد الشابين 
بتقديمه إلى المحاكمة؛ فسجنوه مدّة (18) شهرًاء ثم رَُحُل الشابان إلى خارج الولايات المتحدة. 


تحكي المكالمات الهاتفية المسجلة حجم الآلام التي مرٌوا بها. وهوما يتعارض مع القيم كلها 
القى تفقلها الولايات الاقصدةة أجل؛ إن لدي أشياء قليلة أمد أن أقوتيا لنحقة التصفية. 

كان الجمهوريون يعرفون ذلك, وهذا ما دفعهم إلى إبعادي عن المشهد حتى لا يجد 
الديمقراطيون ما يستندون اليه؛. فتفشل عملية التجقيق؛ أنها قاموا به كان عماة مستا 
عبان 


أتدكر أن الناكب مدوق مووفا كان يقول: «إنٌ الومسناء السريين لا يفسركون بسرهة ليظيرونا 
بحقيقة ما حدث, 424 وحين مر أحد الحراس سحبته إلى غرفة التلفاز, ثم قلت له وأنا أبكي: 
ون مووكا يتحدث عنيء».وأنا لا أستطيع الإدلاء بإفادقي؛ لأنّ وزارة العدل حجزقى هنا لتبعدثى 
عن واشنطن:ء كان يجب أن أكون الآن #ك الكونفرس لا # السجن من دون محاكمة: مورثا يريد 
.من الوسطاء السريين أن يتقدّموا ويكشفوا حقيقة ما حدث قبل الحربء يريد الديمقراطيون 
د الكوتهرس أيبا سماع ها تود قوته:. 


نظي التحاوسى إلى بأسى وتعاطفء قائلا: «إنهم لا يريدونك أن تتكلمي يا لينداورء ولن 
يسمحوا لك بذلك, وإذا أردت الخروج من هنا فعليك أن تجاريهم». 


أوضع الى كيل انجلة التحقيق كل شلىء:وقل شعرت بغضب قديد وأنا أشاهد التلماذ ف 
تلك الليلة: ووعدت نفسى بأنتى سأحتفط بالحقيقة داخلى الى أن يحين الوقت لكشفها. 
لقذنى كتمت أصرف العقيات الى ممسترطشى اذا قليف الأن مصد اقرتى تومت ماما 


يدهو هدم الأهلية العقلية؛ فَمَنْ الذي سيه هيع إلى الآن؟ ومع ذلك؛ فقد قررت أن أتحمّل؛ 


معدم ومو معد تعمد دم بمج يتمد محددد دم ددم بممصسده جممح بمج ي وموم وس جسدي و وصتد دده معدو مدص و يمه معدو وود دده سمه يمارح مجم يم مد مع ممعم منت من ل / وده معد ماه مش ون لمح ا ممم صمح محمد م مس حدر يح عه لحم رعو ممحصدده سعد لا متحت بروج جلت تعد محعح هوب بعصت د حح يوون تعصس صن ت وسس سجن بج لصحت ممع محص عن لل لعج ل طب محهح تدم ١‏ ماا سر م يمح امش شا ممصو عن م عع مج تسم ا سل 00 د مص ص 


الفصل الثاني والعشرون: سجن كارسويل ١‏ 


وأن أواجه المشكلة. صحيح أنهم يتحكمون 4 تصرفاتهم لكنهم لا يتحكمون 2 تصرفاتي: فما 
عساني أن أفعل غير ذلك5؟ ظل اهتمامي منصيًا على موعد إطلاق سراحي. حفظت يوم الثالث 
و 


صليةة السافط شالك على هدوتى لتعال فرضت الشفطظ. 


أربعة أشهر وسينتهي هذا كله مثلما وعدني المحامي سام تالكين؛ فقد حقق البيت الآأبييض 
مايريده بانتقامه مني لمعارضتى حرب أندرو كاردء ونجح كولين باول 4# استعادة سمعته 


الملوثة. ما الذى يريدونه منى بعد ذلك؟ 


بو 

هذه الصفقة, لقد بدا لي ذلك مقنعًاء ولكثني والعم تيد كنا بحاجة إلى شيء أكثر حتى نقتنع 
نكن 
ونصدقه 425. فهل تلوموننا على ذلك؟ 

كنت أنا والعم تيد قد أعددنا خطة بديلة ‏ حال سرت الأمور عكس ما نتوقع؛ كانت الخطة 
تقضي بأن يطلب العم تيد عقد جلسة استماع بالنيابة عني: كان تالكين يعرف ذلك. ولهذا ظل 

ف انام وعودص 9 الجر لقي 'أطنانا مخ رسال التشجيع واللؤازرة مخ أصد قاقى, وض 
حاشظه هلي تشاطي: وكلت أعشى سخة أعيال يومرًا 8 اللضمار الشارسى: وقر اك عدر قذير 3 
عق الساسوسية والحرسة وكته كل الفاز القلمات الساطة. 

وهكذا. دخلت 2# ( خبرة الرهبانية) ة حياة السجن. وحاولت حماية نفسى من الشعور 
بالمرارة: فماذًا كان يمكتتى أن أفمل غير ذئك5؟ 


صاوالدث أن أقون علش ةكسام القيجام اللأخرى اسه السمين اظلك يب الفط 


5 

7 
5 
3 


كانت كل واحدة مثا تفرح لفرح اللشريات وتهرن لحز تمهف و أعققن أتنى أصبحت إنسانة أقضر] : 
لتعريك الى هؤلاء النسوة. 


كانت لوحدة العلاج خصوصية غريبة: فهى وحدة مغلقة. اميا سبب ذلك فلم أجد له 


تفسيرًاء كنا ننتظر وقتا طويلا حتى يفتح الحراس الآبواب للخروج أو الدخول. 


أولكك السسينات يحاتيخ آبضاهًا مصرهية سيقة سقل ف أعر اهن العلبه والايل الى الذقمان 
ءِِ ءِِ 2 رسن 
وفيها سقطت أول صديقاتي على الأرض أمام الممرضين الذين لم يهبوا لتقديم الممساعدة لها؛ 


قد تبدولك هذه مزحة؛ ولكن هذا هو الواقع 


عساوو ايدو و0 السام 
نساء يعانين الإيدز أو السرطان: وكانت حياتهن تذوي بسرعة. 


تاسوه الخدمة الطبية لم يكن الخطر الوحيد الذي يتهدد حياة السجينات ؛ إذ إنّ حالات 
الاغتصاب هي فين الأمورالشاقة ذهدا السجن؛ فمئن عام 1997م مين ثمانية من الموقين 
المتتخصصين بتهمة الاغتصابء وهذا يعني حالة إدانة واحدة سقينا؛ فعين بده أولئك 55 
رجلا دين» وطبيب نساء؛ وطبيب نفساني, ومشرف خدمات تغذية: وثلاثة حراس 7*7 


الحصول على السجائر المهربة» أو الإفلات من العزل الانفرادي. 


لااستطيع النساء السنجيقات اللقاوي وإ | لخ ذلك خانين يقيمن بالاعتداء على ضبان 
المحجف ما وكيمدملوات لعرى الى كميينة ليذا: لاقن السا ء خيارًا سوى الاستسلام. 
يماتصكي الأمر آل ره سبلا مبعطيد يض ذلك إقنات أنها ليزت على ممارسة 
الحس رعها عدها: 
إنَّ من الصعب التفكير كي أسماء كبار الموظفين الذين اعتدوا على السجينات جنسيًا من 
دون أن تصاب بالصدمة؛ ففي عام 2008م حكم على الكاهن فنسنت إيناميتي بالسجن أربع 


سئوات بعد إدانته بما سماه القاضي( جرائم جنسية شائنة) بحق سجينتين 127. 


الفصل الثاني والعشرون: سجن كارسويل ْ 


مصم ‏ - > عسج طعي ١.‏ جب جعسصوصت ب مب بص تمد ع ١‏ - ممصن ا عا مجح ممعم له ١‏ سيم صوص ابر امس بصع ع 2ع ل سيت معن بن ماص + مد أعمة بيع مسح تحط عه مس0 ماصع دل ٠‏ سس جحت حرجوع سو امه ل لاط .حمس عع لعف لد عه م تت اسع بالط جمد لصم :0007 لشدس دهم محص حت معدم جام سدع عع معد د تدعصو د اح + جد تتح حت > لعجب ملا حم جع عد 


سمعت السجيئات يتهامسن بضرورة رقفض اي خدمة يعرضها عليهن: او بعدم منحه فرصة 


5" 3 


إضلافة الى عالات الاققصابه قاتت الأساءة إلى حقوق التزيلات القانوتية مشقلة غطيرة 


لكلشى لع أقن اعرش ذتشية البدايقة للأأزى قث الحاول أن أبدد معذية ما لكلل واف 


لقد تقبلت حياة السجن معتمدة على الدعم اللامحدود من زميلي جي بي فيلدز الذي 
كان يعتني ببيتي ث2 تاكوما بارك؛ كان فيلدز خبير حاسوب عمل مع الاستخبارات البحرية 
بك القراص احقبل القسافه يوزاوة الحارجي ة: عاق يقول هركا ات#قشني سعسفوات من 
حياته تحت الماءء كان من المثقفين المتئورين المدافعين عن الحريات المدنيةء ولم يكن يتردد 
الدفاع عن القضايا الشائكة؛ أما أكثر شيء عرف عنه فهو امتلاكه دراجة نارية من نوع 
بي إم دبليو) : يساغفر بها 4 رحلة نهاية الأسبوع؛ ويتباهى أنه قطع مسافة ألف ميل 2# أربع 
وعشرين ساعة. 

كان قيلدز رفيقيء وكنا نعتزه الزواج بالرغم من أنه كتم.هذا صبدر الآخرين؛ وقد 
اسه هن الأمبدقام أن روص طلى الحفاظ ملب وطيعهه لعن لم يسع الييى: وظل 
يسافدتي طوال فدة سجنيء. ثم مات بسرطان الدم قبل انتهاء فضيتي 

والحقيقة أن فيلدز حصل على إذن من الجهات الأملية صتكيس] انتقل ليعيش معي؛ لأنْ مكتب 
الفسعرمات الفيمواني مر أت امل فيديةًا دوا اق والتسدة إلى القازس الشهم: وكنت 
سأنهار لولا دعمه لىي. 

4 أثناء وجودي 2# السجن تلقيت منه مكالمات هاتفية كانت تستغرق (300) دقيقة كل 
شيو أ هسوب أماحسوها اررقم معاكاق التسمخسى ينض كام برييتي لطر حل 


بداية الشهر المقبل لنبداً من جديد. 


ل 9 
وفيا لمهنته الأولى 2# الاستخبارات البحرية:؛ وكان يصر على أن لا نتحدث عن العسكر بعدم 


412 7 / عندما تصبح الحقيقة خيانة 


مج سوبت به مجه نوجس لجع حتت عه عم مجه دوهج بع حب ببسب مسجب امسججم م بيجب جه من ممه بحس جعمبت ب نكم ددع جبب معرب وجب جو مده مععععس ود بجع عع انجع عه با اج جسم عدم عط حب باب جب اددج ججج هبس مدت هجر ابم مسجم مهدج برج بع لد بجوو مسجب جد او جم ممعم مجه تجهب مصعم دهده مجو مسد ددم جوم مهاه جه ججج بع مهن نيس با ات واج مام ماحم مع ع مه سج جد مط ع سه عه ارا عع معد 


احترام: بالرغم من كرهنا للحرب. كانت إدارة السجن تراقب المكالمات الهاتفية؛ لذلك يقول 
إِنّ الجنود القدامى مثله التحقوا بالجيش من أجل حماية حرياتنا ودستورناء بما ب ذلك حق 

معارضة الكوسة: ريوسن يآ الأحسافتية العضايا السياسية الأيعشى أنذا الأتحب يدف : 
وهكذاء ظل فيلدز إلى جانبي؛ ما جعلني أتحمّل قسوة السجن. ولا أنهار. 


كان المضمار الخارجى الوااسع ب باحة السجن 0005 للتسلية والحياة الاجتماعية 
للمجيلات كافة ومين أل الترريضن وظرد التوقرة قت أسالى مدت ساقاف يواه الاش ساهات 
4 الصباحء وثلاث ساعات أخرى بعد الظهر. 


كانت الإدارة تسمح لنزيلات وحدة العلاج باستخدام وسائل الترفية 2 صالة الجميازء 
وبالرغم من أنَّ الأدوات الرياضية لم تكن كافية فإنها كانت رفاهية بالنسبة إليناء إضافة إلى 
ألعاب اللوح وألعاب أخرىء كنا نتسلى أربع ساعات 4# محاولة لنسيان وجودنا داخل السجن. 


الجرائم: ما عدا ذلكء؛ كانت النساء يقضين وقتهن ‏ صنع الدمى للأطفال؛ وكن يتبادلن 
الحتيوظو الآنو ارو التصهيمات: ويصورة عامة لم تكن هؤلاء النسوة عنيفات.: والحقيقة أن 

2 2 م ع 0 
عددًا كبيرًا منهن ما كن ليعتقلن قبل عشر سنوات, أما اليوم فالعقلية السائدة لا تتوزع عن 
سجن الجدات لرفضهن الشهادة ضد أبنائهن الذين يعتقلون لتعاطيهم المخدرات. 


كان سن بين السسيقات اليرأة كم عليها باقسجن [185] هاقاة لأني ]1 أعافت ابلسكبة بعد 
رفضها الإدلاء بشهادتها ضد رجل شرطة فاسد هدّد بقتل إخوتها ‏ كل مرّة تنظر المحكمة بذ 
قضيتهاء فيلا حق إخوتها 4# مكان عملهم: ويجبرهم على ركوب سيارة الشرطة: ثم يأخذهم 
إلى خارج المدينة؛ ويشير إلى أمكنة فارغة: قائلا إنه سيقتلهم: ثم يدفتهم فيهاء أويصف لهم 
كيف سيدس لهم المخدرات؛ ويرسلهم إلى السجن مثل أختهم: أو كيف سيجرح نفسه؛ ويتهمهم 
بمهاجمته. 


عندما قابلتها أول مرّة كان قد مضى عليها © السجن ثماني سنوات؛ وهذه المرأة لم تخالف 
العافونخ فق حياتها ولو همرةو احدة: وقد طالب محاميها الحكقمة أن ننظر اليها سين الرحمة: 


الفصل الثاني والعشرون: سجن كارسويل : 


0 


وخرآف يحاتها؛ لآن ذلك الشرطى ظل يهدد يقخل هائاتها طوال مده وعودها ف الجن اذا 
غيوت شهادقياء تكن القاصى تماهل هذا الطلب. 


هذا هونظام السجون الجديد؛ فبعض النزيلات اقترفن جنحًا كبيرة مثل إطلاق النار 
ل أقناء قيادة السيارة» وبعضهن فتحن باب البيت الأمامي لأصدقاء أبناتهن المدمنين الذين 
تعاطوا المخدرات 2# الدور الأرضي. واستنادًا إلى مبادئ إصدار الأحكام: فقد حكم عليهن 
كما نوكن مشاركات 2 الجر وهذا سبب وجيه يجعل القضاة يسمحون بعرضي المتهمين 
على طبيب نفساني لتخفيف الحكم» وتروي بعض هؤلاء النسوة حكايات تستحق أن تستمع لها 
اللسكبة. 


جين هؤلاء الثبباء فتاة وار ع كانت تمتين اليقاعرمة كان سمرها (18) عاماء نعدما 
هربت من البيت لتعرّضها للاغتصاب على يد شقيقهاء وقد التقطها أحد المجرمين من 
الشارع عندها كان غميرهنا (18) ميذة: قمع _حرسها بف قرقة. وَعدّبهاءواخحسيها أنامًا هه بعد 
تقييدها. استطاعت الفتاة - بعدما خرج هذا المجرم إلى العمل 2 أحد الآيام- أن تقفز من 
النافذة وهي عارية, وأخذت تطلب المساعدة؛ كانت تلك الفتاة محظوظة لأنَّ الشرطة اكتشفت 
جثث عدد من المومسات مدفونة 4 فناء البيت. 


بعد سنوات حكم عليها بالسجن لتعاطيها المخدرات؛ ورد سباميدا طلبيه ابن المحكمة أو 
ترأف بحالها؛ لأنها كانت تعاني توتر ما بعد الصدمة. 


كان عمرها (23) غاما صٌّدما قابلتها أول مرق وونها كانت هذه هي المرّة الوحيدة التي 
تخفيف الحكم. 
0 2 3 3 03 بو 
كانت ايضا امراة كبيرة 4 السن تعتني بامرأة أخرى مصابة بالزهايمرء وتنشر الحب بين 
نزلاء وحدة العلاج جميعًاء وقد حكم عليها بالسجن؛ لأن شقيقها وضع قنبلة محلية الصنع 2 
سيارة محاميهاء فانفجرت عندما دار محرك السيارة. فاتهموها بالمشاركة # الجريمة الاين 


وفعت وهي موجودة ‏ سجن كارسويل لدراسة حالتها النفسية 4# تهمة أخرىء تتعلق بسوء 


عندما د تصبحا لحقيقة خيانة 


77222ا ‏ ي م م4م4ااااااااااااااااااااااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااااااا1 


استخدام وصفة طبية:؛ مثل الفاليوم اتذى فناوته اتك ل سادكة: وقد تبيخ أنْ شفيقها المقل 
عقلئًا الذى لا يزال طليقًا قد أشعل النار .4 بيتها مرتين وأطفالها داخله. 


ما فهمته منها هوأئها وأشقاءها نشأوا 4 ظروف مأساوية: © بيث شهد سفاح ذويٍ 
القربى؛ وعمليات ضرب مبرح:؛ وإدمان على الممسكرات؛ وحدث أن أطلق عليها والدها الثار, 
فأصابها # قدمها. وقد رأيت أثر الجرح بنفسي.ء لم يمنعها جرحها من الذهاب إلى المدرسة 
اليوم الثاني؛ وعندما رأتها المعلمات أخذنها إلى غرفة الإسعاف: هذه المرأة المسنّة المسالمة لا 
ذنب لها 200ظ عاشت طفولة تعيسة؛ ولم تقترف جريمة بنفسهاء وأنا أشك ف أنها تستطيع 
للق 


لقضك أحبيقهيا لأنها ساعدتني على ترتيب سريري حين دخلت وحدة العلاج أول مرو اعد 
أنَّ القاضى كان حكيمًا عندما ذرسسن الشريط الكامل تاريخ حياتها قبل إصدار الحكم عليهاء 
وكذلك فعل المحامى الذى ثجا من الانفجار؛ إذ أيْد تخفيف الحكم. 


ءِِ 5 ِهَ 3 
اما المراة المصابة بالزهايمر التي لم تكن تدرك انها 4 السجنء فإن حالتها هذه دليل على 
عدم الرحمة 4 إصدار الأحكام حين ترفض المحكمة أخذن العوامل المخففة بالحسبان. 


كان واضجًا أنَّ هذه المرأة تعاني عته الشيخوخة؛ وكان من الصعب تركها وحدهاء كانت 
لها بنت سيئة الأخلاق تعمل 4 تهريب المخدرات؛ وقد استغلت الابنة مرض أمهاء فاصطحبتها 
لاستلام شحنة قادمة من المكسيكء فاعتقلتهما الشرطة: وحَدّيها الى اللساكبة, الك القناضيئن 
لم يرأف بحال الأم المصابة بعرض الزهايمرء وحكم عليها بالسجن ثماني سنوات: كانت هذه 
الرأة االسكينة قسير قاكية 9 الممرات ياحقة عن أولادها . وسطيل أنهم شرقوا ‏ وتشعر أحيانا 
بانشوف اياك فجول الزثازين الأشرى ستقد8 أن التزيل امسق أظراد عائلتها: لقد كان 
بحاجة إلى بيت إيواء؛ ولكن كان من المستحيل أن تقبلها أي جهة وهي مدانة بجرم المخدرات. 


كل هذا يُمَسّر - بعد غضبي الشديد من تصنيفي ب ( غير أمّل قانونيا )- كيف أدركت أن 
لهذا النوع من الأحكام مزايا خاصة: وأنه يتعين الأخذ به. 


أمأ فيما نلق نتضيض وعيدًا عن الطب القفسي التي أكرعة, فإنقي اعتقد بوجوة جائب 
خاص من حكم عدم الأهلية يوشهل وقاتوخ الباكر يوت تجديدا . 


الفصل الثاني والعشرون: سجن كارسويل ؛ 


يبب ىح 0 


إِنَّ عدم الأهلية يتعلق تحديدًا بقدرة المتهم على المساعدة 2# إعداد الدفاع عن نفسه: لكن 
السؤال المطروح هناء هو: كيف يمكن - بحسب قانون الباتريوت- لآي متهم محاصر باتهامات 
سرية ودليل سري وشهادات هيئة محلفين سرية؛ أن يساعد محاميه على إعداد دفاعه أمام 
الحكمة. بالنسبة إني» ققد أخفوا الدثيل السري الكاص بإكبات عملي 4 مكافحة الإزهاي 
تمع سثوات: مع أنه كان سيخلصتي م معظم النهم الخطيرة: وبع التيم الصغيرة: يحدث 
ذلك بعد حضور المحامي جلسة (إيجاز سري) #ي وزارة العدل؛ نوقشت فيها الإستراتيجية 
القانونية التي منع المحامي من إطلاعي عليها؛ أو إطلاع محامين آخرين عليها ممن يعملون 
هذه القضية؛ وهذا ما جعلني عاجزة عن المشاركة # إعداد دفاع عن نفسي؛ لذا فإنَّ قانون 
الباتريوت- نظرًا إلى صياغته وطبيعته- يجعل أكثر المتهمين قدرةٌ غير أَمَل للمثول أمام 
المحكمة.. أثتاء الأشهر التي قضيتها ْ كارسويل؛ كنت أسأل نفسي عما إذا كان القاضي 
موكاني قد استخدم هذا الألطق يق تقرين مصير قضيتى ([منطق مخثلف :عن لغة الطب 
النفسي)؛ مراعيًا وجود ظروف خارجة عن قدرة المتهم تجعله فاقد الأهلية؛ وكنت أيضًا أسأل 
نفسي: هل كان قراره لاستبعاد القضية مدفوعًا بكرهه لقانون الباتريوت؟ 

من المؤكد أن قضيثي قد أوجدت سابقة جديدة ب تصنيف عدم الأهلية؛ فقد كان القاضي 
موكاسي على علم بالعوامل المختلفة جميعها حين اختار قبول نتيجة عدم الأهلية. 

لذا ؛ فإذّني أقترح على المحامين الذي يصطدمون بقانون الباتريوت أن يشيروا إلى قضيتى 
لأنها سابقة # الدلالة على أَنْ القانون نفسه يُفضي إلى حالة عدم أهلية مصطنعة: : قنك بلقي 
من المساعدة على إعداد إستراتيجية دفاعية. 

عندما غادرت سجن كارسويل كان القاضي موكاسي قد جمع ما يكفي من المعلومات عن 
حياتي» واستقتج أن أنشطتي كانت قانونية: وأستبعد انخراطي ف أى سلوك إجرامى مستقبلا: 

لم أفع قلمعة عندما جاء عيد الميلاد؛ فقريبًا سأعود إلى البيت: أو هكذا اعتقد الجميع. 

عندما وصلت إلى سجن كارسويل كانت أجواء قضيتي ملبّدةٌ بغيوم ثفيلة؛ لكدّني لم أسمح 
لها بأن تتحول إلى عواصف,. كان على قسم العلاج النفسي أن يؤدي مهمتين: تقديم رأي 
بخصوص الاستمراري حجزي أو إطلاق سراحيء والتوصية بما يمكن فعله لاستعادة أهليتي 


حقى يمتدن الاستمرار ع إجراءات المحاكمة وي كلتا انحالقيق: كان اشرأي التهاقي متروكا 


بو 


ميد 0 الأولى يي الملاج. تأكن للمعالجين و أنثي لا أعاني أى هلوسات.؛ أو 
هو تأكد م فاده السجن أنه يمكن تصديق حكايق وافياتها. 


من المهم معرقة المأزق الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة؛ فقد احتجزوني لأن قانون الباتريوت 
سمح للمدعي العام أن يحجب عن المحكمة المعلومات المفضية إلى البراءة؛ التي تثبت زيت أل كانت 
اعلا ببعيط| عبرا يناءٌ على سكين الدقيل السوف» أما مكتب التحقيقات الفيدرالي فقد تَنبّت 
من قضيتي قبل ذلك بكثير؛ لأنَّ الشهود كرَّروا كل ما قالوه لمكتب التحقيقات الفيدرالي أمام 
العم تيد ليند اور. ثم أمام المحامي الثاني برايان شوغنيزي. 4# الظروف العادية تطلب المحاكم 
9 الدعيخ العاميق الإقراز با معلومات اللفضية إتى البراءة حال اكقق اطهاء نكن المدعي العام 
رفضض الإقرار بذلك 4# قضيتيء وقد أرادت وزارة العدل أن تتأكد إن كان المحامي يستطيع 
إثبات روايتي وحده من دون أي تعاون من جانبها. 
والحقيقة أنّ مزاعم الدكتور دروب الكاذبة وتشكيكه 4# نزاهة شهوديء ألحقت ضررًا 


و ه .راعه ا 428 
كبيرا بقضيتي؛ وادت إلى حرماني من حريتي 2 . 


لقد تصرف هذا الطبيب النفساني بطريقة متهورة وغير أخلاقية؛ ولم يغيّر تقريره بعد 
علمه بنجاح العم تيد 2 العثور على الشهود نيابة عني 429: لقد كان أمامه الوقت الكل ليضيف 
المعلومات الجديدة إلى تقريره؛ وكان يمكنه التحدث إلى العم تيد شخصيًا؛ إذا كان يشك #2 
رواقى تكنه انكار أن لايععل بذنك. 


وك الواقع: فِإِنَّ الأمر كله لا علاقة له بالطب النفسي؛ لأنهم يكتبون تقارير التقييم على 
نحويتناغم مع الاتهامات المطروحة أمام المحكمة؛ ولهذاء فقد رفضت الانصياع لمخططاتهم؛ 
وتحركت بسرعة لوضع الأمور# نصابها الصحيع: فإذا كانت وزارة العدل لن تفعل ما هو 
صحيح لتعترف بالحقيقة طواعية: فإئني سأواجههم بهاء وألقيها على وجوههم: وإذا توقعوا 
الاعتماد على التقرير الكاذب للدكتور دروب نهم واهمون. 


الفصل الثاني والعشرون: سجن كارسويل 


عم دحتم 


أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني لاثنين من الشهود المستعدين للإدلاء بشهادتهما؛ لإثبات 


ء  ..‏ 430 
صحة روايتي 5 


التستر: الفضيحة الخفية لقضية لوكيربي 4*1 الذي يكشف تفاصيل مثيرة عن تفجير طائرة 


(البان آم 103). 


كان فيرغوسن من الباحثين عن الحقيقة أينما كانت: وهو ينتمي إلى مدرسة التحقيق 
الصسفي العقيدة التى مسافه يقظد أقى ظلم أو عاد ممياسى بالاحظ ب وتذلكف قليف والقنة أنه 
لن يسكت وهويرى وزارة العدل تحتجزني 2 قاعدة عسكرية من دون محاكمة:؛ وبالفعل: فقد 
أخذ فيرغوسن - بعد أسابيع قليلة من احتجازي- يتصل هاتفيًا بالأطباء النفسانيين الذين 
حاولوا التهرب من الرد عليه. 


كان لمحاولته صدى كبير 432؛ ققد تكد أن هوشي والدكتور فيوز لهما علافقة بالاستخيارات: 
أهآ بالتسية الى هوظين فتاكن _ مخ عادو أن الرسل فاق شاب أنسما! .ف كاف 


كان ذلك هو كل ما أحتاج إلى إثباته 4# دفاعي؛ وبعد إثبات هذه العلاقة الاستخباراتية 

سيكوة .فين السقلف الادعام بأن أسد طتماطل وكالة الاسشكبارال الأمركية: مثل الدكسر شو 

لايمكن أن يهقم بليبيا والعراق ذلك الوقت:.خاصة أنّ السجلات الرسمية تبت أنه أثالى 

بشهادته أمام الكونفرمس 2# قضية الشركة الأمريكية التي زودت العراق بمنصات متحركة 
2 


لصواريخ سكود قبل حرب الخليج الأولى. 


وبذلك؛ يكون فيرغوسن قد وضع حجر الآساس لدفاعيء وهوما ساعد إدارة سجن كارسويل 
غلئن التحقق من هويتي وعملي سيف نيد | باشراف اعشياة من الاستخبارات الأسر بكية, 


00 


عندما د تصبحا لحقيقة خيانة 


6ح عه سح الج وجب ويس ححص جبويح > جد م بد جود 


كان بيارك غادقرى شاهدى الثاني؛ وهو أستاذ علم الحاسوب 2 جامعة يورك 2 توربتو 


كل أسبوع: وأبدى استعد اذه ليشهد أنه لم يلاحظ غلىٌّ أي مرض عقلي ظؤال (15) عامًا 433. 


والأهم من ذلك أن غادفري سيقدّم معلومات قيّمة عن تحذيرات فريقي بخصوص هجمات 
الحادي عشر من سبتمبرء وكيف أخبرته 4 شهر أغسطس عام 2001م أنّ الهجوم كان.وشيكا: 


فأن هليه أن قف عن نيويورك لأننا نتوقع سقوط ضحايا بصورة جماعية 34 


8مك غادفري أكم دوعق من أن الدكتور شادوك عرف أن ود التحقيقات الفيدرالى 
كان على علم بتحذيراتي التي أبلغته بها 4 تورنتو 2 شهر سبتمبر عام 2004م: قبل عام من 


إرسالي إلى سجن كارسويل 435. 


وتأسيضًا على ذلك فاخ إفقار تحذيراض مخسصوص هجبات السأدي عشر من سيكسير 
سيكون قياءً . أضافة إلى خطورعه السياسية #آن الكذب .على القاضى مبوقاسى سيكشف حبالية 
التستر الرسمية التي لن يَسَّلم أحد من عواقبها؛ وهذا قد يَفِسّرلماذا أشارت وثائق السجن إلى 


الحاحي على الدكتور شادوك 5 شهرين تقرييًا لإجراء مقابلات مع فيرغوسن وغادفري 430 


لعيسن الظالع أَنّفير فوسخ وغانشري كاتا سريصين علي س لؤفيويدلا حهِدًا كبيرا 
للتواصل مع الأطباء النفسانيين أ السجنء غير أنّموظفي السجن أبلقوا فيرغوسن أن 
الذكتور شادوك كان 4# إجازة طوال شهر توفمبرء وهذا كدب واضع. لكنه لم ييأس. 

أحد الأيام كنت # صالة الرياضة عندما جاء الدكتور شادوك يبحث عنيء ويداه 
ترتجفان» وطلب إلي رقم هاتف إيان فيرغوسن. قال إنه كان يتحدث إلى فيرغوسن # فرنسا: 
لكنَّ الاتصال الهاتفي انقطع؛ وأضاف بأنَّ لديه المزيد من الأسئلة ليطرحها على فيرغوسن, 
ثم قال: «نعم؛ إِنّ روايتك النعو حسريهة تماما»؛ ثم أبلغني أره اسيك الى غادفري بعد ذلك 
وقد شهد غادفرى أنام [الحكمة أن المحادقة #افكمسيرة سسيخ أنها اليم سيرك لكنيا 
كاقت كافية لإثيات 0 حدرسسن رقع موبات اقول اقم أ طائرات مخطوفة لضرب 


مركر التجارة العالمى. 


:77777ب زةزةةيزةزةزةزةةة د ةد د ا ااا ايا اال سوسس 
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الفصل الثاني والعشرون: سجن كارسويل 


شعرت بالانتشاء؛ فقد انكشف خداع وزارة العدل بعدما وجّه لها فيرغوسن وغادفري 
ضربة قاضية بالنيابة عني, ولا شك # أنني أحسست بارتياح كبيرء فقد كان ذلك أكثر مما 
يتمناه أي متهم. 

ومايعنيه ذلك هو أن موظفي مكتب السجون تلقوا تأكيدات تفيد بأنّ (العميلة العراقية) 
المحتجزة كاتيع ف السقيقة ومميطا مدو ا بواتها نونك سكا من وقوع هجمات الحادي عشر 


و 


من سبشمير» كأنوا يعرطون أيضأ أن مكتيب القتحقيقات الفيدرالي قد أكد.هنه الحقيقة من قبل, 


ذلك أدركوا يس يات هلي يبود سفيةتست مسي تر ايها التي 


لمهم 4 هذا كله هو أن إدارة سجن كارسويل تلقت هذه الإثباتات جميعًا ‏ أول شهرين من 
وجودي © السجن. 

4 أي قضية غير سياسية؛ كان زيف تقييمات الدكتورين دروب وكلينمان سينكشف, أما 2 
جم قضيتي فقد | ستغرفوا وقتا طويلا للتحقق من طبي طبيعة عملي وتحذيراتى. 

2 3 2 بي 

كان مقترضا عد مقابلات الجن أ وقدموتى الى اللساكمة أو ترقضن القضيبة إذا 
أرأسسوؤارق اتعدال الكن از عن الاقيام ات يدوب لعن اقيامى ألكد أعاذا سيان يحهقايهة 
عن السيطرة؛ فقد ثبت أنَّ مسألة عدم الأهلية كانت مهزلة قانونية؛ و الواقع كان لشهادة 
فيرغوسن وغادفري قيمة كبيرة لسبب مختلف؛ هو أنه إذا تراجع المدعي العام عن وعده بإلغاء 
العط فاضي قإن على وزأذة العدل ادراك أنلى لم أن اتسدرف مخ موقف سعضه كينا حاول 
الدكتور دروب ان يوحي به. 

ومهما يكن: فقد شعرت بطمأنينة فيما تبقى من شهر ديسمبر؛ فبعد أسابيع قليلة» سيكون 
القاضي موكاسي أمام خيارين؛ إما رفض الاتهامات كلها وإما عقد جلسة محاكمة علنية 


ليسمع الجميع الحقيقة /33. 


عندما د تصيحا لحقيقة خيانة 


0ك 


أشنت عد الآيام الأترعية ماى اطلاق مرلحيى وك سرية ا هرة المقساف اثراة..ذغ 
حديقة منزليء التي قال أصدقائي إنها ستزهر بعد عودتي إلى البيت بقليل. 


4 
سن 


ليلة عيد الميلاد قدّم لنا السجن عشاءً حقيقيًا. كانت حفلة حقيقية؛ هاتفت بعدها 
فيلدز: ووعدته أتني سأعود إلى البيتي# عيد الحب. ووعدني أنه سيأتي إلى السجن ليحملني 
على دراجته؛ كنا نتطلع إلى مستقبل مفعم بالأمل. 

2 - 2 

كان عيد الميلاد # السجن فرصة لأفكر 4# نعمة الله؛ فبعد أسابيع قليلة سأكون 4 بيتي: 
تاركا خلفى بعض التساء الرائهات اللاتى قضيت معهن أوقانًا لأ تشسىء. ضحكنا فيها ويكيتا 
- 3 2 4ه 3 

بينما كنت أحصي الأيام الأخيرة جاءت نساء أخريات: ثم خرجن بعد التقييم النفساني: 
انقضاء الأشهر الأربعة المطلوبة لمثل هذا النوع من تقييم الأهلية؛ كانت الغاية هي أن أقضي 
اطول سبظة السسة. 
كانت الحكومة تمارسس لعبتهاء ومع ذلك لم يكن أمامها أي خيار سوى رفض القضية: أو عقد 
المحاكمة: أو هكذا كنا معتقد. 

لكن هذا كله تغير آ الثالث والعشرين من شهر ديسمبر عام 2005م: قبل يومين من عيد 
الميلذك. للد تتحققت إدارة سجن كارسويل عن روايقي: إلا أن اللعيب أنها بيدأت الآن فحصث عن 
طريقة لطمس هذه الإثباتات. 


وهكذاء كان كابوس (الإنهاء مع التحامل الشديد) على وشك أن يبداً. 
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بو 


تلقيت طلقة التحذير الأولى قبل يومين من عيد الميلاد. عندما جاء الدكتور كولين فاس إلى 
وحدة العلاج # سجن كارسويل ووضع ورقة 4# يدي؛ كانت إشعارًا بعقد جلسة استماع خاصة 
بالعلاج 428 داخل السجن لتقرير إن كنت بحاجة إلى تناول الآدوية. 


و 


أخذت يداي ترتجفان؛ إذ أدركت أنني أواجه تهديدًا خطيرًاء فأنا أعرف ما يمكن أن تقوم 


يه االاستغيارات |ذا أزادت القضاء على أى إفساف أدوكت السيب ضجأة: فشعرت بالاشبكرز از.. 


الاق [طلفو سراي افطع سبال ايديم جديا اساي #القمكر الاابسة عي اسرار 
مجمات السادى مشر من سيكسر: واللعلومات الامحقباراتية السبايظة لسر بعلي السراق. 

ومادامت وزارة العدل تحتجزني ‏ سجن داخل قاعدة عسكرية: فإِنَّ الحقيقة ستظل 
سجينة معي: أما إذا أطلقوا سراحي ورفضت ال محكمة النظر كي القضية: فَإِنَّ أكاذييهم 
ستنهارء وتنكشف الحقائق؛ وكان أعضاء الكونفرس من الحزب الجمهوري: وبعض الأسماء 
الكبيرة من الحزب الديمقراطيء قد بنوا سمعتهم على أكاذيب عن فاعلية سياسة الحرب على 
الإرهاب. والادعاء الكاذب بشأن عدم تعاون العراق مع التهديدات الخاصة بهجمات الحادي 


عشر من سبتمبرء لقد استمرأوا هذا الخداع؛ لكنني سأحرمهم نعمة التمتع به. 


422 


عندما د تصبحا تحقيهها خياقة 
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لقد تضاعف مستوى التهديد الذي أواجهه وأنا ب السجن؛ فالتعسف الذي عانيته بسبب 
عملية التسترء والاعتقال غير القانوني؛ والسجن غير القانوني وفق قانون الباتريوت: أظهر 
حجم العداء المتعمّد لنظام المساءلة السياسية؛ وكشف الخداع المدبر من كبار المسؤولين ‏ 
الحزب الجمهوريء وقد اتضح ذلك من انضماه المدعي العام إدوارد أوكالاهان لاحمًا إلى 
حملة جون ماكين وسارة بولين #ش انتخابات عام 2008م؛ إذ تولى تقديم الاستشارة # سياسة 
مكافحة الإرهاب؛ كما جاء 4 سيرة حياته بشبكة ( الإنترنت) 439, 

إذا استفاقت وسائل الإغلام من غفوتها فَإِنٌ هذه ستكون فضيحة مُدوية: أما الأطباء 
الاقسناتيون فقد يأهوا أتنسهمتلبيت الأيض عتدما أذّعوا أقتى عاهدة الأسلية/ وه أدوكوا . 
بعدما باعوا أخلاقهم المهنية- أنَّ الخطوة اللاحقة ستكون أكثر سهولة ( الترويج لفكرة حقني 
بالمخدرات إلى أن أتخلى عن أقوالي بخصوص العراق وهجمات الحادي عشر من سبتمبر) ؛ 
وأشك # أنهم توقفوا قليلا ليُفكروا ب قذارة اقتراحهم, وإذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك فدعوني 
: 
أوضح لكم مؤامرتهم. 

كانت جلسة الاستماع الداخلية ستعقد يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر 
عام 5م 440؛ أي بعد خمسة أيام من أستلامي إشهارًا يفيد أن لي الحق ف استدعاء 
شهودء وتقديم الآدلة من خارج السجنء وكذلك طلب شهادة أطباء السجن. 


كانت المهلة قصيرةً؛ وكانوا يعرفون أنّ الشهود سيسافرون لقضاء إجازة عيد الميلاد ورأس 
ع ع ع | 25 

السنة» وأنني لن أتمكن من استدعاتهم للشهادة؛ وما زاد الآمر تعقيدا أن رصيدي من الوقت 
0# 2 م 9 5 
المخصصى لإجراء المكالمات الهاتفية قد نفدَء وبذلك لن أستطيع الاتصال بالشهود قبل الآول 
من يناير عندما أحصل على رصيد جديد. 

لنت أعرف أله يصق المحاس حضو جاساف الاليتباح ف الجن وهذا سايمكن أن ينسلة 
مدة أسبوع حتى أتمكن من ترتيب أموري. 

7 و 

أوَضح لي شادوك أن جلسة الاستماع هذه هي الأولى من نوعها ب سجون الولايات المتحدة 
وللمصافاظق»:فشد كانت مسكبة اس تقتاق الداقرة الثانيةش أصدرت قوازا مهما يتعلق عق 


لذ 
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السعتاعغظرفضن طاول الآدوية وحقهم 4# عقد جلسة استماع داخلية قبل رفع توصيات إلى 
المحكمة. 


روا لهذا السك كن السام سبي افوج هن ظريق جلسنة الاد قباع سقدها قري إمارة 
السجن فعله؛: وبذلك تتاح لهم الفرصة لرفضض هذا الإجراء؛ زد على ذلك أن الحكم قد 5 
حق السجناء 4 استدعاء الشهود من خارج السجن: وتقديم أي دليل يدعم سبب رفضهم تلقي 
هذا العلاج. 


ك 
كلاق ظرار المحكية هذا مهما تلحماية حقوق السمجناب وأنا عنقا أضير هن امكتائي الشديد 
للسجين الذى حارب من أجل إصداره؛ تقد جاء هذا القرارك الوقت المناسبء؛ وقررت 
الأمتشادة عن هيدا كام أنني هأ كي أول سحيق سيك يبحقوفقه وفنا لهذا القرار. 


والأهم من هذا أن القرار أتاح لي فرصة إثبات مصد اقيتي أمام موظفي سجن كارسويل 
جميعًاء وكشف غباء الأطباء النفسانيين وكذبهم فيما يخص الطعن 2 شخصيات شهودي. 
وبناءً على ذلك: قلت للدكتور شادوك إلى أريد من إيان فيرغوسن وبارك غادفري أن يشهدا 
بوساطة نظام مكبر الصوت, وواكر نه بأنه قد تحدث إلى السلووين قبل شأقد ا له علاقة 
العمل التي كانت تربطني بالدكتور فيوز؛ وكذلك تحذيراتي من هجمات الحادي عشر من 


هو 


لمعللكجمالهم > 
« . 


ومهما يكن المخطط الخبيث الذي كانت إدارة سجن كارسويل تنوى تنفيذه من وراء جلسة 
الاستماع هذه. فقد صمّمت على إفشاله: بحيك تجير موقو السون اللأفريق على نماعها 
يعركك شادوك؛ لإدراك أن إدارة السجن كانت متورطة _2ة مخطط تستر خبيث. 


أقدر على مجاراتهم 2# ألاعيبهم: أو الاعتماد على نزاهة الأطباء النفسانيين بعد كل ما عانيته 
أقمأ بالنسبة إلى سلامة قواى العقلية فقد كان صديقى بارك غامفرى يقفا ليشهد أت 


لم يلاحظ علي أي مرض عقلي طوال (15) عامًا 447 وهذا ما يزيد من صعوبة تبرير عملية 


: عندماد تصبحا لحقيقة خيانة 
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(التخدير القسري) 5-59ظظ أنني لم أكن أنوي تناول هذه الأدوية حتى لو اضطرني الآمر إلى 
الذهاب الى المحكمة العليا. 


للك: فقد كانت شهادة غادشري مهمة جدًا؛ أما طلبى تأجيل الاستماع أسبوعًا واحدا: 
فكان لضمان نزاهة الإجراءات؛ إذ كنت أستطيع - بعد الأول من يناير حين أحصل على 
رصيدي من وقت المكالمات الهاتفية_ أق اأطليعاسيهةا من رسائلي التي بعثتها إلى آندرو كارد 

عدن ١‏ 3 
والوزير كولين باول؛ لأثبت أنني كنت مهنية ومهذبة يد اتصالاتي مع الرّجلين. ولم أوجه إليهما 
أي تهديدء وأخيرًا يمكن أن أقدّم تقارير الملاحظة التي استمرت (12) شهرًا 4 خدمة الصحة 
الماقليية #* التى قوذق أن الدكجور دوسا لم بلابمظ هلك أي عالاعات #شير إلى وقوه مققل 
متلي. أو #تكابيد أو اشظراب مزاج وإأنه قب يكال سرب كؤيد نبخ العللاج التقسي» 


قثت متأقدة أن الدقتون شادوك يعتعط رتس من خارير الدكتور فاديسا, وتكتنى لم أكة 
مستهدة للمخاطرة:؛ فكان علي أن أاهي الى حاسية الاستماع هذه وأموري مرتبة تمامّاء لقد 
طلبت التأجيل أسبوعًا واحدًا فقط. لا أكثر لكنّ شادوك رفض التأجيل: وهذا ما صدمني: 
وجعلني أشعر بالقلق؛ فهذا النوع الجديد من جلسات الاستماع يقصّد منه حماية السجناء ب 
ظروف تشبه ظروك تماما؛ تذا فَإنّه برفضه طليًا مشروعًا لاستدعاء الشهود وتقديم الدليل, 
يتعمّد عرقلة تنفيذ قرار محكمة الاستثناف؛ لأنّ أسبوع تأخير لن يهدخ التظام: خاصة بعدما 


قضيت قللاكة قمر ذه السجن من دون اتخاذ إجراء من أى نوع. 

من جانبه. اعترف شادوك بأهمية ما قد يقوله فيرغوسن وغادفري لزملائه؛ وقد 
أراد استبعاد شهادتيهما من سجلات السجن لالأإسباب تقسها التى أردتها 9 تكون 2 هذه 
اكد مل قاف على أفر سال 


ًَ : 3 َ عض 
لم تكن هذه هي المرّة الأولى التى أتذكر فيها كيف أن الحقيقة تخيف الأطباء النفسانين, 
وكيف يقاتلون بشراسة لطمسها من أجل الحفاظ على نفوذهم 2# المحاكم: وقد أطلقت على 
هذه الظاهرة وأنا 4 كارسويل اسم ( الطب النفسي الوهمي)؛ لأنه كمّن يضع فيلا قاعة 
اقيق وطلى افر اف فكي 
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0ك 


ةك 


صبيحة يوم جلسة الا استماع كت مسققدة للمعركة: بالرغم من صدمتي لاكتشا 
إنقطلك الرسييب ألنص أعدقة لى أداوة السجهم. 


عندما دخلت القاعة كان كل من الدكتور كولين فاس وويليام بديرسون بانتظاري؛ ولم يكن 
الدكتور شادوك معهما 5 


سلّماني فورًا مذكّرة داخلية عنوانها (إشعار بجلسة تلقي الأدوية. وتذكير بالحقوق) , ثم 
طني تب توقيدبب| . تضمّنت الوثيقة فراغا أسفل أسماء الشهود الذين أردتهم أن يتحدثوا نيابة 
عي 8ه . لقد أرادت إدارة الن جو أن تتطاسو ألقى قم أظلي ظهادة قير كوس وقادقري: 
وعندما قلت التي سايكة اسميهما ث المساحة الفارغة. سارع الدكتور قاس إلى حك 0 
منيء ثم كتب عليها: «السيدة لينداور ترفض التوقيع»؛ ووضع إشارة ا على خط التوقيع 445 


ب ( سيب العلاج: استهاذة الأهلية, علاج الأوهام) ةا 5 العلاج المقترح فهو مضاد للعتك 
ومَهدَىٌ البنزوديازيبين» ومضادات الاكتكاب. ومثبتات المزاج 447: فغرت فمي من شدة الصدمة. 


0-2 
هد 


بعدما استعدت توازني ركزت على قائية العلاج: وبدأت هجومي العنيفء. منتقدة وصف 
علاج لحالات غير موجودة: ومما قلته: أريد أن أسجل قلي د طاترع التأجيل االعصيو, فلي 
إخادات الشهود, لكنّ طلبي رخفض. 

لنلق نظرة على هذا ؛ أرى أن هذه الأدوية هي لعلاج الأوهام: فهل نحن هنا نتحدث عن 
أدوي قاصةين أم آنيا آدوية تهما؟ وأنا أسأل هذا لأهما الوحيدان اللدان يتعران اتحماتق _ذ 
قضيتي؛ وما هذا الدواء للأوهام؟ سألت؛ هالدول! 445, 


لكن الدكتور بديرسون ظل صامتا. 


إذا '#تصمهتمًا يصدق يا دكقرر يديرسو: كاشترب تلميل هذا الاجتماع أسيوها والحدًا حتى 
فسقطيع الاقصحال بهؤلام الشهود : ويمكلك أو قسألهى نفسك. للا أطلب إليكما أن تمدقا سا 
أقول, 5-0 متأكداة 5 خالية من الأوهام. 
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ال ا اا 0ك 


عندما تصيح الحقيقة خيانة 
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قلياء وكذلك تقاوير اتدكتون خاديسا الث سقضم عدا لهذا الهر ام كله. 
ثم 25 ريما لا تعلمان 3 زميلكما الدكتور شادوك فد تحدث الى هؤلاء الشهود. وتحقق 
من صحة روايتي 449. والدكتور فاس الموجود هنا يعرف ذلك حق المعرفة؛ ولذلك لا أتصور لماذا 


هدم تعتقد ان أتتبع سأققيل هدأ الوضع. 


واصلت حديثي قائلة: إليك بعض الحقائق يا دكتور بديرسون: إِنْ وزارة العدل تدّعي أنني 
غير أَهّل قانونيًا للمثول أمام المحكمة؛ لأنّ سياسيي الحزب الجمهوري 4 واشنطن لا يريدون 
أن يتحمّلوا مسؤولية أخطاتهم 4# العراق؛ إنهم يريدون إلقاء اللوم على الوسطاء السريين: كما 
نوكتا السيبعية إزساق التاود الأمريكيين للزحف على بغداد. ومع ذلك لا أخفيكه من أ قبي 
معجية بالحاكمين © واشنطن؛ فقد اعتعلوفى لآق قله لهة 3 اتويب ستكون ماسامة وهأ 
هم الآن يعقدون مؤتمرات صحفية 2# الكونفرسس لاتهامي باتني له 586 ألبتة من أخطار 
غؤو المراق. إنهم ايسيا ككرمن مجر جيتاء. أعتقد أن ددهي عيق الحدية ايا دكتور 
بديرسون: ودعني أضع الحقائق أمامك مباشرة: لن أوافق أبدًا على ابتلاع أدوية الأمراض 
العقلية الإتناة أى سياس وو ط لد له اس كلة وواشنطوي تخ أضع سكا سد لسافدة 


جورج بوش أو جون ماكينء. هذا مستحيل. 


1 


2 


و 
ثم أخذت ألقي عليهما محاضرة # هذا الشأن: 


سواء تحدثتما إلى شهودي اليوم أو لم تتحدثاء فقد تحقق موظفوكم من صحة روايتيء؛ وإذا 
ذهبتما إلى المحكمة؛ وقدَّمتما تقريرًا مزوّرًا يفيد بأنْ روايتي لم تتأكد وأنا موجودة 2# كارسويل: 
فية| يشى ارنغاب جقسة اليمين القاكية إذا ضاتها ذلك كاتكما ستكنيان على قاس شيدرائى 
كبير: وأقسم باللّه فى ساجمها تدشان على ذناسة لك اليمسن التكاتية هرملل بضبي القانى:. 
ستذهبان إلى السجن. ولن أتردد # اتهامكما. ثم ضحكت؛ وأضفت: توجد نساء كثيرات 2 
سجن كارسويل اليوم؛ لأنهن كذبن على قاضء أو على مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ لذلك فمن 


5 2 3 بو لظ 
الافضل ان تتوقفاء وتفكرا فيما تفعلان. 
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إذا قفا قريدان أن يُكرّر اتشهود ما الوه لشادوك فبإمكانقنا ترب 3لقووليسهة لدي 
أى مشكلة, واتحديقة أننى أودت كأ جيل هذا الاجتماع إلى الأسبوع اللقبل لتتمكنا مزع سماع ما 
سيقولون: ولكنَّ زميلكما تحدث إليهم فعلا؛ لذلك فقد فات الوقت لإنكار مصداقيتي وي هذه 
المرحلة: إذا زورتم أقوالا وكذيق هلي القناضي هانقما ستاتفرطماق للمعافية, .ولا شك 


نظرا إلى بصمت وبرود, ثم قلت: والآن» وبعدما فهم كل واحد منا الآخرء لنلق نظرة على 
قائمة الأدوية شاف امد هذا مسباذ للا كتئاب. 


قال الدكتور بديرسون: بروزاك. 


قلت: بروزاك: يااله! ولكبهدا دواء قوي جذداء فكيف تصفون لي دواءً وأنا 2 أعانى 
الاكتكاب إطلاقًا؟ 


وأشيراء تسدط الدكذوز فاس. قاكلة : ريما ب يوم من الآيام سهبالة- بمساكيع الاقهاب: 


لذلك فهذا الدواء لمنع حدوث ذلكء عليك أن تنظري إلى المستقبل. 


ودمت علية مُويضة على رسلفه أنالا أصاتى الاكغاب وأثابة السجق »هذه أكثرتجرية 
مروعة يمكن أن يمر بها الإنسان: وها أنا ذا أمارس حياتي بنشاطء وأمشي 2# المضمار نحو 
(4- 6) أميال يوميا؛ ولا أعاني 5 من أعراض الاكتئاب؛ ولكن ربما 4 يوم مأ مسظياة نه بعد 
ستلواظسق الآن: لاندرى متى.. قد أغانئ الاكتثاب, ربما # يوم ماء فهل يتعيّن علي أن أبدأ 
اول الأدوية المضادة للاكتكاب من هذه اللحلةة هل قيمع مقا ما تعنيه؟ 


أحمر وحة الدكقور طاس. وقال؛ تقد امكرهت أنك تمرط للا ةا قيل مشظريزر هاما أت 
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تعترفين ان ذلك حدث من قيل. 
كنت قد نسيت ذلك تماماء لكثنى لم أستسلم: فقلت: قبل عشرين عاما! أنت #4 الواقع 
الأسالى علا فقوا قا سشرية هاما قش ظقلة نظر هي اله أممة الى مسار شن طروي 
: روعي 


بنفسىء. لقد عشت 2# سياتل حيث كانت تمطر من دون توقف طوال الوقت. نعم» لقد بيع 
بالاكتئاب؛ لذلك تركت سياتلء. ثم كبرت: وهل تعلم ما حدث؟ لقد اختفى الاكتئاب تمامًا. 


البروزاك الال ايم شين 5010110 لْنْ يحدث اك أن لا 


عو 2 ِِ 
فكو يق ذلك الووة 


عيبس الدكتور بديرسون, قائلا: : إذن: فأنت ترفضين تناول العقاقير: بالمناسية نحن نسميها 
أدوية: وأقس :ظولين لذا إنك سعد يور أن اللا بجابوة لق ييا وائتك لخ مقاولييا: 


بو 


أجاريه © ذلك. 


و 


بو 
دعوني كرو لخ مكل هذه العقافير + جسدي لعلاج حالات لا وحود ثيا. والآن. ها هذا 
الشيء الأقرة 


أجاب الدكتور بديرسون: أتيفان: هذا مثْبّت للمزاجء إنه لحالات القلق والتوتر. 


حسنًاء نظرًا إلى أن السبب الوحيد لتوتري هو وجودي ‏ السجن؛ فأنا متأكدة أنني سأكون 
بخير حال خروجي منه 2# الثالث من فبرايرء لذلك: فالجواب هو بالرفضء فأنا لا أنوي البقاء 
طويلا ‏ السجن حتى أتناول الأتيفان: لم أكن بحاجة إليه طوال الأشهر الثلاثة التي قضيتها 

هناء ولن أحتاج إليه حتمًا عند عودتي إلى بيتي ؛وأكثر الفى تبن أتقاوق أدرية لحالاات مرضبة 
غير موجودة من أجل إنقاذ عصابة دجالين # الكونفرس: يخشون أن يخسروا 4 الانتخابات 
القادمة. 
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لا اتذكر الاشياء الآخرى التي قلتها. ولكنني أقسم أن هذه هي الروح القتالية التي تحدثت 

فيها ‏ جلسة الاستماع تلك. 


ولكن يا أصدقائيء بالرغم من شجاعتي الظاهرة: فقد عدت إلى زنزانتي وأنا أرتجف من 


الخوف. وتكومت ب سريري؛ هل تتصورون كيف يحاولون إجباري على تناول هذه الادوية؟ 


ااّاعااالا 6 ا ااا ا اا ا ا ا تت اا ا ا ا 11 ممما ا اااامااا06ا0ا0606060ا0اااااااااتاااااااااااااااااااااال2011* 


وأخيرًا. أدركت ما لم تستطع ثلاثة أشهر 4 السجن إقناعي به؛ وهو أن وزازة العدل والبيت 
الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية يريدون تدميريء وانهم لا ينوون اطلاق سراحيء لكنني 
لم أعرف كيف يمكنهم خرق العاتوق تيفعلوا ذلك دكاتي الأمور مكيدة تعر جمدت الله 


لأنني قوية؛ وأستطيع التفكير بسرعة. 


أعترف بوجود شىء خاص ب( الإنهاء مع التحامل الشديد) ل يُظهر إلا إذا واجهت القسوة 
على ادهاءوهو ييدق اشير الوسيظ السرى جسديا: وتسبقيته وديا أ قفل الجسد 
والروح؛ لذلك؛ فإن حقن الوسيط السري يرقى إلى منزلة ( القتل مع التحامل الشديد) . 


عندما يهاجمونك بهذه الطريقة فإنهم يستخدمون الخدع القذرة كلها التي يمكن تصورها؛ 
وعليك أن تتلقى الضربات. وأن تقاتل وتقاتل؛ لأنك إذا توقفت لسبب ما - لتصرخ: أو تشتكي- 
فإنهم سيقضون عليك. وهذا هو الهدف. وهم فاسدون:ء وأقوى منك؛ ويملكون المال الكاي. 
انها مثازلة قذرة سوق تستمر إلى أن يقضوا عليك» ومع دك فإذك تستطيع الرذه والتحاغطة 
على تماسكك. واعداد استراتيجية استبافية. 


يوجد شيء آخر هووجود فصائل داخل لجهيزة الاستخيارات على الدوام, وعندما يلجؤون 
إلى سياسة (الإنهاء مع التحامل الشديد )؛ فَإِنْ أحد هذه الفصائل يكون 4 موقف قوي - 
مؤقنًا- مثل المعسكر المنادي بالحرب داخل الحزب الجمهوري. الذي أيّد المعارضين العراقيين: 
وهؤلاء قساة, ولا يأبهون بالعواطف. وليس لديهم أدنى رحمة. 

لذلك؛ فهم مستعدون لقتل الرهينة # عملية (الإنهاء مع التحامل الشديد) إذا شعروا 
أنهم سيّهزمون: تمثل هذه المرحلة قمَّة قذارتهم» وفيها يبلغون أوج قوتهم؛ وهكذا يستطيعون 
اجتذاب الحلفاء الضعفاءء مثل أطباء العلاج النفسي الذين يبيعون ضمائرهم من أجل حفنة 
دولارات. 

يتعئّن على هؤلاء الأطباء النفسائيين أن يلعبوا- .4 مرحلة ما- لعبة استخبارات حقيقية؛ 
لكنَّهم # الواقع مجرد بيادق؛ لأنَّ هذا العالم ليس عالمهم؛ وهم لا يعرفون أنّ سيف داموكليس 
سيسقط على رقابهم؛ لأنَّ الذين أعطوهم أوامر القتل سيتخلون عنهم» ويتركونهم 2# العراء. 


دم 


عندما 3 تصبحا لحقيقة حباتة 


مس سس سسسب بيب جب ربب بوب سس يي سس ص جوبب ب سمي وب يسنج سس ربوج صمب ونبو سحب وي جمدم لوطت مام سوب وعدي ديم وبع ممم سبوب شد ميم صم "مص سمس مع سستنته سمه ناس ممه سس سمه مسسسس سسسب بد دمن مومع اعد سس طن ل ا نض مه لع الس سمصصس عع مجه با ا ا اك مضع مده شع ع اط معط ع مشو س2 


تستفيد الفصائل الأخرى من هذا الوضع؛ لذلك ستجد نفسك وحيدًا ب خضم المعركة: 
نفسكء فتواصل المعركة وحدكء؛ ولكنك هذه المرَّة تملك سلاحًاء ولا يوجد أمامك أى خيار إلا 


تلمى كل لكمة توجه اليك. 


عندما بيدأت المؤامرة تحاف ضدى كنك ول أقاتل من أجل حياتيء ولحماية نفسي من 
التلف الدماغي الذي ستحدثه هذه الآدوية بكل تأكيد؛ ثم أخذت أقاتل من أجل حريتي للخروج 
من السجن. ولكنٌ حماية نفسي من الأدوية الكيميائية كانت أولويتي القصوى. 

أما قولهم إنّني غير أَمْل قانونيًا فلم يكن يعني لي أي شي؛ فهذه الألاعيب لا تنفع معي 
ولا تخيفنيء وإلا لما استطعت التعامل مع ليبيا والعراق ووكالة الاستخبارات الأمريكية: ولكن 
ما كان يخيفني حقا هو إجباري على تناول هذه الآدوية التي أكرهها؛ فأنا 5 أن ذساشى 
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وحواسي نعمة لا هدر بقمق: ولا يمكن أن أدشّر تظام عمل دمافي. أو أن عير تتكيرى نقام أ 


شيوعق العالب كثق اماع خيارية للأكالع ليما اما التحس واما اليس 
سي م ين ا 


ذا 


0 


اتخذت 4# ذلك الصباح قرارًا حاسمًا؛ هوعدم السماح لهم بقتلي. وعدم التنازل لهم 2 
أي مرحلة من مراحل هذه المعركة الرهيبة. إِنَّ الاستمرار ل هذه المعركة قد يضعف فقوتي؛ وقد 
بؤيدهاء تكن إدراقي ومعرضي لتسئ وإيماتي جنا ان يقفيرة الذلك تن أسبمع لهم أن يقوروا مخ 
أكون: أو يسرقوا هويتي. 

. 2 ١ 

لقد آمنت أنني سأبعث من جديد إذا نجوت من هذه الوحشية؛ ولن تتغير الحقيقة التي 
أحملها مهما يكن الذي يحكم ي البيت الأبيض. 

هته اللطنيسة ميسة ذّاء يالا تاقاب اناده السمهو ريون فتن افوا ركل بهذا ارقف 
لتدميرها. كان حقني بتلك الأدوية يعني أن أكون ميتة وأنا حيّة: وهذا ما كان يرعبني؛ ولهذا : 
فبينما كنت أنتظر بقلق وخوف قرار إدارة السجن بتخديريء أو ما سموه ( التخدير القسري) : 


لم أتوقف للحظة عن التفكير 4 معسكر الخصم؛ فقد كانوا أقوياء: ولا شك. 


الفصل الثالث والعشرون: إذا لم تنجح المحاولة الأولى فاقتل الرهينة 


#26 سس ممم م سم ع وي سس سس سس م م م ص ب ب ومس سي ب ص سس وص :0070070721 


كان الشيء الأكثر خطورة من ( الطب النفسي التضليلي) هوتضليل مسؤولي البيت الآبيمض 
وقادة الكونغرس الحريصين على التمسك بالسّلّطة؛ الذين تنقصهم الشجاعة والنزاهة لتحمّل 
وحدث يعد اظلةه سراهى سباقسرة أن سسكا 10 اسمة جون ماكلالين كشف كيف 
أنَّ مسؤولى البيت الأبيض والكونفرس قد اختلقوا حقيقة افتراضية عن العراق: وكيف هاجموا 


5 000 5 أ 7 2 هه 


وهكذاء لم أكن الوحيدة التي أدركت الجنون الجماعي المسيطر على معسكر الحرب 2 
الحزب الجمهوري. ولسوء الطالع أن قضيتي جمعت الطب النفسي التضليلي وسياسة الحرب 
التضايلية: تبظل التجانين ف الكوتفرس ممسكين بالسلطة ها دمت موجودة 4 السجن. 


إن حقيقة أنني كنت على حق لم تكن تعني لهم أي شيء. ولم يكونوا ليسمحوا لاحد ان 


كر بغ هذه العوامل كلها وأنا أنظر يقلق القرار الداخلى لأدارة سجن كارسويل بخصوص 
التخدير القسريء لكنني بدأت بإعداد إستراتيجية لمقاومة مخططهم المخيف. 


أخن قلبى يرتجف حين دسٌ أحد موظفي السجن القرار من تحت باب زنزانتي. 
بو 


ركضت لالتقاطه. وأّذت أقلب الصفحات.؛ وقلبى يكاد يخرج من صدريء إلى أن وهمابة 


ا نهاية التقرير: «التخدير القسري مرقوص» ا 
و 


وعندما هدأت درست القرار الداخلى بتركيز أكثر (انظر الملحق). وقد جاء 4 الصفحة 
الرايعة منيه (ملشخص اليل ما بأتين 51, «قالت السيدة ليندأور أنها تعارض تغاول الأدوية 
من أي نوعء بماك ذلك أدوية الأسراضن العقلية: وقد أ قهدت العتسال إضايتها نأ مرضق 


مه 
ين 
يها 


عقلى» وتحدثئت هورة اشرق بإاسهاب عن العتقاذها أن السكومة تستهز هنا لأنها تمكل تسديدا 


عندما د تصبحا لتحفيفقة خياكة 


هد لمم صسسسسس رمعم 


للإدارة الأمريكية بسبب أفكارها المعارضة لسياسة الإدارة الخاصة بالعراق؛ وتقول إنها كانت 


عويلة سنا فا قاشع الإرهاب مدّة تسع سئوات. 
نفت لينداور أن يكون لديها أي نوايا لإيذاء نفسها أوغيرهاء وأكدت أنَّ حياتها خالية من أي 
سلوك عدواني. وفع هذه الوثيقة الدكتور ويليام بديرسون:ء والدكتور كولين فاس». 
ني و 


لم يعدم سجن كارسويل أي دليل آخر اتبرير إعطاقي أدوية للأمراطضن العقلية؛ فقد 
كان الهدف الوحيد من هذه المداواة هوتصحيح ادعاءاتي باتني سنت عمل سيط ا 
للاستخبارات الأمريكية مدّة تسع سنوات:ء وأنّ الحكومة كانت تضطهدني لاختلا مع سياسة 
الحزب الجمهوري بخصوص العراق, لكنهم كانوا يواجهون مشكلة # فرض هذا العلاج؛ هي 
أن روايتي كانت صحيحة؛ وكانوا يعرفون ذلك. 

لقد أفاقت وسائل الإعلام من غيبوبتهاء واعترفت أنَّ البيت الأبيض مُغرم بمهاجمة 
المعارضين لحماية سياسة الحربء وأنْ سجن كارسويل يستخدم الطب النفسي على الطريقة 
السوشيقة أيام الحرب الباردة لشل إرادة المعارضين. 

وهكذاء فقد نجح هجومي 4# وقفهم بجلسة الاستماع الخاصة. ومع ذلك»؛ فعندما رأيت 
تلك الوثيقة أصبت بحالة من اليأمس وانعدام المنطق بسببهاء وعرفت أن إدارة السجن لن 
تتوقف عن المحاولة. 


4 هامش الصفحة الثانية توجد مربعات مكتوب 4 بعضها ما يأتى: 


- هل طلبت الشهود؟ ( أجاب الدكتور بديرسون: لا 452 453, وهو كاذب). 
بو 1 5-5 
وكتب 2 مريع اخر: 


بسب الشليل المقدم, وشهادة الشهود ( كتب الىقثور يديرسون: غير مطلوب. وهو كاذب 
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كل ذلك كان يعني الكثير؛ فإدارة السجن كانت مصممة على رفض الشهود: حتى وصل 
الأمر إلى تزوير التقرير والكذب غلى المحكمة. 

لكخ ذلك الب بزعسالى كقيوً:.وقندت واققة أنتى سأكسيه اللجولة الفاتية. 

و المقابل» فقد كنت متأكدة أنَّ هذا الهجوم لن يتوقف 4# حال تدخل البيت الأبيض أو 
وزارة العدل من خارج السجن. 

شعرت أن الأمور ستسوء أكقر؛ تذلك اقتصلت يصديتى فيلدز ةق الأول مخ شامر: وقلت له 


إنني أشك # عودتي إلى البيت يوم الثالث من فبراير. أحياناء يكون الشك مفيدًا. 


الغصك + إرفباد يذكارسويل _ 


«إنّ كل ما يحتاج إليه الشر لينتصرء هو أن لا يفعل الخيرون شينًا». 


إدمولاند بيرك» سياسي وفيلسوف إيرلندي (1729م- 1797م). 


يبدو أن عمليات الاغتصاب وحرمان السجينات المريضات من الرعاية الصحية كانت غير 
كافية من وجهة نظر القائمين على إدارة سجن كارسويل؛ فقد أقرقية شيء أكثر إيلامًا من 
فثكم هوررفصض إدازة السجن إظلاق سراح السجينات يس إكسالهج اندة المتررة عيررة ذلك 


بو 


وقد بحدث ذلك بك حالات لا يمكن أن يتصورها العقلء ولم أصدق تلك إلا عتدما رأيته 
بنفسيء فقد استطاعت امرأة من شيكاغو الانتصار لقضيتها أمام المحكمة العلياء حين قدمت 
التماشابو اعرف ماقرة دفاعها بنفسها من دون اعتماد على محام؛ كان مجرد قبول المحكمة 
الحليا الماسها حانة قريدة | توجد آلاف الحالات التي ترفض المحكمة الفظر ضما القلهنا 
اعقاو هته القضية تحديث, والثهم مور ذلك هوق السفبة رفضت العهم اللوجّيَة إلى هده 


المرأة. وأمرت بإطلاق سراحها من سجن كارسويل فورًا. 


كان ذلك نصرًا كبيرًا لا يمكن لأي متهم أن يحلم به؛ فالوصول إلى المحكمة العليا وكسب 
القضية هو أمر شبه مستحيلء وكان أكثر ما يمكن أن يحدث # مثل هذه الحالات هو إسقاط 
المحكمة جزْءًا من التهم: لكن المحكمة - هذه الحالة- قيلت مذكرة داع اكرأة كاملة: وأمر 
القاضى بإطلاق سراحهاء والاكتفاء بالمدّة التي قضتها # السجنء وقد قرأت الحكم بأم عيني. 


إن مساذا حدك للك اللرأة بامتمادكمة مل شقدون أن إدآزة السسن عست يقرار 
المحكمة؟ 


إن هذه الإداوة لم ككرت بقرار محكمة الاسكتاف الخاص سق السصيتات فا رقس اول 
دواء الأمراض النفسية؛ وحقهن # الرعاية الصحية بعد العمليات الجراحية؛ ما أدى إلى موت 


وهكذاء فقّد رفضت إدارة السجن إطلاق سراح هذه المرأة: وكأنها أرادت أخ فقول السحينات 
الأخريات اتلآتى كارن 2 الحذو حذدوها وأن لا ضاكد8 مم المحاولة, وأن لا سلطة لأى محكمة أو 


قاض فيدرالي على السجناء: سوى سلطة السجن». 


أن إدارة السجن تواظ أنه مع مكقي السجون؛ فقد تأخر موعد إظلاق سراح هشه الكرأة 
خمسة أشهر أخرى. لكنّ تجاهل أمر من المحكمة العليا لم يكن المثال الوحيد على تلاعب 
إدارة السجن بالإجراءات؛ لحرمان السجناء من حريتهم 4 نهاية مدّة العقوبة؛ فقضية 
كائلين رامف؛ العاطلة عن العمل؛ تكشف جانيًا آخرّ من تجاهل إدارة السجن قرارات المحاكم 
لإبقاء السجناء 4 الحجزء وكان قد حُكم على كاثلين بالسجن مدَّة ثمانية أشهر؛ لأنها غيّرت 
لافتة الترحيب على واجهة إحدى المد ارس لتصبح (مدرسة العار) 455: وهي مدرسة يُسميها 
الناشطون مدرسة التغذيب؛ لأنْ خرٌيجِيها كانوا من بين مسؤولي الأنظمة الاستبدادية ب 
أمريكا اللاتينية: وهي الأنظمة المعروفة بقتلها للمثقفين والسياسيين المعارضين لها. 

يوم إطلاق سراحها تجمّع عشرات من نشطاء السلام أمام بوابة السجن للاحتفال بهذه 
المناسبة؛ وقد جاء هؤلاء من أمكنة بعيدة 2# الولايات المتحدة ليرافقوها ب طريق عودتها إلى 
نيقه| 456, 


الفصل الرايع والعشرون: الفساد ة كارسويل 


ارات 
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لم يعجب ذلك مدير السجن جي بي بروغان: فأجبر كاثلين على توقيع تعهد بدفع غرامة 
قددرهنا ألغا ذولار» واللاغاينا ستظل 2 لمن إلى سأ شاء الف وإلذا الم قرط ع هذه القرامة فاته 
ستتقل مرّة أحرى: وتعاد إلى الجن 387..ونظرٌ إلى أنها كانت تعيش على ما تقدّمه المعوثة 
الاجتماعية؛ فقد رفضت دفع الغرامة: فقرر بروغان إبقاءها # السجن إلى أن تتدبر أمر هذه 
الغرامة. وقد وصفت محاميتها مورين تولبرت هذا الإجراء بأنه غير دستوري, سقسيرة إلى أن 
الغموض شْ إجراءات إطلاق سراح السجناء يسمح لمسؤولي السجن بإعادة سجن من انتهت 
مدّة محكوميتهم 458: وهذا ما يفعله سجن كارسويلء فعندما لا تستطيع النساء السجينات 
دضع المبالغ المطلوبة منهن؛ فإنهن يبقين © السجن إلى أن يدفع أصد قاؤهن أو عائلاتهن هذه 
المبالغ. 


وما يزيد الوضع سوءًا هو أن القضاة لا يطلعون على قرار الاستمرار.# حجز السجينات؛ 
أذ يكقن مدير السجن قرآره مدو استش ار الحى وعامفل مته الحالات لا تفن عاييابث 
استماع؛ ولا يُسمح للسجينات بتعيين محام لمتابعة قضاياهن:ء ولا يوجد حد زمني لمدّة احتجاز 
مكتب السجون كل من ترقض التوقيع على الاتفاقية. والمعروف أن معظم تلك السجينات هن 
من الفقراءء ولا تتوافر لهن فرص عمل بعد خروجهن؛ وقد يضطررن إلى اقتراف مزيد من 
الجرائم لدفع غرامة السجن. كانت كاثلين محظوظة لأنّ أصدقاءها دفموا الغرامة المطلوية 
منهاء لكنّ سجينات غيرها لم يكن محظوظات مثلهاء فلبثن 2# السجون شهورًا طويلة بعد 
انتهاء مدّة الحكم. 


قصة تارين ضياء 


تسهم الاعتبارات السياسية بفاعلية ب تحديد القرارات التي يتخذها سجن كارسويل: 
وكير اها لكين هذه القرارات مأساويت دمض جعة أيضاء 
وكما تبيّن لاحقاء فلم أكن السجينة الوحيدة المرتيطة بقضايا الحرب على العراق التي 


دخلت سجن كارسويلء يوم الثالث من شهر أكتوبر عام 2005م؛ فقد جاءت مهاجرة عراقية 
بو 2 


وقد توطدت صداقاتنا بالرغم من تعارض قضيتينا من مختلف الوجوه؛ إذ اتَهمَتٌ بالعمالة 
لحكومة صدام حسين: ‏ حين اتهمّتٌ نارين بمحاولة مساعدة بعض العراقيين على الهروب 


من ملاحقة هذه الحكومة لهم قبل الحرب. 


وقد حاولت ناريخ مساعدة أي عراقى يحاول دخول الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة؛ 
يتأمين حصول ساكالات مسيسية على لأشيرات مخ الأردخ لدخول الإكوادور التى كانت تشجع 
هجرة العراقيين الأثرياء للإقامة فيها 459. 


بعد وصول هذه العائلات إلى الأرجنتين: تمكن ما بين (50-40) عراقيًا من دخول الولايات 
اللتعيده وق أقسيد فاوية أن لا هلؤكة نيا يذلك وأن ملاهيا اتطفع يقلف اتج /الا عه 
مغادرتها الأردن» لكنٌ وزارة العدل أصرت أنها تتحمّل مسؤولية وجهتهم النهاتية. قال محاميها 
إن الولايات اللتحدةافهد كل #سياسة الأرجلقين اللقلقةمنم الفأظيرانت »وان اعظالها جاء 
لإجبار الحكومة الأرجنتينية على تغيير سياستها ‏ تسهيل هجرة العراقيين إليها. 

تعد قضية نارين دليلا على نفاق الحكومة العراقية الثي ادّعت أنَّ معارسات نظام صداه 
حسيو سيان االعاوشين كانت كبر نش الصربه ولو أنيا #اتسساذقة فتهز! الادهاء تكرسه 
نارين يدلا من سجتها. 


أما سيب إرسالها إلى سجن كا زسويل للتقييم التقساني فلأتها - كما قالت- تعرّضت 
رقبته بمروحة 4# السقفء وعندما حاولت تخليصه ضربها أحدهم بسكين مُحدثا جرحًا ب 
ذراعها طوله نحو عشرة سنتيمترات. 


بو 


وكانت نارين قد أجبرت على الزواج وعمرها (13) سنة من رجل كردي أكبر متها عمرًا 
كفي كان مساكلة ذا اللماريضة الكسلحة وقد أفقصبها سرارا رسي فسخ الرامقة قيريت 
من العراق مع أطفالها للخلاص من معاملة زوجهاء ومن المشكلات التي كانت المقاومة المسلحة 


قال مساميهاء انه يجب لفن هم الحقائق بالحميان. 


الفصل الرابع والعشرون: الفساد ث كارسويل 
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وهكذاء فقّد وصلتٌ وإياها إلى سجن كارسويل ممًا 4 الأسبوع الأول من شهر أكتوبر؛ وقد 
قمع قضية كل مثا غياب اللقماق_تسوقف السكوعة عن العراق, والأعيب الطب التفسى الى 
تعرضنا لها. 


كان للتقييم التعساق دثالات سسياسة فق اتجاهيع مستظقين: شبينب] كنت أعتقد أنه ومكتقى 
المساعدة على إعداد الدفاع عن نفسيء كانت نارين تنهار عند أول ذكر للعراقء ولا قتستطيع 


فواضلة الحديك أكثر مخ عشير دقائق. 


جاء محاميها من واشنطن مرتينء ولكنها اختبات منه: وكان الحرامس يبحثون عنها 2 
كلم هاي حقى جنوه ا متكومة ف أحد لتر اسيظن, تقد كان مخ الصعب عليها التذلسن م 


ذكرياتها. وكانت تنفجر باكية. وتصرخ بلغتها العربية ث4 وجه القاضي وهيئة المحلفين. 


وحتى عندما كنا نتجاذب أطراف الحديث كانت تشعر بالارتياب من اعتقالى بتهمة العمالة 


إعداد مذكرة الدفاع عنهاء وقالوا إِنّ كل ما مرَّت به لا علاقة له بتصرفاتهاء وإنها لا تعاني أي 
وضع نفسي يمنعها من مساعدة نفسها بشأن مذكرة الدفاع خاصتها. 


وطوال أربعة أشهر من وجودنا معًا 4 وحدة العلاج؛ كنا نخرج معًا؛ ونسير ع المضمار 
الخارجي. ونتحدت عن عاتلقيتا ووضعنا القاتوني- وقد أخبرتتي أن إدارة السجن ستطلق 
براحي [ذا احتوطت ألها منية: وسقطلى عليها فاتك لإدراكيا أثها لا قمضطايح األفوق أماه 
المحكمة بسبب ثورتها العاطفية. 


تقب إذاوة السجن ل بوعدها وخانتهاء. تيكل تاتسلل أعذادة العدل أوصست مس سحلانيا 
مدّة (15) عامّاء وهو حكم كانت نارين مجِبِرَةَ على القبول به 460؛ حتى لا تعود إلى العراق. 


كان هذا الحكم ظامًا؛ لأنّ رجال عصابات التهريب الذين يجلبون مثات من المها جرين غير 
الشرعيين إلى داخل الولايات المتحدة: لا يحكم عليهم بمثل هذا الحكم 461, 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


)ل اا 10 


وهكذاء فإن الأطباء التفسانيين الذين أعلثوا أنتى غير أهْل قائونيًا للمثول أمام المحكمة هم 
ع : ءِ 03 ََ 4 2 2 بو 3 
انفسهم الذين اعلثوا ان نارين مخولة قانونيا؛ ليجعلوها تقر بالتهمة الموجّهة إليهاء هذه هى 


هد اهو هه ٠‏ 9 0 3 2 بو َ 3 
حفيعه الطب النفسي # كارسويل؛ فهو غير ثابت:» ومسيس » وفاسد. 


ا به أ لب القانونية ْ 


ذا 


1 


بالتأكيد؛ كانت قضيتي على المحك؛ فهل كنت حقا لين أقل ساون اسل عاد فصبر ات 
وسيط سري غير كفء” هل تعني تحذيراتي السابقة من هجمات الحادي عشر من سبتمبر: 
والهجوم على المدمرة يو إس إس كول؛ وعلى مركز التجارة العالمي عام 1993م, أَنّنِي فشلت ا 
أداء دوري؟ هل تقبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن يعمل معها وسيط سري مدّة 
قمائيستوات إن لمكن مرضع ققد تاهيك ضن أن اقصالاق ملت دولا مسادية المصباله 
الأمويكية. 


ب 


لشن كنت أؤمن ذائمًا أن الحكم عليكك يغتمد على قوة خصومك, وقد كان خصومي ديك 
تشينيء وكولين باول: والسيناتور جون ماكينء والسيناتور ترينت لوت؛ وآندرو كاردء وألبيرتو 
قوذ الس والقتلى قثت شير كدؤة - بسي ركم القادة الجمموريين كثواض تطاوم عطده ا 
أعددت قاعدة بيانات تضم عناوين مكاتب مجلسي الشيوخ والنواب لتوجيه الرسائل إليها 462. 


هل كنت غير كشؤة عندما حذرت من أَنْ تقلفة الحرب ستبلغ تسو (1,6) تريليون ذولقر؟ 
قيس سباثر ذلك يتسوق انان هدينة الولايات الغيسدية 3 . هل كنت غير كفؤة عندما توقعت 
أن إيران سوف تصبح قوةٌ إقليمية؟ هل كنت غير كفؤة عندما توقعت ظهور قيادات شعبية 
وخلايا إرهابية ردًا على الاحتلال الأمريكي للعراق؟ هل كنت غير كفؤة بعندما توقعت أنَّ القوى 
الديمقراطية سوف تفقد تأثيرها لصالح المتشددين الإسلاميين؟ هل كان هذا عدم كفاية من 


عام 2007م أصدرت لجنة الاستخبارات .4# مجلس الشيوخ تحذيرات مشابهة لتحذيراتي, 


وأعلنت أنّ تقارير عام 2003م كانت من المحطات المشرقة القليلة 4 المعلومات الاستخباراتية 


الفصل الرابع والعشرون: الفساد ثك كارسويل ؛ 


اا اللا ا 2 ا لاير3010 


التى سبقت الحرب 4 “؛ وقد عملت جاهدة# جمع هذه المعلومات: لكنّ وزارة العدل رأت أن 
رسائلي إلى أندرو كارد وكولين باول 465 كانت سببًا لتوجيه الاتهام إلي. 


أهنا السينئاتور جون وارنر فقال: إن تنك التقارير كاتت متهلةوأسة ستشرافية؛ وغ المقابل 
يعني ا سهههم ينها خيافة ووستقي يأنلى شيج كنول غيل بقع أزريقين الطب الإقصي 
فاسدًا لهذه الدرجة؟ جوابي عن ذلك هو نعم. 


غادرن بعد ستة أو سبعة أسابيع؛ كان هذا هو الوقت المعقول لمثل هذه التقييمات: ولم يتوافر 


> ء 


المزيد للقيام به؛ فقد كان أطباء السجن يجرون معنا مقابلات مرة أومرقين: ٠‏ ثم يتحدثون الى 


وك حال وجود تقييم نفساني سابق؛ فإِنّ هؤلاء الأطباء قد يدرسونه؛ أما 4 حالتي فقد قرر 
الدكقون عاديببنا إله لم ولاحظ علي أى آعراض فقسائية طوال عام كامل مر المراقية | فق 
كشع سايمة معاهاة قزل دخو السجرح 466 ومع ذلك فقن جاازستساء كير اكه وضادون. أما 
آنا كلم لخاد شهذه سن الطظريقة الحى عمل يا السجر: 


حدث ذلك بالرغم من التقارير الإيجابية التي كتبها عني موظفو الخدمة الاجتماعية, 
وقالوا فيها إلى كذفهلى علؤاقة طيبة بالذز يلاك وإنّ بحس العقلية والبيدنية جيدة 467, 


0-8 


وجاء ب ملا حظاتهم المكتوية بخط اليد أن تصرب2ة داخل وحدة العلاج كان ظبيعا 468 8 


المشكلات يه الوحدة لم تكن سلوكية 269 

لقد كان هدف إرسالي إلى سجن كارسويل من أجل استعادة التأهيل: هو توضيحي 
الخيارات القانونية خلال (90) يوما 7”*: وإظهاري القدرة على العمل مع المحامي 24 هذه 
الفذاك قم ءكاة وف مؤت ققوم تى الى موتك سرس سرسبياة عسرفة الاين فيض 
هادئة. سعيدة. لا يُبرّر إعطائي أدوية طوعًا أو كرهًا. وي إجراء احتياطي احترازي كنت أو 
التقارير الشهرية؛ وأرفق ذلك بمطالبة إدارة السجن باإجرا برعا باص يروي لطن مره 
روايتي *”*» وبوجود توقيعي على تلك التقارير لا يستطيع أحد إنكار أنَّي لم أطالب بالتحوّق 


مسح جيل 


عندما تصيح الحقيقة خيانة 


مرخ ووايتى وهذا ما حدث عندما تجح الطبيب النفساتى شادوك ف الاتسال يكل من 
فيرغوسن وغادفري. 


وكانت إدارة السجن قد اضطرت إلى إلغاء التداوي القسري؛ نظرًا إلى عدم وجود أي 
أساس طبى لذلك 473. كان يمكن لأي متهم آخر أن يعود إلى بيته؛ أو يعاد إلى المحكمة: لكنهم 
قرروا إبقائي حتى القططام 120 ) بيواة كقى أو[مصويزارة العدال آم أل يذ السودن طول مده 
ممكية. 


يوجد شيء آخر ساعد على حمايتي - أوهكذا كنت أعتقد- هوحقي 2# عقد جلسة 
استماع قبل اتخاذ قرار نهائي بخصوص أهليتي؛ فالقانون الاتحادي يضمن حق المتهم 2 
طلب الشهودء وتقديم الدليل لنقض التقييم النفساني 4: ولحماية نفسي؛ فقد ترددت على 
مكتبة السجنء وانكيبت على دراسة كتب القانون: ثم تقدّمت يطلب لعقد جلسة استماع مع 
قائمة بأسماء الشهود؛ وسجلت طلبي بحسب الإجراءات المطلوبة؛ وقد تشبّثت بالأمل 2# انعقاد 
جلسة الاستماع. واعتقدت 98 أصميع كى:مصوتة الجأنب هن اتنا مهما حدث 


يعلد ذلك. 


إذا كان هذا هو الحالء فأين المشكلة؟ 


يوجد اجراء متبع 4 مسائل الكفاية: هو تقييم اذا كان المحامي يواجه مشكلة 2 التعامل مع 

القضايا الشائكة أم لا؛ لذا فهو يلجأ إلى استخدام دفاع (عدم الأهلية) ؛ وكانت إدارة السجن 
بوه 

قد استغلت - من المقابلة الأولى- العوائق التي يواجهها المحامي ث التعامل مع ملابسات 


أبلغت إدارة السجن منذن الآيام الأولى لوجودي 2# قسم العزل الانفرادي أن العم تيد اضطر 
إلى إجراء اتصالات مع شهود مهمين بسبب تلكو المحامي تالكين ”7*: وكان على إدارة السجن 
أن تدرك أنَّ التدخل القانوني من أحد أغراد العائلة يثير علامات استفهام كثيرة بخصوص 
كفاية المحامي. 


“272202077777777 2 2 از آذ آذ آذ ام اا ااام ااال ل ل لف لفل 
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4 الظروف العادية تؤدي الشكوك # أداء المحامي إلى إلغاء الدفع بعدم الأهلية: أما.ثّ 
حالتي فقد تغاضوا عن ارتباك تالكين: ومما زاد الوضع سوءًا فيما يتعلق بحقوقي القانونية بدء 
الولايات المتحدة وبريطانيا بخسارة الحرب:# مطلع عام 2006م؛ إذ نشر المتمردون الفوضى 
التى هندذك جرح البلاد يق أتون صبراع طائفى بين الشيعة والسفة مع الشمال إلى الحشطوب: 
ومع ازدياد عدد الخسائر البشرية ارتفعت حدة انتقادات الكونغرس للوسطاء السريين؛ بسبب 
فشلهم المزعوم 4 جمع المعلومات الاستخباراتية 4# مرحلة ما قبل الحربء كان السياسيون 
مغرمين بهذه الحكاية؛ وكانوا يكرّرونها ب كل مناسبة؛ ومن وجهة نظر الطب النفسيء فقد 
قاق السواسوون. ف الفوتمريس يغافون (افيياًا فساتيًا) داثيم كاكرا يلون جيذ كيرا به 
تصوير ألفسهم على أثهم ضهايا معاريات اسشفياراتية مكاة بوعلتيه دوخ شرا الضرب 
على العر اق 

ولهذاء اتخذت وزارة العدل قرارًا حاسمًا بعدم السماح لأي إنسان ( أوشيء) أن يكذب 
الرواية التي كان قادة الحزب الجمهوري يقولونها للشعب الآمريكيء كان هذا هوكل ما يهم 
إدارة سجن كارسويل؛ لذلك حاول الأطباء النفسانيون بناء حقيقة جديدة عن عملي؛ تحمي 
مسالح السياسبية يق :واشقطن؛ وفى الادعاء ألقى أعاقى موضًا فقسائيًا غير مسر 86 

لشو هاع| ذلك بالريقم من ععرككيم أتني لا أعاتي أ أعراض تفسانية أو اأمراشى عقاية: 
باستثناء توترما بعد الصدمة عندما رفضت وزارة العدل إطلاق سراحي 7* بعد انتهاء مدّة 
الحجز المقررة. وهذا رد فعل طبيعي تجاه الأحداث التي سأرويها. 

إن هذا القسف القأقوثى الذى سرصم له هو أكبر ذليل على شفل العيادةيغ واخنطة؛ لأنّ 
الكوظرمن لم يُوطر لي ألدهم واللسمارة دما اححبت البيماء شايع كال انفة الأ تغيارات 
مجلس الشيوخ عندما كان الوسيط السري بحاجة إليها5؟ لماذا لم تتخن أي إجراءات لحماية 
وسيظ سري تعرّض للانتقاد لمجرد أنه امرأةة فإِذا كان قادة الكونغرس صادقين في ادعاء اتهم 
بخصوص تقديم الدعم لنشاط مكافحة الإرهاب؛ الذي قضيت تسع سنوات من العمل فيه: 
ققد حان الوقت ليثبتوا هذه الادغاءات. 


لماذا لم يتحرك أي منهم لمساعدتي؟ 


جعت ب سه سمس به دح جد مواد محعسسس مج برجب مسج برج دع صم ويج بج سلسم < جالع صمحب بج عع لمعم ج مما بطل متت تحب وود دوج جسهه و ادوج مسمس عمدب محمج ع ممم محجاد سه جحت بج دعام هدجب جنوج بج جع اججج جه بوبه جر جججيه م جم دوهج بجع ج سدم وجو حججم يان سب جع نه ع مسجو يوم مله بجع اا جع دجو بيجن روص0040 مد دوبع ا 


أذكر أثني بذ أحد الآيام تحديت طبيبًا نفسانيًا خِ كارسويل؛ وقلت له إِنْ على إدارة السجن 
أن تتتوقع أن يجري العونغرسى تحقيمًا # الإساءات الكى فرّضت لها وأنأ ب السجن: لكن 
الطبيب ضحك قائًَا : «إنهم لا يهتمون بما يحدث لك لن يساعدك أحد. وهم راضون عن 
الطريقة التي تعاملنا بها مع فضيتك». 


وإذااكان سا كاله سحيخًا ذهذا حقنًا موكى محيت» لأنّْ بيجن ى كان سابقة خطيرة بغ 
أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي لجأت إلى الأسلوب السوفيتي 4# معاقبة مَن يعرفون 
(الحقائق المزعجة) و ومحاولة الحسحيحم تفكيرهم من أعفل التسكر على اعطلاء السياسيين. 


لكنْ السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: ما درجة الانحطاط الثي يمكن لقادة الحزب 
الجمهوري أن ينحدروا إليها؟ والجواب هوأنهم مستعدون للنزول إلى أدنى درجات الانحطاط 
الممكنة من أجل الحاق الأذى بغيرهم وإنقاذ أنفسهم. 


كان كلشيء يما 4 تلك بحالتىهنه. يتوقف على القاضي موكاسي؛ فقد أكد لي العم 
تيد أن القاضي موكاسي هو من النوع الذي لا يمكن خداعه بسهولة: وهو ينتظر الفرصة لإنهاء 
هذه اللظبية الكتديريد أن يحرف مأ وت ووم قلف فكل ما الديه مو الطمخ سدم الآملية الذي 
تَقدّم به المحامي تالكين. 


بحسب القانون الاتحاديء فَإِنْ أطول مدّة حجز لغرض تقييم القدرة على الخضوع للمحاكمة 
كانت (120) يومًا فقط 478. وي حال لم يُظهر الشخص أي سلوك عدواني تجاه نفسه أو غيره: 
شيجب إطلاق سراحه: وهدّه:سدّة طويلة على أ حال؛ لأن معظع التقييمات التقباتية تتتهبى 
خلال (60) يومّاء إلا إذا كانت تتعلق بالتخلص من الإدمان: وهذا يعني أن أكون خارج السجن 
يوم الثالث من شهر فبراير عام 2006م وليس بعد ذلك بيوم واحد بحسب القانون الفيدرالي؛ 
لم يكن أمامي أي خيار آخر سوى الانتظار. 


ولكن؛ ومع اقتراب اليوم الموغودء. نقد أخنت السجينات الأخريات يتهامسن ويقلن إن إدارة 
السجن لم تتخن بعد الآجراءات اللازمة لإطلاق سراحي. 


و 


8 2 60 66ظ 8 1 906 . 8 
الباقيات؛ ولم حضني أحد,ء ولم يوقظني الحراس قبل الفجر وياخذوني إلى خارج السجن فبل 


الفصل الرابع والعشرون: الفساد ةك كارسويل ١‏ 


فو 
استيقاظ السجينات لوداعي؛ ثم أبلغت أن مكتب السجون قرر تأجيل الإفراج عني إلى أجل 
غير فسص ‏ 59 
عندما قرأ أصدقائي وعائلتي هذا الخبر على الموقع الإلكتروني لمكتب السجون, لم يُصدّقوا 
مااحدظ: وأهذوا وشهروخ بالشوق. أما أنا ‏ اللقيمة يأنتى (أصميلة عراقية): شعي وهل 
السجن 2# القاعدة العسكرية وقد اعترانى فزع شديد. 


الفصل 5 2 


«الشجاعة هى مقاومة الخوف والتحكم فيه. وليس غياب الخوف». 


«ماذا تقولين؟ لقد كذبوا. ماذا تعنين؟ لا يمكنهم أن يكذبوا على قاض فيد رالي! 


هذه جريمة؛ وهم يعرفون أنها جريمة؛ نصف السجناء يُعتقلون لأنهم أدلوا بإفادات كاذبة: 
والنصف الآخر يعتقل لعرقلته سير العدالة: هم يعرفون أنهم لا يستطيعون فمل ذلك: هذا 
صحيحء فالعم تيد قال لي إِنَّ الناس يكذبون دائمًا ب المحكمة. 

1 ل ل اه 7 ا 6 + . 

اجلء المجرمون يكذبون: فماذا عن موظفي مكتب السجون5؟ يفترض أنهم الأشخاص الذين 


يقولون الحقيقة». كانت هذه بعص تعليقات السجينات عندما سمه .كير تأبفيل الإفراج على. 


يك يوم الثالث من فبراير انتهت المدة المغكررة لاحتجازي يهدىف لتتييع لطي وكان 
56 أن أركلية الظاكرة مين دالاين عاشدة الى فيريلاتد: والحقيقة أشي 559 بالجنون 


عندما أخبرني تيد بقرار تأجيل الإفراج عني إلى أجل غير مسمى 50 


عند ما د تنصيحا لحقيقة خيانهة 


ا 1“ ا 7 00000000000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 00 ل ا ااال الالال 2000 


و0 ما تفقوا عليه ٠‏ صحيح و0 الثقاق مردرق مواستي رركتم 
عن حقي 4# عقد جلسة استماء قبل الاعتقال: قن أب سسالية الأمخ الققومي. هكذا 
كانت اللعبة التي أقنعوا بها القاضي موكاسي. 


والأسوأ من ذلك ك هو أن إدارة سجن كارسويل كانت تسعى إلى ربطي على سريرء ثم 
عدبي بدواء الهالدول 53 المضاد للذهان الى أن أتوقف غيع الأدعاء اراق ساسسار وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية 2 مكافحة الإرهاب تسع سنوات 482, 4 وأثني حذرت من وقوع 
هجوم إرهابي كبير يتضمّن اختطاف طائرات لتدمير مركز التجارة العالمي» وقد وصف سجن 
كارسويل حالقي بآأثها اضظراب تفساتي غير مسده. 


فهل جاءهذا الهجوم ضدي من لا مكان؛ أم من مقر الحزب الجمهوري مباشرة؟ حتى 
الأو لم أكن قد العف على تقرير سجن كاوس وول الذى كوه الوكهور حيسن شاذوقه تق 
العم تيد اطفع هيك كان مخ الواشع أنّ هذا التقرير تجاهل حديث الدكتور شادوك نفسه 
إلى اثنين من الشهود اللذين أكدا له صدق روايتي 483, وهوية ضابط وكالة الاستخبارات 
الأمريكية الذي كان ع وا 1ل اف الشأن العراقي, بماك ذلك شهادته أمام الكونفرسس 
قضية الشركة الأمريكية التي كانت تزود العراق قبل الحرب بعنصات متحركة لإطلاق 
صواريخ ميقي لقة 5ق 486 ْ 

تحدث الدكتور شادوك أيضًا إلى بارك غادفري الذي أكد له تحذيراتي بخصوص هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر ”4 ووعد غادفري بالتحقق من أن إدارة سجن كارسويل درك أله 
يُكرّر ما قاله لمكتب التحقيقات الفيدرالي 4 شهر سبتمبر عام 2004م. 


وهكذاء فَإِنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعي العام إدوارد أوكالاهان كانا يعرفان هذه 
الحقيقة: قبل سنة من دخولي سجن كارسويل: والحقيقة أنْ إصراري على تأكيد روايتي قبل 
المحاكمة قضى على إمكانية إنكار المسؤولية. حيث يحمي أحد الأطراف طرقًا آخرّ من تحمل 
المسؤولية عن طريق حجب معلومات مهمة؛ وبذلك؛ فإنهم لن يستطيعوا الاختباء خلف ادعاء 
عدم المعرفة - وهذه خدعة مُفضّلة ب واشنطن- بعدما أغلقت عليهم نوافذ الإنكار من الزوايا 
كلها. 


الفصل الخامس والعشرون: مفكرة السجن 


كان الجميع يعرفون أنني أقول الحقيقة: لكن الشخص الوحيد الذي لم يتحقق من 
7 ىر 
مصدافيتى كان القاكيئي موكاسيى؛ لانه اعتمد على نزاهة وزارة العدل الملزمة بعدم الكذف 
مثل هذه القضايا أمام المحكمة؛ أما الدكتور شادوك فكان متورطا # عملية التستر هذه؛ 
ًَِ ءاس 
لانه كان يعرف ان فيرغوسن وغادفري كانا حريصين على توضيح الحقائقء وازالة الغموض 


القانونى. 


وبالرغم من كل هذاء فقد تعمّد صياغة تقريره ليوحي بعدم وجود أي إثباتات مستقلة على 
صدق روايتي» وهو بذلك يكون قد زور تقريره الذي سيقدمه إلى القاضي موكاسي الذي كان 
ينظر يع القضية التي رفعها لاري سلفرستين ** مالك مركز التجارة العالمي. من جانبهم: 
حاول الأطباء النفسانيون ب سجن كارسويل حقني بأدوية مخدرة؛ منعي من قول إذني خذ ربت 


سايكا فخ ستجمات الحادى عفر هن سق 328 


كانت إدارة السجن تأمل بعد حقني بجرعات كبيرة من دواء الهالدول المضاد للذهان:؛ أن 
5085 تفاصيل أنشطتي 2# السفارة العراقية: وهي أنشطة تتناقض مع الحقائق الوهمية التى 


اخترعها قادة الحزب الجمهوريء بمَن فيهم ابن عمي العزيز أندرو كارد. 


أما بالنسبة إلى الحجز إلى أجل غير مسمى: فقالت إدارة السجن إِنَّ علي أن أظل ‏ 
السجن إلى أن يتأكد الأطباء النفسانيون أن العلا ج كان فاملة 490..من جانيهاء توقفت 
التصبيات النمسافية أن شفائي قد يتطلب البقاء ‏ السجن سنوات عدّة؛ لأنَّ إيماني بعملي 
محفور # داخلي بقوة. 


04 
س 


لاشك 4ش أن أوكالاهان وشادوك قد اقترفا خطأ مهنيًا فادحًا بحجبهما عن القاضي 
0# ع سََ 
موكاسي معلومات مهمة تنفي التهم الموجهة إلي. وهى معلومات كان بحاجة إلى معرفتها, 


وللذين هم خارج عالم الاستخبارات؛ فإن مصطلح ( بحاجة إلى أن يعرف ) يَطيّق عندما 
الالمتهياراتية. أويؤثر سليًا #اسسة أجهزة الاسفقبارات؛ 8الشتخص ( يحاجة الى أن يعرف) 


5 3 08 0 5 0 بو 0 
من اجل توجيه تصرفات الآخرين حتى لا يقدموا على عمل متهور أو خطير. 


عندما تصيحا لسقيقة قياف 


امه مبموججج مع عربت سح سحود هبحب ب مسوعوع رع جه صصص ونع ةا كاج سج جا به لج بجح معطت بح جو عاج جه تاجح تح جب بلع 


أما التهديد بحقن وسيط سري بالآدوية قسرًا لعلاجه من معرفته معلومات استخباراتية 
عقياي ال فاته ب الاش اسمن اأعنن الأنقطاء يش اعد إلا إنه مساق اتطلي التضسمي إتي ادافين 
أدوات فاشية الدولة: وهذا ما أحرج القاضي موكاسيء واضطره إلى أن يتستر قانونيًا على 
تحذيرات فريقي الخاصة بهجمات الحادي عشر من سبتمبرء والحرب على العراق: وهذا 
شيء لا يمكن أن يقدم عليه بمحض اختياره؛ والخطأً الذي وقع فيه المدعي العام أوكالاهان 
وإقارة بصق #ارسويل: فو انيما الم يكرا ل سواكب إكقاكيم] اإقدايي سرعم قاش انز يعيش 
موكاسي؛ فقد تصورا فقط أنْ حقني بكمية كافية من أدوية الأمراض العقلية سيجعل الجميء 
يكذب بخصوص العراق وهجمات الحادي عشر من سبتمبر. من دون أي حرج لقد أرادا 
تخدير قاض فيد رالي وتوريطه 2 ذلك. 

والحقيقة 3 حقن اسان بالأدوية المخدرة لكسر ارادته هو سلاح سياسي؛ فالمدعي 


# 
سِ 


4 حملة جون ماكين وسارة بولين الرئاسية عام 2008م 1 ولا ومكانى أخ أسنى أو أغفر أنني 
اعتقلت بعد (30) يومًا من اقتسالى يمك ماكين. وطلبي الإدلاء بشهادتي أمام لجثة التحقيق 


ويالها من مصادفة أن ينتقل المدعي العام للعمل مع ماكين 4# حملته الانتخابية! وهو 
مل الآن ب شركةبيبادى تيكسوخ للمحاماة الى تعيد إلى الألاهان فضائع الركيس ويتظار» 
نيكسون. 

يمكنك أن تتصور حجم الرعب الذي مررت به عندما ممحسية الأأغياي يد ايك يعفى 
الحجز إلى أجل غير مسمى قضاء أطول مدة محكومية؛ وهي 2 حالتي عشر سنوات؛ وهذا 
هوالحكم الساد لاكساب السرمع الشيفين الذين يمنتف وخ نهم غير أَمّلِ للمثول أمام 
المحكمة,. وقد بدالي أنْ مكتب السجون أراد أن يجرب إمكانية تطبيق قانون الباتريوت على 
جرائم أخرى؛ ما يجعلني # مأزق قانوني صعب. 


2 


القانونية المطلوبة؛ بسيب بسبب التقييم النفساني الكاذيه أوخطر حقني بالهالدول طوال مدّة 
احتجازي. 


بو 


ويصسرالمة: كنت الال أن يمدبوق بالفسر الماء على آن يععتوتى بهذا المهدره ١|‏ 
لم يخطر ببالى قط أن أقيل بهذا لقاء حريتي: كنت مستعدة للبقاء .4 السجن أطول مدة 
ممكنة ولكثني لم اخ مسكس ةلأسم لهم بتهديري من أجل إنقاد سمعة يعض السياسييم 
واشنطن؛ كنت مستعدة لمتابعة هذه القضية قانونيًاء ولو أدى بي الأمر إلى عرضها على المحكمة 
الغلياء كنك والعم قيد على ثقة بوجود الكثير من النشارج الغانونية الى يمكن الاسشادة منها 


التغلب على التخدير القسري 2# حال أدانني القاضي موكاسي. 


وما أخافني هو أن قرار الحجز إلى أجل غير مسمى سيظل ساري المفعول وما أخافني أكثر 
موآئ يفيت # الأمير | للاسقة حقة أفكّر فيما إذا كانت المحكمة ستوقف قرار التخدير القسري 
مؤقنًا بك أثناء النظر # القضية أم لا 


طلب إلي العم تيد أن للا أخاف» ووعد أن يزورني 2 السجن لنتمكن من وضع استراتيجية 
مكباوة 492 أقنأ يلوا سام فااكيد تيبا اطق توازنه» ولم يستطع التعامل مع هذا التغير 


وأما العم تيد فأقسم لي أنه لن يتركني وحيدة؛ وأنه سيحاول التوصل إلى حل ما مع القاضي 
ليخرجني من السجن. وهذا ما جعلني أتمسك بشجاعتي 2# لحظات الرعب واليأس. 


بعد الثالث من شهر فبراير عام 2006م لش زاسسيم حرةامفية تموسن بالكل أسوار 
اللسجن؛ فقد قررت ادارة السصق أن سل وسيسلا سيرب 3 اطي الإرهاب وجمع المعلومات 
الاستخباراتية كان مجرد وهم يجب تصحيحه. أخذ مسؤولو السجن يفرضون جنونهم 
واختلالهم العقلي على محاولين إعادة اختراع حقائق حياتي؛ لم يعد أي عمل مارسته أوإنجاز 


حققته يهم بعد الآن. 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


٠‏ 2 ره 
لقد حاولوا ان يقنعوني يان ادك سقاحق ديات طواصية الكنية طقلا 2 ذلك فافقترحوا أو 


1 2 
4 كل مرة التقيت فيها الدكتور فاس كنت أذكره بأن الدكتور شادوك تحدث إلى الشهود 
الدذين أكدوا صدق روايتيء وكان يجيبني: مهنا ايب سأقول كلقاضي إن هذا من تسج 
خيالك: 5 سيتصدقين 2 رأيك: أنا أم أنت5). 
بك احداى المرّات قال 5 5 الأطباء النفسانيسن: «لا تقلقى: سمأحظيك أدوية كثيرة تنجعلك 


تنسين هده الذكريات المزعجة الب الأيد». 

كان خوي من غير حدود. فمّن الذي يهتم بمعرفة الحقيقة ب سجن كارسويل؟ من الذي 
يكترث بالقانون؟ مَّن الذي يهتم بالسلوك الأخلاقي؟ لا أحد. 

وقال لي أحدهم: والعقيقة هب سا أظونه آتاه اذك ر أتلى تظرت اتى يقي شاكلة» وأنت 
سقط يكل تاكيد». 


لهذه الأسباب كلها أعتقد بوجوب وقف التقييم النفساني ‏ سجن كارسويل فوراء فهذا 
الفساد لم بيدا متة هي وكم يلنه وهها! إن ذاء مستوطن راح ضحيتة نساء كثيرات: وخدع به 
قضأة كك عا بالفسبة إلى ضعد يدأ كابوس (الإتواء مم القحامل الشديد) على أشدف وكذكريت 
قول مارك توين: «الشجاعة هى مقاومة الخوف والصمود أمامه»؛ وعندما فكرت بذ هذا القول 


م #2 ع 


مرة اخرى شعرت بخوف لا يوصف؛ فقد بدت لى احتمالات الفوز © الجولة الأوتي طائيلة. من 
دون رفع القضية إلى المحكمة العلياء وكان مسؤول و السجن واتقلين أنهم سينتصرون عليٌّ؛ ولم 
يتوقهوا قطل ني سأقوز. 

بدأت أتعرّض 2# نومي لكابوس متكرر؛ إذ كنت أجد نفسي 2# غرفة مليئة بالماء حتى 
سقفهاء ولم أستطع التنفس إلا بوساطة أنبوب صغير يخرج من فتحة فوق رأسيء كان الآنبوب 
رفيعًاء وكان التنفس صعبًا. 


كنت أرى نفسى مقيّدة إلى أرضن الغرفة: واستطعت وأنا أنظر 4 الماء أن أرى فتحة الثهوية. 
ولكنني لم أستطع رؤية ما وراءهاء لأعرف إن كانت يد خفية ستمتد لتقطع الأكسجين عني, 


الفصل الخامس والعشرون: مفكرةالسجن .؛. 


تسد مجعو عدم دهج ب مد هدج مج نج متسس جلت ندمب سود طننه نسجمجت وه جججحتدحت اجاج جلبدم بج بسب مهدج مجبا بج مسجب هيسبج عه ا د بجع جهو مسجطا اج زرجنع سجم وه هدوس بجج جهو دحج ب بوبه مججحدج هه مس دمج بمج مسجب تنج وده مج جوج معن مانن ع سسحت نه بج ده عد جه ع مجه جاجد تحب دج جه محمد جه بد جل سسب ان م عع ع سسب ل 


لقد أخافتني تلك اليد الحقية كتير , وأقدكر أثّلي هنك نتقسي إن عل أن أصمد : وأن أَركُو عل 
اللققيس: لأذنبى إذ] مققت هي فد مصير الأقسهين انق حيس هذا .وكين النقبيلة دأسابية. 
لم يكن أمامي سوى التحكم يْ الوضع؛ ومع ذلك لم أكن أسيطر عليه؛ هل ترون هذه المفارقة؟ 
تصوروا مكانا يمكن فيه تعذيب السجتاء ول حركتهم مخ ذون أى رادخ توقف هذا التسف: 


. 8 2 5 02 عر ٍ 5 4 
الذي يستمر شهرا بعد شهرء وعاما بعد عام؛ إلى أن يدمر حياتهم؛ ويستحيل شفاؤهم. 


والآن» ربما أصبحت لديكم فكرة عما أتحدث عنه؛ كان يتحكم 2# حياتي اليومية حرامس 
السجن الطيبون من جهة؛ ومجموعة من الأطباء النفسانيين الساديين من جهة أخرى. ولسوء 
الطائع أن الأطياء النفسانيين كانوا قادرين على ممارسة سُلّطتهم لإلحاق أكبر قدر من المعاتاة 
بالنزيلات عن طريق جرعات الدواء» ولم تكن أي امرأة من تلك النسوة تملك أي حق قانوني 
مهما كان ذوعه لحماية نفسها من تغسف أولكك الأطباء. 


ْ اساءة معاملة السجينات 0 


حدت ألشياء سيكة كثيرة #سجن كاوسويل: لكنّ أحدًا لم يصرض المماناة مثلما رضت 
له النساء يق وحنة الملاج: فكل التساء مخ الأعراق والأصول جميعًا قرّضين لسو الباملة: 
نكن التساء السود الفقيراك قن عتضايا ممارسة موظفي العلاج النفسي من البيض, ولو اطلع 
الشعب الأمريكي على التعذيب الذي يتعرضن له لأصيب بصدمة كبيرة. 


2 
3 


أما النتيجة فكانت بشعة وقبيحة؛ فخلال سبعة أشهر من وجودي بذ سجن كارسويل 
رأوك:طك الغسوة تضد وصولهين إلى السجو وهن غاليًا رصسة جيدة:وواكقات من اق من 
وودودات؛ وغير عنيفات. 

وباختصارء فقد كنْ لطيفات مهذبات. وكنٌ يضحكن ويمازحن السجينات الأخريات. أما 
جريمتهن فكانت تورط أصدقاتهن أو أزواجهن 2# بعض الأعمال الإجرامية: فاعتقلن معهم ؛ 
كان من بين هؤلاء النسوة مجموعة كبيرة لم تفصح بشيء لمكتب التحقيقات الفيدرالي: فاتُّهمن 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


تيبم متت ب سه سعد مسد ع مع ع سمهت ,عست بمج ع سسا ب ومسا وجب سد ود تحص مسصح عجوب مد تتا لصم صم نج مصدصم به بحماد ع وسصصحج ...لبود ومسدصي ا مرب ببس رعو عون ا ميم بد سب عد دل سه ام مدع حمس بوه مج جو مجع مج عمجا ماو مو ص00 لمحتت اسه امطص 0 مااطوب مم ممه صصح بود مصعم حا« وعد م00 لطبا م سمصصعوجا مح دد دوع تدمع ال 


مفرقلة ميير العدالة» وتوجد أهرياية اتهمن بإعطاء إفادات كاذبة لحماية أولئك الرجالء وقد 
كلفهن هذا اليهاء ستواك عدة 3 السجة. 


بو 


ومع مرور الأيام؛ كنت ألاحظ تحولهن من نساء سعيدات وواثقات إلى نساء خائفات 
ومرتبكات:؛ وهذا أسوأ تحول يمكن للإنسان أن يتصوره؛ أو يتمناه لعدوه: لم تظهر أي واحدة من 
هؤلاء النسوة أي أعراض تدل على انفصام الشخصية أو الهلوسة؛ ولا يمكن تصنيف إحد اهن 
بأنها مريضة عقليًا: لقد دخلن السجن وهنٌ بصحة بدنية وعقلية جيدة: وأصبحن عايللات 
خلال مده قعيرة سيب ميو المناطلاك 54 تساء متيماضهولء يكن معرمات أرهاثللات: وهنا 
كان يتيقى أن يكن ف السجة؛ إنْ هذا كله يجعل ما بون يه مس الولو السجن يضقا ويد من 
قرظين [لأإسادةمن سسفات شريرات فقد كر مشسادا للأطباء الأقسانيين اليغرضين الدين 
سهوا الى مظاعقة عزاباتنا عخ ظريق جرسات الدواء اللخدرة؛ شن سركتناء وقتل إنساتيتنا. 
ومن دواعي فخر هؤلاء النسوة أنْهن - بالرغم من وحشية العلاج النفسي- استطعن اكتشاف 
جوانب القوة لديهن للبقاء أحياء. وكانت إحدى زميلاتي قد كتبت مقطعًا من قصيدة على باب 
خداثتياء ولا أزال قادرة على التهيوضش:»: 

كانت كل يوم تقف أمام خزانتهاء ثم تقرأً المقطع كما لو كان ترانيم صلاة. 

قاقد قرام عقي راس يضمن افهدير هديد يععطليق شين (18-15) سلعة يوفيّاء كنا تاوق 
طعام الغداء 4 تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًاء والعشاء الساعة الثالثة والنصف بعد 
الظهرء ثم كانت كل واحدة تعود إلى الزنزانة لتنام حتى الساعة السادسة والنصف. ثم نتناول 
وجبة خفيفة قبل عملية العد المسائية. بعد ذلك كانت معظم النساء يذهبن إلى النوم حتى 
صباح اليوم الثاني: فيآتي الحراس ليأخذونا إلى صالة التسلية؛ وكان عدد كبير منهن يسقط 


على الأرشن سن شئدة تأكير الدواء: 


كانت جرعات الدواء قبية بصورة تجعلهن غير قادرات على الكلام أو تناول الطعام بسبيبا 
الرجفة الى أهايت أيديين: ما يجعل الشراب ينسكعي على ثيابهين: وكن يتيولن ف أشاء 
نومهن لعجزهن عن التحكم 2 حركات أجسادهن ليتمكن من الذهاب إلى المرحاض؛ فكانت 
بعض النزيلات يستيقظن 4# منتصف الليل ليغسلن أغطية أسرّتهن. 


0ك 


الفصل الخامس والعشرون: ماكر السجن : 


_ ا ا ا ا ال يي 0 


والأسواً مخ ذلك أنهخ كن قير غادرات على الاستحمام؛ فكانت زميلاتهن يساعدنهن على 
خلع ملآ بسهن وتنظيفهن: ولا تزال الأصوات التى كانس تصدر من الحمام تكردد_-2 سمعي: 


«ارفعي ذراعيك ؛ قفي على قد ميك دعيني أشاهد ظهرك سأحضر لك كرسيًا لتجلسي 
عليه (سافسال شعر ف 0000770 
تلبسي ثيابك». 


كنت أبكي حزنا على تلك النسوة اللاتي تحولن إلى أطفال صفغار لا حول لهن ولا قوة: كن 
والتمذهب. 


لوكانت هذه العذابات تنتهي 2# أيام أو أسابيع لهان الأأمن تكدها تسر طؤال سفوات 
السجن؛ وهي أسواً من السجن نفسه. وأكثر ما يضحك 2# هذه الأجواء المأساوية طريقة إدارة 
السجن 2 تصنيف السجينات 2# المرحلة التي تسبق المحاكمة؛ إذ يريد الادعاء العام تقديم 
بعضهن إلى المحاكمة؛ وحرمان بعض آخر منها كما هوحاليء فإذا وصلت متهمة ترتبط 
قضيتها 4 أحد جواتيهاك يعاعل تصماني كانت إدارة السجن قأنقة متحى سخكفاقًا قماعًا؛ 
طمفاة: : إذا أراد محامي الدفاع أن يُثبت أَنْ المتهمة تعاني عجرًا 2 القدرة بسبب الاضطراب 
الوجداني ثنائي القطب - وهذه حيلة معروفة للحصول على حكم مخفف من المحكمة - فإِنٌ 
أول سؤال يطرحه مسؤولو السجن هو: هل كانت الوافدة الجديدة تتناول أي مضاد للا كتكاب أو 
مشيحات المزاعة ونادرًا ها ويصدت تزيلة تناؤل أدوية أقوى مر هذه. 


فإذا كان الجواب بالإايجاب كانت ادارة السسجخن توقل هدم الأدوية لتبيان حتيقة الحالة, 
وكان وقف الوصفات الطبية هو الطريقة المعتمدة لاستعادة الأهلية المطلوبة للمثول أمام 
امحكسة أو إتبات أن المتيمة لا تسائى عجرًا حفيقي | القدرة (كانت إدارة السجن ترفض 
غاليًا ادعاءات عدم الأهلية). 


السجينات يعدن الى وضعهن الطبيعيى من دون 5 دواع عندننت كانت إدارة السجن تخير 
المحاكم أن للف النسوة كر وناليم الأدوية المهدثة من دون 0 أن عضن الأطداء وصفوا 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


لاصلص ممصت معنو مهت عفن معاي عم ع عمجي بطع ععادر تن 
ا ا 0ك 


هذه الآدويةالين؛ لأنيم أساقوا فيصن حالاقين: فريظوا النشكلؤت الشخصيية بالاختللالات 
العقلية؛ وبعد تنظيفهن من تلك السموم كانت إدارة السجن ترسلهن إلى المحاكمة بعد الإعلان 
اهن أَمَل المذوق مام القاضس, 

هذه أمثلة صسارهة على قيفية تأقير أذوية الأمراضن العظليةظ أذاء الأثساتن: وغلى زيف 
الطب النفسي الذي يميل إلى اختراع مرض من أعراض غير مرئية: أو إلى وصف مجموعة 
جديدة من الأدوية لإزالة الآثار التي سببتها الأدوية القديمة. كان الله + عون النزيلات اللاتي 
يأتين إلى سجن كارسويل من أجل التقييم النفساني الذي يُعَد جزءًا من محكوميتهن: أو أولئتك 
اللاتي 5 نظيو هَل للمثول أمام القاضي يلوغم مخ الحتجاجهيق؛ لأن الاذعاء العام الم 
يق الواشم يمك أ خلبل يدهم الأقياسات الموكمة إليين: أو لأثيو رفضن الامقراف 


1 
بانهن مذنبات. 


هؤلاء النسوة ‏ مثلي- كنَّ الأكثر معاناة؛ لأ إدارة سجن كارسويل كانت تصفنا بالواهمات 
وانعدام المسؤولية لإصرارنا على براءتناء فتطلب إلى المحكمة السماح بإعطائنا كميات كبيرة 
من الأدوية لإعادة تأهيلنا كان هذا هو الإجراء المتبع. وكانت كل واحدة تأخذ الخليط نفسه 
من الهالدول والأتيفان والبروزاك. حتى النساء من خارج وحدة العلاج كن يأخذن جرعات 
قوية من أدوية الأمراض العقلية. 

اسم قسيت مر فاضا يف السسن جماكتي الانحظ أن الس جيقات الجديد اكقن يصبان 
بسسة جيدة ومشويات عالبية ولد كن أى والعده قبن توحى يأنها معريية أوتطيرف وله 
أشاهد أي 525200 السرامى أو التزيلؤت الأكريات كانت جر اقمين ضافية وله يكن القتل 
أو السطوعلى التصارف من ييتهاء كانت الجرائم تتعلق بالمخدرات. والتهرّب الضريبي 
الدررمط راقم اليتقيوسا بيبجال نبلائء كن يتوهن من لقانم و إلراءة أوكتاية الرساال 


بو 


عن القر ايف م أب اراد عع الفسهم بالاستعانة يمكتية السجن. 


الفصل الخامس والعشرون: مفكرة السحن 1 


000 تي ةتنا بعصيمه يعد سيعت ادر 7ك 
7 : ا 20 1212 1 ا لاا . 
١‏ 7ت اا باللا 0ك 


أذكر أن رجال الشرطة أحضروا امرأة إلى السجن لم تستطع أن تتذكر رقم .هاتف زوجها 
بالرغم من مرور عشرين عامًا على زواجهماء حاولنا مساعدتها على تذكر رقم الهاتف؛ لكن 
محاولاتنا باءت بالفشال عتى انك شككنا أنها متزوجة أضلة: 


ولكن: تيح بعد ذالك ألّها كافك تزيلة ساقة 4 سجن كارسويل: وأنّ الشرظة القت القيض 
عليها لإلغاتها كفالتهاء ثم حقنتها بأدوية تمائل # نسبها وشدتها النسب المعتمدة ‏ سجن 
-000 كانت تلك المرأة مشلولة الحركة بصورة منعتها من القيام بأبسط الأشياء مثل 
الاتصال بالهاتفء لم يعرف زوجها ما جرى لهاء وكانت لا تعرف كيف تنظلف نفسها. 26 أن 


تتصوروا كيف يكون الوضع © هذه الحالة. 


المحزن_ 2 الأمبو أن هذه الفاغ كانت عقييا لأحد المصارف. ولم تكن تعاني أي أفيز أظى 
عقلية؛ واعتقلتها الشرطة # قضية احتيال قام بها موظفون أخرون. 


تجاهلت إدارة سجن كارسويل داووقياء وأعللت انها غير أَمّل عقليً للمثول أمام القضاء 
بالرغم من احتجاجها الشديد؛ ورفضت الاستجابة لطلبها الدفاع عن نفسها. ورفض التهم 
الوكهة إليها: والاريب_ف الأسرهوأنٌ الإذازة ظلمت الإان من المحكمة تحقتها قسريًا بجترعات 
قوية من الهالدول: وظلت محتجزة أحد عشر شهرًا. ثم أفرجت عنها المحكمة بشرط أن تستمر 
شاول هذه الأدوية ياكتيارهاء. كنها قرت عن ساولها يس ستة, 

وها هي قد عادت إلى السجن مرَّةَ أخرىء ولكن مع محام جديد طعن # التهمة الأصلية؛ 
وشكك ف السبية اتنق جدل اللعاهي الأول يعي أنها قير موكاة المساكية الغريب. 2 الأمير 
- بعد هذا العذاب كله الذي مرَّت به- أن المتهمين الآخرين 4# القضية اعترفوا بأن لا علاقة 
لهذه المرأة بجريمتهم: وهكذاء فقد تبيّن أنها بريئة؛ ما أجبر إدارة السجن على وقف حقنها 
بالأدوية. 

أتدرون ما حدث بعد ذلك5 لم يُظهر على محيا هذه المرأة المسكينة أي علامات تدل على 
مرض عقلي من أي نوع؛ وهذا مثال آخر على وحشية إدارة هذا السجن 2# تعذيب سجينة بريئّة 


لا تعاني أي مرض عقليء لا لشيء إلا لمجرد فرض سلصطتها على السجينات. 


قري قسهها هيطًا ميكًا بالتسية إلى الجدل اتداثر .حول الطب القفسبي يق السجوة؛ هو نذا 
غيّرنا المحامي فَإِنّ تشخيص السجين يتغير؛ وكذلك إستراتيجية الدفاع: وهّراء الطب النفسي 
قلس ذلك 31 التقييمات النفسانية تصاغ عادةً لدعم إستراتيجية المحامي الدفاعية؛ ولا تَعبّر 
بحال عن الوضع الصحي الحقيقي للمتهم؛ لذلك لو كان الأطباء النفسانيون منصفين ما 
وجدنا من يستحق العلاج سوى الذي يعاني حالات انفصام الشخصية الحادة؛ أو الاضطراب 
الوجداتى ثتائي القظبه 


لوضع الأموزب سياقها الصحيح: فإِئني لم أشاهد طوال وجودي ف سجن كارسويل مدّة 
سبعة أشهر ونصف الشهر سوى حال انفصام شخصية واحدة؛ وحالتي اضطراب وجداني 
ثنائي القطب. وسجينتين كانتا تسمعان أصوانا؛ وربما كان ذلك بسبب الأدوية القوية التي 
أجبرتا على تناولها وأساجتية السجيةاسضففاتت سالاقين طيعية لقلين - اسبب أ هر . 
شاركن 2 أعمال الجراعية 


لسوءالطالع فإِنْ تلك المرأة ترددت على سجن كارسويل مرَّتين «.وقضت (15) شهزاءة 
االسوو وه تساول إظالعهم يأنها بريتك لقنم ألم يمتضبجوا آلبها, لق مركت هذه اكر أ معاتاة 
وعذابات كثيرة منن بداية قضتيها حتى نهايتها. وذلك كله بسبب إساءة استخدام إدارة سجن 
كارسويل لسلطتها 4 المحاكم: وحقن السجينات بأدوية لا مبرر لهاء وهذا ما أرادت أن تفعله 
م عليتا فك رن هذ أ كان يعد كا #ال#سامن ومكنك أن تفكر ف أسوا صور القسباذ المبفلة 
4 موظفي السجون لتفهم الوضع داخل ذلك السجن. 


يعن لهذا امجن أن يظل بعيدا عن المسباءلة سيب قياب الاجراءات الصحيحة 
وإداوقة شمرف ذلك نذا ذيى تتصرق هلى هبواها؛ قبكلذ: عتديما كان مجلسن مراجية اعتماذ 
المستشفيات يأتي لتفتيش مرافق السجنء كان الحراس ينقلون النساء 530 بفعل جرعات 
التخدير القوية إلى قسم العزل الانفرادي إلى حين الانتهاء من عملية التفتيش؛ وهكذا لم 
يكن أحد من الخارج يهتم برؤيتهن: ولم تكن إدارة السجن مضطرة إلى الإجابة عن الأسئلة 
الخاصة بأثر الآدوية التي تشل حركتهن. 

5 يجري #4 هذا السجن هو مش قلة خطيرة::وانا لست الحالة الاستثشائية التي أسيئت 
معاماتي |4 كاريسويل: لكنتي اتجالة الأصفاكية الوديدة الى الحعديخ سود اللعاملة. وقد 


ك#ططططط ب ار > ااا ااا 


الفصل الخامس والعشرون: مفكرة السجن 


0 ء|“ااا اا ا 


لست جع عو ويح -* معو يدع بير معام مدع لع حص سم 


فصوت لأقي.قاتأت بشدة مثلما كنت أقاتل الأشياء الخطأ هذه الحياة؛ تذلك»: ومن أجل 
مصلحة السجينات: يجب منع هذا السجن من عمل تقييمات نفسانية للمحاكم»؛ ويجب مراجعة 
سياسة تخدير السجينات المتبعة» واعتماد رؤية جديدة حتى لا تكون القسوة جزءًا من عملية 
التقييم: وحتى يتوقف فساد الأطباء النفسانيين. 


معتقل غوانتانامو الخاص بي 


مندها آلف سحن #ارسويل يأك مدقل كوالناكاس اققلسي يراه وطننهنا استموضس 
أنه قريب من تصنيف (عدو غير محارب) ؛ فتوجد أسباب وجيهة لذلك؛ بعد خوسيه باديلا؛ 
الذي اعتنق الإسلام وسمى نفسه عبد اللّه المهاجرء كنت المواطنة الأمريكية غير العربية التي 
كيه إنيها ثيه ركذا ساتوق الباتريوت, واللهحكيية الأمر أن الكوتقرس ين أقر الغاتون ابنؤلف 
من (700) صفحة: الذي سلبنا حقوقنا الدستورية؛ من دون قراءته 4# أعقاب الهستيريا 
التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبرء وقد جاء هذا القانون- كما يزعمون- لتمكين 
ستطات إتقأة القاتون من القتض ام على النقلايا الأرعابية وبع ذللف هإن أول موراقتوق ينار 
هذا القانون هومواطنة أمريكية مناهضة للحربء وريما لم يخطر هذا ببال من أقروا هذا 
القانون. 

والتشديقة أن عذه العانوق شد استخدم بداية الآمر لاقام الأسريكييق ماعلين بقطنايا الأمخ 
القومي عندما أخذ الناس العاديون يطرحون أسئلة عن سياسات البيت الأبيضء لقد استهدف 
هذا القانون الأشخاص الذين يعرفون الحقيقة من أجل إسكاتهم: 4 الوقت الذي كان فيه 
أعضاء الكونفرس يتفاخرون بأدائهم من أجل كسب أصوات الناخبين؛ وقد وضع هذا القانون 
ليكون أداةٌ مثالية لأي عملية تستر حكومية؛ إذ سرعان ما يعتقل المملقون هن القس ادي هين 
يظل السياسيون 4# مأمن وهم يفبركون حكايات لحماية وجودهم 4# السلطة. 


لم يكن السشود .#قاهد ة كارسويل الجوية يعرقون أتتي وسيظة سرية رده يك مازق لأنها 
قدّمت معلومات دقيقة عن الحرب 2# العراقء ولم يكونوا يعرفون أثني حذرت من هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر, وشاركت بفاعلية 4# التحقيقات المتعلقة بهذه الهجمات, كل ما كانوا 
يعرطرئه مو إلقاء القبض عاك الأكني (عديلة عراظية) قبا ناد يف وساكل الإتعلقس قان الأيام 


5 َ , 
الموجه إلى مجرد ستار دخان: ودعاية مضللة؛ لكن الجنود كانوا يصدقون ما قيل لهم: ولم 
يكن باستطاعتي أن أقول لهم الحقيقة؛ لأنني كنت محتجزة 4# قاعدتهم العكر يهن دو 

اص فساكية. 


4 ذلك الوقت, كان الجنود الآمريكيون يخسرون الحرب 4# العراق؛ إذ تعرّضت القوات 
الأسويكية التساكر يشورية فادحة عام 6م بسبب الهجمات الانتحارية والعبوات الناسفة, 
وقد بترت أطراف الآلاق منهم. وأصيب آخرون بالشال وبإصابات .4 الرأمس: وأدى ذلك كله 
إلى فقدان الجنود الأمريكيين السيطرة # ميدان المعركة؛ وظهرت على من عاد من العراق 
أغوراطن السدمة العلوفية, ْ 


لدللقه كان وصع ( عميلة عراقية) داخل قاعدة عسكرية مثل التلويح بحزام تاسيف أمام 
كتيبة من الجيشء فهم لم يستطيعوا القضاء على تنظيم القاعدة.# العراق؛ فأرادوا أن 


يعاقبوني ويجعلوني عبرة لمن اعتبر؛ لانني ( جاسوسة عراقية) . 


أوفى العم تيد بوعده. وقطع (700) ميل بالسيارة من ولاية إلينوي ليصل إلى قاعدة 
كانسويل اللعدية .قا باس لكزبطلة امسكقر هه 11 ساعة: 


تر حيصن السامات هرظ النعدوو أتمهاء الزياوة [السديلة العراقية اكقيمة أل ترقض هاري 
البوابة السماح له بالدخول. 


العم تيد بالارتباك؛ لكنه أكد لهم أن ما يقولونه غير صحيح أن لديه ما يُثبت وجودي أ سجن 
كارسويل: ثم طلب أن يكلم الضابط المناوب الذي حضر لرؤيته؛ لكنه رفض أيضًا الاعتراف 


بوجود سجن داخل القاعدة العسكرية 3 


لضان العم تيد أذ طلم مبسافة 3063) سيل ببوائه متاقد أن هذا السسخ موحوذ الل 
اللعدة: تتم كم يككرفوا نا ظال» .وموم سحو له يدك ول القاضة لعن العم قيد ليع عن 
النوع الذي يستسلم بسهولة؛ فظل # جد ال معهم مدّة ساعتين؛ ثم أصر على حقه الدستوري 
الدخول, وحذرهم من رفع شكوى بحقهم» وهذا ما فعله؛ إذ أبلغ سكرتير القاضي موكاسي 
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أنه قد مُنع من دخول السجن # نهاية الأسبوع: عندما يكون مفتوخًا لأفراد العائلة؛ سواء 
كانت تلك أول محاولة يقوم بها لزيارتي؛ وي المحاولة الثانية تذرّع الجنود بسبب آخر لمنعه 
نهاية الأسبوع. 


دكل معهم العو اقيد إلا جدالهرة أخرى, فاتصل الخفير بالضا بط المناوب الذي حضر إلى 
البواباة اكد رفص السياء نهر تقول سج أن جام فا شيير الرقت ااتخصٌصن الإزياوة ثقة 
مع أنَّ عائلات كشيرة كانت تمر عبر البوابات لزيارة السجينات. لم تنفع الحجج والإثباتات 
كلها 4 إقناعهم بالسماح له بالدخولء وزادوا على ذلك بأن أخبروه أن لا يحضر غدًا لأنهم لن 


بسمهوا له بالسخول. 


ظوال هذه هده له يقدل المسامى اللوجود فا تيريورك شيكا من أجل الإفراج عني, لذلك 
كان الأمل معقودًا على العم تيد 2 التوصل إلى حل ما ؛ لذا فقد كانت الزيارة مهمة جدا ولأنه 
كان يدرك ذلك؛ فقد أَعَدْ لكل شيء حسابه: 1 حيث أبلغ المحكمة أنه محام مشارك ب فريق 
الدفاع عني. كان القاضي موكاسي قد رأى العم تيد 4# المحكمة 2# اليوم الذي أرسلوني فيه إلى 
كارسويل: فعرف علاقتنا الوثيقة؛ وكان موظفو السجن #2 وحدة العلاج يعرفون ذلك أيضًا. 


بالرغم من أنه السبعين من عمره؛ ومارس مهنة المحاماة أربعين عاماء وكان مظهره 
يوحي بالوقار, فإِنُ الجنود © قاعدة كارسويل لم يسمحوا له بالدخول. 


عند تن: .5 شعر العم تيد بالغضب. فقد كانت هذه زيارته الثانية خلال أسابيع قليلة: وها 
مغ ينتعونه مق السهول لأف الأسعاب 193 لله الطباب اط أنه سيعود بعد أيام 
معدودات؛. وسيحضر معه ضباط الحرسس الفيدرالي لمرافقته ب دخول القاعدة والسجن اذا 
حاولوا مقمه الموة القالقة 356 وقد هده بتعديمهم إلى مسكبة عسكريةة لأنهم نكثوا بتتسمهم 
المتعلق بحماية الدستور. 


د مه عم 
لسوء الطالع. فقد تبين ان الجنود الذين يحرسون قاعدة كارسويل كان يجهلون الدستور 
الذي ينص على توفير الحماية للمواظنين من هذا النوع من التعسف: ومما يُؤسَف له أنهم 


عندما د تصبحا لحانيقة غنياقة 


يوم الاقروه سا1 بالشاضي موا/سيء ببدم 507 حقوفهكه السو وكيف 
هفشل المحامي سام تالكين _2 مهمته ما اضطره الى التدخلء ثم قدم شكوى رسمية» وطلب أو 
يرافقه بعض ضياط الحرس الفيدرالي 2 أأناء دخوله القاعدة ا" 


أدوك القناضي موكاسي أن الوضع يكاد يغري صخ السيطرة: وأنٌ اتعاق إرساتى إلى السجنة 
أرهة أشهبر ثقاء اذهاء القضية قد انهار. حدث هذا الانتهاك لحقى © الحصول على استشارة 
قانونية ‏ مرحلة حرجة؛ لأنني كنت بحاجة شديدة إلى توجيه من محام متمرس. 


2 


5 القاضي موكاسى فكان لا يستطيع التحرك بسيب التواطؤ الخفى بين المحامى والادعاء 
العام؛ وهنا جاء الخلاص من المأزق عندما تدخل هذا المحامي التؤاق إلى لعب دور 2# التوصل 
إلى كل غماني. 


الفيدرالي أن يظلوا مستعدين لمرافقة العم تيد عندما يأتي لزيارتي بعد أيام قليلة وأمر إدارة 
سجن كارسويل ظته قاصة الزوار لى فتظة لأن هذه الزيارة حافت يرماية المجضي 05م 


صل العم تيك على ركم الاقف الحلوى القاص بالقاضي مؤكاسية الاسشهاء شبامك 
الحرس الفيدرالي 4 حال حدوث أي مشكلة, أو تآخيو الويارة: والحعيمة أن العاضى موكاسى 
أرعب بعض مسؤولي السجن وأتيية: فأمر هؤلاء الحراس بضرورة البحث عني وإحضاري 
بسرعة عند وصول العم تيد؛ وهدد المسؤولين بمحاكمتهم إذا لم يسمح لعمي بزيارتي؛ وكما 
يقولون: «الثالثة ثابتة». فقد نجح التهديد باستنفار الحرسس الفيدرالي؛ إذ أحاطوا بالعم تيد 
وهويدخل البوابة» فالتقينا أخيرًا 499. 

ساقم الها السرنيد اع بماك جصيوة نكتل مخ سيالةاتنسرية صعليقظل كات (:كه 
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تج جه عع بيج جد ام وو 


الكى بحيقها لى الأطباء المحليون: لقد علمتنا الخبرة أنه عندما تخرج الاعتبارات السياسية 
من المعادلة: فَإنَّ الوصفات الطبية لن تكون ضرورية؛ ومع ذلك: فقد وقعت ذلك التعهد 500. 


حقق الاتفاق ألنى اقترحه العم تيد أهدامًا عدَّةٌ؛ إذ أوَضح للمحكمة كيفية تلبية مطلب 
0 والالتفاف على رفضي أخذ يه اللو سو عيدو 
ع الاتض يق سفته رقت تيضر ييا انمتا م0 


ومنعني من تغيير ولو كلمة واحدة فيه. 


لم نعتقد أنَّ القاضى توقع هذه الخديعة من المدعي العام الذي طالب بالتخدير القسري 
بعد قبول المحكمة لتقرير انعدام الأهلية العقلية؛ لأنه يكون بذلك قد وضع القاضي 2 موقف 
صعب يعدما أرسلني إلى كارسويل مدّة مئة وعشرين يوم من دون عمد جلسة استماع كانت 


ستجيب عن أسئلة كثيرة 4# روايتي. 


يمك القو: أن الاتماق أعظى المحكمة شيكًا لتبنى عليه: فقد أثبت أن أكثر المنهمين أهمية 


وفيما يخص حالتيء فققد كان السام مهدا [ باتدليق السري: و[ الاثيامات السريق]: أها 
أنا كدت معسهجر 5 فاقادرة مسكرية ‏ يبشع ظيها الاقسال بالحامي إلى أجل غير مسييى: 
لعد ارعش سنه العوامل قدرتى على الاستعداد للمتحاكمة: #الى سه انه ؟ لأ عنم ققظطى 


العقبيات الخارجية غير الدستورية. 


السماح للعم تيد بدخول قاعدة كارسويل الجوية لزيارتى رسالة وانشسة بخصوص العراقيل 


التي تعترض قضيتي. 


عندما تصبح الحقيقة خياندٌ 


0-3 


كان العم تيد يثق بنزاهة القاضي موكاسيء أما أنا فقد بدا لي الرّجل غامضًا؛ ما جعاني 
ِ و 
أشعر بخوف شديد لجهلي بحكم المحكمة المقبل. 


2 ع بو 
كان ذلك اسوا شيء عانيته 2# حياتي: بالرغم من مروري بصعوبات كثيرة من قبل: وقد 
ظل الناس يسألونني دائمًا: كيف استطعت الصمود واليقاء سية 3 مثل هذه الظروف الشائكة 
المعقدة؟ 


اا كانت احتمالات نجاحي # هذه القضية شبه معدومة؛ لأنَّ المحاكم اعتادت أن 
توافق -بصورة تلقائية- على طلبات السجون المتعلقة بتخدير المساجين؛ لذا فإن إدارة سجن 


أولهما: عمي تيد الذي قاتل بشراسة:. وأَعَدٌ اتفاقا يرضي المحكمة. ويخرجني من السجن. 
وثانيهما: صديقي فيلدز الذي استنئفر مجتمع التواصل الاجتماعي واذاعات ( الإنترنت ) لدعم 


00 
٠ 
هو‎ 


وعن حق الأخرين 2 التعبير عن آرائهم: واعتناق فلسفات مختلفة عن الحياة والسياسة؛ وفوق 


بو 
منذ الأيام الأولى لوجودي 2# كارسويل أخذ فيلدز يحث وسائل الإعلام على تبني قضيتي: 
لكنها لم تهتم وظابت متقرجة: هذا ما شجع إدارة سجن كارسؤيل على الاستموار ؤاظاقية 
خططها ضدي من دون حسيب ولا رقيب؛ شعر فيلدز بالرعب والقلق على حياتي؛ لآنهم سجنوني 
من دون محاكمة؛ وخاف أكثر عشدها رخضوا الإفراج عنى بعد انتهاء 5275 التقييم النفسانى, 


فلجأ إلى محطات الإذاعة؛ وأقنع عددًا من كبار المذيعين بإثارة قضيتي, ثم نشر حكايتي على 
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مواقع التواصل الاجتماعي, وطالب بالدفاع عن حقي 4# عقد جلسة استماع لأتمكن من كشف 
الحقاكق: 


كان الله إلى جانبي مرَّةَ أخرى عندما انضمت جانيت فيلان: الناشطة المعروفة بالدفاع عن 
الحريات؛ إلى حملة فيلدز. كانت جانيت تقدّم برنامجًا إذاعيًا, فخصّصته للحديث عن إساءة 
الأطباء النفسانيين للنساءء وتحدثت عن محاولات تخديري بالقوة لكيلا أكشف الحقائق التي 
حاولت الصسقومة إخقاءهاء 


50 بو 5 5 5071 5 هه 5 2 
وسرعان ما انضم مدونون وصحفيون اخرون إلى الحملة؛ وكان على قادة الكونغرس والبيت 
3 38 0-3 بو 0-0 
الابيض ان ينزلوا من ابراجهم العاجية ليواجهوا جيشس المدونين الزااحف الذي اخد يهددهم, 
ويكسر صمت وسائل الإعلام. 
7 به 5 2 
لقد أنقذ فيلدز والمدونون الآخرون حياتي وحريتي: ومن دونهم ربما كان مصيري مختلفا. 


وأخيرًاء فقد حالفنا الحظ عندما أصدرت المحكمة 4# الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 
6م بيانا مفاجمًا. 


نفس 26 


٠ ْ‏ الأجواء الودماة لطائرة. 
نقل المجرمين 


ا تمدام 
كان صديقي فيل دز يقول لي ممازحا إنني امثل دور بطلة # إحدى روايات روبرت لودلم 
المثيرة عن الجاسوسية:؛ فقد كان كل حدث كأ قضيتي يشتمل على تحول مروع ف الحبكة يزداد 
خطورة مع مرور الوقت. 
5 بد 7 
وفجأة؛ ومثل صباح يوم ربيعي جميلء أبلغت انهم سينقلونني من سجن كارسويل. 
جاء الحارمن: وأظل برأسه من ياب الزتزانة: وارتسمت على شفتيه ابتسامة خبيثة: ثم 
قال: «هيا يأ لينداورء ادقن بحرم أشياكك: ستتركين هذا المكان, ستغادرين مساء الغد». 
أفحقد أثلى سيقت يصوت عالق أن السهوة اكت الألهر باحر كضبن هل الم مش لسسة 
الأخبارء كان ذلك يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2006م: كان فرحي غامرًا لا 
1 .مها أنا ذا أ شاكد هذا المكان بعد قضاء سبعة أشهر ونصف شهر # هذا السجن 2 
انتهاك صارخ للقانون - الأوؤارة العدل أَعَدَّت هذه المكيدة حتى لا تعقد تعقد محاكمة أستطيع 
فيها كشف الحقائقء وبالرغم من هذه اللعاقاة كلها فاشى ظرت مين اليس يف ذلك اليوم. 
رأنا عائدة الى 50-6 أنا عائدة الى بيتى)» ؛ فلت ذلك., وأخذتث أوقتصسنى 2 ساد الزئزانة. 
«اسمعى يا لوقداوو: قدا سناء ستخرج حافلة مليئة بالسجينات لنقلهن إلى مدينة 
أوكلاهوماء 5 أذت كستسافرين غلى مان طائرة (كون اير) الى نيويورك». 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


2 


-5 طائرة (كوخ آير )!لا بد مخ وحوة لظأ ما | اعيش كمير زالاتن». 


«لن تعودي إلى البيت يا لينداورء إنهم يرسلونك إلى مركز الإصلاح 4 مانهاتن: وسوف 
تظلين هناك حتى موعد المحاكمة». 


يا إلهي! إنهم مصممون على القضاء عليّ (قلت لنفسي) ؛ لكنني لم أَدَّر 4 تلك اللحظة عمق 
ضغينتهم. «هل سأظل 4# السجن؟ أنا لا أفهم. من المفترض أن يُطلق سراحي بعد التقييم: 
لقد تحدثت إلى المحامي أمسء فلماذا لم يخبرني أنهم سيّقدٌمونني إلى المحاكمة؟ كيف لا يعلم 
ولا أدري». فية العاوسن: اسم وأظباف: ولكتاك ستتركين هذا المكانيا سوزان؛» هذا شيء 


حيد أليس كذلكة سيقول القاضى بفيكا ما قيل أطللاق سراهف هذا كل شبيم. أهدقي». 
«األجل لجل لذو أو مكو الأمرهكذا؛ لقد قدَّم عمي حلا مقترحًا الى المحكمة؛ وقد اضطر 
عض د 
إلى فعل ذلك؛ لأن المحامي الغبى لم يفكر ف هذا الحل». 
ايها تكون الجلسة من أجل ذلك هذا أمر حيد ف الأجوال قلها. احزمى أشياءف فأقع 
ستغادرين كارسويل؛ افرحي». 
فإنك لن قهودي إليه: لقد اثتمى كل شيء: لقد اعتنى بك عملكه. 
لا أستطيع أن أحصي عدد المرات التي تمنين فيها أن يكون لهن عم مثل عمي. 
«ستعودين إلى البيت. ولكن, عليك أو تتوفقفى 2 نيويورك أولا». 
بالرغم من كل خيبة الأمل المؤقتة فقد شعرت بإثارة شديدة: ولم أشعر بمثل لحظات 
السعادة هذه حياتي؛ لكن المحامي لم يكن متحمسًا عندما هاتفني قائلا: «لقد دعا القاضي 
إلى عقه جاسة:أسشاءياً سوؤان. كته هريد ين هية ا آلبيسى قذلك5 حسثا: سيعون نلك ذلك 


الفصل السادس والعشرون: الأجواء الودودة لطائرة نقل المجرمين ١‏ 


سوس سس حت 1 
اي ا ااا تت ااا ا 


أشهر 4 السجن من أجل لا شيء. 
2 
و١‏ 


كان العم تيد قد حدرني من أن لا فائدة من الغضبء فاستمعت إلى نصيحته. وأخذ 
على شيء واحد؛ هو أن أعود إلى البيت, أخذت أتمتم بيني وبين نفسي؛ وكظمت غيظي. كان 
العم قد مسف اقل ما سلما عفان الأقل: سيعرف القاضي موكاسي الحقيقة: ولن تبقى أي 
علامات استفهام: سيسمع الحقيقة بنفسه مثلما سمعها مكتب التحقيقات الفيدرالي: ومكتب 
النائب العام: وموظفو سجن كارسويل؛ والعم تيد عندئن, لا يمكن لأحد أن يدّعى أثقى احجاقع 
هلم الالسة. 
تصورت أن اللكية سضين ديد رتشعيل) كفالتي إلى حين انعقاد المحاكمة؛ فقد تاسيف 
نفسي إلى السجن طواعيةٌ ما يعني نيلا كر يذ الهرب. كرت مر أ 
الضائعة: ثم تذكرت وجه العم تيد وهو يقول لي: «حافظي على تركيزك: إِنَّ ما أوصلك إلى هنا 
ليس بأهمية ما ستفعلينه لاحمّاء علينا أن نخرج من هذا المأزق يا صغيرتي». 


جعلني ذلك أشعر بشيء من الطمأنينة لأن لدي مثل هذا المستشار القانوني. 
ميقا : ستستدعى الظهوذ اثقردت أن روايتك صسيحةء.وهذا سيضع حذا لقذارة الطب 
عه و 

النفسي؛ وسيسمع القاضى موكاسى ليعرف ان التهمة كانت محرد هراء». 

ثم تذكرت الدكتور ريتشارد فيوز وهو يحرك إصبعه مثل البندول: قائلا لي: «إن كل حالة: 
وكل مواحي # قسار اعدس لكا أو 2151 سراي ويا هن تساك : يطلياك أن قى تطدهييا متها 
يتهددك أي نتفىن خ. 
العام أرضى بدهده وأسقط التهم. من الذي يمكن أن يلومني يذ الك ة أها عثد اأساذ الحلسية 
هذا التطور متحنا فرصة جديدة لتصحيح الضرر الذى أحدثه تقرير الدكتور دروب الذى 


اسايان يقيمة يودى» أظضه اتى ذاتكف أن وزاوة العيق لقنت قارها مصى؛ ولذئف مان جاببة 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


وا اا ااا ااا اطغ 
مد سح عمس ههه سحت ا مسعح تنيب د جد ليه مومه حم معد ووم عد حا ا ص سمس لحار لحت حي او سسحت حاو :دل ا ول م ع ا 


3 5-5 032 هو أ 4 
الدعوى. 


بو 

ناهيك عن السعادة التي سأشعر بها عندما أثبت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب 
المدبعى العاح كأنًا يعرفان أتن كنت أقولق السقيقة: وأتهما يكدهان القاضى موكاسى: والقشل 

للاكويكوو كط دذامة الأفكارهذه ما قالته لي أمي 2# يوم ما: «وفري عواطفك ليوم تأرك». 

«لا أدري إن كنا بحاجة إلى هؤلاء الشهود» ( أخن سام تالكين يتذمر). 

كان تالكين المسكين يشعر بالسحظ: ولم يعلم أثثى سأطرده عتدما أعود إلى البيث. 

ستتهدت هن ذلك عثدم] قضلين إلى هناك كانت هذه ظريقته تيقول لي إن اكشكلة لم 

«اسمعي! هذه الجلسة لا علاقة لها بتأهيلك؛ إنها تتعلق بالتخدير القسري». 

سقط قلبي بين ضلوعي عندما قال لي ذلك؛ فقد أدركت الآن لماذا تردد تالكين .4 إبلاغي 

بو 

بذلك من قبل. 

روكلة: هذا عير معقول. إنهم... . 

قلت له كلمات بذيئة كثيرة من تلك المفردات التي تتعلمها وأنت # السجن. وقد قال لي 
فيلدز عند عودتي إلى البيت: إنني أشتم مثل القراصنة. 


«لكن القانون يكفل حقي #ْ جلسة استماع لحسم موضوع أهليتي, وأنا أرفض التنازل عن 
هذا السو+ اتثى الى _ه اسسهاء الشيود الرن على الأسكلة الحى أكارقيا هذه القيينات 
النفسائية الغبية 502: وهذا ما أنوى فعله تحديدا». 


الفصل السادس والعشرون: الأجواء الودودة لطائرة نقل المجرمين ١‏ , 


د مج وجوه ع سس سجن ع حت ا هو نه ها سس جح ده تج جوج مسح 0 


10> >ا“““ةة 110‏ ة 7 ة ة ‏ 7 7 ةةةةةؤآؤآؤآؤزآؤزآزآزآزآدآ د د د د ااا 


«فأنا لم أعرف أن المدعي العام سيطليهم». 


وماة اما الذفق لم تعرفه؟)». 


كان هذا هو( الإنهاء مع التحامل الشديد) 4# أقسى صوره. وقد ظل هذا المحامي يقع ‏ 
المصيدة كل هرّة؛ لأنه كأن يرفض الأستماع إلى» أو إلى العم تيد لإيماثه بصسدقهم: لكنه كان 


واتشت» عظطاء هرة كلى الأشرفق. 


نوتاخ الأمر يضصه فحصيًا سا ا#شركت اذلك , ولكله كان يتلاسب بسورينى. وق كقنع 
أن تالكين كان يخشى أن تسمع المحكمة كيف اضطر العم تيد إلى إجراء مقابلات مع الشهود . 
وكيف استطاع أن يتحقق من صدق روايتي بكل سهولة 503, وهذا سيفضح زيف الصعوبة التي 
زعمها تالكين بخصوص تحديد أمكنة وجود هؤلاء الشهود. 


«لقد وافقت على بيع حقوقي؟ ولكن: اسمع. سأبعث برسالة إلى القاضي موكاسي اليوم: 
وسأطالب باحترام حقوقي كما يضمنها الدستور. سنتصل بالشهود؛ وسيحضرون: سنكون 
مستعدين: وأنا هنآ لا أمؤب هذا شيم قتعلمة هبن وجودك ب السجء قد كان لدي الوقت 
الكالئك لأقرأ كتب القانون. ستنعقد جلسة الاستماع. ولا يعنيني ما قلته للقاضي موكاسي: 
أنت ظير مصرّل بااتتياك حهرقي سصضير بارك فادكرف يو الحاكمة ليشهد أتني سذرة: 
من هجمات الحادي عشر من سيتمبر» وسيبلغ التناشى موكاسي أنه أبشبر معت السجديقات 
الفيدواتى بكل ما قلته اله قبل سفة؛ كلهم يسركون اتحقيفة؛ وكلهم كاتوا يكذبون على الشاضي 
موكاسيء يوجد اسم لكل هذاء هو اليمين الكاذبة: وهذا يَعّد جريمة؛ ولوكنت القاضي لغضبت 


جد مهنا البشداع»: 


فلت ذلك مضب ةو انا أهذة تصيحة فيو : وان كل حالة: وكل مواجهة تعطيك سلا حًا أو 


أداة لتدافعي بها عن نفقسك: وعليك أو تستخد ميها عتدمأا يتهددك 5 شيءع». 


كانت تلك أفضل نصيحة لذلك اليوم. 


عند ما د تصيح الحقيقة خيانة 


حسانا, لاق سأخرج من كارسويل؛ وسأقابل القاضيء ولن تفصلنا عن بعضنا أي مسافة: 
سأنظر يْ عينيه مباشرة لأقول كل شيء. 

سأقول له كيف يمكنني المشاركة 4 إعداد إستراتيجية دفاع قانونية وأنا على بُكّد (1600) 
ميل من المحامي. 


حسناء إن نقلي إلى نيويورك سيكون نعمة من اللّه؛ وقد أقسمت أنني لن أعود إلى تكساس 


هَرّة أخرىء» وإذا أراد أحد سرع أسدفاقى الراقديق أن يراتى: كييكته أن يأتى إلى مبريلائف 


كان مشهد الخروج من سجن كارسويل يك تلك الليلة سريالياء فقد بقينا مستيقظات حتى 
الساعة الرابعة صياخاء وانطلقت ينا الحافلة 4 الظلام 4 رحلة طولها (200) ميل. كان الجو 
احتاليًا وَمؤثرٌ؛ فقاد قضت بعض السجيثات سثوات قاف فلك الآبالاك الشاككة, فاتعنية 
على الأرض يقبّلنهاء ويشكرن اللّه. 

والاسلسع أن مرقيو العور الخاص بالسهة كاى داكل مطار مدي # أوكاكسزها 2 قلق 
متقصلة فيا حدومها انكام ردوقد بدا أله ومسطيم اسصداب #الإظسكة امرآة قايقم ولج 


كان منظره مثل مهجع طائرات ضخم.» ولم تكن فيه نوافذ : بل زنازين حجز واسعة تكفي 
تنظيف؛ بعد عملية الفرز أخذونا إلى غرفة واسعة خلف الأبواب المغلقة: فيها طاولات لتناول 
الطعام؛ ومصبغة. وحين بدؤوا عملية الفرز أخذوا ينادون علينا واحدة تلو الأخرى إلى خارج 

عندما نادوني اكتشفت أن إداوة عق فارسويل لعيت تناك اللعية القذرة ف شري |3 
أيصضت سرظهى ذا إنؤاتة السجلز اللاتشقر اف ف أكتام عبدلية القفل.. 

هنا محمد لحرامى الجن أنهم ضافوا ني إنظناك الؤنزانة للاقليق يام أكون طلب سجن 


سجن كارسويل وضعهن 2# الحجز الانفرادي. 


الفصل السادس والعشرون: الأجواء الودودة لطائرة نقل المجرمين ١‏ 


وأخيرًاء قرروا تجاهل ذلك الطلبء ولكنني فهمت دافع إدارة السجن فورًا؛ إذ لم يكن لذلك 
الطلب أى علاقة بالمشكلات السلوكية. 


الاتقتسواء فمثلما شازكه ف تميق ات اتمادى عشر من سجمير فقد شاركت أيض]ا 2 
التصقيفات اللشامية بعسور اف أوكاك ماك وقد اكيت من أتروكارظ العدل كانه قف قر بطل 
المعلومات الاستخباراتية من العراق التي تثبت وجود مؤامرة أوسع # هجوم أوكلاهوما؛ إذ 
قال العراق إنه يمقلك دلي على توررظ جهات شرق أوسطيةانة اليجوى: بما بف ذتك السجلانت 
المالية لقيادات تنظيم القاعدة. 


وقد تبيّن وجود دليل ظرخ على أن تيري نيكولز (المتهم الثاني 4# تفجير أوكلاهوما) كان 
قد اجتمع برمرىي يوسمف (العقل المدبر للهجوم عاي سركر التجارة العالمي عام 3م) عتدما 
كانا يترد دان على الجامعة نفسها _2 الفليين, وقد استخدم المفجرون شاحنات محملة بالسماد. 


لقد أؤافك اكازة سجن كاوسويل مئوزاء وضعي 2# زنزانة العزل الانفرادي أن تمنعني من 
التحدث إلى المساجين أو الحرامسن .4 مدينة أوكلاهوما؛ حتى لا يسمهوا ما قد أقوله عن هذه 

على كل كان ؤنراتة لجز الأاقر أدى لب كاتا سوا والتسية الى اللثد ام ضحمب 
بل لأي سجين آخر؛ لأنها تمثل عقوبة قاسية؛ وقد فكرت فيما يمكن أن تلفقه لي إدارة سجن 
كارسويل بعد وصولي إلى نيويورك. 

يمكنكم أن تتصوروا هذا المشهد المحزن المضحك وأنا قم و8 الليدين واللأتب ميري سورقدية 

بو 5 

لياسن السجن. قبس علي فيشلكه الصعود الى طائرة (كون اير) المخصصة لنقل المجرمين من 
مدينة أوكلاهوما - حيث شاركت فق التحقيقات التى أعقبت التفجيرات فيها- الى نيويورك: 
التي وجهت منها تحذيرات من هجمات الحادي عشر من سبتمبرء واول هجوم على مركز 
التجارة العالمي عام 1993م. 

وكآن هذه اللفارقة لم قن كافية:فهد كات المحكمة تبعد تحو كيلومتر واحد عن موقع 


مركز التجارة العالمي الذي كان المعٌّلم البارز # مدينة نيويورك. 


وبانتظار المثول أمام المحكمة؛ فإنهم سيحجزونني ع مركز الإصلاح؛ وهو المكان الذي 
بو 2 
احتجز فيه رمزي يوسف والمتهمون الاخرون بانتظار محاكمتهم ة قضية تفجيرات عام 


3م وهي السنة التي بدأت فيها عملي وسيطا سريًا للاستخبارات الأمريكية. 


ومكل خلقة امدات تراجيديا إغريقية؛ فقد دارت معظم خبراتي الحياتية المعقدة حول 
مركز التجارة العالمي من البداية إلى النهاية؛ لقد وهبت حياتي كلها لهذا العمل. وضحيت 
بحياتي الشخصية من أجله. ومع الإثارة كلها المرافقة لهذا العمل لم أكن أسعى وراء الشهرة, 
يتما كنت أحتفل بانتصاراتي مع عدد قليل من الأشخاصى الذين عرفوا قيمة العمل الذي أقوم 
به. خاصة دور الوساطة السرية مع العراق وليبياء ولا أبالغ إذا قلت إِنّ فريقي قام بعمل رائع, 
ولكن انظروا كيف كافأتني أمريكا على ذلك. 


لم اكن مسافرة 4 سيارة فخمة لحضور احتفال موشى ببساط احمر وورد» ولن يعطوني 
و 
مفتاح مدينة نيويورك تكريما لي: ولن اسافر بالطائرة 4 مقصورة الدرجة الاولى: ولن انزل 
فندق خمس نجوم: لكنني سأسافر مقيّدة 4 طائرة نقل المجرمين, سأسافر مع عتاة 
المجرمين الذين لم يروا اس اقامقن سنوات» 
ولأ نيف متيل 35 فقن اخ حك الحراس يرافقني إلى الحمام؛ ويسحب بنطالي ثم يرفعه 


قائية عندها أقضى حاحة , 


اذا وقملوع بى نذنلكة نقد اتيموني أنتى عميلة ايشستى السياسيية ف الكوتهربس أن 
يتفاخروا بنجاحاتهم 4# مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي: وقد حرموني من المثول أمام 
المحكمة حتى لا يعرف سكان نيويورك ما فعلته لأجلهه 504 505. 


يقولون: إِنّْ مدينة نيويورك متحجّرة القلب. ولكنٌ سكان مدينة أوكلاهوما ريما لا يزالون 
يشذكرين الدرسة القي تسوت ماله فيها (19 ) داشاو 505 هل يمقيتكم حدق[ كليل | نس وتيت 
ولوات أهالي أولئك الآطفال طلبوا إلي أن أتوقف عن ملا حقة من قتلوا أطفالهم لفعلت ذلك؛ 
الحكراكًا لاموائيب وتكتنى نن انرق أيدّا مع ملاسعة أى شعفى يعقل أظفان الألحرية: سد 


سياسيين يتسترون على جريمته. 


الفصل السادس والعشرون: الأجواء الودودة لطائرة نقل المجرمين 2١‏ 


ليا ااا ا ااا اااي اا 0ك 


وها أنا ذا الآن غ طريقي لأقف أمام القاضي مايكل موكاسيء وأقنعه بسبب رخفضي 
الفكدير طوال السنوات العشر اتقى تشيفيا 8 السجخ من دوخ محافية. ! لأثني شارك 2 


تحقيقات الحادي عشر من سبتمبرء وحذرت آندرو كارد وكولين باول من كارثة غزو العراق. 


يا لها من رحلة جوية تعيسة! 


هه ججمجج كتج دجب ممما جحج رصح ممجج مجر ججم ماج عرس تجوز مت بعد عمج بطع م جه اتا 1 2 جل معد جرس سعد مجر مصعم حم مه ساد ج مود مسح يض عه وجججو تجح بجو حت مح امام وص ه اج عد رحا 


صل الإنهاء مع التحامل الشديد . 


«كل إنسان يطمح إلى تطبيق القانون» (يبقول الرجل). «إذن. ماذا أتوسل من دون الناس لي 
تسمحوا لي بالدخول بعد هذه السنوات الطويلة كلها؟» نُدرك الحاجب أنّ الرجل قد فقد عقله. 
وحتى ,يجعل حواسه التالفة تلتقط الكلمات, فإنّه يصرخ في أذنه: «لا يُسمح لأحد غيرك بالدخول إلى 
هنا؛ لأنّ هذه البوابة قد صُنعت لأجلك فقطء وسأغلقها الآن». 


من مسرحية المحاكمة, تأليف فرانزكافكا. 


يعد الععدير السري يالهالدول أقترى ضلاج االأمسراض العصمبية معروف عتى الأن وهو 
يشل حركة الجسم؛ فيصبح الإنسان يعاني مثل معاناة المصاب بمرض الزهايمر. 
وكالامان هذه الجولة عن ذلك سين خضوعي لهذا لماج مون جب ةاردا ولن 
فواء هت كلك 


الطعام أو الشرابء ولن أستطيع الاستحمام أو ارتداء الثياب من دون مساعدة: وسأنام مثلهن 
(18-15) ساعة كذ اليوم: وأبول وأنا بذ سريري. 


وكأنّ هذا العذاب كله لا يكفي؛ فقد أرادت إدارة سجن كارسويل حجزي إلى أجل غير 
مسمىء ما يعني سجني عشر سنوات. لقد أرادت هذه الإدارة تجربة قانون الباتريوت وتطبيقه 
على جرائم العنف التي يُحتجز على أساسها المتهم غير الأمّل للمثول أمام المحكمة أطول مدّة 
عبرل ف وسقى إذا قار اسع » اس ةق إلى الول ظير سيم قال اطارة الهو هي الى 
سققرر مثى يطاق مسراحي؛ حين تقنع وزارة العدل أن تاريخي 2# العمل الاستخباراتي لم يعد 
يمال تيديدًا للنطية بق واقنطع: وهذا يعلى أن سياق ستتسؤل إلى جحيم لايظاق. 


لفك أرادوا تحطيم إنسانيتي؛ حسد] : وعة أ فتفخاأ؛ حتى تخفي وزارة العيل الذليل على 
جرائم الإدارة الأمريكية بحق الشعب الأمريكي. 


كان (الإنهاء مع التحامل الشديد) وحده الكفيل بحماية قادة الحزب الجمهوري الذين بئوا 
شهرتهم على أسطورة كاذبة؛ تتعلق بأدائهم # مجال الأمن القومي؛ فكان عليهم أن يقضوا 
علي لحماية أنفسهم, وها تمن الآ شجسم ياواشنطح تحصور جاسة اسساع تحت هذا 
الاقتراح البغفيض بتخديري قسرًا الكنهم لم ينتبهوا إلى مسألة مهمة الي أن درطي جا سشسيرة 
ما لفحل لايش أنه سسمهسلم من دون مقاومة وي هذه الحالة فاخ على مكتب التتمعيقات 
الفيدرالي أن يستمع بانتباه إلى بول هوفين؛ الذي قال لي مرَّةَ وهو يضحك: «سوزان: لوكنت 
سالعوش معرقة يلغ ذقاق خلقي ف متنعصف الليل» توددت أن تكوني إلى جائري)؛ لأنّك ميتعاطين 
حتى الموت»: 


5 علاقة تربط الطب النفسي بقضيتي على أرض الواقع؛ أن الهجوم علي كان لدوافع 
سياسية: ولأنشى درست القانون الخاص بانعدام الآهلية القانونية ‏ مكتبة سجن كارسويل؛ 
فقد فهمت تحديدًا كيف أتعامل مع التقييمات النفسانية وأدحضهاء لقد منحني هذا القانون 
فرصة إزالة أي غموضص 4# قضيتي؛ فإقناع المحكمة مرهون بتقديم الشهود الذين يمكن أن 
يُؤكدوا للقاضي موكاسي التفاصيل الحقيقية لحياتيء وبالمثل إن الى الحق # إثبات سلامتي 
افيساية شاؤقا نا جام _قظك التقيييناض القفساتية السخيفة: 


الفصل السابع والعشرون: الإنهاء مع التحامل الشديد 


عندما تتضح الحقيقة فإِنَّ هزه التقييمات الزائفة تصبح عديمة القيمة. ب اجتماعي الأول 
مع االسامي لكين مركو التصلام. أرضحت ال أنقي ساقع هه الإكرافسية كلت خاضبة 
لأأمالم يقامل سم لقسيني بطر يفلا صصيحةة فقن قافر بحياتي ويقسر. ويذا كان المدعي العام قد 
تراجع عن وعده بإسقاط التهم: فقد أردت فضح هذه التقييمات. والعودة إلى دفاعي الآصلي, 
لكن تالقيق قال لي إن الأطياء التقسانيين الذين الخظاقوا حقه التقييجات هم وحدهم أسساب 
الحويية الإدلاء بالشهادة أمام امكيف و اساظ جاثه ينوي دعرة هش اعد ميق يدع الدكثور 
روبرت غولدشتاين؛ أستاذ علم النفس 2# جامعة كولومبيا. 
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والحقيقة أنه لم يسبق لي أن تحدثت إلى هذا الرجل من قبل حتى مثل أمام القاضي ليشوه 
سمعتي؛ تقد أبلغ القناضي أنه يفهم شخصيض أكثر من أى شخص هرمن حارج هيدان الطب 
النقسي سمخ غرطوتي غنن ([ق1) هاما أو أكنيء كان طالك. اتدهياكا صار ًا نجعن تبمًا نعاتين 


انعدام الأهلية القانونية: لذلك فقد شعرت بخوف حقيقي. 
و 
ايقظني حراس السجن قبل فجر يوم الرابع من مايو لحضور الجلسة الآولى من جلستي 
الاستماع المقررتين. ثم افتادونى 2 دهاليز مركز الإصلاح 9 قاعة المحكمة المجاورة. 
قفص الحجزء وانتظرت ساعات قبل استدعائي للمثول أمام القاضي. 
اسه 5307 
القاضي موكاسي: «كلاء أنت المحامي: وعليها اخ ققير ليها كرود أن تقوله ثم تقوله لي أو لا 
تالكين: «السيدة لينداور ترغب أن تعلم اللحكمة أنها شل للمكرن أمامهاء وهى كتقى التقارير 
كلها وهى تعتقد هته التطارمر كلذية بقير دقيقة. 
القاضي موكاسي: 2 أفهم ذلك؛. وهذا اإفرار بموقفها. وأعققل يوجود تسجيل لهذا الموقف 
7 ما ع اء 
مخ قبل! لذلك سان أى تأخير مسقل لتك 2 الإجراءات الللاحقة؛ سواء 
من حيث فانونيتها أو سنيسها : فد أصبح وأضععا الآن». 


عندما د تصبحا لحقيقة خيانهة 


إذا بدا لكم هذا الأمرقاسيًا فهو الواقع كذلك؛ إذ كان القاضي موكاسي أمام خيارين: 
إما أن يقبل بحجة عدم تأهيل وسيطة سرية أدّت عملها بإخلاص طوال عشر سنوات؛ وهو 
يعرف أن هذا سخيف قانونياء وإما أن يرفض إستراتيجية عدم التأهيل» ويجبر الدفاع على 
الآهضاب الى الحا كمق وي هذه الحالةقانة سيكوخ مضطرًا نتطبيق قاتون الباتريوت 2 
محكمته. وهو القانون الذي ينتهك حقوق المتهمين 4 محاكم الولايات المتحدة. 


لاشك غ أنَّ قضيتي تمد سابقة سيئة؛ وهذه حقيقة كان يفهمها قاض كبير مثل القاضي 
موكاسيء وقد استطاع بطم خبير مثل برايان شوغنيزي أن يُعري قانون الباتريوت: ويظهر 
عيوبك؛ ؛ لأنه كان د تم” يم باالعرفة القانونية لإثيات عدم دستورية هذا القانون الك للؤأسفه فإن 
هي الس أب وق الى ميسة لطاع حليببيدقه ابيسلت كد بخ لضاني سام تالكين ف 
حالة ارقياك شديده وكان الآمر مضي إلى شاكع كارقية. 


كان التفتيش من دون إذن - كما يجيز قانون الباتريوت ذلك؛ الذي تعرّضت له مرتين- هو 


أقل ما يقلقنى»؛ بالرغم من الانتقاد الشعبى الدى فخمرطن لها النوع من التفتيش. 


لكنٌّ الجاتب المرعب فية هو (الدثيل السري): وقد اكتشفت أن هذا الجاتب لم يكن تضالح 
المتهم من زاويتين 508؛ أولهما: إنْ وزارة العدل تستطيع رفض الكشف عن أي دليل كما تشاء: 
وكاتيتهماء إن المتهمء أو القاضيء أوهيئة المحلفين لا يستطيعون الاطلاع على هذا الدليل. 
ولكن: يمكن للوزارة أن تكشف بعض الأدلة السرية لمجرد إغاظة المحامي 509: ومع ذلك ومهما 
كان مسري الالطلاع اللعدود المتوس لمعاف قإنه غير سقول بمناقش :هذا الداثيل مع المقهم. 
أوأي محام آخر له صلة بالقضية؛ ولهذا الوضع عواقب وخيمة لا يمكن تصورهاء مثل ( الإيجاز 
السري) الذي حضره المحامي يوم العاشر من شهر فبراير ”*”: والذي سبق إعلان الدكتور 
دروب يوم القامن والمشرين سن ظهر شر ادر قي غير آهل للمقول ألم لسكا 1اوقن سل 
قانون الباتريوت ذلك مسجعياة. 


وضع ( الدليل السرىي) الأسامن (التيمتيق سريقية) تمدكرة الاتهام 2012 إذا كنت أستطيع 
تفسير ذلك فَإِنَّ المحامي لن يعرف طبيعة هذه الاتهامات السرية؛ ولن يستطيع إطلاعي عليها. 


الفصل السايع والعشرون: الإنهاء مع التحامل الشديد 


2 5س ريقو #خبوة 1 ٠.‏ ومس الشكوك فبهإن كان القاضي سيسمح للدفا بعرض إفاتات تو 


لهذه الأسباب كلها فقد خطر لي أن (الدليل السري) يحمل خطرًا مرعبًا أكثر مما كنت 
أحتطد ساها؛ كالد يل السري الذي يثبت براءتي. والذي كان يمكن أن ينقذني من قضاء 
ساوراسبة السسية (يُسمى المعرظة اللبرّقة) , سب مخ المحكمة يا بسا ف ذلك بجميع ها 
يقبت عملي 2 الوساطة السرية الرسمية لمكافحة الإرهاب طوال تسع سنوات: بإشراف مباشر 
عن الاستخبارات الأمريكية..وهذا يفسّرماذا حجبت وزازة العدل هذه الحقيقة بعد الإعلان 
أنها (دليل سري)؛ ورفضت الإقرار بها 513. 


ويخذاسا اكع إلى وضواك لو تر الراتيمن ظهر ماي ادر 


ووزارة العدل. 


وبالرغم من شعوري بالخوف والارتباك # ذلك اليوم: فإنني كنت مقتنعة أنَّ القاضي 
موكاسيى سيدرك فنظاضة اللوقق أيهنا. 


لهذا فإِتّنَي كن له احترامًا كبيرًا؛ فقد كان يدرك الأضرار التى سيلحقها قانون الياتريوت 
بالنظام القضائي الأمريكي. فإن لم يستطع رفض قضيتي فقد يكون مضطرًا إلى إشعار هيئة 
اإلحاظين أن اعفد ام (الداليل السرص)] لتقييث [القهم السرية) # يمكن الاستياتة ره عقد 
اتاد قرار بإدانقي *514! أي سيكون عليه إبلاغ.هيقة اللسلقين أنّوؤارة اتعدن .رات أن (اقدليل 
السري) يكفي لإثبات حدوث تصرف خطأ غير محدد. # يوم غير محددء # انتهاك لقانون 


. . ع عه 5 5 
غير محدد: هذا سوكل ما يسم لهيتة الحلفين يسربقده 7 


ويدذلك, «طقلد يحكم على بالسجن بكسي سنقوات من دون معرظة السبب؛ لكنَّ قاضيًا نزيها 
عامًا ف الغائون مثل,موكاسي لآ يمكن أن يقيل هذه المتريقىف كيو سن ناتلا ثانيا قانون: لكنه 


عندما د تصبحا لحقيقة خيانة 


سوشكر ف هواهبءفرارامغلى الصريات اللدنية: وقد أدركصمقة اليوم الأول لاتهامي أنه كان 


ينظر إلى (الدليل السرى) باشمكزاز شديد؛ لأنه يعرف ما يعنيه: وما الذي سيؤدي إليه. 


صباح ذلك اليوم كنا نواجه مشكلة أخرى؛ فالقاضي موكاسي سينطلق من الإستراتيجية 
الدفاعية التي سيقدّمها المحامي إليه: وهولا يستطيع إعداد تلك الإستراتيجية وحده؛ ولا 
يستطيع أيضًا تحسينهاء كانت إستراتيجية انعدام الأهلية القانونية هي كل ما استطاع تالكين 
تقديسة إلى السكمة: شيواك بسناطع حت سحضن أبسيطة النهم الت تذهى أثقي شاولت القداء فم 


دبلوماسي عراقي 2# اليوم الذي لم أكن فيه موجودة 2# نيويورك. 


وبالرغم من أنَّ الدفع بأثني غير أَمّل قانونيًا للمثول أمام المحكمة يعد مهينا بحد ذاته: فإنه 
قاومقن أرروتين القضية عدها هضيت أتسى مدة نهر مماقة عيب القانون: وهى أريعة 
وبذلك نكون قد تخطينا قانون الباتريوت. لوحدث ذلك لعدت الى البيت من دون وضع حكم 
بالإدانة ب سجليء. كان أي قاض سيقبل بهذا الحل المعقول: وقد يوافق عليه معظم المتهمين 


غيرى. 


أما التخدير القسري فكان مأزقًا مختلمًا؛ لأنه أربك الحل القانوني إلى درجة كبيرة؛ فقد 
55 لقبولي الذهاب إلى السجن لقاء .إطلاق تبراحى؛ لذلك فَإِن فكرة إجباري على تناول 
الهالدول كانت تخيفني حتى الموت: ولا أخفيكم سد قي دزت أثمار ويقفيت وأنا معييهة 
قفص الحجزء وقد لاحظ القاضي موكاسي ذلك عندما شاهدني وأنا جالسة 4# وجوم ورعب 
ظاهرين؛ لكنّ خياره وخياري كان إما رفض تقييم انعدام الأهلية القانونية والبدء من الصفر: 


وأمآ الاسقرار ذا شوض هذه المسرفة, 


باتحمية الى حض قانع االسآلة محسوية غأنا أقره اللآدوية ولا يمكن أن أقبل امير تتكيرس 
إلى رفع القضية إلى المحكمة العليا؛ لأنني أعرف أنَّ هذه الطريقة غير أخلاقية طبيّاء وأنها 


الفصل السابع والعشرون: الإنهاء مع التحامل الشديد 5 


بصراحة: لقد تعاملت مع إرهابيين: ولكنهم لم يخيفوني مثلما أخافني هؤلاء الأغبياء 


المجانين الذين يسمون أنفسهم أطباء نفسانيين. 


أفقت من سرحان أفكاري على صوت مطرقة القاضي وهويعلن افتتاح الجلسة؛ وكانت 
أشعة الشمس تتسلل خلال نوافذ قاعة المحكمة؛ كان الشاهد الأول عصر ذلك اليوم من شهر 
مايوء هو الدكتور كولين فاس الذي نزل إلى الحلبة نيابة عن سجن كارسويل 516. 

تقديمه لنفسه؛ شهد الدكتور فاس أنه .عمل طبييًا تمسيائيا ‏ سجن كارسويل مده منثة: 
وأنه ققريقا جامعة الطلبدية باققلو الوا »وشيم _#سعتافى مازو #لفياظ روظستر يلاي 
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تقدم الدكتور فامس - نيابة عن سجن كارسويل- بطلب لربطي على سريرء وحقني بدواء 
الواقبول 38 إلى أن لش من امساقيى لكت عيله ووسيطًا سوا تسر اآب: الات شقي اران 
الأمريكيةفيما يقصص إجراءء مياحقات هو الغراق 518, أما باتنسبة إلى شفاكيى. فقال: انه 


يتطلب إعطائي أقوى دواء متوافر للسجون. 


ما السيب تحديدًاة ما أصراض الكوشن العقلى الى ليرت ملرة خامبة ألو شل قضوة 
للمراقبة مدّة سبعة أشهر ونصف. فلا يد أنهم قد لاحظوا خللا سلوكيًا اقتضى حقني بأقوى 
لمريض يقبل به؛ فما بالك ْ فرضه على مريض لا يرغب فيه! أترك لكم الآمر لتقرروا إذا كان 
سجن كارسويل قد لبَّى هذا المعيار أم لا. 

ذلك اليوم حدّدت المحكمة المحور الرئيس؛ وهو معرفة إذا كانت قد ظهرت علىّ أعراض 
الهلوسة أم ١‏ 57. 
أوكالا هان: هل ترى المربع الذي يحمل اشارة 91 
فاس: أجل اناف قله يدف 


)2 الثالث من شهر أكتوير عام 5م يوم تسليم نقسسى :لون السجن- 95 الأطداء 
النفسانيون الهدف بخفض حدة الهلوسة السمعية والبصرية وتكرارها 4 (120) يومًا. و2 


عو 
تطلب ذلك اليتشدمن تعري اليكدور كامن]. 
قاس إن السيب الذي جملتى أشطبي اله هو أن السيدة ليغواون أنضر ضبق أكقاءو جويها فا 
وحدة العلاج 4# كارسويلء أنها تعاني الهلوسة؛ ونحن لم نلاحظ أي دليل خارجي على 
ذللف. 
تالكس : هل يعني ذلك أن من كان 3 كارسويل ممن تحدثت إاليهم, لم يلا حظوا أيضا أي دليل 
شار حي 


قاس هنذا صسيع. 
تاتكين: ماذ |4 لا ملوسة لا تسمع أصواكاء الأشيء مطلدًا! 

9 إن ملا اقرفه القاوير مهرد دهاية كالاية حاكها سادة البيت الأبيظي لايد أن يكورن 
هذا النفي مخيبًا لآمالهم؛ لذلك كان على الأطباء النفسانيين أن يبحثوا عن شيء آخر. 

ماذا عن الأوهام؟ هل يوجد أي دليل يُثبت ني أعاني الأوهاه؟ 

دعوتا تكتك رن جلسة الاسشضاءالد اهلية انخاصة بالعلوء 525 الت يي القامين 
والعشرين.من شهر دسميرء توضلت إلى أن علاج الأوهاد ضرورى لاستمادة أهليتي العائوثية: 
وقد وصفت أوهامي المزعومة كما يأتي: «لقد نفت احتمال المرضن العقلي. وكرّرت ما قالته 
سابشا من امودادها آنّْ الكو #تسسعرها انها فكل تيديدًا للؤداية سيب الخدلةشيابة الراق 
حيال بعياسات الإدارة الأمويقية قصاء العراق: وهى تقول إنها كأنت حميلة حكومية مده #سع 
سئوات؛ وتعمل 2 مجال مكافحة الإرهاب». 


كانت الوثيقة المكتوبة بخط اليد مُوقعة من الدكتور بديرسون والدكتور كولين فامس: وهي 


اوكالا هان: الرجاء الانتقال الى الصفحة رقم 11 )وهل يوجد فيها كتاية د خط اليد 6 


الفصل السابع والعشرون: الإنهاء مع التحامل الشديد + 


ااا اجات يي و 11ظص2 


فاس: هذا خط السيدة لينداور. وك أعلى القسم الخاص بالتشخيص. كتبت: الشاهد يُثبت 
أرهذ) صضحيم ثمامًا. 
أوكالاهان: الرجاء الانتقال إلى الصفحة رقم (14)؛ هل يوجد فيها أي كتابة بخط اليد؟ 
فاس: يقول النص: «تنفي سوزان لينداور وجود أي أعراض هلوسة؛ وتطلب أن يعمل شادوك 
مقابلات مع الشهود: إِنها قنفي ذلك تمامًا. التوقيم: سوزان لينداوره 16 يناير 2006م 
(انظر الملحق). 
أوكالاهان: أود أن ألفت انتباهك إلى الصفحة رقم (17): هل يوجد فيها أي كتابة بخط اليد؟ 
فاس: عليها توقيع السيدة لينداور بتاريخ 28 مارس 2006م: ورفضت التشخيصء ونفت وجود 
أعيو لطر 
أوكالاهان: خط من هذا ياعتقادك. 
فاسة هن خظ يد السيدة ليتداوس. 
أوكالاهان: انتقل إلى الصفحة رقم (18): هل يوجد فيها أي كتابة بخط اليد؟ 
فاس: يقول النص: «لم أعرف أي أأعراطى اظلؤخاه: هذا يتعلق بالأعراض التفسائية. 
أوكالاهان: خط من هذا باعتقادك. 
قاس» هذ! هظ يد السيدة ليتداور. 
لا يمكنكم أن تتصوروا كيف كانت يدي ترتعش عندما أمسكت القلم لآكتب تلك الكلمات, 
يومها نظرت حولي ورأيت حياة السجينات الحطبة وعرفت ما ينتظرني إن لم أقاوم وأنتصر. 
أوكالاهان: ما التشخيص المسجل 2 الصفحة رقم (11)؟ 
000 نه استيعان لاأضظرات القوضم: وقد أسقلنا دلق فق جهاز الحاسوب: 
أوقالاسان» وهل اسسبمدته اصطراب القومه ف أكذاء مقضوع السيدة#ليتد او للتقييم ف وددة 
العلاج بسجن كارسويل؟ 
فاس: 2# نهاية مرحلة التقييم التي انتهت # شهر ديسمبر عام 2005م استبعدت اضطراب 
التوقم» وس مراقية السلوضه وجاسات المشخيص» .واللقتبار التمساتي. 
اوكالاهان: إذا انتقلنا إلى الصفحة رقم (3): فما التاريخ الصحيح؟ 


وهشكدذ!: تبرق أن لآ وجوة لاضطراب التوهم, وهذا لسوء طالع وزارة العدل؛ فبالرغم من 


محاولاتهاء فإن سجن كارسويل لم يجد أي دليل لتبرير هذا التشخيص المدفوع سياسيا. 


داخل السجن؛ إذ حذرت العاملين جميعًا 4 قسم العلاج النفسي أنني سأرفع دعوى ضدهم 
بحلف يمين كاذبة إذا ذهب الدكتور شاردوك إلى المحكمة ونفى تأكيد روايتي؛ وقد أبلغتهم - 
مثلما أبلغت زميلاتي السجينات- أنْ على شادوك أن يتوقع قضاء سنوات 2# السجن إذا أدلى 
بشهادة كاذبة بعد حلف اليمين: وهذا باعتقادي هو سبب إرسال سجن كارسويل الدكتور فاس 
ليشهد. فقا اتحكمة ودلا بخ شادوف. 


والسؤالان النظر دان ستا مما طالة قاذ] السسسه مجر كنار مويل اسيظواب التوطية 
هل فاق المك كامى أمينا ليشرح للمحكمة أسباب اضطرار سجن كارسويل لاستبعاد هذا 
الشخسية 


٠ 7 1‏ 57 1 و هه 3 359 < 4# 3 3 
لم يسأل احد هذين السؤالين:؛ ولم يعط الدكتور فامس تفسيرا؛ لذلك؛ فهو لم يتطرق إلى 


لقد دوا عدم ذكر اسسيهها؛ لأنهما كان سيكشفان مؤامرة السجن مع سياسيي الحزب 
الجمهوريء وقد قال الدكتور فاس إن التشخيص كان يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر؛ 
راكب وتاللس. 


و 


صُعقت من هذا التاريخ وأنا جالسة على كرسي الاتهام؛ لأنّ جلسة الاستماع الداخلية عقدت 
يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر؛ أي بعد أسبوع من عمل التشخيص ( انظر الملحق) . 


غ4 تلك الجلسة اقترح الدكتور فامس والدكتور بديرسون علي أن أتناول أدوية الأمراض 


العقلية لعلاجي من اضطراب التوهم؛ بغية استعادة أهليتي. 


+ مسجم جه عن اط موجهب جه هط ا نج ب جع جح بت تبج مجر وجل مج سه مسج جد تالجم عجعج الج هه متهن دهج من 7 وجب 


الفصل السايع والعشرون: الإنهاء مع التحامل الشديد 


جيه بح 


2-00 


آسا الآن هن الدكفوير شاس يعتررف ياسعبناد اصطراب الاوكم قبل أأسموج عق فقن جلبة 
الاستماع الداخلية؛ وباعتقادي فإِنّ هذا يلخص طبيعة الطب النفسي المضطربة؛ فهل يعقل لأي 
طبيب متمرس أن يصف الأنسولين لمريض لا يعاني مرض السكر؟ هل يعقل أن يصف الطبيب 
العلاج الكبمياكى كريض لآيعاتي السرطان؟ 


إن كل سؤال يجيب عن نفسه؛ فاي طبيب محترم سيقول إن وصف دواء لمرض غير موجود 
بشد عملة شير طحق مها ارتم أن الالجى موقلوبي أطي ميو اهلاب عفنا أموفير 
حكمه - أن دفاعي يفتقر إلى الدعم الكابِ من مصادر مستقلة: كما هوواضح من التقييمات 
التفسانية 2د 


كأخرواضحًا أن القاطسي الدى أعضه على التقييسات النفسانية وشهادات الحكمة له 
يكن يعلم أَنْ روايتي قد تأكدت من مصادر موثوقة؛ ومن شهود مشهورين تحدثوا إلى مكتب 
التحقيقات الفيدراليء والعم تيدء والدكتور شادوك 523, ولا شك 4 أنه كان أمام الأطباء 
النفسانيين الوقت الكاي لتضمين أقوال هؤلاء الشهود # تقاريرهم: ولكنٌ هذا كان سيؤدي إلى 
إغشال هدفهم؛ وهو الحفاظ على سُلطتهم المرجعية أمام المحكمة؛ التي تسمح لهم بالادعاء 3 
الهم قير أأقل عقايًا البكول اموا بالرهم سم اسحيا جاده ال ديد رفيا نأ بعلن سق 
هذا التوغ مع اتعب الطب التقمص التوشس) . 
ونكق ميا3! شد أكانت جل لاه شا سوه معخ ص #اليهش إ | كان يفورظ على 
سريرء وحقني بجرعات الهالدول القوية؛ فما الذي يسوْغ هذا التخدير القسري إذا لم يوجد أي 
دليل على الهلوسية, أو الاقتكاب. أو اضظراب التوصمدة هل نت عدواتية « تعاملي مع الحراس 
أو السجيثنات الأخريات؟ 
فاس: لقند كانت مهية ومتعاوئة جدا مسقل لقد أرادت أن قحي لنا قصغياء,وقد اك حبست 
إليهاء والحقيقة أثنا لم نواجه أي مشكلة إلا بعدما قلنا لها رأينا. .4 نهاية مرحلة 
التشخيص قابلنا السيدة لينداورء وأبلغناها تشخيصها النفساني: فغضبت. وثارت, 
واأصيحت عدوافية متت ذلك اتحيوتماه أعضاءءفريق الامالجة جميعهم .وقد خللبه 


عدوانية ومعترضة حتى يوم مغادرتها سجن كارسويل. 


عندما د تصيحا لحقيقة خيانة 


أمترظ سوام أنتى أمعت الطب الففسي. ولك هل كان ما قالله الدكتور شام سحيحاة 
هل كان سلوكي عدائيًا تجاه موظفي السجن,. أو الحرامس. أو السجينات مثلما قال الدكتور 
كأ 5 

الحقيقة 3 تعليقات موظفي السجن # وحدة العلاج ترسم صورة مغايرة لما قاله 3724 وقد 
جاء هلد الشليمأك: وحانة السيدة ليقد ور سايمة الااقدو طلبها أ مشغعالات سلوكية إنها 
متماوقة وضادكة؛ وتيت بصستها ونظاظها: إنها تزكر حلى الذهاب إلى الحاكبة قاملها مع 
الاوجاقين سليه»: 


وكان المحامي قد أثار هذا الموضوع لدى استجوابه الدكتور فاس 525. 


تالكين: ك# هذه التقارير كلها. كان سلوك السيدة لينداور وتعاملها مع الموظفين سليمًاء هل 
هذ مدحيبة 

فاس: نعم: 4 معظمه. 

تالكين: وهل كان سلوكها وتعاملها مع الآخرين: باستثناء الأطباء النفسانيين: سليمًا ومناسبًا؟ 
اس كلسة (عاناسيًا) كلمة معقدة وقامشة و4 انواض غائها ابست #للكف؛ نقد داففات هن 
هدوثي؛ بالرغم من الإساءات وانتهاك حقوقي 4 سجن كارسويل؛ ولم أتسبب 4# حدوث أي 
مشكلة ْ تلك الوحدة؛ وهذا شيء رائع # ظل الأجواء التي كنت أعيشس فيها؛ وهذا ما كانت 
وده القاريم_الشهرية القى أغادت يأتنى كنع اجاماس 5 موسةٌ بسحتي ونظاقتي ( اتظير 


الملحق) 526. 


و 42 


وطوال هده الأشهر المخيفة كان المراقيون يصفودني يأنشى: «ميتسمة. ومرحة. 


ومتعاونة» 7 يبدو من هده التقارير أثنى كنت سعدا مقالية, 

و 
تلقيتها. ترىء كيف يكون رد الفعل الطبيعي لسجين محاصر يرفضون اإطلاق سراحه # اليوم 
الذي خانقة القانون بعدما سل نفسه بالرغم من احتجاجاته الشديدة؛ ورفضت المحكمة 


احترام حفهكه القانونى 27 اسنتدعناه الشهود انين يتيقدن 3 1 ما يقوله صحيح؟ 


تسوه مسمس ممصن محم دو عمط مده مممصعم ممت لاه لال صا لاض ضع هن ان ل ل ضحد مع مض ل اح هطه ائه لش محه مه عات 50 شط ل »لا لا ل مه شح شين اله 7ن تع لط ل لا ل ا ل م نه صصص عمجت ل ل لا شط لاح ل ١‏ 011 


الفصل السابع والعشرون: الإنهاء مع التحامل الشديد 
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معدو يميج ممعصيح مدددد هدج ديصر 


هل ستغضب إذا استيقظت يوخ إطلاق سراحك واكتشفت أنْ مدّة احتجازك قد مَدّدت إلى 
أجل غير مسمى؟ ربما إلى عشر سنوات! لقد توقعت إدارة سجن كارسويل أن شفائي يتطلب 
مدَّةَ احتجاز طويلةً وعلاجًا ب الأغلب؛ بسبب ثقتي الشديدة # نفسي وعملي؛ ما يعني أن 
تحطيم شعوري بهويتي يتطلب مزيدًا من الوقت والجهد. 

كانت الدلائل كلها تشير إلى سنوات سجن طويلة؛ فهل كنت ستخاف أم لا؟ هل من المنطق 
أن لا قهاق5 أعتقد أن هنا الوطيع مكير لأعصباب معظم الثاس. 

إن معظم حالات الحجز المفتوحة تقة و اي اي االأمقر 8 المقارة 
يكان د الوكين عقيف , وتلق فيديدً! داكما للمجتمع ( كن حزق اللدة القصوف). يه 
الأجوال كايا فإن إقارة السجن هي التي تقرر وقت ل ها يعنى أن الدة 
مفتوحة النهاية. 

وهكذاء فإِنّني أعترف بما أصابني من رعبء وأخذت من تلك اللحظة أشعر بالقلق على 
مستعيلى» وهذا يبدولى سلوكا مفطياء لكنٌ السؤال الأهمهوة ناذا كيش يمكن تلطب التفسي 
أن يُسوغ هذا النوع من العلاج القهري إذا كان ذلك الإنسان لا يُظهر أي أعراض من أي نوع: 
ولا يعاني أي هلوسات. أو أوهامء أو اكتئاب: أو سلوك عنيف5 لهذاء ظل الدكتور فاس والدكتور 
شادوك يبحثان عن حل يتمثل 2: تشخيص اضطراب نفساني شير دود 0ك ولا معينة أن 
التوصل إلى هذا الحل قد استغرق سبعة أشهر ونصف الشهر. 
أوكالاهان: ولماذا قررتم 3 هلا اللاسقريصى هبو الأقثر دقة؟ 
فاس: سب[ )!لها أساسًا لا تلبي معيار التشخيص الذي ذكرته للتوء وعندما لا يلبي شخص 

ما تشخيصًا معينًا وإذا لم تكن البيانات كافية, أوكانت متضاربةٌ فإنّنا نخلص إلى 
تشخيص اضطراب نفساني غير محدد. 

او#الاهاوه حل يقمل الاضظراب التقساني قير اللحدد اضظراب الاوهمة 
فاس: بالتأكيد. إِنَه يشمل مكوّن اضطراب التومّم: 

بعد ذلك سأل تالكين: ما الذي يعنيه هذا التشخيص 2# الواقع؟ 


عندما تصبح ا لحقيقة خيافة 


0 


اا اسمس ا يم م م م ميم عع عم ع مم ا ياتا اذ ذت ذختا ا ااا ا ا امم مم0 


تالكين: يبدولي هذا أله قا غيص هبق اضن. ويعبارة أخرئ: اذا كان شخص ما ف ا ثم 
لع تعد أي اضطراب تنساتي الك تشدقن ى تدده فا كه اخظراي تقساتي شير 
محل د . 1 

فاس: نعم. 

تالكين: تكن هذا إقرار بنك لم تكن قادرًا على إتمام افيد بداثة ذلك الشخص؟ 

فاس: نعم» ب بعض الحالات. 

تاقين سس سمر كفلم بالسيدة تيقواون وما سناع شامليا سق حتيمنا أصسيسة عدوائية أو 
غاضية. عندما ألخيرتها أنها قاني مرظاء كما وهير الشريرا عل كالقسرعيام 
الأغراد الأشرى" _قوسمية العلاج طب طبيعياة هل هذا صحيد؟ 

فاس: نعم. 

تاتكيق: وقد استقتج الدكقور يديرسون أنه لايوجه الدى السيدة ايندأور ميول اتتحاريةة 

فلاس كا سس 

تالكين: لقد استنتج أنه لآ تسثل خطوا على نفسها. 

كاده أي 


قاسي» أجل 
تالكين: إذن؛ فهذا موقف العاملين 2 كارسويل. 
انس» أمها - 
كاه ها 
تالكسن: لا يسمح لأحد أن يفا مفسسطى القاية. 
فاس: هذا صحيح. 
تالكين: إذنء فالتعامل بين الأفراد ‏ ذلك السجن يختلف عن تعاملهم # الشارع: هل هذا 


صحيحة 


از آذ دز ةدزةزةزةزةزةزةزةزةزةؤةؤزآزآؤزآؤآؤزآؤآزآؤآؤزآزآزآذآذزذذ ‏ م ااا اا ا اا ااا اا ااا ااا0ا0ا0ا0ا0اا 000 ل م م ااا ااا 


الفصل السابع والعشرون: الإنهاء مع التحامل الشديد 


فاس: لعم, - تماسماء 
فاس: 4# معظم الأحيان. 


تالكين: ويختارون من يريدون التحدث إليه. 


فاس: «هذا صحيح». 

تائكين: «ويكون تصرف كل إنسان 24# السجن مثل هذا ب معظمه (منعزلا) . معظم الثناين 
يتصرفون هكذا. 

فاس: كثير من الناس هم كذلك. 

تالكين: هذا سلوك طبيعي 4 هذا النوع من الأمكنة: أليس كذلك؟ 

فاس: أوافقك الرأي على ذلك. 

تالكين: وك عموم المستند القانوني الحكومي الذي يصف سلوكهاء فهذا تحديدًا هوما وصف 
به سلوكها بين زميلاتها السجينات. هل هذا صحيح؟ 

قاس هادا كانت حذرة؛ نعم: هذا صحيح. 

تالكين: وانتقائية 

قاس» أجل. 

ناسين ركان مرحة: وخصقة تمياناء هل هذا سمحي 

فاس: نعم. 

تالكين: وكانت تمر بعض الأوقات التي تقفضي فيها وقنا غير ممتع مع الآخرين. 

فاس: هذا صحيح. 

ناسوس كال شمرينا أسيانًا أوقانا سيكت وكين سزينة: ها هذا سيدا 

فاس: نعم. 

ضوء هذه الشهادة: كنت أتوقع أن يعطيني سجن كارسويل شهادة خلو من الأمراض 


العقلية: اه وار سا1 و أعراضر» ا 0 


م سممب يو ججورس د 


والدكتور فاس مقابلات معي أما شاهد الدفاع الدكتور روبرت غولدشتاين ( أستاذ الطب 

النفسي السريري 4# جامعة كولومبيا) 529 فلم يكترث لذلك وقد وقعمت عيناي عليه أول 

مرّة عندما قدم إلى المحكمة ثاني أيام جلسات الاستماع. 00175 

فإنّه - على الأقل_.عاوض الغضاصي للتخدير التسرى. وقد العامة أن الأدوية لن تشفي 

حالتي: واسعقل يفكرة أذني د أساتى الغصاه اللشحصوية: مع أن ألحدًا ظيرو ال يقن يمال 

هذا الوضوح 530. 

غولدشتاين: معيار انفصام الشخصية لا ينطبق على هذه الحالة أبدًا؛ لأنّ المريض لا تظهر 
علية أغراطن:هذا المعياز (مثل: الهلوسة:؛ أو الأفكار االشوشة: أو العوهم ) ٠مو‏ انها 
توهمات نوع نادر أوشاذ: وعندما أقول توهمات نادرة أوشاذة: فهذا مصطلاح ف 
الطب النفسي يعني أن مثل هذه الأشياء لا تحدث # العالم الواقمي؛ كأن تعتقد 
أن كاتنات من المريخ زرعت أقطابًا كهربائية 4 دماغك للتحكم # سلوكك: أو 
شيء عبن هذا القبيل» أعاليسالة اخطراب القيهم كإن خريمباتك الانقون قريية 
أوقادوق وإتا شيل عن أن معدت طاح ظيهم. نشكا ما يظاودكه وَأ 
شككبا ما برك أن يقلك : قد يملك يعكن الأشخاص مواهي أو عا وقاحبهامة 
كما أوظسست مرنراقيا .. 

كان الاك يكف الو أنه وقاف سناد هذا الحد. ويدلا مخ .كانك” فقد طرح الدكتور غولدشتاين 
شرضية زايعة مفادسا أنتى أعاتي امراب لوهو سن النيع لالقدلط» الذى ييل جائبيت هما 
جنون الارتياب». وجنون الشعور بالعظمة 531. 


أود القنكتير هنا أن الطب النفسي 4# عهد الاتحاد السوفيتي السابق كان قد اعتمد 
الباردة؛ وقد وضع ثلث المثقفين السوفيت - الذين اعتقلوا بتهم المشاركة © أنشطة معادية 
للنظام- 4# المصحات العقلية بناءً على هذا التشخيص. 


تشمل توهمات الاضطهاد والارتياب - يجسب غولدشتاين- اعتقاد الفرد أنه مضطهد 
وملاحقء وأنه يوجد من يتجسس عليه؛ أو يريد إيذاءه؛ أو حتى قتله؛ ومثل هؤلاء الأفراد يقضون 


حي ها 0 


الفصل السابع والعشرون: الإنهاء مع التحامل الشديد 


أدب ل 7ط->7-ا ا 


5 أن عانيت جنون الارتياب 4# حياتي؟ أعترف الي كنت أمازح أصدقائي بالفوق إن الدينا 
أجهزة تترم فقضائية: تحفز الشرطة الأتحادية الى مراقيتنا : وهذاالا يعتى أننا تمن يهذا (أو 
اتنا مخطئون ) . 


و 
على المراقبة لكسب لقمة عيشهاء وأعتقد بوجود ارتباط وصلة بين المراقبة والاستخبارات. 


إذنء هل كنت أعاني جنون الارتياب؟ 


أذكر أأتنى عندما شكوت المراقية المشددةبك أثناء مفاوضات لوكيربي. ضحك المسؤولون 
عني بهستيرياء وقال بول هوفين إِنَّ أفراد الشرطة الفيدرالية سيكونون مقصرين # أداء 
واجبهم إذا لم يلاحقوني. وسيكون من الغباء أن لا تتوقعي ذلك وأنت تتعاملين مع دول مثل 
ليبيا والعراق. 


وللمسادظة: فق سجل مكتيب السقيقات الفيدوالي ما مجموعة (28) الف مكالمة ماقية 
ومئّات من رسائل الفاكس # سنتين قبل اعتقالي, ووجدت تسجيلات فيديولي وأنا أسير مع 
كلبيّ 4 الحي الذي أ شسكنك 2, وقك تعره صت لعمليتي د تفتيش من دون اذن: واتهموني 2 النهاية 


طيل تلبت الشاك يق أنقى انيف سراقية لأدلي ملق #ت تست المراقيةة 


أعترف هنا أنَّ أفكاري بشأن المراقبة قد تبدو غير منطقية لمن هم خارج المهنة: أو لزملائي 
الذين لا يعرفون ني عملت وسيطا ببيريًا: وأنْني كنت على اتصال مباشر بدبلوماسيين من 
الشرق الأوسطء ومع ذلك لم أكن مستعدة قط لأناقش مع أصدقائي أي عملية مراقبة ليست 
مرفيظ ةبمهامى الاستغباراقة. فيل كنت خائقة من هذه المراقبة؟ عل قصضيت وقتًا طويلا 


لحماية نفسى من "55 وهميس» ‏ كما قال غولدشتاين؟ 


الحقيقة أنني لم أكن كذلك؛ وكما قال المحامي اللامع برايان شوغنيزي الذي تولى قضيتي 
بعد خروجي من كارسويل: «إنّ امرأة تتعامل مع العراق وليبيا ربما لم تكن تخاف أي شيء». 


عندما د تصبحا السقيقة بغياتة 


وما فشل الأطباء النفسانيون خ إدراكه هو أثني لوكنت خائفة لقطعت علاقاتي بوكالة 
الاستتخبارات الأمريكية: واتوقمح عبن الالثتفاء بالديلوماسيين العرب تمامًاء ولعملت ف وظيفة 
أخرىه أضف إلى ذلك أشي لم أشن آماتي جثون الاردياب: وإلانخا اتيمتتي وزارة العدال 
بالاجتماع مع عميل سري من مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ (والتآمر مع المخابرات العراقية) ‏ 
وهذا عمل يتطلب شجاعة كبيرة. 


أما التشخيص الثاني للدكتور غولدشتاين الذي زعم فيه أنني أعاني جنون العظمة؛ فقد 
بدا لي مضحكا وغبيًا؛ ذلك أنّ أوهام جنون العظمة: كما قال غولدشتاين: تشمل حالات يعتقد 


ناجحين او بارزين: او انهم يتمتعون بيمواهب خاصة. مثل العرافة والتنجيم 533. 


وهذا الوصف قد ينطبق على نصف سكان واشنطن: وشيكاغوء ونيويورك: ولوس انجلوس, 
وقادة المنظمات المدنية؛ والمحللين الذين تستضيفهم القنوات الفضائية. 

هناء كشف الطب النفسي عن طبيعته الحقيقية؛ وهى أنه يدافع عن الضحالة والتقليدية: 
ويهدف إلى إبقاء أغراد الشعب الأمريكي مُغيّبِين مُهمّشين جاهلين غير واثقين: بدلا من العمل 


لون غود شناين كلمتي ‏ بدلا من اختلاق سكاياته العريف أثلى اسرأقواشية لامعى إلى 
الشهرة:؛ وأنا أدرك صعوية إحداث التغيير؛ لكنه يستحق العناع والقضمحيات الميذولة 4 سييلة: 
وهذا ما فعلته. ثم؛ متى كان الطموح والعمل الجاد والدافعية الذاتية والاعتزاز بالإنجاز عيويًا 
شخصيةة آلا يفتي هذا ظحالة اتشكير اذى يسظر اللحاولات الفردية للتمير وح لو 
اتهمني بجنون العظمة لأنْه لا يحب الداضعية والإنجاز. فهل يعتقد أثني أهتم بما يقولة 

والحقيفة أن العاشى موقاس ظطرح سؤالا غاظقا هذ مخ ركوس الأطباء التق اتبيه مولي 
فقد سأل غولدشتاين: ما فهمك للتهم الموجهة إلى السيدة لينداورة هل تعرف أن وزارة العدل 
قد اتهمتها بالانخراط .2# هذه الأنشطة6 


نقذ أشار سوال القاضي إلى خلل خطير 4 منطق العلاج النفسي؛ فالتهمة نفسها اعتمدت 
على علاقاتي بالدبلوماسيين العراقيين # الأمم المتحدة؛ لذلك فإِنّ مُسوْغ المحاكمة اعتمد على 


الفصل السابع والعشرون: الإنهاء مع التحامل الشديد 


فلك الاغرطلة رلك الأملباء النفساتييق اتجاتين كاروا تأقاعة انككمة ليكيتوا أنهذه الأحراث 
لم تقع قطء فإن لم تكن قد حدثت؛ فكيف يستطيع مكتب الادعاء العام هد الكبيةة؟ 


4 
ل 


اق 8:5 الشالحى كرا ء وراكفاء وأكعياء بيخبيرًا قاكونيا! 


لقد قصد. من سؤاله مغرفة إن كانت أتشطتى ترقى إلى مستوى الجريمة, هل كنت عميلة 


عراقيةٌ؛ أم كنت أقوم بعمل شرعي بإشراف مباشر من الاستخبارات الأمريكية؟ 


و ش 
لم تكن وزارة العدل تقرٌ بن أنشطتي لم تحدث قطء ولم أنكر مشاركتي فيهاء وحدهم هؤلاء 
الأطباء المجانين هم من أرادوا شفائي من الاعتقاد بأنْ هذه الأفعال قد حدثت. فإذا لم تكن 
هته الأقمال شر قم هين الاستسيل قبرير التيمنة الموكّهة إتى! إلا أن هؤلاء الأطباء لم يقهموا 
ماومى إليه التسؤال؛ ويدلة من ذلك أخذ الدقعور فاس والدكتور ستروارت كليتسانق يؤكدان 
للقاضي أنَّ حقني بما يكفي من الهالدول؛ وقضاء وقت كاف 2# السجن؛ سيفضيان إلى شفائي 
من الاعتقاد بأنّ هذه الأحداث قد وقعت؛ وهي الحراك السيت عليه ماذكفرة الاتهام نفسها. 


احتار الطبيبان أمام هذا السؤال الصعبء وأبلغا القاضي أنهما لا يعرفان جوابًا عن مثل 
هذه الأسثلة؛ فقر يستفرق الأمر ستوات هدة: أوقه وتطلب الأمر سجثى عشر ستوات 'اقحقق 


كزهما أقنها على أأمر واسء هو أن حقى بكبية كافية مى الها دول سيلف دماقى بعرت لا 
أعود أتذكر أى شىء؛ سيعاد إصلاح حياتى: ومحوهاء أو انهاؤها مع التحامل الشديد. 


ا اا انمه 


يوجد فيلم رائع من بطولة روبرت ردفوردء اسمه (أيام الكوندور الثلاثة)ء وهو يثيرني كثير؛ ففي هذا 
الفيلمء يتورط عميل استخباراق في عملية سرية في ذروة الحرب الباردة. ويقضى على أعضاء فريقه 
جميعًا بأسلوب (الإنهاء مع التحامل الشديد). أما هو فيهرب. ويلاحقه أحد القتلة محاولًا أن يعرف 


كُنْه الشيء الذي اكتشفه؛ ما جعل الجميع يشعرون بالخوف. 


تننهي القصة بوقوق البطل يشموخ أماح مبنى صحيفة نيويورك تايمز: يُحذره رئيسه .# 
وكالة الاسققبارات الأمريكية من الظهور: ويتصحه أن يختم: روإلا فإن سيار ما سقف إلى 
جانب الطريق # أحد الأيام: وسيفتح الباب» وقد يرسلون من يقتله». 

تكن البطل روقش نهتا الطليه حاكلة تركيس «افظير: أبيخ ميف قاكا شقان أسغل لاد 
(مسعيقة تيويورك كاومة )+ عاق يعتقر أله إذ | حاول الصابطة مضايفته فَإنّ السسيظة سحتهر 
كل شىةء وستنكشف عمليات وكالة الاستخبارات الأمريكية كلها؛ وكذلك عملية قتل زملاته: 


تكن الضسايطل هيز رأسه شاكلة: «ما أدراك أنهم سيفعلون ذلك؟ مأ الى بحباف و اننا من ذلك5). 


وأذا قن : سيفعلون ذلك سينشرون كل شيع» (يقول اليطل بعفوية ) 34 


عندما د تصبحا الحفيظة خياقة 


والحقيقة أن مأساتي هذه تشبه قصة روبرت ردفورد, بطل فيلم ( أيام الكوندور الثلاثة ). 
شوخ أوسة صدقاء ملق ] أن صصيقة ثيويورك تايمز كانت تملك المعلومات الكافية لتفجر هذه 
1 5 5 م 2 ءِِ ءِ 
القضية؛ فقد ابلغنى احد كتاب الصحيفة أن ريتشارد فيوز وبول هوفين أكدا له - يعد أريعة 
مفاوضات لوكيربيء وكيف بدأت علاقتنا عام 1993م. 


التحقيقات الفيدواي أيضا , أل تملاقان 5 ا 


لأثنى عملات ف الصحافة سابقًا) لص اصحدت أن الصحيفة تظر الو المناسب لتتشر 
حيرا فثيرًا سيهز الإدارة الأمريكية؛ لذتك» انتظرت يأمل وثهقةنشر هذا اتشبر عد الحلسة 
طلس ضور اللسريه: لوزي يرد نمطا اا كن معيبة يمصلال الغلا 
معلية] ومقيقا هادا حاتت حياكك تمتبل على اقرير شره صصيانة الدويورك: تايمة الام .ف 
شك- ستكون 2# ورطة كبيرة. 


أيام الانتظار والخوف هذه أصبح شعري الأشقر أبيض ةق أشهر قليلة بعدما رخقض 
السجن إطلاق سراحيء. وقد انتشر الشيب # شعري انتشار النار ةي الهشيم: وطلبت إلى 
صالون الحلاقة ف السجن أن يصبغه ليء لكنهم قالوا إِنَّ قوانين السجن تمنع تفيير مظهر 
السجينات؛ لذلك؛ بقيت أعاني حالة قلق دائمة بسبب تلاحق هذه الأحداث التى كانت تزداد 


كان سجن الإصلاح المركزي يختلف عن سجن كارسويل 4# أنه كان مكانا لحجز المتهمين 


كانت النديدة النويج سبؤوا من طاريق القماى وكاس تديره يضر ]ا أأفر مفسكر, يحوي 
لم تكن تتسامح مع أبسط الأشياء؛ مثل طلاء الأظافر وقد حافظت على النظام والانضباط 
4 الزنازين التي كانت تضم مئة امرأة؛ وكنت قد حظيت بحماية خاصة من الحارسات؛ ما 
منع السجينات من مضايقتي. ربما لم تكن السجينات يدركن أنني سجينة سياسية؛ لكنَّ 


الفصل الثامن والعشرون: سجن الإصلاح المركزي 


الحارسات كن يشعرن بأنّ شيئًا ما على وشك الحدوث؛ فقد كانت إحدى الحارسات تطلب إلى 


الجميع الهدوء والانتباه إذا مشيت 2# الممرء وقنت لى حارسة أخرى أقتية عتدما راققى أيكن. 


الكي لم تجد متنقسًا للتعبيرعنها لاتعدام القصسوصية: كانه #زوواحرة هنا مقشوكة أماه 
الأخريات حتى 2# الحمام المكشوفء ومع ذلك فقد عملت جاهدة على مقاومة يأسي وأنا أنتظر 
بخوف ذلك اليوم الذى سيّصدر فيه القاضى حكمه: لم أكن أعرف كيف سيكون هذا الحكم؛ 


لوجاء الحكم # غير صالحي لكانت نتائجه مدمرة؛ لآنني لن أخسر حريتي فحسب, بل 


كيت كور بذهابي إلى السجن لمعارضتي العنف وا معاناة التى ستنجم عن غزو العراق؛ 

ص بو 
وكنت أدافع بذلك عن موقف حركة معارضة الحرب؛ لأننى أؤمن يهذه القنيم طوال حياتي: ولن 
اندم إذا عانيت بسببيهاء الا ان التخدير القسري كان يخيفني. صحيح ان حياة السجن فقاسية 
وكريية لعن الإنساخ يمغله أخ يتدلب عليها: إلا أن هذا التخدي رتحديد | كان برعيتي حتى 


1 سن 0-8 َ 
الموصة لأنهء ميد هر أفصبل ها كه 


4 عي 
لم أصدّق أنَّ الغرباء قد يملكون الجرأة على إنكار عملي؛ ويسمح لهم بالتحدث أمام المحاكم 
أكثر من الشهود المشاركين (الأصدقاء والزملاء الذين شاركوا معي 4# هذه الآنشطة) . 


اك فاع ندى اقسقينة أ أسقلق نهد عدا تح آل الأجاية فيا سكين بسيطة» وذكك يغرييةه 
إذا كان 5 بدا لي ان الإجاد ن بسيطة:؛ وذلك بتوجي 
و 


عن هده الأميكلة. 


القن طلب المحامى أنلا أكقخب إلى القاضي»:وقد توقفت يعخ ذلك إلى أن رض سجن 


1 0-1 1# 
لأننى لم أفعل ذلك من قبل. 


4 أربع مناسبات, أعددت قوائم بأسيعاءة الشهود وأرقام هواتفهم وعناوينهم» ثم رجوت 
القاضي موكاسي أن يستمع إليهم قبل إصدار حكمه ف قضية التخدير القسري 525. رجوته 


شميادات الطب ؛النفسي الذين يستعرضون أنفسهم أمام المحكمة؛ كنت أعرف أنّطلبي لاد 
(إعطاء الشهود المشاركين الأولوية بدلا من الطب النفسي ( التخميني) . كما أيه 08 
أسأمن حيلية الاستئتناف أمام المحكمة العليا ث حال كان حكم القاضي موكاسي ضدي؛ لكنّ 
اللشكلة - كما قهبت- هي أنه لم يكن باح تطاعة القاضي رض إسهراقجية دفاع المحامي: أن 
لفضيرها !ذا رزأن نيا ستفيدني: أو أن آداه الحامى كان دوق السقوى اللطلوب. 

وتأسيسًا على ذلك. فإذا طلب المتهم عقد جلسة بالرغم من اعتراضن المحاميء فَإنَّ 
القاضي لن يقبل بذلك: زد على ذلك أن المحامي تالكين لم يكن يريد من الشهود أن يكشفوا 
كيف يمكن إثبات روايتي بسهولة؛ أو كيف اضطر العم تيد إلى عمل مقابلات مع هؤلاء الشهود 
نيابة عني: وهكذا كان تالكين يحمي نفسه حتى لا ينفضح أمر عدم كفايته؛ لكن هذا لم يمنعني 
من كتابة رسائل حزينة للقاضي موكاسي تبيّن ما كنت أعانيه ب ظلمة زنزانتي: كنت يائسةً 
عدا حقى ني التفرست أن يدكي مس وت السايق يول هوشين بشهادكه اجاسة متلق عن 
علاقات العمل معه 5*6: وكيف قدّمني إلى الدكتور فيوزء وكيف دربني على الاتصال بالبعثة 
الليبية 4 الآأمم المتحدة؛ وكيف كنا نلتقي مساء كل يوم خميس على مرأى ومسمع من كبار 
موظفي الكونغفرس. 


كان الهدف من ذلك كله هو طرح أسئلة مباشرة على هوفين: هل حدث هذا أم لا؟ 

إذا أنكر هوفين والدكتور فيوز إشرافهما على عمليء فهذا يعني أنهما يكذبان: ويعيقان سير 
العداقةا ما يسشظرت,ى الى انطاتية سماكديها. 

ولأن حراس سجن الإصلاح المركري كائت مقددة؛ سد هنا تعضع لعملية عن اله جتاء 
بانتظام؛ ما كان يبقينا (15) ساعة # اليوم داخل الزنازين. 


بعضض الأحيان. كنت الوحيدة التي تتحدث الإنجليزية ف زنزانة نتي؛ ما يجعل تبادل 
الحديث عملية صعية. فنلجاً إلى لغة الإشارة. وبالرغم من محاولتنا وخ نكون ودودات. فَإِن 
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مون طد نجع وجوج جو بججوجه جيجه موجمج لجووج و ددجو سرسوجوججججججوج دمج جوججمنحمدمجعمج و وججم جه دوججج جوج وجوج ساجسط دج جد طننه اط ارا ططنا نا وطنان رطان لطن نجلل لطن اند اداو تاوداو سا مهدجت اسهد نمك نضا نططدمطنط زاتجا اابجعهه اجام دجما وجب املاطل اناف ااا من 000 


حظر أديم تساء ف إفزاتة ضيقة كاخ سببًابة التوشر, يضاف إلى ذلك أظا كنا على أعسمابتا 
ياتقظاو اث يقرر القضاة مصساكرنا. 


فَإن الدكتور فيوز وهوفين احتلا الكثير من تفكيري؛ أذكر أنني كنت أجلس 4# شاحنة هوفين 
4 شهر أكتوبر أو نوفمبر من عام 3م ., وكان يضحك بينه وبين نفسه بطريقته الساخرة. 


موفيق» هل تمتعدين أثلى عثرت عليك مصادفة: وأثثى عرفت أنك سذرت من تقجير مركز 
التجارة العالمي؟ أنا أعرف أشياء عنك أكثر مما يعرف أصدقاؤك وعائلتك؛ ما الشيء 
المشترك بينناة لاشيء إطلاقًا؛ فأنا جمهوري محافظ. وأنت ديمقراطية حمقاءء أنا 
جنديء وأنت ناشطة سلام, لا توجد طريقة لنتعارف إلا عن طريق تحذيرك المتعلق 
بمركز التجارة العالمي: لقد يحتوتى لأبصث هلك» نهم يعتقدوق أنه لابن مخ مزافيدك. 
وهم لا يريدونك أن تظلي طليقةب وطن واأعري المزيد من المشكلات». 


أوعند اجتماعي معه قبل ذهابي لمقابلة النائب السابق رون وايدن من أجل الوظيفة: 


هوفين: رولا تشتكي إلى وايدن من المراقبة: لا أحد ينتهك حقوقك وهويراقيك, لا يسمح لوكالة 
الاستخبارات الأمريكية باستهداف المواطنين الأمريكيينء أو القيام بعمليات داخل 
الولايات المقحدق إن مخ يقوه بذلك هووكالة استخبارات الدفاع. وهى محقة 2 
مراقبتك». 
وقد أثار استرجاع حديث معين ذكريات حزينة: كان ذلك 2# أثناء محاكمة لوكيربي عام 
0م. 


نه 


هوفين: «كنت أفكر + ما عساي أن أقول إذا دعيت إلى الإدلاء بشهادة عنك 4 المحكمة: ولكن 
من الأفضل أن تعر شيا هوأنّه لوسألني أحد عما إذا كنت عميلا لوكالة استخبارات 
الدفاع فإنّي سأتكر ذلك إل العملقه تجاقيد وكا ايفن أن أسون الجليرًا؛ لان 
ولدت ف الولآايات المتحدة: الأمريكيون الذين يعملون 2# وكالة استخبارات الدفاع 
تسهوة شماظ ا بقيذ اهز (ضابط الحالة) الكسؤول ملك غليك أن تكن كرى هت أ؛ 


عه م ع 
لان الجواسيس حذدرون 2 استخدام اللغة. وبهذا نستطيع ان نثكر من دون ان نكذب, 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


لظ 


فإذا وقعت ع مشكلة ما فمن الآفضل أن تطلبي إلى محاميك أن يسأل إذا كنت ضابط 
الحالة المسؤول عنك. ولكن: إذا سألني: هل أنا عميل لوكالة استخبارات الدفاء؟ 
فإثني سأتطر ميفية: و آقول الأسوميةا ليسى ذا وكيقما تظريت إلى الأمرء فا 
من الجنون إنكار أن هوفين كان منغمسًا 4 عالم الاستخبارات الغامضء ومهما كانت 
اللحة القديبة ألقي استقدمها هذا لانم الكفي.طائه قان يسكب تقاف قورجل تاقاب 
مدير مجلس الأمن القومي 4 فضيحة تزويد إيران بالأساحة أيام الرئيمس ريغان 
ؤكان من يين حلقة أصدقاكه ش خصبيات كبيرة ةق وكالة الاستغبارات الأمررعية, 
مثل ييامويز تبغر الذي كان على علاقة وثيقة بإدوين ويلسون ضابط استخبارات 
البحرية الذي أدين عام 1983م بتهمة تهريب أسلحة إلى ليبيا. 
طبن حلقة اللأسدقناء الضيقة كان هوفين يُقدّم نفسه بوصفه ضابط استخبارات ملتزمًا: 
و[ضابط الحالة) المسؤول عنيء وقد وفر لي الحماية اللازمة عندما حاول بعض العرب غير 


الودودين إيذائي. 


وأنا متكومة على سريري الحديدي سألت نفسي: بعد كل هذه السنوات من العمل معّاء لماذا 
ظل هذان الرّجلان صامتين وكل هذا يحدث لية لماذا لم يقعلا شيعًا لمساهدتي وأنا أواجه 
احتمال سجني إلى أجل غير مسمى عشر سنوات. وخطر حقني بدواء الهالدول لمحو ذ اكرتي؟ 
بك الحقيقة: فإشي لم أتوقع مثل هذا الجبن. 

لقد عرفنا أَنْ الرّجلين قالا الحقيقة عندما تحدثا إلى صحيفة نيويورك تايمزء وأنَّ هوفين 
تحدث إلى العم تيد واعترف بكل شيء؛ ومع ذلك فقد رفضن الدكتور فيوز التحدث إلى 
المحامين: وكان لا يرد على اتصالاتهم الهاتفية. وي نهاية إاحدى جلسات المحكمة عصر أحد 
الأيام. همسس لي الضابط شميل (عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي) بأنَّ الدكتور فيوز ينفي 
علمه برحلتي الى بغداد. 

أقارهاذا دهشن لألثي اتصملت يه كحو اروميخ عر ليده أى سم ععقافي اقانية نقاء حبقا 
معًاء 4 تلك الأيام كانوا يدفعون للوسطاء السريين بعد إكمالهم المشروع المكلفين به؛ ليتأكدوا 
اكسة شر السدت فيا هو مخطط الها 
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سن ننه اططس سن انان جخانن 00 تنمت ااه ااجج ونج ننتاجنسجوه اعجو بج بمج مسجب امس ح دده طن تنما دان ضناض نادت هنح دنه دن نه نان طاح انان سا1 اجن أ حجنن ب نه طن خا نا انان نحن 0 ا 0 


بعدها سس نآ مسريبة السمرل وعم ترد وني ليعيدوقى إلى زترافحي أيققت أن الدكحيي 
فيوز كان أيضّا يعفى المساكية أنه روما أخير رؤساه بف رقالة الأسكيارات اللركزية أنتي 
لم أطائب بحقوقي ال مالية: ليحتفظ بمخصصات العمليات لتفسه: وهذا ها ضلة تمامًاة د 
استحوذ على (13) مليون دولار من الميزانيات السرية الخاصة التي أقرها الكونغرمس»؛ وبنى 
بها ديعا بدلة مخ صرقها حلي العمنيات الليدافية: 


لم أحصل على سنت واحد من هذا المبلغ: وكذلك عميلنا 4 بغداد الذي كان مستعدا 
. َه 


لذلك الرجل؛ فقد وجهوا إلي تهمة العمالة؛ ورموني 2# السجن. 


ماحيّرني هوأنٌ الرجلين لم يهاي عني.# البداية: وأكدا صحة روايتي وعلاقتي بهماء 
وقد اتصل بي ديفيد صامويل من صحيفة نيويورك تايمز ‏ بعد أسابيع قليلة من اعتقالي- 
كد َه أجرى مقابلات مع هذين الرّجلين؛ وهذا يشي أن الصسيقة حصللات على تأكرو ات 
من مصادر وكالة الاستخبارات الأمريكية ووكالة استخبارات الدفاع عن تحذيرات فريقي 


لكنَّ الغريب #2 الأمر أنّ صامويل نفسه اتصل بي مرَّةٌ أخرى ليقول إِنْ هوفين وفيوز أنكرا 
تلقيهما إشعارًا سابقًا باعتقالي. وإنَّ هذا الاعتقال قد فاجأهماء فسارعا إلى تبني قضيتي؛ لكي 
تتمكن الاستخبارات من تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه وزارة العدل. وبذلك. تكون صحيفة 
تبسورك تارمق قم حضاك على سيق صحفي لكنها لم قشر هةا الخر» وتاقعيت بااتقاصيل 
لأسباب لا يعرفها أحد من خارج غرفة الأخبار. 


ولو أن الصحيفة مارست دورها الوقابي 5 ذيابة غَنى قر اكيي ا لسارعت الجهات 
5 و 2 . 
الاستخباراتية إلى وأد التهمة الموجهة إلى # مهدها - على الأقل- بإجباري على قبول اتفاق 


. عندما تصبح الحقيقة خيانة 


إتسماشات السسيعة حديعة فأو فى اقرير غير مضكرف للايرق الى سايير السسافة 
الموضوعية الراقية, وقد تطرّقت فيه إلى حياتي ومأزقي القانوني: وتجاهلت عملي 2# الوساطة 
الخبرة للتعامل مع هذه القضية الحساسة:؛ وقد لامني أصدقائي لاختياري هذا الصحفي الغر 


الذي مسخ هذه القضية؛ وأنا أوافقهم هذا الرأي. 

على سبيل المثال» فقد هاتفني صامويل قبل ايام قليلة من نشر الخبرء ليقول لي إن الدكتور 
قيون يد[ كنا بعد القايكة آل ألسرقينا سه الصسيقة: والد يريد قفي كر المي وهةاما فقي 
لآن ساسويل ساطكن ين اللعايلة مباشيرة شاكلة آنه وصقت كراسد هن أيرز الوسظاء السرين 
لفسسعيتيات.القرن العشوين. 

ومما قاله فيوز: ندائها تمتلك قدرة خارقة ودفة استشائية 2 توقعاتها وتخميناتها. وهي من 


نقد أطويقي سماع هذا الإظطراء الراقي كان هذااقيل النشرالكتني دمت عتده ] 
قوت الغانةاوما ها #سامويله كينا قال كى عضن الأسنوظلي هو أنه عسو سس السبارابة 
الغامضة #ْ مقابلات هوفين وفيوز, ثم أخرجها من سياقها؛ وتوصل إلى استنتاجات لم تَناقّش 
مع هذين الرّجلين 4 المقابلات. 

ومكذاء شقن شوعع الصسيدة الحتاكق. وزادت القشية فميظا وأصيح ع شر فاية 
هرب الاسشتيارآت. لكتفى لم أكن الصسية الوحيده لآل قادة الحزب المتهورى ماجهدوا 
الاستخيارات بعنفء وطاليوها أن تبر غيم سياستهم تجاه العراق؛ لقد أرادوا أن يخشاره ا 
الحقيقة كما يشاؤون: وأن يعاقبوا من يعارضهم. 

وبحسب تفكير قادة الحزب الجمهوري, فإِنْ الاستخبارات وجدت لحماية السياسيين من 
الانتقاد الذي قد يتعرضون له بسبب أخطائهم: وهذا مغاير لمهمة الاستخبارات التي وجدت 
لحماية الشعب والوطن ومباديٌ الديمقراطية. 


وبمهاجمتهم إياي بهذه الضراوة: فقد كشف قادة الحزب الجمهوري عن شيء أكثر بشاعة 
هو جهلهم بكيفية عمل فرق مكافحة الإرهاب. وكرههم لمن يؤدون هذا العمل؛ ومعاداتهم لهم؛ 
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د د 


تسويقها؛ لذا فإن أي سياسي ف واشنطن يقول غير ذلك هو إئسان كاذب. 


كتمان دليل براءة المتهم 


لهذ سَكلت مِرّات عد لماذا لم يكعقف مكتب التعميعات القيدراتى العكير من الحفائق 


عني إذا كان عملي رسميًا وحقيقيًا؟ والجواب هو: ومن الذي يقول إنه لم يفعل؟ 


الواقع أنهم كانوا يعرفون أنني أعمل ‏ الوساطة السرية؛ لكنَّ قانون الباتريوت كان يمنعهم 
من كشف الحقائق؛ وقد حاول عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي العثور على أي شيء يثبت 
تهمة العمالة للعراق. فاقتحموا بيتي مرّتين؛ ولم يجدوا شيئًا يمكن أن يُقدّموه إلى هيئة المحلفين 
سوى قاذ قراتير قيمتها (83) درلارك ايُقيدوا أنْني كتاولت طعام العداء مع دولوماسي عراقن 
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر ”57 إضافة إلى شريط مصور من كاميرا خفية بذ فندق 
الرشيد ببغداد 538. كان هذا الشريط يصور اجتماعي مع صديقي 2# المخابرات العراقية الذي 


تعن هذا الشريط لم يخدم الهدف الذي أراده الادعاء العام 57 أثبت نجاح مشروع 
اذى يمالة نك شاية الدراة.» مسو متفاهمة الإرسابه واس تمد ادم الماح تفرد 
الشركات الأمريكية للعمل 2# القطاعات الرئيسة بعد رفع العقويات 539. وقد أدركت فورًا 
أنَّ وكالة الاستخبارات الأمريكية لا يمكن أن تعض الك الظريطة أسام هيكة الاسافين: لأنيا 
الوضطلت الك لأقهار اللسوّة الواهى نيذه الصرب البعيضة ولذتافه نجورا إلى هذه الؤاعرة 
اقفي مق النظائية رمعاكي ة أي ويا الكيم الموكية الي نوهد اتدق مكب الادمك العام ومكتب 
اسشرينات الفسواتق ومني السجين على إتكار أتنى لصوب يغلا سيريا ! ولبيذ! فق ستقوا 
الحقائق كلها المتعلقة بعملى ضمن بند السرية؛ ومنعوا المحامين من الاطلاع عليها؛ واحتموا 


جمس« ججح مج سعد ع دع جاده ع باجام عد جا مح ممعم عه اع جو جم و90 
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جات مومس مسح مع سنا جب سمس ججح ب مه ع سس اد مدع وو ممه عست ان 0ج 077 اتج جمس عوجت هسوبسب دب حدس جك وج جود ودر نجع عع عع د دعص بك تاي هع مط عع ججح ع عع مله عع وس مه ممح سه دو جب ا ا 7 ون وج 


يُسمى هذا إجراءات المحكمة (كتمان دليل البراءة): وهوما قد يُعرّض المدعي العام 
البراءة هو ما يفعله قانون الباتريوت سيئّ الذكر 4# أمريكا الجديدة. 


كان يمكنهم إحراز النجاح لولا اصرار صديقى فيلدزء. ونشطاء الحقوق المدنية؛ والصحفية 
الإذاعية جانيت فيلان. 
الحراس على غير العادة # الساعة الكاسيةو التصضيق لحلبية غير فقررة: كقاجانيى ذلك 
وتوقعت الأسوأ من استدعائي غير المتوقع إلى المحكمة؛ وبكيت بحرقة لاعتقادي أنْ القاضي 
ع مو ٠ 5 35 ٠‏ 5 
سيصدر حكمه بالتخدير القسري. ليقتادونىي بعد الحكم, ويعيدوني الى سجن كارسويل 
بالقوة. قبل أيام: حكم على زميلتي # الزنزانة بالسجن ست سنوات لإدانتها بتهريب الهيروين 
عندما وضعوني 4# قفص الحجز جاء المحامي مسرعًاء كنت أتوقع أي شيء عدا ما جاء 
0 قل ع 
ليقوله لي «لقداخذ بعص المدونين يتداولون فضيتك 2 المواقع الإلكترونية والإذاعات: واخد 
الناس يبعثون رسائل إلى القاضي». وك لحظة تحول حزني إلى فرح لا يوصف. 
وأضافه ولق يعقها الى القناظى تقاوير الظبيبه التفساني الذى كنت تتايليته.ة ميريلائد : 


وظذ. شضسب القاضى موكاسى لدرجة جعلته ندعو الى هده الجلسة لناقشة الآمر؛ 540 


عسات للد قاكيك شفيهب اللسظة التي السطارها من مقظيىة العفو الدوار 3 8 مير 
(الإنترنت )ء وقد شكرتها من أعماق قلبي بصمت. 2# لحظة من تدفق المشاعر أمسكت قضبان 


القفص. قاكلة لك: 


الفصل الثامن والعشرون: سجن الإصلاح المركزي 


0 


حقوق المتهمين كلهم وفقا للدستورء لن تنجو بفعلتكم من العقاب أبدّاء هل تسمعني؟ قل لذلك 
المدعي العام القذر أوكالاهان إننا لن نتوقف عن القتال من أجل حماية الدستور. أنتم تنتهكون 


القانون». 

كانت تلك لحظ ة فاضلة وتقظة تحول 2# فضيتى : أدركت قورًا هنو الذي كان يحرك 
و 
االدوكيفة ما احظر القحقية إلى بوانديكية العمل البسيي هذا 


لقد أنقذ فيلدز وجانيت فيلان حياتي 2# ذلك الصباحء وكنت أود أن أشكرهما من صميم 
ظليبية الأنهما قسواصبت وسائل الإصالام: وكش قا السقيقة الحى كانت وؤادة المنال قساولر 
سجبهنا عن لثامي ومعةااء ا قطاع التدوتون أن يماذ را القراع انقى الحسدتعه و اقل الإلصلةى: 
وأصبحوا أفضل أمل لحماية ديمقراطيتنا. وما فعله صديقي فيلدز هو نشر ملاحظات الدكتور 
ناوسا مخ الجلسات التى أمرت بها االعقملة وجاءفيها أل ل أساكى أى اكتفايه أو اسطراب 
4 المزاج؛ أو أعراض لمرض عقلي. 

ثم انتقل فيلدز وجانيت إلى محطات الإذاعة البديلة المعروفة بدفاعها عن الحريات: 
وطالبا الممستمعين الاتصال بالمحكمة؛ وقد قال أحد المتصلين: لماذا لم تظهر أعراض المرض 
العقلى 2# الحياة الواقعية. وظهرت عندما دخلت الاعتبارات السياسية #ة المعادلة النفسانية؟ 


وهثااما حمل القاحى موكاسى يقطميه يشدف رييضة عم الجاية قل عق السقالين الأقبية: 
بو 2 
يقل قل الإلساانى اليسقه الوقافق وهو درق أنني تقد قاس من ألبزا راض #اتصيطي التشدير 
القسرىي لعل جي من حالة غير موجودة؟ 241 
كانت تلك الملاحظات من مرجع معتمد 4 الطب النفسى راقبتى مدّة سنة كاملة: غما الذى 
يمكن أن يفشر هذا الناقض بين هذه الملا حظات واقادات الذكتور قامس والدكتور كليثعان 
والدكتور دروب اليه أدلوا يها يبيعل أداء القسم؟ 


ظلي القاهي فتسيرًا تيتا الاتاقطي اكنه لم رحصل عليه وعندها الاقادتي الحراسن وأذا 
مقيّدة ليخرجوني من قاعة المحكمة؛ التفت إلى المدعي العام إدوارد أوكالاهان: وقلت بصوت 
: ا 50 ا 9 3 
غال: «هذه محاكمة مشبوهة؛ إن شهودي يثبتون صحة روايتيء وانتم لا تسمحون لهم بالظهور 
أمام القاضي؛ لأنْ أكاذيبكم ستنكشف: أنت مدعي عام قذر يا سيد أوكالاهان أنت لا شيء: 
بل مجرد محتال». 
صحيحًاء وأنْ المزيد من الحقائق سوف تتكشف. 


الحياة 4 سجن الإصلاح المركزي 


لا أستطيع القول إنني بقيت هادئة ورابطة الجأش 4 ذلك الصيف الحار الرطب 3 مدينة 
نيويورك؛ لآن الخوف كان يسيطر علي. 

ل الطابق الخاص بالنساء السجينات. لم يمر نفاق وزراة العدل بطلبها تخديري قسرًا 
مرور الكرام؛ كعد وأنت السجينات الأخرياث أن بره الظلم أ تع سنوات هده لاتجارهن 

ع 3 سم 3-31 د 
بالمخدرات. 4 حين تسجئنى هذه الوزارة لاننى ارخض تناول مخدرات اثارها الجانبية اسوا 
و : 
بكثير مما كان بحوزتهن عندما القي القبض عليهن. وبالنسبة إليهن؛ غلا يوجد فرق بين 
0 0 بو ص 

الآدوية التي يصرفها الآطباء والمخدرات المحرمة. 

ويف اندر ارات الح #اقه تهرى شيينر اتصحت النضيتات على أن السسية البل بسنا قبيرة 

ع د 

لشركات تجارة الادوية. وتعد مصدر ربح وفير لها. 

أشك ف أنّهد| التفاق قد غاب عن ذهن القناضى موكاسى أيضا؛ تكنى لم أكن أعلم ذلك 
عندئنء وكل ما رأيته هوأن الجميع كانوا يكذبون عليه؛ وكلما كانت الكذبة خيالية كان حظها 
النجاح كبيرًا. 

وهكذاء أخذت أتكيف مع حياة السجن:ء فماذا كان بوسعي أن أعمل غير ذلك؟5 كان الطعام 
رذكا والوقاؤية متسظة. وقدب القاقين ف اللكتبة مموقة. 


مسج جب وده مجه بجو لجووج جمس وجوج سس موود تن روحمو دوحج دبج منج جسع م مب بمو تحرج ممع ججن حتت تحمس مع سس سمج جا نه مم مهاه ممسجس ودج سبج هاه مجامج مود اجاج 0000نت وان 


الفصل الثامن والعشرون: سجن الإصلاح المركزي 


أما الترفيه الخارجي فكان يقتصر على قضاء ساعة على السطح يومًا بعد يوم؛ للعب كرة 
الشيكة: والسلة: واليدء وأما السجتاء الذكور فكائوا يقضون وقتا أطول:؛ ويلعبون ألعانًا أكثر. 


وك الحقيقة, فَإِنْ السجيتات كن بحاجة الى قضاء وقت أطول 2 الخارج؛ للتخفيف من 
ضغوط المحاكمات والأحكام. 


وبالرغم من ذلك كله, كان هذا السجن جنة مقارنة بسجن كارسويل الذى يشهد إساءات 
مخيفة بحق النساءء والأكثرمن ذلك أن نظام الضبط الشديد كان يمنع التصرفات العنيفة: 
يضاف إلى ذلك أَنْ هذا السجن ربما كان الأكثر نظافةٌ من بين السجون الأمريكية جميعها؛ 
لأنّ السجينات كنْ يقضين اليوم وهنْ ينظفن جدران الزنازين: فكانت تبدولامعة بِرّاقة؛ وقد 
دهشت من ذلك يذ البداية؛ لكثني صرت أمارسه فيما بعد؛ لأنَّ هذا الجهد البدني كان يبقينا 
مشغولات طوال اليوم. 

وما كان يُخفف عني هذه المعاناة هو أنَّ نيويورك كانت قريبةٌ من مكان سكن صديقي فيلدز 


الذي كان يزورني أيام الزيارات والأعياد. وسأظل أتذكر طوال حياتي صالون التجميل الذي 
فاته البحوقات الاعقاء ينا سق بدن عظيرةا ساد أيام الزيارات والمحاكمات. 


مئح هذا الصالون بعض السجينات فرصة ليتعلمن المهنة» ويجدن وظيفة بعد خروجهن 
من السجن, وقد أههيه الحياة الروحانية 2# جعل الجر أت يسما قسوة السجن. عفر 


ترتيب اولوياتهن: ويعترفن بمسؤولياتهن عن قراراتهن السيئة. 
بو 


وك الواقع: فإِنْ وجودي بين تلك النساء جعلني أدرك أن اثهر مووود شاوح أسواو الجن 
اقثر مرخ دالهله: ويتاال .هذا الى كاهماد الأظياء التقساتييق الزيخ قير سوابق مصرهة سيرب 
القاتون هين أحل القياك أسسل حقوق الحماية التي يستحقها المتهم. 

وقد أدرك هؤلاء أنهم كذبوا على المحكمة: فاتحدوا لحماية أنفسهم ومئع كشف حقيقتهم 
عن طريق طمس الحقائق لا يملك هؤلاء الأطباء أي وازع أخلاقي يمنعهم من الكذب وتزييف 
الواقع. 


إن هذه الممارسات الخادعة هي التي جعلتني أطالب بتقييد دور الأطماء التقسانين .5 
إجراءات التقاضي؛ لأنّهم لا يسعون إلا لتحقيق الربح والحفاظ على سّلطتهم: بعدما أصبحوا 
افيد السياسييق لماه كل مور كر سور كالما هلوا ب تنارظت امعهداء الف 
.4 السياسة الخارجية؛ إذ وضعوني 4# السجن من دون محاكمة؛ ما يتناقض مع كل مبادىّ 
الديمقراطية التي تحترم قدذ الأواي 


أن كلها قاموا 030 لما كان يدور .ةك الاتحاد السوفيتي السابق عندما كان الطب 
النفسي يُستخدّم 4 معاقبة المفكرين والمثقفين والمنشقين لتصحيح تكفيرهم السياسي؛ وما 
جعلنى أرتعب هو أن هِذا لم يكن يحدث ف موس كو بلينينغراد عام 1953م: وإنما 4 مدينة 
نيويورك عام 2006م. 


الرجل الأخير 


لم أتوقف طوال أيام الصيف المشبعة بالرطوبة؛ وأنا ‏ سجن الإصلاح: عن التفكير ب كل 
هذا الجئون المصاحب للورطة التي وقعت فيهاء كان المعلقون يزعقون: والمهرجون يستهزئون, 
والجميع يكيل الاتهامات والانتقادات؛ لفشلي 2 اكتشاف مخطط الهجوم علئ مركز التجارة 


شاهدت ذلك كله على التلفاز .بي السجن: وأنا لا حول لي ولا قوة: كان كل ما يُعُرَضِ مجرد 
مشاهد من السرح المبياسى الحقيقى الذى اعقادتة واشنطع. 


كان هذا كله يحدث, وأنا قابعة ب السجن ب يعدم أعلتوا لني غير أق بدا لمق مام 
القشضباغس لأثني كنت أفرم ببراءتي لعدم تواطر الدليل ضدي * 


وفاسوينا على بتلزقد. كلد اقرح يبيج الساتهانن. لحترا أنْهما لم يالاحظا على سلوكي أي 
أعراض. لطن عطلين. أنني «لا أقدّر خطورة التهم الموجّهة إلي .وهذا الإقرار من جانبي قد 
يكون ضروريًا لجعلي أأمهغ # الدفاع عن نفسي»., ولكثني اختلف معهما 2 الرأي؛ فإذا وجد 
من يعاني اضطرابًا عقليًا فهو الإدارة الأمريكية نفسها التي تحاول التملص من مسؤوليتها عن 
القرارات التي اتخذتها قبل الحرب على العراق: وكنت 4# لحظات الغضب أسأل الحرامن 
أليس من الأفضل حقن قادة الكونفرس بالهالدول لعلهم يكتسبون بعض المصداقية عند اتخاذ 
القرارات؟ 


عندما تصبحا قمصرعة شياقة 


ويا للأسف: فإِنّ هذا غير ممكن لأنهم كانوا ب السلطة: أما أنا فلا سلطة لي: فقد كنت 
حيث أرادنى قادة الحزب الجمهوري أن أكون؛ محتجزة مقيّدة: حتى يفعلوا ما يريدون من غير 


28 يتحداهم ا مساق 


وما أغضبني هوأن الجمهوريين أدركوا - بعد إقصاء العراق عن طريقهم- أنه يمكنهم 
الهاء الناخبين الغاضبين عن طريق قوع بنجاح أداء قيادتهم 4# مكافحة الأرضاب: كن 
إنجازاتهم كانت 2# الحقيقة أقل مما تباهوا به؛ وما قيمة ذلك5 لو أصدر القاضي قرارًا 
بتخديري قسرًاء لكانت لعبة الحزب الجمهوري قد اكتملت؛ ولحملوني وزر أخطائهم: وما 
استطعت الخروج من السجن ألبتة لفضح أكاذيبهم. 
منطق فاسد بسيطء؛ 00 الآ هضفباراك وحدت أصلا لحماية القيادة قبل أي شيء لخو وأو 
على رجال الاستخبارات أن يعملوا على تلميع صورة القادة؛ سواء استحقوا ذلك أم لاء حتى لو 


الفعل أفضل من القول: هذا أمر متعارف عليه: إلا أنْ الإدارة الأمريكية لا تعترف بذلك. 
ولسوء طالعي: فإِنَّ الحزب الجمهوري كان يحظى بالأغلبية # الكونفرسس والبيت الأبيض. 
ولكنء كيف يمكن إنهاء ميزان القوى لصالح الجمهوريين أو الديمقراطيين؟ كان الجمهوريين 
يؤمنون بأنّ أي عمل يحمي سياستهم الخاصة بالآمن القومي؛ هو عمل مشروع حتى لو انتهك 
الدستور؛ لذلك كان سجني وتهديدي بالتخدير لمعبو أسقر اهيجي عنامي لبقائهم 24 
الملّطق مهذاا هو اليدظه الرقسن: وسأقون اتضهرية على مزيع الطموم السعياسي. 


لنكن واقعيين: لقد كان كذبهم أقوى من صدقيء وكانت هذه هي المشكلة 4 قضيتي. 


الفصل التاسع والعشرون: الرجل الأخير 


المتضاربة: وكنت أنا الضحية:؛ لقد توقعنا أن يصدر القرار .# أسابيع قليلة: لكننا انتظرنا 
أربعة أشهر. 


كان القاضي موكاسي يوشك ان يتقاعد؛ ما يعني أن الحكم 4# قضيتي سيكون هو آخر حكم 


ب 8 
يصدره # تاريخه المهنى 543. 


لصخ الناقع. ها المسؤولين السابقين عني لم يتركوني ‏ هذه المعمعة أتدبر أموري 
وحدي؛ فقد أخبرني الدكتور فيوز وهوفين قبل سنوات بما يجب علي فعله إذا ألقي القبض 
علي وهو أن أقول للقاضي كل شيء. لكذّني لم أفعل لأنّني توقعت من المحامي أن يقوم بذلك : 
واعتقدت أنْ الأطباء النفسانيين الأغبياء سيُصدرون تقريرًا دقيقًا عن حالتي. 


أها الأنخ هقد كلقي القاضى موكاسى عأ يكفى مين الللومات عن طريق الرساقل التى كائة 
تصل إليه من أصدقائي. فأ ر ت لديه صورة واضحة عن روايتي *5”. كان يمكنه رؤية 
الأطراف: القوية المصطفة ضدي, لكننا لم نستطع أن نتصور كيف يمكنه أن ينهى هذه اللعبة: 


وقد يخضع لرغبات الحكومة؛ ولن يقاوم وهذا ما كان يرعبني. 

نأف قاصى كبير مكل موكاسى يفكر ظ كيفية جعل قراراته تمثل سابقة لقضايا أخرى 
مستقبلاء لكدن القضاة قاظة لايقملون ذللته وها كان يمكن لقاضضص لا يتمتع بخبرته وبصيرته 
أن يضع إستراتيجية لمنع تخديري القسريء وتخليصي من قبضة قانون الباتريوت 2# آن معًا. 

كان صيف نيويورك ادا ووطياء ضرت الأيام وآنا افتكلم فزظلق بخوف»؛ ولم أكن لأصمد 
نولا قهم السجيقاك الألشرياكم كاف ديقت اليايافية سارة ياماساكي. مقتية الأويرا القي 
كانت تتحفنا بأدائها على سطح السجن. 

كان السطح فوق الطابق الحادي عشرء ويطل على مساحات خضراء 4# مانهاتن؛ ما يجعل 
السجيئات يشتقن الى الخضرة والشجر والحرية. 
فضحكت: ثم أضافت: دإنْ الله على كل شيء قدير: انتظرن. وسترين»: وهجأةٌ, هبت ريح قوية: 
وطارت 2# السماء غيمة من زهور القرانيا البيضاء: ثم نزلت على السطح و2 ساحة السجن. 
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#خر هن 5 ءِ 
لم نصدق ما حدية: قاخدنا نتسابق لجمعها ونحن + فرح غامر, وتلك المراة تقول لنأ: «لقد 
أخبرتكن أنَّ الله سيبعث لنا وردّال». ثم نظرت إلي قائلة: «إنّ الله معك يا سوزان: وهولن يسمح 
لهم بإيذائتك, حاولي أن الا ها قم ولكن. من يده 2 النار ليس كمن يده 27 الماء؛ فعندما تكون 
محسوة اق سدن أريعة مسقيو . فاخ هذه أكدة تيدو لك سرمديةء خاضة إذا كنت تنتظر مثل 


هذا القرار الحاسم الذي سيؤثر فيما بقي من حياتك. 


4 عصر ذلك اليوم ذهبت لأعيد رواية كنت قد استعرتها من مكتبة السجن عن جاسوس 
يساق الى كوح, ثم يتولى طبيب نفساني تابع لوكالة الاستخيارات المركزية تحديره؛ لمعك من 
و 5 
الحديث عن عملية تحاك خيوطها 2 السفارة السوفيتية 2 اثناء الحرب الياردة. 


بدا لى كما لوكانت الرواية تحكي قصتيء ثم نظرت باتجاه أحد الحرامس؛ وسألته إن كان 
الحافي قد سأل عت .شهأعاب بالنقى. فاخ اتعرامن قد سمهوتى وأنا أصال .هذا السؤال من 
قيل؛ كانوا يواسوننيء ويؤكدون لي انهم سيبلغونني فورا إذا استجد .حل بل ٠.‏ 
التقسوسية. .تاك االسظلة شير القيهطة باءت الر اله وهجأة أبفنت حدق زميلاتى به 
الزنزانة تدق باب الحمام؛ قائلة إن المحامي ينتظرنيء وإنّ الحراس قد جاؤوا ليأخذوني إليه. 

خرجت وأنا مبتلة:؛ ولم أنتظر لأمشط شعري وأخذت أركض مع الحرامس باتجاه قاعة 
4 عيني الآخرء ثم قال بهدوء: القاضي موكاسي حكم لصالحكء ستعودين إلى البيت. 

كان تالكين مذهولا مثلي: فبجرة قلم من القاضي انتهى هذا الكابوس الطويل بعد أحد 
عشر شهرًا قاسية # السجن. 

سجدت الأشقر الله؛ لأنه أتقنيذ عقلى وجسدي وروحي. وك الحفيقة: فإنني لم أستطع 
الوقيف فائية على قد 
وروحي - وهي كل ما يهمني- لا تزال سليمة؛ كدت أطير من الفرح: كانت السجينات قد خلدن 


الفصل التاسع والعشرون: الرجل الأخير 


سمي مصعم جد بع مصاع محمد : سد حص سه اسع د تس 2 كه مك عل مح سن ل م تت بج عه :ا ا م عمد اح 0 اح احص - حل حاط تع نم اسع عا ل عد مط حد ل وم وو مجو بي عابت لمجم ا مع نالجع ووو ايض 6ه عد حت عع لمع 6 داس امطموه ب صصص بعد طحو <ن ا لطعاح مع دمو من اتلد ه0000 نح مر لطا اسه تح جلت بص ع و0007 :عن ا مت طحت دما اع سج مس جنم لجع لصممم معطم ل ابد بمج نادمه بمبجعد م0 مدنت ددد تك تعام تيج دمها صتعتصح محل معط وحوح د تبصع بصتعحححي ص 


0 .وم أجد من يشاركني شرح لكت أعرف أنّ السجناء يفرحون إذ طق سراح 
الذين وقفوا إلى جانيك, وستظل تتد ا طوال حياتك. 


الصباح جاؤوا ليأخذوني إلى المحكمة؛ و الساعة الحادية عشرة من يوم الثامن من 
شهر سبتمبر عام 2006م: وِك آخر يوم عمل له 4 القضاء: أعلن القاضي موكاسي رفض طلب 
الادعاء بتخديري قسريًّاء وأطلق سراحي بكفالة نصف مليون دولار 545. 

لوحت له بيدي لأشكره: فارتسمت ابتسامة كبيرة على شفتيه: وكان هذا آخر ما رأيته منه 
بعدما جاء الحاجب ليخرجني من القاعة. أود أن أعترف هنا أن القاصى موكاسي هو الذي 
أنقن حياتي وأنا أسميه بطلي وهذا ما كان يدهش. كثيرين؛ إن ريهل لايقك أحد _لاتز اهتة 
والتزامه بالقانون: و قضيتي؛ فقد كان محاطا بمجموعة مق الأوغاذ يكذيون على اأجكية 2 
كل فرصة تتاح لهم؛ وأنا أديخ لله بسياني. لقد أصبح بطلى ك هذه المؤامرة القانونية الشريرة: 
فلولا درفراه اميم ريسي سدق بالتخدير القسريء والسجن إلى أجل غير 
مسمىء وهذا هو ( الإنهاء مع التحامل الشديد ). هذا هو الإعدام من دون إراقة الدم. 


وبالرغم من كل المكر والخداع الذي كان يصيطة بالقاضي موكاسي» فاثه عفق فق شيكًا عظيمًا 
لم أكن أحلم به. هو تفوقه على الأطباء النفسانيين: واصداره حكمًا سيحمي مزيدًا من 
الأمريكييت السك تافسة على اشام أرسة أظهر إضافية 2 المسجن 3 اتقظار هذا الحكم 516. 


لقد استخدم بذكاء حجة المدعي العام المطالبة بالتخدير القسري لوقف إطالة أمد 
محاكمتى: حيك قاض عن الآدثة السرية واعتمه على الأدنة التواضرة الى تير ر هذا 
التخدير: ليتساءل: هل كانت أنشطتي ترقى إلى مستوى النشاط الإجرامي؟ فإذا كان الادعاء 
الداع مهنا يقصومنى يداش البقاية شين الاستضيل م اصح على عمل إجرااني. 


كانت تلك الطريقة الوحيدة لحمايتى. 
عو 


قن يت الققاطبي كلسي ترونو بوواظري الزن الللسوزوي لين انيت ا أولاها أثني 
لوأقن أسكل خشرّاهلي تفسى أرطي الأخريين وثانيتها أن الأدرية لو ترشن وهر عباتي 
اليومية. وثالثها 3 القاضي كان يشك 4 جدية الادعاء العام عرض القضية للمحاكمة /547. 


عندما د تصبحا المعيعة بحراقة 


الأعلىة القانونية للمثول أمام المحكمةء ٠‏ وقد استتد رار إلى + بعضن أرائي البوويساتية. وايماني 
باللهوا تلؤقكة والقويت: واهتمامي بالتصوف, وقد أرلقكةظ اسددى.رساقاي أن نين يكرت إذا 
استند يذ قشراره إلى آرائي الدينية: ولن يتحطم إيماني» وكل مسا كان يهمني يذ ذلك الوقت هو 
أن أنجومن التخدير القسري ممع أنوصفي يغير الأفل عقليا عقليًا كان إهانة لي . والحقيقة أنه 
فصر هركا ذا لسقه اق على المتسداد شيرق 

أنا على قناعة بأن القاضي موكاسي رأى أن تحريري من السجن, وتبرئتي من تهمة سيئّة: 
مع إبقاء انعدام الأهلية القانونية: كان سبيله الوحيد لقتل القضية؛ وهذا ما أوصلنا إليه قانون 
الباتريوت: الاختيار بين لام عليه القلنيلية 3 أوتموية الدستور والإجراءات القانونية 
نقبل بهذا الحيان: مع إنه غير مخصف إلى حد كبير: 

خلاصة القول إن القاضي موكاسي منع الادعاء العام من تعذيبي جسديًا بالهالدول؛ 
وطمة أن وزادة السال ءارف عن لاب تي لمعرفتي بحقيقة التحذير من هجمات الحادي 
عشر من سبتمبرء ومشروع السلام العرافي. 

نقد (ث شق الطفل إلى نصفين ) ؛ بأ راعى توازنا قاتونيًا لم يكن مرضي لى: لق اميم 
لعبة قانون الباتريوت السية شيو ا القاضي استخدم الأدوات المتوافرة لديه؛ فأنقن حياتى 


وحريني. 


ومثلما قلت من قبلء فإن هذا الرجل هو بطلي. 


ندمت مان نه 00د دمشعضط ااتصادط لطن صجعون بجوو جومم مجه مجه وموم وميه جوج موه ده مون م20 زه 3 0 دط 0000001100 001700050000000 مضع جمد ندج مم تمض ضهن شتت فجن اط 00 0 


كان خروجي من الزنزانة ‏ سجن الإصلاح خبرة سريالية: فعندما أحضروني إليه أول 
مرة فتشوني جسديًاء وقيّدوني, ورموني 4 قفص الحجز بانتظار جلسة المحكمة: أما الآن فها 
أشا ذا 5 بيدض مودّعة القاضى موكاسي سد هذا الصراغ الترى كلتى ال مع الحدز إلى 
أجل غير مسمىء لم تستغرق عملية الإفراج عني أكثر من عشر دقائق. فتح الباب؛ فخرجت إلى 
عالم الحرية: وها أنا أسمع صوت البوابة الحديدية وهي تغلق من خلفي ©54. كان تالكين قد أبلغ 
صديقي فيلدز الذي كان بانتظاري أمام بوابة السجن. 


ذم الشمهاتي ررجل محكرس ومن دون أت وك اسه قال إِنّه اللستفنار القاتوقي السايق 
لديكتاتور بنما مانويل نورييغاء وادوين ويلسون ضابط وكالة الاستخبارات الأمريكية الذي أكين 
بتهمة تهريب أساحة إلى ليبيا 4 سبعينيات القرن الماضيء وقضى (27) عامًا ‏ السجن 
الانفرادىي قبل أن يطلق سراحه: وقد تخلت عنه وكالة الاستخبارات المركزية: ونفت أن تكون 


قن كلفقه بوذم العملية الببريق, مقالها نددية معن الريعن هنا 
قال تى الرجل إنفى كدت مسحظوظة جد أ وألهن محصاق 2 وجوي؛ هل كان يتأكد أننى هنا أؤال 
حيّة بالرغم مما مررت به من معاناة رهيبة؟ لم أكن أعرف وقتها كيف يمكن أن يكونوا عنيفين 
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اا 


عندما تصبحا تمسقتيقة بشراقة 
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عتدما ظلبت يظاقة العمل الخاصة يه الرجل رأسة يابتسامة؛ ثم قال تى إنهكان غ8 
قاعة المحكمة مصادفة هذا الصباح: محاولا حل قضية أحد المتهمين 2 آخر يوم عمل للقاضي 
الجنرال نورييغا 4 غرفة مظلمة لا يوجد فيها سوى مصباح صغير على الطاولة. 

سموتى #تشككة إذا ردقب وت#خ رمخ اللشارف عليه آن الامصادكات يغ مالك الاسشغيارات: 
فإذا كنتم تصدقون ان محاميا كبيرا تولى قضيتي نورييغا وويلسون كان يزور المحكمة صباح 
يوم إطلاق سراحي من دون تخطيط سابقء فلن الومكم على ذلك؛ لانكم لا تعرفون اسلوب 
عمل الا كارا 


عندما صدر الحكم كنت وائقة أنَّ الجهات الاستخباراتية تمنت أن يتوقف هذا الهجوم الآن: 
لكنَّ المشكلة هي أنَّ هذه المسرحة القضائية لم تنته بعد؛ فبالرغم من قضاء سنة # السجن, 
8 كو 
ومرور عامين ونصف العام على اتهاميء فإنني لم أقدّم إلى المحاكمة بعد؛ ولم يكن أحد يدري 
أثني كنت لا أزال ‏ منتصف الطريق قبل انتهاء هذه الورطة. وما حدث هو أنَّ المحامي وقع 
غلطة شنيعة أخرى عندما فشل 4# استغلال الفرصة التي أتاحها حكم القاضي موكاسي 
ايطقاتب بررظض الحصيق لذ لوق قيب د يد ابس اللفكرين الاستقليم بين النوتيم عملي 
بحث لمعرفة السر الذي يخفيه الحزب الجمهوري وراء اتهامي؛ وسبب رفض الحكومة طلباتي 
المتكررة لتقديمي إلى المحاكمة: لقد أثار اتهامي وفق قانون الباتريوت اهتمام اللمونية الذين 

وأصطلوا الحديت مخ فضي 


وماذا عني؟ حستاء لم أكن أعرف كيف أتوقف. 


قبل مواصلة معركتي كان علي أن أستعيد صحتيء وأن أسترد عائلتي الصغيرة: كانت قطتي 
مدنايت تنتظر عند بوابة الييت حين وصلت أنا وفيلدزء بدت القطة مدهوشة:؛ لكنها عرفتني 


قورًا: ثم جاء الكلبان الصغيران وأخذا يركضان # الساحة احتفالا بالمناسبة. 


الحكومة لي بعدم الأهلية العقلية؛ وقد دعاني بعض هؤلاء الأصدقاء إلى التحدث أمام جمعية 


الفصل الثلاثون: لا تدع الأوغاد يقضون عليك 


مبارة عدون : .مقاتادى الصحاظة الوطنى بواشنتطلق: هغليد] لتقريى الصسسفية الأمريقية 
بو 3 3 
الأولى. 


إن الخطاب الذي ألقيته بعد أسبوعين من خروجي من السجن جعل عجلة القدر تدور من 
جديد»؛ كان الجمهور صغيراء وضم نخبة من مثقفي واشنطن؛ وموظفي الكونغرس. وصحفيين: 
ومديرىي مراكز يحوت وممثلين عن الاستخيارات البحرية ووذارة الخارجية. 


كان برايان شوعبيزي من بين الحضور؛ وه والرئيس السايق لدائرة مكافحة الفساد 2 
المحكمة الاتحادية بواشنطن: وأحد مؤسسى شركة محاماة معروفة 549: وكان قد عمل مع 
القفاضي جون سيريكا الذي تولى قضايا فضيحة ووترغيت التي اتهم فيها أغضاء مخ اداوة 
نيكسون. 4 تلك المحاكمات نجح شوغنيزي 4# إدانة اثنين من أعضاء الكونغفرس 2# قضايا 
ساد ) ثم تخصص + فضايا أنثية محلية وعالمية معمدل 2. 


0-0 
3 


خطابي: طرح شوغثيزي سؤالا .صلب الموضوع: «إذا كان المدعي العام يملك دليلا حقيقيًا 
ضدك. فلماذا لم يرفع القضية إلى المحكمة؟ لماذا سمح للمحامي باستخدام ذريعة انعدام 
الأهلية القانونية للمثول أمام القضاء من فق أن يعترض عليها؟ لماذا لم يهاجمها؟». 

2 3 حِ ع 2 ش ع س 2 لك 

لأتمكن من إدانتهم وسجنهم: لم أكن أسمح أبدًا لمحامي الدفاع أن يَقَدّم هذه المسوغات من 
ذلك؛ ولو كنت مكانه لغضبت جدًا من إعلان عدم أهليتك قانونيا». 


سه 
سن 
هه 


القانونية من بين الرماد).ء لقد أثتبت هذا الرجل أنه عبقري وفيلسوف بطريقته الخاصة, 
ومثقف # كثير من القضايا المحلية والعالمية وكان يستطيع مناقشة أي قضية بتفصيل وبراعة: 
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ممه 30 ا ا ا 00 


عندما د تصبحا احفيفة خبانة 


قفى أأناء الحامبةه الضف الى لمقتيزف: فاكلا وآرف أن عاليك أن سولى هله العضبية يا برايات: 
يمكنك ان تهزم فانون الباتريوت. يمكنك - على الاقل- ان تبرز بعض عيوبه؛ هل هذا صعب 
على شخص مثلك5)». 


22 
00 


بدا لي عندها كما لو أنٌ الأقدار أخذت تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح مرة اخرى؛ فقد 
تولى شوغنيزى قضيتى بدلا مخ.تالكين؛ ما ألحدث تحولا حاسمًا هذه القضية التى لم تنته 


و 
بيعل. 


© واشتطن. و4 لحظة وكش لقاء واحدء وبمساعدة من ماتنغلى, الحذت قصيت تتحرك علي 
المستويات كلها. 


ع #20 غ1 هن ًَ 3 ع ف 
تلك الليلة أيضًا اكتشفت أمرًا مهما لم أكن أعرفه من قبل؛ كان المنظم الرئيس لجمعية 
سارة ماكليندون هو جون إدوارد هيرلي؛ وهو مؤرخ للحرب الآهلية الأمريكية؛ وكان على علم 


مع هوظين: ون شوضين كان يدعوهم إلى ذلك اللكام: واضاف ولق شيبب امك ليشهد يذلك 2 
المحكمة. 


كانت كيلي أوميرا (عضوي الجمعية) تتردد على المطعم أيضا؛ وهي صحفية سابقة: 
وكانت رئيسة موظفي مكتب النائب أندرو فوربمسء وقد حققت شهرة بعد نشر كتابها ( انطفاء 
الطلي: التفسبى: كيف يختلق هذا الطب الأمراطن العقلية:ويسقن بأدويةقاظلة) 550 


الت فيلى انها مرف هوقين عن عشرين هاما 593, وانه كان يقصدك على طوال الوقت: 
ووصفته بوسيط استخيارات؛ وقد اعتاد هوقين اصطحاب أوفتير) للتدرب على اطلاق الثار 
4 مزرعة بيل ويزنبيرغر ضابط الاستخبارات المعروف الذي كانت له علاقات بليبيا وادوين 


ويلسونء كان هوفين يتحدث إليها عن اوليفر نورث ودوره ب فضيحة إيران كونتراء إلى جانب 


الفصل الثلاثون: لا تدع الأوغاد يقضون عليك ١‏ !521 - 


5101000003 


قالت كيلي إنها مستعدة لتشهد بذلك أمام المحكمة؛ وإذا أنكر هوفين ذلك فهذا يعني أنه 
ينتهك القانون: ويعرفقل سير العدالة. 


كان واضحًا 4 تلك الليلة أنّ معسكر الحقيقة مستعد للمواجهة والدفاع عني. 


ع 0-37 و يد 
بيّنت كيلي # كتابها أخطار الأدوية المغيّرة لبنية العقل؛ وكيف تدفع الطلبة المراهقين إلى 
إطلاق النار 2 مدارسهم»: وتدفع اليالغين الى اقفتراف جرائم فتل 3 


أوردت الكاتية أدلة ثبت أن عددًا كبيرا من القتلة يشتركون 2# شيء واحد: هوأتهة يبدؤون 
تناول مضادات الاكتئاب. خاصة البروزاك؛ قبل الجريمة بأيام أو أسابيع؛ وقالت إِنَّ تناول 
اليروزاك يؤدى إلى تقاف ستخطيرة: مكل فقل أفرآد اتعاقلق أوؤملام الدراسه الك شركات 
تصنيع الأدوية؛ مثل إيلي ليلي؛ تمارس ضغوطا كبيرةً على وسائل الإعلام لمنعها من نشر 
ظارير عن الأثار الالظيرة لبقم الأدرية: وتميحة لذالف فَإن الواطلين الماديين يجيلون الماؤقة 
بين الأدوية امشادة تالإعكابوالسلوك العنيش اللقاسئ »يما .3 ذتق القس: علا أن عسبلينات 


الانتحار تزداد بعد تناول هذه الأدوية. 


العقل؛ وقد نفى هؤلاء المتخصصون وجود دليل صلم نكت حدوث اختلال 2# كيميائيات 
الدماغ. وهوما يرفض الأطباء النفسانيون الاعتراف به 553. 


«بالرغم من أن الطبيب قد يقول للمريض إِنّ النقص # كيميائيات العقل هو الذي يسيب 
له الاكعتط اب هته يمقطيع قدي أي دليل يُثبت وجود اكتئاب بيولوجي» **5. كما يقول 
الدكتور بيتر بريجين, مؤلف كتاب العلا جات المعطلة للد ماغ ””5”. وتقول الدكتورة لورين 
موشير؛ الرئيسة السابقة لمعهد الصحة العقلية الوطنية لدراسة انفصام الشخصية: «لا يوجد 
أي معيار يدعم التشخيصات النفسانية, 556. أما الدكتور إليوت فالنشتاين. مؤلف كتاب لوه 
الدماغ فيقول: «لا توجد أي فحوص لقياس التركيبة الكيميائية لدماغ الإنسان الحي» 557. 

كان كاي كيلي هؤاءٌ تي يعد معاتافي 4 سجن كارسويل. وقد أشارت اللؤافة إلى تزايد 
معارضة العائلات لاستخدام التقارير النفسانية 2# المحاكم: وأسوأ ما يفعله الأطباء النفسانيون 
هو النظر إلى السلوكات العادية وردود الأفعال تجاه الأحداث (مثل: الحزن على وفاة قريب: أو 


القلق الناجم عن حالات الطلاق أوفقدان الوظيفة) بوصفها اختلالات عقلية: وهم يستحد مون 
ذلك ذويدة الأجيار الأقراد على تقال الأدوية التقساقية, يواجه البالفوق أو الم اشقون مكل 
ضغوطا كبيرة للتكيف مع خطط العلاج بالمهدتات؛ نظرًا إلى آثارها الجانبية العكسية: وعندما 
يحدث ذلك يصف الأطباء أدوية إضافية لمعالجة المشكلات الناجمة عن الأدوية الأولى: ونتيجة 


2 


لذلك يجري تخدير الشعب الأمريكي بطريقة تؤثر .2 سلوكهم إلى الأسواً. 

وأخيراء يقر هذا العفاي أمكلة قثيرة هلق جاستيد اف التساء يذه الآدوية كاذ لحنت 
: 5 ير ع 
شركة إيلي ليلي تسوق البروزاك باسم سارافيم للنساء اللواتي يعانين التوتر قبل الدورة 
الشهرية؛ وهذان الدواءان متشابهان فيما عدا أن لون البروزاك أخضر.ء ولون السارافيم 


0 5586 
وهضرىق 5 


الحقائق؟ ثم: متى كانت الدورة الشهرية مرضًا عقليًا؟ 


لاشاسش. هصن اللأطرء اقب اثيوة شعيرى بالقمة واتد اهبية والاستير ان دآنها سرض 


9 13 


هذه هى اثلقة الجديدة القى يسمتعملها الطب التسسى كهاجمة جواتب القوة عقد المرأة: مع 
ص مر 2 2 
ان هذه الضشات قد تسن عبد الرجال طموحا وتصميما. 

لقد استخدم الأطباء النفسانيون سَلطتهم الطبية ليُثبتوا أنْ امرأةٌ مثلي يستحيل أنها 


525 1 : ها ع ص © يمد ١‏ 


لسوع الطالع أنّهذه المواقق لم قير بعد شروجي هن سجن كارسويل؛ ضقب ظالب الأظياء 
النفسانيون بإخضاعي إلى إعادة تأهيل لاجتثاث قوتي واستقلالية شخصيء ومهارات اتخاذ 
القرار. وي رأيهم, فإ نشي سأصبح مناه أ عتدسا رقف أعراظى الققةو اتاهي 2..وعنيها 
أتوقف عن الاعتقاد يأ سظنه حرا معد ية:3 اك رمعلب.. تواقيق أقاوم لكانت هذه الحجج 


لا تزال مستمرة حتى اليوم. 


الفصل الثلاثون: لا تدع الأوغاد يقضون عليك 


الشلاصة هى أن الطب القنسي وصتاعة الأدوية يعدا تفعاره قبيرة تدر أريانًا باغظة 
وهما موقا بضاعتهما 4 المحاكم. 
ومكدا: إن هذا العايوسن لم ينتمعد : بالريكم من اقتصبادى فاقهية التقدير السري؛ 


ولهذا كان علىّ مراجعة عيادة الاستشارات النفسانية للخضوع لعملية تقييم نفساني أخرى. 


2 53 
التقييم الجديد؟ لقد وجدوا 5 أعانى توتر مأ يعد الصدمة؛ 155 مررت به #ة كارسويل: 
ولا شيء آخر 56. وبعبارة أخرىء ووفقا لهذا التشخيص: لو أنني لم أوضع # السجن من دون 


محاكمة. ولو أنهم لم يهددوني بالتخدير القسريء لما كنت قد عانيت أي أعراض 562. 
وو 


وبالرغم من ذلك. فقد أجبرت على الخضوع لاستشارة نفسانية مدّة تسعة أشهر إلى أن 


لقد كان علي أن أعاني كل يوم سبت تكرار خبرتي #: سجن كارسويلء؛ والحديث عن 
الإساءات التي تتعرّض لها السجينات:؛ والذكريات المريرة التي ما تزال تلاحقني حتى هذا 
اليوم؛ والأكثر فرع ذلك 3 الدكتورة تيريزا بيرتون ( الطبيبة النفسانية المعتمدة من المحكمة) 
كانت تقضي الوقت # البحث 4# شبكة (الإنترنت) عن ثياب لابنتهاء وأمكنة التسلية للترفيه 


عنها # نهاية الأسبوع؛ # حين كنت أضطر إلى الجلوس 2# مكتبها وأنا أعاني الملل الشديد. 


م ع اع ع افر 2 
كان على ان اقفضى 4# عيادتها ساعة كاملة؛ وهي تبحث 4# شبكة ( الإنترنت). او تقلب 
صشهات املاح كاق يمكن امتتصاو هد اتجك اك الأنيا عاتت مضيعة الوطهه ولا قية أيا 
فاعياي: لكل صاهية البيايدها #ائنه لمع الأموال لوضات ذ3لك: فقد كلت الصبراف الآلى 


بالنسبة إليها. 
إن الأطباء النفسانيين لا يهدفون إلى جعل الزبائن أقوياء أو مستقلين: ولوفعلوا ذلك 


٠‏ ِِ . ع ه 2 : 7 َ ٠‏ .م 9 يا 
لخسروا هؤلاء الزبائن؛ ولهذا فهم يحاولون جعلهم يركزون طاقتهم كلها على الاشياء السيئة. 
ولا غعجب ف أن الناس الذين يشاركون # الجلسات الطويلة يعيشون حياة تعيسة. 
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عندما د تصيحا لحقيقة خيانة 


«سسحص دجب ووو نج مودس مان جد نطو محعانا نج ادك موس سوه عع م ست ب سب ب و ا م ا م عع سهد جه عه ع ص حت 0 مس جد جيه ست اج اس مج صصص سس سعد اس ع : .م ميحد جل رسج ل تت مط :00ج 2010001 مع سه 0 سان اعوج د سه << ع سعد د سس عع سح عه ند ا عض موعن <٠‏ ا ات جنع م ات تج ست نا حا نس عع مع يصع عجو :سيد ابه بع جد سح ب ع حا اح سعد 


وهكذا؛ فَإِنَّ الطب النفسي علمني شيئًا مهما جدًاء هو أن تركيز طاقة الإنسان كلها على 
الشيرآت السيقة غياءة إذ لاشاكدة من اجقرار هه الكبراكمرٌة كلو الأشرى. ولأثيات ذاك؛ 
فقد بدأت لقاءاتي مع بيرتون + شهر أكتوبرء ثم توقفت 4 منتصف شهر ديس مبر لظروف 
اضطرتها إلى إلغاء الجلسات: وتأجيلها حتى نهاية فبراير. 


لقن أسعننى ذلك #ثيرة أذ ماعدتى على اتاد حريق تشهرين قكاذميق: فباذ! جسة 
لى من دون هذه الاستشارة والتوجيه؟ كيف تعايشت مع قلق ما بعد الصدمة طوال شهرين 
كاملين؟ 


0-4 
هو 


اد تسن جوهي حياتى كور : قأصسرعجية أككو سعاة له وكدت أنُسى شضبيى ومعاتاتي: 


ات ة 


وفتحت عيادتها مرة أخرىء فعدت إلى رحلة التعاسة؛: كانت كل جلسة تملؤني بالغضبء وكان 
إلغاء الجلسات يزيدني سكادة طوال الأسبوع: فللا سسا علن العو فتن أهذت أسال: ها صوق 
حضوز عكل هذه الجلساتة وياغتقادي: فإن القمارين الرياضية والترقية عن التقمس يمكتهما 
تخفيف التوتر والقلق أكثر من الجلسات النفسانية. 


وبالرغم من اضطرارى الى حضور هده الجلسات» فإن ابلد هين العام أوكالاهان لم يعجبه 
590000 506 َ 5 ِ بي 2_0 ٠‏ ع #امة . 2 0 5 

ولذلك: فقد طلب إلي الخضوع لتقييم جديد؛ لأن بيرتون كانت خبيرة علم نفمس: وليست 
ظريية لافيت لكخ ركو اماهر يصسة! الطل ير مايا سمح ميكة عدم اسواقل الصاقية 


عندما سمع الطبيب النفساني الثاني روايتي أظهر قدرًا كبيرًا من الحكمة؛ إذ أكد 4 تقريره 
أذ الدككورة بيركوخ موفوهة. ولأيمتهه أن يضيق»هيكًا إتى استكاجانها "كرو وهش» هيقة 
خدمات ماقيل اللساكمة:قسليم اإلسامى شوغتيؤزي نسكة من التقرير, الكن شركون أخبراتى 
بما جاء فيه. 


الفصل الثلاثون: لا تدع الأوغاد يقضون عليك 


معت وده د مو تحسم هدنت تسريه ممه م جم ججج مدع طن مجه جه ادن سو حوبت سهد م احج اه بج جب انها اده نه اج هون جه جو سبج جه جاه مزج هدجس دج جج دجس ادهج ناتاه نهعم جه ادج جوع ججج كبر انها ا م 090 


يع أ الشرع ويف أسابيع قليلة: أمر أوكالاهان أن أخضع لتقييم ثالث: ولكن هذه المرّة عند 
الدركفوو كليتباتي وهو أل عن أعلة ني غير أَهْلٍ عة عقليًا للمثول أمام المحكمة. 


واف _#الأسر أن القاضية لوريقا بريسكاء القى جاعة عد اناهن موكاسي ا بايع 
لطلب أوكالاهان: وهذا ما جعلني أخضع لثلاثة تقييمات إضافية بعد خروجي من سجن 


كارسويل 4 , 


ايم 5 ك1 5 


روايتي حقيقية: وإلقي أأريف أن أقبت ذلك 2 المحكمة. 


لقد اكتشفت طريقة لحماية نفسيء وأنا أنصح أي فرد يَجبّر على الخضوع لتقييم نفساني 
يأر هن للحكبة أن يتبع هةهالطريقة: وتواتي كنت أعررف ذلك مم قبل لوضوت على عسي 
الكثير من المعاناة؛ تتلخص هذه الطريقة # استخدام جهاز تسجيل لإثبات صدق ما تقوله. 
وكذب ما يقوله الطبيب النفساني؛ وعليك أن لا تفترض أنْ مجرد المشاركة ب حديث عقلاني 
يعني أن هؤلاء الأشخاص عقلانيون؛ فالعكس هو الصحيد؛ لأ دورهم هوتحريف كل شيء 
تقوله من أجل تسويق بضاعتهم. 

هذا ما يمسر السبب الذي جعلني أحمل معي جهاز تسجيل 4 ثالث جلسة تقييم 65 


ويدلك صرت أحشر بعضهم 2 الزاوية 06 


اسمحوا لي أن أقول لكم السببء كما 4 هذا النص من جلسة مع الدكتور كلينمان: ‏ 
الثامن من شهر ديسمبر عام 2007م 7 وهو يختلف عما يمكن أن تتو 


سوزان: هده سوزان لينداور ب مكتب سام تالكين, وأنا أطلب إليه م حضور هده الجلسة. 
وقد استدعيت إلى هنا بطلب من المحكمة؛ وهي جلسة مع الدكتور كليئمان الذي أتهمه 


بهذا التسجيل لأهداف قانونية 4 قضية محتملة ضد الدكتور كلينمان. 


الدكتور كلينمان: صباح الخيرء على أن أقول قبل كل شيء أن اسمي هو الدكتور كلينمان: وقد 
كلفت من مكتب الادعاء العام بإجراء فحص نفساني لحالتك العقلية. وهو 
يضلق بالاتهامات اكوجّهة إليك وشهيك لها 

سوؤاقه احسلء لقنس يق أن أعاقيت الف يريك سه الاتهامات: وقد طالبت بتقديمي إلى 
المحاكمة؛ إلا أنْ المدعي العام رفض لثلاث سنوات تقديمي إليها. 

كلينمان: مضعدةا سنتحدث عن ذلك بعض الوقت؛ بداو هل شي شيخ اللا فسن السالين ال 
يميني وإلى يسارك5 

سوزان: له المحامي. 

كليثمان: وما اسمه؟ 

سوؤان: لقد تذكرت ذلك ف التسهيل: اسمه سا تالفيخ, تعن . ذ مثيه ذماتهاتن: 

كلينمان: هل تسمحين لي بالتحدث إليك9 

سوزان: أنا هنا بأمر من المحكمة. 

كلينمان: إذا قررت 4 أي مرحلة أنك لاقرقيين ف التقحد.مق: |لبى.: أرجوك أن تخبريني. 

سوزان: أنا هنا بأمر من المحكمة؛ ولهذا أتوقع منك أن تطرح أسئلتك؛ لقد تركت بيتي 2 
الساعة النادسية وأريمية مظوسسياشا رمات الى فيسو بعد سافةق أتوقع أ 
ترح أسكالتك يسرع الصف مع إكواد الجلسة ونا أرضص الإجاية من أسالة ساق 
بإاستراتيجية الدضاف ها هذ آل لع أسهع فحافيًا رسمراء وكا أعرف أن الدع 
العام لا يحق له فرض ذلك المحامي, سأًستدعي بعض الشهود الذين مر لبوا عبيدة 
روايتي بسهولة. وهي الرواية التي يعتقد المبيد كلينعاق ألها وهمية: هذا هو الوصيف 
الذي استخدمته أنت. 

ففيتمان» كيف متددين آل هكيا مهم اليك الآس ميفظر إتى ما تسرلين على أنف. .. 

دوؤان: « ييستى ذلك 

قليتمان: _قرايك أنت. 


سوزان: لا يهمني. 


الفصل الثلاثون: لا تدع الأوغاد يقضون عليك 


1+ ]>< أذ ذخ اااماماةاةاة0ا0ا0اااا ااا 


ويعد مدة فصيرة من هذا الحديث: 


سسوؤاق: سأزوواك بتسشة هخ هذا الشريطه هذه تبعت مشكلة. 

كيسان حسنء كلت سأطلبه قسليم الشريط للسيد تالكين: 

سوزان: كلا كلا. 

كلينمان: دعيني أكمل حديثي... ا يعمل السيد تالكين لبقا ماه الأسيافى الآتية. 

سوزان: كلا كلا ؛ لدي محام 4# واشنطن ( السيد شوغنيزي) سيرفع قضية ضدكء فأنت 
ذل بالقة يقد أيال القسم أمام المحكمة؛ لقد قضيت حتة 3 السبعدن لأذاق 
كزيت على العاصي: تريد أن تعول أنك طبيبه 'لقاد عبت أثني قير أل حقليًا للمثول 
أمام المحكمة: واتهمتني 5 واهمة؛ وأوصيت بتخديري بالقوة. 

كلينمان: حسناء هذه هي الشروطء سأطلب تسليم النسخة الأصلية من الشريط إلى السيد 

تالكين قبل مغادرتك. 

سوزان: كلا. 

كلينمان: لا بأس. 

سوواند اثن ادل دلقم لكثتى ساصين أن تتحصسيل علي تشكة مين الشبريط. 
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ع 


ليفملان: هذا جيد: ولكن أود القحقق مح وجود نسخة واحدة من هذا الشريط. 

سوؤان: انالا اكق بالسييد يق أله ركس سيرار! اجراء مقابلات مع الشهودء فقد أثبت 
درلا سمه أنه ئيس أماز للقمة 

كلينمان: أنت لا تثقين به. 

سوزان: لا فق بك إظطاذقا: 

كليئمان: ماذا تعتقدين أثنا سثفعل بالشريط؟ 

سوزان: ستضيعونهك. 

اتفقنا أخيرًا أن ننسخ اللشريط ها مكقي السيد كالكين..وكاق للف حيت أحذت التسحة 


5م 7 عندما تصيحالحقيقة خيانة 


ب 6707© ةا ااا ااااااااااالاللللاااخخ1خ111ذطغ 


لقد أثبت تسجيل الجلسات أهميته الكبيرة ب معركتي القانوتية اللاقي قد أجير السية 
شوغنيزي المحكمة -بعد مضي سنة- على عقد جلسة للنظر يذ أهليتي العقلية؛ بعد تقديم 
التقييم الثالث من الطبيب النفساني الدكتور ريتشارد باتنرء و جلسة الاستماع تلك بنى 
الدكتور كلينمان شهادته على أساس ذلك الاجتماء 568 569, 


كان واضحًا أن الدكتور كلينمان لم يدرك أثني احتفظت بتلك الأشرطة؛ يدلا من تسليمها 
إلى تالكين مظلما ظاليه أو ريما اهفرضى أنتي أضحعها. وه الأثسوا ل كاوناء دما كاي الدكقور 
كلينمان ‏ وصف حديثنا للقاضية بريسكاء فاجأ شوغنيزي الجميع عندما طلب الإذن بتنفيذ 
الأكاذيب التي وردت 4# شهادة الدكتور كلينمان 577, ثم قدَّم نصّا مكتويًا لإثبات عكس ما قاله 
كليئمان. 


الفكررة مز وراء هذه الحكاية هن أنْ على الشغص الدى يعزييةه الحاتة قسجيل الباسأت: 
وتفريغ النصوصصء والاحتفاظ بالأشرطة؛ لمنع الطبيب النفساني من تحريف ما يحدث ذ 
الجلسات. واليكم مثال آخر 571: 
كليقسان: تعد إلى أتوواء قلياة1 تقد قلغ الجلسة السابقة أن اليدق هو الحديت صن البدر 

على المعلومات الاستخباراتية لمرحلة ما قبل الحرب. هل تعتقدين أن لي أي دور 
ذلك؟ 
سوزان: بعم. 
كلينمان: وهل كنت أقوم بهذا الدور متعمّدًا؟ 
سوزان: بعم. 
كليتمان: حستا. إتن, الكبريني: عأ دوري الآقعمّد 4 غملية القخرة 
سو ؤان: لقد كذبت متعمّدًا على القاضيء لقد أشي قأك التي تكو مين مدآ | حمقاهة 
الشأن العراقي: لقد كذبت وزعمت أتتي واهمة؛ لأنّني أَؤَمن بقيامي بهذا العمل: وهذا 
ما فعلته طوال تسع سئوات. 


و 
7 7 3 
1 
0 3 
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الفصل الثلاثون: لا تدع الأوغاد يقضون عليك ١‏ 


سوزان: لقد أعلنت فلس شير 1 عطي للمثول أمام المحكمة؛ وهذه مهزلة:؛ كان ذلك من 
أجل أن لا يتحمّل السياسيون مسؤولية قراراتهم؛ ليلوموا الوسطاء السريين بزعم 
نهم لم يُوطروا لهم معلومات موثوقة..وبالمناسية: فقد طتح مجان الشيوخ تحقيقًا ‏ 
المعلومات لاه بسفرارائية اتشامية يشهر يتايرهن هاج 2883م, ووصهها بآثيا صادكة 
واستشراطية. 

كلينمان: إذن: هل أفهم من ذلك أن الحكومة أمرتني بأن أعمل تقييمًا لتحديد أهليتك للمثول 

أمام القضاء؟ هذا ما أفهمه. 

سوزان: هذا صحيح ولكتتي أوضهت لكف أثني #تنوسييظًا سريًاء وأثني كنت أقوم بذلك من 
سترات: لكنك اهيبت إلى الأسقية وقلت: لاأحد يستطيع توكيد روايتها دفيع ألم ميو 
السهل إثيات ذلك. 

كلينمان: من السهل إثيات ذلك: هل أعطيت محاميك هذه المعلومات؟ 

سوزان: بالتأكيد؛ لكنة ثم يفل شيكًا لإجراء مقابلات مع أولئك الناس؛ ولهذا بحث عنهم عمي 
تيد وعمل مقابلات معهم. 


كلينمان: إذن: عمك هو الذي أجرى مقابلات معهم. 

سوزان: عمى محامي منذ أربعين سثة: وهو الذئ أجرى مقابلات معهم: وقد ردوا على مكالماته 
الهاتفية فورًا. 

كلينمان: إذن: فقد أعطيت السيد تالكين هذه المعلومات. 

سوزان: بالتأكيد. 

كليثمنان» هل أغطيتيه إياها ضعاة؟ 

سوزان: نعم نعم. 

كليئمان: إذن: فهو فد.. 

سوزان: كل شيء كان فوضى... 


97 إن 
كلينمان: لنعد إلى الوراء قليلاء ونتحدث عن المحاكمة, ما التهم الموجهة إليك5 ما هي؟ 


م أن عندما تصبح الحقيقة خيانة 


مت مدصي ميمت 


هعم سمج عد جه 0020 :2 جمحو ب دهج رمم سس مه سد م لمعه لان أكتتتتي تت وجب جدك وه لامح حر كه مع م م اج سا0 ع2 بج سح جوج ججح عه ل وه ته سح ا ا ا 1 ب 1ك 


سوزان: أنت تعرف هذه التهم: أنا منقروية الى حبزاقة ع اقيق وهذا أكثو شليء سحيف سمعته 
الإرهاب جريمة: ؤيالتتاسبة كأنا ميق اليج سذروا من هسينات السافي مسرم 


هوه 


كلينمان: وكيف عرفت بهجمات الحادي عشر من سبتمبرة 

سوزان: كنا نتوقع الهجوم منذ أشهر. 

كلينمان: من تقصدين ب (كنا)؟ 

سوزان: ريتشارد فيوز الذي أشرف علىٌّ أشهرًا عدَّةَ بعد محاكمة لوكيربي, والذي ألح علي داتمًا 
لمعرفة إن كنت أملك أي معلومات عن أي هجمات محتملة: خاصة الهجوم بطائرات 
مختطفة؛ وقد أمرني أن أبلخ العراقيين والليبيين بآنهِ إلذا هاجم أحد الولايات المتحدة 
وكانوا يعلمون بذلك؛: فسنعيدهم إلى العصر الحجري. 

كلينمان: وهل قلت هذا للعراقيين والليبيين9 

سوزان: نعم والحقيقة أن ريتشارد فيوز قام بدوره على أكمل وجه؛ نه رجل فويء. ويعمل 
لحماية بلاده؛ لا يوجد شيء يجعله يخجل من ذلك. وكذلك أناء هذه هي الطريقة 
التي نعمل بها. 

كلينمان: دعينا نتحدث عن العراق؛ لقد قلت لي م ةاتف عدت المراق. 

, ' 
سوؤاف» أجل نن أناقض 'أى أسكلة ملق يالايم الميبّهة إلي. 
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سوزان: نعم أنا أدرك ذلك؛ وسأدحض هذه التهم 2# المحكمة. 

كلينمان: ولكن: ماذا تعرفين عن هذه التهم؟ التهم موجودة: وأنا أسأل لأتأكد أنْك اشهسسن ما 
تعبيك. 

سوزان: التهمة هي أّني سافرت إلى بغداد. 


كليئتمان: وماذا بعد؟ 


الفصل الثلاثون: لا تدع الأوغاد يقضون عليك 


موس سس حم رشعو يع بدا اا 00ج ع سطع طلا وح عا مس ل لا اعد سد 0ك 


اك 


سووات: جوابى هو اتيم كاثوا يعرظون أثني سمب إلى بقداد. واسعطيع إقبنات ذلك 2 
المحكمة؛ وأستطيع إثبات أثني طلبت الإذن بذلك. كنت أقوم بما هو مطلوب مني 
القيام بك كاتكثيتى حسئة: هذا هوجوابيء لم الأاهبة الي بغداد من دون معرقة 
الجميع؛ لو كانوا لا يريدون أن أذهب لرفضوا ذلك بكل بساطة. 

كيهان عستا 

سوزان: كنت مستعدة دائمًا للقيام بأي شيء يطلبونه مني. 

والحقيقة أثني تقدّمت بطلب رسمي للسماح لي بالسفر إلى بغداد ‏ شهر مارس عام 
1م. وقد بعت برسالة إلى آندرو كارد وأرفقت بها الدعوة التي تلقيتها من وزارة الخارجية 
العراقية؛ ووعدت بمقابلة أي مسؤول أمريكي قبل الرحلة أو بعدهاء ووافقت أيضًا على تأجيل 
الرحلة# حال طلبوا مني ذلك. يوجد عند المدعي العام نسخة من هذه المراسلات: وعند 


تالكب: انظ 1 572 


بعد هذا المقابلة سأل كلينمان عن فيلم صوره العراقيون 4# آخر اجتماع لنا # بغداد, 
وظهر فيه صديقي العراقي الذي وافق على العمل ضابط اتصال مع فريق مكتب التحقيقات 


الفيدرالي: وكان هذا يتطلب منه شجاعة كبيرة لأنه يعرّض نفسه للقتل. 


سوزان: هذا مجرد فيلم لم يهزني كثيرًا. 
إقناعهم بإعطائنا معلومات عن الإرهاب؛ كنت أتوقع منهم أن يصوروا الاجتماع. 


0 


كلينما 7 52 ٠‏ 
سوزان: لقد توف قعت أنهم د يسجلون ذلك: بالصورة أو الصوتء وهذا ما لم أعرفه: ولكتنى 
توقعت أنهم سيفعلون ذلك. 


2 
لو 


عندما د تصبح ١‏ الجشقبعة حياتة 


سوزان: نهم يعرظون ذلك .هذه لعبة؛ وهذه هي الطريقة التي نعمل بهاء لقد أعطوني تعليمات, 
بالعدرانت وفًا لهاء وقلت لهم: أخبروني ماذا تريدون: وسأقوم بذلك, أستطيع أن 
أكليك هذا البعكمة, 
كليئمان: هذا جيد. 
سووان: لم يكن سملي يكل مش كلة حش :فشكيل النينفة الركاسية العسقيع 3 المطومبات 
الاستخباراتية السابقة للحرب على العراق, إِنَّ لهم الحق كذ أن يشنقوني لورخفضت 
تقديم المساعدة يعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر: إِنّ سيب اتصالاتى الرئيس 
شوآله كان لا يُدّمخ هود شخصن له اقصالفتهرية دأبقل السكودة اتسراقية: يمنقطيم 
تزويدنا بمعلومات عن أى هجوم إرهابي من أي نوع: ولو أثنى رفضت الحصول على 
تلك المعلومات يعد الحادي عشر من سيتمبر: لكاخ هذا كياتة: ورتكان ذلك سناكةً] 
لكل ما ومن به. 
تركز معظم الحديث مع الدكتور كلينمان على إمكانية التوصل إلى ممعدة ترف ذيهها أنتي 
ماتيا سرع ساقي موسكقنةأ فرظا كعذيه طنى السكية: نقد ألم عللعٌ الدكتر كيهان 
مو علو الألعري الأعحرف أكلى مذلبة بقيمة اكيب الضويرى لكتتي رضت يشدف وق سعلت 


هق 16د 313 


والطريف 2# الآمر 5 7 بالتهرب الضريبي 4, ولم أكن مطالبة بدفع أي ضرائب؛ 
وشم كان العرطص هجود وسيلة لإنياء القظرينه فلن الأدضي اتعل م كان يدرك أنه لن يسقظيع 
إدانتي بالتهم الأصلية؛ فكان عليهم البحث عن مخرج آخر. 

وما أثار دهشتي هوأنٌ الدكتور كلينمان شهد أمام المحكمة أتني قلت إِنّ المدعي العام 
ضوالذ ع ظوجكرة امعرلة يلكي مفية: وأبدع العاضية أنهكم يكن يعلم بويسوه مال هذا 
العرظن 575 "ونه بعد التحفّق من الأمر مع أوكالاهان اكتشف أنَّسِي كنت مخطئةً وقال إنَّ 


خطأي بخصوص هده الصغففة تمق أفوها فلب خب لكل مهن للمثول أمام اليا 


هه بو 00 ٠‏ 
لقن صنذنمة غندهما سمس ذللاتق. 


ير 


الفصل الثلاثون: لا تدع الأوغاد يقضون عليك 2١‏ 


مرة أخرىء انبرى شوغنيزي اقرية كذي كلينمان: وأقب أنه هوالذي طرح الأسثلة 

الخاصة بالصفقة 576: وهوما رفضته مرّة تلو الأخرى, وهكذا ثبت كذبه أمام القاضية. 
توجد ملاحظة أخرى هي أنْ أسئلة كلينمان التي استغرقت نصف ساعة لم تتطرّق إلى 

وضعي النفساني, وأتم] تركزت على مناقشة وضعي المالي ”57: 

كلينمان: إذنء لا يزال عندك بيت. 

سوزان: أجل. 

كلينمان: هل البيت مرهون0 

سوزان: نعم. 

كلينمان: هل تسدّدين الرهن؟ 

سوزان: دعم. 

يتما عأ عدة السدادة 

سوزان: كل شهر مثل أي شخص آخر. 

كلبتمان: ماقيمة اتدفعة الشهريةة 

سو]1ق: تحور 25009 )أدؤلار شيم كاسوض عدت بحدؤلة الدكنات وطني القرطرن وهنا فقمك 

الطير فب 

كلينمان: هل استعنت بأي وكيل عقارات 4 جدولة الدفعات؟ 

سوزان: نعمء بالتأكيد. 

كلينمان: أنا لست خبيرًاء ولكن يمكننا ترتيب ذلك مباشرةً مع المصرفء أو وكيل العقارات. 

سوزان: أجل أجل. 

كلينمان: وهل فعلت ذلك مع المصرف أم الوكيل؟ 

سوزان: مع الوكيل. 

كليتمان: وماذا كان سيب إعادة الجدولة؟ 


سوزان: من أجل الحصول على فائدة أفضل؛ لدفع ديوني: وعمل تحسينات 2# البيت. 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


00 


ايا ممم م 2011111 


كلينمان: يعني هذا أنك حصلت على قرضء كم كانت الفائدة9 
نمورؤاني: هث] لسى صخ شأتك. 
كلينمان: لا بأس إذا لم تقولي لي ذلكء أريد فقط أن أفهم طريقة تفكيرك. 
سوؤاقه هذا أصر ل مقيك. 
كليتمان: هل يبدورلك هذا قطنو 
سوزان: بعم. 
اقنيتملاق: كرف يبدو لاك ,هذا :غناة و 
هوؤائيه كنا لبس هخ مقا تلت 
كليتمان: هل لديك حساب يك المصرف؟ 
سوزان: لن أجيب عن أي من هذه الأسلئة؛ أنت إنسان مقرف. 
الارتملاق: قل أنا كذلك حمًّا؟ٍ 
سوزان: نعم, لقد أعدت جدولة القرضص.ء؛ وحصلت على فائدة جيدة: ودفعت ديوني كلهاء 
وعدت اميم عطايظي, بور كيت شبابيك جديدة. 
كنيتمان: خاذا آنا منتطفل كذ رايك؟ 
سو ةا لأذاك فس عن سيب الشلارفضي. 
كلينمان: أنا لا أبحث عن أي شيء. الآمر يتعلق بحالتك العقلية. 
سوزان: هل هذا صحيح5 قل لهم إنَّنِي مكتئبة جدًا؛ حتى إِنّني دفعت ديوني كلها ؛ وإنني قلقة 
لأنْ ديوني انتهت: ما هذا الهراء! 
كلينمان: أي هراء5ة لكنّ هذا يتعلق بأهليتك العقلية. 
سوكات أنك نالفو 
هل رأيتم الفرق الذي يُحدثه التسجيل؟ ربما كنتم تتوقعون بعض الحديث العاطفي عن 
سدمة الطقولة: أو يمض اللشامر الدطيحة هع الميات أن أجددى ل إتناخر اق وشوج فيف تعر 
هذه الحادكة عن حالقى العاطفية: وكيف تظهر قدرتي على الإسهاح #دفاهي أمام اللحكية. 


الفصل الثلاثون: لا تدع الأوغاد يقضون عليك 


إِنَّ هذه الجلسات وال مقابلات كلها لم تشغل برايان شوغنيزي عن متابعة قضيتي؛ فقد بدأ 
إجراء المقابلات مع الشهود وجمع الأدلة 578. وبالرغم من أن تالكين ظل يُظهر معي ويحضر 
الجلسات إلا أنَّ شوغنيزي أخن يسافر إلى نيويورك لحضور جلسات تقييم الوضع مع القاضية 
بريسها 529 


ضوء جلساتي مع الدكتور كلينمان أصبحت وزارة العدل تعرف إستراتيجية دفاعي, 
وأدرك شوغنيزي أنها كانت تعمل جاهدة لمنعي من استخدامها؛ لأ سآائه كدف 
زيف التهمة؛ وستكون الحكومة ‏ موقف حرج بسبب الأكاذيب التي قالتها عن المعلومات 
الاستخباراتية السابقة للحرب. وهجمات الحادي عشر من سبتمبر. 


بحاول شهر هايو هام 07ت أبلعت سام تالكين اللي لق امسر ة حشور الجاسايفية 
عيادة الاستشارات النفسانية؛ وكان شوغنيزي يوجهني بذكاء. ويحثني على إعطاء المحكمة 
فرصة معقولة لنتمكن من إغلاق ملف القضية. 4 صيف ذلك العام عقدنا جلسات عدّة مع 
المدسسى العاف كم ذكرَّنا القاضية أنَّ الآملياء الأفسائبيق عشروا موضوخ عدم الأهلية العطلية 
العحيية. وخر ضود طلة من ددن مصاكية قا اياك سارغ لحقرقي: وقال تيا شيثيوق اند 


سيتولى الدفاع عني رسميًاء ويرفع الأمر إلى القضاء إذا لم تنته القضية قبل ذلك. 


وعند هذا الحد سيرمى الطب النفسى # المزبلة؛ وهى مكانه الصحيح. 

الاهلية القانونية»؛ وقد مضى عام على خروجي من السجن. 
قال أوكالاهان إنه قد غيّر رأيه؛ ون التهم ستظل موجه إلي لسنة قادمة؛ وربما سنتين. 
شكره شوغنيزي بلطف, ثم انتقلنا للتحضير لجولة أخرى من المواجهة. 


على أفعاله؛ لا أفعالي؛ ولهذاء رفضت يْ شهر أغسطس عام 2007م العودة إلى عيادة 
الاستشاوداك التفساتية سم عروه مشر 1 فلك السلساف العيقة 390 
بيه دعن عير و تسر 2 امير : باحك 
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0 7/ عندما تصبيحا السقرقة خواكة 


اااااا ااالا ا ل 1111 


وقك أبلفت االحكمة تبي أو فاطو الاستمرارك هذه اللعبة» ثم حدث تطور جديد هو انضمام 
أوكالاهان قريبًا إلى حملة جون ماكين الرئاسية؛ مستشارًا ب شؤون الأمن القومي ومكافحة 
الإوهاب 5 كانر هق تتحولة مشيرا فد امتقلض يعد موااض متسب ماكين. طالبة الإرلا. 
بشهادتي أمام اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق 4# أداء الاستخبارات .4# مرحلة ما قبل 
الحرب على العراق؛ لكنّهم رفضوا طلبي. 

والحقيقة فى كفي موص تلن بطوات أ الجهة الاستخباراتية التي كانت تهاجمني ترتبط 
بعلاقات مع جون ماكين؛ وقد أكد هذا الرفض صحة شكوكي. لكنَّ الذي لم يتوقعه أوكالاهان 
هوأنٌَ قضيتي أصبحت الآن بيد محام بارز وافق على رفعها إلى المحكمة. 


حسص ان فلن ان تب تند مضه سح مجن ج0000 نج و عط عله جاتن رجن ا لا جا ليا ل 10 


الفصل 1 ظ 0 
2 كاساندرا الأمريكية 


بو 


ليقن ماخوضا أن أبعت يعد الموت, كان ب عد أزق سريف أنني قد هزمت.: لكنّ الواضح 
أنهم لم يفهموني جيدًا؛ غلا وزارة العدل؛ ولا قادة الحزب الجمهوري عرفوا شخصيتي وقدرتي 
على التحمل والصمود. 


لقد حطموني إلى حد ماء وشوهوا سمعني ؛ وتركوا 4 روحي جروحًا غائرة ساحملها ردحا 

السجن؛ وسأقاتل هذه المرّة بجنون: وما جعلني أشعر بثقة كبيرة هو أنني لم أكن وحيدةٌ بعدما 
و 5 

لجح صديقىي فيلدز وسارة فيلان والمدونون الاخرون ومحطات الإذاعة الخاصة # كسر جدار 
الصمت. 

عندما استأنفت معركتي للمطالبة بمحاكمتي سألني أحد المذيعين بعد سماعه قصتى 
ومعاناتي: إذن: أخبريني يا سوزان لينداور؛ ما الذي أبقاك حية حتى الآن؟ 

كان جوابي: لقد رفضت أن أموت إلى أن يقدّموني إلى المحاكمة. وإذا ظلوا يماطلون فريما 
أعيش إلى الأبد. 


4 


أن ثورة من نوع ما تجتاح البلاد. شعرت انني مثل طائر الفينيق الذي ينهض من بين الرماد. 


دا ااا 0 سح 


عندما تصبح ا يحشيقة خواقة 


من بين الأصوات كلها التي تميزت 4# عالم الصحافة الجديدة: كان مايكل كولينز أكثرهم 


تأثيرًا *75؛ فهو الذي استطاع تغيير مجرى قضيتي بصورة كاملة. 


كان القاضى موكاسي قد تقاعد يوم إظلاق سرحي ثم وشح النصب الذائب العام» ونقد 
نشر كولين سلسلة من المقالات عن تاريخ موكاسي 4# مهنة القضاء؛ وأشار إلى آخر حكم 
أصدره قبل تقاعده وأنقذني من التخدير القسريء ومما قاله كولينز إِنْ موكاسي أثبت أنه 
نصير للمستضعفين: وأعرب عن أمله بأن يكون من المدافعين الآشداء عن الحريات الفردية 


خلاقا تسطلاقئة اثبرن قد خوطؤ اليس: 


بعد نشر هذه المقالات اتصلت به عن طريق ناشر الموقع الإخباريء. ثم التقينا ب مطعم 
لبناني. وكان متلهمًا لمعرفة حقيقة ما جرى. لقد أجرى معي ثلاث مقابلات طويلة؛ وكان مهتم 
بمعرفة تاريخي 2 الوساطة السرية:؛ بدءًا بمحاكمة لوكيربي, كان كولينز أول صحفي يطلب 
رؤية الرسائل التي بعثتها إلى اندرو كارد؛ وقد ذهل لعدم وجود دليل يدينني. 


عِِ بو 
سماني كولنيز (كاساندرا الآمريكية)؛ لتنبؤاتي المزلزلة بخصوص نتاكج الحرب على 
اير الل 597 وعدم امتلاك العراق ايلسة دمار شامل. وبروزايران؛ وظهور الحركات الإسلامية 
وكراهية الشعب العراقي للولايات المتحدة بسبب ويلات الحرب والعقويات. 
ومثل كاساندراء فقد تعرّضت لعداء القيادات التي لم ترغب 4# سماع الحقيقة. عندما 
أصبحت لدى كولينز رؤية شاملة للقضية بمجملها أدرك فورًا وجود عملية تستر 524 وقال إن 
وزارة العدل كانت تحمى الإدارة الجمهورية من السقوط. 
كانت نقد سكو الأآن قلات سقوات ونس شه هاى اتهاسي. فشا عع قصائى سقة 2 
وفجأةٌ. أخذت الحقائق ترى النور بعد نشر كولينز هذه المقابلات 2 (400) موقع إخباري 
بشبكة (الإنترنت): وأثبتت الكلمة أنها أمضى من السيف عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن 
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ومع اشتداد حمى حملة الرئاسة بدأ الشعب الأمريكي يطرح أسنةللسسة لكر قادة النؤب 
الجمهوري لم يستسلموا بسهولة: وزادوا من تهديداتهم وإهاناتهم لي: واستخدموا ويكيبديا 
لنشر دعايتهم المضادة؛ -- اتهمونى بالتجسس. 


- 


شمل معسكر لاقي ديك ؟5 تشيني؛ وجون عالقوز ارو ازيم ريدو الشكر روت روا باول؛ 
والبيرتو غونزاليس. 
صحيح أنهم كانوا أقوياء وأنا ضعيفة؛ لكنَّ هذا لا يعني أنهم على حقء يضاف إلى ذلك 

أن البيت الأبيضى كامس اركا 5 المحركة: وكان متظمو حيلة حون ماكية - عدوي اللدود- 
حريصين على إبقائي صامتة. 

لسوءٍ الطالع أن التهديدات بإعادتي إلى السجن تزايدت مع تصاعد المنافسة بين ماكين 
وجاراكف أوياما بك حملة الانتحابات الركاسية. 

وقد سددتني هيكة خدهاتما قبل المحاكمة مرّات عدّة بإلغاء كفالتى؛ لأنتى أخزت بنصيحة 

كان ذلك التهديد قير ألهاؤقي؛ لأ السس سجرمة سارقة اليقت شروط إظلاق سراهها 
يكفالة, وقد مضت ثلاث سلوات وتصيشه و أنا أظالب بحقوقى 2 اجراء محاكمة وخضعت سنة 
أخرى للملاحظة ب عيادة الاستشارات النفسانية التي قالت إِنني لا أعاني شيفًا #©5. 

لقد واصلت مع المحامي المطالبة بعقد المحاكمة لنتمكن من تنفيذ التهم» وإجبار المدعى 
اللا المطالبة بسجنه. 
نصف مليون دولار لإجباره على قبول عق 55178 طهر اك قاو ساس ليا" 4 هأ أنا 


فمكنت قوسن 5 5 39 


بو 1 عااء 


0-005 


لاا 01711111111 واسسس د دمع دعوم ب بع س هه تسعد ع سسسب بسع ست ص 


أبلفضي وزارة المدل أنها تن تسامح ممهذا الوطم! تذتك جرت محاولات لإلقاء عفالتي 
وإعادتي إلى سجن كارسويل **5: والغريب 2# الأمر أن هيئة خدمات ما قبل المحاكمة لم تتحقق 
من الدكتورة بيرتون قبل ابلاغ القاضية بريسكا بالحادت المزعوم؛ وقد استدعوني على عجل 
لحضور جلسة ظاركة وطانيوا بإعادق إلى سجة كارسويلي دك الايلق: لعن لوغتيزي 
وأجويههوآاقت عنييم 998 إلا آن ذلك لم يمنعهم من إخراجشيء آشر مروسلة كدههم 
الغدرة. 


حدث ذلك 4# شهر ديسمبر عام 2007م عندما أجبرت فل المضور أت لتجفبة قغياب 
شوغنيزي. وبحضور المحامي السابق سام تالكين للنظر 4 موضوع إلغاء كفالتي *””. كان ذلك 
بعد دقع رسوم المحاماة ليتولى شوغنيزي فضيتي؛ وكانت المحكمة على اطلاع تام بذلك؛ وقد 
عقدت المحكمة 4# يوم لم يتمكن فيه شوغنيزي من السفر إلى نيويورك؛ ورفضت المحكمة 
تأجيل الجلسة إلى الغد. # تلك الجلسة استغل تالكين الفرصة ليقوم بمحاولة أخيرة للطعن 2 
كفايتي العقلية: وقال إنّه يواقق على كل ما يود أوكالاهان أن يفعله بيء وإنه لن يعلن أثني أَهْلَ. 
قانونيًا للمثول أمام القضاء إلا إذا قال أوكالاهان ذلك 593. 


والأسواامن ذلك أن تالكين طالب بإخشاعي لقييم ساني مذ ةكلاتة أياع لقاع هدم 
إعادتي إلى سجن كارسويل؛ لأنني طعنت 4# استنتاجات انعدام الآهلية القانونية 594 لقد 


طالب بذلك بالرغم من آخر تقرير يؤكد سلامة قواي العقلية 555. 


كاقواضكًا أن تاتسيع يساول أياسق بى أقبرقدومن الأتى عدها صلع أن شوغتيرت 
سيتخن اتجامًا مختلفًا عن اتجاهه 5*6, لكنٌ شوغنيزي نجح 4# إفشال طلب تالكين؛ وذهب 
إلى خطوة أبعد من ذلك عندما طلب رأي متخصصين من جامعة جورج تاون؛ وجامعة جورج 
واشنطن: ومعهد واشنطن للطب النفسي. وقد أكد هؤلاء أن التقييم يمكن أن يُعمّل # العيادات 
الخارجية؛ ولذلك رفضوا إدخالي المستشفى 537؛ وقدلا من ذلك؛ اتفق شوغنيزي مع الدكتور 
ريتشارد باتنر (الطبيب النفساني المعروف) على إجراء التقييم ش عيادته 4 واشنطن, 
موق كااكين مال سسا ما اضطرني إلى إبلاغ المحكمة أله لا يسثللي: و المحامي 


لوبي ب ا 
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شوغنيزي لم يستطع الحضور لارتباطات سابقة 5*8 وما أنقذني من هذا التهديد الحقيقي هو 
أَنَّ شوغنيزي هدد المحكمة يأنما ذا أمرت بحبسي فسيرفع القضية الى محكمة الاستتناف 599. 

لضد كاك قضيش سلدلة من الأقلقيب القائونية, وقد لجسو اب أطالة مدعنا بس تتاقيد 
الباتريوت. وعدم وجود محام مستعد للقتال من أجليء وقد نجح هذا القانون # تغيير معادلة 
الوه تام اللسكية فاسدم الشقافيةء مها يُوسُّمن لرحلة من الدكتاتورية .ف الولايات 
المتقحدة, 


وبالرغم من هذه الانتكاسات؛ فقد استمر الصحفيون والمذيعون المخلصون 2# الدفاع عن 
قضيتيء وتذكير القراء والمستمعين باحتمال إعادتي إلى السجن 2# أي لحظة؛ وهم لم يكونوا 
يبالغون بذ ذلك؛ لأنْ الوضع ساء كثيرًا. حتى إِنَّ الشرطة اتصلت بالمحامي شوغنيزي قبل 
أسبوعين من انتخابات نوفمبر لتخبره إِنَّ احتمال القبض علي لا يزال قائمّاء وقد رافق تلك 
التهديدات إجرائي مزيدًا من المقابلات الإذاعية للحديث عن حقائق هجمات الحادي عشر 


من سبتمبرء والحرب على الإرهاب. 


لا بد من الإشارة هنا إلى أَنَّ شوغنيزي ظل يساندني بقوة: ولم يأمرني بالتراجع؛ وكان 
يطلب إلى أن أواصل المقاومة, وبقوة. هنا أخذ المعسكر الآخر يواجه مأزقًا. صحيح أنَّ المؤيدين 
للحزب الجمهوري 2# وزارة العدل استطاعوا منع محاكمتي معتمدين على أسس سخيفة:, إلا 
أنهم لن يستطيعوا منعي من إثبات براءتي. 

لقد تمثل مأزقهم 2 تأدية جون ماكين دورًا قياديًا 4 لجنتي التحقيقات الخاصة بالعراق 
وهجمات الحادي عشر من سبتمبرء وقد ضم التقريران اللذان صدرا عن اللجنتين معلومات 
غير دقيقة؛ قدّمها إلى الشعب الأمريكي بوصفه المتحدث الرسمي باسم اللجنتين؛ ولو أن ماكين 
نجح لك انتخابات الرئاسة لكنت حاربت من أجل عزله 2# أول يوم يصل فيه البيت الأبيض. 


لقد استطاع الجمهوريون إخفاء الكثير من الحقائق عن الشعب الأمريكى, مثل التحذيرات 


دقيقة من حيث الطريقة؛ والهدف, والتوقيت. 


بعض الأخطاء يمكن غفرانها 4 النظام الديمقراطي؛ لكنّ السماح بقتل آلاف المواطنين 
الأمريكيين: من أجل تبرير شن حرب غير ضرورية على دولة بريئة؛ يعّد جريمة رهيبة لا 
تغتفرء ولا يزال معظم الأمريكيين قير متظعين بأنهع سم الذين فعلوا بنا هذا كله؛ ولكنَّ هذه 
هي الحقيقة. 


كان المحيطون بجون ماكين يدركون أنْ كشف الحقيقة 4 مرحلة الانتخابات سيؤدي إلى 
انهيار أكاذيب حملته بخصوص الأمن القومي: وهذا يفْسّر سبب محاولة وزارة العدل إعادتي 
إلى السجن كلما رفعت صوتيء ولم يتوقف الهجوم علي إلا بعد فوز باراك أوباما بالركاسة؛ 
فعندما خسر ماكين توقفت الهجمات جميعها الوجية إلي. 


متحثا هذا التطور زخما وقوة إضافية: وكان شوغنيزي وتوم ماتنغلي مستعدين لما قد 
يحدث بعد ذلك. وقد دفعت صديقتىي كارين اتش هون رسوم المحاماة من مدخراتها. 

وها وشق اله سيف قاذ كان سات مركا فاعضا ثم تَبوّن مساب يالسوطاق: 
وقد أخن بعد خروجي من السجن يشعر بالإعياء؛ ثم توي شهر إبريل عام 2008م:؛ بعد 
يومين من موافقة المحكمة على عقد جلسة الاستماع التي قاتلنا مرخ جلها بطوة مذاطن (مقبيرة 
آرلينغتون الوطنية:؛ تاركا وراءه تاريخًا لجندي قضى حياته # الدفاع عن حريات الأمريكيين 
المادييق؛ فلولاء ما عرق أحد يمساق سق #ارسويل: وفنا يمؤضى آكثر آله لى بعش لير 


النتائج. 


أصبح كل شيء جاهرًا عندما بدأنا الهجوم المضاد على وزارة العدل؛ لكنَّ عاملا حدس 
انضم إلى جبهة المواجهة؛ هو أنَّ قضيتي أصبحت الموضوع الرئيس ‏ الصحافة الجديدة؛ ما 
ضمن أنَّ وزارة العدل لن تستطيع الاستمرار 4 تضليلها للشعب الأمريكيء أما شوغنيزي فنقل 
المعركة مباشرةٌ إلى ساحة المدعي العام وكان مستعدًا لهذه المعركة كما ينبغي لمقاتل محترف. 


ووس سسبو وب ومح حطسل لا الات 1 : 2_0 


البراءة [ 


4 يوم جميل من أيام شهر يوني وعام 2008م لم تستطع المحكمة تأجيل القضية مدَّةٌ أطولٌ, 
واستجابت القاضية بريسكا لطلبنا عقد جلسة استماع للطعن ف استنتاجات عدم كفايتي 
العقلية للمثول أمام المحكمة. 


2 للمثول أمام المحكمة؛ وسيسمح للمحامي باستدعاء شاهدين فقط يستطيعان 


استدعائهم. 


كانت كيلي أوميرا أول الشهود. وقد قضت (17) سنة ذ الكونغفرسس؛ وتدرجت لتصبح 
رئيس مكتب النائب أندرو فوريز, وشاركت # التحقيقات الخاصة 2 التحطم الغامض لطائرة 
(تي دبليوإيه 800) فوق لونغ آيلاند. وهي التي ضغطت بقوة حتى اعترضت وزارة الدفاع أَنَّ 
ثلاث غواصات كانت تجري مناورات قرب شواطي لونغ آيلاند: ريما تكون أطلقت صواريخها 
على الطائرة المنكوية خطأ 600. 


انتقلت كيلي بعبد ذلك للعمل 2# الصحافة الاستقصائية؛ ونشرت الكتاب الآنف ذكره 
( انطفاء الطب النفسي: كيف يختلق هذا الطب الأمراض العقلية ويحقن بأدوية قاتلة) 601. 


عندما تصبحا يحقرقة خباقة 


طريق بات ويت التي كانت رئيس مكتب النائب هيلين بنتلي ©50. 


قالت كيلى 4 شهادتها: «تعرفت إلى يول عتدما كنت أ حقق ذ وفاة إيرانا سان ساقادون: 
الذي كان يعمل حارسًا 4 السفارة الأميركية 4 السافادور لقد قتل هذا الرجل؛ وكنت أحدّق ف 1 
مقتله؛ أخبرت صديقة لي بهذا الحادث؛ فاقترحت علي التعرف إلى بول هوفين الذي لم يتردد 
مساعدتي؛ وهكذا كان؛ إنَّهِ إنسان لطيف, وقد أصبحنا صديقين؛ كان أول من اصطحبني 
إلى مطهعم هونان الذي يتردد عليه موظفو الكونغرمسء وكان بعض موظفي وزارة الدفاع يأتون 
إلى هذا المكان من حين إلى آخرء حيث يلتقون بعد العمل؛ ويتسامرون». 

صمّم شوغنيزي على إثبات علاقة هوفين العريقة بأجهزة الآ عقبازاتة سواء اعترف 
بعلاقته الرسمية بوكالة استخيارات الدشاع أم ثم يمتريف: ؛ ولذلك سأل كيلي أن تصف ما تعرفه 
عن عالم الاستخبارات الغامضء وقد كان وصفها مذهاة قينا 


شوغنيزي: مع استمرار علاقتك به. هل عرفت الأشياء التي كان يفعلها ليعيش7 

كا كيلي: لا أدري ما الذي كان يفعله بول ليكسب لقمة عيشه؛ ولم أعرف قط أنه كان يعمل 
وظيفة منتظمة مثل أي شخص آأخر؛ أعني لم أشاهده قط وهو ينهض من نومه ليذهب 
إلى الول لكذّني كنت أعرف أن له علاقة بالشؤون العسكرية؛ حين ضرطته الم يكن لديه 
وظيفة محددة. 

شوغنيزي: هل حدث # يوم من الآيام أن تعرفت إلى شخص يدعى جو هار.4؟ 

كيلي: نعم. 

شوغنيزي: كيف تعرفت إليه؟ وكيف أصبحت علاقتك به؟ 

كاين ي: كنت رئيس المحققين ‏ تحطم طائرة (تي دبليوإيه 800) فوق لونغ آيلاند ب شهر 
يوليو عام 1996م: . ممثلة السيناتور فوربزء وقد علم هوفين أنني أحقّق هذا الحادث: 
فقال لي: «عليك أن تتحدثي إلى جو هار#»؛ وهكذا فقد عرفني هوفين إلى هارك؛ وهو 
ضابط سابق 4 سلاح البحرية؛ واستمرت علاقتنا أربع سنوات 


الفصل الثاني والتلاثون: البراءة 


كيني: حسناء حدت ذلك #انهاية علاقتنا؛ قطوال المدّة الث عرفت فيها جو بعذما ترك 
وظيفتي 4 الكونفرس. وعملت 4# صحيفة واشنطن تايمزء لم يقل لي بول أي شيء: 
ولكن حدث وأنا أتابع قضية تفجير مدينة أوكلاهما أنْ جو أعطاني بعض ال معلومات التي 
لم أههعها ذا حيذه:فبعات إليه يرسالة بالبريد الإلكتتروني لتوضيسها؛قرد قافاذ: ولا 
أريد. أق اللحدت اليك هرة أغرى أيدا. 

القاضية: أبدا! 

كيلي: لا أريد أن أتحدث إليك مرّة أخرى أبدّاء هذا ما قاله: ولم أعرف السبب» قد صدمت 
إلى حدٌ دنا قد كلت أعتظد أننا صديقان: والم فيه ما حدث. قم قابلت بول وأشبرنه 
ينا حدءظ فظر إلى قاتلا محسناء تعقو يسن اللشرقب يطيكف يسن الأزيم وهذا سا قلق 
جدًا؛ لأنَّ بول هو الذي عرّفني إلى جوء ولم أكن أعرف أنْه يراقبني. 

سو غتيريه عاذ ضمت م كاية الشريفة 

شوغنيزي: أنت التى ستجيبين. 

كيلي: لا بأس؛ اتنا تعني 3 شخصًا يراقبنيء ثم يبلغ آخرين بأي معلومات قد أقولها له. 

شوغنيزي: من هم؟ 

كينىي: الالتغباراحه هذا هآ اعشدكة هد أكوخ مخطكة ولكن هذا عا أعشقى هر 

مويو فيسا نلق يالسيد صرطيم هل قدت أله يمارسن دكا ابسشفيانانًا بظرينية 2 

بأخرى؟ 

كيلىي: هذا مجرد رأي. 

شوغنيزي: نعم: هل اعتقدت أن السيد هوفين عضوي الاستخبارات: أو مشارك فيها؟ 

كيلي: نعم. 

شوغنيزي: لماذا؟ 

كيني لأنني اعنقدت سن اليود الأول الذى نشايلنا غيد أنه مدو . ويالتسية إلى الناس الذين ل 
بعيشون_تواشتطن: أو قير اإلشاركيع ب2 أتفطلة السمطيغا سو الالمتغصاء اش فإنهم ف 


لايقهمون انك الكله كان داكمًا ملك مطلومات مغرة: كان مسمالقى دائمًا عما أعرفة, 
والذقر الى الم سدع في يضاق بعادت فسكام الطقاكرقه كان ستواع تصحف الك 
مسندروت 3 نقد : الى سريت داكا الو بر مسرب الكسبوهة) هب السال سم الال سق اسن 
جميعهم الذين عرفني بهم» هذا ما امتحدود لأنه كم يكن يعاوس أى عدل, 

شوغنيزي: هل تعرفين شخصًا يدعى الدكتور ريتشارد فيوز؟ 

كيلي: نعم؛ لقد قابلت الدكتور فيوز. 

شوغنيزي: كيف تعرفت إليه8 

كيلي: عن طريق بول هوفين. 

شوغنيري: هلا تكرّمت بتوضيح ما حدث. 

كيلي: لقد أراد بول أن يعرغني إلى صديقه الحميم الدكتور فيوزء فأخذني إلى مكتبه؛. كنت 
ريط 83 ذلك اليومء فتولى بول قيادة سيارتي. جلسنا # المكتب. وتحدثنا؛ ولم 

شوغنيزي: هل اكتشفت لاحقًا إن كان للدكتور فيوز علاقة بالاستخبارات؟ 

كيلي: لقد أخبرني بول بذلك: وهذا # الواقع ما جعلني أتواصل مع سوزان بعد هذه السنوات 
كلها؛ فقد قرأت شهادتها الخطية عن لوكيربي. 

شوغنيزي: ماذا تقصدين بالشهادة الخطية؟ 

كيلي: لقد كتبت شهادة خطية عن لوكيربي أمام المحكمة. 

شوغنيزي: ما الذي لفت انتباهك 4 تلك الشهادة؟ 

كيلي: كانت شهادتها # الواقع هي ما قاله لي بول هوفين تحديدًا عن محاكمة لوكيربي. 

شوغنيزي: وما هوه 

كيلي: إِنَّ الليبيين لا علاقة لهم بتفجير طائرة ( البان آم 103) فوق لوكيربيء وإِنْ السوريين هم 
مَن فعلوا ذلك؛ لقد كان الدكتور فيوز موجودًاء وكان يعرف ذلك؛ كان من المفترض أن 


- 2 م 7 بو 


الفصل الثاني والثلاثون: البراءة , 


وعندما رأيت شهادة سوزان على غوغل, هاتفتها قائلا: سوزان: لم أكن أعرف أنْ بول 
أخبرك الشيء نفسه الذي أخبرني به. 

شوغنيزي: وما علاقة الدكتور فيوز بذلك5 

كيلي: قال بول إِنّ الدكتور فيوز كان موجودًاء وكان يعرف. 

شوغنيزي: أين كان موجودا؟ 

كيلي : اعد افتوضت أنها سوريا: كان بك سوريا. 

شوغنيزي: وعرف ماذا؟ 

كيلي: عرف أن السوريين هم من فجروا الطائرة: وليس الليبيون. 

شوغنيزي: وهذا هو ما.... 


- 
ب 


كيلي: وهذا ما كتبته سوزان 4# شهادتهاء وقد ذهلت كثيرًا كثيرًا عندما رأيت الشهادة؛ لأنني 
لم هم أصرف آنها كدبك واد هدولم أكن أعلم أن كسا العرالعيرها بالشيوضبهة 
الذي أخبرني به بول. 

شوغنيزي: هل حدث ذلك بعد اجتماعك مع الدكتور فيوز9 

قيني: لا أتذكر التواريع؛ طعد ترقت الكوتفرس مشذ عام 1997م . 

شوغنيزي: هل كان ذلك قبل اجتماعك بالدكتور فيوز أم بعده؟ 

كيلي: كان بعد الاجتماع. 

شوغنيزي: وهل اجتمعت به مرَّة أخرى؟ 

قيدي تعب افسال يبرجو رظنب إتي اوركفي مقاتة من مش كته يواجهنيا الد#ك وو ظيوزخنة 
مقاول كان يبني بِينًا له. لم أكتب المقالة؛ لأنهم لم يعطوني الوثائق التي احتجت إليها. 

شوغنيزي: بالعودة إلى الشهادة المكتوبة الخاصة بليبيا وسورياء هل لاحظت أي لقاء بين 

هوفين وسوزان؟ هل كنت موجودة معهما؟ 
كيلي: نعم: طوال الوقت. 


كيلي: كان ذلك - على الافل- كل يوم خميس 2# مطعم هونان: حيث يلتقيان ويتحادثان. 
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كسس بج اسجبجب سبد ومسو ومس مسلسع جمجح دجب بجو جب جم سل قا وج و 0 


شوغنيزي: هل كان يتحدث عن لوكيربي باستمرار؟ 

كيقيه: لآ أدري ليست ند أى شكرة هن ذلك: كأنا لم أشصست على حنيقيما: كل ها أمرفة 
ليها كانا يأتيان معّاء لقد سمعت عن سوزان من بول طوال الوقت. 

شوغنيزي: ماذا سمعت؟ 

قيني: كل هأ يخطر ييألك؛ أعتيء أنا آسفة: كأنا أظعر باتشجل: كثت صراحة أشعر بالغيرة 

شوغنيزي: هل كان رأيه فيها جيدًا؟ 

قينى: العمه بالتأكييدة آمل هذا ما عتمي الضحمه تكن يرل آطلق عليها اسِمًا مسهاوًا هق 
(رقاقة الثلج): وكان يقول إنها حقيرة. 

شوغنيزي: كانت ماذا؟ 

كيلي: حقيرة. لم أفكّر كثيرًا بذ هذا الوصفء لكن بول تحدث عنها كثيرًاء كنا نلتقي ثلاث أو 
أربع مرّات 4 الشهرء وكنا نتناول طعام العشاء... . 

شوغنيزي: هل شرح لك 4# إحدى المرّات ما كانت تقوم به؟ 

كيلي: لسيالة. 

شوغنيزي: وماذا كان ذلك؟ 

كيلي: كنت أستمع؛ وكان يقول لي أشياء. 

شوغنيزي: حسنًاء هل تحدثت إلى بول هوفين عندما حقق معه مكتب التحقيقات الفيدرالي؟ 

كيلي: لقد هاتفني بول بعدما أجرى المكتب مقابلة معه. 

شوغنيزي: هل حدثك عن مضمون تلك المقابلة9 

كيلي: نعم. 

شوغنيزي: ما مضمون المقابلة كما قال لك؟ 

كيني: كان اتصالا عاطيًا كريرًا: لم أكن قد سدق إليه مقذ مدق عاووكد غادرواشنطن مره 
أخرىء وأعتقد أنّهذا تصرف طبيعي بعد اعتقال سوزان؛ لقد غادر بسرعة,. وذهب إلى 


مينيسوتاء وقد غضبت لأنه لم يودعني؛ فأنا أعرفه منذ زمن طويلء ثم عندما تلقيت 


ااا اا ااا ااا ااا سداد ا للا اا اك 


الفصل الثانى والثلاثون: اليراءة 


يك 


الس م لاا #4771007777“ 040400ا0اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا020ا00000020ك 


ذلك الاتصال كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أجرى مقابلة معه .قال لي بطريقته 
إن سوزان قالت 9 أعويل مع وكالة استخيارات بحت 5 مجئونة. وهى لا تعرف 
ما الذي تتحدث عنه»؛ فقلت له أن مسارم د لبدو مشر اي ] ليست مجنونة؛ شعرت 
أله ريدق أو آراضه اراي ولكن لا يمكنني فعل ذلك «طقليت له إنفي لا أعتقد أنها 
سطلونة 

شوغنيزي: حسناء هل قال إِنَّ سوزان مخطئة أوغير دقيقة عندما وصفته يانه يعمل 

الاستخبارات: أم قال إِنْها مجقونة لأنها قالت ذلك5 ماذًا كان انطباعك؟ 

كيلي: لم يضر يوزيةة القكاقة أنه يسل مود ركاقة المتهيارات البهاف ولكته و ايها 
ممسالونة, 

شوغنيزي: حسناء هل سبق له أن وصفها بالجنون؟ 

كيلي: لا؛ لم يقل لي ذلك. 

عندما جاء دور المدعي العام فجّر مفاجأةً حين قال إِنْ هوفين أبلغ مكتب التحقيقات 

الفيدرالي أنه لا تومريظ كيني معرة: جيدة: وأتة التقاسا م ة أو متقن. 

أوكالاهان: أشكركء لقد تحدثت عن اجتماعات # مطعم هوفان # واشنطن: هل هذا صحيح؟ 

كيلي: نعم: هذا صحيح. 

أوكالاهان: كم عدد مَرّاث هذه اللقاءات؟ كم دامت؟© 

قيلي» داعت سنوات» يمتكتتي القول إنها سثير أو كيس ستوات 

أوكالاهان: عشر أو كمس سنو ات. 

كينيه سل أعتفن هنك الى قضبية اوكا لوراك عفادن فك آنا كمس سقواك: كات اإتصبد هل 
تجتمع منذ زمن طويلء وقد انضممت اليها مقلكرة. 

أوكالا هان: هل كان بول هوفين 2# تلك الاجتماعات التي ذكرتها؟ 

أوكالاهان» سل تقشتديرن أناك الققيت السيد سوق 0 


كيلي : : لعم 2 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


00 


أوكالاهان: هل يدهشك معرقة أن السيد هوفين أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي أ أنّه التفاك 
مرَّة أو مرّتين؟ 
كيلي: أشعر بالإهانة لسماعي ذلك. 
أوكالاهان: إذن. يدهشك ذلك؟ 
كيلي: كثيرًا. 
كانت لحظات صادمة أخذت فيها كيلي ترتجف أمام القاضية. 
أوكالاسارن» والقري القن قلت انك مركت إلى يول حوظين هن طاريق هذه اللقناءات. وأنك تسد قت 
إليه كثيرًاء فهل هذا صحيح؟ 
كيلي: لقد عرفته قبل حفلات العشاء هذه؛ قبلها بسنوات. 
أوكالاهان» إذن: قبل هذه السملات ويعدها :هذا يعتى أنك تعرغت إليه .# بدايات التسميتيات 
من القرن الماضي. 
فليرة أجل: 
أوكالاهان: لكنّك مع ذلك؛ لم تعر من أين كان بول هوفين يعتاش. 
كيلى: هل اصسيت وكا قلعي أك ‏ أعرف إذا كان نه رظيننة متصطمة, أرأنه يميق مين قعل 
للعلوساه أو انحتموظيعة اماد الى طللتى الى هد ها 


4 


1 


أوكالاهان: إذن: فأنت لم تعر أنه كان يعمل مندوبًا لمحطة إي بي سي الإخبارية؛ هل هذا 
صحيح؟ 

أوكالاهان: ولم تعريك أنه كان يعمل مندوبًا صحفيا غير متفرغ لبرنامج (ستون دقيقة)؟ 

كيلى : اتات كبا سحركي وكا دادسو قبل لقد كتبت تحقيقًا عن بنماء ولكنّه مرض 

أوكالاهان: حسنًاء والآن: لم يخبرك هوفين بذلك قطء هل أخبرك أنه عمل مع وكالة 
الاستخبارات الأمريكية 4# يوم من الآيام؟ 


ااا 1 ار ا 


الفصل الثانى والثلاثون: البراءة 


كك “س“س“س١١1 1١1١101“ ١ ١1144‏ “ااا 
0 2 أ 


كيلي: لا: إطلاقًا. 
أوكالاهان: لم يخيرك ا عمل مع وكالة استخيارات الدفاع, هل هذا صحيح؟ 
كيلي: نعم؛ هذا صحيح؛ أعني لا يمكن أن يأتي شخص ويقول لك إنه جاسوس. 


و 


أوكالاهان» حسناء هل يمكن أن أسدّد القاريع بين عام 1998م و 12003 

أوكالاهان: هل تعرفين أين كنت تعملين 4 تلك السنوات؟ 

كيلي: كنت أعمل 4 صحيفة واشنطن تايمز. 

أوكالاهان: كم عدد المرّات التي تحدثت فيها إلى بول هوفين 4 هذه السنوات؟ 

كيلي: طوال الوقت؛ أعني لقد كنا أصدقاء. 

أوكالاهان: كم عدد اكرات التى كنتما تتحدثان فيها تقرينا؟ 

كيلى: هر والحدة ف الأسبوع على الأقل. 

أوكالاهان: كانت هذه أحاديث هاتفية كما جرت العادة. 

كيني: كنا أحيانًا قرح لتطاول العشاع. 

أوكالاهان: طوال هذه السنوات, هل تحدث بول هوفين عن سوزان لينداور؟ 

كيلي: نعم: نالك فين 

أوهالتساق: هل شتكرون هرّة مسر #اتسسطاطريا عر سوثانة 

كيلي: كان بول يتحدث عن سوزان طوال الوفت. 

أوكالاهان: أنا أتحدث تحديدًا عن المدَّة الواقهة بين عامي 1990م,: و2003م: فهل تراجع 
هديك يول بعتيها عما قاوز عليه كذ يداية هته ادق 

كيلي: لاء يمكنني القول إن حديثه زاد عما كان عليه سابقا. 

أوكالاهان: + المرّات التي تحدثت فيها إلى سوزان لينداور. هل تعتقدين أنها كانت تبالغ # 


الحديث عن قاعدة معلوماتها بخصوص موضوع الحديث؟ هل كانت تبالغ 24 


الحديث عن دورها؟ 
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#سسمسس ره ونه مود صمح عه جد مسمس مسد دعا لت يس م معد هما ب ص ماصعو ا ع 


كيلي: لا. 

أوكالاهان: هل كانت لديك أي شكوك 4# سلامة قواها العقلية؟ 

كيلي : لا. 

أوكالاهان: هل تعتقدين أنك 7 لإعطاء رأي 4 سلامة قواها العقلية؟ 

القاضية: هل تستطيعين الإجابة عن السؤال بصيغته هذه؟ 

كيلي: نعم: أعتقد نبي عل بقدر استطاعتي؛ وأنت تستطيع ذلك إذا قرأت دليل أعراض 
الف سقيص معطم يفعل أ طبيب تفسائي» والأأنى عرظف سوزانمثة سنوات ظويلة - 
لع برسي مسد ةةاتيا: وتيا بوصفي أحد مساوقها بق اللقاءات: وها كلتق أسمعة مر 
بول- علم أشعر أنها قأني هدم قوازج حقلى. 

عندما انتهى أوكالاهان سألها شوغنيزي: بالنسبة إلى السيد هوفين: هذا الشخص الذي 
يدهي أته التقاك مر أو مركيخ: كم عرد اللوّات الت التقيسه يها فظرييًا مقة التسمينياتك حضض 
الآأن؟ 


كيني: لم أجتمعبههثث انقاله إلى ميتيسوها: لكثه كان رجلا مهمايق حياتي: كنت أقاثه 
صديقا حميمًاء لقد تناولنا العشاء 4 بيوت العائلة مرّات عدّة؛ أعني لقد التقيته كثيرًا. 
شوغنيزي: لحظة من فضلك. أين تعيش عائلتك؟ 


شوغنيزي: هل كان يأتي لتناول طعام العشاء 4 منزل عائلتك؟ 


شوغنيزي: كم مرة تقريبا؟ 
كيلى: كانت شقيقتى مستعدة لاستقباله.# أىوقت: وكان يذهب الى السياحة.ك البركة: لقذ 


عر 2 ع 


شوغنيزي: إذن: عندما يقول إنة التقاك مرة أو مرتين... . 


أ"ككلكل>" > > سس اا 


الفصل الثاني والثلاثون: البراءة 


5005 ةد ةد ا اوااا0ا0ا0اا0ا0ااااا0ا0اااا ا 


كيلي : إِنّه يكذب. 
شوغنيزي: هل لفت نظرك مؤخرًا أي كتابات أو أشياء تشير إلى ارتباط بول بالاستخبارات8 
كيلي: نعم» لقد بحثت ف ( الإنترنت) ؛ وهويشارك يذ المدونات: وقد طبعت بعض إجاباته؛ وهي 
على ذلك الكرسي الآن: وفيها يرد على أسئلة عن مخبرين أو عاملين مع الاستخبارات, 
مثل: جيني ويتون: وإدوين ويلسونء وهو يعطي تفسيرات عن هؤلاء الأشخاص.؛ وكيف 
عرفهم: وهكذا. عرفني بول أيضًا إلى بيل وأليمس ويزنبيرغر: والمعروف أن بيل مسؤول 
سابقك وكالة الاستخبارات الأمريكية؛ وكنا نذهب إلى الصيد 4 مزرعته: كان بول 
يأخذني إليها. 
شوغنيزي: بول هوفين. 
كيلي: بول هوفين أخذني إليهاء وكنا نخرج مع بيل وأليمس لنتناول طعام العشاء؛ أعني أنّ بول 
كان يعرف أشخاصًا 4# الاستخبارات: ومنهم بيل الذي لا يمكنه أن ينكر علاقته بوكالة 
الاستخبارات الأمريقية. ظ 
وأنا أجلس على كرسي الاتهام تنفست الصعداءء وأنا أستمع إلى ما قالته كيلي عن ارتباط 
بول هوفين بعالم الاستخبارات؛ وعن علاقته بي؛ لقد انتظرت تلك اللحظة طوال أربع سنوات, 
لكنهم لم يعظوني القوس #التوكيد معلوماقي من مصصدو سس تقل مكل كيلي» والتضل ف ذلاف 
يعود إلى محام كان على استعداد للدفاع عني بقوة. 
لقد تَبيّن من شهادة كيلي أنْ بول هوفين كان يكذب على كيلي وعليٌّ طوال هذه السنوات 
العديدة؛ وقد استبعدنا من حياته عندما لم يعد بحاجة إلينا. 


ثم جاء دور بارك غادفريء: أستاذ هندسة الحاسوب 4 جامعة يورك بتورنتو الذي عرفته 
منذ عام 1990م 603. 
شوغنيزي: كم مرّةَ التقيت سوزان؟ 
غادفري: كنت أراها مرّتين © الأسبوع حتى انتقلت إلى تورنتوعام 1999م: وكنت أتحدث 
إليها بالهاتف ثلاث مرَّات أو أكثر أسبوعيًا. 


اده ومس بودن معن نحا جد . 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


هه سعط هه هت 0ب جو جه سس تت 0000٠‏ اسك 0ن 00 . 3 
صخش ااام للم ىو مممممممم 200111101111 


غادقري: لعم. 

شوغنيزي: هل كنت تعرف أنْها كانت داعية سلام ومعارضةً للحرب؟ 

غادقري: لعم. ْ 

سوهنيزي: هل تحدقه إليك عرن أنقطة أو أخطار معيكة كاقت تمعد أنها تراحيةاة 

غادفري: لعم, لقد معلت ذلك. 

شوغنيزي: هل يمكن أن تصفها لنا؟ 

غادفري: أعتقد المع الأضدل ل أن اأفسض مع #ردرة سرف انها كانت ناشطة سلام: 
لقد شاركت معها ب عدد من المظاهرات 2 بداية التسعينيات. كانت إحدى هذه 
الظامراسية ألقاء حيري القليس وي بقسيف التمرنيات عرفت أنها كافت تساكر 
إلى نيويورك لإجراء محادثات لها علاقة بمشكلات الشرق الأوسط. 

شوغنيزي: هل حدث مرَّةَ أن أعربت عن قلقها من هجوم محتمل على الولايات المتحدة؟ 

غادفري: لعم, لقد تنحدقت عن دلك. 

شوغنيزي: ما الذي تحدثت عنه؟ 

دشري شد يمذركني عتدما كنت علريرظ اف الالتطاق يمل نوناك عبن أن قلك اللدقة 
خساررق» وأنهنا دوقع وشرع هجو كيين كان ذلك قبل الحاس عفر من سيتمير. 

شوغنيزي: استمر لو سمحت. 

عاشري» سالنيا عن طبيية اليجود لقوق فقانت إنه ى يكو ظضمًاء.وقد يشمل أب تقد أ 
طائرات مختطفة:؛ وربما أسلحة نووية على شاكلة ما حدث عام 1993م. 

شوغنيزي: ماذا كانت تعني 4 إشارتها إلى عام 1993ه؟ 

غادذفري: كانت تشير إلى التفجير الذي حدث 2# مركز التجارة العالمى. 

شوغنيزي: هل كانت تعتقد أم كانت تقول لك نآأن هموما مسائل سيصدث قريكة 

غادفري: كانت تعتقد ذلك, وقالت إِنّ الهجوم القادم سيكمل حلقة ذلك الهجوم: وإنَّ هذا 


الهجوم سيحدث أواخر الصيف وبداية الخريف. 


الفصل الثاني والثلاثون: البراءة 


“ككل““لث““““ 011 1١ 1١‏ 01 0710 ممم مع ده جاده تمتجعد عع 


شوغنيزي: هل كنت تعرف أيّا من الأشياء التي كانت تقوم بها؛ ما جعلها تحصل على تلك 
المعلومات؛: وتتوقع هذا الهجوم9 

فادشرئ: حسينا كشت ألصرف أنها تقوم بعمل بيدق إلى متعتدهور ر الأوضاع التي أذت إلى 
الحرب 4# العراق: وكانت تسافر إلى نيويورك لتتحدث إلى أشخاص معينين؛ ولكن 
لم يخطر ببالي أنّها كانت مُطلعةٌ على معلومات استخباراتية عن هذا الهجوم. 

شوغنيزي: قلت إِنْها كانت تزور نيويورك بانتظام؛ فهل تعرف طبيعة الأشخاص الذين كانت 

تلتقيهم فيها؟ 
لا درط جعي إلا لك يشريه لاس أنهم أشخاص من القنصلية العراقية, مع 
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شوغنيزي: هل ذكرت اسم أي من هذه الدول؟ 

فادظرق. لد ليس مبأشرق 

شوغنيزي: وهل ذكرت أمامك اسم شخص يدعى بول هوفين؟ 

غادقري: دعم. 

شوغنيزي: بأي شأن؟ 

فري: كنا مجموعة أصدقاء 4# عموم ميريلاند؛ وعندما كنا نلتقي كان حديثنا قري 

إلى قضايا سياسية؛ أذكر 4 إحدى المرّات. 4 الوقت الذي ترشح فيه بيل كلينتون 
للوكاسمة اللي اتسدك الى سسولان عن أشياء قامت يهاء قذكرك لي أنهها فلي 
األسييية ا تسييضة اشرو تنقلة عتما ما صخ مجموعتنا. وآنْ معظم أكراذها من 
الجمهوريين: ولهم علاقات بالاستخبارات: ثم ذكرت لي اسم شخص يدعى بول 
هوفين. 

شوغنيزي: هل قالت أي شيء عما قامت به مع هوفين, لم إنه قا مسسيره عضو يك المجموعة؟ 

غادفري: لم يكن الأمر يتعلق بنشاطها السياسي, اعد آذه #الس مسرم سس الجقياسية 
لقد دعوها إلى الانضمام إليهم» ثم تعرفت إلى هوفين. 


شوغنيزي: هل شعرت بوجود عداوة بين سوزان وهوفين2 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


غادفري: لا. لا توجد أي عداوة حسب علمي. 
شوغنيزي: قلت إن سوزان كانت تذهب للقاء أشخاص من الشرق الأوسط كذ السفارات: هل 
ذكرت دولا سؤقة حسب طليداك9 
غادفري: الحقيقة أنها لم تذكر, كانت تتحدث بصورة عامة؛ ولم تتعمق بذ التفاصيل. 
لما أبيكنة المدعي العام وأجوبة غادفري عنها فكانت مثيرة؛ إذ حاول المدعي العام أن يصور 
تحذيراتي باحتمال وقوع هجمات الحادي عشرمق سيقدير أنه هواجس. لكنّ غادفري تمسك 
بما قاله. ثم قدم شهادة مكتوبة عن تحذيرات الحادي عشر من سبتمبر 504. 
غادفري: إِنّْ تحذير السيدة ليتداور أول مرّة غام 2000م كان غامضًا إلى حدّ ما؛ إذ قالت إِنّها 
تعتقد أن هجومًا إرهابيًا سيقع ‏ مدينة نيويورك: وأتذكر أنَّ تحذيراتها أصبحت 
حاسمة أكثر.# رييع أوصيف هام 2001م .وصارت قلقة أكثرمن احتمال وقوع 
الهجوم: وقد أخبرتني مرّات عدّة بأنّ الهجوم سيشمل استخدام طائرة مختطفة, 
أو الهجوم بطائرات. 
وقالت إِنْ الهجوم الذي سيستهدف الجزء الجنوبي من مانهاتن سيكون أكبر من الهجوم 
الذي تعرّض له مركز التجارة العالمي عام 1993م. و4 شهر أغسطسس عام 2001م قالت إِنَّ 
الهجوم بات وشيكا؛ وإنَّ الوضع خطيرء ون أشخاصًا كثيرين سيقتلون. و4 شهر سبتمبر عام 
4م حقق معي ضباط من مكتب التحقيقات الفيدرالي بحضور الشرطة الكندية. جرى 
ذلك غ# كنداء فأنا مواطن كندي؛ ولهذا أصرت الشرطة الكندية على حضور المقابلة التي 
أجرتها عميلة مكتب التحقيقات الفيدرالي سوزان لوتورنيو. 
تركزت المقابلة على حياة سوزان لينداور ومعارفهاء ولم تتطرّق إلى توقعاتها أو التهم 
المرجية إلبياء قتي آبل المقعة الأمريعية أن كوضات سوؤاق نيته ارد عر عسات اللسادق 
ومك امه ساسهتا ااشاعمان مريقارج الدواكي الال عكيارانية شرا سصةووايت 
أملم اللحعية. ولو نيما أدنيا بشيادتيهما قبل شهر سيضبر من غم :00ت تهانا جا مظقةة 
كبيرة للكوتعرمى الذى كا يستعد لنشرتقرير لجنة التحقيق #هجمات الحادي عشر من 


تريح يىىى يي ب يي 2-0 تيسن 
4 2 - »جسم ل ومسب سمدم سبي ناعمس سمج وبووجومسممب سسسب سسب دجب ووام وميد بوبم وومو ادانع سمس مووود مودو معدم وبج جمدو مص عدم سح جو ع اك 


الفصل الثاني والثلاثون: البراءة , 


سيتعيرا وعي اتلعقة الك اقبت (منظري المؤامرة) الذين قالوا إِنَّ وقف هذه الهجمات: أو 
التقليل من آثارها كان ممكنًا. ولوجاءت هاتان الشهادتان بعد نشر التقرير لأحدثتا ضجة 
كبيرة: وهذا ما جعل وزارة العدل تقاوم بشدة أي محاولة لتقديمي إلى المحاكمة؛ ولم يكن 
مكتب التحقيقات الفيدرالي هو الجهة الوحيدة # وزارة العدل التى حققت مع غادفري؛ 5 


تحدث إلى أشخاص كثيرين: من بينهم الدكتور شادوك 4 سجن كارسويل 97. 


غادفري: © مطلع شهر ديسمبر عام 5م وبعد أشهر من اعتقال السيدة لينداور, تحدثت 
إلى الطبيب النفساني الذي كلفته المحكمة بعمل تقييم نفساني لهاء حاولت أن أخبره 
بتوقعاتها عن هجمات الحادي عشر من سبتمبرء وعرضت القدوم من تورنتو للودلاء 
بشهادتي أمام جلسة النظر # كفايتها العقلية؛ وقد حضرت الجلسة الخاصة 
بالتخدير القسري 2 شهر مايو عام 2006م: وعرضت الإدلاء بشهادتي # ذلك 
البوم. لعن محاميها السيد سام تالكين لم يستدعتي للشهادة: لكتني تحدقت إليهبذ 
جلسة جانبية عن توقعاتها بخصوص هجمات الحادي عشر من سيتمبرء وفلت له 
ني أشعر بالاشمتزاز مما يجري المحكمة. 
وفامخ شاب أن هادهرى قد بذل جهودًا كبيرة لتوثيق تحذيراتي عن طريق الاتصال 
بمكفب التحفيه ات المسرالى ومنب السجون: والعم تيذ : وسحاسين كثيرين: إلا نيم انوا 
يسخرون مني؛ ويصفون تحذيراتي وتوقعاتي بالأوهام. 
ولولا فطنة الدكتور موكاسي لنجحت عملية الخداع والتزييف هذه؛ ولبقيت # السجن إلى 
أجل غير مسمى بسبب قانون الباتريوت: ولحقنوني بالهالدول كما يحلو لهم؛ لجعلي أتراجع 
عن آرائي. وعن الحقائق الثابتة 4 حياتي. 


واصمل غنادقري الحديث عخ شهادته الكتوية 608 بقائلذ: 


غادفري: لذ رأيى أن السيدة ليلد وز ميهلة تمافاء بع 9 تفانئ أعن سر أوا ختلال عقلى: 
وتتمتع بمزاج جمالي. وهي مخلصة 2# الدفاع عن قضاياهاء وكاتبة مبدعة. وصحفية 
سابقة؛ ولم يسبق لي أن لاحظت عليها أي مرض عقلي. 


ا 


لظ 


لق أنلقت محاميها على مستةن لاتودت إلى الحققين» وكقت مستهةا لسن ويك منظلول عترخ 
تحذيرات السيدة لينداور بخصوص هجمات الحادي عشر من سبتمبر, ولكنني فوجتت أن 
المحامي أنهى المكالمة بعد خمس أو عشر دقائق فقط. وأنَّ أسئلته لا تتعلق بالتهم المُوبّهة إليها. 
وبعد بضعة أشهر اتصلت بعمها تيد لينداور. وتحدثت إليه مُطولا عن موضوعات عدّة _ 
قضيتهاء وأستطيع القول إن السيدة لينداور كانت مضطرةً إلى الاستعانة بعمّها لعمل مقابلات 
مع الشهود قبل إرسالها إلى سجن كارسويل. 


وك ختام إفادته انتقد غادفري فكرة عدم كفايتي القانونية للمثول أمام المحكمة؛ وانتقد 
وزارة العدلء قائالا: ي رأيي؛ وعلى عكس ما يقوله محامووزارة العدل؛ فَإنَّ السيدة لينداور 
هَل الآنهسكلسا كاتدذاكضّاء لمشو أماءم التحكسة. وقل كان افهامها بأنها غير تقل قانونبًا 
أمرًا محيّرًا لي ولآخرينء وأعتقد أن رفض طلبها المثول أمام المحكمة كان لدوافع سياسية. 
لقد.عانت سوزان لينداور ظوال هذه المأساة إساءات كثيرة: مثها: المماطلة .فك تحذيد موعد 
للمحاكمة ( أو إسقاط التهم)؛ والتشكيك باستمرار# تحذيراتها من الهجمات الإرهابية: 
واحتجازها 4# قاعدة عسكرية سبعة أشهر على بعد (1300) ميل من بيتهاء ثم احتجازها 
يضعة أشهر لشرى. إن تصرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الادعاء العام بي قضية 


السيدة ليقداوي» كان بفوضا :.ومخ الواضع أن أشياء القرى تحدت 4 الشقاء. 


الصحيفة العتيقة تعاني العته 


شعرت بارج ليذ | التجاج. واعشعت أثنا قد ريظ ا اللمركة. إلى أن راك مصسرية 
نيويورك تايمزء نشرت الصحيفة خبرًا 4 قسم المحليات كتبه ألان فوير 507, لم يأت فيه على 
ذكر شهادة كيلي أوميراء وتأكيدها علاقتي الطويلة بهوفين: وارتباطاته بأجهزة الاستخبارات, 
ولم يتطرّق إلى طبيعة عملي 2# الاتصالات السرية مع العراق قبل المرويه والاسها فرع تلاك رن 
الكاتب زعم أنني تطاولت على المدعي العام *”*: قرأت الخبر مرّات عدّة: ولم امد ادي 


الذي ورد كيه عا إتتيه بكيت. 


الفصل الثانى والثلاثون: البراءة 


ص 


ككللل"“#ب17ا ااا 


لا أدرى من أين جاء بهذا؛ لأن شتم الآخرين ليس من طبعيء كان ما كتبه هذا الصحفي 
معيبًا؛ ويفتقر إلى الموضوعية؛ لكنَّ الناس العاديين -للأسف- يُصدقون كل ما تكتبه هذه 


الصحيفة. 


أما بالنسبة إلى الأسباب التي دفعت فوير إلى عمل ذلك فلا أعلم عنها شيئًاء لكنني شعرت 
بالخيانة؛ لقد انتظرت أربع سنوات لأقول الحقيقة لسكان مدينة نيوويرك. إلا أن كل ماحهياية 


عليه هو جلسة واحدةء واستدعاء شاهدين. 


ولق الشبءع الذى لم تكن تعرفه هذه الصحيفة؛ هو أنها لم تعد مصدر الأخبار الوحيد 
و 1 

بعد ظهور المدونين على الساحة؛ كان أحد هؤلاء؛ وهو مايكل كولينزء قد جاء إلى نيويورك 
الصحيفة العتيقة فكانت تعانى العته. ولم تنشر الحقائق» وقد حمل ما كتبه كولينز عئوان: 
(كشف تحذيرات سؤزان لينداور عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر) 89. أما المواقع 
الأخرى. ففضحت تواطؤ الصحيفة وتعتيمها على الحقائق 610. 

كان ما نشرته المواقع الإلكترونية مصدر فرح لي بعد سنوات المعاناة هذه كلها؛ لكننا لم نكن 
نعلم بوجود مقابهأة لخرى باتعظارنا. 

و 

المستشارين: وأوكلت اليه مهمة الإشراف على حملة سارة بالين التي ترشحت لمنصب نائب 
الرظدي. 

كان هذا يكفي لثعرف أنَّه كان يق زاتيًا من ماكين. تقد كان كل شيء لعبة سبياسية. 


وكانت نتاكجها معروفة. ويذلك أكون قد أوضحت قضيتي كاملة. 


6 مغصا ظ 700 1 5 1 
فالت الملكة الحمراء: 


لقد ربحت المعركة؛ ورفعت رايات النصر الذي كان مَوؤْزْرًا بكل تأكيد؛ ففي يوم واحد 


بالمحكمة أثبتٌ أنَّ كل ما قلته كان صحيجًا من اليوم الأول الذي اتهموني فيه بأنني عميلة 
تلو |ق: 

ولكن؛ هل حصلت على الحكم؟ هل قبلت المحكمة بأنني أَهّل قانونيا؟ 

التاسع من شهر سبتمبر عام 2008م عيّن الرئيس جورج بوش - # نهاية ولايته- القاضية 
لوريكا بر بسكا قيضا نسكية الاد ماف القانية, #ان هذه كرقية عبيرة .ف قاريقيا اميف قله 

كان مسروفًا أن لمت العاحي ام إؤقات القرى وطائلة موك إلا قات برعة الساماة التى 
يملكها زوجها تتولى متابعة قضايا عائلة بوشس القانونية؛ لذلك؛ فقد أعلنت هذه القاضية يوم 
الخامس عشر من شهر سبتمبر عام 2008م, وللمرّة الثانية, أنني غير أَمّل قانونيًا للمثول أمام 


المحكمة؛ بعد ستة أيام فقط من تعيينها 4 منصبها الجديد 613. 


بالقول: «ولكنٌ هذا غباء». فتأمرها الملكة بالتزام الصمت, لكنها ترفض ذلك. فتقول الملكة: «اقطعوا رأسهاء». 


عندما تصيح الحقيقة خيانة 


0 


3 3 . غ2 ان ع 
الاستخياراتية # المرحلة السايقة للحرب, اي فيمة تذكر. وكذلك شهادة كيلى اوميرا وغادفرى. 


وجاء ‏ قرار القاضية: «إنّْ اقتناعها بوجود فرصة نسبتها (9495) لإطلاق سراحها يشير 
إلى أنه لم درك خطورة التهم الموجَة إليها؛ وتهذا سَإنّها لااصستطيع الساعدة على إغداد داع 
عنما 814 

فوت القاضية بريسكا الحكم بعد لحظات من انتهاء الدكتور كليئمان من تقديم 
شهادته ضدىي ماقا ب بالرغم من تسجيلات الجلسات ومقابلاته كلها التي تدحض. جميع ما 
قاله ©”*, ومنها محاولة إقناعي بالاعتراف بتهمة التهرّب الضريبي؛ وهي تهمة لم توجّه لي 


24 


أضبللة. 

عندما رفظيت هذا الغركن اذكر أن تكيخ هذه المحادكة قد جرت أصلا؛ ما دعا شوغنيزي 
إلى تقديم التماس لاعاذة الفظر _فاشيادهه: تكن القاضية برسيها تجاهلت الطاب 417 

وقد أصدرت حكمها بالرغم من شهادة عدد كبير من الأطباء النفسانيين الذين قالوا 
إنهم لم يلاحظوا على سلوكي أي أعراض نفسانية؛ وحتى أطباء سجن كارسويل قالوا إنهم لم 
بلعظلوا عل أى أصراض اققات أو هلوسات. 

عندما واجهتها بالكذب الذى يمارسه الأطباء التفسانيون .© قاعة المحكمة: حاولت تيريزا 
بيرقون إيجاد هدر لهم قاكلةاتي: سن المكن أنهم لايحسيون آراعبك السياسية: وَإذ ا كانوا 
يكذبون: فربما يفعلون ذلك لينقذوكء ألا تريدييهم أن ينقذوك؟ 


قلت لها: هذه مهمة هيئة المحلفين. 


وهي مهمتهم فعلا. لا مهمة غيرهم. 


الصا ا لظ 
الحوار... الجوار... 


سألني أحد الأصدقاء: ما الذي يميزك أكثرة أهي إنجازاتك: أم مأساتك العلنية الموجعة؟ 


فيج قن ة أي ] علي سد مخ ااسراة سفت الجقةا ومس مني ومقيياقة: بد رحا 
ظويلة من المشعلات وهيبات الأمل ف اتحياق أخذها لملاك إلى شباك ذي زجاج مزخرف. 
شم قال لها «انظري؛ هذه شظايا حباتك التي تكسرت. كنت تعتقدين أنَّ روحك هشة مثل 
الزجات تقه اعتهدت أن ك فقددهنه الأجؤاء اللقسورة إلى الآبدء ولكن وكما اترين: قد 
احتفظنا بها لك؛ لقد أخذنا هذه الأجزاء؛ وصنعنا منها صورة لحياتك بألوان الزجاجء انظري 
كيش تشكل الألوان.هنه الفسيفساء القى تُصور قصة حياتك, هذه الشظايا الممتية كلها بجاءت 
من زمن المعاناة ولكن انظري كيف تحدث ظلالا حول الألوان الحمراء البراقة؛ والخضراء؛ 
والزرقاء من الأيام الس عيدة ف هيائكف) نهنا فاخ السواد ثّن3 العظاس القرسيظ عياتفه وف 
بذ مجمرعيا #فكل لوحلا جميلاك: 
مسو ابا قعمة حمل ونا انها قي ابواويا داوكا الأتلى لمشي الدمهينا فاح اشن 
الذي دضخه لرحلة حياي فإنه مستحق هذا العان لقد كانت ممرعة قاسية: فى من فلو ب 
ذلك حاولوا تدمير ثقتي؛ وإيماني؛ وشعوري بهويتي. واعتزازي بإنجازاتي. 


وبالرهم من كل ما ضلوده كإنتى أمتقد قد نهم فشلوا يذ تحقيق هدفهم. ٠‏ وعزائي هو أني لم 
أندم قط على أفعالي أو خياراتي؛ ولم نكا مرغ معتقداتي السياسية أو الروحانية: إلا لقي 
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000 - 


أعتقد - 2# الوقت نفسه- أن خبرتي تبعث بإشارات تحذير مفادها أنَّ ديمقراطيتنا وحرياتنا 


لقن كات الهجوم علي غير أخلاقي من البداية حتى النهاية: ولم يوقفه أي شيءء أو يحد 
من زخمه. ولولا ذلك القاضي الذكي لكانوا دمروا حياتي كلهاء وهذا ما يمكن أن يفعله قانون 

٠ 0 5 0 0‏ يو ا أخه . 1 3 ٠‏ امه 

غما الذي كان الجمهوريون يخفونه وجعلهم يسكتونني طوال خمس سنوات بتهمة كاذبة؟ 

0 5-8 عض قرو 5 0 0 35 

اعتقد ان الجواب مهم ومبشر بمستقبل أفضل؛ لقد أراد الجمهوريون أن يتستروا على 
نجاح الحوار (قبل الحرب على العراق) الذي انتهى بموافقة العراق على التعاون .4# ملف 
مكافحة الإرهاب, والتحقيقات الخاصة بهجمات الحادى عشر من سبتمبرء وقد أثيتت جهودى 
4 ع 2 ال 4 ِِ 
أن الدملوساسية يمكق ازنتحتق افع عانت سقضى إلى تسلب السرب: لكن الإدارة الأمريكية 
أوجد فرصة قوية للسلام. 

وأعتد المع اليم - وانشسية ليها حبر ال الثمس اسهد قاض عشي اضر أسلات 
والنزاعات المسلحة 4# عموم الشرق الأوسط. بوجود ما يُتذر بِأنّ هذا العالم قد أصبح على 
شفير الهاوية» أو أنه يوجد من يدفع إليها. 

بالنسبة إليء أعتقد أننا نتجاهل وسيلة قوية من شأنها وقف تلك الصراعات؛ وهي التواصل. 

إن اكحواو والشاركة يوخراة سقريا مورهذا المي ريق السفيقة, هن هذا ليس كلما 
أوأنموذجًا مثالياء وإنما هو حقيقة ممكنة كما ثبت لي هذ اتصالاتي مع ليبيا والعراق؛ إذ 
استطعت الدخول بهدوء ‏ إحدى السفارات. والجلوس إلى جانب الدبلوماسيين: وتناول كوب 


لمناقشة القضايا الرئيسة التى كانت تعرقل إقامة علاقات طبيعية بين الجانيين. 


الفصل الرايبع والثلاثون: الحوار... الحوار... والديمقراطية 


وو أ 70004474777477 


وهذا ما حدث 4# قضية لوكيربيء وك موافقة ليبيا على وقف إيواء الإرهابيين» والتخلي عن 
فكرة التسلح النووى. 

موحت الآمر تقسسة السواقة اذ نجس الالتصالات السوية الأضمان تجعيق الأضداف 
الأمريكية جميعها 675. وعندما بدأ العالم يرفض استمرار أزمة العراق الإنسانية: وعندما 
قابرت واس عير الى اقوراد المقوياك بضميت التسخيارات اللأمريكية مقطا ل[ ظببويا 
لتأمين المصالح الأمريكية 4 مرحلة ما بعد الحرب. وقد نجحنا 4 ذلك لدرجة كانت ستدهش 
رفسيلا وظرنس] واتصدية الالعظاء_لاسحلس الاسة. 


وقد الجير ضوكالة الاب فقياداك الشركية اراق موطريق لشاوضات الكل مرزشير 
نوفمبر عام 2000م إلى شهر مارسس عام 2م. على قبول عودة مفتشي الأساحة من دون 
شروطء بعدما وافق العراق على أدق معايير الالتزام والشفافية التي لم يشهدها التاريخ من 
قبل. 


ف تطيير العراق أ مقاوساة: و إننا قاع مسضطً) لإقيائد سخ كواياء قبا إتطات اللأمميكية 
الاماقة جميمً , والحظيظة أن الفراق ,شيم الولايات الاتحدة على دراسة الحقداقات السوق القبيرة 
4 مختلف القطاعات؛ وأعلن عن استعداده للتحالف مع الولايات المتحدة: والدخول 4 شراكة 
الساببية معها عد التهاء المطريات. 


كان الدولو ماسدين العراش ون بذكروفنى ذاكقًا يآن العراق كان عليه ] "للولذياك السدجة 
مواجهة إيران؛ 78 هذه الصدافة يمكن تجديدها. 


حصية لأسب للشركات الأمريكية ف عقود إعادة الإعمار. وقد وعد العراق بمئح هذه الشركات 
بو 
حصتها 4 السوق مثلما كانت قبل حرب الخليج الأولى: وكذلك منحها الأفضلية 4# عقود 
العراق أيضًا يشرام عليون سيانة أمريقية الصتم سلويًا على مداار حشر ستوات. 
أما المشروعات النفطية فكانت مضمونة أيضًا؛ إذ وعد العراق بدءًا بشهر نوغمبر عام 
0ه بالسماح للشركات الأمريكية بالمشاركة# امتيازات التنقيب عن النفط وإنتاجه: 


د جمس مص حم ميمه بج بعرو تن محم محص عت ل م100 


عند ما 3 تصيحا لحفيقة كياقة 


ومن التنجاحات الكبيرة التى حققتها المفاوضات السرية ضمان مشاركة العراق_2 الحرب 
على الارهاب: والموافقة على وجود قريق من مكتب التحقيقات الفيدرالى 3 العراق, ومنحه 
سحي لبتم ومو ا ل ا واعتقال المشتيه بهم , يضاف الى 


هه 


أ 
ع سس 


ابالا ا 2م استطعت زرع مصدر داخل 
الشا ان السراقية كان سسة ا اسيل ادا اتصال سريًا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي أو 
الإنتربول؛ بقاطى يدياه من أجل ذلك كان هذا إنجاذًا متها : القن وزابزة السدل حاقطى 
عليكه. 


لهذ 


المسؤولون العراقيون أنفسهم, وقدموا خطة للتطبيق أثارت إعجابي واهتمامي. 


ءٍِ 0-38 0-0 و ِ 0 
ولا اتصور ما الذي يمكن للولايات المتحدة واوروبا ان تحققه اكثر من ذلك؛ من دون حشد 
7 ٍ 


حدث ذلك ما ماقف أ أم أوأى طفل 2# العراق. أو أى جندى أمبو يقي 


لدو افك هلي السيل 8 الوساطلة السوياك للأثنى كرضت الساقاة الى سمميضا اتويات 
للشعب العراقيء ولأنني آمنت بِأن العالم سيكون أفضل من دونها. 


كأقت هذه السرب ياهظة الشبرخ؛ فقد خرق العراق #مستتقم الطائقية: وكش قشت وعسشية 
. الاحتالال عن زيف ادعاءات التحرير, سوق تقتشأ أجيال عراقية على كره الولايات المتحدة: 
لقد خسرت الولايات المتحدة حليفًا كبيرًا 4 الشرق الأوسطء. # حين كسبت إيران هذا الشريك 
والجار القوي. 


طوال هذه المساعي كلها أبقى فريقنا الاتصالات سرية وبعيدة عن وسائل الإعلام: وحققنا 

الأمداكه جميعهاا التى شت اللصيالج الأمركية خ مجالات واببعق كن اللسبكعر اللقافض 
5 ا 3 : 

بالحرب ابقى على التهم الموجهة إلي طوال خمس سنوات. ولم يتورع عن اتباع كل ما من شانه 

أن يخفي الحقائق هق القبعب الأمريكي. وكل هما قعلة سموظلك التصر بحات الآبمهب اضية ع 

سرلات 8 الأأمو القرومي الى الى السني 5 شيا ٠لقد‏ كان من مصلحة الإدارة الأسريكية الادعاء 


عع د ام 1 أذ ذخ اا 
اك حسمن : 


الفصل الرايع والثلاثون: الحوار...الحوار... والديمقراطية 


0ك 


بأنَّ نظام صدام حسين كان يدعم الإرهابيين 2 الشرق الأوسطء بالرغم من علمها أنه كان 
يلاحقهم ويضطهدهم. 


لماذا الحقيقة مهمة اليوم؟ 

وبالرغم من أنَّ النزاع مع العراق بدا صعيّاء فإِنْ الأمل .يذ حله ظل حيًا حتى النهاية. 

كانت العقية الركيسة سس .هي الرغبة ك# الحرب, والاعتقاد 
السائد ِأَنّ الدبلوماسية 78 تحقق أي نتائج؛ ولهذا فهى مضيعة 4 للوفت. 

كانت هذه العقلية هي التى عرقلت سبل التوصل إلى اتفاق سلام: وهي عقلية قاصرة يتعين 
تفييرها؛ لآن السوارب ظثلاقا 1اايمتشه التاسرب لميقشل: وهذ! كايت مز كيرت تعرش مع 
العراق وليبيا. 

0-6 كد قو جد أربعة شروط ضرورية لنجاح الحوار؛ هي 

1 فصاصة القيادة فق مواجية المشكلات مباشرة: والعمل بعيدًا عن العمل الدعاتى. 

2 الالتزام بالبحث عن الحلول حتى النهاية؛ وعدم التراجع عند أول عقبة؛ فأنا شخصيًا 


التقيت بالديبلوماسيين الليبيين والعراقيين (300) هِوّة تقريبا. صحيح أن الكفاوضات 
أسثقرقت وقنًا أأطول مها كان متوقفًا: لعتها حقتدا أككرمها أردتا تجديدهية البداية. 


3 وحوب يدء الحوار بصورة سرية # البداية؛ اللأتر كلك هو أغطل ظريقة دقة الس تكعشاف 
الخيارات الإبداعية. 
4. احترام الفروق الثقافية والمعتقدات الدينية؛ ومعاملة شعوب الدول الآخرى بكرامة: 
وجعلهم شركاء 2# التغيير. 
0 5 
كان هذا هو جوهر المنحى الذي استخدمته: وأؤكد لكم أننا أنجزنا أكثر مما كنا نهدف 
إليه؛ ففي حالة ليبيا أدّت المحادثات مع الدبلوماسيين - التي بدأت عام 1995م- إلى كسر 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


الجمود ْ قضية لوكيربيء وتوقفت ليبيا عن دعم الإرهاب. وتخلت عن برنامج تطوير أسلحة 
الدمار الشامل. وزادت من تعاونها الافتصادى مع أموونا. 


: اع 
وقد أظيرنا طوال هته المحادقات احعرامقا لهوية ليبيا الآببلامية: وما كنا اتحتق هذه 


وأخيرًاء يجب على الأمم المتحدة ‏ من أجل السلام العالمي- أن تمارس دورها 4 رعاية 
الحوارات وحل الأزمات: وهذا ما لم تفعله 4# حالة العراق وليبيا؛ إذ لم تتدخل إلا بعدما توصلنا 
إلى إطار عمل لحل النزاع.؛ أو بعدما وافقت ليبيا على محكمة لوكيربيء ووافق العراق على 
استكتاف عملية التفتيش عة الأساحة. 


وللحقيقة: فَإِنْ وكالة الاستخبارات الأمريكية لم تكن ترغب # أي دور للأمم المتحدة بذ 
الحالة العراقية؛ ليتسنى للولايات المتحدة التحكم # الوضع على هواها. وللحقيقة أيضًاء فَإِنّ 
الأمم المتحدة لم تبد أى رغيزة للمشاوكة ادل الفزاء مع المراق. وكاتت مديدة بالرقاء ينيدا : 
ولم تمارس أي دور قيادي. 

أما الاستثناء فهو مشاركة ماليزيا بشخص سفيرها حاسمي آغام # المفاوضات بصورة 


غير مياشرة. ويدل سوريا جهودًا تستحق الثناء ب محاولة لتجنب الحرب. 


إن هذا الشجاع وصيل أعلة نسل اتنؤاعاكسستكبلا» ويقوق هلى الشسب الأمريض واللجتم 
الدولى إدراك أن اتحوار والقليل مخ الد يلوماسية يمكن أن يقضيا إلى كناكم شاعلة يعتيد عليها: 
وأنا قسن شد ةا النسفر انا تساعد الشعوب على طرح أفكارها لحل المشكلات بحرية. و 
المقابل: فإِنّ علينا أن نولي الحقوق المدنية أهمية خاصة؛ وأن لا نسمح للسياسيين ج واشنطن 
بالتلاعب بها. 


لقد تأكد لي طوال هذا الكابوس الذي سببه قانون الباتريوت أنه من غير المسموح به إرسال 
الجنود الأمريكيين إلى أففانستان والعراق ليموتوا ويقتلوا باسم الديمقراطية؛ 2 الوقت الذي 
درطي الديمتر اطرة دالقل الولايات اللقسدق لقال #اتاس بر بيبش هى ممارسة حرية السير : 


ا ل ا اا ااا 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ#1ذ#1#1ذ#1ذ1ذ3010000000101111 - 
0ك معد ممصم سه سجس مم حدم دده د صصص ممسسوج ممج د مو موب مامد ع لل تع عم ممعم سحيب مسد محم عمد ااا من حت ممعم مع سسا 


لممدد وم مممددم د رعسم دم سود ممم مم عمد ده بود مسح بو بوسح جب ممع معد ممص مس جه ل لح مشت م شه 0 شن لطت سه سس لشت موت حا طح لحن نط تن كا اشم مد ع حت ا شط ال سه لض مطح ممح معط حت له ات ل ا ممح مهس ل هلل شط م جب ممت ل ل ا جه الإمق هه لمحم دعا 0 


- 


الفصل الرايع والثلاثون: الحوار...الحوار... والديمقراطيةهة 


000 0غ 


رايي. 


ومما يؤْسَف له أن المعسكر المعادي كان يملك السُلطة: وأراد إفهامي أن لا حول لى ولا قوة: 
00337 رقم ضمن الشعب الأمريكي الذي لا يحق له مساءلتهم؛ لأننا اخترناهم ليحكمواء, 


والأسواً مجرهذا كله أن القوتفرس أقر ظافون الباقوييت تساقيدة! وامتكاظا اقيق ايامات 
سريةء أو السسةهية عدن محاكمة ومصادرة حقوقنا الدستورية. 


لذلك: يتعين على الشعب الأمريكي أن يستيقظ. وأن يدرك أنه إذا كان عهد جورج بوش قد 
اقبي طاق الباعة لأيع الون ا الث اظلم وى اموا كيشدي تند مين قاتوع الباقر يي بقاعاية 
ظيل. اللواطة الأمرية.. 


إن ما جمكتي سيككرو باسكسران وهم سيؤهادين جرأة وشو إلى أيطالب الشعب 
الأمريكي بإلغاء هذا القانون: وإذا كنتم لا تصدقونني ضعليكم أن قتدكروا أن الشرظة افيد ألية 
أخضست للمبراقبة ابلظالبين بوظف الالحتران العاللى) لآنهم إرهاهون بحسب فاتوخ البائريوت: 
ولم يستثن القانون معارضي الحربء ومنظمة العفو الدولية؛ وحتى نشطاء حماية الحيوانات. 
وهؤلاء جميعًا يدون تهديدًا أمنيًا. 


وقد حرصت الشرطة على مراقبة نشاط هؤلاء الأشخاص: والتنصت على هواتفهم. 


إنهذا كله يجعلني أسأل: لماذا فقدنا إيماننا بقيم الحرية؟ لأنَّ هذا هوما يحدث اليوم: 
لقن اسبةا تعش السرية 


وإذا عسل هلح القاء هنذا القاقون فان فقريمسيشرطون تالأذى) لذتك يجيه علينا أن 
. 
نجبر فادتنا على إثبات وفائهم للديمقراطية بالتبرؤٌ من هذا القانون؛ إنه قانون خيانة لا قانون 
95 طنية. 


بو 


و 5" 1 1 


ولن اغير موففي. 


عندما د تصيحا تحقيقة خياقة 


م ا يي ا ااا ااا ااا 00 


وها أناذا اليوم أعيش 2# تاكوما بارك: وأعمل على إنقاذ الحيوانات الضالة:؛ وما تزال 
شجرة الصفصاف الباكى تنمو# ساحة البيت الأمامية غير عابئة بهذا العالم المضطرب. 


و م 
الحرب المدمرة 4# العراق: فإِنْ عزائي هو أثنا بذلنا أقصى ما نستطيع. 


ومثلما ب أوفيميووس اليتوين ع مقاومة الفاشية _2 اليونان: «دعهم يرجمونا. دصهم 
يقوالوا اننأ نسير ورؤوسنا شامخة # السماءء هؤلاء يا صديقي لم يعرفوا قط بأي حجارة: بأي 


تقاف بأى حديد» باى نار نحن نبئي ونحلم وتغلى» 0389 


قبل خمسة أيام من تنصيب الرئيس باراك أوياماء أسقطت وزارة العدل التهم جميعها 
ور ًَ 0 
الموجهة إلى سوزان لينداور 5*7؛ إذ لم يتمكنوا طوال خمس سنوات من إدانتها باي جريمة:؛ ولم 
تتوقف قط عن المطالية بتقديمها إلى المحاكمة. 


سس سمه ص بحس من ج00 :سس سوم عد سس 11070305 


.1 


الردالعراقي الرسمي 


ع 1ن 3 
لو أنّهذا الطلب كدح يظ بظطروق ممضتافة لهذا قينناى أو تجاويتا معة. 
ضع استسراز العدوان الأمريكى والبريطاتى والأجواء الحمومة ف الولآيات اللتحدة ض 
ع و 2" 
العراق» فإن اي خطوة يتخذها العراق فد تفسر بطريقة مسيئة لسمعته؛ وحرصه على 
وبالرغم من ذلك. فإن كل ما تقترحين يعبر عن موقف العراق الحقيقي. 
إذا أعلنت الولايات المتحدة نيّتها وقف الغارات الجوية على العراق ( أو أى شىء من هذا 
القبيل) من أجل الخركيز على القهايا الأغرى غَإنٌ الوسع سيكون سهنامًا ( اهل ). 
ومع ذلك. فنحن مستعدون للاجتماع بأي مسؤول أمريكي بطريقة سرية أو علنية 
لتاقفية القضايا الشركة 
الذى كان هدفًا لمحاولات اغتيال ل إضنافة الي محاولة اغتيال السيد طارق عزيز _2 
. . 
الاول من شهر إبريل عام 1980م ( أصيب فيها بجروح ) . وتعرض بعض أعضاء القيادة 
العراقية لأعمال إرهابية. 


غندما تصبح الحقيقة خياتة 


7 لقد أبدى العراق حسن نواياه تجاه الولايات المتحدة 4# عام 1993م بعد حادث مركز 
التجارة 4# أوكلاهوماء وأبلغ الحكومة الأمريكية بوساطة قسم رعاية المصالح العراقية 
كواشنطع أن اتعراق علي أن قماادز ريد الؤلايات التعدة بيعضن اللعلومات ع 
المتورطين خ الهجوم؛ إذا أرسلت واشنطن وفدًا إلى بقدادء لكنْ الطرف الأمريكي . 
تعامل مع العرض العراقي باستخفافء وطالبنا بتزويده بتلك المعلومات؛ ما يعني أنه 


8. هذا هوالموقف العراقى الرسمي. 
توصيات كارسويل للعلاج 


شهادة المريضة (ملخص شهادة المريضة بيخصوصسن العلاج بالأدوية الشضرادة اهدر ان 
0 0 ار الي 59 لأ ع 8 

العقلية: وارفاق اى وثيقة تقدمها المريضة): «تؤكد شهادة السيدة لينداور انها ترقص اي علاج 
من أى نوع؛ بما 2 ذلك الأدوية شاد ةللا مراض. النفسانية؛ وهي تنفي احتمال اصابتها بأي 
مرض عقلي؛ وتحدثت بإسهاب - مرَّةَ أخرى- عن اعتقادها بأن الحكومة تحتجزها؛ لآنها 
تمثل تهديدًا للإدارة الأمريكية؛ لاختلافها معها # المواقف حيال العراق: وهي تقول إنها كانت 
تعمل عميلة للحكومة طوال تسع سئوات 4# مجال مكافحة الإرهاب. وقد نفت السيدة ليتداور 
أن تكون لديها نية لإيذاء نفسها, أو إيذاء الآخرين؛ ونفت أيضًا أن تكون قد مارست 2# حياتها 


أى سلوك عدوانى». 


مامه اهدج دج له اهنج تمد د هه ممست به اه ان دب 7ج اه ل ا ا 0 جو مب معد لجر جه معدم عبد عه جه ل ا بجر مج الو اجاج مسجم م ال ل تج ب سمج اله دجس سا لاه نج جه هس مج انان انان هه م معجتج م بيعي بعس عه عن اننال 


تقر در الملا ظلة 0 


المركز الطبي الاتحادي/ كارسويل تفييم فردي 
اسم المريض: سوزان لينداور. 

التاريخ: 22/ 2/ 2006م. 

التقييم الطبي: لا شيء؛ الشاهد يُثبت أن الرواية صحيحة. 

صحة بدنية جيدة, تختلط بغيرها بصورة طبيعية: أداؤها العقلى جيد. 
اسم الطبيب: الدكتور فاس. 

اسم الطبيب المشارك: الدكتور شادوك. 

احتمال انقطاع التفاعل: عمليات تفكير متباينة. 

أمرت المحكمة بإخضاع المريضة للتقييم الطبي مدَّة (120) يومًا. 

ستخضع المريضة لاختبارات نفسانية؛ وملاحظات سلوكية؛ ومقابلات طبية. 
هك السيدة لينداور طبيعي داخل الوحدة. 

سيرسّل تقرير إلى المحكمة. 


توقيع المريضة 


0 574 عندما تصبح الحقيقة كباةة 


اتفاق عدم إفشاء معلومات سرية 


اتفاق بين سانفورد نولان تالكين والولايات المتحدة: 


1. إقرارًا مني بقانونية الاتفاق. قد أنا لوقع أدناه: بالالتزامات الواردة 4# هذا الاتفاق: 
فيما يتعلق بمنحي امتياز الاطلاع على العلومنات السرية المدرجة م قانون الآأمن 
الوطني؛ وآنا أدرك وأقرٌ أنَّ منحي امتياز الاطلاع على المعومات السرية يعني أَنَّ حكومة 
الولايات المتحدة تمنحني ثقة خاصة. 


-59 عل 
2 أقر أيضا أنني تلقيت شرحًا أمنيًا يتعلق بطبيعة المعلومات السرية والحفاظ عليها؛ بما 
ذلك الإجرا وات التي يتعيّن اتباعها ئ تقرير إذا كان الأشخاص الآخرون الذين 
فد الى جز طالفسيه عاب هفه لطبو أت أبيج :انسل بال قلات وأقرٌ أنني أفهم هذه 


3 3 
3 لقد أبلغت أَنْ الإفشاء غير المسموح به أو التعامل بإهمال مع المعلومات السرية من 
جانبي, قد يسبب أضرارًا فادحةٌ للولايات المتحدة, وقد تستفيد منه دول أجنبية: ؛ لهذا 


فقي أقرٌ بعدم البوح بالمعلومات السرية لأى شخص, الا اذا: 


و 


أناقت سدورة وسنبية أ الشقصى ادس مجاه هذه المعلومات مشول رسميا مخ حكومة 
الولايات المتحدة. 


ب- تلقيت مذكرة كتابية مسبقة من الجهة الرسمية المعنية. #متحئي إذنا م يكشف هده 
المعلومات, أدرك أيكما قي ذا كنت قير هنا قد من وضع المعلومات السرىي؛ فإِنٌ على 
التأكد من أي مسؤول مخوّل أنَّ المعلومات غير سرية قبل إقدامي على كشفها. 


شهادة بارك غادفري ‏ . 


أنا الدكفور يارك غادقرى: أسنتاذ مساعد 4 قسم العلوم وهندسة الحاسوب 4# جامعة 
0 :. 
فيها أجزاء من شهادتي 4# جلسة أمام القاضية لوريتا بريسكا 4 شهر يونيو عام 2008م: 
بو 

1. لقد عرفت السيدو لينداور منذ عام 1991م عندما كنت أعد أطروحة الدكتوراه 3 
جامعة ميريلاندء كنا أصدقاء إلى أن انتقلت إلى تورنتو للعمل بجامعة يورك 2 شهر 
ساس عام 1999م: 

البقاهةه الأثناء كنت أتحدث إليها بالهاتف مرّتين أوثلاث مرّات أسبوعيًاء وكنا نلتقي 
مرَّة واحدة # الأسبوع. 

ب- تتمتع السيدة لينداور بعقل لامع ذكي: ولديها حماسة شديدة 4# الدفاع عن قضاياها: 

دع 
وهي كاتبة مبدعة؛ وصحفية سابقة؛ لم ألاحظ عليها قط أنها تعاني أى مرض عقلى. 

2 كانت لديها شكوك وتوقعات مختلفة عن هجمات إرهابية محتملة: وقد أسَرَّتٌ بها إلى 
وإلى آخرين: 

أ- يك عام 2000م : ويعد محاكمة لوكيربي: قالت ليك مناسبات عدّة إنها فلقة من الهجوم 
الإرهابي اللاحق على الولايات التحدة: وأنه قد يشمل اخقطاف بعطن الطاكراك: أو 
القصف بهاء وقد نصحتني بالبقاء بعيدًا عن مدينة نيويورك. 

ب- 2 ربيع وصيف عام 1م أعريت السيدة لينداور 2 مناسبات هده عرخ قلقدي] المكز انك 
من احتمال استهد اف الهجوم الإرهابي الجزء الجنوبي من مانهاتن؛ وقالت إنه سيكون 
اضخم من الهجوم على مركز التجارة العالمي عام 1993م, وإِنْ الهجوم المتوقع سيكمل 
الحلقة التي بدأها الهجوم الأول. 
الحجادق عر مس يعر وأا أحظد أنه وصف بدقة شهادتي أمام القااهية وكا 


4 شهر يونيو عام 2008م. 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


اك 


3 الغد #ثرت طومًاظ قضية السيدة اليد أور بعد اعتقالية 
ليتورييو. ومع أن اإتقايلة تركزت على حياة السيدة لينداور الخاصة: فإِنْ الحديث تناول 
-_ 
التهم الموجهة إليهاء وتوقعاتها. 


ب اللف أهويت عر استعدادي للتحدث إلى المحقق المكلف بااصل معطي بخصوص 
تحذيراتها من هجمات الحادي عشر من سبتمبر؛ ؛ لكذني فوجتت بأنّ المحشق أوقف 
المحادثة بعد خمسس دقائق من بدثئهاء ولم يكن لأسئلته علاقة بالتهم الموّهة إلى 
السيدة الباق 


ج- بعد بضعة أشهر اتصلت بعم السيدة لينداورء تيد لينداورء الذي تحدث عن قضيتها 
بإسهاب: ويمكنني القول إنها كانت مضطرة إلى طلب المساعدة من عمها لإجراء 
مقابلات مع الشهودء قبل إرسالها إلى سجن كارسويل. 


حاولت 4 أثناء الحديث تأكيد أنَّ السيدة لينداور أخبرتني وأخبرت آخرين بالهجمات 
الإرهابية # مانهاتن قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبرء لكنه لم يبد أي اهتمام 
لسماع ذلك. 

4. بقيت على تواصل مع قضية السيدة لينداور حتى موعد جلسة محاكمتها: 

ا  -‏ رأيي؛ وعلى النقيض مما يقوله محامو وزارة العدل» فقد كانت السيدة لينداور - 3 
الزال- أقاؤ عقييا تلمفول أماءه التضبافه: أذ وآخرون نشعر بالحيرة من اتهامها بأنها 
قير أَكل عقليًا ملا دضطي إلى اسشفاع أَنّه توجد دوافع سياسية لرفض طلبها بتقديمها 
إلى المحاكمة 

ب- ف أثناء وجودها 4 السجن عَرضُْتٌ القدوم من تورنتوللإدلاء بشهادتي © أي جلسة 

خاصة بتقرير كفايتها العقلية» وإعلام المحكمة أنني كنت أعرف نشاطها السياسي 
قبل توجيه الاتهامات إليها. 


ج- لقد حضرت جلسة الاستماع الخاصة بالتخدير القسري # شهر مايوعام 2006م: 
وعرضت على المحكمة أن أدلي بشهادتي ‏ ذلك اليوم. وك الحقيقة: فإنني ذهبت إلى 
المحكمة على افتراض أنه سيسمح لي بالشهادة: إلا أكإسحافيها السيد سام تالكين لم 
يطلبني للشهادة: وقد شور ته بتوقعاتها عن الهجمات الآرهابية؛ بيذ أتكدلم يتكترث: بود 
دهشت من إجراءات المحكمة # ذلك اليوم. 


د- 4 شهر يونيوعام 2008م: وبعد سنتين؛ سمح للسيدة لينداور أخيرًا بالمثول أمام جلسة 
استماع لتقرير أهليتها العقلية للمثول أمام القضاء؛ وقد شهدت أمام القاضية بريسكا بأنَّ 
السيدةاينداون نكل سياد وآلها الاتمائى أي مرض عقلي؛ ثم أخبرت القاضية بتحذيرات 
السيدة لينداور؛ وبمقابلتي مع مكتب التحقيقات الفيدرالي 2# شهر سبتمبر عام 2004م. 
وبالرغم من صداقتي مع السيدة لينداورء وكرهي لممارسات الإدارة الفيدرالية ب ذلك 
الوظتء فإنفي حاوتت أن أظل محايدًاء وأن أتعاون مع التحقيق: وما كنت آمله هو أن يكون لدى 
الحكومة سبب عادل - بالرغم مما قد يسببه ذلك للسيدة لينداور- والا؛ فَإنٌ هذه التهمة لا 
تخدم العدالة. 

مرتاس ة الشرف .لم يكن لدي قط أي سبب للاعتقاد بصحة التهمة المُوجّهة إلى السيدة 
ليقدادي وأنا أقق ييا تمامًا يضاف إلى ذلك أَثّلي محقت من الظريعة الى سامت يها وزارة 
العدل.مع السيدة ليثداور. 


نشد ماقت السييدة ليقد اود طوال هذه اللأحساة: وعرقع أعذار مده اك اكير تعديد مزعد 
لحاكمتها (أواسقاط التهم)؛ وقد شكفضووارة العدل حك تحذيراتها بالرغم من توكيدنا 
إياقل ااكسوهشهه يي معدة [اللأمو اش مقي :8 داالطل ممص م سنيدة دون وقان هذا 
لكان بيعد (1300) ميل عن بيتها: ثم لكو ريد ذلك أشهر اعدة قد قاس لوك مقس 
التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام بغيضاء ومن الواضح أنْ أشياء كثيرة أخرى تجري 
ةف التقام. 


تقد أذكمت بهذه الشهادة حتى يعرف الجميع قصة سوزان لينداور. 


د. بارك غادفري؛ 1 يونيو 2010م. 


وحوح جن ه00 جمبجه مجح حسم موده جعت ج عجعج مجع سعد مس عع جنا 00وج جب 0 
مجممعه عع جع مع تننج بمج دوعوم جمس بع حجنت عد جتج جب بجوم مومه مهد 07ج ماد مع اس هج ب ا م سه جه سج مسح 0 
32 32 0-000 


تقد مارست مهنة المحاماة أكثر من (40) عامًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. قبل ستة 
أشهر من سجنها؛ أجريت مقابلات مع عدد من الشهود المهمين الذين لهم علاقة بقضيتها ؛ وقد 
أكد جميعهم روايتهاء ومن هؤلاء إدوارد ماكيشنيء المحامي الإسكتلندي # محاكمة لوكيربي 
الذي أكد علاقة العمل الطويلة بين سوزان والدكتور ريتشارد فيوز وعلاقته بوكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية؛ وكنت قد تحدثت إلى بول هوفين الذي اعترف أنّه كان أحد.المشرفين على 
سوزان #2 اتصالاتها داخل الأمم المتحدة؛ وتحدثت أيضًا إلى عدد آخر من الشهود, من بينهم: 
الدكتور بارك غادفري. والصحفي الإسكتلندي إيان فيرغوسن الخبير ب فضية لوكيربي. 

لايوجد مجال للتشكيك ف أَنّ سوزان كانت عميلة سرية؛ وأنّ أعضاء 4# الاستخبارات 
الأمريكية كانوا يُشرفون على عملها. 

كانت قضيتها بالنسبة إلى كثيرين ممن يثقون بالتقاليد القانونية لهذه البلاد؛ على النقفيضص 
من قوه اق ا كليا؛ لشد جرت محاولات لإحداء الحشاكق هن المحكسة؛ لأنوثارة العدل أرايت 
-بيساظة عدم الامتراف بدور سوؤان اق جسم اللعلومات الاى تخباراتيشيغ اله السمابقة 
للحربه أو 8 الصغيفات الشاص ة بيجمات الهادي عفر من سبصير. إن حجر سرية أ 
مواطن أمريكي من دون محاكمة: و غياب الإجراءات السليمة: يعد انتهاكا للقيم كلها التي 
تحاول المحاكم الأمريكية الالتزام بها. 


ذلك اليوم من شهر ديسمبر لم نكن نعرف سبب استدعاء سوزان للمثول أمام المحكمة. 
يومهاء قال لحاس إِله لم يتلق بعدٌ تقرير الدكتور ستيوارت كلينمان. وحتى بعد وصولنا إلى 
المحكمة لم تكن تعلم أنه يثوون إرسالها إلى السجق: أو حرمائها من جلسة تؤكد فيها سلافة 
قواها العقلية. وعدا إجراء عادى. 


لقد طلبت إليها طرد سام تالكين؛ وتعييني بدلا عنه لأتمكن من طلب عقد جلسة استماع؛ 
- 0 1 - 
لكل اللحكمة أغادت بأئه سيُقبض على سوزان فورًا إذا فملت ذلك» وستلفى كفالتهاء وأبلغت أن 
تقييم نفساني من السجنء وقد مَّدد القاضي مايكل موكاسي هذه المدة عشرة أيام. 


تا ته اذ آذ1ذ1ذ1ذ21111111 


لأويهد بجيال القنك كذ أن سوزان كات اقريد عد هته اتحاسة: 
١‏ 1 1ه ا000 ا 5 7 

ومن المحتما 'ث ان القاضي موكاسي كان يبوقع ان مده التقييم لن تكون طويلة. و2 الحالات 
الطبيعية: فإن هذه العملية تستشرق ما بين ستة أسابيع الى فياتية أسابيع بالنسية إلى السجتاء 
غير السياسيين. 

القن ولبود الظالى طإن «الاسيات إسواماتيا ب جمع المعاومات الام تقبارائية وغ 
التحقيقات الخاصة بهجمات الحادي عشر من سيتمبر: عرفلت هده الإجراءات.؛ وقد واجهت 
خطر حجزها إلى اجل غير مسمىء وتخديرها قسريا بدواء الهالدول. 
نيويورك؛ ومكتب التحقيقات الفيدراليء ووزارة العدل نفسهاء كانوا يعرفون أن رواية سوزان 


صحيحة ؛ ولدلك فإنني مقتنع يوحود دوافع سياسية وراء طلب التخدير القسري. 


وأخيراء نقد ذكرت سوؤان أثني قت يثلاث مساولات نزيارتها يذ السجن. وكنت أقطء 
(700) ميل بالسيارة كل يوم؛ وقد منعني حراس السجن من الدخول 2# المحاولة الأولى: 
وأنكروا وجود أي سجين داخل القاعدة العسكرية؛ وقالوا إِنَّ السجن يغلق أبوابه أمام الزوار _ذ 
نهاية الأسبوع. لم يسمح لي بالدخول إلا بعد إصدار القاضي موكاسي أمرًا بذلك. حدث هذا 
كلهي مرحلة حساسة عندما كنت أحاول التوصل إلى حل يرضي المحكمة: ويطلق سراحها. 
يق لهف الأريكلة كنا ترود فقطل إطالاق مسراده ا قد كان قرار قفايتها السعلبة قاكيا مقارنة 


إن (الإنهاء مع التحامل الشديد) يبدو لي عنوانًا مناسبًا لما حاولت الحكومة القيام به. 


تيد لينداور. 


الفصل الأول 
0 “'الاام لاط 8316300 ,همل غأممع] 5ه طمومعمغهطم ا8ع 
4 11 طع م ةا/طا رلنمعم؟ غأومممخج امع 


كاهلا لقاعلا 01 أ وام ممعطغناه5 باعناتلطنا مودناك ,م6 أتمصعصق زلما أجمملممع 
.6015615 عاناطصم ام كخم قل0معغعل0مء 


4 عع( ,0-1 2051 00غق8 ماهلالا ردعصذاعلأباع عماعمعأمع5 دومعبغعع0 غانامك ممرعرمنك 
0116ل تفاع لا 01 أع ل وام مععط نهذ أتمعمقف نما أومعلمع .ل زطا 
3 ,26 ع(بال رأعددناملا ماعد835 طغأننا مماعع 1/1 .أم أمعدوموخ ا8ع 
2004 11 داع ةا/ظا ردلفاع لا 8ق ,دواع لا 86لا كام رع كم قم اوأوأياء|ام1 
أصعصطنء لصا اومعمعع .ل زطا 
ألاع ماع ألما اوععلع2 .ل أطا 

3 ,لا1301431 0غ 2000 عع طاممعععمط مرمع] وزعناع ا لقح ووم 

1 ,21 'اعطماع]م58 ,9/11 مغ عدصمموعم؛ وثوجما 

5 0أنا6 عطاأعصعفامع5 اوععلعع ععلصب وعم قط زوع 

ضع عع ألما اومعلع2 .لطا 

داع مطنء مما اومعلع؟2 .ل نمطا 

أطع ممع لما اومعلعع .لأطا 


ب2 اع طماععع0] 300 2001 ,1 طعروا/ا 0360 6320 ناعرلمم مغ ورعغاع | ععناقلطنا موون؟ 
2001 


5كاع ]ع | 030 نناع ل حمق .ل زطا 


قاع لطع لصا أوععلع2 .ل[أطا 


دن 


ا[ 
18 


عندما تصبحا شيع كانه 


خمع مع ألما أوععلع2 .لاطا 
1 ,2 عط مرععه0 ,030 نناع لمم مغ ععغاع| /ع0311نا 3ذ5لناد 


630 لناعء لمم عمج لإعمعط6 لنقطعنظه أمعلأوعءط معألا مغ 5عناع ٠‏ 0031لا دذناد 
1 2 معط مرععع0 طاعنامعط] 2000 ,20 ععطامرعععنا 


1 ,و8 /ه31نام3ل ,6310 نناع للم مغ معناع | 1031| 31ذناد 

.4 ,2 لإلقلنالطع] 531 0865| /0غ3مع5 مغ ذاادء عدمطام ركام أءرعدمج؟]! م ألالا اع 
4 ,2 لإاقباءطع؟ ركام أاء5م13 مأ ألالا ا8ع .لاطا 

.2000 ,20 معط مرعععه بلإعمعطك لنجطء نه أمعلزوعء5 عئاألا مغ معناع ٠‏ ,ع00217أ٠ا‏ 0د5ناد 
+ممع8 غوع 2م ا8] .لاطا 


الفصل الثانى 
1 ,3 أزناعنام 2054 ممغع مأطدووللا .اع 0جعط 10 مه36صامهلم معااع بالا 
كع م1 اعملا نعلا ”رعتمععاءها مه لععممم02 وناك ” 
ععااعبا/ا خمعطه8 غ0 /لإطم ممعم خط 1أ6 016 


عط[ :غوممممع1 لعنط1 2007 بلإعالم8 .8 )اعلئغهه ركمه6داعباع8 عمأطصه8 ذأ تممه ط 013 
4 ,ؤأن/ا03] 03ل/ا3ل ر8لأطمه8 بذك ومصمط3ا !01 عط مغ ممتاعع ممم ممعنودع ع001و1/ا 


وعلازطعءم اقع ,2005 (طع 2 ذا/ا رعد3ع عمأطممه8 بذ تمصمطةا!0 آه تناع ايع ومع00 ١ن"‏ 
2 ابلإألال )انا رأنها/! بزانده ”تع متطصم8 عنطععاعهما لمتطع8 أولألةا دولالا” 

موععمم5ط ععبنموع8 ععمعع | أاعاما 

2 لاأبال كانا ,|أ2/ة /إازه .0أما 

6]/ مانااباء نا .2وأناط 0 نأقطء لكا .انا 

/.© ,2ذأناط رءأطا 

/ا. © ,2ؤ5اناءا رءلطا 

8 ,4 عط صرععة5 ,موصصكم 85ه)ا 0غ أمعممعغ3غ5 أأطععاء0 | 5 003116,6أ! 310د5ناذ 


00 2 ,ل ةناط3ل روأمأعوأنا روك 0مقناء ام م غنم لق ل أوز0 .5.لا رمه أأوممع0 2ذ5أنط معنقطء اك 
.لاع لطم 300 ونع أباظ 01 ملالا نات 


مزمطعة )1/1361 0 قناع نوغ ذاه5 طوم»56 ,2000 /ا1ةنام3ل رمه6أدممع0 2ذ5أناط اما رل0أط| 
[92-09431 :مقعم اأ/ا© 2وأبط .© لمنقطعلك] 

92-1 :دوقعم اأ/از 52أنظط .© لمقطء لظ ] 

.000 الالال ,1131 وزطععاء0ا بزمغأءناه5 طوتامع؟ رع تصطععةاء8/3 30/ثالع 10 معناع .ا 


مدنا لمق نزحكاء 8/13 ازع لا باط رمع مططععنده6 .5.نا زط امعع638 ددعم]ألالا كك :عأطءعاء0]” 
0 ,28 /ات/ا 5601300 ,للامع61358 رلانعع لا /إ03ناذ .00دناقاع] 


2 ,18 .061 رووع0281)) .5.لا 
مم0 501لا 
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2 
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1 إع0606 31 ,مومع عا 49 

2 ,6 عنال ,0150 ).821/8163 50 

1 ,11 “نعط تناع مم5 رونناءع لا 4860م 51 

8 ,ع لانال .كاملا بقاع لا 01 خأ وام ماعط نا 50 ,لإ0 م تاوع1 11نا00 ,لإع6001 23016 10 52 
8 ع انال ,003101نا .كلا .5.لا ./013لطااوع1 بللع6001 .1|610 53 

8 ع انال ر1ع0ا0031أا .ذلا .5.لا ,لإل0 مط تدع1 بلع6001 .1610 54 

8 ع انال ,اع00311أا .5لا .5.لا ,لإطومطتاوع1 بزع60072 .1|010 55 

4 ,2 لإا3بااطعط رعمهطمعاع1 عصصط 5عع34ل0طنا مددباك ,5م3غ6م] ألا 8١|‏ .0لا 56 


الفصل الثالث 
3 ,26 لاإا3باقطع2 روبذاءعل! 8860 57 
أع55لامل |5302 300 ممصطح8 اباطخ طاأعطذ ,5ألعم اللا 58 
!150310 .ذلا .5.لا ماععمعلذناع .03|5]ناهل /03106طنا 0د5نلاك 59 
؟1003104ا .5ن .5.لا ١1510.‏ 60 
2 ,انكمم رط ة مقع طواط أوأعععصمممه0 413513 ,00131 ععنادلمنا بإااعط5 عصزاعباوءجل 61 


05 01د5وع201 0005/الا .م خاعطهظ ,أذ أادط ماك نناعءر لمك بلط لإمهور5اوع1 أجموأووع/008 2 62 
1ع له عع ]لمهت كموعأا/ا ممق دلزولانا عدنه ل رععءم | امع طغامك ردع أمطمممعع 
4 ,رلاء:3ا/طا ,3طبان 305/ثاه1 لإءأاهط .5.لا 01 5اعم6ع 


لقصه136] 00 01 د5دعمزأدبا8 ع8 عط علوأوما »اهما عصتطمعه ىم :ومو[|از8 لمح ااجمء8235 2 63 
5 قلاط أاو8أع ممغ 19925 مأ عاعع نالا دوع مأدب8 لام 0عغدذنا .كص ااه عممع ول رعممناووم 
4ه 


لأ نناعع5 |6103 ,مملام © 002300 اع ممناوءعم0- 2 64 

5ط 163800ا0ط 5ناع3113م5 رمأط معنالول اناجم 65 

7 ,رقنا3138ء ألا مأاعوللا أعمعع5 5كضوع3ع5 :امه 001604 ,عسطاءه6 أزاوعا 66 
الانا1 0ط 631101با0ط 5ناع3113م5 روأط محطععط؟5 اعزمج0- 67 

15 1 “* رمأط محطععط5 ,10أ6|ا 68 

لاط 301عنالط ذ5باء31]3م5 رمأط معناولا ,لأا 69 

7 ,13 أمع5 101077 0 3عبالع” 5باء3163م5 2 70 

7 ,13 أمع5 ”لاباره5؟ مه وعبالع*” ,1|510 71 

4 5م530 1485نت عط 0م لزعاكاعجط5 0ع1 :غ5ومط6 عموا8 رمعهك لز/اج0 72 
ابلاط 6310نالط ذ5باءع3113م5 ,1|100 73 

لاناز0"! 5لاع3113م5 ,لأا 74 

7 ,13 اع27ع1أمع5 ,لانائمطا مه دعبالع ذباء313م5 ,110 75 

8 ,4 اع طمراععع(] ,رلمطقصصمق ها 0خ أمع مرعغجخ5 عزطععناء0| )عن قلطنا موونك 76 
8 راتاع (اع]563 أأطرع اءها| عناجلصنا .10ا 77 

8 رأاتاع لطع5636 أأطععاءه| إعنا03طنا .1610 78 


عند ما د تصبحا لحقيعة حيافة 


0 7 
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0 لاأنال .اتء! عأطءعاء ها رام]اء ذأاه0ذ طكتامع5 رع أصطععةاء1/3! 0 قتاع مغ ععناع | .0أطا 


0 ,20 ععما ,لإعصعط) أمعلزوعمظ عئ ألا 300 030 نفاع ملظم مخ 5زعناع ٠‏ /ع00317أاا 30ذناك 
8 /1قبام3ل! طعنامغطا 


الفصل الرابع 
+205 زمغع صاطوة/الا ,30! مأ كتأمعع3 0 ععطمابام عصقط عمه مه غأصيامء لانم مان 
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(2/23/00 ر5اعناع8 رطغخصهصط غ356| 11,000 عع/0 مع ااتكا كمه3اء530 /531 3015| 
طغخممم غ35! 11,000 ععنده لم1اتكا مهاعم 53 /إج5 5أ30؟! .0أطا 
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5 باع ,0 قم! عمألام؛غأدء0 5مهلء535 5/إ53 |جأء 015 للانا “.610 
0 ,8 .طعع “روصمء م53 8306 0غ ممع دعقم انا 5 |3أ012 لكالا م10 
.05 1306 مغ ممع د5ععانا أدأء 5ه للالا م10 .0أطا 
لإطمومععهطط عمتامه |31 دوأصمعما 107 
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“وك 
002 ة آذ اااااااا0امراا6ا6ا06060606اااا00ا0ا060ا ا 


معط تخا عمة]نا ,م6 ذاادء /اله8 كغطعأ8 لانا .0أما 
1 .0لا 153 .املا 1999 ,1 .مقا .عماجدوع3/ا غالا١‏ ا 
١0. 1‏ 153 .املا 1999 ,1 .وا .عمأجدع3/ا عاا/ا !1 .0أطا 


الفصل الخامس 
”|0 5نوتهءا| أه غدها/ا عمالابا8 داع ماع85 5لا“ 
عن 55أ 16 لإأنال ,لزعلا اناك عألصهصمعع أودغ ١/1001‏ 
'وع8زأ50* بلط غألا دمواط نقء! 5'|زه>اناا رد5عمأآ ع8)اناطومع]عء2 51 


,20 معطممعععه بلإعمعطك لمقطء نه غعماع- غأمعلزوعءظ عئألا لمج 030 لإعمظ 6غ عناع ا 
,2000 


0 ,20 عع طمرععه0 ,لإعمعطك غأعماع- غمعلزوععط عن ألا 0غ يعتاع ا ل0أطا 

1 ,2 عط مرععه0 ,0320 لإعمكة مغ عع اع ,0311لا 3د5لاد 

0 20 معط مرععع0 ,إعمعطك غععاع- معلزوعء5 عئألا 0م3 2320© لإلمظ مغ ععناع ا .ل0أما 
0 ,20 معط مرععهعه بلإعمعطكء غععاع تمع لأوعءط عئ زلا لم3 03:0 لإعمظ مغ ععتاع ا .لاطا 
0 ,20 عط مروععع0 ,لإعمعط6 غععاع معلزأوعءظ2 عئألا 0م3 030 لإعصظ مغ معناع ا .0أما 


+0 5م أرع5 365 عموظم 0ضق واتقمع ,رئممع.: للانا رععمع000مد5ع6»01 0180158 
اع طماععه0 لاعنامءطة 2000 ممع اخ أم823 غ3 مهام أل صدأك/ا ]1/13 طاغاننا دكمه30ء اطبا مامه 
2002 


لءمععم ععمعع ]أ ااعغما أهامع0 ,وأدل/ا 1/313 ,15 أعع 56 أ دغ لإ أطنام) 

/لا355طواع 35أك/ا13|3/] ,رألى أم83 .5انوهمعة رذاادء عدهمطام ,ععمع ل صمموع م عام تابثا .0أطا 
3 ,لا 1ةناط3ل طأعنامغطخ 2000 ,20 ععطدروعععما دممءع؟ 020 لاعمظ مغ ديعناع +١‏ .10أطا 

3 ,لا اقناط3ل طعنامعطغ 2000 ,20 ععطدروعععما لمع 0320 لامك مغ 5اعناع ا .0أما 


.6 9 ع انال هتمع /امه© بج قنعو وعم 5قلاع1 رطعععم5 عغم ملعا ,لإعاوع للا 01311 


طعناماطة 0ع0مع مم3 35 .(1-02 5ل) وصوعع1! 0ع36أء86550 300 /3123غ8/11116 01 /[01600313 مانانا 
0 امم 


مهس[ 300 /لا30 مط ه)»ا معناء51 ,70031 لمركلا .05 ه0م3ع/ها 35 كأعز 01 01115 0قط 0410 لا 
4 ,18 امم أاع ]أب 50 
6 ,13 /إقا/ا! ,لاالاا ,م3 5ام3) ععموان/ا 


ب4 عطنال باعع/اا مه ادلخ .ىاع 43 مغ عكصممد5ع85 3115غ5-م مانال ع5أعمعلاع حناق ]|| اللا ,1م56 
2002 


1 ,9 .غأمع5 عع و3 أأعألا مععط تملظ كمتأوخم أ دا دبناع لا ماكر 0ل ٠١‏ 
,2 4 عضبل ناععلالا مهادأ/اث .ياء 43 مغ عكصضممو5ع5 325غ5-ممانال عؤواعمعغاع .6010| ١٠١‏ 


أزعام ره 1105410 :2001 ,11 عط ماعأامع5 (.مم.3 6:30) رعمذاعم ذا 911 عغعاممسم ١٠نا‏ 
لزغو ألا .5نفاء لا 86م ركلذاء ألااعغم| 911 كعصاتصمعل ععغعط روعواءععناط لإعمععاعمع 10 
011050 


110 
1 
ا 


8 
114 
1 
060 


الاك 
1168 
11-9 
120 
12 
0 


1623 
124 
0_8 
166 


127 
128 


1 


13 
13 


132 


عندما تصبح الحقيقة خيانة 


3 ,ل معع5 مععرع8 :6/3/2002 ,لإاعوهامصطعع] ععوم؟5 مج )امع الا مونم 133 
2 ,ورووللاءلا! 2/886 134 


11 أمع5 .3.0 8:43-.لط.3 8:38.ع مذاعم1] 911 عغعاممرمك .كممصسصمك بممؤوأل مرمعع 2 135 
(2001 


2 ر18 .انال ر0اتقعط لإعاعغأمها/ظ راممطءد 356ب20مع5ه5 أدنادلا ,3|اأناه8:0 م٠طهل‏ 136 


أععاع5 أمع مموممعع5 عدباهمك عط ممح ععمعع [|اعغما مما عع أسصمء وهاهو معأومهع5 2 137 
ععمعق أأاعغما مغما لإلأناوما غخمتمل :كممع8 أهموأودوعمع مم رععمعع [ااعغما مم معنا أصممرمع 
11 اع طممعأمع5 5ه كاعم غ5 أممممع1 عط ع6ج لمح عممأعط دع ف أرقاعم ب أأصباماماهع 
2 ,20 نعط تمعععما رع01 عمتكمامط أمعم مرامعناه6 .2001 


١١١١ 0‏ ”)| 0316م 5-ع52نا10! غأمزهل .1510 138 
0 !| م31 7ع 5-ع752ا10! غأ0مأهل .1610 139 
0 !م م31مع5-ع 105 أناأهل 1|1٠0.‏ 140 
ا م31 0ع 5-ع45ا10آ! أمأهل ١1610.‏ 141 
0 ”| م31 رع 5-عؤ5با10ا أمأهل .10ا 142 


رلأ5نا8 .2001 ,12 أمع5 رعقصضقاعع/8 اأدلا صنعاه1 03ه|اع ,رطدبا8 ,لقا ععمء6 أمعلزومم 143 
,4 اع طمرععع0] رعدنه عأأطللا رككادممطع8 عمزذالحعل .للا ععمء6 


ر0ل0ك6. الال .6065م 11 .أمع5 ]أمصط ذا مغ عاطءدج0 ]351 طدبا8 رىع6زاه20 علأوم|/ممء.لالاع 2 144 
,2 ,1319-29ا30ل 


لاع معط طخاننا خع1/ظ داع اط0 [(0 دلاة5 أمع ماناءع0” ,2005 ,16 ,ناولا رأوه20 ممغع مأطوق/لا 145 
“ععرمع 135٠‏ 


الفصل الثامن 
2051 لمغع ناطدقلالا “رلصقط عصضه طه كاضمعع46 ١١301‏ أضنامك لانامء 618“ ١110.‏ 146 
205 لامغع مأطدقةللا “رلصقط عضه حه كخاصعع4 ١|١30‏ أضنامء أوانامء ثرا“ ١1610.‏ 147 
5 300 /ع4ا03طنا .دنا .5.لا ,غ1ممع8 امع 148 
5©اناطم6 300 )03104 طذنا .دنا .5.لا ,مع0أنلا 300 0105م رععمعليع ا8ع ‏ 149 
325 15| 300 كطناند بإجم “داع طغأه2ط عاناطصمظ رععمعلذ/ع ا8ع 150 
1 و28 اع طمادع/ا0لا رعالااا 1 توالا دزاع لا هم ,رومأدععل/ا مطمل 151 
1 9 نعط مرععه0] “رووعع2 عطخ غعع ال“ ,لإاعمصعط© لنقطءأ8 غأمعلزأوعمم وءز/ا 152 


153 عع أمامناه0 ,2001 لإاأنال ,0310© لإلمم مغ عع /ع031طنا 0ود5نادك‎ 10 6103١ 
مه اوررعوممم‎ 01 130 


3 ل031ا130 أعنامطط] 2000 ,20 ععطمرععع0 0320© لالظ مغ 5زع1ع | /ع0ا031طنا ١1510.‏ 154 
10 لإل لظم مغ 5اعناع١‏ )0031لا ١1610.‏ 155 

8 ,انمق ,2311/3 1630ل ,301 ا مأظ 05303 156 

8 /نا/ا ردعاناط صم 3050 03100462 نا .كنا .5.لا ر5اعأه| رععمعلأب/ع امع 157 


'عا03طنا .كنا .5.لا .معناهلا اناج ط6أأننا نناع أنلااع]أما رععمعلزأبع امع 158 


35001 2 5 ةة 0000م اااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا 
ا اك 20-1111 * 
: 


عع 1 ” ,2001 ,30 ع ط 06 روعمم 1ت اعملا باعلا عط رعماعلالا مطأآ عمة معدلك 305ل 
,11 غأمع5 ععماك” :30108ع6طناد ”روعمع] أوصنأوع4 غطواع 5ئغ]أ مقن ماعل دْ1اام نراع لل 
خوط مم قم أوعع/اعو ممع وأوأء قغه ععمعع [أاعام أ طغأنن دعم ذا امعمعمه علاهط 15أوأء011 
” مومع عممممناك 5ه معدناءء3 كقط ممغع ماطد ةلا 


اعناة50أا .دنا .5.لا بأصعصغعء ألما اومعمعع 

1 لاع 7م560 بعأعاملا بنعلا مت عمق ناودع5 لصؤوألا صسرمع] كأماععع؟ دذأنا رععمع لأنا8 اماع 
8 ع انال ,لزع6001 مقط .اما ,81502111 300 لإ00 ل لادع1 أالا0) 

0ط[ .ونا .5لا بعال مقط عنام طامء نه ممتأاوعى عا غ0 لمعم رععمع لأباع امع 
036 طنا .ىنا .5لا أمعصء ألمآ اأجععلعع (11) .2001 ,24 ععطصعأمع5 نعتاع ا 0 د20 لإعحم 
1 ,24 عع طممعامع5 بنرعناع ا 03:0 لإعمكة .0أطا 

1 ,22 عع طمروعامع5 أمأععع! غ01 3اناقذأوع2 رععمعل أناع امع .لاما 

21 عع طماعغم56 .9/11 3010| أ0 أمع مطمععناه6 عط مرمع] عدمممدع5 1وأ0112 


ب24 أمع5 ,63:0 مغ ععغهع| ,036 طنا (أ)كاء 362 9/11 مغ عدومممدع5 أوقم!ا أوأع 015 .لطا 
2001 


1 ,24 عط مرعأمع5 راعاع ا 0320 لاعمظة .لاطا 

1 ,24 نعط مومع أمع5 راعناع ا 03:0 لإاعمكم .لاطا 

امنا .5لا .5.لا غخصعصطغء اما اومعمعء .0أطا 

.030 لإعصطظ مغ 5اعتاع ا ,علطتا .0أطا 

1 2 عع طمرععع2 330 2001 ,24 عع طممعأمع5 ,030 لامك مخ 5اعاع | ,0031لا 


الفصل التاسع والعاشر 
0 معط مرععهع0 بلإعمصعط© أععاع- مومعل زوعمط عئألا 0م3 030 لإعمظ مغ عع تناع ا .لاطا 
0 ,لإ1قنام3ل طعنامءطة 2000 .ععم ,03:0 لإعمث مخ 5ععتاع | مع0031نا .0أطا 
1 مغ ع5مهوموع5 [30! |21أع015 .0 أطا 
1 2 ماعط مراععه0 ,630 لإلصظ مغ ععتاع ا .0أطا 


لإلغو أن ”.ع طأطمه8 بأ تصهط 0113 عط١‏ لاع أمكصه” :مع10/ا /[31أاع ماناء00] 
,05 لاعنال0هظ ع 8ه لم راعمصقطع 


7 بلإعاء8 .8 )اعمج ركمه6جاعباع8 عمأطمطم8 بأ دصهط 0113 
7 بلإعالء8 .8 )اعم هط ركده تاقاعباع؟ عمأطموه8 بغز ده ط 0113 
”عم أطصصوم8 بأ دصمطقا 01 عط[ «لإعه أمكمه” )١(‏ 
7 بلإعالء8 .8 )اع لمغجط ركصه36اعباع8 علمأطصه8 بذ حمهط 0113 )1١(‏ 


ب© دصسعطق3ل !0 عط مغ ممتاععممهع مععنودوع عالل ذال عط[ :أومرممع1 لعلط1 (أنذ) 
.004 ,031/5 53/إ3ل رعطأطمحه8 


1 ”ع 0أطمله8 بذ دصهط3 01 عط1 «لإعوءأمكممع .لاطا 
1 ”ع طأطممه8 بأ تصهط3ا01 غ16 للع أمكمهم0 .0أطا 
”8 أطممطهة نأك تصمط3ل !01 عط[ لاعت أمدممك” (1) .0أطا 
1 مغ ع05هم5ع56 ١!١30[‏ |2أ015 .0أطا 


159 


1060 
161 
10602 
163 
164 
165 
166 
167 
168 


169 
1/0 
2ك 
12 
17 


1/4 
1 
1/6 
1/77 
1/186 


عو 
150 
101 


1031 
1052 
153 
1054 


,2 اعطمروععع0 ,030 لإلممة مأ عع عا رعباق0طنا مودنك 

1 ,2 اع طمرعععما ,0320 لاعمة مأ ععغاء | .0 زط 

1 ,2 اع طمرععع(] ,0320 لاعمث مأ ععغاء | .0 زطا 

1 ,2 “اع طماععع0 ,0300 لإلحثة مأ عععه ا .ل أطا 

1 ,2 اع طماععع0] ,630 لإل مث مغ ععناع | .0 أطا 

1 ر28 اع طمماع/اهلا رع لا 1 هالا دبراعلطا عقظلم ,رماجعءع/ مصطول .لزطا 

1 ,9 اعم مراععع() “رووع2 عط غعع ال ” ,لاعمعط6 لنقطء نه غمعلزوعءم معزلا .ل زطا 
1 ,2 اع طمرمععع0] ,030 لإلعحث مغ رمع ا .ل0أطا 

,2 اع طماععع0] ,630 لاحم مخ عرعناع ا .0 أطا 


مأأنقا 6360| مع ذاممباك غ131 مه02260م2ه0 .5.نا مه دابع 0 6ه لإممممناوع1 أهموأووع معو ممع 
.ع505 ع قط .مع8 ]0 ععمعلممموع2 ره ([[) .1992 معطعصبيقا عاتووتم عاأطمم مناع5 


3 .3 لأعنامطط] 2000 .ععم ,6320 لإل صقم مغ وعرعغاع ا .0 أطا 

1 ,2 اعطماععع0] ,6310 لإل لظ مغ رعناع ا .ل0أطا 

503101 ا .ذلا .5.لا بأمصع مط ألما اجمرعلمع 

2 مبلإاقبالطعط رعع)ئناود تركلا ع|اطأ055م 05غ0(ام عع2 3|أأعنار ناك رععمعل زع امع 
1 10310غا .5لا .5.لا .2002 لإلقبائطعظ رومغ0 ام عع ضق)|أأع اباك .ععءمعلذأيع اقع .لطا 


06636 78أ72لا3620 أأعصيام) لإاأإباعع5 .للا.لا مغ دوأععطك ع«وع .عع ومعل زيط اقع .لأطا 
“.600150115 00 طأأ/لة كمه تاععمكمأ ممم دعلا 0غ أمعوممء 3055| مطح عام نناع ملقم 


أذ أمظ منامءع] دمع نع ,5 اقمع ,ركام أاع رصق عمهوطام آه ممءه|١اه©‏ .ععمعلزيع امع 
ناا 2000 ,/ص13/ا لمطمع؟ لنوعم لإممرد قل ,3553060 طملاخم مغ عع301/15 ع6أصومامام أل 
لاع طباهلا ااا ,501دوعععناد ولط 0غ ماعن 00م طغأنلا عم ألباعممء ,2002 وعم ممرععم 


2 /طاء 3/ا .غأوهط ومغع ماطدق/لا 

01ا503أا .كنا .5.لا امعط لصا أوعمعلع2 .لزطا 

2 ,/17 تاء؛ةا/اا بلحصصم أمكا مغ ععأاعا ,ع 3ل0طنا مددباك 

,205 لامغع طاطد ةللا .0١ما‏ 

أللا 2302 أخم 6دذناا/اا 01 816 ,لأ إناعع5 |6103 

“انا ,أأدا/ا لإأزهما ”بع مأطصه8 عأطعع اء ما مصاطع8 أاحلألا دللا“ .لاطا 

3 ,2/7 ل1قناط1]3 رأأعنداهط وأام) م563 ]0 لإاوخأاع0عع5 مغ ععناع | معنا03طنا مودناكد [أ) 


,2 لااقبناقطعط رعططعل/الا :355300 طحمث .لا.نا 35 الاك مخ ععناع ا /ع311ل0طنا مددناك (١أ)‏ 
.2003 


3 ,27 ل319ناط3! رأاعنناهظ مام م56 ]0 لإأوخأع0عع5 مغ ععناع | (ع1ا03طنا مددباك [أ) 
,2 لإاتبائطع] رعططعللا 3553001طمطثم .لا.نا 35 لاد 0غ /ع1ع | /ع0311طنا مددباد [(1أ) 


الفصل الحادى عشر والثانى عشر 
]531 |0503 1ودع8 مه طاخأننا عابالعطاء5 عماععم راعأمع0 0قغ| ما ععجعط 15 مرو تأوعبالع 


0310لا .دنا .5.لا .اع05نا0) عو5مع]ع0 0غ ممع ععمعلأنع امع 


سسب سه ع عستت 20 جب رج سس سح ا و ا 1 -- : 
ا عع 000 


203 


202 
203 
204 
205 
206 
2 
208 


209 


210 
1ظ2 


06ا03طلا .دنا .5.لا .ممع ععمعلأيظ امع .أمزطا 

6 مامه كصمنجاء8 مونلعممع عذومع5 مغ 2002 لإأنال 5م13 عممطط .ععمع لالط امع 
.05 نلاطه 2002 لإانال روعء 018 أجموأووع2ع 2ه مغ 15|ا3© .5م13 عممطط .ععمعل اناغ ا8] 
.طعخق/لاعء 50 .مه ناامدع85 ,قوللا ١١30‏ مه 5عغ]0/١‏ ددع01781) 


دأناء 161 رعباطقصه5 لمق معتم؟ معلاع زط لعاعع2 01 ,زوللا ؟ه /ال80 ,لاد امع ماباعهط مراع 
5 وطننا 5010166 3 روصنملا كقمطه1 ؟ه ع1 ذ| 6 3/نأدمم عط طاأننا عأجاعل قينا 2002 عا 

ولط دع]ناأم3© .130| مأ عمأنال 36 عه كاععننا 3 متطأينا عمامد معمع ماد 3 طاء الماع 32!/2م 

16 كماع ووماعع .معد لاط عمأططنام؟ دأط لصو لطلا8 أرعط50 .معد طاخأنلا ممتاععم أدرهىمعم 


,02 ,10 ع0 .م2360 مطاناظ :قللا مه عغ631ع0 رطعععم5 ,هماع لإلمعممعا معد 


ر380ع1أط0 1323م أجمعلع6 ,رمه236 1 مطاداظة :قوللا |١230‏ أومادع3 طعععم5 ومقط0 83131١2‏ 
,2 2 اع0606 


2 ابلإأنال مطرمعة دعع 0185 أوموأووع2عمه0 مغ ذاادء عدمام آه دمج م ئأللا .ععمعل اباط امع 
.3 ,رطع 13/ا انأصبا 


عع مطططه كمه نجاع5 موزأععمع عغأومع5 مغ ذاادء عدممطم ]0 كمذخ مألا .ععمعل اناغ ا8ع] 
.200 ,ل1قنام3ل .طانلام8 لمعمعطذ .معظ8 0ضمة عصكا مها .مع رطاذبا8 أمعلأاوعءط 10 ملاع ا 
2 ,27 /اع5م20ع0 .غ205 ومع طأطوقلالا .605 ععصاذ أوعع318ا 5أوعغ]20 )3/لا امم 

2 ,27 عع5مغع0 .505 وممغع صم اطد ةلالا .0أطا 


01 عقصمأذذا ع35ط 035 اأهماع 0طمة 13 غ8|35 .لإأألرععغما| عأاطبط 10 كمع0182) .ععمعلأن/ع اماع 
ا .5لا .5.لا .5عع0168 عغ3قصضع5 300 مدهل || ما 563115 |23مه5د5ع/0581) 


اهمهووع58ه0 05 ع35ط 033 اأقصع .بطأأمععغصا عأاطبط م1 كمع62) .ععمعل أب امع .0أطا 
50005 


05 نم5 أودع08 01 2و1 813516 .لإأأمععغما عأاطبط ه] دمع0182 .ععمعلأبع اع .لأا 
150311 .5لا .5.لا .35530015طمصلث .لا.نا 300 


2 .]مم5 (16ا03طنا .5لا .5.لا .5اعم253 لإأأاععئ]ما عأاطبط ,ه10 دمع852أ) .ععمعلأنا] اماع 
.2003 طءع3ا/ا طعنمعطا 


اعناة0 طلا .دنا .5.لا .5اعم53 لإأأمعع]ص| عأاطبظ م1 ومع062 .عع معلأنبع اقع .لاطا 
30ل طنا .ذلا .5.لا .5اعم3ط بأأمععغصا عتاطبط ه] كمع62© .ععمعلأبع امع .لاطا 
]امنا .5لا .5.لا .5اعم53 لإأأمعقعغم!ا عتاطبط م1 ومع82© .ععمعلأ/ط امع .ل0أطا 
03 طلا .دنا .5.لا .عدمعاء0 15١‏ /ا311ماماناد ععمعلأناع |8 .0أطا 

3 ,19 /قنام3ل .عاعأصمعغط© معواعصوعط مود “رععوع5 10١‏ 5أوع01رط معلل“ 


19 بطعع ”“للإزمغواط صا أوعغ0م 32/لا- م3 0001012310 أوعع3 ا“ :لللكاعع للا 1 اغا للاعغع كات 
2003 


3 ,19 .عع ,بإزأكاععل/الا اع ا معع6 .ل أطا 
3 19 باعع ,لإاواععل/الا اع ا مععء6 .لاطا 
3 19 ماعع .لإأكاععل/الا غأأع ا معع:6 .لاطا 
3 ,19 .ع2 ,لإأكاعع لاا اع ا معع 6 .لاطا 
030 نناعء مم 0 لإطاموعع810 .3أ0ءم “ا اللا 


22 


2206 


227 


228 
09'ءظ2 
230 
231 
2302 
253 


234 
235 
230 
237 
238 


عندما 3 تصبحا لحععة شيادة 


الفصل الثالث عشر والرايع عشر 
مأاهعط لاءملقا عط (أ) ععمعيعاع؛ وومى وطغمع0 كموقع م53 لاانا مما ىع أو تاجو .لطا 
“لا1أكأاص الا طاأخادعط وها (ألأ) لمصبط لمعم لاتطع كمه نولم لعئأمنا (1أ) ممنججأموع0 
لطناطا كتمع لانطك كمه6ولا معغامنا (1) لم ممناه2 أموعء0 طغادءلن لاءرمللا (1) .لذطا 
لمصبط كتمع ل انط كمه 6قلةا ل0عغؤأمنا .لطا 
511 أطأا/اا طغخادع لك أوتءا .0أطا 
,راع طالمععع0] مأ أاى أم3ظ لصخ ععباجلمنا بلط مععموطعننه اأممع .ععمعلزيع امع 
,لا202355ط 1/13/3513 رأاث أم83 لطامع؟ ععمعلمومدع6رمء عمهطم باتجمع .ععمعلزيع زوع 
لا55ةطلاع 30أكلإ13|3/ظ رأاذث أمظ طغأنن ععدمع ل رممودع ه60 .عع معل زع اقع .ل زطا 
ع38»ا أعام هما ,2003 ,4 عمنل أععرمع عه عنازورمع :وقغا مزئخع13م0© مدوأوونل8 
3 ,ر,ة ل131ا3( ,531 05 أعأط0 عدباهل عأأطللا ,6320 لإلصظ مغ ععناع ا ععبا قلطنا موذناك 
3 رق5 تلاط 3ل ,0310© لاحم مغ ععغاء | 
3 ,5 لإ1نام3! راعأاع ا 03:0 لإعحث .0أطا 
(52آأناط ماما مغ ,0م غلاعم) 5 "5 ااعنناهط وتام طغأنيا عمماعلامع واتموا/ا .ععمعلايع 8ع 
.6 ,9 ع ندنل .131 أوعاعمع0 هتمع امه قط عتأقاعممرعم 5هناع1 :عغأمصلاء)»ا .لزطا 


5ناام عمهاعنامع واتصقص ,اأاعههمم صتاه6 بمروغعععع؟5 مغ ععمعل مموموع 2م .عع معلزيع ا8ع 
0 :2001 ,2 عع( :2001 ,24 أمع5 عمقل درعه| 030 لإالصخة جره دعغمم معخأءننا لمجط 
3 ,8 30ل 


دناام عمماعلامع 3113م ,2003 ,27 لاأقبام3!ل .أأعنهط لأروغأعرعع5 مغ ععناع | .عع معل زيط امع 
05 (لاع] اننال مقط يه عبا 518031 


لاقناط3ل للهء] ععمعع أ ااعخما عوللتادععطظ 0 لإاأباوما .عع أصدصه6 ععمعع [ااعأما عخومعد .5.نا 
.7 ,لإ13/ا مأ 856163560 2003 


اعطمرعأامع5 .20/20 85م ,اأعنناهه ماه بموغعععع5 طعأينا بقاع أبمعغما ومعغاقلالا جعوطءح8 
5 ,8 


,لا06355اط 30أ5ل/إ1/1313 رأاثط زم83 ط]أأننا ععمع 0 دمموع00 ,عع مومعل أيع امع 

3 ,3 لإاوبائطع2 .3لاك 01 عططعل/لا ؛355300طمصث .لا.نا 0خ رعاع ا 

,3 لإاقناقاطع2 .13 لاد 01 عططع/الا ‏ :355300طملث .لا.نا مخ معتناع ا .لأطا 

3 ثطاعط ,لا355طماط 5130/ا8/313 رأاث زم3؟ طغأننا ععمع ل مممدع رم اأجمع .ععمعلذ/ع امع 


عططاع/اا :255300ط مم 5 دأءلاذ طءأأننا 5380ئعناممء عوموطم 0 5م13 مألا .ععمعل نع اع 
3 ,4 لااتبااطعط ركومه136] 0عغ]أصنا عط 1ج 


ر015 طأععاع 0ع05م220 ومأعدوبال 5300320 :مع08 ععدع5ط أنجءا 2003 لماع زء5 .5.لا“ 
10 لاع ىةااا رمقاعاانا8 62 رطوعوط طمعوهل ”رمععع] مهو عونلا طغخأ/نا ماعلا رخمصعم وم 3ؤ5أا 
.لإاأهما غخع1011م/لا 2009 


.9 ,10 لاع 3ا/اا رملاعاابا8 62 ”نعع01 ععوعط أنجء| 2003 ل0عئعهزع8 .5.لا“” .0أطا 


بلا 0355ماع 30 أنالاد 10 6[ ]ملفاع مطوعط ععقع2 ]0 وو زود أ ماكطق2 )اجعا .م3 ماللا .ععمعلأبظ امع 
لإاأةبااطعط .5 3500لا 0ع]أصنا عط غ3 عططعن/لا :355300 طملخ 1ه م015 
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257 
258 
2 
200 
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مه اانطصيما بلطم معلممعه8 .ططعلائا لامصصتل بلط كعتعينا #عامجط علاط تفع دالا ” ركتصقط عمقطعاكا 
”.8 أطاطذ مممطت 1 م“ 


.ماعنلا لاممصاال باط كعامينا ”اعوط عناط رقع قا/ا” .لاما 
.باعلالا لإامطصطلل باط كعاعبنا ”اعوط عباطتكخعدا/ا” .لاطا 


أعخطء 1/1 لمج غامع5 مطول ,)انا ,اللأناك عط1 ,ك/لا20 أنقءا عم83 رعانأه1 25م50101 لادتا8 
3 ,3 عانال ,عا 

5 ,26 /319نام3! ..عىأللا ععمعىو ذااعغما موعممبع .انادوك8 01 لعدباءعءم 5010166 
.2009 ,3 /[1ةنام3ا رطأوعغط6 ناطظ ععغ]ق8 عآنا رلمداعمع عألصصلإا 


+3 )اع 0غ ومعع 6 لامرعئع ل 3553001 طلخ طداء8 مغ ععغاع ا ,عن3ل0منا موذناكد .ععمع ل أناع اع 
,1185101551010 13 04 0014م ع0 أبااعما ,2003 ,4 عطنال مه كمه36ل0ا 0عغ]أمنا عط 


.)الا ,886 .2004 ,1 /إ3/ا .عممعظ عابانه! ١130‏ مأ 5م100 >انا 

1101 .ونا .5.لا .عنع3ك عط1 0ضق وقذذا ماغععزمء25 اووعا .ععمعلأباع امع 

؟ع0ا1503ا .دنا .5.لا .عبع3ك ع1 300 وقءا ماعععزمعط أووعا .ععمعلأ/ط اق8ع .ل6! 

6 .2 أرامعرهول لمقطعنه بزط لماعم 1ل ملا لإتأمع تصباءه0 ”رععمجأوزوع8 وملاعء/0” (1) 


مع ممموطوا/ا لمح لزإعاعمما كعصمذا باط لكا لدغأمعصباعءعه0 “كتمع مصعوط مأ وق2 “١‏ (1أ) 
.6 .لطاع ط 31م 


6 ”.ومع مرمرع 3ت مأ 230“ لم3 “عع م 3أدأوع8 وو5اععء 0/1 ” .50 
اما .5لا .5.لا .عباع3ك عط[ 300 وتقءا مأعععزمعط أووعا .ععمع لاط اقع .لأطا 
!ةلطلا .5ن .5.لا .عباعدك عط1 300 وقءا مأغععزمعط أوهوعا .ععمع لبط اع .ل0أما 

.ونام -5مم .لا.نا 300 5ووع/ع68ه© مغ 1365 01 ه1360أمممه0 .ععمع ل أي اق .0أ6| 
كلاملا ماع8355 ممعم ععناه© علصلا اماع طعغأنها م3 عمصمطط .ععمعل أي القع .0زطا 


أعكناملا مطعد835 طغأننا عمقعء/ا ا8ع .لزمعع؟ وألباة 300 عع ص3 |اأعنصباد .ععمعلأ/ا8 امع 
.3 ,23 ع(انال ماع0ا6031أا .كلا .5.لا 


.03 ,23 ع(انال ماعنا03صنا .دنا .5.لا ]عونملا مرعد835 طأاينا ومقطعع/ا امع .ععمعلأناع ا8ع 


,23 عنال تأعوناملا مرع8355 طغاننا عمقعع/ظا ا8ع .لمعم وألنلظط .ععمعلأنط ا8ع .0أ6أ 
,2005 


10 عق ؤوأوع5 ع2 أموع 0“ 01 ع8 1قط© اعبا03طنا .دنا .5.لا أمع مع ألما اومعلع2 .لطا 
”.635 لع ]أملا عط 


رلأعؤناملا مطعد5ة8 طغأننا عمأاععم اقع رلزمعع؟ وألباج 300 عع ص 3 ]اع نااباد .ععمعلأنط اماع 
.2003 ,17 لاانال 1اع50314أا .كنا .5.لا 


تأع كلاملا محع 8355 طعأننا عوملاعء/1 رلرمعة؟ وألباة لمق ععم3|اأعنصباد .ععمعلأناع امع .لاطا 
.3 ,17 لاإألال 


.008 برعطنال باعملا لاع لا 0 عع غؤأم معط ناهد ,لإع06007 عا جط .نا 01 /01 0 ندع أانام) 
,003 2 الإأنال أأعكناملا موعد835 طاأأانلا 53600عناممء م63 عممطط .ععمعلأنع اماع 


.03 لااأنال أأعوناملا ماعد835 طغأننا 53600مع/ام 0 .م3 عممطط .ععمعل اباط امع 


ظ 552 4# / عندما تصبح الحقيقة خيانة 


لحم عم سس + حمطا ا جمعع د 


لأنال أأعذباملا ممع8355 طأأننا مهددع ناره6 .مو عموطم .عع معلزيع زوع 


اللا .2003 ,23 لإابال مه عمعأذاطج5 دا ع0 عزواا مدعل 0لددكخطملمْ طعمععع .ععمعلزيع امع 
60 ووأ وطق لع ناأم3ء م3 


101 .نا .5.لا .أصعمصطك ألما اأوععلمع .ل زطا 
!150311 ا .دنا .5.لا .أمعمطى لصا أومعلعع .لزطا 


م130 أ دع 5ناءعنا3ه 0 لاع عع اناو صصق عممعمق8 ابنجم .أله طاياخة أجموأؤوأيامعم مم نزاوه 
3 ,15 .ناه لا 


3 ,راع لاععع0] ع اع مغ كغطعأ؟ 300158 مومعل مناه دبامأعذاع8 ,أمدؤذأد طداام هلم 
.8 ,1/131 .0015م قلا | ومصمقطاناا/ا .دنا .5.لا .أمعمصى ألما أجعرملمع 


لاأنال ,أ3600 |3 300 ععنتلمنا معع نوعط كمه 6ددع امه .ؤوم3 عممطم .ععمعلزيع زوع 
1003101 .ذا .5.لا .2004 رطع3/ا! طعنامءطة 2002 


.320 عضن مه قمغا مأ كأمععق أصبامء لابامء ماع” .وهم ممغع ص اطوق/الا .لأطا 


016ل للناع لاا .كع طألصاع .ععمعع [ااعغما عولقادععم أوجءا مه موأووأاصامه6 أوتكمعلزومرم 
.5 .ؤ5علا1 1 


2005 !ع7 طاباد .لإأاع311با 0 ع3طمابااخ طخأاممك .ععمعع ][أاعخأما أه مجممملالا م 
اناد .لإأاع 03 ع3صصابااخ طغأتمك .ععمعع ذااعغما أه مومرملا لح .ماقا 
1003101 .كنا .5.لا .ععمعلأبط امع 

01ا15031ا .دلا .5.لا .ععمعلأنع ا8ع 


,/1 عطابال .5ل/ا03] لإططها “عغأمع0 نذغا مأاععوع5 ه10 ممأوعبالع .عع معلأ/ط امع 
,5 ةللا 0ل .معظ 350 وصهط3ا!ا0 5ه دعاءاء ألا ,مخأجمعك 10١‏ 5311 عمملععمم عم عابالعطء5 
011 


2003-04 ,ردع016 |6503 55ع0081 10 11305551005 )13 لعن أم 63 .ععمعل أن امع 
4 ,2 لااقنااطع2 .5631 0185| ,مغأدمعكد طأأاننا 5م13 عئىأل/لا .ععمعلأيع امع .ل زطا 

4 ابلااقنالطاعط اماع اأتممأودع0008 .5م13 مئأأللا )ادع .عع معلزأيظ امع .ل زطا 

.5]5|| |أ3ماء 300 )13 ركاعم 3م لإأأقعع]م!| عأاطنط ,م1 كمع2 618 .عع معلزأيظ امع .لأطا 


,2 .ع0 (11) 2003 ,بلإ1قنام3ل طعناهغطغ 2000 عط مرععع0 6320 لإاعصمة مغ وعععه ١‏ .ل أطا 
,27/7 .132 أأعنلاه2 دذأاه) مغ ععغاع | (111) :2001 


الفصل السابع عشر 
5 0م أد5ع8 اانا مودباك” .2004 ,12 طعردا/اطا ركعمم 11 كاعملا لاعلا ,غخومه ممغع ص أطوق/لا 
“.أمعع6 أوتما 
3 ,305ل أعناهاط 2000 .ععما ,03:0 لإعمظ مغ د5زعناع ا ,ع 03منا .ععمعلأيظ اقع .لأطا 
003 ,30ل طأعنامقط] 2000 .ععم ,0320© لإلمظة مغ 5ع عا /ع0310منا .ععمعلأيع اقع .لأطا 


.5 .5.لا .2009 ,15 لإاقناط3ل طعنامططة 2004 ,11 طاععوا/طا صسمع] كام أمرعدمق] غاباه6 
لأا 


209 
200 


2501 
252 
2053 


204 
295 
206 


237 
208 


109 
2300 
23201 
302 
2303 


204ذ32 
305 
306 
307 
308 


2309 


2310 
11 ظ3 
312 


04 نعطمغعء0 لعؤووعاع5 .1زممع5 نم وذ أ اماه 9/11 


ب/ا60071 عت 3802111604 (1أ) .2004 رع طصعامع5 ,لاع 0005 عاروط 0 ندع اناعم اذا" 
.2008 عضبل باعملا بنعلا عه عع مؤوت0 مععطغباه؟ بلاع 600 عاءجط 05 لام همطتادعغ غربام (11أ) 


036 هنا .ونا .5.لا .2004 ,11 طعءقاا باع0ا03طنا وباك رأ نممع8 أوع 842 امع .ل0أطا 
]عا03مذا .5لا .5.لا أمع طق ألما اأجمعلع2 .لاطا 
.3 ,8 /القناط3ل ,630 لالظ مغ ععغع| ,عن03منا مودناك .0أطا 


متامع بموغععع5 مغ دوعأمص معغألءننا مقط لم عمماعنامع داتمول/ا .ععمع لايع 8١‏ .لاطا 
/31خعمعع5 مغ ععغاه| ودام .2003 ,8 مول لعغ03 ععع١|‏ 0300 لالظ أه لاإممء مه أأع لمم 
.3 ,27 لإاقناط3ل 0عغ036 أأعندامط 


متامع بموغعمعع5 مغ دعأمطم مع ]اننا مقط لمة عمماعنامع داتموا/ةا .ععمعلوأ/ظ اع .لأا 
لاقخع2ع56 مغ زعغه| وواق .2003 ,8 30ل 0م03 ععنه| 030 لامك 05 لإممء ذه أأع امم 
.3 ,27 /9إ31ناط3! مم03 أأعنخامط 


؟عنا03طمنا .ونا .5.لا .عومعقعل أجوء| مغ ل0عأمعدعم /[31متصناد ععمعلأ/ط امع .لاطا 
ع8 نمأه008 .لامع طغبم]-عمواط ”.غخد63ئ01 مخ أمععم مرمءع] :مهممعاه0 ععنوع |“ 
0102351 مغ أمععم مرمعع :مجمطعاه0 ععؤوع ١‏ .0أطا 

.10 3أل0عم اللا ربنق أواصصمة0 ععما/ا 


15 /إ1ةناطةل طعناماطة 2004 ,11 طععقا/ط! مامع] كام أناعد طق اناه 6031لا .دلا .5..لا 
ا ,2009 


,3015ل طعناماطة 2004 ,11 طعمقا/ا مرمع] كأم أاعكمق] نم0 مع0310طنا .5لا .5.لا .0أطا 
.2009 


.8 أذناع بام طأعناماط 2005 ععط لاع أمع5 لامع] 5أم 32511 ]انام اع150314أا .5لا .5.لا 


رعنام أعناماطغ 2005 زع تاع]أمع5 لامع كام أاء1365] ]انام 6اعنا03طلا .كنا .5.لا .0أطا 
.2008 


.08 ربعناقم لاعنامغطخ 2005 عع طتاعأمع5 لمع كام أراء365] غ1انام0) /ع0310طلا .5لا .5.لا .0أطا 
”)| 2صوعع غأعع/طا راع0ا03طلا مددنك” :لمامء.ع||ألاورع ه2080 اء جاع مرمءاع/لا 

!0314 0نا .كنا .5.لا .أمعصطنء ألما أورعلع؟ .0أطا 

31 أومععلع2 .غ861 231016 .5.لا 

معو5أع صقم موك .عع 5نال لم3 ععدعط2 6م] عاصلا .5ااج عصمطط 0ع5آ13551© .ععمع لاع امع 
53 أوععلع2 .غ386 أملءأجط .5.لا .0أطا 

ع3 أوععلع2 .عق أملء]جط .5.لا .0أما 

5631 أوععلع2 .ع3 غ101 ج26 .5.لا .10أطا 


ب15 .30ل طعنامغطغ 2004 ,11 طعئقالاا مصمءع] كام ألعدصقم] أاباه© أعباقل0صطنا .5لا .5.لا .0أطا 
.2009 


.563 أومعلع2 .]ع8 أم0لمأجط .5.لا .0أطا 
أوععلع2 .اعم جص .5.لا .0أطا 
.631 أومععلع2 .]ع8 231016 .5.لا .0أطا 
.63 أومعلع2 .]ع8 غخم0لم ج26 .5.لا .ل0أطا 
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عند ما 3 تنصيح الحقيقة جنا 


,2 اع طتمععع0] 300 2001 ,1 طععروالطا 0م03 ,لمقك المحم مغ ومرعغاع ا رعباق0ص نا 
0031لا .دنا .5.لا .أمع مط ألما أجمعلعع .ل0زما 


01 اعناهء| 2 0 05 3651015 لاما اأعطغع انلا أ0 موتاوعنان عط لعذأجء نإعد كان /ا ععل0نال 
,رق .أمع5 رعطأععن0 عاطاعه] أدصاوع3 موأؤواععل ولط مأ بفأألاتاء3 اممتمصتى 


1/131 .لوكباعاع؟ 30 لام رامع ماطعع/ا60 .5.لا لإمط 538860 ددع ص آنا فاع :ع زطععاء0 |“ .لطا 
.0 ,28 
05 -2004 رعأضطعع اع دا/! 0نوتنالطع طخأننا ععمعلممموعىمه0 |أجمع 


ر5كع55١1‏ ]اللا لقاع الااع]مأ 0غ لإع 300 35 عع مه عضب عط أقطخ نعبا قلطنا 160 06 ]أ/اج 60م 
05 ,لإدا/اا ماع أصطععةاء 1/13 عدأوبااعما 


0 .2( .3أطأع الا ,65013ةاع ام ,انام غ16 وأ( .5.لا ,52أناط لأقطء 8 0 01 مه أوممءع0 
101 5للاع 3001م 300 13عغنا8 01 لطعاط /لاها ممغع صاأطددللا باط 0ع6000106 .2001 ,30ل ممق 
أ5اع7 ملحقه غ3 أدءا عأطععاءم ا عطا مصأ كدامغأء أاه5 طدتأمء5 


عأممماد عط غه] رعأطععاءما مغ لعاأعع ممم عععننا دعودع ص ]اننا زمر آه عرعطممطنام عع 3| م 
ا 5 2ذاباط .انا 08 أل/ا20 ]0 251361 5نا50أل0عملاء غ5مم عط عط لانامن/نا غ١‏ خهطخ غ136 
1311 كأصمعما 35ن/لا غأ15! اناه نه هوام .أصقناعاعء بزاع تامع ع(ممعمعطا 5دننا | .داج أمعلع0 
.نام 5أع]أطلالا ع08نل مامه أدممع0 عط عاممغ وطاننا ,كفاع لمم لمق وععغأبا8 لمم 

25 30ل ركعم!ذ]! كاملا تفاع لاا رطدنع ل .آ/اا إنا0مالاع5 ركاع اعطناقا 0باءد5 أ30غ! مغ 0عاصنا .5.لا 
105012 


5.لا 01 موأؤألاأنا لباق راعأل اناالا دعاعقط0) مغ ع5هظ ع أأمقط© .معظ8 مرمع] عرعخاء | 
0 .5.لا 013 835600 أدوع نامأ [|3لمأطمطاءء 08 دعبامع؟ رع 56لال 01 أاع مط 3مع0] 

01 لاوتاعب]065 عتاتاكء |١306,‏ مغ كنإعطعصناج| عأأووام عاأأطمم داناءذ5 ع( الإاممند 1ه ل0عدناءعء3 
٠م‏ |1003 6855© 3 ذأ ع5]66ناز 


.5 ع(انال كاملا للاعلا 01 أ لاما مع طآباهك ,/لاع 6001 عاءجظ بز لإطهمم ادع ]انام .ل لطا 


بلإاع/الاة© 53لاذ .58 3ع75 301500:غلاء 0ص3 |83 ماعن03طلا .دنا .5.نا .0زمعع؟ نام 
.2004 ,11 طاععقا/طا .0 صداب3/ظا رععه م تاحظ8 رعأجنأواع دالا 


ركععألااع5 طاأغأاهعل لإأأصوط 10 لالع صمعءا .5 صطهل مما لام غأممع8 ضه35ب ا اط 12ج أطعيوم 
004 ,13 لاع قاط رلطوابضد/طا رما ااانا 


4 ,رلاء ١‏ ن/ا! .لإلعممعءا نما لاط خممع5 مه نوباو/ط علء خدج أطعبلوط .لأطا 
4 ,ر,رلاء تالا .لالع ممعءا ما لاط ممع مهاوبلوبط علخو عباوط .لطا 
.2004 رع انال اعنا03طنا .5لا .5.لا ركام أاءع5ط 123 غاباه© أورعلمعع] 


دعع ألااع5 طخأادع ل لإأنطوع ,رطعووع1300 عاباء8 اما كمه تاق/امع065 أدعأع0ا0طعلاكم لإأطخصدها/ا 
0خ 2004 طاعقا/ا .كأعملا ناعللا 300 أأعطمعع 6 مومع انمعد ادام ] -عءط مغ مما رعمحجابضح/ةا ما 
.05 لطع ناا 


.05 دع )3ا/اا روعء أنضعد طغأاهعل بإانصدوء لاط 5م501 مه60ه/ااءع065 )م6 رع/اأج/لا عدكجع|ع8 
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309 
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332 
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356 


الهوامش 


الفصل التاسع عشر 


,2005 ,10 لإاأقناءوطع] رمكااة1 موك لزط ععمع أذ أمعممعع2عثم عننادماءذأ0ا-مهلا 601355110 357 
,610100 بإ أأاناعع5 مهتاوع نا لمح تداع أ/اع8 ععم3أام مهن رعء دبال 01 امع دمعما 
5635 ع مأمصضواط بإعمعععمع 300 لأ اناعع5 

.2009 ,23 مقا .مأععباءعع ناا © مناا1 +0 دعء8أه نلاها .أمأععع5 ووع ماع |2/ع0ع15 358 

.005 ,10 لإلاقبائطع .مع مرمععمعثم عربادوماءذأما-مهلظا 01355150 ١1610.‏ 359 

02 300 2001 ,لزةا/طا بعن3لطنا مودبك مغ ددأنظ أمنقطء نظ نما مم8 ىاععطء أدمهومرع2 360 
2001 

3 (ممتاوع تأوع نامز و'ع505 ع أأرقطع مقصمءتقط عع أمامره0 مغ عطأمأقغاعم كارع ماناء10 361 
30 مغ دنع طءصناجا| عاأووتم عاأطمم داناع5 78 الإاممباد 05 ععدباء36 01300م201 .5.لا 

للا الااع مأ كأاممع؟ بأز© عأعملا لزاعلا مأ طمعم 0ه]م53 ءانا لاط مه360بااه/اع 216 أاءلاومط 3602 
,2005 ,8 لااأقباءطع6 300 2005 ,18 /إ31لام 3ل 01 03165 


5013 ستل 6 عمألاع أت رطمع 0م53 م أه لإطمممعه1ط أددمم5أووع65701 363 
.|3 ,835313 


؟عناة0طنا .دلا .5.لا مأعومععع2 عه طمعط علط لاط مه36ب ادنع عأ أو أطعلاوط ١|610.‏ 364 

مخ 2005 طعنقا/ا روعء مم5 طغادء ل لإاتمروع لاط 5م701 مه نونامع065 )10 /عنازه/ها ع635اع5 365 
ط 1 منطوذ ,لإعط م30 300 ممما ما مغ أمعه ع0 

.05 ,العامة 0مة طععقاا ,لإمدبئطعة 10١‏ 5أممع؟ مه0دهنامء065 5أاع55ع1300 01 366 

2005 ,10 لإاتباقطعط .خمم ممععمعث8 عأباوماء5(-مهلا 21355150 ١1610.‏ 367 

.5 ه28 عط ممع0036ذا .5لا .5.لا ,ه26 ءانا رعدمع]ع2ا 0 0ن خوط علو أطعلاوط ١|610.‏ 368 

ر28 بطع رعبا03طنا .دلا .5.لا .طمع0 غلم بلاط مه360باو/ظ عأخدأطعءلاوط 1ه موأدبااعمه» ١1610.‏ 369 
2005 

28 بطع باعنا03صنا .دلا .5.لا .مم0 ثم لاط م360بااو/6 عأغواطعلاوط 01 لوأدبااعمه0»© ١1510.‏ 370 
2005 

]10 303800امكاء عم أ لم3 مرعك /زعدقاناالاا 408ل 05 أرع (ماعغ563 .5أم 1365611 11ل601) 3/1 
,06 ع انال .عط اممع.؟ طاعلادوم مأ لإعطومع0150 

.5 28 عع زعا03طنا 5/ا .5.لا رمه 0 رعدمعقع0 ه10 مها دبااد/ط عد أطعلاوط ١610.‏ 372 

030 طلا .دنا .ك5.لا .|13 منود رأعدص ناه عومع]عم لإط 5160 5دمع0صطناد 01 0م156 3/3 

عالطا .دنا .5.لا .طلا|ة1 منود راعدوطناه© عدمعقعم لإ 5160 كقمعه0م طناك 01 0زمعع5 .610ا0 374 

ب4 عع باعنا03طنا .دنا .5.لا .بإعمععم ععمعع ذااعغأما عدومعععما لإط جمع0مطباذ 0غ ع0205م 565‏ 3/5 
2005 

5 .5 3| مرمعة ممدبيععع؟ صقا طق عأتأصطععاعدا/! عأ0لع مرمءع؟ ععصعل0مممدعم اأوهمع 376 
.05 انال 10 

.5 هع طانال مغ 2005 .قل مطلمع] عأصطععكاء13/ا 16أل00ط مرمءع] ععمع0مممودع2ه6 اأهمطعً /3/7 

امنا .كلا .5.لا راع0310طنا اعلاقط 1 لامآ 4810031/11م 37/8 

لمعممم ما عباق0طنا “علإاجط1 مم8 1/116اج850 |61١0.‏ 3/7/9 

طعممم مز مع031طنا “علإقط 1 لطمع] 8150311 ١110.‏ 380 

معممم مأءعنا3لصنا “علاط 1 مامءع] 81502111 ١1610.‏ 381 


مع جع جوم 


عندما د تصيحا لحقيقة خياكة 


الفصل العشرون 
معممم مأ اعب03منا مع لاقط 1 ممع ]أيراجل قعم .ل زطا 
0 معممم ما م030 نا ع لإجط1 ممع أأراج ل قم .0 أطا 
0 معممم مأاعع03صنا تعنزجط 1 ممع ]زاج 0 قم .ل زطا 
“أ معممم مأ ماع03 نا علاقط 1 ممع ]أباجل قعم .0 أطا 
قمعم مم ماع02 منا عع لزقط 1 مرمع] خأناج لقعم .ل زطا 
“ممم ما معن03منا ع لاقط 1 مرمع] زياج 68م .ل أطا 
0 مقعم مم مز غ03 صنا معلزاقط1 مامع] خأباجل قعم .لطا 
“ممم مأ ناعبا03صنا علزاقط1 مرمع] أأب/اجل ققخ .لطا 


5 .5.لا .017 ناءعع2205 عطاخ 101 طصمطصاع لكا غ311 بغ5 مم نزم مهأد ناونع عاج أطعبوم 
.5 ,23 .1مع5 اعلا003أا 


“6م مم مأ 031 صنا مقط[ مطمع] راجح 80م .0 أطا 

6م مم مأ امنا معلاقط1 ممع اياج قم .0أطا 

ممم ما باع6001 عاءجط .نما رمق أأ/اجح0 38 .0 أطا 

51 لمأ م أط5ق/الا .ل0موت عمل وه نقغ|ا مأ 5أخمععم غوباه© لاباه6 معععمئ زم لماع .لزطا 
.5 اناطصكم ام 300 031161 ذا .دا .5.لا أمصعسغء ألما أوجمعلعع .ل أطا 

1 ,2 اع76اععع0] 300 2001 ,24 عع طصموعخمع؟5 ,2001 ,1 طععوا/طا ,0ل ندك6 لإعمةق مغ ورعهع | 
1 ,11 أمع5 )ع3 دعطعصبا 3 106 دأماأععع! غ301ناوغوع5 .عع مومعل أيع امع .لزطا 
665 عط :101 ممما 5325100 ناما لاط مه0ةأ3بااو/ط علج أطعللوط .لزطا 

ع أمصطععكاء 8/13 0 تنلاع لحمعة داتهصع (أأ) عبات 0صنا ,عباهط1 ملمع] أأيحج 6850م (1) .لزطا 
031 نا ععلإاقط 1 مطامءع] غأأ/اج0 815 .لما 

اعلا لصنلا علاقط 1 مطلمع] عأأ/اج 31850 .0زطا 

031 مانا أعلإخط 1 ملمع] أأ/اج 38160 .لاطا 


([أ) .أمولمعععم 3 غه ععءمعاعم مره ومألأاعء0 مآ دع بالععممظ م0 عأبغجغ5 اجرعلمع 
ا علإقط[! لملمءع] زا ج4100 


أ اع ممم مأ ععن03طنا علاقط1 رمع اناج 0 3815 .لاطا 
أ معممم مأاعع03طنا ععلاقط 1 مرمع] أأ/اج0 15م .0 أطا 
*أ0معممم مأاععن 03 طنا معلإقط 1 ممع خأأ/اج0 85م .ل زطا 

1 طنا أعلإقط 1 لمامع] اناج 8150 .لاطا 


عط مع ]مع بلاع35اناال/اا ععل0بال رصهومظ أاع/ناك 63 مغ عع معنم نك ,م ععل00 ]أناه6© أوعرعلمع 
23,2005 


أ معم مم ما ءعنا03طنا ,علإقط 1 نمع أأياج0 315 .0 أطا 
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»تج ااا امم م اذ 0ك 


الفصل الواحد والعشرون والثاني والعشرون 
ألا ,لإالمطهع2 0 لمعا لاا رمقطع0"031|3 60 تلخالع أه0 لإامومع810 


باأعنللمه وزتاه© غ560 0 لموخعععع5 طأخأنها نناع ألعغما علاأوبااءاع 5اعغ]اهلالا 83256312 
.5 ,8 أعطماعأمع5 20/207" 


.كلا .5.لا .مس تاباععو5مع5 عط م1 متمصطصاعاكا أنق بنك نلطا لاط مه 3باهناط ع وأ عباوط 
1211| 0غ موأؤواعع0 ط]أنها ,2005 ,17 أمع5 0ع أصططباد تامع ماناء00 لام ماع4ا1031أا 
0ت مه عع ناعع0 5زع سقط 5الاع35)اناا/اا ع08نال ما ععمم6وعممقم ١ااع/لادا2)‏ 316 
235 


.05 ,8 غمع5 ”20/2077“ رأاأعنحدهط لأاوخعععع5 طاخعأأننا فاع ألااعغما كنع اوللا جدط832 .ل أطا 
.005 ,8 خأمع5 ”20/207“ ,اأعنناهظ لأاوخعععع5 طاعأأنها فاع ألاعغم| 5ععأ]اوللا هدطح8 .ل0أطا 


3 .2003 ,27 لااأقنامةل ,اأعندرهظ وزام© لالوأععع5 مغ معتاع ا (عباقل0طلنا .ععمعلأع امع 
لا 1853 350 أاأعنناه2 مغ دعأ0صم معأ نناءصقط طغأنقا عمماع نامع 


300 أاعنداه2 مغ دعمماعنامع 30113طط راع0314 طلا .دلا .5.لا رخصعصطنء ألما اومعلعء 
.اماع56 عط مغ د5ع38 5ددع مط لاطعأ /خنال صقط طخانها بمتعععطة ععمع ل0ومموعم زم 


.5/ .5.لا .ث0 ناعع5ه220 عط 101 طتصطوماعاكا 31 بنك انا لإا 3660باه/اع عل أو أطعلاوط .لاطا 
ع1231 7312| 0غ لو أؤواعع0 طأأننا ,2005 ,17 أمع5 0ع مططباد كخأدع ماناء00 ]1نا0© ماع4ا03طأا 
.5 ,23 أمع5 لمع الناءعع0 5اعطمطوط0 5لاع35اناا/اا ع08نل ما ععموعوعممقم .اع لاوا 316 


17 طعءوا/ط طعم “لإلباأك :كصموع ع مخ 100 مأ عه نلاعم كط أومطعء عغ83 موؤامط .5.لا“ 
2010 


8 .امنا 3ع أمع0 اتعألع/ا أجمعلع2 رع أأومعننا دموؤاءظ 0 ناجع]نا8 
7 31 .30ل .لإأكاععلالا طاخملا خمروع املظ ع8 باط رأأولقا العنردى جه عطخ ماعاءعت0 م 


21 :م0غأ3 معد رخط]اباا/اا .معظ طاأأننا دنلاع ألازاعغم| .2005 ,للهلا .دلقاع لاا موأؤوأناعاع1 اللا 
.األاعا 


.65 اناط طم 300 اع00314ذأا .دنا .5.لا .أمعصطعء ألما أوعمعلمع2 .ل أطا 
.201615 عاناط ممق 0 لإزعنامءؤز0] ادوع .ععمعل بط امع 
.501615 عاناط صم 10١‏ 5طناأد لاجم 300 مم6 »و1 .عءمعلزيع ا8ع 


ممع ااا مرمع؟ كدنعطخمءط عاباطمك لإط 5اادء عممطم ممؤواعظ ,ععمعلأ/ط امع 
تاعأومع 0 أوحاه تاعع001) 


بطألاع ا [ جع معد رقطغاناا/ا .مع طأأننا دبلاع أنلامعغم| . 2005 ,ناولا .مرو أوأناعاع71 للالاع .لطا 
.(*«أ0صطعممة3 عع؟) عن 03 طلا عع لإجط1 لاط أأ/اج 38150 .0أطا 

8 ع 7اصاناك رع1/13583215 .كا/طا بكاماء8 بإخاع8 لام ردعناا8 روؤواءعط أااأعنلاواج) 

8 01 اناك رعطأ32ع8/13 .ااا املاظ لإخاعظ لزط ردعناا8 موولعط أأعنلاىج© .ل0أطا 


لاا3بااطعط اع4ا03طنا .كلا .5.نا مأ عدمعاعما ,10 طمعما ناما لإط مه380 باون عمج أطعلاوط .ل أطا 
5 ,28 


.(“«01صضعمم3 ععم؟) ,0031لا ععلاقط1 لإ 8150311 .0أطا 
.6 ,راصم طعنبامعطخ 2005 ,ع0 رصوواءط ااعن/نا035) ,1/1-1 مه 5م501 56311 
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عندما د تصيحا الحقيقة خيادة 


30 موكبعاعط مدا “رع أطععاءه ا 5ه اتلصوءد معل لأ عط[ :ععمعأامع ناوه 5ه منا ءزع/60 ” 
.50م ططمل 


,لام قمع10ط6 ممدبعرع2 جا 

.8 ,ع انال .كاءملا قاع لاا 01 غأع لءغؤوأما معط اناه .لإطم ماوع بزع6001 .لأطا 
,يريعلانال .كاملا نناع لاا 01 غع لاما لاع طاناهك .لصم مطتاوعغ بزع01 60 .0 أطا 
.8 ريع تطابال .كا املا نقاع لا 01 أع وما مععطآناهك .لاه مم تاوعغ بزع6001 .ل0أطا 
5 ممع بلاإأطخمها/طا أاع نادت 


ر3 لااقنائطعطآ مقط معغ3| مم عغ03 عددعاع؟ 3 لعأء ععلمع ناد هؤام 106 عمع0620 اناه 
اجاعلع] لاط لع/ثاه||3 نه أمعغع0 /إ03 120 مانام أكا3 مط عط طخأأنلا ععم03معع326 مأ ,2006 
لاع35انال/اا عع0نل لاط ععمعذك .نناجا 


المصل الثالث والعشرون 
,23 اع طموععع0ا لعصعاك .صووالعظ ااع/نا5 03 .مجع لك ممتاوء ألع/ظا اأجمععغما أه ععؤهلنر 
.2005 
0 .لاهناألاا لمق /إ0ه6طدع2 أ ورناط نناها .مقطع113ا0”03 0 تنتالع 05 لإامومع810 
.5 ,23 عع0] ععمعاك .صووارظ ااعنناد 03 .ع مدعل مهتوء ألم 8/1 اأجمععخما أه عع اهلا .ل0أطا 
.2008 رعننال .>كاعملا بقاع لاا 01 عع وام معط أن 50 ,لزع6001 عاروط 01 زمه مطلادع1 .لطأ 


طغادع ل /ااأمروع ,طعووعء1300 عابم8 مما /إط 0ع1] مهتادنمع005 ]0 كزممع لإأطغخمهل/ة .0أطا 
.5 ,رطء:3/! طعناماطخ 2004 ,طء ول/ا .5عءانامع5 


مع 6 أتمععغما .دقلا مأاهم© ثاما ممح ممكععلع5 حو 3 ]|| أللا .انا 5ج 0ع15|! كأمدماأء وم 
.5 28 معطا مروععع0] .صوواعط أاعننا5 031 .ع ماوعلا 


.5 285 (اعطمرععه0 .موواعط أاع/ناد03 .عماءدع لا مهتاوءألع/ا أجمععاما 
.5 ,28 عمطماععهة0 .موومظ أاأعن/خاد 03 .ع مدعل مه اوءعأل0ء/ا أجمععغما .لأطا 
.5 28 ععطورععع0 .موؤولعط أاع/ناد :03 .عمأعدع ل ممتاوءألع/ا أجمععغما .لأطا 
.5 28 عع طمرععع2 .موولعط أأع/ناد )03 .عماعوعلا مهتاوعألء/1ا اجمععغما .لاطا 


.ولا .5.لا .كمهوء5 ]0 باوعئنا8 عطخ غ0 اأجطعط مه 6أجغد5 موؤاعط أأعنرى 03 لزه دعطأاآ غخانام) 
00 


5 ,اع0606 رموون2 أاع/لا315© رقمع0مطناك لإط لع أناوءع3 1/1-1 مه د5عغ20 ]5631 .5610| (1) 
لقاع الااعغمأ 10 )اع 300 طك م1 05 دوماع 0ع1أدعمع؟ كخأاصعمابءه0 .2006 ,امم طعاهضطا 
للاع لاا 01 عع ل غؤوزم مزع طعاناه5 ,/لع6001 عاوجط بلط لاوم تادعخ غأاناه0© .لأا (1أ) .دعد5دعص أننا 
.8 علنال كاملا 


.005 ,28 اعطماععه0] .موواعظ أأع/ضا035) .عماءدع لا ماوع ألع/1ا أجمععغما مه نمأواععما 


ر28 معطورععع0 .مموعط أأعنلار 3 .عماءجعلك مهتاقعألع/8 اجمععخما مه موأواععم] .لاطا 
.أ ومعممقم عع5 .2005 


28 ععطورعععحما .قوواط أأعنهاك 63 .عماءجع ل مهتاقعألعل/ظا اأجمععخما مه ممأواععنا .0أطا 
.2005 
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016012 
1403 


444 


445 
446 
41417 
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0013 


0خ 3605ممع0 0غع31عمع2 /لامطد قمعممطناد لاط 0ع أباوع3 1/1-1 ره 5م501 ]5631 .0أطا 
علاط 2005 اعطمغء0 ,صموءظ أاع/خناد 03 ,.لا01غ5 لمطاعلامم» 300 كع ددع ص ايها بقاع الازع اما 
.006 ,امم 


ب28 أعطومععع0 .موؤاعط أاعن/خاد 63 .عماموع ل ممنأوءألع/8 أتمععغما مه موأواععم] .ل0أط! 
2005 


أ5أانام250 عنازووعمع520 عط باصاء8 بماعظ8 بلا “ركصووالءط أومعلع] غ3 ممع اا مل 
أ5أانام50 عناأووعمع 520 عط عاماء8 بأاع8 بم ”ركمووظ اوععمعغ غج بعرعا/ا ولا .لاطا 
أ5أأنامه25 عنازووعمعمع2 عط اأماء8 ع5 بلط ”روموولقظ اأورعلع؟] غج بعععا/ا ملا .0أطا 
+5 أأنام50 عناأووعمع م52 عطخ باماء8 ع8 بلط ”روصوؤاءط أوععلع8] غج برعا هلا .ل0أطا 


.5 لع]أمنا عط مغصأ غأمعزام عاعع نامهد مغ نلع3أمكمهم0 مأ مودعم عع[ 
.004 ,8 عط لطع أمع5 .ع556لال 05 أمع مم جمعم] 


300 3015| 5ه 5عنزمع5 عمأاععنامك مأعاه8 ععط ه50 عععمع امعد مدممملئا موعتطء ]اا 
.7 ,19 عع طمرعناهلا .ع56نال 01 أمع مط ومع .5م563 أمعغأصنا عط مغمأ كم3 0031ل 


.7 19 عمط مطعناولا .عع ونال 01 أمعمسغترومعط2 .لعء معامعك ممصملا مدعتطء أل/ا .0أطا 
.535 033 الأجمع بأأمععغما عأاطنط هئ ومع162) .ععمعلأنع امع 
.6م23 عنباووا لإأأزععغما عأاطنط ,15 دومع0162 ععمعلأيط ا8ع .لاطا 


ممع ععمعع [أاعخما عولقادععم ]0 لإلأناوما .عع ]تممه ععمعى [ااعغما عغخومع5 .5.لا .0أطا 
.7 ,ل/ا3آ/اا مأ 0ع35عاع5 .2003 ,/و31نام3ل 


.2003 ,27 لالقنام3ل ,اأعنلده5 وذاه© لمق 2003 ,8 اقباط 3ل 3:0 لإاعصظ مخ درعتاع | .0أما 


مطغادءل بإاتنصوع رطعودوعء1300 عابم8 عط زط امعا8 ممتأو/معوطه 7ه كرمع لاأطخمهالةا .لما 
,2005 رطع قا/ا طعبامعطخ 2004 ,طععنو/ا .5ع اناعد 


باكمم طعنمعط 2005 ,06 .1-/ا مه كأنممع8 مه تاأو/مع و06 لإأطخموانة .موواعط أأع ناوج 
2006 


.35لا مذام© م0 لاط د5عغمم ,1-/ مه كممع8 مه وبصضعء005 لإأطغخمهل/ة .موولعط اع حامج 
.5 ,23 ع+ع5مغ6ع06 


مول دناولاط امم 0م3 /إ|أ02 باع030طنا موذبنك نه 1-/1 مه د5عغ]0ص ]5631 .موولعظ أأعنلاواج) 
.6 ,امم طعنمعط] 2005 اع06600 


اعنمعطة 2005 ,ع0 .1-/ا مه كممع8 ممنقبصع و06 لإاطتمواة .ممؤلعط ااأعنواد 3ع .0أم| 
.6 ,امم 


5 راإء0ه0غ06 .1-1/] نه كأنزممع8 مهنو/معوط0 لإأطخمملة .مموممط اأعنحاى 02 .لاطا 
.6 ,اأعمم طعناماطا 


5 رباع060 .1/1-1 مزه وخزومع8 م تاق/مع065 لإأطخصوا/ا .موولعط اأعنلاى 3 .0أطا 
.6 ,اأعمم طعنمعطا 


28 عع طمرععهة2 .موولعط اأعنلاى 63 .عماموعلا ممتاوعألعء/8 أدمععغما مه ممأواعع0 |6١10.‏ 
.2005 


.5/خا ةا .5.لا .ععمعغأعم مزه 01 دع طألصاع مه عأبغجغ5 اورعلع2 |0١10.‏ 


0 000 
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عندما تصيح الحقيقة خيانة 


ممم عع5 اع1ا03طنا معلزقط 1 باط غ1آ/ا ج2610 


016طء/!ا25 ,ر5ق/ا انا بكاعن 3010 طك نانا با8 .موواءظ أاع/1ا5 3 .0138205[5] 31116 أطعلاوم 
.5 ,و28 .عع( ”“0ع7أععم5 ع والفااعط غ01 106لا باع01500آ 


ر8لأامك اعناأزذ ركنااط 58 أأع55لا0© ,رلامغابا8 523وع][! .اما لام 5أ05مع13ما 316 أاعلاوم 
لاط 3450© ,01500 51155 1131003112 غ205 .2006 باع0606 ,1350ل تلا 


.05م انق 05 ووعع20 رععمع010061) 01 01585 ماع ذه م5636 اأجععلع2 .0أطا 
.ع5 عاعء 05 5لا أ5]3 ,]03 ع35عاع؟ عدتاء ,0310| عغ3مطما .عأأوطعللا مموامط ]0 باوعنا8 


ع لطاع صا 10 أوعبامع5 ماع 3ل0طنا .دنا .5.لا .عصذاة ااع/نا5د03) .5اءعم3م اناه© )١(‏ 
.م0 م036 عغ31صمصا صمكلعظ ]0 بامعىناظ .610!| (1أ) .2006 ,3 لإاوباقطعع .لاه اومعغع0] 


مع .131001 ط]أنلا عماععناءما /[1تغأصناامناصا 100 أوعباوع5 عدأاة ااع/نا5 63 .5اءم3م زناه 
عا أعمع5” ععاقم ومععاط أتمععغما معامعن ادعألع/طا اومعلع2 ااعن/ناد 63 (1أ) 2006 ,3 
8ن .2 أأطاطئاط أمعصطامعع/601 ركصهؤوأء2 ]0 باوعءنا8 مغ ”رعولا اداع 018 0ع ]أأمانا 

05 ,19 نعط ماعععما ,غ315 أطعلاوط ]531 ,5ق/ا .ل مأاام) غم لام كصه 036 مع صا مرمععم8 


.05 ,22 عع(نا مع00314ذنا كنا .5.لا “اعنا 56300 )ما /ا8 .لإعتمعخأعم مهن نه طمامام0 اع نلاى 03 


.5 ,285 ععما .مووءظ أأعن/خا5 03 .عطأعدع 500وءع1أ0ع/1 اتمععخصا مه مموأواععم] |6١10.‏ 
.»لمعم مم 


.ا ماما (2مأام 03 طتملطا) ع5ه8 ع اولك .مع لإط موتاقع تأوع/ام| أجموأووعمع مم0 .لأطا 
عطخا عم]ع0 5ع طاعصناقا ماأوؤأا/اا عانطه/8 ماناءذ5 ط]أنلا ندا 0م1اممباك أطخ مه36 0م60 
ةلالا آانا© غ5 


ردعمطأ! كازملا بقاعلا رطوعع ل .اا اناه مالاع5 ركاعطع طلقا 0ناءد أ30غ! 0غ 0عاصنا .5.لا .0أطا 
2 25 /3101319ل 


.5.لا 01 نممأذألاأم لباتاطا باعل نبا دعانقطك2 عالطا مأ ع5هظ ع أارقطك6 .معظ مرمعة ععغاء ا .ل أطا 
03 .5.لا 013 83600 5د5عاطأ |31أمطااك ع لاتادع ناوع؟ ع6 تاونال 01 أمع مط جمع0] 

01 06511601 ع8للأكء ,30غ! مغ دإعطعطناج| عاأودام عاأطمم ماناءد عم الااممناد 5ه لع5ناء36 
3ع ادع نامأ |5031 ودوع6081» 3 مأ ع66ؤلاز 


8 ,ع انال كاملا /ناع لاا 01 أ 1 أوأما مععطاناهك ,لإع 6001 عاءجط ,لاه مط لاوعخ غزباه© .0زطا 1( 
(أ0صعممق عهد) باع6001 عاءجط ]0 ]أ/اج0 48185 [١أ)‏ 


لإ3 0115 .2005 ,22 ععنا مم03 طلا 5لا .5.لا .لإعتصعأعم مهن ذه وممأمام0 أأعنناى 03 .لنطا 
605 و5و5ةط ]ألا 0غ ععوعععزع2 أاج 0لة 


.5 ,28 ععنا .موواءظ أاع/نا5 03 .ع8 مدع هلقع أ0ع/ظ اأجمععاصا مه مموأواعع0 .0أطا 
6 ,3 لإا3بااطع] .اع0ا031طنا .كلا .5.لا .لاه لأمعغعما عأأمقلعلصا ,م أوعبوع8 أاع د03 
0 .لوالا ,لإل600دع52 01 نأا بلاها رصقطع0"03113 0قنذالع 0 لإطم ومع 810 

0 6< أل معممم عع5 نم03 طنا معبزجط[1 5ه اناج 3160م 

0 .أل معممم عع5 اع030طنا معلاقط1 01 1801م 

0 .أ 0معممم عع5 اعل03صنا “علإقط[1 05 16/اج0 43185 

0 .أل معممم عع5 اع030منا ععلإجط[! 0 16ز/1ج0 15م 
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0 6ل معممم عع5 باع0ا03صمنا معنزقط1 01 1/116 43102 
0 .أل معممم عع5 0310 نا ,علزإخط 1 01 411031/116 
0 ,أل معممثم عع5 راع0310طنا ,علزخط1 01 410021/116 
0 أ0معممم عع5 اع031طنا ,علزاجط 1 41003111601 
0 أل معممم3 عع5 راع0310طنا علزإدط 1 01 241021116 


الفصل السادس والعشرون والسايع والعشرون 
عع م06 ه00 ذه 56366 أومرعل0ع] 
عم اهن نه م536 اأجرعلع] .0أطا 
0 .أل معممم عع5 0311 منا ,علإهط !1 01 4110310116 
205 ,17 عع مصاعامع5 .لمقصطماع لكا خ3 بد ما .أرممع8 ع أو أ عناوم 


15 #عطمصعأمع؟5 .واوعءه2 واع0 ا عع0نل .عع معغعم مهن نه عطأاباكا .أمأء1]305 ]انام ) 
.2008 


7 ملإعام8 .8 )اع أمأج5 .كمه قاعناع8 عمتطممطه8 أنه دع ط13 01 

.06 ,4 لزقا/ا ,لاء35كانا/اا عع هنل .عمأععناءط عاطاعممع مه عماءوع! .أمأاءع5م1]3 ]انام 
,ع8 غ230 .5.لا .عألا غ562 أومرعل0ع] 

,ع8 2306 .5.لا .عأ 563 ادرعلع2 .لاطا 

5 10 طعع .مل ااة1 مذد لزط لعمعأك .أمعمععءعم ععنادماء5ز0 مهلا 61355150 .10! 
.2005 ,28 لأقبائطعة .مقمطصاعاك! 56311 مما .ممع ع مغو اطعلاوط .لاا 

]علاطلا .دا .5.لا أمعصء ألما اجمعلع؟ .لاطا 


كط مه ممع صاط غمعمطناع )3 ممتأاباععومع25 عط أه عوتممععم عامطبي ع1 .أعظ هلوط .لاطا 
عع ونال عط لمق رلع ود تمطؤأل مععط عناوط ل أنامنها دععقطء عط رمه أددأ م30 طاغألقا .ادأصمع0 
أخطننا 0 عم عننء مغ عمأععنءل عاطاعءم؟ :هآ معبع 3 عناقط ععناعم لأنامء داعم 3مع0] 
5 260 أمعمءعه؟ أأج دمصهوء2 0 لاجعننا8 عط لمج م0162 والإعم 0ق .5.لا عط راقع عا 
تالاآط انام 


+386 أم ماحم .5.لا ,علطنا كأمعم مراع ]أبامع5 563101 .لأا 

عم غخولمؤغجم .5.نا معنا تامع مرع] أباوع5 /[1013لا 5631 .0 أطا 

اجمعلع2 أأعنناى 63 .و3 أطعلاوط ]1جغ5 ,5ول/ا مذااه اما 01 لإم0 ما تادوع1 0010 ]]نام) 

.6 ,3(/4/! ماع03 طنا .دنا .5.لا .لإعدقاناا/ا .8 أعدطءأا/ا عق نا عرماع8 عامع أوءألعا/ا 
.06 ,4 /زقا/! بم030طنا .دنا .5.نا أاعن/ها3:5© ١/5.‏ :01 ]0 لاله مطتادع1 منهم2 ]ناه .0أ6ا 
.6 ,4 /إتا/اا 03061 طنا .ولا .5.لا أاع/8ا35© ١/35.‏ :01 0 لإ مطتادع1 لهم اناه .لاطا 
.2005 ,28 ععطمرععه2 .عماعءدعلن موتاوء ألع/ا اجمععغصا مه موأواععم] .لأطا 

.6 ,4 /اتآ/ا 061ا03طنا .ولا .5.لا أاع/نا35© ١/35.‏ :01 0 لإا 0مطتادع1 لهم اناه .0أطا| 
2005 ,28 ععطمروععة5 .وماءدع ل ةناوع ألع/8ا ادمععغصا مه موأواععم] .لطا 


عطغاعهم6 عصان ,لإعدقكانا/ا عع0نل بلط عمأعع نان عاطأعممع مه نمأ5اعع(نا غ1انام) 
.6 ,8 عع طمرع مم5 ا0310طنا .5لا .5.لارعودع5ع0] 
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عندما تصبح الحقيقة خيانة 


8 أمع5 /ع4ا0031أا .كنا .5.لا .لإاع35اباا/اا ع08نال لاط عواععنءم عاطاعرمء ره موزوأعهء0 .لطا 
2006 


,4 /[13/! رمع0310نا .5لا .5.لا ااع/1ا315) ١/35.‏ .ما 01 /[نه مط ادع1 لمطومع]رباه© .ل أطا 
1نا0 35 0ع ألقطباك .5315 1-/1 لالط د5ع01ل1! ره اج/رع05 01 ه35 |أمماه6 .ل أطا 

.6 ,4 /إ3/طا .مع003101أا .كنا .5.لا .58أ88ن0ا عاطاعمع مه عماءدة لط رععمعلزأناهء 

,4 1/131 راع0ا0031ذا .ذلا .5.لا أاع/ها03:5) ١/35.‏ .ما ]0 اهم تاوع1 ممع ناه© .ل0أطا 
باأقمظ طاأعنامغطغ 2005 ,ع0 .صوواعط إاع/نا3)5© .كأزممع8 مم نو/صء و06 لاأطغصهال/ة .لتطا 
106 2005 066 .روؤواءظ اأع/نا315© ردع]20 56311 1-/1 01 مه36|أممره6 .0ز5| 29 5 2006 
06 ,امم 

06 ,4 1/131 .امع00310أا .كنا .5.لا رااع/ها5 :3 ١/35,‏ .0 01 لاه مط تاوع1 مطاممءع نه .ل أطا 
ل31أطعلاوط اأوعام أت آه نوووع1مع5 3 ,وماعغ60105 ١ل‏ أمرعطه8 م0 غ0 مم ماوع[ مم ربنم 
06 9 131/ط! راع50310أا .كلا .5.لا .لإأأئاع/اأطلا 3أطصناه© 6ج 

,9 /[1/13 .طأع601051 ٠١‏ أاعط50 نما غ0 لإمممستاوع1 لمعنه .ل أطا 

6 ,9 /8إ13/ط .ضاع]60105 اما 01 ومتامام0 عأمخواطعلاوط .لإمصم مط ناوع1 لمعنه .لطا 
!ع4ا031منا .5لا .5.لا .عومعأع0] 10 /[31لاماناذ ععمعل زيط امع 


101 .دلا .5.لا .مأعغ60105 0 01 ممامام0 علخو اطعنلوم ,لإمممم نوع71 مطممئ امك .ل زطا 
06 9 /إج1/! 


الفصل الثامن والعشرون 
,اء113أ20 لإاعم لاد لاط لعاعم01 رعهلمه0 عط غه دناج0 ععرط 
/[ 1م601 3 8لأدعباوع؟ لإع35)اناا/اا ع08ل مغ 5ع اع! لام 01 5غأم0© .ومعم53 غزباه© 
6 يرع انال أعناماط] 2006 بالالقباقطع" .لاع مم36 بز مغ 0عع20ه/لامه] أمع عمأمجعط 
اناة2 أأدء مأ عملاكة لإع35انا/ا عع0نل مغ 5زع م1 بام 06 5عأم 60 .ورعمج25 غإبامك .لنطا 
لإ13/! .لاط مر©تاوعغ لعدماء هم معيره لا 
10111 .5لا .5.لا .2005 ,17 أمع5 .مقصماع لكا أوبغك 0 بلط غرممعه بصغو أطعبلوم .لطا 
راع الع امع5 .أن كاعملا باعلا ما لصؤوألا ممع كأماععع5 أموربائؤوع8 .ععمعلزأيع امع 
,7 لاع 3ا/ةا .اعغأ هلا لتطدةظ اهم .عء امعد ععمعع [ااعأما أزوهءا زط معلو ألا .ععمعلزأيع زوع 
11031 .5ن .5.لا 
ر7 طاعنقا/لا .اعغخمل لتطكدظ اخ .عء أبمعد ععمعع ذااعغأما أوهءا بزط معل ألا .ععمعلزيظ امع .ل زطا 
2002 
مأ 65أ366معء015] 017 0350ق3املاء 506 0ص دمرعك بلإعدقانا/ا عع0نل .غم أمعوصقم] ابام 
06 ربع رانال اعلاوم 
5 0 3038601املاع 10 عموصمعل بزعدقا نالا ع08بال .غم أمعدمق1 اناه .لأطا 
6 ,رع انال .5أممع8 طعبلاوط ما 


أمع5 .ع6 7تع1عملامعم! 01 ع نامآ عدمألامطمنا هكاوع:25 وخاع0ا ععل0نل لاط موزواءهء0 غربهم© 
8 ,15 
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بدح عمسم ب دج 0 


الهوامش 


01 13/01 ذأ رعطاععناءما عاطاععممع مه لإعكجكاب/ا .8 أعدطءأا/ا عع0نل لإ ممأواعع0] أإزنام) 
ب8 أمع5 أضعلمع نام 07 عغ03] .2006 ,7 ععطمعامع5 ماع3ل0طلا .5لا .5.لا .301ل0معاعنا 
,2006 

6005 .للع35)اناا/اا 108ل 0غ 1مع00317أا مامعة؟ ععضع000مد5ع01) ضوؤواءط .5اعم3م ]انام ) 
.|13 منود بلإعط م3 عومععع0 0غ لم زاممباد 

3/01 مأ رعطاععناء0 عاطاعممع مه بلع5قكانا/ا .8 اعوطء ]ااا عع0نل لإط موأواععم] أاباه© .لاطا 
ر8 أمع5 أمعماع راع 01 م03 .2006 ,7 عع طمراعأامع5 ماع03 0نا .ذلا .5.لا .0301مع1ع0 01 
.2006 

0لا مأ رعمطاععبء0 عاطععمع مه لإعدواناا/ا .8 اعدطءأا/ا ع08نل لاط موأواعع0 غاباه» .لأا 
ر8 أمع5 أمعمرع لاع 01 م031 .2006 ,7 عمط ممع أمع5 /ع00314ذا .5لا .5.لا .00301ع1ع0 01 
.2006 

01/ا] مأ رعماععنال0 عاطاعممع مه لإعدقانا/ا .8 أعدطءزا/ا ع8 0بال لاط ممأواعع0 غزباه» .لأا 
ب8 أمع5 أمع ططع نع 04 ع3 .2006 ,7 ععطمرعامع5 اعباد0منا .ذا .5.لا .0301مع1ع0 أ0 
.2006 

لاو مأ رعطاأععبمط عاطاععمع مه لإعدقاباا/ا .8 اأعدطاءزا/ةا عع نل لاإ ممأواععم] ابه .لأا 
ب8 م56 أمع لطع راع 01 م03 .2006 ,7 ع طممعنمع5 ماع2ل0طنا .5لا .5.لا .0301مع51ع0 01 
,2006 


الفصل التثلاثون 
.06 .كط لأمعغه0 ععمعأاعم لزه .563612 اورعمع2 .0أطا 
0 معمع63 8 عع2ام/ ,لاودعصطعناقط5 0 متأ /ناها .لاكدعصا18ا5131 82130 01 لالم 81083 
لمج دكدهطص[اا أدخمعال/8ا دااعد بمكوأطعبلوط بول :01 لعطعللومط” .مرجع اا '0 بزااععا ز6 وم 
1 .يعوناهل! “امطاناخق ”.٠الكا‏ خط وااأط وعطونط 
0ن؟ 05 عماءدع ل لإعمعاعم مره غ3 مقع ا/ ”0 بزااععا جاع ج25 لاط /01 0 أ5ع1 انام ) 
رعضنال .املا نناع لا +0 غع ]05 مععطاناه5 .عط ألأدعىم روكاوعء وخاع0 ا ع08نال 0021لا 
2008 
واازم وعطوبه8 لم3 ددعم [|اا أجغمعا/8 ذدااع5 لمخوأطعيلوم برل :غ0 لعطعبوط” .ورجعا/0'1 .لاطا 
1 .يعوناه لا امطابالكث .٠انكا‏ خهط] 
واازم وعطوبه طق دوعص اا أدغخمصعل8 دااعد بمغدوأطعللومط ننرهلا :غ0 معطعبومص” .وعجع/3 “0 .ما 
.يعوؤناه ل “امطاباخ .٠الكا‏ خجط 
01 مزلم1© .2000 أدناعناخ ,12:8 ,كعم أ! عغخوأطعللوط .اج أع واععباممكامم 
.يعونهةل عمطغيخ ”ددعم اا أدغخمعا/ا ذدااعد بأد أطعلاوط بناهلا :01 ععراعلوم” 
عع طامم؟ “لقأو أاطعنلو مأ كخطع مطأدع10 عمأاطدذأما مأه8” راا/ا! رمعووع86 ماعط .نا 
للا0 ل :001 معطعبلوم” .وعجع/ ”0 مأ ع1 .5 .م 1997 ناكملا علا .0 عمتطدأامطنم 
2 .يعوبنهل ,مطاياخ ”.٠اكا‏ خوط واائط وعطوب5 صخ ددعط اا أدغخمعا/طا ذااع5 بدأ طءلاوم 
مغادعن اأوخمعالا عه عأبخ تاوما أجصهة6قولا عط أه تأعلطء ععصءه] ,نالا رتعطدهل/لا معىم ا 
لننه لا :غ0 لعطعبلوم” .ورجع1/ا ”0 مأ لم61 .وأمععطم20أطعد آه لإلبغد5 عط ه10 معامعه 
.عونهول عمطاياكخ ”٠انكا‏ خوط واائه دوعطوبه ممح ددعم1 اا أوهخمعا/8 ذااع5 بجا اعءلاوم 
(1998 املا لاعلا رووععم مععع عط]) ”ملوى8 عط عصتصقا8” ,لاطم رماعؤدومعاهل/ا .5 أوزااع 


ممق ددعم [ا! أوخمعا/8 ذدااع5 تخد أطعلزوط بنزهل :91 لعطعللوم” .مرجع ا/'0 مأ 0ع011 .4.م 
ميعوناهلا أمطاياك .٠١اتكا‏ خوط 5اازم دوعطولرط 
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554 


5255 
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5||أ5 دعطوبظ لم3 ددعم ||ا أوخمعا/طا دااع5 لمخدأطعلاوط باولا :01 لععطعبلوم” .ورحع 1/1 ”0 .0أطا 
,.يعوناهطا! امطكاراث .1اتكا أهطخ 

أع]60105 نا .08 ألأوع»م لإع35كابا/اا ع08نال بعماععباءط عاطاعءممع مه لإمهمطلادع1 غاباه© إ[) 
5 ,17 1م56 .307 ماصاعاكا دبك .ما لاط ممع غ2 أطعلاوط .0ز6| (1أ) .2006 ,9 بإجا/ا 
.5 ,18 30ل ,00 530100 ناما لاط أنممع5 لج أطعلالوط .0أط| ([زأ) عع030طلا .5لا .5.لا 
1011 ا .ذلا .5.لا 

أع6005 .نا .08 ألأدوع:م لإع35اناالاا ع08نال رعضأععناء0 عاطاعرمع مه لإممممتاوع1 أإناه© )١(‏ 
,1/7 خأمع5 .ةمصاعلا 311 غ5 ناما لاط ممع 2113 أطعلاوط |0١10.‏ (11) .2006 ,9 /إجا/ا 
,18 30ل ,006 530100 ناما لإا خنممع5 لإلخوأطعلاوط .ل0أطا (1[أ) “عنا0منا .5لا .5.لا 
1503111 .5لا .5.لا 

.5ل .5.لا .2006 ,061 .ذنااظ عمأاع55لا0) ,رممغ]ابا8 ءاما لإط مه360ن اداع لاع هامطعيوم 

01 ما 

.5 .5.لا .2006 ,غ06 .كبااط عنأاع5ت نام ,رممناناظ نما لإ م360باقناع لإعمامطعيلوم 
علاطا 

.دنا 8أاع05 ناه ,رممغانا8 عم باط 8510 د5عغ0ل8 مواووع5 .دمع ع5 |13-عمم ,5.لا 
1031 .ذلا .5.لا .2007 ,أدباعنام طعنامءط 2006 ءءطمعع6 

0051 ,1/31/1300 مأ مهةباونع طعبروط مم2 عط أه لاممء ولا .ومع ز/بمع؟ 1و[-عمم .5,لا 
.لم60 1013 أدعباوع؟ لام ععذ5با؟كع؟ ,ودألااعم ناك 31]-ععم با .لع لاألطباد كوقط رأاعنهاىج6 
ع05ع1ع(] لاما 34 اللا لع2مع1 أمع امومع عع وبل عط غأععم5با؟ | 300 لإودء طراعنا3ط5 

31 اء 03 مغ كاء3ط ركم360بأوناء لاأعءلاكم ع/81أ05م عبن 07 عامط أمع عن ]أ مل غخطعام 
0 مغ لعكبائأع؟ لإعطا رممكوع؟ ععناعغجطننا ,مع .وعم ألعععم2م نامك عط لع 01م امم 
اع/1ا0 ]| 

0311لا .دلا .5.لا رطةممصاعلكا ةبنك نط لاط ممتاأبععوممم عم] ممتادناديظ عأكوأطعيوم 
.7 رع انال .58 ألأوع:م وكاوع:2 وغ1اع0| ع8ل0نال 

اع 300 ععمعذأعم ماه 5غم3لمعاعء0 ذه ووأواعء0 آه0 مه نومع ل أوممعهع8 م1 مناهلا 

.لا .5.لا .2008 ,1 5م060 بلإكدع ضطاعنا513 0داء8 لإ مما .1131 لإلععم5 3 م1 غخطعام 
0أوع5 واوعءظ عع08نال راعلا03طنا 

5م 5ك ,01 ع0 أدرمعع5 101 مهوتاها/ا طخأ/ه معاة ععبجلصنا مودبك لالط ]أ/ا 3660م 
اعم ادوع ع08نال .2007 ,8 عصنال مه لئاع الرعغأمأ 0عم13 ممع 

6550 ]للا راق مطاطاع لك 11 بغ5 0 طغأننا مهدباوبع طعبووم عم] لاع أ/بمعغم]| 6ه غم أمعوموم 
7 رة علانال .مأععبانععناالاا كه مكااة! آه دعء 018 نناها غ3 ملااة1 مموك بلط 

7 ,و15 أمع5 .قكاوع2 عه ا ع08نال رمقصصاع »ا .م 5ه لإامطمص ناودع .غم أءعوصقم] غاناه© 
لطاع لكا 311با]5 ناما طأعأنلا هباوب طعيوط ,م1 لاع أبمعغما آه غم أمعوصقم7 .ل أطا 

7 ,رة عطانال .وأععنباءععباالاا © ملااد! أه 5عع0]856 نناها غ3 مكااة1 مجك بام معددوعص ]أزننا 
م8 .عع معأعم مام 5 أمقلمعقع0 ده موأواععء0 07 مم نومع ل أوممعع8 ,م1 مره 1/06 .0 زطا 
0 أع1ا003ذنا طدكباد لإ 81502101 .0610| (1أ) .2008 ,1 ععطم06 .لع مممغ3 ,لودع مطعنا3ط5 
عع مآ مهنوا/طا طخانىا 

,0310ماع لكا 311باغ5 ءانا طأعأأنلا مم ونادنط عوط عم] بيرع أبمصعغم| 5ه غم أمعومقم1 .ل أما 

7 ,رق ع انال .0أععباءععناالاا 5 منااج! أه د5عع0]76 نناها غ3 مكااج1 مروك باط 0عدودع ص ]أننا 
,1 لاع 3/ا 0ع03 0320 لاصخ مأ ععناعا .عع مومعل زنك اقع .لزطا 

را لططاع لكا ةباد اما طغأأننا مهةبااهبع طعيوط ,م1 بيع أبمعغما آه غم أمعدصقم] .لأطا 

7 ,رة عبال .0أععناقعقعناا/ا به منااد! 01 5عع016 نناها غ3 مأااة؟ موك لاط معددعم]أأينا 


502 


563 


504 


35205 
566 
567 


568 


569 


532700 


واه 
25222 


50 
5/4 


205 


5/6 


5327 
578 


1 الهوامش 


.5 1372 00 5/ئا 50 /ع0ا503ذنا .كنا .ك.لا .أمصع مطل ألما أوععلع2 .0أما 

.7 ,15 أمع5 .3ادع:2 ع08نال ,ةمصاع كا .اما .لاه صم تادع1 غاناه0) ]0 غم أءعكصمق 1 .لاطا 
لا0 0عكدع 0ض آننا رطةصمطصاع لكا عنما طغأأنقا مهادناوبط طعيوط ه] بزاع ألااعغما غ0 غم أمءعدوصمقح1 .ل أطا 
7 رق8 ع0نال .0اععبائععناا/اا به مكااج! 01 د5عع015 ننثاها غ31 ملكااج] لطود 

لإ 0ع55ع5]ألقا رو مصاع لكا عما طعأأننا مه دبااوبط طعبوط ه] باع ألااع]ما 0 غم عدوم ق1 .0 لطا 
7 رق علانال .مأععنااععناا/اا ؟ مكااة! 01 د5عع015 نذاقا غ31 طكااج! موك 

.عناع 26010 .لاددع ططاعناتط5 مواء8 .ل أطا 

+3 لا55 58311816 86130 01 ععمعوعع2 راعب3ل0طنا .كنا .5.لا .كام أءعكط13 انام 

.5 ثثاطه 2007 ع انال .5ع مألععع0م 


05 غانا0 ع الهم 2007 ,10 عضبل 5030لا وذناك لطمع] قكاوع,2 عع0بال 0غ معاع .| 
دناا عم0أأاءع55نا0) لامءع]آ 75015 لوأودع5 (1أ) .035 عطخا مأ غأدعمع]مأ 5الاودعصطع ناقط5 م83 
ل0اناظ اننا دعمتاعع1/1 01 لمع .2007 ,أدباعلالك مأ 


موكاألا بإل600قع2 أه0 منراط نلاها .مقطع113ا0*03 0نقتنالع آه لإطاموعع ه81 .ل أطا 

الفصل الحادي والثلاتون 
.25 400 نه صبء 5عاء 366 ذألا .لطم .دلذاع الباق ]مه ععاع د5غأومط كص أاام اع وطح ألا 
”م5600“ .كط أااهم© اعتطءذأا/اا .لم5 ععن3ل0طنا 30تدباك :635530013 اوعأمع للم 
نا ع5 01 صم أودأاطقعم لإط مع ذذاطبامع8 .2007 ,17 .ع0 روبماع لا أمعلمعمعلما 
.دللاء لاا خمع 0 دعمع لما ”“مه0مءع5” .كص أااه) أعجطء]أا/ا “:دع مم5 035532013 نوع عملم“ 
.دلثاء لاا خمع ع0 صعمع لما ”م5600 ” .كط [اام© اعمطءأا/ا “:وعلمع5 035530010 طوع امع ملظ" .0أطا 
1/30 .2007 عط ممعععحما لمح ععطدمدعناهلا عط م06 عط ملاع مم5 .كام أمء5م1]3 انام 
لعدبآعء ا مم3 رعصالأادع:م روكاوعءط ععل0نل .ااع/ةا3:5) مغ >اع3ط عممرععمه]1 0غ أاع 1 
21 [-دع26 ل رهم أءق/ا 35 صطهط] .ك5نااط علأاءع05نام) غ3 كدعماععطم طعلادوم عبا م تممه 0غ 
اع طوعع2 6 روعء بارع اوم ا-دععط رأقط3) لإ0م3ظ8 .كاعملا بنعلا روعء 1 نااع5 
6 8 لطع 7اناءع00 روعء أنااع5 أوءا-ععظ2 مغ واادء عضهام 0 كعم أ0معع85 عم13 
6 ,ر,راع06606 (ع00314ذنا .دنا .5.لا .لامغابا8 .كبااط عطمأاعد طباه لطامم] د5ع201 مماووع5 
.7 ,,أوباعنام طأعناماطا 
,3015ل طعباهاط] 2004 ,11 طع:1/3 .5500,000 غ3 غه5 /ع1ا03طنا .ذا .5.لا 0ده8 |أج8 
.2009 


.7 "اع طماععع0 لمق عع طمموع/ا0لا باع06غ06 راع طماعامع5 .كام أاء1305 ]اناه .0أطا 
لمعدباآعء ا مم36 رعوطألأوع)م ركاوعء2 معدل ١ااع/ةا03)5)‏ مغ >»اعقط عم ععه] مغ خطعةآ ,هزدا/ا 
]مم2 ل رممأمنا/طا دودصهط ]ا .كناط عصأاعدكصباه) غ3 دعدتاععمم لاعلاوم عبامتامم» 66 
اع طوعع2 6 روعع اناارع5 |3 [-دععظ2 رأجهصج) لإلص3ظ8 .كاءملا ندع لاا روعء أ نامرع5 

0310 طلا .كنا .5.لا .2007 عط وروععع0] طعنامغطخ عع طمطعامع5 .5غأم 1مء5م13 زناه .0أطا 
8ع ,قاوع]2 ع08نال 

1031 ا .ذلا .5.لا .2007 عط ووععع2ج] أعنامغطة عع ططعأمع5 .كأمأءعد5مة! اناه .ل0أطا 
58 اأوع ,واوع2 ععلنال 

03104 نا .دنا .5.لا .|أ03 عامناع؟ 0غ أملطع36 'دعع انمعد |3[ -عرط .كام أاعد م13 11نم 
7 ,عط ماع60 

.5لا .5.لا !ةط عام/اع؟ 10 غم ماع36 'د5ععءا/طعد أدل1-دع2 .كام 1أمء1305 ]انام .0أطا 

7 ,راع طمرعءع ع( 030 طأا 
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' عندما د تصيحا بمصيدة خياكة 


.ولا .5.لا .|أةط عامناع) مغ أم ع3 'دعء انمعد اوم[ -عمط .كام أأعدصق؟! 6انام) .لاطا 

7 راع 0 ماععع0ا مع0ا03طلا 

لأعنامعط 2006 ,ع0 ععبنا3ل0صتا-صمعبا8 .ذبااط عصأاعدطناه© (لطامءع] د5ع001 موأودع5 .ل0أطا 
7 ,عنام 

.5لا .5.لا .|أوط عام/اع] مغ أمصرع36 'دعء انمعد أوم] -ععط .كام أأعدوصضق! اناه .لأطا 

7 ,رباعط ماععع0آ اعلا 003لا 

.8 ,رضقا روأاوع:2 ع08نل ماع0ا03طذنا .دنا .5.لا .لإاوكدعصطعناقطذ صضوالء8 .ىلأاة أاناه) 

.5/ .5.لا .|أهط عامن/اع؟ مغ أملرع36 'دعع أنضع5 |2[ -عع2 .كام أاءعدم1]3! غانام) .لأطا 

7 رباع ماعع 06 اع0ا503أا 

عطممعأمع؟ .أأهط عامناء؟ مغ أم ع3 'دعء انعد أولم] عط .كام أزعدصمق؟]! أزباهم) .لاطا 

8 أوع2م رقاوع:2 ع08نال اع01ا031 ذا .كنا .5.لا .2007 عط مرععع0 طوبامطا 

05 نل رع6 0010706162 له عماعدع ل .مدع ا/ا 0 لإأاععا وأعاءخجط بلاط لإه صم تادع1 غانام) 
.2008 ع(انال راع050310أا .دنا .5.لا ..عطألأوع؟م وكاوعءه واع0 ا 

+53 5||أ5 كعطوبظ 0م3 دوعص اا أوغمعا/ظا كأتمع اما بأد أطءلاوط /زاهل :أن 0 عع طءلاوط .لاطا 
.6 .يعؤناه0لا امطغناخ .323قع/1 ”0 لإزااععا جأع ]ج25 بلط ”,لكا 

05 نال رععمعأع0 000 مه عمامجعل .وعدع ا/ض '0 بزااععا جاع جص باط لإمممم نادع1 اناه .لاطا 
.008 انال راع0ا03طنا .دنا .5.لا ..عصألأوع:م هكاوع,م 

عع0نال رع6 7م06 لام نه عصواعدع1! ,لإع6001 عاءجط ,انا بالط لزه متتادع1 انام 
.8 عز(انال راع1ا5031أا .دنا .5.لا ..8طألأوعم 

5 0 اهتدع بان عط 320 عطاأطء 3لا 9/11 مه بلع6001 عامجط بلط ]أ/ا ج8150 .ل أطا 
00 

أ0 هنوع نان عط 300 عنطأط ةنا 9/11 مه بزع6001 عاءجط رما بلط 1/16ج8150 .0 لطا 
مم00 5تمع031نا 

01 دعبن عط 300 0155ل ةنا 9/11 مه بزع6001 عاءجط ,نما لإ أأ/اج0 815 .0أطا 
00 503104615أا 

كاملا لقاع لا بإعباعع طحقاق لاط رع635 لامك 630| :10 غأانام© مغ وطغناخع8 أو اناعم زوللا تأحم 
8 ,18 عانال .1105 

ر18 عطبال .دمم! 11 كاءملا ناعللا رعباعء ضواخ لإ ,انام مغ كط باع غأوأ/اتاعم ول/لا تأصكث .لاطا 
2008 

اعقطء ألا با .عءمعغعم مم0 مه عممدعلك ,ع1ا3ل0طنا تباذ غ3 معاجع/اع5 ممع زألع,2 9/11 
8 ,18 علابال .كلقاع لاا خمع ل معمع لما ”م5600” .كص أأاهم© 

”م0مع5” و55أأاه© اعوطء ]ااا 8 رعصمعوعل] /ع03طنا مدذناذ 5اإع/01) دعم ذ! )[عم/ا بزاع لح 
.8 ,25 علانال “ركللاع لاا خمعل0معمعل0ما 

0 .داوكالا ,/إل60خع2 05 طنطراع نلاقا .مجطع13اج0'0 0قننالع 0 لإام ومع 810 


الفصل الثالث والثلاثون والرايع والثلاثون 


3 عماللا ركحكاوع2 وخاع0 ا عع0نل! 01 لإاموععه810 
أمع5 ركعمنط[! كاعملا بناع لاا رمأاوعم3 |2 ] ,10 غأأصنا لعابظ ذ5أ د11 30| 01 ل0عدبءعءم مومطامللا 
8 ,16 
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